فَيْصّلَ بِنَ عَبِدٍ العَزِيرٍ آل مُبَارَك 


ت 1376ه رَحمَهُ الله 
الجزء الثالث 


من سورة الكهف إلى سورة فصلت 


الجزء الثالث 


الدرنى" لتاقن والتمينون زغل المائة 
[ سورة الكهف ] 
مكية , وهي مائة وإحدى عشر آية 

روى مسلم وغيره عن أب الدرداء عن الني 0 قال : « من حفظ عشر 
آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال » . وعن أبي سعيد عن النبي م 
أنه قال : « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين 
الجمعتين » . رواه الحاكم وصححه . 

بب# وذو الكفمر هيم 

الخنة ب الذي أن على عبد الككاب وم يكل لهجا ( 1) يما 
لَذِرَ بأساً شَدِيداً من لَدنْهُ ويبََرَالمؤمنَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصّاجاتٍ أَنَ لم 
أَجْراً حَسَاً (2) مَاكِنِينَ فبه أبداً ( 3) وَيُنذِرَ الَّذِينَ فَالُوا الحَدَ الل وَلَداً ( 4) 
ما لم به من عِلْم ولا لآبَائهمْ كبرت كلِمَةَ ترج من أَفْوَاهِهمْ إن يَفُولُونَ إلا 
كَذِباً (5) فَلَعَلّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكٌ عَلَى آتَارِهِم إن ل يُؤْمنُوا يحَذَا الحديث أَسَفاً 
(6) إِنَا جعَلَْا مَا عَلَى الْأَرْضٍ زبئةَ ها لِتبْلوَهُمْ أَيُهُمْ أَحْسَنْ عَمَلاَ ( 7 وَإِنَ 
جَاعْلُونَ مَا عَلَيْهَا صعِيداً جُرْزاً (8) أَمْ حَسِبْتَ أن أُصْحَاب الْكَهْفٍ وَالرّقِم 
كَانُوا مِنْ آياتَا عَجَباً ( 9) إِذْ أَوَى الْفعيَةُ إلى الْكَهْفٍ فَقَالُوا ربّنَا آنا من 
لّدُنِكَ رَحْمَةَ وَهَيّْ لَنَا مِنْ أمْرِنا رَشَداً ( 10) فَصَرَبْمَا عَلَى آذَانِمْ في الْكَهْفٍ 
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تَنْ تَقْصٌ عَلَيِكَ تَبََهُم بالق إِنّهُمْ فِِيَةٌ آمَنُوا برَجِمْ وَزِذْاهُمْ هُنَى ( 13) 
وَرَبطًْا عَلَى فُلُوِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا ْنَا ب السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أن تَدْعْوَ 
من ذُونهِ إِلَاَ لَقَدْ قُلَْا إذاً شَطَّطاً ( 14) هَؤُلَاء فَوْمْنَا اتَحَدُوا من دونه آله 
َوْلَا بأنونَ عَلَيْهم ِسُلْطَانٍ يبن فَمَنْ أَظَْمْبمِّ افْمرَى عَلَى اللّهكذباً ( 15) 
وَِذِ اعْتَرَلعمُوهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ إلا الله فوا إلى الْكَهْفٍ يشر لكم رَبُكُم مّن 
يحمت ويه لَكُم من مركم مَرقَقاً ( 16) وَتَرَى الشّمْس إِذَا طَلَعَت ثَرَاوَر 
عَن كَهْفِهِمْ ذَات الْيّمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَفْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالٍ وَهُمْ في فَجْوَةٍ 
مَنْهُ ذَلِكَ مِنْ آياتٍ الله مَن يَهْدٍ الله فَهُوَ الْمُهْمَدِ ومن يُضْلِل فَلّن تدَ لَه وَلِيا 
مُرْشِداً ( 17) وَتَحْسَبْهُمْ أَبْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَتُقَلَبْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ 
الشّمَالٍ وَكلبِهُم باسِط ذرَاعَيْهِ بالْوَصِيدٍ لَو اطُلغت عَلَيْهِمْ لَوَليْتَ مِنْهُمْ فرارا 
وََملِْتَ مِنْهُمْ ُغباً (18) وَكدَلِكَ بَعثْتاهمْ لِيعَسَاءلُوا بََِهُمْ قَالَ قَائِلَ مَنْهُمْ 
كم لَبنُمْ وا ينا يَؤما أو بعص يَوْم قَالُوا ربكم ألم با لم فنعو 
أحدكم بوَرقِكُمْ هذه إلى الْمَدِيئَةِ قلط أَيُهَا أرْكى طعاما فلكم رذق مَنْه 
وَلْعلَطّفْ ولا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أحداً ( 19) إِنَهُمْ إن يَطهرُوا عَلَيكُم يَزحموكُم أو 
يُعِيدُوكُمْ في مِلَبِهِم وَلن تُفْلِخُوا إذاً أتداً ( 20) وَكَدَلِكَ أَعْتَرْنا عَلَبْهِمْ لِيَْلَمُوا 
أن وَعْدَ الله حَقّ وَأَنَّ السَاعَةَ لا رَيْب فيه إِذْ يَتَتَارَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا 
ابْنُوا عَليْهم بُنْيائا رَهُْ أَعْلّمُ مم قَالَ الّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَخْدَنَ 
عليه مُسجداً (21) سَيَفُولُونَ ثلائة بهم كلبهمْ ويَفُولُونَ حمْسَةٌ سَادِسْهُمْ 
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كُلَبُهُمْ رما بالْعيْبٍ وَيَفُولُونَ سَنِعة وتَامِنِهُمْ كلبهُمْ قل رت أغلَم يعدم ما 
يَعلَمهُم إلا ييل قلا مار فهم إلا مرَاء طاجرا ولا تَسْتَفْتٍ فيهم مَنهُمْ أحداً 
(22) ولا تقُوآنَ لِسَيْءٍ إن فَاعِلَ ذَلِكَ غَداً ( 23) إِلَا أن يَشَاء الله وَاذكْر 
يْنَكَ إِذَا نَسِيت وَقُلْ عَسَى أن يَهْدِيَنِ رَتِ لِأَفْرَب مِنْ هَذَا رَشَداً ( 24) 
َلَبنُوا في كَهْفِهِمْ ثلاث مِنَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِْعاً ( 25) قُلٍ الله أعلَمُ بها لَبنُوا 
َهُ عَيْبْ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ أَبْصِرْ به وَأَْمِعْ ما طم مّن ذُونه من وي ولا 
بُشركُ في كوه أخداً (26) > . ٠‏ 


د تند تنا 
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قوله عز وجل : < الْحمْدُ َه الَذِي أَنرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتاب وَل يِل لَه 
عِوَجَا (1) قَيّما لَيُدِرَ بأساً سَدِيداً من لَدنْهُ وَيبَصِرَ الْمُؤْمينَ الّذِينَ يَعْمَُونَ 
الصَاَاتٍ أَنَّ ُمْ أَجْراً حَسَناً ( 2) مَاكنِينَ فيه أبداً ( 3) وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا 
الَخَدَ الله وَلّداً ( 4) ما ْم به من عِلَم ولا لآبائهم كبرث كَلِمَةَ تخْرَجُ من 
َفْوَاهِهمْ إن يَقُولُونَ إلا كذباً ( 5) فَلَعَلّكَ بَاخِغ نَفْسَكَ عَلَى آثارهِم إن | 
أَيُهُمْ أَحْسَنْ عَمَلاً (7) وَإِنَّ جَاعِلُونَ ما عَلَيْهَا صَعيداً جُرْزاً (8) * . 

عن ابن عباس : قوله : فإ وَل يع لَّهُ عِوَجَا * فَيّماً 4 » يقول : أنزل 
الكتاب عدلاً قيماً » [ وَل يل لَّهُ عِوجًا 44 . وقال قنادة : معناه :2 3 
َنِزلٌ عَلَى عَبْدِهِ اكاب وو يْعل لَه عِوجَا 4 ولكن جعله <( قَيّما لَذِرَ يأساً 
شَّدِيداً # . قال بن إسحاق : عاجل عقوبة في الدنيا » وعذابًا في الآخرة «9 
من لَدُنْهُ 4 . أي : من.عنذ ربك الذي بعقك رسولا . 

© وَيْبَشّرَ الْمُؤْمِِينَ الَِينَ َعْمَلُونَ الصَّالَاتٍ أَنَّ عُمْ أخراً حسَناً مَاكئِينَ فيه 
أبداً 4 أي : في دار خلد لا يموتون فيه » الذين صدقوك بما جىت به عن الله 
وعملوا بما أمرتهم » 9 وَيَُذِرَ الَِينَ كَانُوا الََدَ الله ولّدا 4 » يعني : قريشاً في 
قولحم : إنما نعبد الملائكة وهن بنات الله . 99 كبرت كَلِمَة تيج من أَفْوَاجِهمْ # 
قولهم : إن الملائكة بنات الله 95 إن يَقُونُونَ ِلّا كذباً © . 
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وعن قتادة : 8( فَلَعَلّكَ بَاخِمٌ نَفْسَكَ 4 قات نفسك » 98 عَلَى آثَارِهِمْ إن 
يُؤْمنُوا بدا الحَدِيثِ أَسَفاً 4 , قال : حزناً عليهم . قال ابن إسحاق : يعاتبه 
على حزنه عليهم » حين فاته ماكان يرجو منهم » أي : لا تفعل . 

9 إن جَعَلًْا ما عَلَى الْأَرْضٍ ريه ا لوهم أَيّهُمْ أَحْسَنُ عَمَدَ # اختبانا 
لهم » أيهم أتبع لأمري وأعمل بطاعتي . وقال قتادة : ذكر لنا أن نبي الله م كان 
يقول : « إن الدنيا خضرة حلوة » وإن الله مستخلفكم فيها » فناظر كيف 
تعملون » فاتقوا الدنيا واتقوا النساء » . 

وعن ابن إسحاق : «إ وَإِنَا جَاعِلُونَ ما عَلَيْهَا صعِيداً جُرزاً © » يعني : 
الأرض إن ما عليها لفان وبائد » وإن المرجع إِلِْ » فلا تأس ولا يحزنك ما 
ستسمع وترى فيها . 

قال ابن كثير : وقد ذكر خّد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة » 
فقال : حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة 
» عن ابن عباس قال : بعثت قريش النضر بن الحارث » وعقبة بن أبي مُعيط , 
إلى أحبار يهود بالمدينة » فقالوا لحم : سلوهم عن تّد » وصفوا لحم صفته » 
وأخبروهم بقوله ؛ فإنحم أهل الكتاب الأول » وعندهم ما ليس عندنا من علم 
الأنبياء . فخرجا حتى قدما المدينة » فسألوا أحبار يهود عن رسول الله م ء 
ووصفوا لحم أمره وبعض قوله » وقالا : إنكم أهل التوراة » وقد جتناكم لتخبرونا 
عن صاحبنا هذا . قال : فقالوا لحم : سلوه عن ثلاث تأمركم بمن » فإن أخبركم 
كن : فهو نبي مرسل » وإلا : فهو رجل مُتَقُول قروا فيه رأيكم : سلوه عن فتية 
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ذهبوا في الدهر الأول » ما كان من أمرهم ؟ فإتحم قد كان لهم حديث عجيب . 
وسلوه عن رجل طوّاف بلغ في مشارق الأرض ومغارها » ما كان نبّأه ؟ وسلوه 
عن الروح » ما هو ؟ فإن أخيركم بذلك فهو نبي فاتبعوه » وإن لم يخيركم فإنه 
رجل متقول ‏ فاصنعوا في أمره ما بدا لكم . 

فأقبل النضر » وعقبة حتى قدما على قريش » فقالا : يا معشر قريش » قد 
جئناكم بفصل ما بينكم وبين عد » قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور ‏ 
فأخبروهم بحا » فجاءوا رسول الله 0 فقالوا : يا د » أخبرنا : فسألوه عما 
أمروهم به » فقال لهم رسول الله م : « أخبركم غدًا عما سألتم عنه » . وم 
يستئن » فانصرفوا عنه » ومكث رسول الله م خمس عشرة ليلة » لا يحدث الله 
في ذلك وحيًا » ولا يأتيه جبريل عليه السلام » حتى أرجف أهل مكة وقالوا : 
وعدنا مد غدًا » واليوم خمس عشرةً قد أصبحنا فيها » لا يُخبرنا بشيء ما 
سألناه عنه . وحتى أحزنَ رسول الله م مكث الوحي عنه » وشق عليه ما يتكلم 
به أهل مكة » ثم جاءه جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل بسورة 
أصحاب الكهف » فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم » وحَبّر ما سألوه عنه من 
أمر الفتية والرجل الطواف » وقول الله عز وجل : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوح ل 


حسما 
6 


قوله عز وجل : ١‏ أَمْ حَسِبْتَ أن أصْحَاب الكَهْفٍ وَالرقيِم كَانُوا من 
آبايا عَجباً (9) إِذَ أَوَى الْفِمِيَُ إلى الْكَهْفٍ فَفَالُوا ربا آنا مِن لَدُنكَ رَحْمَة 
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وَهَيّْ لَنَا منْ أَمْرِنَا رَشَّداً ( 10) فَصَرَبْنَا عَلَى آذَاتِمْ في الْكَهْفٍ سِِينَ عَدَداً 
211١‏ بَعَنْنَاهُمْ لِتَعْلَمَ أي الزْبَينِ أَخْصّى لِمَا لَِنُوا أَمَداً أ(12) #. 

عن مجاهد : ا أَمْ حَمِبْت أنَّ أصْحَاب الْكَهْفٍ وَالرَقِيِم كَانُوا مِنْ آياتِنا 
عَجَباً ‏ » يقول : قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك . وقال ابن 
عباس : الرقيم واد دون فلسطين وهو قريب من أيلة . وعن سعيد بن جبير 
قال : الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على 
باب الكهف . 

وعن قتادة قوله : ل مه بَعَنْئاهُمْ لِنَعْلَمَ أي ليبن أَحْصى لِمَا لَنُوا أَمَداً 
# » يقول : ما كان لواحد من الفريقين علم » لا لكفارهم » ولا لمؤمنيهم 
وعن مجاهد : 99 أَمّداً # » قال : عددًا . 

قال ابن كثير : هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف على 
سبيل الإجمال والاختصار » ثم بسطها بعد ذلك . 

قوله عرز وجل : 2 خَحْنْ ته نَقْصُ عَلَيِكَ نَبَأَهُم بالق إِنَهُمْ فِنْيةٌ آمَنُوا بِرَتمَم 
وَِذْنَاهُمْ هُدَى ( 13) وَرَبَطَْا عَلَى فُلُويمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا ْنَا وب 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أن تَدْعْوَ من ذُونِهِ إَِاً لَقَدْ قُلْنَا إذاً شَطّطاً (14) هَؤُلَاء 
فَوْمَْا اتَدُوا من ذُونهِ آلمةَ لَْلَا يأنُونَ عَلَيْهم بِسْلْطَانٍ بين و فمَن أَطْلم من 
افْتَرَى عَلَى الله كَذِباً (15) وَإِذِ اعَْرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعبِدُونَ إِلّا الله فَأَوُوا إل 
الْكهْفٍ يدشر لَكُمْ ركم من رحمته ويْهَيئ لكُم من أفركُم مَزَققاً (16) 4 . 
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قال ابن إسحاق : مرج أهل الإنجيل » وعظمت فيهم الخطايا » وطغت 
فيهم الملوك حتى عبدوا الأصنام » وذبحوا للطواغيت » وفيهم بقايا على دين 
المسيح متمسّكين بعبادة الله وتوحيده » فكان ممن فعل ذلك من ملوكهم ملك 
من الروم يقال له دقينوس » وكان قد عبد الأصنام » وذبح للطواغيت » وقتل 
من خالفه في ذلك . 

وقال مجاهد : كان أصحاب الكهف أبناء عظماء مدينتهم وأهل سوقهم » 
فخرجوا فاجتمعوا وراء المدينة على غير ميعاد » فقال رجل منهم هو أسنّهم : 
إن لأجد في نفسي شيئًا ما أظن أن أحدًا يجده , قالوا : ماذا تحد ؟ قال : 
أجد في نفسي أن ربي رب السماوات والأرض » وقالوا : نحن نجد » فقاموا 
جميعًا : 22 فَقَانُوا رَينَا و ب السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لَن تَدْعْوَ من دُونِهِ إِهَاً لَمَدْ قُلْنا 
إذاً شَطّطاً * فاجتمعوا أن يدخلوا الكهف وعلى مدينتهم إذ ذاك جبار يقال له 
دقينوس » فلبثوا في الكهف ١‏ ثَلَاتَ مِنَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً © رقداء . 

لاح لطعي ندري اوكا ارو ا ل قار 


ا ب 3 


َمَانُوا ْنَا رب السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لَن تَدْعْوَ من دُونِه إِلَا َقَدْ كُلْمَا إذاً شَططاً 
# يقول : كذيًا . وقال ابن زيد : الشطط الخطأ من القول . وقال ابن كثير : 
ضشَطّطاً # . أي : باطلاً » وكذيًا » وحتانا . 

وقوله تعالى : ١‏ وِيْهِبَئْ لكُم من أَمْرَكُم مَزْفَقاً # , قال البغوي : ١‏ 
ويْهيَئْ لم 4 : يسهّل لكمء ا يَنْ أَمْركُم يَزْفقاً 4 , أي : ما يعود إليه 
يُسْرّكم ورفقكم . 
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قوله عر وجل : «! وَتَرَى الشّمْس إِذَا طَلعت تَرَاوَرُ عن كَهْفِهِمْ ذَاتَ 
الْيَمِينِ وَِذَا عربت تَفْرِضُهُمْ دَاتَ الشَّمَالٍ وَهُمْ في فَجْوَةٍ مَنْهُ ذَلِكَ مِنْ آياتٍ 
الله من يَهْدٍ الله فَهُوَ الْمُهعَدِ وَمَن يُصِْل فَلَن تجَدَ لَه ولا مُرْضِداً ١‏ 17) 
وَتَحْسَبْهُمْ أَبْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَتُقَلْبْهُمْ دَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالٍ وَكَلْبُهُم 
بَاسِطٌ ذْرَاعَيُهِ ِالْوَصِيدٍ لَوِ اطَلَغْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً ولَمْلِنْتَ مِنْهُمْ 
يُغباً (18) 4 . 

عن ابن عباس : فآ وَتَرَى الشّمْس إِذَا طلَعَت تَرَاوَرُ عن كَهْفِهِمْ ذَات الْيَمِنِ 
َإِذّا غَرَبَت تَفْرِضُهُمْ ذَاتَ الشّمَالٍ # » يقول : تميل عن كهفهم يمينا وشمالاً , 
وقال : لو أن الشمس تطلع عليهم لأحرقتهم » ولو أنحم لا ينقلبون لأكلتهم 
الأرض . وعن سعيد بن جبير قال : 98 وَإِذَا غَرَبَت تَفْرِضُهُمْ 4# تتركهم ف ذَاتَ 
الشَّمَالٍ © . 

وعن قنادة : ( وَهُمْ في فُجْوق ينه . يقول : في فضاء من الكهف . <( 
ذَّلِكَ مِنْ آيَاتٍ اللَّهِ © » قال ابن قتيبة : كان كهفهم مستقبل بنات نعش . 
وقال ابن كفير : 98 وَإِذَا غَرَبَت تَفْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالٍِ # » أي : تدخل إلى 
غارهم من همال بابه . 

وقوله تعالى : ١‏ وَتحْسَبْهُْ أَيَْاظاً وَهُمْ ُقودٌ # . قيل : إن أعينهم كانت 
مفتحة » «إ وَتُمَليْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالٍ وَكَلْبَهُم بَاسِطّ ذَرَاعَيْه بالْوَصِيدٍ 
© » قال ابن عباس يقول : بالفناء . وقال ابن جريج : يحرس عليهم الباب , 
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«٠‏ لو اطّلدت عَلبهم لوَيْتَ مِنْهُمْ فزاراً وَلَمْلفْت مِنْهُمْ يُغباً 4 » أي : أنه تعالى 
ألقى عليهم المهابة فلا يقدر أحد أن يدنو منهم ' 

قوله عز وجل : < وَكَدَلِكَ بَعَفَْاهُمْ لَِمسَاءلُوا بَْنَهُْ قَالَ فَائِلْ مَنْهُمْ كم 
لَبِْكُمْ قَالُوا لَبِثْنَا ْم أ بَعْضَ يَوْعِ قَالُوا رَبُكُمْ أَعْلَمْ با لَبِنْتُمْ فَابْعَنُوا أحدكم 
بوَرِقَكُمْ هَذِه إلى الْمَدِيئَةِ فلْيظَرْ أَيُهَا أَرْكَى طعاماً فَلْيََدَكُم برق مَنْه 
وَلَْعلَطّفْ وَلَا يُشْعِرَنَ يكُمْ أحداً ( 19) إِنَهُمْ إن يَطهروا عَلَيِكُم يزجموكم أو 
ُعِيدُوكُ في مِلَيِهِمْ وَلن تُفْلِحُوا إذاً أبداً (20) وَكَدَلِكَ أَعْتَزنا عَلَيْهمْ لِيَعْلَمُوا 
أن وَعْدَ الله حَقّ وَأَنَّ السَاعَةَ لا رَيْب فيه إِذْ يَتَتَارَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا 
ابنُوا عَلَيْهِم بُنيَائاً رهُمْ أَغْلَمْ يمن قَالَ الَذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَخِدَنَ 
عَلَيّهِم مُسْجداً (21) * . 

عن عكرمة قال : كان أصحاب الكهف أبناء ملوك الروم » رزقهم الله 
الإسلام » فتعوذوا بدينهم » واعتزلوا قومهم » حتى انتهوا إلى الكهف » فضرب 
الله على سمعهم فلبثوا دهرًا طويلاً » حتى هلكت أمتهم وجاءت أمة مسلمة 
وكان ملكهم مسلمًا فاختلفوا في الروح » والجسد . فقال قائل : يبعث الروح 
والجسد جميعًا » وقال قائل : يبعث الروح فأما الجسد فتأكله الأرض فلا يكون 
شينًا » فشقٌ على ملكهم اختلافهم » فانطلق فلبس المسوح وجلس على الرماد 
» ثم دعا الله تعالى : أي رب قد ترى اختلاف هؤلاء فابعث لهم آية تبين لهم ) 


فبعث الله أصحاب الكهف » فبعثوا أحدهم يشتري لهم طعامًا » فدخل السوق 
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فجعل ينكر الوجوه ويعرف الطرق » ويرى الإيمان بالمدينة ظاهرًا » فانطلق وهو 
مستخف حتى أتى رجلاً يشتري منه طعامًا » فلما نظر الرجل إلى الوق أنكرها 
فقال له الفتى : أليس ملككم فلان قال : بل ملكنا فلان » فلم يزل ذلك 
بينهما حتى رفعه إلى الملك » فسأله فأخبره الفتى خبر أصحابه » فبعث الملك في 
الناس فجمعهم فقال : إنكم قد اختلفتم في الروح والجسد ., وإن الله قد بعث 
لكم آية » فهذا رجل من قوم فلان - يعني ملكهم الذي مضى - فقال الفتى : 
انطلقوا بي إلى أصحابي » فركب الملك وركب معه الناس حت انتهوا إلى كهف » 
فقال الفتى : دعوني أدخل إلى أصحابي » فلما أبصرهم ضرب على أذنه وعلى 
آذاتحم » فلما استبطئوه دخل الملك ودخل الناس معه » فإذا أجساد لا ينكرون 
منها شيئًا غير أتما لا أرواح فيها » فقال الملك : هذه آية بعثها الله لكم . 

وقوله تعالى : !ا قَالَ الَّذِينَ عَلَبُوا على أَمْرهِْ لنَتَحِدَّنَّ عَلَيْهِم تُمْجداً # . 
قال ابن كثير : حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين : أحدهما : إنهم 
المسلمون منهم . والثاني : أهل الشرك منهم » فالله أعلم . والظاهر أن الذين 
قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ . ولكن هل هم محمودون أم لا ؟ فيه 
نظر ؛ لأن النبي م قال : « لعن الله اليهود » والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد » . يحذر ما فعلوا . انتهى . 

قوله عز وجل : « سَبَفُولُونَ ثلائة ربعهُم كلبِهُم وَيَفُولُونَ خمسة 
سَادِسْهحْ كلبهُمْ ما بالعيْب وَيَقُولُونَ سبع ونَامِئهُمْ كلبهُمْ قل تي غلم 
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ِعدَّتِم ما يَعْلَمُهُمْ إلا قَليلٌ فلا ار فِيهم إِلَّا مِرَاء ظاهراً ولا تَسْكفتٍ فيهم 
مَنْهُمْ أحداً (22) ولا تَقُولنَ لِشَيْءٍ إِي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً ( 23) إِلَا أن يَشَاءَ 
اللَّهُ وَاذْكر رَبّكَ إِذا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أن يَهْدِيَنِ رَت لأَفْرَب مِنْ هَذَا رَشَداً 
(24) وَلَنُوا في كَفَفِهمْ ثلاث مِنَةِ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً ( 25) فل الله غلم 
ها لَِكُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَنْصِرْ به وَأَشْعْ مَا لم مّن دُونِهِ من وَل 
لا يُشْرِكُ في حَكُوه أحداً (26) 4 . ش 
عن قتادة : <ل ما يَعْلَمهُمْ إِلّا قلي 4 , يقول : قليل من الناس . وعن ابن 
عباس : 9 ما يَعْلَمُهُمْ إِلّا كيك © » قال : أنا من القليل » كانوا سبعة . 95 قلا 
مار فيه إِلّا مِرَاء ظاهِراً 4 » يقول : إلا بما قد أظهرنا لك من أمرهم . وقال 
قتادة » أي : حسبك ما قصصنا عليك من شأنم وعن ابن عباس ٠:‏ 99 وَلَا 
تَسْئَفْتِ فيهم منْهُمْ أحداً # » قال : هم أهل الكتاب . وعن أبي العالية في 
قوله : ٠‏ ولا تقُونٌ لِسَيْءٍ إن ماعل ذَلِكَ غَدا * إِلّا أن يَسَاءَ اله وَاذْكر رَبك 
إِذّا سيت # ثم ذكرت فاستثن . 

وقوله تعالى : « وَقُلْ عَسَى أن يَهْدِيَنِ ري لِأَفْرب مِنْ هذا رَشَداً # » قال 
ابن كثير : أي : إذا سئّلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله تعالى فيه » وتوجه 
إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك . وعن مجاهد : 99 وَلَبُِوا في كَهْفِهِمْ 
ثَاتَ مَِةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِْعاً 4 » قال : عدد ما لبثوا . وعن قتادة : 9[ أَبْصِرْ 
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6 د 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


الدرس السابع والخمسون بعد المائة 


«( وَائْلُ ما أوجي إِلَيِكَ من كِتَاب رَبَكَ لا مُبَدّلَ لِكلِمَاتِهِ وَآن تَدَ مِن 
دونه مُلْتحَداً (27) وَاصِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُم بالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيَ 
يُربدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عَيْتَاكَ عَنْهُمْ ترب زيئةَ الْيَاةِ الدَّنْيَا ولا نْطِعْ مَنْ 
غَْلنَا َلبَهُ عن ذكربا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وكَانَ أَمْرُ فُرْطاً (28) وَقُلٍ الَْق من رَبَكُمْ 
فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفْر إِنَّ أعْتَدَا لِلظَالِمِينَ تاراً أَحَاطً بم 
سُرَادِفُهَا ون يَسَْغِيكُوا يُعَانُوا بماء كالْمُهْلٍ يَشُْوِي الْوْجُوة بنس الشَرَابُ 
وَسَاءت مُرْتمَقاً (29) إِنَّ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّاحَاتٍ إنَا لا نُضِيعْ أَجْرَ 
مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ( 30) أُؤْلَنِكَ لَُمْ جَنَاتُ عَدْنِ تَْرِي من تَحِْهِمْ الْأنْهَارُ 
يلون فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ من ذَهَب وَيَلْبَسُونَ ثياباً حضراً مّن سدس وَإِسْعَبْرَقٍ 
مُتَكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرَائِكِ نُِمَ النَوَابْ وَحَسْنَتْ مُرْتََقاً ( 31) وَاضْرِبْ لم 
َدَلاَ وجْلَنِ جَعَلَنَا لِأَحَدِجِمَا جَنّيْنِ مِنْ أَغئاب وَحَفَفْنَاهمًا بتخل وَجَعَلْنا 
بيْتَهُمَا رَرْعاً ( 32) كلما العَيْنِ آنَث أكُلَهَا و تَطْلِم منه سَيْما وَفَجَْ 
خِلَاكُمَا نهَراً (33) وَكَانَ لَهُ ثَرَ فََالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاورهُ أنا أَكثَرُ منكَ 
مالا وَعَرُ تَقراً ( 34) وَدَخَلَ جََّهُ وَهْوَ طَاِح لنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظْنُ أن تَبيدَ 
هَذِه أبداً (35) وَمَا أَظْنُ الساعَةَ قَائِمَة وَلَِن يُدِدثُ إل رَتِ لَأَجِدَنَ خَيرا 
َنْهَا مُنقََباً ( 36) قَالَ لَهُ صَّاحِبْهُ وَهْوَ يحَاوُِْ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ من 
ثرَابٍ ثم من نْطَفَةِ نح سَوَاكَ وَجْلاً ( 37) لَكِنًا هُوَ الله رت وَلَا أَشْركُ برت 
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أحَداً (38) وَلَْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَمَكَ قُلت مَا شَاء اللّهُ لا قُوَّةَ إِلّا باللَّهِ إن 
ثُرَنٍ أنا أَقَلَّ منكَ مَالاً وَولّداً ( 39) فَعَسَى رَت أن يُؤْتِينِ خَْرا من جَنِكَ 
وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حسْبَاناً مَنَ السّمَاءِ فَمْصْبِحَ صَعيداً رلّقاً ( 40) أَؤ بُصْبِحَ 
مَاؤْها غَْراً فلن تَسْطِيعَ لَهُ طَلَباً ( 41) وَأجيط بكمَرِه فأَصْبَحَ يُقَلبْ كَفَيِه 
عَلَى مَا أَنقَقَ فِيهَا وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَهُولُ با ليِتني 1 شرك بِرَقِ 
أحداً (42) وَ] تكن لَه فِنَةُ يَصْرُوئَهُ مِن ذُونٍ الله وَمَاكَانَ مُنمَصِراً ( 43) 
هُمَالِكَ الْوَلَايهُ َه الحقّ هُوَ خَيْرُ تَوَابا وَخَيْرٌ عُفَباً ( 44) وَاضْرِب لم مَك 
لْيَاة الدّنيَا كُمَاء أَنرَلمَاةُ منَ السّمَاءٍ فَاخْتَلَط بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضٍ فَأَصْبَحَ 
هَشِيماً تَذرُوهُ الاح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ مُفْعدِراً ( 45) الْمَالَ وَالْبنُونَ 
ينَهُ الَْاةٍ الدّنْيَا وَالْبَاقِيَاتْ الصالَاتُ خَيْرْ عِندَ رَبَكَ نَوَابا وَحَيْرٌ أَمَلا 
(46) وَيَوْمَ ُسَيرُ لجال وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِرَةَ وَحَشَرْاهُمْ فَلَمْ ُعَادِرْ مِنْهُمْ 
أحداً (47) وَعْرِصُوا عَلَى رَبَكَ صَفَاً لَقَدْ جِنْثْمُونا كَمَا حَلَفْنَاكُْ أَوَلَ مَرّةِ بَلْ 
َعَمكُمْ أن تعلَ لَكُم مَؤْعِداً (48) وَوْضع الْكتاب فَعَرَى الْمُجْرِينَ مُشْفِقِينَ 
ما فيه وَيَقُولُونَ ا وَيََْنَا مَالِ هَذَا الكتاب لا بُغَادِرُ صغيرةً ولا كبيرةَ إلا 
أَخصَامًا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً ولا يَظْلِمُ رَنْكَ أحَداً (49) * . 


6 د 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عز وجل : 9 وَاثْلُ مَا أُوجِي إَِيْكَ من كاب رَبَكَ لا مُبَدِلَ 
لِكَلِمَاتِهِ وَآّن نَجَدَ من دُونِه مُلتَحَداً ( 27) وَاصِْرْ تَفْسَكَ مَعَْ الّذِينَ يَدْعُونَ 
رَتهُم بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيَ يُرِدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْدُ عَبْئاكَ عَنْهُمْ ريد زية اليا 
الدّنيَا ولا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلَا قَلبَهُ عن ذكرا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وكانَ أَمرْهُ فُرْطاً ( 28) 
وَقْلِ الْحق من رَبَكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفْر إِنَّ أعْتَذنا لِلظَالِمِينَ 
اراً أَحَاطٌ يِمْ سْرَادِفُهَا وَإِن يَسْتَغِينُوا يُعَانُوا بمَاء كَالْمُهْلٍ يَشْوِي الْوْجُوةَ بنْسَ 
الشَرَاب وَسَاءتْ مُرْتَفَقاً (29) * . 

عن مجاهد : 35 مُلْتَحَداً # , قال : ملجأ . 

وقوله تعالى : 2 وَاصّبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُم ِالْعَدَاة وَالْعَشِيَ 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ © . قال ابن عباس : لا تجاورهم إلى 
غيرهم . وعن سعد بن أبي وقاص قال : ( كنا مع النبي 0 ستة » فقال 
المشركون للنبي 0 اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا » قال : وكنت أنا » وابن مسعود 
» ورجل من هذيل » وبلال » ورجلان » فوقع في نفس رسول الله 0 ما شاء الله 
أن يقع فحدث نفسه » فأنزل الله عز وجل : <3 ولا تَطْردٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ 
بالَْدَاةٍ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 4 . رواه مسلم . 

وقوله تعالى : 39 ولا تُطِمْ مَنْ أَعْمََْا قَلبَهُ عن ذِكْرِنَا وَانَبَعَ هَوَاُ وَكَانَ أَمزةُ 
قُرْطاً # . قال مجاهد : ضياعًا . 
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وقوله تعالى : <إ وَثُلٍ الى من رَيِكُمْ فَمَن شّاء فَلَمُؤِْن وَمَن شّاء فَلمَكْفْرْ 
* . قال البغوي : هذا على طريق التهديد والوعيد . كقوله : 2 #8 اعْمَلُوا 


مَا شِقْثُمْ 4 . 
الاو َتَدْنا لِلظَالِمِينَ ناراً أحَاطَ بم سُرَادِقُهَا 4 
قال : حائط من نار » 8 وَإِن يَسْتَغِيقُوا يُعَانُوا بمَاء كَالْمُهْل # » قال : هو ماء 


غليظ مثل درديّ الزيت . وقال الضحاك : ماء جهنم أسود . وهي : سوداء . 
التي اجا ا ا و 
انتهى حره . وعن أبي أمامة عن النبي 0 في قوله : 9 وَيُسْقَى من مّاء صَدِيدٍ 
مر ا ا ل ل ال م 
فروة رأسه » فإذا شرب قطع أمعاءه , يقول الله : فل وَإِن يَسْتَغِيتُوا يُعَانُوا يَاء 
كَالْمُهْلٍ يَشُْوي الْوُجُوة بِمْسَ السَّرَابُ © . رواه ابن جرير . 
وعن مجاهد : 9 وَسَاءتُْ مُإْتَمَقاً # » قال : مجتمعًا . 
وقال ابن كثير : 98 وَسَاءتْ مُرْتمْقاً # أي : وساءت النار نزلاً ومَقيلا » 
في الآية الأخرى : 98 إِنّهَا سَاءَتْ مُسْتَمَبا 


وَمُقَامَا # 
قوله عر وجل : 8 إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَاتٍ إِنَا لا نُضِيعْ أَجْرَ 
ن أَحْسَن عمَلا (30) وليك م جنات عذ تَوْرِي من تَخيهم الْأنْهَارْ 


ور 


يحَلّوْنَ فيهًا مِنْ أَسَاورَ من ذَهَب وَيَلْبَسُونَ تيَاباً خُضراً مّن سندس 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


َإسْتَبْرَقٍ متَكدِينَ فِيها عَلَى الْأَرَائِكِ نِم النَوَابُ وَحَسْنَتْ مُرْتقْقاً ( 31) 
4 

لما ذكر تعالى حال الأشقياء » ثبى بذكر السعداء » الذين آمنوا بالله ورسله 
وعملوا بما أمروهم به . 

قال ابن كثير : والأرائك : جمع أريكة » وهي السرر تحت الحجلة , 
والحجلة كما يعرفه الناس في زماننا هذا : بالبشخانة . والله أعلم . 

قوله عز وجل : « وَاضْرِبْ هم مكلا جلينٍ جَعْا لأحَلِِمًا جَنعَيْنِ مِنْ 
أَغْتَاب وَحَمَفْنَاهمًا بل وَجَعَلَْا بَيْنَهُمَا رَرْعاً (32) كلا تعن آنَثْ أُكُلَهَا 
وَل َظَلِم مِنة سَيئا وَفَجُْا خلَاهمَا تَهَراً ( 33) وَكانَ لَهُ مر فَقَالَ لِصَّاحِبه 
وَهُوَ يُحَاورُْ أنا أكتر منك مَالاً وَأعَزُ تقراً ١‏ 34) وَدَحَلَ جَنمَهُ وَهُوَ طَا 
لَنَفْسِهِ قَالَ ما أَظَنُ أن تَبِيدَ هَذِهِ أبداً ( 35) وَمَا أَظْنْ الساعَةَ قَائِمَةَ وَلَئن 
يدت إلى رَت لأَجدَنْ حيرا َنْهَا َب ( 36) قَالَ لَهُ صَاحبَة وَهوَ حاو 
كَفَرْتَ بالَّذِي حَلَقَكَ من ثُرَاب ثم من تُطْقَةِ نم سَوَاكَ رجلا ( 37) لَكنا هُوَ 
لله وت ولا أشركُ برت أحداً (38) وَلَؤْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَتََّكَ قُلَْتَ مَا شَاء الله 
لا قوَة إِلَا لله إن ُرنِ أنا أََلَ مك مالا وَولّدً ( 39) فَعسَى رَتي أن يُؤْتِينٍ 
خَيْاً من جَنكَ وَيُرْسِل عَلَيْهَا حسْبّاناً مّنَ السّمَاءٍ فُمْصْبِحَ صعيداً رقا 
(40) أو يُصْبحَ مَاؤُهَا را فأ تَسعَطِيع لَه طلب( 41) وأَجِيط بكمره 
ابح يُقَّبْ كفَيْهِ عَلَى ما أَنفَقَ فِهَا وَهِي حَاوِيَة عَلَى عْرُوشِهَا وَيَفُولُ با 


1١ 


ل م ا 
كَانَ مُنتصراً (43) هَُالِكَ الوَلَايَةُ له الحقّ هُوَ حَيْرَ تَوَاباً وَحَيْرٌ عَقْباً ( 44) 
لما ذكر سبحانه وتعالى الكافرين المستكبرين والمؤمنين المستضعفين » ضرب 


هو- 
أن 


لهم مثلاً بمذين الرجلين ؛ قال قتادة في قوله : 4 فَقَالَ لِصَّاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاورُُ أنا 
الو وَأَعَرٌ تَمَراً ‏ تلك والله أمنية الفاجر كثرة المال وعزة النفر » 


ا جَنَّئَهُ وَهُوَ ظَاكٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظنٌ أن تَبِيدَ هَذِهِ نذا وغ اط الكافة 
قَائِمَةَ # » كفور لنعم ربه » مكذب بلقائه متمن على الله . 


وقوله تعالى : رت مسي 
الذي حَلَقَكَ من راب ثم من تُطْقَةٍ ثم سَوَاكَ خلا لكا هو اله َي ولا أشرة 


بِرَقّ أحداً © . 
قال البغوي : وأصله : ( لكن إنا ) فحذفت الممزة طلا للتخفيف لكثرة 
استعمالها » ثم أدغمت إحدى النونين في الأخرى . 
وقال ابن كثير : ١ل‏ لَّكِنا هُوَ الله 00د 
بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية » 8 وا ولا أَشْركُ 
الله المعبود وحده لا شريك له . 
ل سس ُو إِّا الله 
ا وَلَّداً # , أي : فتكبرت وتعظمت على : قال بعض 


ع ع 


أن أَقكَ منكَ مَالاً و 
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السلف : من أعجبه شيء من حاله » أو ماله » أو ولده فليقل : ما شاء الله لا 
قوة إلا بالله . 8 فَعَسَى رَت أن بُؤتِنٍ حيرا بن جَبيِكَ 4 , أي : في الآخرة » 
:9 وَمْْسِلَ عَلَيْهَا سانا بن السسَمَاءِ فُتُصْبِحَ صَعِيداً رقا أو يُصْبِح مَاؤُهَا غَرا 
صَعِيداً رلَقَا ك4 » قال ابن عباس : مثل الجزر » 99 أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْراً # , 
قال قتادة : ذاهيًا قد غار في الأرض » لآ فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طلباً 4 . 99 وأجِيط 
ِتَمَرِه فَأَصْبَحَ يُقَلّبِ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَنَقَقَ فِيهَا # » متلهَمًا على ما فاته وهو 
َقُولُ يا لَيتبي 1 أَشْرِكُ بر أحداً 44 . وعن مجاهد في قول الله عز وجل : 95 و1 
كن لَه ود يَصُرُونَةُ مِن دُونٍ الله 4 » قال : عشيرته  »‏ ظل وَمَاكَانَ مُنتصراً 
» قال قتادة : ممتعنًا . 

وقوله تعالى : 7 مُتَالِكَ الْوَلَايه يِه الحَقّ ‏ . 

قال ابن كثير : أي : هنالك كل أحد مؤمن » أو كافر يرجع إلى الله » وإلى 
موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب . كقوله : (١‏ فَلَكَا رَأَْا يَأْسَنَا قَانُوا آممّا بالله 
وشت وكقز) يَاخْنا بو شري 4ط هو حير توب 24 أي : جزاء . ( 
وَكَيْرٌ عُفْبَا # » أي : الأعمال التي تكون لله عز وجل » ثوايحا خير » وعاقبتها 
حميدة رشيدة . 
قوله عر وجل : ل وَاضْرِبْ لم مَكَلَ اليا الدّنْيَاكَمَاء أَنرَلناهُ مِنَ السّمَاءِ 
فَاخْتَلَطَ به نبَاثُ الْأَرْضٍ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الزياح وَكَانَ الله عَلَى كُلّ 
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شَيْءٍ مُفْعَدِراً ( 45) الْمَالُ َالْبَنُونَ زية نَهُ الْيَاةِ الدَّنًْا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالحَاتُ 
خَيْرٌ عِددَ رَبَكَ نَوَاباً وَخَيْرَ قا (46) وَيَوْمَ ُسَيُ الجِيَالٌ وَتَرَى لأ بارزة 
وَحَشَرَْاهُمْ فَلَمْ تُعَادِرْ مِنْهُمْ أحداً ١‏ 47) وَعْرِضصُوا عَلَى رَبَكَ صَفَا لقَد 

ِنْتْمُونا كما حَلَفَْاكُمْ أولَ مَرَةِ َل رعَمُْمْ أن جَعَلَ لَكُم مَؤعِداً ( ١‏ 48) 
وَوْضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرمِينَ مُشْفِقِينَ بم فيه وَيَقُولُونَ يا وَيلََنَا مَالٍ هَذَا 
رك خْصَاهًا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضراً وَلَا 

م ْكَ أحداً (49) * . 

250000 قال : هي ذكر الله . 
قول : لا إله إلا الله » والله أكبر » وسبحان الله » والحمد لله » وتبارك الله » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله » وأستغفر الله » وصلى الله على رسول الله . والصيام , 
والصلاة » والحج » والصدقة » والعتق » والجهاد » والصلة » وجميع أعمال 
الحسنات . وهنٌّ الباقيات الصالحات » التي تبقى لأهلها في الجنة » ما دامت 
السماوات والأرض 

وعن مجاهد : 9 وَتَرَى الْأَرْضّ بَارِرَة # , لا حجر فيها ولا غيابة » ولا 
شجر ء ولا بناء » ولا جبال فيها . وعن قتادة : قوله : 95 مَالٍ هَذًا الْكِتَابٍ لا 
يُغَادِرُ صَغْيرَةَ وَلَا كبِيرةً إلا أَخْصَاهَا # » اش القوم كما تسمعون الإحصاء » 
ولم يشتك أحد ظلمًا » فإياكم واحقّرات من الذنوب فإنما تجتمع على صاحبها 
حتى تملكه . ذكر لنا أن نبي الله م كان يضرب لما مثلاً يقول : « كمثل قوم 
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انطلقوا يسيرون حتى نزلوا بفلاة من الأرض » وحضر صنيع القوم » فانطلق كل 
رجل يحتطب » فجعل الرجل يجيء بالعود ويجيء الآخر بالعود , حتى جمعوا 
سوادًا كثيرا وأجّجوا نارًا . فإن الذنب الصغير يجتمع على صاحبه حتى يهلكه 
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الدرس الثامن والخمسون بعد المائة 

١‏ وَإِذْ قُلْنَا لِلَمَاكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِنلِيسَكَانَ مِنَ الِْنّ 
َفَسَق عَنْ أَفْرِ وب أَمتتِّذُوَهوَْريْعَُ أؤيَاء من دون وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ نس 
ِلظَلِمينَ بَدَلاَ ( 50) مَا أَشْهَدتْهُمْ حَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَلَا خَلَقَ 
َنْفْيهمْ وما كُدث مُتَحِدَ الْمُضِلِينَ عَضْداً ( 51) وَيَوْمَ يَقُول ناذوا شركائي 
الَّذِينَ رَعَمْكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لُمْ وَجَعَلَْابَبْتَهُم مؤيقاً ( 52) وَرَأَى 
الْمُجْرِمُونَ تار فَظَنُوا أَنَهُم مُوَاقَعُوهَا و1 يجَدُوا عَنْهَا مَصْرفاً ( 53) وَلَقَدْ 
صَرَّفْنَا في هَذَا الْقُدَآنِ لِئّاسِ من كل مَك وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكُكرَ شَيْءٍ جَدَلاً 
(54) وَمَا مَنَعَ النّاسَ أن يُؤْمِمُوا إِذْ جَاءَهُمْ الحْدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَهُمْ إلا أن 
أيهم سه الْأَوَلِينَ أو يَأبيِهُم الْعدَابْ قُبْلا ( 55) وَمَا نُرْسِلُ الْمرْسَلِينَ إلا 
مُبَشّرِينَ وَمَُِرِينَ وَيُجَادِلُ الَِّينَ كَفَرُوا بالْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا به الْحقَ وَاتَحَدُوا 
آَاتٍ وَمَا أنذِرُوا هُرُواً ( 56) وَمَنْ أَظَلَمُ يمن ذكْرَ بَآياتِ رَبّهِ فأعْرَض عَنْهَا 
وَنَسِنَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إن جَعَلْنَا عَلَى فُلُوجِمْ أكنّة أن يَفْقَهُوهُ وَفي آذَامِمْ 
وَقْراً وَإِن تَدْعْهُمْ إِلَ الْدَى فَلَن يَهْعَدُوا إذاً أبداً ( 57) وَرَنُكَ الْعَفُورُ ذو 
الرَحْمَةٍ لو يُوَاخَدُهُم با كُسَبُوا لَعَجُلَ ل الْعَذَابَ بل ْم مَوْعْدٌ لّن يجَدُوا من 
ذُونِه مَؤْئِلاً ( 58) وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْتَامُمْ لَمّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَقْلِكِهم 
مَؤْعداً (59) 4 . 


تند تنا 
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قوله عر وجل : 8 وَإِذْ قُلَنَا لِلْمَلائكّة اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا ليس 
كَانَ من لين فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ َبْهِ أَفَعَتَخَذُوتَهُ وَدُرْيَكَه َوْلِيَاء من ذُونٍ وَهُمْ 
َكُمْ عَدُوٌّ بئْس لِلظلِمِنَ َدَلاَ (50) ما أَشْهَدتَهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
ولا خَلْقَ أَنفْسِهِمْ وَمَاكُنث مْتَخِدَ الْمُضِلَينَ عضْداً (51) * . 

قال ابن كثير : يقول تعالى منبهًا بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من 
قبلهم » ومقرعًا لمن اتبعه منهم وخالف خالقه ومولاه وهو الذي أنشأه وابتدأه 
0 إبليس وعادى الله » فقال تعالى : , 
َإِذْ ْنَا للْمَلَائِكَةٍ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِنْلِيسَكَانَ مِنَ الجن # » أي 
خانه أصله » فإنه 0 
ثبت في صحيح مسلم عن عائشة هك ؛ عن رسول الله 0 أنه قال : « خلقت 
الملائكة من نور » وخلق إبليس من مارج من نار » وخلق آدم ما وصف لكم 
» . فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيه وخانه الطبع عند الحاجة » وذلك أنه 
قد توسّم بأفعال الملائكة وتشبه بحم وتعبّد وتنسك فلهذا دخل في خطابهم 
وعصى بالمخالفة . انتهى . 

وعن مجاهد في قول الله تعالى : «إ فَمْسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبْهِ # » قال : عصى في 
السجود لآدم , 9١‏ أَمتَتَحِدُونَه وَدُرْيَكَه فليا من دُوِنٍ 0 ؛ قال : ذريته هم 
الشياطين . قال قتادة : وهم يتوالدون كما يتوالد بنو آدم ١‏ © وَهُمْ لخبخد عَذُوٌ 
نْسَ لِلظَالِمِينَ بَدَلاَ ‏ بعسما استبدلوا بعبادة ربكم إذ أطاعوا إبليس . 0 
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أَشْهَدتّهُمْ حَلْقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ ولا حَلْقَ أَنَفْسِهِمْ وَمَا كُنثُ مْتّحِدَ الْمُضِلِينَ 
عَضّداً © » قال : أعوانً . 

وقال ابن كثير : يقول تعالى : أنا المستقل بخلق الأشياء كلها » ومدبرها 
ومقدرها وَحْدي » ليس معي في ذلك شريك ولا وزير » ولا مشير . 

007 َقُولٌ تاذوا شركائي الّذِينَ رَعَمْعُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ 
َسْتَحِيِبُوا لَُمْوَجَعَلَْا بيْنَهُم مَؤيقاً ( 52) وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَارَ فَظَنُوا أَنَهُم 
مُوَاقَعُوهَا وَ1 يجَدُوا عَنْهَا مَصْرفاً (53) * . 

وعن ابن عباس : «9 وَجَعَلْنَا بَِنَّهُم مَوْبقاً ‏ , قال : مهلكا . وقال الحسن 
جعل بينهم عداوة يوم القيامة . 

وقوله تعالى : 9 وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النّارَ مَظَنُوا أَنَهُم مُوَاقِعُوهَا # » قال 
قتادة : علموا . 

وقال ابن كثير : أي : إتمم لما عاينوا جهنم حين جيء بها تقاد بسبعين 
ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك ء فإذا رأى المجرمون النار » تحققوا لا 
محالة أنمم مواقعوها » ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لمم . فإن توقع 
العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب ناجز . وقوله : <١‏ « وَل يِجَدُوا عَنْهَا 
ل ل ان اله 

قوله عز وجل : « وَلَقَدْ صرَّفنا في هذا الْقرْانِ لئاس مِن كُلّ مَكلٍ وَكانَ 
الْإنسَانُ كر شَيْءٍ جَدَلةَ (54) وَمَا مَنَعَ النّاَ أن يُؤْمِنُوا إِذ جَاءهُمْ الُْدَى 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَهُمْ إلا أن تَأَِيَهُمْ سْنَهُ الْأَوَلِينَ أو يَأتِيَهُمْ الْعَدَابْ قُبْلاً ( 55) 
وَمَا نُرْسِل الْمُرْسَلِينَ إِلّا مُبَشَرينَ وَمُدِرِينَ وَيجَادِلُ الّذِينَ كَفَرُوا بالَْاطِلٍ 
ِيُدْحِصُوا به الحقَ وَاتَحَدُوا آياتٍ وَمَا أنذِرُوا هُرُواً (56) 4 . 
قال ابن زيد في قوله : 88 وَكَانَ الْإنِسَانٌ أَكُثَرَ شَيءٍ جَدَلاً ‏ » قال : 
الجدل : الخصومة . خصومة القوم لأنبيائهم وردّهم عليهم ماجاءوا به . وي 
الصحيحين عن علي بن أبي طالب هي أن رسول 0 طرقه » وفاطمة بنت 
رسول الله © ليلة فقال : « ألا تصليان » ؟ فقلت : يا رسول الله إنما أنفسنا 
بيد الله » فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا » فانصرف حين قلت ذلك ول يُرجع إل 
شينًا » ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول : « ف وَكَانَ الْإِنسَانُ أكثَرَ 
وقوله تعالى : <إ وَمَا مَنَعَ انا أن يُوْمِنُوا إِذْ جَاءهُمْ الى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَهُمْ 
ا أن ل ِيَهُمْ سْنَهُ الْأَوَِينَ # » أي : في إهلاكهم إن لم يؤمنوا » 9 
لمر ناد اولان و ان وا را ا 1 ا 6 
منعهم من الإبمان إل طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عيانً . 
وقوله تعالى : <( وَمَا نُرْسِل الُْرْسَلِينَ إلا مبَشِرِينَ ومُمذِرِينَ 2 أي 
العذاب » 38 و يحَادِلُ الَّذِينَ كُمَرُوا الْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا به الحَقَّ َاغَذُوا آ 00 
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قوله عز وجل : ٠‏ وَمَنْ أَظَلَمْ يمن ذْكْرَ بآيَاتِ رَبَهِ فََعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ 
مَا قَدمَتْ يَدَاهُ إن جَعَلْمَا عَلَى قُلُومِمْ أكنّةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفي آذَانِمْ وَفْراً وَإن 
َدْعْهُم إلى المْدَى فلن يَهْتَدُوا إذاً أبداً ( 57) وَرَنُكَ الْعَفُورُ ذو الرّحْمَة لَو 
يُؤَاخِذُهُم با كُسَبُوا لعجل كم الْعَدَاب بل َم مَوْعِدٌ أن يَدُوا مِن ذُونه 
مَؤئِلاًَ (58) وَتِلْكَ الْقُرَى أَمْلَحْتاهُمْ لما ظَلّمُوا وَجَعَلَْا لِمَْلِكِهم معدا 
(59) 4 . 

وعن قتادة في قوله : 3 وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ # » أي : نسي ما سلف 
من الذنوب وعن ابن عباس قوله : فإ لَّن يحَدُوا من دُونِهِ مَؤْئْلاً 4 » يقول : 
ملجأ . وعن مجاهد : قوله : 2 لِمَهْلِكهِم مَؤْعِداً # , قال : أجلاً . 


تن تن 
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الدرس التاسع والخمسون بعل المائة 


« وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَنَاهُ لا أبْرَحُ حَقٌّ أَبْلَعَ تجْمَعَ الْبَحْرَيْنٍ أؤ أمضِي خقباً 
(60) فَلَمَا بَلَعَا يحْمَعَ بَينهِمَا نَسِيَا حُوتهُمَا فَاتَحَدَ سَبِيلهُ في الْبَحْرِ سَرَبا 
(61) فَلَمّا جَاوَرَا قَالَ لِفَمَاهُ آنا غَدَاءا لَقَدْ لَقِينَا من سَفَرنَا هَذَا تَصباً 
(62) قَالَ أَرَأئْت إِذ أوَْنَا إلى الصّخْرَةٍ في نَسِيتُ الْحُوت وَمَا أنسَانية إلا 
الشَيْطَانُ أن أَذْكُرَهُ وَاتَحْدَ سَبيلهُ في الْبَخْرِ عَجَباً ( 63) قَالَ ذَلِكَ ما كنا تَبْغ 
فَارْتَدًا عَلَى آتَارهمًا قصّصاً ( 64) فَوَجَدَا عَبْداً مّنْ عِبَادِنَا آتَيْتَاهُ َحَْةٌ مخ 
عِندنا وَعَلَْاهُ من ْنَا عِلَماً ( 65) قَالَ لَهُ مُوسى هَل أتَبِعْك على أن 
عَلَمَنِ يما عُلَمْتَ رُشداً ( 66) قَالَ إِنّكَ أن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَباً ( 67) 
ولا أَعْصِي لَكَ أَمْراً ( 69) قَالَ فَإِنِ اتَبَتني قلا تَسْألْني عن شَيْءٍ حَقٌّ 
أخدث لَكَ مِنْهُ ذكراً ( 70) فَانطلَقًا حَقّ إِذَا ركَِا في السَفِيئَةِ حَرََهَا قَالَ 
أَحَرَفْتَهَا لِمغْرِقَ أَهْلّهَا لَقَدْ جنت شَيْئاً إراً ( 71) قَالَ أ أَقُن إِنَكَ آن 
تَسْتطِيع مَعِيَ صَْراً (72) قَالَ لا تُوَاخْذّنٍ با نَسِيتُ وََا تُرْهِفْني مِنْ أَمْرِي 
عُسْراً (73) فَانطَلَقَا حَىٌّ إِذَا لَقيَا لاما فَمََلَهُ قَالَ أَقَتَلَتَ تفساً ركيّة بغي 
َفْسٍ لْقَدْ جنت شَيْئاً كرا (74) قَالَ َل أقل لَك ِنّكَ أن تَسْتطِيعَ معي 
صَبَْاً (75) قَالَ إن سَأَلْقْكَ عن شَيْءٍ بَعْدَمَا فلا تُصَاحِبْني قَدْ بَلَفْتَ من 
دن عَذْراً (76) فَانطَلَقًا حَىّ إِذَا أَتيا أَهْلَ قَرْيَةِ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فأَبَا أن 
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ُصِبَفُوهُما فَوَجَدَا فِيهَا جداراً يُرِيدُ أَنْ ينََضّ فَأقَامَهُ قَالَ لَوْ شت لَاتْخَذْتَ 
عليه أخراً (77) قَالَ هذا فِراقُ بيني وَبَْكَ سَأَْبئَكَ يتأيل ما 1 تشقطع 
عَلَيْهِ صَباً (78) أمّا السّفِينةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَخْرِ فَأَرَدثْ أَنْ 
أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَلِكٌ يِأَحْذْ كُلَ سَفِيئَةِ عَصْباً ( 79) وما الْغْلَامُ فَكانَ 
أَبَوَاهُ مُؤْمتَين فَحخَشِيئَا أن يُرْهِقَهُمَا طُفْيَاناً وَكُفْراً ( 80) فَأَرَدْنَا أن يُبْدِكُمَا 
رَنّهُمَا خَيْراً مَنْهُ ركَاةً وَأَفْرَبَ رُحماً (81) وَأَما الْجَدَارُ فَكَانَ لِعْلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ في 
وَيَسْتَخْرِجًا كنرّهُمًا رَحْمَةَ مّن رَبَكَ وَمَا فَعَلَقُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تُوِيل مَا 4 تسْطِع 
عَلَيْهِ صَبْراً (82) »© . 


ع د 
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قوله عر وجل : ١‏ وَإذْ قَالَ مُوسَى لِقمَاهُ لا رح حقّ أَبْلع تجمْمَع 
الْمَحْرَْنٍ أو أَمْضِي حقْباً ( 60) فَلَمّا بَلعَا تْمَعَ بَْنهِمَا نَسِيَا حُوتهُمَا قاد 
سَيلَهُ في الْمَحرِ سَرَباً ( 61) فَلَمَا جاوََا فَالَ لِمََاهُ آنا عَدَاءئَا لَقَدْ لَقِينَا من 
سَفَرِئا هَذَا نَصّباً (62) قَالَ أَرَأَيْتَ إِذ أوَيَْا إلى الصّخْرَة فإِي نَسِيتْ الْحُوتَ 
وَمَا أَنسَانِيةُ إِلّا الشَّبْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وات سَبِلَهُ في الْبَخْرِ عَجَباً ( 63) قَالَ 
ذَلِكَ ما كُنًا تبْغ فَارْتَدًا عَلَى آتارهمًا قَصّصاً ( 64) فَوَجَدَا عَبْداً مَنْ عِبَادَِ 
آتَبَْاهُ رَحْمَةَ منْ عدا وَعَلَّمَْاهُ مِن لذن عِلْماً (65) # . 

عن قتادة قوله : «9 حٌَّ أَبْلْعٌ يمع الْبَحْرَيْنِ ‏ . والبحران : بحر فارس 
والروم » وبحر الروم ثما يلي الغرب » وبحر فارس ما يلي الشرق . وعن ابن 
عباس : قوله : 99 أَوْ أَمْضِي حُمُباً # » قال : دهرًا . وقال عبد الله بن عمر : 
والمقب ثمانون سنة . 

وقال ابن عباس : < فَاتَُدٌ سبيلة في الْبَخْرِ سَرَاً ‏ وحلق بيده . وعن 
مجاهد : قوله : 5 في الْبَحْرٍ عَجَباً ‏ » قال : موسى يعجب من أثر الحوت في 
البحر ودوراته التي غاب فيها » فوجدا عندها خطرًا . 

قوله عز وجل : « قَالَ لَهُ مُوسَى هَل أَنِّعْكَ عَلَى أن تعَلَمَنِ يما عُلَمْتَ 
نهدا (66) قال إنك أن تنتطيع موي عتزاأ ( 67) وَكيْف تصني على قا 
تحط به خْبراً ( 68) قَالَ سََجِدّنٍ إن شَاء اللَّهُ صَابراً ولا أغصي لَكَ أَمْراً 
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(69) قَالَ فَإنِ اتبَغتني فا سني عَن شَيْءٍ حَىّ أخدث لَك مِنْهُ ذكراً 
(70) © . 

عن ابن عباس : قال ل فلا تَشألني عن شَيعءٍ حَقٌ أخدث لَك مِنْهُ ذكرا» 
يعني : عن شيء أصنعه حتى أبين لك شأنه . 

قوله عز وجل : « فَانطَلقَا حَنَّ ذا ركَِا في السَفِيَةٍ حَرَقَهَا قَالَ أحَرَفْتَهَا 
ترق أَهْلهَا لق جنت شَيْئاً إفراً ( 71) قَالَ أ أقل إِنّكَ أن تَسْمطِيع معي 
صَبْاً (72) قَالَ لا توَاخِذنٍ با تَسِيث ولا تُرْعِفْني من أفري غشراً ( 73) 
4 

عن قتادة قوله : 8ل لَقَدُ جِفْت شَيْعاً إمْراً ‏ » أي : عجباً » إن قومًا لججوا 
سفينتهم فخرقتها كأحوج ما تكون إليها ؟ ! ولكن عَلِم من ذلك مالم يعلم نبي 
الله موسى . ذلك من علم الله الذي آتاه » وقد قال لنبي الله موسى عليه 
السلام : ا فَِنِ اتَبَعتَني فا تَسألبي عن شَيْءٍ حي أخدث لَكَ مِنْهُ ذكراً # . 
قوله عز وجل : (١‏ فَانطّلََا حَيّ إِذَا لَقِيَا غُلاماً فَقَكلَهُ قَالَ أَقَعَلْتَ تفساً 
ركه بعبزْ نفس لَقَدْ نت شَيْاً ذكراً ١‏ 74) قَالَ أ أَفل لَّكَ إِنَكَ آن 
تَسْتَطِيعَ معي صَْراً (75) قَالَ إن سَألْْكَ عن شَيْءٍ بَعْدَهَا فلا تُصَاجِبْني قَدْ 
َلَغْتَ من لَدْيْ غَذْراً (76) »4 . 

قال سعيد بن جبير : وجد خضر غلمانًً يلعبون » فأخذ غلامًا ظريمًا 
فأضجعه ثم ذبحه بالسكين . وعن قتادة : «إ لَقْدْ جمْت شَيْعاً كرا 4 » والنكر 
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موسى » لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب ء ولكنه قال : 9 إن سَأَلْنُّكَ عن 
شَيْءٍ بَعْدَهَا قَلَا ُصَاحِبْني قَدْ بَلَفْتَ من لدي عُذْراً © » . رواه ابن جرير 9 


م 


قوله عز وجل : « فَانطَّلَقًا ‏ حَىٌّ إِذَا أتيّا أَهْلَ فَزْيَةٍ اسْتَطُعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوا 
أن يُصَيَفُوهما فَوَجَدَا فِيهَا جداراً يُرِيدُ أَنْ يض فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ 
لاتَذْت عَلَيْهِ أَخْراً ( 77) قَالَ هَذَا فَرَاقٌ ب ب وَبَيْكَ سَأْنبئُّكَ بتأُويلٍ مَا 1 
تشقطع عَلَي ضير ( 78) أما الفيتة فَكَانَْ لِمَسَانَ يعْمَلُونَ في البخر 
فَأَرَدثُ أَنْ أَعِيبَهَا وكَانَ وَرَاءهُم مَلِكُ يَأَخْذْ كُلَ سَفِيئةِ غَصْباً ( 79) وَأَمَا 
الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِئَيْنِ فَحَشِيئَا أن يُرْهِقَهُمَا طُفيّاناً وَكْفْراً (80) فَأَرَدْنَا أن 
يُبدِهُمَا رَْهُمَا خَيْاً مَنْهُ ركاةَ وَأَفْرَب رُحْماً ( 81) وَأَما الْجَدَارُ فَكَانَ لِعْلَامَينِ 
6 مين في الْمَدِيَةِ وَكَانَ نَتَهُ كير طَمَا وكانَ أَبُوهمَا صَاحْاً فَرَادَ رَبّكَ أَنْ يَبَلَُا 
سدم وَيَسْتَخْرِجًا كُنرّها َحْمَةَ من رَبَكَ وَمَا فَعَلَتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تأوِيل مَا 
1 تْطع عَلَيْهِ صَبْراً (82) 4 . 

عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : أن نومًا البكالي يزعم أن 
موسى صاحب الخضر عليه السلام ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل » قال 
ابن عباس : كذب عدو الله » حدثنا أن بن كعب يض أنه مع رسول الله م 
يقول : « إن موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل فسئل : أي الئاس أعلم ؟ قال : 
أنا . فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه » فأوحى الله إليه أن لي عبدًا بم جمع 
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البعرين » هو أعلم منك . قال موسى : يا رب وكيف لي به ؟ قال : تأخذ 
معك حون » فتجعلة مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ته . فأخذ حونًا فجعله 
بمكتل » ثم انطلق » وانطلق معه فتاه يوشع بن نون عليه السلام حتى إذا أتيا 
الصخرة وضعا رؤوسهما فناما » واضطرب الحوت في المكتل » فخرج منه فسقط 
ف اللختر اع الح شيلة امسر را » وأمسك الله عن الحوت جرية 
الماء فصار عليه مثل الطاق » فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت 

فانطلقا يومهما وليلتهما » حتى إذا كان من الغداة » 88 قَالَ # موسى : 9/5و 
لِمَنَاهُ آتِنَا غَدَاءِئَا لَقَدُ لَقِيَا من سَفَّرنَا هَذَا نَصَبَاٌ * ولم يجد موسى النَصّب حتى 
وساي سر قَالَ ‏ له فتاه : 9 أَرَآَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلّ 
الصّخْرة فَإِيّ نَسِيتُ الحُوتَ 
الْبَحْرٍ عَجَباً ‏ » قال اي ل . فقال : ه93 
دَلِكَ مَا كنا تبغ فَارتَذَا على آثارتِما قَصّصاً # » قال : فرجع يقصّان أثرهما 
حتى انتهيا إلى الصخرة . فإذا رجل مسجّي بثوب » فسلم عليه موسى . فقال 
الخضر : وأ بأرضك السلام . فقال : أنا موسى . فقال : موسى بني إسرائيل 
؟ قال : نعم . قال : أتيتك لتعلمي ف يا لفت وشدا * كال بنك أن معطي 
مَعِىَ صَبْراً # » يا موسى إن على علم من علم الله علّمنيه لا تعلمه أنت . 

وأنت على علم من علم الله علّمكه الله لا أعلمه . فقال موسى : 0 
إن شَاء اللَهُ صَابراً ولا أَعْصِي لَلكَ أَمْراً ‏ » قال له الخضر 0 عو 

تَسألني عن سَيْءٍ حَيٌ أخدث لَك مِنْهُ ذكراً * مَانطلنًا 4 . : 0 
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البحر » فمرّت سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول » 
فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدّوم 
انان ري لالس كر ا سفينتهم فخرقتها 9 لِتُغْرِقَ 


و 
عم ع 


أَهْلَهًا لَقَدْ جِفْت صَيْعاً إراً * ؟ ! ا قَالَ أَك أَقْنَ إِنَّكَ أن تَسْتطيع مَعِى صَبراً * 


هو- 
ءهَ 


َال لا تُوَاخِذَنٍ يها نّسِيثُ ولا تُرْهِفْني مِنْ أمري غسْراً © . 

قال : وقال رسول الله م : « فكانت الأولى من موسى نسيانً » . قال : وجاء 
عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين . فقال له 
الخضر : ما علمي وعلمك في علم الله إلا : مثل ما نقص هذا العصفور من 
هذا البحر . ثم خرجا من السفينة . فبينما هما بمشيان على الساحل إذ أبصر 
ا 1 ار ل ا 
لهو : « أتتلت كا نفساً ري عير نَفْسٍ لَقَدْ جِفْتَ نكراً # ؟ ١!‏ و 
َال أ أثُل نَّكَ إِنَكَ أن تَسْتَطِيعَ معي العا بام 
َال إن سَأَلقُكَ عن شَيْءٍ بَعْدَهَا قلا تُصَاحِبْني قَدْ بَلَهْتَ من لَّدِيْ عَذْراً 4 , 
َانطلفًا حَىٌّ إِذَا أَنيَا أَهْلَ قَبِيَةِ اسَْطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوا أن يُصَيْفُوهمًا فَوَجَدَا فِيهًا 


2 


جدَاراً يُردُ أَنْ يَنفَضَّ # »2 أي مانلا بافقال اط يله َأَقَامَهُ 4 فقال 
ل ل ا لو شِئت لالحّذت عَلَيْه 
أخْراً * قَالَ هذا فِرَاقُ بَيْت وَبَيِنكَ سَأَنيَدكَ بَِأوِيلٍ ما 4 تَسْتطع عَلَيْهِ صَبراً 4 . 
فقال رسول الله او كن لط ا 
خبرهما » . قال سعيد بن جبير : كان ابن عباس : يقرأ ( وكان أمامهم ملك 
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يأخذ كل سفينة صالحة غصبًا ) » وكان يقرأ : ( وأما الغلام كان كافرًا وكان 
أبواه مؤمنين ) راوه البخاري وفي رواية : ( وي أصل الصخرة عين يقال لها : 
الحياة . لا يصيب من ماءها شيء إلا حَبِيَ فأصاب الموت من ماء تلك العين 
فتحرّك وانسلٌ من المكتل فدخل البحر ) . 

وفي رواية : ( فرجعا فوجدا خضرًا على طنفسة خضرء » على كبد البحر ؛ 
وفيها ) . قال سعيد ومس ار ل ان 
ذبحه بالسكين فقال : « كبلك لفيا كيه # لم تعمل الخبث ؟ وفيها كانت 
الأولى نسيانا » والثانية : شرطًا . والثالثة : عمدًا . وعن ابن عباس في قوله : 9 
وَكَانَ أَبُوهًا صَالاً # , قال : حفِظًَا بصلاح أبيهما . 


ا د 
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الدرس الستون بعد المائة 


« وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذي الْقََْْنِ قل سَأَنْلُو عَلَيكُم مَنُ ذكراً ( 83) إن 
مَكْنَا لَهُ في الْأَرْضٍ وَآتَيْنَاهُ من كل شي سَبَباً ( 84) فَأنْبَعَ سَبباً (85) حَقٌّ 


و 
اه 


يا ذَا 000 لي ا 6) قَالَ أَمّا مَن 
ظَلَمَ فَسَوْفَ تُعَذِبُهُ ثم يَُدُ إلى ره فبُعذّبْهُ عَدَاباً كرا ( 87) وَأَمّا مَنْ آمَنَ 
وَعَمِلَ صَاجْاً فَلَهُ جَزَاءِ الْحُسْقَ وسو لَه من أفرة يُسراً( 288 أتبع 
سَببا (89) حَقٌ إذا بَلَعَ مَطلعَ الشَّمْسٍ وَجَدَهَا تطلغ عَلَى قَْمِ م تمل م 
مّن ذُوتًا سِثراً ( 90) كَدَلِكَ وَقَدْ أخطنا با لَديْه خُبراً ( 91) ثم أنبع سَببا 
(92) حٌَّ إِذَا بَلَعَ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ من ذُوتِمَا قَوْماً لا يكَادُونَ' يَفْقَهُونَ 
قَوْلاَ (93) قَالُوا ا ذَا الْقَرئينِ إن َأَجُوج وَمَأَجْوجٍ مُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ فَهَلْ 
َعَلْ لَك حَرْجاً عَلَى أن تَحْعلَ بَيْنََا وَبَيتَهُمْ سَدَاً ( 94) قَالَ مَا مَكْيَ فيه 
خَيْرُ فَأَعِينُونِ بقُوَة أَجْعَل بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ردم ( 95) آثُون زُبَرَ الحدِيدٍ 
حَقٌّ إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدقَيْنِ قَالَ انشُحُوا حَىٌّ إِذَا جَعَلَهُ تارا قَالَ آثوني أفرغ 
عََيْهِ قطراً (96) قَمَا اسْطَاعُوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاعُوا لَهُ تَقَباً ( 97) قَالَ 
هَذَا رَحْمَةٌ مَن ري فَإِذَا جَاء وَعْدُ 5 جَعَلَهُ دَكاء وَكَانَ وَعْدُ 5 حَقَاَ ١‏ 98) 
وتَرَكنَا بَعْضَّهُمْ يَوْمَئِذٍ تمُوُ في بَعْضٍ وَنْفِحَ في الصّورٍ فَجَمَعْتَاهُمْ جَنْعاً ( 99) 
وعَرَضْنَا جَهنم َْمَِذِ لَْكافِرِينَ عَرْضاً (100) الَّذِينَكَانَتْ أَعيْنهُمْ في غِطاء 
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عن ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً ( 101) أَفْحَسِب الَّذِينَ كَفَرُوا أن 
يَتَخْذُوا عِبَادِي من دُونٍ أَوْلِيَاء إن أَعْتَنا جَهَنّم لِلْكَافرِينَ نزْلاً ( 102) قُن 
هل تُتَبَدْكُمْ بالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ( 103) الَّذِينَ ضَلَ سَعْيْهُمْ في الياة ادن 
وَهُمْ يْسَبُونَ أَنَهُمْ يحْسِئُونَ صُنْعاً ( 104) أُولَئِكَ الّذِينَ كفَرُوا بآياتِ رتم 
وَلِقَائِهِ فُحَبِطَت أَعْمَاهُمْ فلا نُقِيمْ لَمْ يَوْمَالِْيَامَةِ وَْنً ( 105) ذَلِكَ جَرَاؤْهُمْ 
جهنم با كفرُوا وَاتََدُوا آياتٍ وَرُسْلِي هُرُواً ( 106) إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا 
الصّاحَاتٍ كَانَتْ لَنُمْ جَنَاتُ الْفرْدَوْسٍ نُرْلاً ( 107) خَالِدِينَ فِيهَا لا يَبَعْونَ 
عَنْهَا جوّلاً (108) قل لو كَانَ الْبَحرُ مدَاداً لَكَلِمَاتٍ رَت لَنَفِدَ الْبَخرُ قَبْلَ 
أن تَهَدَ كلمَاث رت ولو جنا له ددا ( 109) قل نا أن بَشَر مَْلَكمْ 
ُوحى إل أنا إَِكُمْ لَه وَاحدٌ فَمَن كان يَرْجُو لقَاء َه َليغمَل عَمَلاَ احا 
ولا يُشْرِك بعبّادةِ رَبِّهِ أحَداً (110) » . 


د تند تنا 
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قوله عز وجل : «/ وَيَسَأَلُونَكَ عن ذي الْقَرْتيْنِ قل سَأَنْلُو عَلَيِكُم مَنْه 
ذكراً (83) إِنَا مَكُنًا لَهُ في الْأَرْضٍ وَآتبْئَاهُ من كل سَيْءٍ سَبَباً ( 84) فأنْبع 
سَبَباً (85) حَقٌّ إِذَا بَلَعَ مَغِْبِ الشّمْسٍ وَجَدَهَا تَغْرْبُ في عَيْنِ حَنَةٍ وَوَجَدَ 
عِنِدَهَا قَوْماً قُلَنَا يَا ذَا الْقَرَْيْنِ إِمَا أن تُعَدَّب وَإِما أن تَتَحْدَ فيهم خحشْناً 
(86) قَالَ أَمَا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ تُعَذْبُهُ ثُ يُرَدُ إل ره فَيُعَذَُّهُ عَدَابا كرا 
(87) وَأَمّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَااً فَلَهُ جَرَاء الحُسْىَ وَسَنَفُولٌ لَهُ مِنْ أمْرِنا 
يُسْراً (88) # . 

عن ابن عباس قوله : ط وآكََاهُ من حُل شئءٍ سيآ 4 » يقول : علما » ٠‏ 
َنْب سَيّباً # » يعني : بالسبب المنزل . وقال مجاهد : منزلاً وطريقًا ما بين 
المشرق » والمغرب . 
قال ابن كثير : يسر الله له الأسباب . أي : الطرق » والوسائل إلى فتح الأقاليم 
وكسر الأعداء . وقال وهب بن منبه : سكّر الله له النور » والظلمة فجعلهما 
جندًا من جنوده . وروي عن على يل : سخّر له السحاب » ومدت له 
الأسباب + ويسط له النور ‏ .وأحب الله وأحيه : 

قال بعض المفسرين : والسبب في اللغة : الحيل » والمراد ها هنا : كل ما 
يتوصّل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة . 
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وقال البخاري : باب قول الله تعالى : <(9 وَيَسْألُونَكَ عن ذي الْمَرْئَيِنِ 4 
إلى قوله : هذ سَبّباً # » قال الحافظ : في إيراد المصنف ترجمة ذي القرنين قبل 
إبراهيم إشارة إلى توهين قول من زعم أنه الإسكندر اليوناني . 

إلى أن قال : والذي يظهر أن الإسكندر لقب بذي القرنين تشبهًا به لسعة 
ملكه » والذي يقوي أن ذي القرنين من العرب كثرة ما ذكروه في أشعارهم . 
وقال الربيع بن ضبيع » والصعب : ذو القرنين عمّر ملكه ألفين وأمسى بعد 
ذلك وميك 
وعن ابن عباس : ل وَجَدَهَا تَغْرْبُ في عَيْنِ حمئَةٍ # , قال : في طين أسود . 
قال ابن كثير : وقوله : « وَجَدَهَا تَغْرْبُ في عَيْنِ حمَِةِ # , أي : رأوا الشمس 
في منظره تغرب في البحر المحيط » وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها 
كأتما تغرب فيه » وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه . 
والحَمئّة : مشتقة على إحدى القراءتين من الحمأة . وهو : الطين . أي : طين 
5 

وعن ابن عباس : وجدها تغرب في عين حامية . أي : حارة » ولا منافاة 
بين معنييها » إذ قد تكون حارة مجاورتما وضح الشمس عند غرويما » وملاقاتما 
الشعاع بلا حائل » وحمئة في ماء » وطين » أسود . 

وعن قتادة في قوله : 9 أَمّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ تُعَذّبُهُ # » قال : هو القتل . 


ير مه 7 


إلى َه ميُعَذبُْ عَذَاباً كرا © » يقول : ثم يرجع إلى الله تعالى 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


بعد قتله فيعذبه عذايًا عظيمًا . وعن مجاهد قوله :#5 مِنْ أَمْرَِا يُسْراً # » قال : 
معروفًا . 

قال البغوي : أي : تلين له القول وتعامله باليسر . 

قوله عر وجل : « ث أنبعَ سَبباً ( 89) حَقٌ إِذَا بَلّعَ مطل الشّمْسِ 
وَجَدَهَا تَطلع عَلَى فَوْمٍ ل تجْعل لم مّن ذُوتمًا سِثْراً ( 90) كَدَلِكَ وَقَدْ أحَطنا 
بها لَدَيْهِ خُبراً (91) # . 

قوله عز وجل : 9 ثم أنْبعَ سَبباً © منازل الأرض ومعالمها » ف( حَقٌ إِذا 
َع مَطلع الشَّمْسٍ وَجَدَهَا تطلغ عَلَى قَوْعِ 4 تل لم ين دُويًا سثراً 4 . 
قال ابن جرير : وذلك أرضهم لا جبل فيها ولا شجر ولا تحتمل بناء 
فيسكنوا البيوت » وإنما يغورون في المياه أو يسربون في الأسراب . 

وقوله تعالى : « كَذَلِكَ # , أي : كما حكم في القوم الذين هم عند 
مغرب الشمس حكم في هؤلاء » 8 وَقَدْ أَحَطَنا يا لَدَيْهِ خراً # . 

قال البغوي : يعني : بما عنده ومعه من الجند والعدة والآلات 98 خُبراً # 
ااا 

قوله عز وجل : < ث أنبعَ سيا ( 92) حَقٌ ذا بََع بينَ السَدَيْنِ وجَدَ 
من ذُويمَا قَْما لا يكَادُونَ يَفْمَهُونَ َوْلاً ( 03) قَالُوا با ذا الْقَرئَيْن إن 
يأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ مُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ فَهَلْ نجْعَلُ لَكَ حَرْجاً عَلَى أن تَخْعَلَ 
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َْنَكُمْ وَبَيْئَهُمْ رَدْماً ( 95) آثُون وْبَرَ الْحَدِيدٍ حَقٌّ إِذَا سَاوَى بَبْنَ الصّدَفَيْنٍ 
00 حَقٌّ إِذَا جَعَلَهُ ثاراً قَالَ آثُوني أفرغ عَلَيْهِ قطرا ( 6) فَمَا 
اسْطَاعُوا أن يَظَهَرُوهُ وَمَا اسْعَطَاعُوا لَهُ تَقَباً (97) * . 

وعن قتادة في قوله : َبْنَ السَّدَّيْنِ # » قال : هما جبلان . قال أبو 
عبيدة : السدّ إذا كان بخلق الله فهو بضم السين » وإذا كان من عمل العباد 
فهو بالفتح . قال بعض المفسرين : والردم أكبر من السد . 

وقال ابن كثير في ( البداية والنهاية ) : أما السد فقد تقدم أن ذا القرنين 
بناه من الحديد » والنحاس » وساوى به الجبال الصم » الشامخات الطوال . فلا 
يعرف على وجه الأرض بناء أجل منه ولا أنفع للخلق منه في أمر دنياهم . قال 
البخاري : وقال رجل للنبي 0 : رأيث السدّ قال : « وكيف رأيته » ؟ قال : 
مثل : البّرْدِ المكَبّر . فقال : « رأيته » .وغق قتاذة قال ذك لنا أنرجاة 
قال : يا نبي الله : قد رأيت سد يأجوج ومأجوج . قال : « انغته » قال : كأنه 
البرْدُ المحبّر طريقة سوداء » وطريقة حمراء . قال : « قد رأيته » . وعن الضحاك 
في قوله : هل بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ © » يعني : الجبلين . وهما من قِبَل أرمينية » 
وأذريبيجان . 

قال ابن كفير : وقد بعث الخليفة الوائق في دولته بعض أمرائه » وجهز معه 
جيشًا سريًا . لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا » فتوصلوا من بلاد 


إلى بلاد ومن ملّك إلى ملك حتى وصلوا إليه ورأوا بناءه من الحديد ومن 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


النحاس » وذكروا أتحم رأوا فيه بايا عظيمًا وعليه أقفال عظيمة » ورأوا بقية اللبن 
والعمل في برج هناك » وأن عنده حرسًا من الملوك المتاخمة له » وأنه عال منيف 
» شاهق لا يُستطاع ولا ما حوله من الجبال . ثم رجعوا إلى بلادهم وكانت 
قلت : ولا يشكل على ذلك أن الدول المتأخرة لم تكتشفه » فإتما وإن 
أعطيت ما أعطيت من القوة والآلة » فلم يبلغوا معشار ما أوث ذو القرنين » 
فإك الله يسّر له الأسباب والوسائل لفتح المدائن والأقاليم » وأطال عمره ووسّع 
ملكه وكسر أعداءه » وسخر له النور والظلمة » فجعلهما جندًا من جنوده . 
وكان إذا انتهى إلى بحر أو مخاضة بنى سفئًا من ألواح صغار أمثال النعال , 
والبحار فتقها ثم دفع إلى كل إنسان لوحا فلا يكرثه حمله » وكان إذا البحر 
الجامد ألقى عليه ما يذيبه فخاضه , وإذا أراد أن يجمد الماء ألقى عليه ما يجمده 
فمشي فوقه » وبعث النور والظلمة على ما يريد بحسب حاجته » وذلك مدد 
من الله تعالى » ويشهد لذلك قوله تعالى : 98 وَآتَيْئَاةُ من كل شَيْءٍ سَيّباً © . 
قال وهب بن منبه : ما بين الصدفين مائة فرسخ » فلما أنشأ في عمله 
حفر له أساسًا حتى بلغ الماء » ثم جعل عرضه خمسين فرسحًا » وجعل حشوه 
الصخور » وطينه النحاس يذاب ثم يصب عليه » فصار كأنه عرق من جبل 


تحت الأرض » ثم علاه وشرفه برُبَرٍ الحديد والنحاس المذاب . 
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وعن ابن جريج : 89 قَمَا اسْطَاعُوا أن يَظَهَرُوهُ ‏ » قال : يعلوه » 9 وَمَا 
اسْتَطَاعُوا لَهُ تَقُباً # , أي : ينقبوه من أسفله . قال وهب بن منبه : وهو في 
منقطع أرض الترك بما يلي مشرق الشمس »ء بُعْذٌ ما بينهما مائة فرسخ » وجعل 
خلاله عرقًا من نحاس أصغر » فصار كأنه بُرْدٌ تحبر من صفرة النحاس وحمرته 
وسواد الحديد . 

قال ابن كثير : وقوله : 98 وَجَدَ من ذُويْمَا قَوْما لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ قو 
2 أي : لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس . 

وقال البغوي : أي : لا يفقهون كلام غيرهم . قال ابن عباس : لا يفقهون 
كلام أحد ولا يفهم الناس كلامهم . وقال في جامع البيان 5 وَجَدَ مِن دُوبِمَا 
قؤْماً لّا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ قَولاً # يعني : لعجمهم وقله فطانتهم » لا يفهمون 
كلام أحد ؛ ومن قرأ بضم الياء وكسر القاف . أي : لا يفهمون السامع لغرابة 
ألسنتهم . 

قوله عر وجل : ١‏ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ من رت فَإِذَا جاء وَعْدُ رَتِ جَعَلَهُ دكا 
وَكَانَ وَعْدُ رَي حَقَاً ( 98) وَتَرَكنا بَعْصَهُمْ | َي بمو في بَضٍ وَلَفِحَ في 
الصُورٍ فَجَمَعْنَاهُمْ جَنْعاً ( 99) وَعَرَضْنَا جَهَنَمَ يَوْمَئِذٍ لْلْكَافِرينَ عَرْضاً 
(100) الَّذِينَكَانَث أَعْيُهُمْ في غطَاء عَن ذِكْرِي وكانوا لا يَسْتَطِيعُونَ فعا 
(101) © . 
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روى ابن جرير وغيره عن أبي هريرة عن ني الله 0 قال : « إن يأجوج 
ومأجوج يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم 
ارجعوا فتحفرونه غدًا فيعيده الله وهو كهيئته حتى إذا جاء الوقت قال : إن شاء 
لله فيحفرونه » ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويتحصن الناس في حصوتهم 
» فيرمون بسهامهم إلى السماء فيرجع كهيئة الدم فيقولون : قهرنا أهل الأرض 
وعلونا أهل السماء . فيبعث الله عليهم نغمًا في أقفائهم فتقتلهم » . فقال 
رسول الله : « والذي نفس هد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر من 
لحومهم » . 

وعن زينب بنت جحش يي قالت : استيقظ النبي 0 من نومه وهو محمّر 
وجهه وهو يقول : « لا إله إلا الله » ويل للعرب من شر قد اقترب » فتح اليوم 
من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه . وحلّق بأصبعه الإبحام والتي تليها » , 
فقلت : يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم إذا كَثْرَ الحَبَتُ 
» . متفق عليه . 

وف رواية : وعقد وهب تسعي . قال الحافظ العسقلاني : وعقد التسعين 
أن يجعل طرف السبابة اليمنى في أصلها ويضمها ضما محكمًا بحيث تنطوي 
عقدتاها حتى تصير مثل الحية المطوّقة . وقال : المراد بالردم السد الذي بناه ذو 
القرنين . 

قوله تعالى : «9 وَتَرَكَا بَعْضَهُمْ يَوْميِدٍ يمو في بَعْضٍ # , قال السدي : 
ذاك حين يخرجون على الناس » أي : في زمان عيسى قبل يوم القيامة وبعد 


الدجال » كما قال تعالى : 4 ح تّى إِذَا فْتِحَتْ لل روط وما وك و من كُلٌّ 
حَدَبٍ يَنسِلُونَ * وَافْتَرَب الْوَعْدُ الحَقٌّ # . 

وقوله تعالى : 9 وَتفِحَ في الصُورٍ اشام جا »اي : يوم القيامة » 95 
وعَرَطْنا جََنَّمَ يَومِل لِلكافِرينَ عَرْضاً * الَِينَ كَانَث أَعبْنّهُمْ في غطاء عن ذِكْري 
وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَئْعاً # , أي : تعاموا » وتصامموا » وتغافلوا عن قبول الحق 
؛ واستماع القرآن . كما قال تعالى : 3 صو بُكُمٌ غْنْيْ فَهُْ لا يَعْقِلُونَ 4 . 
وف رواية الصحيحين : إن الله تعالى يقول : يا آدم . فيقول : لبيك وسعديك 
» فيقول : ابعث بعث النار ؛ فيقول : ما بعث النار ؟ فيقول : من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة » فحينئذٍ يشيب الصغير 
وتضع كل ذات حمل حملها , فقالوا : يا رسول الله وأيّنا ذلك الواحد ؟ فقال : 
« إن فيكم أمّتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه : يأجوج ومأجوج » . 

قوله عز وجل : ا أَفَحَسِبَ الَذِينَ كَفَرُوا أن يَتَخِذُوا عِبَادِي من دُونٍ 
أَوْلِيَاء 8 أغتذ جوم كفن أ زلا ( 102) قل هل تُتبَئْكُمْ بالأخسَرِينَ 
أَغْمَالاً ( 103) الَّذِينَ ضّلَ سَعْيُهُمْ في الْيَاةِ الدُّنيَا وَهُمْ يَسَبُونَ أَنَهُمْ 
يُحسِئُونَ صُنْعاً ( 104) أولبِك الَذِينَ كفرُوا بآياتِ رَتِمْ وَلَِائِِ فَحَِطَتْ 
عْمَاهُمْ فلا تيم هم َم الْقِيَامَةٍ و (105) ذَلِكَ جَرَاؤهُمْ جَهَتَمْ بجا كفرُوا 
وَاغَكَذُوا آيا نِ وَرُسْلِي هُرُواً (106) إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاجَاتٍ كَانَتْ 


هه 
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م جَنَاتُ الْفِردَؤْسِ نُرُلا ( 107) خَالِدِينَ فِيهَا لا يَبْعُونَ عَنْهَا جولاً 
(108) © . 

عن ابن جريج في قوله : 9 أَمَحَسِب الَّذِينَ كَمَرُوا أن يَتَخِدُوا عِبَادِي من 
دُونٍ أَوْلِيَاء # » قال : يعني : من يعبد المسيح ابن مريم والملائكة » وهم عباد 
الله ولم يكونوا للكفار أولياء . عن مصعب بن سعد قال : قلت لسعد : يا أبت 
ا هَل تُتبَفُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً '* أهم الحرورية ؟ فقال : لا . ولكنهم 
أصحاب الصوامع » ولكن الحرورية قوم زاغوا فأزاغ الله قلويهم . وف رواية : 
ولكن الحرورية الذين 99 يَنقُضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدٍ مِينَاقِه وَيَفُطَعُونَ مَا أَمرَ الله 
به أن يُوصل وَيْفْسِدُونَ في الأَرْضٍ أُولَبِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ # » فكان سعد 

وعن علي بن أبي طالب أن ابن الكواء سأله عن قول الله عز وجل : 2 ف 
هَل تُتبفُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً 4 ؟ فقال : أنت وأصحابك . وعن أبي هريرة 
عن رسول الله م أنه قال : « يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند 
لله جناج بعوضة » - وقال : اقرأوا إن شمتم - : 99 فلا تُقِيمْ م يَومَ الْقِيَامَة 
وَزْنَآً # » . متفق عليه . وفي الصحيحين أيضًا : إذا سألتم الله الجنة فاسألوه 
الفردوس » فإنما أعلى الجنة وأوسط الجنة » ومنه تفجّر أتحار الجنة . 
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قال ابن كثير : وقوله تعالى : «إ نُرْلةً # , أي : ضيافة » 98 خَالِدِينَ فِيِهًا 
لا يَبْعُونَ عَنْهَا جولاً ‏ » قال ابن عباس : لا يريدون أن يتحوّلوا عنها » كما 
ينتقل الرجل من دار إذا لم توافقه إلى دار أخرى . 

قوله عز وجل : ٠‏ قل لَوْ كان الْبَحرُ مدَادا لَكلِمَاتِ رت لََِدَالْبَخْرٌ 
قَبْلَ أن تََدَ كَلِمَاتُ رَيِ وَلَوْ جِنْنا مله مَدَداً ( 109) قل إِنَا أنا بَشَرْ 
َتْلكُمْ يُوعى إل اما إَِكُمْ لَه وَاحدٌ فمَن كان يرْجُو ِقَاء رب فليَعْمَلْ عَمَلا 
صَاحاً ولا يُشْرِك بعبّادة رَبّهِ أحَداً  )110(‏ . 

عن قتادة : قوله : 8 قل لَوْ كان الْبَخْرُ مِدَاداً لَكَلِمَاتٍ رَت 4 إِذّا : 0 
َتَفِدَ #ه ماء البحر » 99 قَبْلَ أن تَنقَدَ كَلِمَاتُ * الله وحكمه . 

وقوله تعالى  :‏ وَلَوْ جِنْنا مِثْلِهِ مَدَداً # . 

قال ابن كثير : أي : بمثل البحر » آخر ثم آخر . وهلمٌ جرًا بحور تمده 
ويكتب بما لما نفدت كلمات الله كما قال تعالى : 8 وَلَوْ ا في الْأَرْضٍ من 
شَجَرَة أَقلَامٌ وَالْبَخْرُ يده من بَعْدِوِ سَبْعَةُ بر ما تَقِدَث كَلِمَاتُ الله إِنَّ الله عَزِيرٌ 
كيم 4 . 

وقوله تعالى : 8 قُل إِنَا أنَا بَسَرْ مَفْلَكُمْ # , أي : فإن لا أعلم الغيب إلا 
ما أطلعني الله عليه من خبر أصحاب الكهف وذي القرنين وغير ذلك ٠.‏ 9 
يُوحى إل أَمَا ِطَكُمْ لَه وَاحِدٌ 4 » قال ابن عباس : علّم الله رسوله التواضع لثلا 
يزهو على خلقه » فأمره الله أن يقرٌ فيقول : أنا آدميّ مثلكم إلا أني خُصّصْتُْ 
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بالوحي » وأكرمني الله به « فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء ريه مليَعْمَلْ عَمَادَ صَاحِاً ولا 


يُشْرِك بعِبَادَةٍ رَبّهِ أحداً # 


قال ابن جرير : فمن يخاف ربه يوم لقائه ويراقبه على معاصيه ويرجو ثوابه 
على طاعته » 8 فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَااً ‏ » يقول : فليخلص له العبادة وليفرد 
او 

وعن سعيد بن جبير : 99 فَمَنكَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبْهِ # » قال : ثواب ربه . 

قال البغوي : فالرجاء يكون بمعنى الخوف والأمل جميعًا . 

وقوله تعالى : (١‏ ولا يُشْرِكُ بِعبَادَةِ رَِهِ أحداً # » قال سفيان : لا يرائي . 
وعن أبي هريرة عن النبي 0 يرويه عن الله عز وجل أنه قال : « أنا خير الشركاء 
فمن عمل علا أشرك فية غيري فأنا بريء .منه هو :والذي: - أشرك 6 . رواة 


ع 


أحمد . 
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الدرس الحادي والستون بعد المائة 

[ سورة مريم عليها السلام ] 

مكية » وهي ثمان وتسعون آية 

كهيعص ( 1) ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبَكَ عَبْدَهُ رَكرِيَا ( 2) إِذْ نَادَى رَبَهُ نِدَاء حَفِيَا 

(3) قَالَ رَبَ إِنَ وَهَنَ الْعَظُمْ مي وَاشْتَعَلَ الوم شَيْبا و أكُن بِدُعَائِكَ رَبَ 
شَقِيَاً (4) وَإِنَ خفث الْمَوَاي من وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأت عَاقِراً فَهَبْ لي مِن 
لَدُنكَ وَلَِا (5) يَرئني وَيرِثْ من آلٍ يَعْقُوبِ وَاجْعَلَهُ رَبتَ رَضِياً ( 6) يا زكري 
إن نبَتَرْكَ بغلام امه يني 1 تل لَّهُ من قبل سي ( 7) قَالَ وب أن يَكُونْ 
لي عُلَامٌ وَكَانتِ مرت عَاقِراً وَقَدَ بَلَغْتُ مِنَ الكبرٍ عِِياً (8) قَالَ كَدَلِكَ قَالَ 
بك هُوَ عَلَيَّ هين وَقَد حَلَقدُكَ من قَبْلُ وََ تك شَيْئاً ( 9) قَالَ رَبَ ال 
ل آيَةَ قَالَ آيَمْكَ ألا تُكَلّمَ النَّاسَ ثلاث لَيَالِ سَويَاً ( 10) فَحَرَجِ عَلَى قَوْمِه 
مِنَ الْمِخرّاب فَأَؤْحى إِلَيْهِمْ أن سَبَحُوا بُكْرَةَ وَعَشِياً ( 11) يَا يخ ل 
الاب بِقُوٌةٍ وَآَيْئاهُ الحكمَ صَبيَاً ( 12) وَحَتَاناً مّن لَنا وََكاةَ وكَانَ قا 
(13) وَبَرَ بوَلِدَيْهِ و يكن جبَارا عَصِيَاً ( 14) وَسَلَامٌ َيه َْمَ وُلِدَ وَيَوْ 
بمُوث وَيَوْمَ يبِعَتْ حَيّاً (15) 4 . 
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قوله عر وجل : 9 كهيعص ( 1) ذِكْرُ رَحْمَةِ رَِكَ عَبْدَهُ كربا ( 2) إذ 
تادى رَبَهُ ندَاء حَفِيَاً (3) قَالَ رَبَ إِيّْ وَهَنَ الْعَظُمُْ مي وَاشْتَعَلَ الرَأْ شَيْبا 
وَل أكن بِدُعَائِكَ رَبَ شَقِيَاً (4) وَإِنَ خفث الْمَوَايِ من وَرَائِي وَكَانَتِ امْرأَتٍ 
عَاقِراً فَهَبْ لي من لَدُكَ وَلِيَاً (5) يَرِني وَيَرتْ مِنْ آل يَعْقُوب وَاجْعَلْهُ رَبَ 
َضِياً (6) 4 . 

عن قتادة قوله : 98 إِذْ نَدَى رَبَّهُ نِدَاءِ حَفيَاً » أي : سرًا » وإن الله يعلم 
القلب النقي ويسمع الصوت النفي » «إ قَالَ رَبَ إِنّْ وَهَنَ الْعَظُمْ مت 4 , 
أي : ضعف ».ف وَاشْتَعَلَ الأمن شَيْباً و4 أكن بِدُعَائِكَ رت شَقِيَاً © » قال ابن 
جريج يقول : قد كنت تعرفني الإجابة فيما مضى » 9 وَإِيّ خِفْث الْمَوَايِ من 
وَرَائْي # » قال ابن عباس : يعني بالموالي : الكلالة الأولياء أن يرثوه » فوهب 
الله له يحبى . قال قتادة : هم العصبة . 

وقوله تعالمى : أ يرن وَيَرِتْ مِنْ آل يَعْقُوبِ 6 » قال مجاهد : كان وراثته 
كا ركان ربمفون ونان اليه اروف لوقه وم امف 

قال البغوي : وقال الزجاج : والأولى أن يحمل على ميراث غير المال » 
والمعنى : أنه خاف تضييع بني عمه دين الله وتغيير أحكامه » على ما كان 
شاهد من بني إسرائيل من تبديل الدين وقتل الأنبياء » فسأل ربه ولدّا صا ًا 
يأمنه على أمته ويرث نبوته وعمله » لئلا يضيع الدين » وهذا معنى قول عطاء 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


الجزء الثالث 


وقوله : « وَاجْعَلَهُ رب رَضِياً © . 

قال ابن كثير : أي : مرضيًا عندك وعند خلقك » تحبه وتحببه إلى خلقك 
في دينه وخلقه . 

قوله عز وجل : «( با زكر إن بنرك بغلام امه ين 1 تقل لَه من 
قبل ميا (7) قَالَ رَبَ أن يحون لي عَلَامُ وَكاَتِ امرَأن عَاقراً وَقَدَ بَلَغْتْ 
من الْكبر عِتِياً (8) فَالَ كَدَلِكَ قَالَ َبْكَ هْوَ عَلَيّ هين وَقَد حَلَفْعُكَ من قَبْلُ 
وََِ تَكُ شَيْئاً (9) قَالَ وَبَ اجعل لي آيَةَ قَالَ آيَنَكَ ألا تُكَلَمَ الئاس ثَلاتَ 
َيَالٍ سَوِياً (10) فَحَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمخرّاب فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أن سَبَحُوا 
بكرم وَعَشِيَاً (11) * . 

عن قتادة قوله : 98 يَا رَكْرِيًا نا نُبَشَرْكَ بعُلام اسْمْهُ يخي 4 , عبد أحياه الله 
للإمان  (١‏ 1 تَجْعل لَّهُ مِن قَبْكْ مياً © » قال : لم يسم قبله أحد بهذا الاسم . 
وقال ابن عباس : لم تلد العواقر مثله ولدّا قط . وقال مجاهد : ١‏ 3 عِتيّاً # , 
يعني : تحول العظم . وعن ابن عباس «إٍ ثَلَاتَ لَيَالٍ سَوِيَاً # , قال : اعتقل 
لسانه من غير مرض . قال قتادة : وَإِنما عوقب بذلك لأنه سأل آية بعدما 
شافهته الملائكة مشافهة » أخذ بلسانه حتى ماكان يفض الكلام إلا أومأ 
إعاء . 

وقال ابن زيد في قوله : (١‏ قَالَ آيَتكَ أَلَّا تُكَلْمَ اناس ثَلَاتَ ليَالٍ سَوِياً # , 
وأنت صحيح . قال : فحبس لسانه فكان لا يستطيع أن يكلم أحدًا » وهو في 
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ذلك يسبّح ويقرأ التوراة » 4 فحن مِنّ مِنَ الْمِخْرَابِ #* . قال : امحراب 
مصلاه » 95 فَأَو كن ليه آنا 0 ل سي 

قوله عز وجل : « ب ين حُذِ الكتاب بقوةٍ وآتئئاة كم صب ( 12) 
وَحَتاناً بن لد وَركاةَ وكانَ تق ( 13) وَبَرَبوَالِديِْ وَل يكن جبّااً عَصِيا 
(14) وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ ولِدَ وَيَوْمَ تَوث وَيَوْمَ يُنِعَثْ حَيّاً (15) # . 

عن مجاهد : 9 خُذٍ الْكِتاب بِقُوَةِ # » قال : بحدّ . وقال ابن زيد : القوة 
أن يحمل ما أمره الله به » ويجانب فيه ما تاه الله . قال ابن جبير وقوله ٠:‏ 5و 
َآتمِنَاهُ الْحَكُمَ صَريّاً # » يقول تعالى ذكره : وأعطيناه الفهم بكتاب الله في 
خال:ضباة قبل بلوغه أسيتان الرجال:: 

وقوله : (١‏ وَحتاناً ين لَدُئّّ # » يقول تعالى ذكره : ورحمة منا به ومحبة له 
آثيناه الحكم صبيّاً . وعن ابن عباس قوله : «9 وَحَتَاناً ين لد 4 » يقول : 
ورحمة من عندنا . وقال الضحاك : رحمة من عندنا لا علك عطاءها أحد 
غيرنا . وعن مجاهد قوله : فإ وحتَاناً بن لَدُئَ 4 » قال : تعطمًا من ربه عليه . 
وعن قتادة قوله : 8 وَزَكَاةَ # » قال : الرّكاة : العمل الصالح . وعن ابن 
عباس : 95 وَرَكَاة وَكَانَ تَقِيَاً # » قال : طْهّرَ فلم يعمل بذنب .2 وقال ابن 
عطية : أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن : يوم يولد فيرى نفسه في محشر 
عظيم ؛ قال : فأكرم الله فيها يحبى بن ركريا فخصّه بالسلام عليه فقال : «/ 
وَسَلَامٌ عَلَيِْ يَومَ وُلِدَ وَيَوْمَ توتُ وَيَوْمَ يُبْعَتْ حيّاً # . وقال الحسن : إن 
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ويحبى التقيا » فقال له عيسى : استغفر لي أنت خير مني » فقال له الآخر : 
نفسي وسلم الله عليك » فعرف والله فضلهما . 

قال ابن كثير : وقوله : « وَبَرَا بَالِدَيْهِ وَةَ يكن جَبّاراً عَصِياً © » لما ذكر 
تعالى طاعته لربه » وأنه خلقه ذا رحمة ورّكاة » وتقى عطف بنذكر طاعته لوالديه 
وبره كما » ومجانبته عقوقهما قولاً وفعلا » أمرًا ونعيًا » ولحذا قال : <( و يكن 
جَبّاراً عَصِيَاً # » ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك : 98 
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الدرس الثائ والستون بعد المائة 


)16 ( وَاذَكْرْ في الكتاب مَرْم إذ لبذت مِن أَهلِهَا مكادا سَرْقِتاً‎ (١ 
)17 ( فَاغْحَدَتْ من ذُونِمْ ججَاباً فَرْسَلْنا إِلَهَا رُوحَنا فتَمَكَلَ ها بَصَرا سَوياً‎ 
قَالَثْ إِيّ أَغوذُ بِالرَحْمْن مك إن كنت تَقياً ( 18) قَالَ إَِا أنا رَسُولُ رَتِكِ‎ 
أب لَكِ غْلاماً ريا ((19) قَالَتْ أَنّ يَكُونْ لي غلام وَل يمْسَسْني بَشَرٌ و1‎ 
أ بََِاً (20) قَالَ كذَلِكِ قَالَ رَبك هْو عَلَيَ هين وَِنَجْعَلَهُ آيَة لَِّاسٍ وَرَحْمَة‎ 
نا وَكانَ أمراً مَفْضِيَاً (21) فَحَمَلَنْهُ فَانتَبَدَتْ به مَكاناً قَصِياً (22) فَأَجَاءهَا‎ 
الْمَحاض إلى جذع الَخْةِقَالَثْ باتني مث قَبَْ هذا كدت تمنيا ميا‎ 
فََادَاهَا من ها ألا تخرني فَدَ جَعَل رَنْكِ تَخْمَكِ سَريَاً ( 24) وَهْرِي‎ )23( 
إِلَنِكِ بذع النّخلَةِ تُسَاقِطٌ عَلَيِكِ رطَباً جديا (25) فَحُلِي وَاشْرَي وَقَرِي عَيْنا‎ 
اما رين من اشر أحَداً فَقُولٍ إن نَدَوْتُ لِلرَحمَن صؤْماً فُلَنْ كلم الْيَوْمَ‎ 


0م 


إِنسِبَاً (26) فَأَنَتْ بِهِ فَوْمَهَا تََمِلُهُ قَالُوا يا مَرْتمُ لَقَدْ جئْتٍ شَيْئاً قَرَِاً ( 27) 
يا أت هَارُونَ مَاكَانَ أَبُوكَ اموا سّوْءٍ وَمَاكَانَتْ أُمكِ بَغِيَاً ( 28) فَأَشَارَتْ 
له ُو كيف نُكَلّمُ من كان في الْمَهْدٍ صَبيًَ ( 29) قَالَ إيِ عَبدُ الله آتاني 
الكتاب وَجَعَلَني نبا ( 30) وَجَعَلَني مباركاً أن مَا كُنث وَأَوْصَّانِ بالصّلَاة 

وَالرَكاٍ ما دَمْتُ حَيَاً ( 31) وَبرَا يوَالِدَي وََ يعني بارا سيا( 32) 
وَالسلامُ علي يَْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أُوث وَيَوْمَ أنعثُ حَيَا ( 33) ذَلِكَ عِيسَى 
بْن ْم قَْلَ الحقٍ الَّذِي فِبه يَكَرُونَ ١‏ 34) مَاكان ِل أن يتَحْدٌ من وَلَد 
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سُبْحَاتَهُ إِذَا قَصَى أرا فا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ ( 35) وَإِنَ الله رت وَربُكُمْ 
فَاعْبْدُوهُ هَذَا صِرَاطً مُسْتَقِيمٌ ( 36) فَاخْتَلَفَ الْأَخْرّابُ من بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ 
لين كَفَرُوا من مَشْهَدٍ يَوْمِ عَظِيم ( 37) أَغ بم وَأبْصِرْ يَومَ يأنُوننَا لكِن 
الظَالِمُونَ الْيَوْمَ في ضَلَالٍ مين ( 38) وَأَنذِرهُمْ يَوْم الحسْرَة إِذْ قْضِي الْأَمر 
وَهُمْ في عَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمنُونَ ( 39) إِنَا نحن تَرتُ الْأَرضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وإ 
يُرْجَعُونَ (40) 4 . 
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قوله عر وجل : < وَاذْكُرْ في الكتاب مَرْم إذ انقبدث مِن هلها مكانا 
شَرْقِيَاً (16) فَاغَحَدَتْ من ذُوبمِمْ ججاباً فَأَرْسَلَْا إِلََهَا رُوحَنَا فَعَمَكّلَ طَا بَسَراً 
سَويَاً (17) قَالَتْ إِيّ أَعُودُ بِالَّحمّن مِدكَ إن كنت تقيّاً ( 18) قَالَ إِنَا أنا 
َسُولَ رَبَكِ لأهب لَكِ غلاماً ركبا ( 19) قَالَتْ أَنَّ يَكُونْ لي عْلَامٌ و 
يعْسَسْن بَسَرْ وَل أكُ بغي (20) قَالَ كَدَلِكِ قَالَ رَبْكِ هْوَ عَلَيّ هَيْنُ وَِنَجِعَلَهُ 
آي لِلنّاسٍ وَرَحْمَةَ مَنَا وكَانَ أمراً مَقَضِيَاً (21) 4 . 

عن قتادة في قوله : فإ وَاذْكُرْ في الكتّاب مَرْتَ إِذ انتَبَدََتْ # » أي : 
انفردت » ف مِنْ أَهْلِهَا # » قال السدي : خرجت مريم إلى جانب المحراب 
لحيض أصابها » وهو قوله : ف إِذِ انتبَدَتْ مِنْ أَْلِهَا مَكَاناً سَرْقِياً # في شرقي 
امحراب » «إ فَاتَدّتْ من ذُويِْ حجَاباً فَأَرْسَلنا إِلّيهَا رُوحنَا فكَمئَلَ ها بَشراً سَويا 
* » قال وهب بن منبه : أرسل الله جبريل إلى مريم » وقال السدي : فلما 
طهرت من حيضها إذا هي برجل معها قالت : 8 إِيٍّ أَعُودُ # بالله » 9 مِنكَ 
إن كنت تَقِيّاً # » قال ابن زيد : قد عَلِمَتْ أن التقَى ذو نمية » «١‏ قَالَ يما 
أنا رَسُولُ رَبك لهب لَكِ عْلَاما ريا لَتْ أن يَكُونُ لي عُلامْ وَل يكْسَسْني بَشَرٌ 
َل أكُ بََِآً 4 » قال جبريل : ظإ كَذَلِكِ قَالَ رَبك هُوَ عَلَيّ ين 4 وإن لم يكن 
لك بعل ولا يوجد منك فاحشة » فإنه على ما يشاء قادر » ولحذا قال : 8 
وَلِنَجْعَلَهُ آيهَ ِلئّاسٍِ # , أي : علامة على قدرة الله » « وَيَحْمََ ينا للمؤمنين 
؛ 5 وَكَانَ أثراً مَفْضِيَاً 4 لا يرد ولا يبدل . وقد قال تعالى : 7 اَي أَخْصّنَتْ 
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َرْجَهَا مَتَمَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْمَاهَا وَابَْهَا آيهَ ِْعَالَمِينَ 4؛ . قال وهب بن 
منبه : لما أرسل الله جبريل إلى مريم نفخ في جيب درعها حتى وصلت النفخة 
إل الرحه فاشعملة:: 

قوله عر وجل : © فَحَمَلَتَهُ فَانتَبَرَتْ به مَكاناً قصِيَا يآ( 2) فَأجَاءهًا 
اشاح وح اكز قاد بلقي يك لو ا ادحا ني 
(23) فَنَادَاهَا من تََْهَا ألا تْرَنِ قَدْ جَعَلَ رَبّْكِ تحْتَكِ سَرِيَاً ( 24) وَهْرِي 
ليك يدع النَخْلَةٍ ُسَاقِط عَلَيِكِ رُطَباً جَنياً (25) فَحُلِي وَاشْرَي وَقَرِي ْنا 

فإِمًا ترِينَ من الْبَسَرٍ أحداً فَقُولي إِيّ نَدَرْتُ لِلرَحْمَنِ صَؤماً فَلَنْ أَكَلَمَ ايوم 
إِنسِيّاً (260) # . 

عع ابن عبان ا ل ل 
قتادة : 39 فَأجَاءهًا الْمَخَاضُ إِلَ جِذّْع النَّخْلَةِ قال : اضطبها إلى جذع 
املظ وول السققياك لاب ارط نطق اسع ود الاي عر 
َْتّي مت قَبْلَ هذا وَكُنثُ َسْياً مَنسِيّاً 4 » قال قتادة تقول : لا أعرف ولا 
يدري من أنا . وقال ابن زيد : 5 فَنَادَاهَا من تَحْتَهَا # » قال : عيسى ناداها : 
(٠‏ أَلَّا رن قَدْ جَعلَ رَبّكِ تقَكِ سَربَاً ‏ , قال البراء بن عازب : هو : 
الجدول . وقال ابن عباس : وهو : تحر عيسى . وقال سعيد بن جبير : هو : 
الجدول . النهر الصغير » وهو بالنبطية سري . وعن ابن عباس : ١‏ «# وَهْرْي 
إِلَِِْ مدع النَخْلَةٍ # , قال وكا وه] ابا ان هُرّيه 9 ُسَاقِط 
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علزك نظا كفا 4+ قال حشر بر مينون « تماتمن: عت عير للتقساء من 
التمر » والرطب . 

وقوله تعالى : « فَحُلِي وَاشْرَب وَقَرَي عَيناً مَِمَا رين من الْمَصَرٍ أحداً مَقُولي 
ام ا اس او ا 

بني إسرائيل من إذا اجتهد صام من الكلام كما يصوم من الطعام » إلا من ذِكْرٍ 
اكه 

قوله عر وجل : ٠‏ فَأَنَتْ ث به قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يا مَرِتمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً 
َرِيَاً (27) يا أخت هَارُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ امْرَاً سَوْءٍ وَمَاكَانَث أَمكِ بَغِياً (28) 
فَأَسَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كف نُكَلَّمْ مَنكَانَ في الْمَهْدِ صَبيَاً ( 29) قَالَ إن عَبْدُ 
الله آتاي الكِتَاب وَجَعَلَني نيا ( 30) وَجَعَلَني مبَاركاً أيْنَ ما كنث وَأَوْصّانٍ 
بالصّلاة وَالرَكاةٍ مَا دُمْتْ حيّاً ( 31) وَبَرَا بَالِدَتٍ وَل يْعلْني جَبَاراً هَقِيَا 
(32) وَالسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدثُ وَيَوْمَ أموث وَيَوْمَ أَنْعَتْ حَيّاً ( 33) ذَلِكَ 
عِيسى ابْنْ مَرْمَ قَوْلَ الحقّ الذي فيه تحَرُونَ ( 34) مَاكان لِلّهِ أن يَتَحْدَ من 
بحسي م لَهُ كن فَيَكُونُ ( 35) وَإِنَّ الله رَت 
وَربكُمْ فَاعْبدُوهُ هَذَّا صِرَاطٌ م مُسْتَقِيم (36) © . 

ل ل ل 1 
مَاكَانَ أَبُوكِ امراً سَوْءِ وَمَا كانت أَنْكِ بَِيَاً # » قال : كانت من أهل بيث 


يُعرفون بالصلاح ولا يُعرفون بالفساد » قال : وكان من ب بني إسرائيل رجل صالح 
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مرا م ل ل كوا ان للا 

بعثني رسول الله م إلى أهل نجران فقالوا لي : ألستم تقروون «ل يا حت انون 
00 
رسول الله 0 فأخبرته فقال : « ألا أخبرتهم أتحم كانوا يسمّون بأنبيائهم 
والصالحين قبلهم » . رواه مسلم وغيره . 

وعن وهب بن منبه : 9إ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ # » يقول أشارنك إليه أن كلميوة 
» © قَالُوا كيف نُكُلْمْ مَنكَانَ في الْمَهْدِ صَبِيَآً # » فأجابهم عيسى عنها فقال 
لهم : 98 إِيْ عَبْدٌ عَبْدُ الله آتاي الْكتاب بت وَجَعَلَني نيا # الآية . وقال عكرمة : 9 
آتان الْكِتّات #: قضى أن يؤتيني الكتاب . وعن مجاهد : فإ وَجَعَلنِي مبَاركاً أَيْنَ 
مَا كنت 4# » قال : مقامًا . وقال سفيان : معلمًا للغير . وقال قتادة : ذكر لنا 
أنه كان يقول : سلونٍ فإن قلبي لين » وإني صغير في نفسي ., مما أعطاه الله من 
التواضع . وقال بعض السلف : لا تحد عاقًاً إلذّ وجدته جبارًا شقيًا » ولا تحد 
سبّوع الملكة إلا وجدته مختالاً فخورًا . 

وعن قتادة قوله : و ذَلِكَ عِيسى ابْنْ مَريمّ قَوْلَ الحَقّ الذي فيه جَتَرُونَ # 
امترت اليهود والنصارى » فأما اليهود فزعموا أنه ساحر كذاب » وأما النصارى 
فزعموا أنه ابن الله » وثالث وثلاثة » وإله » وكذبوا كلهم » ولكنه عبد الله 
ورسوله » وكلمته وروحه . 

قوله عز وجل : ل١ا‏ فَاخْتَلَفَ الْأَْرَابُ من بَيْنهمْ فوَيْلَ لَلَذِينَ كفَرُوا من 
مَشْهَدٍ يَْمِ عَظِيم (37) أَسغْ بم وَأَبْصِرْ يَوْمَ ينوا لكن الظَالِمُونَ الْيَومَ في 
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صَلالٍ مُينِ (38) وَأَنَذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَة إِذْ قْضِي الْأَمْرُ وَهُمْ في عَفْلَةِ وَهُمْ لا 
يُؤْمنُونَ (39) إِنَا ْنْ تَرث الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإلَيْمَا يُرْجَعُونَ (40) 4 . 

قال قتادة : ذكر لنا أنه لما رفع ابن مريم انتخبت بنو إسرائيل أربعة من 
فقهائهم فقالوا للأول : ما تقول في عيسى ؟ قال : هو الله هبط إلى الأرض 
فخلق ما خلق وأحيا ما أحيا » ثم صعد إلى السماء » فتابعه على ذلك ناس 
من الناس فكانت اليعقوبية من النصارى . وقال الثلاثة الآخرون : نشهد أنك 
كاذب ؛ فقالوا للثانيى : ما تقول في عيسى ؟ قال : هو ابن الله » فتابعه على 
ذلك ناس من الناس فكانت النسطورية من النصارى . وقال الاثنان الآخران : 
نشهد إنك كاذب ؛ فقالوا للثالث : ما تقول في عيسى ؟ قال : هو إله » وأمه 
إله » والله إله » فتابعه على ذلك ناس من الناس فكانت الإسرائيلية من 
النصارى . فقال الرابع : أشهد أنك كاذب » ولكنه عبد الله ورسوله » هو كلمة 
الله وروحه » فا ختتم القوم فقال ا مر المسلم : أنشدكم الله ما تعلمون الاتفيسي 
كان يَطْعَمُ الطعام » وأن الله تبارك وتعالى يُطْعِمْ الطعام ؟ قالوا : اللهم نعم , 
قال : ما تعلمون أن عيسى كان ينام ؟ قالوا : اللهم نعم » قال : فخصمهم 
اللو 

وقوله تعالى : ١‏ أَسِغ يم وَأَنْصرٌ يَوْمَ ينوا لكن الظَلِمُونَ لمم قي ضَّلَالٍ 
مُبِينِ 4 » أي : ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة . قال قتادة : سمعوا حين لا 
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ينفعهم السمع » وأبصروا حين لم ينفعهم البصر وقال ابن زيد : هذا في القيامة , 
فأما في الدنيا فلا كانت على أبصارهم غشاوة وفي آذاتهم وقرًا . 

وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله 0 : « إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النا وا العاد + جحاء با موت كأنه كبش أملح » فيوقف بين الجنة والنار فيقال : يا 
أهل الجنة هل تعرفون هذا ؟ قال : فيشرئيّون وينظرون ويقولون : نعم هذا الموت 
» قال : فيقال : يا أهل النار هل تعرفون هذا ؟ قال : فيشرئيُون وينظرون 
ويقولون : نعم هذا الموت » قال : فيؤتى به فيُذبح » قال ويقال : يا أهل الجنة 
خلود ولا موت » ويا أهل النار خلود ولا موت , ثم قرأ رسول الله م : فو 
وَأنذِرْهُمْ يَوْمَ الحشرة إِذْ قْضِي الْأَمْرُ وَهُمْ في عَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ © وأشار بيده 
ثم قال : « أهل الدنيا في غفلة الدنيا » رواه أحمد وغيره . 

وكتب عمر بن عبد العزيز لبعض عماله : ( أما بعد فإن الله كتب على 
خلقه حين خلقهم ا موت فجعل مصيرهم إليه » وقال فيما أنزل في كتابه 
الصادق الذي حفظه بعلمه وأشهد ملائكته على حفظه » أنه يرث الأرض ومن 


عليها وإليه ترجعون ) . 


ع د 
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الدرس الثالث والستون بعد المائة 


« وَاذَكُر في الكَِاب إِنْرَاِيمَإِنُّ كان صدّيقاً نبي ( 41) إِذْ قَالَ لأيبه يا أَبَتِ 
تعْبدُ ما لا يَسْمَعْ وَلَا يُبْصِرُ ولا يُغني عَدكَ شَيْئَاً ( 42) ا أَبَتِ إِي قَذَ 
جَاءنٍ مِن الْعِلْمِ مَا 1 يَأَتِكَ فَاتعْني أَهْدِكَ صِراطاً سَويَاً ( 43) يا أَبَتِ لا 
تَعبدٍ الشَبْطَانَ إِنَّ الشَيْطَانَ كَانَ لِلرّحْمَنِ عَصَِاً ( 44) يا أَبَتِ إِيْ أَخَافَ أن 
تَسَكَ عَذَابَ مِنَ الرَخمن فَتَكُون لِلشَيِطَانٍ ولي (45) قَالَ أَرَاغْبْ أنت عَنْ 
متي يا إنراهيم لين م تم لَأَرْجمْئُكَ وَامْجْرْن مَلِيَآً ( 46) قَالَ سَلَامْ عَلَيِكَ 
سَأْسْتَغْفِرُ لَكَ رَتِ إِنَّهُ كَانَ بي حَفِيَاً (47) وَأَعَتَِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ من دُونٍ الله 
وَأَدْعُو رت عَسَى أَلَا أكُونَ بِدُعَاء رَتِ شَقِيَاً (48) فَلَما اعْتَرَهَمْ وَمَا يَعْبْدُونَ 
يَن رَحْمبنَا وَجعََْا م لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَاً ( 50) وَاذْكْرْ في الْكتَاب مُوسَى إِنَّهُ 
كَانَ مُخلصاً وكانَ رَسُولاً نبا (51) وَنَادَيْئَاةُ من جَانِب الطُور لمن وَقََبْئَاه 
يا (52) وَوَهَبْمَا َهُ من رَحمتا أَحَاهُ هَارُونَ ني ( 53) وَاذْكُرْ في الكِتَابٍ 
إِْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولاَ نيا ( 2 54) وَكان يَأمْرُ أَهْلَهُ 
بالصّلاةٍ وَالرَكاةٍ وَكَانَ عند رَبّهِ مَرْضِياً ( 55) وَاذْكْرْ في اكاب إذريس إِنَهُ 
كان صَِيقا نآ ( 56) وَرَفَعنَاهُ مكادا عَلِيَاً ( 57) أُولَيِكَ الْذِينَ أنْعم الله 
عَلَيْهم مَنَ الّيِِنَ من ذَرْبَةِ آدَمَ وَبمّنْ حمَلْنَا مَعَ وح ومن ذَرْيةِ إِبْرَاهِيمَ 
وإِسْرَائِل ومن هَََْا ابا ذا ُلى عَلَهمْ آياث الرخمن خَرُوا سُجُداً 
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وَبكِيَاً (58) فَحَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلفَ أَصَاعُوا الصّلاةَ وَانبَعُوا الشَهَوَاتِ 
فَسَوْفَ يَلْمَْنَ غَيَا (59) إِلّا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالا فَأوْلَِكَ يَدْخْلُونَ 
لجن وََا يُظْلَمُونَ سَيْئاً ( 60) جَنّاتِ عَذْنٍ الي وَعَدَ الَحْمَنْ عِبَادَهُ اليب 
إن كَانَ وَعْدُهُ مَأَيَآ ( 61) لا يَسْمَعُونَ فِيها لوا إلا سَلاماً وم ررْفهُمْ فيا 
بَكرَةَ وَعَشِيَاً (62) بِلّكَ انّهُ الي نُورِث مِنْ عِبَادِنا من كَانَ تَقِيَاً ( 63) وَمَا 
َعَتزلُ إِلّا مر رَبَكَ لَهُ مَا بيْنَ أَيْدِينَا وَمَا حَلْقمَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبْكَ 
سيا (64) رب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبْدَهُ وَاصْطَيرْ لِعبَادَتهِ هَلْ 
تَْلَمُ لَهُ يا (65) 4 


تن تن 
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قوله عز وجل : « وَاذْكُرْ في الكتَاب إِْرَاجِيم إَِّهُ كان صِلديقا ني ( 41) 
ِذْ قَالَ لأبيه يا أبتِ 1 تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعْ ولا يُبْصِرُ وَلَا يُغني عَدكَ شَيْئَا 
(42) يا أَبَتِ إِنْ قَدْ جَاءنٍ من الْعِلْمِ مَا 4 يَأَنِكَ فَاتِعْني أَهْدِكَ صِرَاطاً سوبا 
(43) يا أبَتِ لا تَعْبدٍ الشَيْطَانَ إِنَّ الشَيْطَانَ كان لِلرَحمَن عَصِيّاً ( 44) يا 
أبَتِ إن أَخَافَ أن بمَسَكَ عَذَابٌ مِنَ الرّخمن فَتَكُونَ لِلشَيْطَانٍ وَلَِا 0 45) 
قَالَ أراغبَ أنت عَنْ التي يا إِْراجِيمْ لين ل ته لَأَرْجمْئَكَ وَاهْجْرْنٍ مَلِيَا 
(46) قَالَ سَلَامٌ عَلَيِكَ سَأسْتَغفِرُ لَك رَتِ إِنَهُ كَانَ بي حَفياً (47) وََعَْزِلكُمْ 
وَمَا تَدعُونَ من ذُونِ الل وَأدعُو رَت عَسَى ألا أكون بِدعَاء رت شَقِياً ( 48) 
4 

قال البغوي : الصديق : الكثير الصدق القائم عليه وعن الحسن : ١‏ و 
وَاهْجْرْنِ مَلِيَاً # » قال طويلاً . قال ابن إسحاق يقول : دهرًا والدهر الملي 
وعن ابن عباس [ قوله ] : فإ إِنَّهُ كانَ بي حَفِياً © , يقول : لطيمًا . 

قال ابن جرير : وقوله : 9 وَاَعْتَرِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونٍ الله , 
يقول : وأجتنبكم وما تدعون من دون الله من الأوثان والأصنام » <(9 وَأَدْعُو رَيّ 
4 » يقول : وأدعو ربي بإخلاص العبادة له وإفراده بالربوبية » 9 عَسَى ألا 
أكُونَ بِدُعَاء رَيِ شَقِياً # » يقول : عسى أن لا أشقى بذعاء ري » ولكن 
يحيب دعاء ربي » ويعطني ما أسأله . 


الجزء الثالث 
قوله عز وجل : <! فَلَمّا اغْتَرَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَهَبْنَا لَه 


لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَاً (50) 4 . 

عن ابن عباس قوله : ذا وَجَعَأَنَا لَُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَاً # » يقول : الثناء 
اميق 

قوله عز وجل : ١‏ وَاذَكُرْ في الْكِتَابٍ مُوسَى إِنَهُ كَانَ مخْلصاً وكانَ رَسُولا 


َحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَيبَاً (53) 4 . 

قال البغوي : « مُخلّصاً 4 , أي : مختارًا اختاره الله عز وجل . 

وقوله تعالى : 9 وَنَادَيْنَاةُ من جَانِبٍ الطُور الْأَبمّن # , أي : جانبه الأمن 
من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة . 


وعن ابن عباس : « وَفَربَْاهُ تيا #: » قال : أَذْني حتى سمع صريف القلم . 


موسى » ولكن أراد وهب له نبوته . 

قوله عز وجل  :‏ وَاذْكُرْ في الْكتاب إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُكَانَ صَادِقَ الْوَعْدٍ 
وَكانَ وَسُولاَ نب (54) وَكانَ يَأمْرُ أَهْلّهُ بالصّلاة وَالرَكَاةِ وكَانَ عند رَبّه مَرْضِيَا 
(55) 4. 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


عن مجاهد في قوله : ا إِنَّهُ كَانَ صَّادِقَ الْوَعْدٍ # » قال : ل يَعِدْ شيمًا إلا 
وفى به . قال بعض السلف : إنما قيل له : صادق الوعد لأنه قال لأبيه : 
ستجدني إن شاء الله من الصابرين . فصدق في ذلك . وقد قال النبي م : « 
آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا اوؤتمن خان » . 

قوله عز وجل : ل وَاذَكْرْ في الكتاب ريس إِنَّهُ كان صِدّيقاً ني ( 56) 
وَرَفَعْناُ مَكانا عَلِيَاً (57) أُولَئِكَ الّذِينَ أنْعَمَ اللَهُ عَلَيْهِم مَنَ النَيِنَ من ذَرْيَة 
آدمَ وبمنْ حَمَلَْامَعَ وح ومن ذَرَْةٍ إْرَاهيمَ وَِسَْائِيلَ ‏ وَيمنْ هَدَيْنَا 
وَاجْحَبيْنَا ذا تُْلَى عَلَْهِمْ آياث الرَخْمَن خَرُوا سُجّداً بكي (58) 4 . 

عن مجاهد : «إ وَرَفَعْنَاةُ مَكَاناً عَلِيَاً # » قال : السماء الرابعة . وفي حديث 
المعراج في الصحيحين أنه 0 لما عرج به إلى السماء قال : « أتيت على إدريس 
في السماء الرابعة » . وعن الأعمش عن إبراهيم قال : قرأ عمر ابن الخطاب 
سورة مريم فسجد فقال : ( هذا السجود فأين البكي ؟ ) . 

قوله عز وجل  :‏ فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفْ أَضَاعُوا الصَّلَاةً وَاتَبَعُوا 
الشّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلَمَؤْنَ يا (59) إلا من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَاحْا فَأوَِْكَ 
يَدْخُْلُونَ الخْنّةَ ولا يُظْلَمُونَ شَيْئاً ( 60) جَنَاتِ عَدْنِ 0 وَعَدَ الرَحْمَنْ عِبَادَهُ 
بالْمَيْب إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأبِيآً ( 61) لا يَسْمَعُونَ فيهَا لَْواً إلا سَلاماً وَكَمْ 
ْقُهُمْ يها بكْرَةَ وَعَشِياً (62) تَلْكَ اجْنهُ الي تورث مِن عِبَادِا مَن كان تقِيَا 
(63) وَمَا تَعتزّلْ إِلّا بأ رَبَكَ لَهُ ما بين أَيِينَا وَمَا حَلَْنَا وَمَا بَنَ ذَلِكَ وم 


الجزء الثالث 


كَانَ رَبّكَ نَسَِآً (64) رب السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَْتَهُمَا فَاعْبْدْهُ وَاصْطَّيرْ 
ِعبَادِِ هَل تَغلَم لَهُ يا (65) 4 . 

عن ابن مسعود أنه قيل له : إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن :2 و 
لَِينَ هُمْ عن صَلَائمْ سَاهُونَ 4 وا عَلَى صَلَاتمْ دائيُِوت 4 و عَلَى 
صَلاَتِمْ يحَافِظُونَ 4 فقال ابن مسعود يه : على مواقيتها » قالوا : ما كنا نرى 
ذلك الأ على التركب :قال ( ذاك الكفن )2 

وعن مجاهد قوله : 99 فَحَلَفَ من بَعْدِهِمْ حَلّفٌ أَضَاعُوا الصّلاةَ وَاتَبَعُوا 
الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَآَ # » قال : عند قيام الساعة » وذهاب صالح أمة 
د م » ينزو بعضهم على بعض في الأزقّة . وعن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله 
أنه قال في هذه الآية : 99 هَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيَاَ # » قال : نر في جهنم خبيث 
الطعم » بعيد القعر » يعذَّب فيه الذين يتّبعون الشهوات . 

وقوله تعالى : ا إِلّا من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالاً لِك يَدْخْلُونَ اله ولا 
ُظلَمُونَ سَيْعاً * جِنّاتٍ عَذْنٍ الي وَعَدَ اليحْمَنْ عِبَادَمُ بالْمَيْبٍ 4 » يعني : أنهم لم 
يروها » < إِنَّهُ كان وَعْدُهُ مَأَبِياً # , أي : العباد صائرون إلى ما وعدهم الله » 
ووعده آت لا محالة . وعن قتادة : قوله : 99 وَطَمْ رِرْقُهُمْ فيه بكر وَعَشِيَاً # , 
فيها ساعتان : بكرة وعشئ » فإن ذلك لهم لبس ثم ليل » إنما هو : ضوء , 
ونور » وقال : كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء يحجب له 


فأخبرهم الله أن لهم في الجنة بكرة وعشيًا قدر ذلك الغداء والعشاء . وقوله 
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تعالى : ا يَلْكَ انه التي نُورتُ مِنْ عِبَادِئا مَن كَانَ تَقِيَاً 4 قال ابن جرير : 
يقول : من كان بكرة وعشيًا قدر ذلك الغداء والعشاء ذا اتقاء عذاب الله » 
بأداء فرائضه واجتناب معاصيه . وعن ابن عباس : أن محمدًا قال لجبرائيل : < 

ما متعك أن ترورنا أ كدر ما تزورنا © * فرزلت هذه الآية +92 وما تكتئل إل 
ل 0 
هذا الجواب لمحمد 0 . رواه ابن جرير وغيره . وقال سعيد بن جبير : 5 لَه مَا 
َيْنَ أَيْدِينَا ب من أمر الآخرة » 8 وَمَا حَلْقَنَا ‏ ما مضى من الدنيا . وعن 
مجاهد هذ وَمَا كَانَ رَبكَ نَسِياً # قال : ما نسيك ربك . وعن قتادة : قوله : 95 
هَل تَعْلّمْ لَهُ سمِيَاً # , لا سم لله ولا عدل له » كل خلقه يقوله ويعترف : الله 
خالقه , ويعرف ذلك ثم يقرأ هذه الآية : 3 ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن 
الله 4 . وعن مجاهد في هذه الآية : 45 هَل تَعْلَمْ لَهُ سمِيّاً # » قال : هل تعلم 
له شبيهًا ؟ هل تعلم له مثلاً تبارك وتعالى ؟ . 


ع د 


الجزء الثالث 


الدرس الرابع والستون بعد المائة 


وَيَفُولَ الْإنسَانُ أئِدَا مَا مِتْ لَسَوْفَ أخرَج حيّاً 1 66) ألا يدك 
الإنِسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ من قَبْلْ وَل يَكُ شَيْعاً ( 7) فَوَرَبَكَ لَتَحْشْرَنَهُمْ 
وَالشَيَاطِينَ ن لنُخْصِرَنّهُمْ حَوْلَ جَهَّمَ جيياً ( 68) ثم لَتَرِعَنَّ من كُلَ شيعةٍ 
أيُهُمْ أَسَدُ عَلَى الرَحمَنِ عِيَآ ( 69) ثم آنخن أَعَلَمْ بالَّذِينَ هُم أؤلى با صلِيا 
(70) وَإِن مَنَكُمْ إلا وَارِذُهَا كَانَ عَلَى رَنَكَ حَنْماً مَقَضِياً ( 71) م تجَي 
الَّذِينَ انَقُوا وَذّرُ الظَالِِينَ فِيهَا جياً ( 72) وَإِذَا تُمْلَى عَلَبهِمْ آيائنا بئات 
قَالَ الَّذِينَ كفرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا أي الَْرِبَْنِ حَيْرٌ مَقَاما وَأْسَن تدبا( 73) 
وَكُمْ أَهلَكُتا قبْلَهُم مّن فَرْنِ هُمْ أَخْسَن أثائاً وَرنْياً ( 74) قُل مَنكَانَ في 
الصصّلالّة فَليَمْدُْدْ لَهُ الرَحَنْ مَدَاً حََّ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَا الْعَذَاب وَإمَا 
المّاعَةَ فَُسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَاناً وَأَضْعَفُ جُنداً ( 75) وَيَزِيدُ الله الّذِينَ 
اهْعَدَوْا هُدَى وَالْبَاقِيَاثُ الصَّالَاتُ خَيْرٌ عِددَ رَبَكَ كوَاباً وَخَيْرٌ مَرَدَآَ ( 76) 
َقَرآنْتَ الَّذِي كَفْرَ بآياتنا وَقَالَ لَأوتينَ مالا وَولَداً ( 77) أَاطَلَعَ اليب أم 
اتَدَ عِندَ الرَحْمْن عَهداً ( 8) كلا سَنَْتْْ ما يَقُولَ تمد لَه من الْعَذَابٍ 
مَدَاَ (79) وَترِنهُ مَا يَقُولُ وَبَأَتِينَا فَرْداً ( 80) وَاَكَذُوا من دُونٍ الله آله 
يَكُونُوا للُمْ عِزاً (81) كلا سَيَكْفْرُونَ بِعبَادتِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِداً ( 82) 
أ تَرَ أن أَرْسَلمَا الشَيَاطِينَ عَلَى الْكافرِينَ تَؤْرُهُمْ أَزآ ( 83) قلا تغجَل عَلَيْهِمْ 
إِعَا نَعذٌ لهُمْ عَدَاً ( 84) يَوْمَ كَشْرٌ الْمتَقِينَ إلى الرَحْمَن وَفْداً ( 85) وَنَسُوقَ 
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الْمُجْرمِينَ إلى جَهَنمَ وزداً (86) لا يمْلِكُونَ الشّفَاعَة إِلّا مَنِ اتحَلَ عِدَ الرَحمَنٍ 
عَهْداً (87) وَقَالُوا اتج الرَحْمَنْ وَلّداً (88) لَقَدْ جِنْتُمْ سَيْئاً إِدَاً ((89) تَكَادْ 
السَمَاوَاتُ يَتَفَطَْنَ منْه وَتَشَقُّ الْأَرْض وَتَدُ الجبَال هَدَاً ( 00) أن دَعَوَا 
رمن وَلَداً (91) وَمَا يبَغي للرَحمْنِ أن يَتَحِدَ وَلّداً ( 92) إن كل من في 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إِلّا آي الرّحمَنِ عَبْداً ( 03) لَقَدْ أَخْصَاهُم وَعَدَّهُمْ عَدَاَ 
(94) وَكُلَهُمْ آتيه يََْ الْقِيَامَةٍ فَرْداً ( 95) إن الَِّينَ آمنُوا وَعَمُِوا 
الصَّاحَاتٍ سَبَجْعَلْ لم الرْمَنْ وداَ ( 96) فَإِعَا يَسَرئَاُ يلِسَانِكَ لعبَشِرَ به 
الْمَتقِينَ ودر به قؤما دا( 97) وَكمْ أَهْلَكتا قَبلَهُم من قَْنِ هَل تسن 
مِنْهُم مَنْ أَحَدٍ أو تَسْمَع لَُمْ ركزاً (98) >* . 


د تند تنا 
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قوله عز وجل : « وَيَقُولٌ الْإنسَانُ أَئِدَا مَا مِتْ لَسَوْفَ أخرج عا 
(66) أَوَلَا يَذَكْرْ الْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ من قَبْلْ و1 يَكُ شَيْئَاً ( 67) فَوَرَتِكَ 
نَحْشْرَنّهُمْ وَالسيَاطِينَ م لنُحصِرنَهُمْ حَولَ جَهَنَمَ جنا ( 68) ثم لتَرِعَنَ من 
كُلَ شيع أَبّْهُمْ أَدُ عَلَى الرَحْنٍ عِبيَا ( 69) ثم لخن ألم بالَذِينَ هم أو 
يما صِليّاً (70) إن مَكُن إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبَِكَ حَثْماً مَفْضِيّاً ( 201 
نجي الَذِينَ الَو وََدَرُ الظَلِمِينَ فبهَا جتنا (72) 4 . 

في الصحيح عن النبي م أنه قال : « يقول الله تعالى : كذبني ابن آدم ولم 
يكن له ذلك » وآذاني ولم يكن له ذلك » فأما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني 
كما بدأني وليس أول الخلق بأهون على من إعادته » وأما أذاه إياي فقوله : إن 
كما ولدًا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ول يكن له كفوًا أحد » . 

وعن ابن عباس قوله : 9 ثم أَنُحْصِرَنهُمْ حَؤْلَ جَهْنّمَ جِياً 4 » يعني : 
القعود » وهو مثل قوله : 7 وَتَرَى كل أَمَةِ جَائيَةَ 4 . 9 ثم لتترعَنَّ من كُلَ 
شِيعةٍ أَيّهُمْ أَضَدَ عَلَى ايحن عِيياً 4 » يقول : أيهم أشد للرحمن معصية . 
وهي : معصيته في الشرك . وقال أبو الأحوص : نبدأ بالأكبر فالأكبر جرمًا . 

وقوله تعالى  :‏ ثم لَنَخن أَعلَمْ بالَّذِينَ هُمْ أَوْلَ بها صِليَاً 4 . 

قال البغوي : أي : أحق بدخول النار » يقال : صلى يصلى صليًا إذا 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


وقال ابن كثير : ثم ها هنا لعطف الخبر على الخبر » والمراد : أنه تعالى أعلم 
من يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيها » ويمن يستحق تضعيف 
العذاية:. 

وعن ابن عباس قوله : «إوَإِن ينك إِلّا وَارِدْهَا كَانَ عَلَى رَبَكَ حَثْماً تَقْضِيَاً 
» يعني : البر والفاجر . وعن ابن مسعود : 92 وَإن منَكُمْ إِلّا وَاردُهَا # » 
قال : داخلها . وعنه قال : قال رسول الله 0 : « يردها الناس كلهم ثم 
يَصْدُرون عنها بأعمالهم » . رواه أحمد وغيره . وفي الصحيحين عن النبي ‏ 6 
فلولا موت الح من السلنين تلذة من الزلد قنمب النان إلا تجله الفسيع 
".2 
وعن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله م يقول : « يوضع الصراط بين 
ظهري جهنم عليه حسك كحسك السعدان » ثم يستجيز الناس فناج مسلّم » 
وكروع وه ناحو عن كدي فبها حتى إذا فرغ الله من القضا ء بين 
العباد تفقد المؤمنون رجالاً كانوا معهم ف الدنيا :يصلون صلاهمء ويزكون ركاهم 
؛ ويصومون صيامهم » ويحجون حجهم » ويغزون غزوهم » فيقولون : أي ربنا 
من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا » ويرّكون ركاتنا » ويصومون 
صومنا » ويحجون حجنا . ويغزون غزونا » لا نراهم ! . فقول : اذهبوا إلى النار 
فمن وجدتم فيها منهم فأخرجوه . فيجدونمم قد أخذتمم النار على قدر أعمالهم 
؛ فمنهم من أخذته النار إلى قدميه » ومنهم من أخذته النار إلى نصف ساقيه » 


ومنهم من أخذته إلى ركبتيه » ومنهم من أخذته إلى ثديبه ؛ ومنهم من أخذته 
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إلى عنقه » ولم تغش الوجوه . فيستخرجوكم منها » فيطرحون ف ماء الحياة 
قيل وما ماء الحياة يا رسول الله ؟ قال : « غسل أهل الجنة فينبتون كما تنبت 
الزرعة في غثاء السيل . ثم تشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله 
مخلصًا » فيستخرجوفم منها » ثم يتحنن الله برحمته على من فيها فما يترك فيها 
عميًا في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا أخرجه منها » . رواه ابن جرير . 

وعن حفصة قالت : قال رسول الله م : « إن لأرجو أن لا يدخل النار إن 
شاء الله أحد شهد بدرًا والحديبية » » قالت فقلت : أليس الله يقول ٠:‏ 95 
وَإن ن مَك إِلّا وَاردُهَا 4 . قالت : فسمعته يقول : < 8 ثم نجي الَّذِينَ انهو 
وَدّرُ الظَالِمِينَ فِيهَا جفياً 44 » . رواه أحمد وغيره . 

قوله عز وجل : ١‏ وَِذَا تعْلى عَلَيهمْ آياثنا يَاتِ قَالَ الَِينَ كمَُوا 
لِلَّذِينَ آمَنُوا أي الْقَربفَنِ خَيْرٌ مَقَاماًوَأَحْسَنْ نَدِيَاً ( 73) وَكَمْ أَهْلَكُنا فَبْلَهُم 
من قَرْنِ هُمْ أَحْسَن أَنائاً وَرِنْياً ( 74) قل مَنكَانَ في الضّلالة فَلْيَمْدُْدْ له 


الرّحْمَنُْ مَدَاً حَقّ إِذَا وام مَا يُوِعَدُونَ إِمّا الْعَذَابَ وَإِمَا السَاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ 
هُوَ شر د مَكاناً وَأَضْعَفُ جُنداً (75) وَيَزِيدٌ الله الَذِينَ اهْتَدَوًا هُدَى وَالْبَاقِيَاتثُ 


0 


ل 


الصّاجَاتُ خَيْرْ عند رَبك تَوَابا وخيْرٌ مد (76) 4 . 

عن ابن عباس : د بَْنَاتٍ قَالَ الذِينَ كمَرُوا لين 
آمنُوا عي الْمَرِِقَيْنٍ خَيْرٌ مُقَاماً وَأَحْسَنٌ نَدِيَاً # » قال : المقام المسكن , 
ا ا 0 00 م 
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ا ا ل ل 
َهْلَكُنا مَبْلَهُم مّن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنٌ أثاثاً وَرنْياً 4 » قال : أكثر متاعًا وأحسن 
منزلة ومستقرًا » فأهلك أموالهم وأفسد صورهم عليهم تبارك وتعالى . وقال ابن 
عبامن : الريك : المنظر الحسن . 

وعن مجاهد قوله : 8 في الصّلالَةِ مَلْيَمْدُدْ لَهُ اَن 
طغيانه . 

وقوله تعالى : 95 حَيٌّ إِذَا رَأَا مَا يُوعَدُونَ ِمّا الْعَذَاب وَإِمَّا 2# أي : في 
الدنيا » 9 وَإِمّا السَّاعَةَ # فيدخلون النار » 9 مَسَيَعْلَمُونَ # عند ذلك 2٠»‏ 5و 
مَنْ هُوَ سَدٌّ تُكاناً وَأضْعَفُ جنداً 4 أهم » أم المؤمنون ؟ ١‏ وَيَزيدُ الله اَِّينَ 
اهْتَدَوًا هُدَّى 0 » أي : إعانً ويقيئًا على يقينهم 0 َالْبَاقِيَاتُ الصَّالحَاتُ 7 
أي : الأذكار » وجميع الأعمال الصالحة التي تبقى لصاحبها ؛ 4 خَيْرٌ عِندَ 
رََكَ تَوَاباً وَحَيْرٌ مَرَدَآ ‏ » أي : عاقبة » ومرجمًا . 

قوله عرز وجل : ا أَقَرََيْتَ الَّذِي كَفَرَ بَآياتنَا وَقَالَ لَأُوتينَ مَالاً ووَلَدا 
67 َطْلَعَ الْعَيْب أم تل عِندَ الرَّحْمَنٍ عَهْداً (78) كلا سَنَكْثْْ 2 ما 


و 


يَقُولُ وَككْدُ لَهُ من الْعَدَابٍ مَدَاً ( 79) وَتَرثْهُ مَا يَقُولُ وَيأتِينَا قَرداً ( 80) 
في الصبحيحين عن خباب بن الأرث قال :.( كنت رجلا قيئًا وكان لي على 
العاص بن وائل دين » فأتيته أتقاضاه منه فقال : لا والله لا أقضيك حتى تكفر 
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بمحمد فقلت : لا و الله لا أكفر بمحمد م حتى تموت ثم تُبعث قال : فإني إذا 
مث ثم بعثت جتتني ولي ته مال وولد فأعطيتك » فأنزل الله : أَقرََيِتَ 
الَّذِي كَفَرَ بآياتنَا وَقَالَ َأُوَيَنَ مالا وَوَلّداً إلى قوله : <ل وَبَأتِينَا كردا 4 . 

وقوله تعالى : !١‏ أَطَلَعَ الْمَيْبِ أَم اتَخَدَ عِندَ اليمْمْن عَهْداً * كَلَّا 4 , قال 
البغوي : رد عليه » يعني : لم يفعل ذلك . 

وقال ابن كثير : وقوله : ل كلا # » هي حرف ردع لما قبلها » وتأكيد لما 
يفده : 

وعن مجاهد قوله : «9 وَتَرنُّ ما يَقُولْ * ماله وولده » ف وَبَأَينَا فَرْداً #» 
قال قتادة : لا مال له ولا ولد . 

قوله عر وجل : ١‏ وَاتَخَذُوا من دُونِ الله آلمَةَ لَيَكُونُوا لَحَمْ عِرَاً ( 81) كلا 
سَيَكْفرُونَ بعِبَادَقِمْ وَيكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِداً ( 82) أل تَرَ أن أَرْسَلمَا الشَيَاطِينَ 
عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْرُهُمْ أََآ ( 83) قلا تغجل عَلَيْهِمْ إِنًا تَعذٌ َمْ عَدَاً ( 84) 
يَوْمَ تحشر الْمتِّينَ إلى الرَحمْنِ وَفداً ( 85) وَتَسُوقْ الْمُجْرمِينَ إلى جَهَنمَ وزدأً 
(86) لا بكُونَ الشَفَاعَة إِلّا مَن الخد عِندَ الرَحْمْنِ عَهْداً (87) 4 . 

قال الضحاك في قوله : 8 وَيَكُونُونَ عَلَيْهمْ ضِدَاً 4 » قال : أعداء . وقال 
مجاهد : عدنا عليهم نخاصمهم ونكذكم . 
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وقوله تعالى : <3 أَكَ تر أَنا أَْسَلْنَا السَّيّاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ َؤْلُهُمْ زا # , 
قال ابن عباس إغراء في الشرك . وقال ابن زيد : تشليهم أشلاء على معاصي 
الله . 

وعن ابن عباس قوله : <إ إِنَا تَعْدٌ لُمْ عَدَاً 4 , يقول : أنفاسهم التي 
يتنفسون ف الدنيا » فهي معدودة وآجالهم . وعن علي في قوله : 99 يَوْمَ نَحْشرٌ 
الْمَُّقِينَ إِلَ البَحْمْنِ وَفْداً 4 » قال : ( أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم ولا 
يساق سوقًا » لكنهم يؤتون نوق لم ير الخلائق مثلها » عليها رحال الذهب ‏ 
وأزمتها الزبرجد » فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة ) . 

وعن ابن عباس قوله : فإ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنَمَ وداً © , يقول : 
عطاضًا » <إ لا يلِكُونَ السَّمَاعَة ِل من الخد عِندَ اليمْمْنِ عَهْداً 4 . قال : 
اليد شينادة أن لذ الله إلا الله مسوينةا إل لاسن طول ؤلة وو لأ امد قال 
ابن جريج : المؤمنون يومئذٍ بعضهم لبعض شفعاء . 

قوله عز وجل : 99 وَقَالُوا تل الرَحْمَنْ وَلَداً ( 88) لْقَدْ جِنْكُم سَيْئاً ذا 
(89) تَكَادُ السَمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مه وَتَشَق الْأَرْضُ وَتَدُ الجبَالُ هَدَاً ( 90) 
أن دَعَوْا لِلرَّحْمَنٍ وَلّداً (91) وَمَا يَسَغي لِلرَّحْمَنٍ أن يَتَخِدَ وَنّداً (92) إن كل 
مَن في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إِلَّا آت الرَّحْمّنِ عَبْداً ((93) لَقَدْ أَخْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ 
عَذَاً (94) وَكُلّهُمْ آتيه يَوْمَ الْقِيَامةِ فَرْداً (95) 4 . 


عظيمًا » وهو المدكر من القول , «ل تكد السْمَاواث يَتمَطّن ِنئه وتسَيُ 
أن دَعَوَا لين وَلّداً # » قال : إن الشرك فزعت 
منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين » وكادت أن تزول منه 
لعظمة الله » وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك كذلك نرجو أن يغفر الله 
ذنوب الموحٌدين ؛ وقال رسول الله 0 : « لقّنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله 
؛ فمن قاللها عند موته وجبت له الجنة » . قالوا : يا رسول الله فمن قالحا في 


الْأوْضُ وَتِمُ الال دا * 


صحته ؟ قال : « تلك أوجب وأوجب . - ثم قال - : والذي نفسي بيده 


لو جيء بالسماوات والأرض وما فيهن وما بينهنّ وما تحتهن » فوضعن في كفة 
الميزاف © ووضعت شنهادة أن لذ أله إلآ شق الكفة الأخرق لإجحك يمن #: 


أي : الخلق كلهم عبيده » 99 لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَذَاً * وَكُلَّهُمْ آتيه يَوْمَ 

قال ابن جرير : يقول : وجميع خلقه سوف يرد عليه يوم تقوم الساعة 
وحيدًا لا ناصر له من الله ولا دافع عنه . 

قوله عر وجل : ١‏ إِنَّ الِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخَاتِ سَبَجْعَلْ لم 
الرَحْمَنْ وَدَاً (96) فَإِعًا يَسَرَْاهُبلِسَانِكَ لعُبَشَرَ به الْمتّقِينَ وشَذِرَ به فَوْما لَدَ 
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(97) وَكمْ أَهلحتا َبْلّهُم قن فَزْنِ هل تحن مِنْهُم بن أَحَدٍ أو تَسْمَغ َم 
ركزاً (98) 4 . 

عن مجاهد في قوله : ل سَيَجْعَلُ لم اليَْمَنُ وا # » قال : محبة في 
المسلمين في الدنيا . وقال ابن عباس : يحبّهم ويحيّبهم . يعني : إلى المؤمنين . 

وقوله تعالى : </ فَإِمَا يَسَْنَاهُ # , أي : سهلنا القرآن 9١‏ بِلِسَانِكَ 4 يا عد 
٠‏ 8 لُِبَضَرَ به الْمتقِينَ وََذِرَ بِهِ قَوْما ندا 4 » قال قتادة : أي جدالاً بالباطل , 
ذوي لدد » وخصومة . 

وقوله تعالى : « وَكمْ هلكا قَبْلهُم بن قَْنِ هل تس مِنْهُم ين أحد أو 
تَسْمَعْ لَُمْ ركزاً # » قال قتادة : هل ترى عيئًا أو تسمع صوتً ؟ . 


ند تند تن 
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الدرس الخامس والستون بعد المائة 
[ طه ] 
مكية , وهي مائة وخمس وثلاثون آية 
طه ( 1) مَا أَنزَََا عَلَِكَ الْقرَْآنَ لعشْقَى ١‏ 2) إِلَا تذكرَةٌ لَمَن يَدْشَى 
(3) تيلا بم حَلَقَ الْأَرْضَ وَالسمَاوَاتِ الْغلَى ١‏ 4) الرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ 
اسْتَوّى (5) لَهُ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَمَا بَيْئَهُمَا وَمَا كَتَ الَرَى 
(6) ون تَجْهَر بالْقَوْلٍ فَإِنَهُ يَعْلَمْ اليَرّ وَأَحْمَى ١‏ 7) الله لا إِلَه إلا هُوَ لَه 
الْأَسَْاء الْحْسْىَ (8) وَهَل أَتاكَ حَدِيتُ مُوسَى ( 9) إِذْ رَأَى ترا فَقَالَ لَِهْله 
الْكُنُوا إيّ آنَسث ثرا لَعَلّي آتيكم مَنْهَا بقَبَس أَوْ أَجِدُ عَلَى الثّارٍ هُدَى 
(10) فَلَمَا أتَاهَا ثُودي يا مُوسَى ١‏ 11) إِنْ أنا رَبْكَ فَاخْلَغ تَعْلَيْكَ إِنّكَ 
بالْوَادِ الْمُقَدّسِ طُوّى (12) وَأَنَا اخْتَرُْكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ( 13) إِنَني أن 
اللَُ لا إِلَهَ إِلّا آنا فَاعْبُدْنِ وَأَقِم الصّلاةً لِذِكْرِي ( 14) إِنَّ الساعَةَ ءآتيَة أَكَادُ 
أَخْفِيهًا لِمُجْرَى كُلُ نَفْسٍ يما تَْعى ( 15) قلا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَنْ لا يُؤْمِنْ بجا 
وَانبَعَ هَوَاهُفَتَرْدَى (16) وَمَا تِلْكَ بِيَمِيدكَ يَا مُوسَى (17) قَالَ هي عَصَّايَ 
وكا عَلَيْهَا وَأَهْشْشُ با عَلَى غَنَمِي وَل فِيهَا مَآرِبْ أخْرَى ( 18) قَالَ ألْقِهَا با 
مُوسَى ( 19) فَألْقَاهَا فَإِذَا هي حَيّةَ تْعَى ١‏ 20) قَالَ حُذْهَا وَلَا تحَفْ 
سَنْعِيدُهَا سِيرتَهَا الأول ( 21) وَاضْمُمْ يَدَكَ إلى جَتَاجِكَ كَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ 
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غَيْرِ سُوءٍ آيَةَ أخْرَى ١‏ 22) لِتُرِبِكَ مِنْ آاتنا الْكُبْرَى ( 23) اذْهَبْ إِلَّ 
فِرْعَوْنَ إِنهُ طَقَى ( 24) قَالَ رَبَ اشْرّخ لي صَذْرِي ( 25) وَيَسَرْ بي أي 
(26) وَاخْلّلَ عُفْدَةٌ من لَسَانِ ( 27) يَفْقَهُوا قَوِي ( 28) وَاجْعَل لي يرا 
مّنْ أَهْلِي (29) هَارُونَ أخي (30) اشْدُد به أَزْرِي ( 31) وَأَشْركهُ في أَمْرِي 
(32) كَئ تُسَبَحَكَ كيرا ( 33) وَتَذْكْرَكَ كثيراً ( 34) إِنَكَ كنت با بصيراً 
(35) قَالَ قد أوييت سؤْلَكَ يا مُوسَى ( 36) وَلََد متنا عليِك مَرَةُ أخْرَى 
(37) إِذ وْحَيْا إلى أَمَكَ مَا يُوحى ( 38) أَنِ اهَذفِيهِ في التَابُوتِ فَاقذِفِيهِ بي 
اليم فَلْْلَقهِ اليم ِالسّاجِلٍ يَأْحْذْهُ عَدُوٌ بي وَعَدُوٌ لَه وَلْقَيْتْ عَلَيِكَ عَحَبَةَ مي 
وَُِْئَع عَلى عبني (39) إِذ تَثِي أخثك فتفُولُ هل أَدلكُمْ عَلَى من يَكفْلة 
فَرَجَعَْاكَ إلى أُمَكَ كن تَقَرٌ عَيْنُهَا ولا تحْرَنَ وَفَعَلْتَ تفساً فَنَجَبَْاكَ مِنَ الْهَمَّ 
وَفَتَنَاكَ فُتُوناً فَلبنْتَ سِِينَ في أَهْلٍ مَذينَ ثم جِنْت عَلَى قَدَرٍ يا مُوسَى ( 40) 
وَاصْطَتَعْقُكَ لِنَفْسِي (41) اذْهَبْ أَنت وَأَحُوكَ بات وَلَا تا في ذكُري 
(42) اذْهبَا إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طََى ( 43) فَفُولَا لَه فوْلا ليا لعل يتَذَكُرُ أو 
كَْشَى (44) قَالَا را إِنَّا نَافْ أن يَفْرْطٌ عَلَيْنَا أؤ أن يَطْقَى ( 45) فَالَ لا 
اها إنني مَعَكُمَا أَسْمَعْ وَأَرَى ( 46) فَأتِيَاهُ فَقُولَا إِنَا رَسُولَا رَبَكَ فَأَرْسِلْ مَعَنا 
بني إِسرَائِيلَ ولا تُعَدْهُمْ قَدْ تاك بي تن رَتَكَ وَالِسَلَامُ عَلَى مَنِ الَبَع 
الْمْدَى (47) إِنَا قَدْ أوجي إِلََْا أن الْعَذَاب عَلَى مَن كُدّب وَتَوَلَ (48) قَالَ 
فَمَن يَنُكُمَا يا مُوسَى ( 49) قَالَ رَبَْا الّذِي أَغطَى كُلّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ب هَدَى 
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(50) قَالَ فَمَا َال الْقُرُونٍ الأول ( 51) قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رت في كِتَاب لا 
يَضِلُ رَتِ وَلَا ينسَى ( 52) الّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فيهًا 
سْبلاً وَأَنرَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به أَرْوَاجاً من نَبَاتِ شَىّ ( 53) كُلُوا 
وَارْعَوا أَنْعَامَكُمْ إن في ذَلِكَ لآياتٍ لَأُْلِي الْهَى ( 54) مِنْهَا حَلَقْنَاكُمْ وَفِيها 
نيكم وَمِنْها لرِجَكُم تارةٌ أخرى (55) 4 . 


د تند تن 
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قوله عز وجل : (١‏ طه ( 1) ما أَنرَلنَا عَلَيِكَ القْرَآنَ لِعَشْقَى ( 2) إِلَا 
تذْكِرَةَ َمَن يَْشَى ( 3) زبلا بمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَمَاوَاتٍ الْعْلَى ( 4) 
الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ( 5) لَهُ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَمَا 
ببَْهُمَا وَمَا تحت التَرَى ( 6) وَإن تَجْهَر بلْقَولِ فَإنَهُ يَعْلَمْ اير وَأخَْى ( 7) 
اللّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ لَهُ الَْسَاء الْحُسْىَ (8) * . 

عن ابن عباس قوله تعالى : 95 طه * ما أَنْرلْنَا عَلَيِكَ الْقُرْآنَ لِتَسْقَى # » فإن 
قومه قالوا : لقد شقي هذا الرجل بربه فأنزل الله تعالى ذكره هل طه # » يعني : 
يا رجل » 98 ما أَنرَلنَا عَلَيِكَ الْقُرآنَ لِتَشْقَى 4# . وقال قتادة : 98 مَا أَنرَلنَا عَلَيْكَ 
الُْرآنَ لِعَشْقَى # » لا والله ما جعله شقاء » ولكن جعله رحمة ونورًا ودليلاً إلى 
الجنة » <إ إِلّا تذْكِرَةَ لمن يَخْشَى 4 وأن الله أنزل كتابه وبعث رسله رحمة رحم 
اله كما العباد » ليتذكر ذاكر وينتفع رجل بما ممع من كتاب الله وهو ذاكرًا له , 
أنزل الله فيه حلاله وحرامه . فقال : ف تَنِيااَ بن حَلَقَ الْأَرْضَ وَالسّمَاوَاتِ 

قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : الرحمن على عرشه ارتفع وعلا . 

«ل لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا نَحْتَ الثَّرَى ‏ » قال 
د بن كعب : أي : ما تحت الأرض السابعة . 9إ وَإِن بَجْهَرْ بِالْمَوْلٍ فَإنُّ يَعلَم 
اليرٌ وَأَحْمَى # » قال ابن عباس : السر : ما علمته أنت » وأخفى ما قذف 
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الله في قلبك مما لم تعلم . وف رواية : السر ما أسرٌ الإنسان في نفسه » وأخفى 
مالم يعلمه الإنسان مما هو كائن . 

«ا اله لا إِلَه إلا هُوَ لَه الأَسمَاء الحُشئى » . 

قال ابن كثير : أي : الذي أنزل عليك القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو 
ذو الأسماء الحسنى » والصفات العُلى . 

قوله عز وجل : ا وَهَلْ َناك حَدِيثْ مُوسَى ١‏ 9) إِذَ رأَى ترا فَقَالَ 
ِأَْلِهِ انْكُنُوا إن آنَسث ثرا لَعَلّي آتيكم مَنْهَا قبس أ أَجِدُ عَلَى الَّارِ 
هُدَى (10) فَلَمَا أَتَاهَا نُودِي با مُوسَى ( 11) إِنّ أنا رَنْكَ فَاخْلّعْ تَعْلَيْكَ 
إِنّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدّسِ طُوَى ( 12) وَأَنا اخْتَرْنُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا بُوحَى ( 13) 
ني أنا اللُّ لا إِلَهَ إِلّا أنا فَاعْبدنِ وَأَقِم الصّلَاةً لِذِكْرِي ١‏ 14) إِنَّ السَاعَةَ 
آي أكاذ أَخفِها مُجْرَى كُلُ نفس بها تنعى ( 15) فلا يصن عَنْهَا من 
لا يُؤْن بن ائبع هوا فى (16) 4 . 

قال البغوي : ذا وَهَ أَنَاكَ حَدِيتُ مُوسَى # , أي : وقد أتاك » استفهام 
معنى : التقرير » وقال في جامع البيان : فيه تعظيم لشأن الحديث » وتبيين على 
أنه إنما عرفه بالوحي . 

قال ابن عباس : لما قضى موسى الأجل سار بأهله فضل الطريق » وكان 
في الشتاء ورفعت لهم نار » فلما رآها ظن أتما نار وكانت من نور الله : قال 
لأهله امكثوا إني آنست نراً لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدّى 
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؛ يقول : من يدل على الطريق . وقال وهب بن منبه : خرج موسى نحوها » 
فإذا هي شجر من العليق ؛ وبعض أهل الكتاب يقول : في عوسجة , فلما دنا 
» استأخرت عنه » فلما رأى استئخارها رجع عنها » وأوجس في نفسه منها 
خيفة » فلما أراد الرجعة دنت منه ثم كلمه من الشجرة » فلما سمع الصوت 
استأنس » قال الله تبارك وتعالى له : 95 يا مُوسَى * إِيّْ أنا رَبْكَ فَاخْلَمْ تَعْلَيِكَ 
إِنّكَ بِالْوَادٍ الْمُمَدّسِ طُوَّى قال قتادة : كانتا من جلد حمار » فقيل له : 
اخلعهما . وقال الحسن : كانتا من بقر » لكن إنما أراد الله أن يباشر بقدميه 
بركة الأرض » وكان قد قدّس مرتين . وقال مجاهد : طوى : اسم الوادي . 
وقوله تعالى : «! وَأَنَا احْتَرئُكَ # , أي : اصطفيتك » 39 فَاسْتَمِعْ لِمَا 
َه إِلّا أنا مَاعْبْدْن وَأَقِمِ الصَّلاةً لِذِكْرِي ‏ » قال مجاهد : 
إذا صلى ذكر ربه وي الحديث الصحيح عن النبي 0 : « إذا رقد أحدكم عن 
الصلاة أو غفل عنها » فيصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال : 9 وَأَقِم الصَّلَاةَ 
لِدِكْري 4 » . وعن ابن عباس قوله : <إ إِنَّ السَاعَةَ آنيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا # , 
يقول : لا أظهر عليها أحدًا غيري . وفي مصحف عبد الله ابن مسعود أكاد 
أخفيها من نفسي » فكيف يعلمها مخلوق ؟ وقيل : أخفيها فلا أقول هي : 


ازنمة:. 
سر وا م ل 0 
كَل يَصُْدَّنكَ نك عَنْهَا # » أي : عن التصديق بالساعة » 38 مَنْ لآ يُؤْمِنُ كا وَانّبََ 


هَوَاهُ فَتَْدَى 4 فتهلك . 
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قوله عز وجل : «! وَمَا تِلْكَ بِيَمِيِكَ ا مُوسَى ١‏ 17) قَالَ هِي عَصَايَ 
وكأ عَلَيْهَا وََهْسنُ بجنا عَلَى عَنَمِي وَل فهَا مَآربُ أُخْرَى ( 18) قَالَ أَلْقِهَا با 
مُوسَى ( 19) فَألْقَاهَا فَإِذَا هِي حَيّةَ تسْعَى ١‏ 20) قَالَ خُذْهَا وَلَا تحَفْ 
سَنُعِيدُهَا سِيرتَهَا الأول ( 21) وَاضْمُمْ يَدَكَ إلى جَتَاجِكَ كْرْجْ بَيْضَاء مِنْ 
غَيْرٍ سُوءٍ آيَةَ أُخْرَى (22) لِْرِيكَ من آياتِنا الْكُبْرَى (23) 4 . 

قال البغوي : قوله عز وجل : 9 وَمَا يَلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسَى * ؟ سؤال 

تقرير » والحكمة في هذا السؤال تنبيهه وتوقيفه على أنما عصا , حتى إذا قلبها 
حية علم أتما معجزة عظيمة . 

وقوله تعالى : «ل قَالَ حي عَصَاي أنوكا علَْهَا وه بما عَلَى عَنَمِي 4 » 
قال السدي يقول : أضرب بها الشجر للغنم فيقع الورق . 

وعن ابن عباس في قوله : 9 وَل فِبهَا مَآرث أُخْرَى 4 » قال : حوائج 
أخرى قد علمتها , #5 قَالَ أَلْقِهَا يا مُوسَى مَألْمَاهَا فَإِذَا هِي حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ 
خُذْهَا ولا تحن سَئْعِيدهَا سيركهًا الأول 4ع أي : عصا كما كانت.. 

وعن مجاهد قوله : 9 وَاضّمُمْ يَدَكَ إلى جَنَاجِكَ * » قال كمّه تحت عضده 
٠‏ 9 تَدْيْجْ بَيِضَاء مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ # » قال : من غير برص 93 لِيُرِيِكَ من آيتِنَا 
الْكُبِرَى 4 . قال ابن جرير : كي نريك من أدلّتنا الكبرى على عظيم سلطاننا 


وقدرتنا . 
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دود وس ل 
صَدْرِي (25) وَيَسَرْ لي أَمْري (26) وَاخْلل عَفْدَةَ من لَسَانِ (27) يَفْقَهُو 
قَؤلي (28) وَاجعَل لِي وَزِيراً مَنْ أَمْلِي ( 29) هَارُونَ أخي ( 30) اشْدُذ به 
أَزْرِي (31) وَأَسْرِكْهُ في أَمْرِي (32) كن تُسَبَحَك كبيراً (33) وَتَذَكْرَكَ كبيراً 
(34) إِنَكَ كت با بصيراً (35) 4 . 

قال مجاهد في قوله : 8 وَاخْلّلْ عُقْدَةَ من لِسَانِ #: » قال : لجمرة نار 
أدخلها في فيه عن أمر امرأة فرعون » ترد به فرعون حين أخذ بلحيته . 

وعن ابن عباس قوله : آ اشْدُّدْ به ري * » يقول : اشدد به ظهري . 

وقوله : 9 وَأَسْرَكهُ في أَمْري » . 

قال البغوي : يعني : في النبوة وتبليغ الرسالة » 98 كي تُسَبِحَكٌ كثيراً 
وَتَذكُرَكَ كثيراً إنّكَ كنت بنَا بَصيراً # » قال ابن جرير : يقول : ل إِنّْكَ كنت 
بِنَا بَصيراً  #‏ لا يخفى عليك من أفعالنا شيء . 

قوله عر وجل : ٠‏ قَالَ قَدْ أوتيت سُؤْلَكَ يا مُوسَى ( 36) وَلْقَدْ مَتَنّ 
عََيِك مَرَة أخْرَى ( 37) إِذ أَوْحَيما إلى أََكَ مَا يُوحى ( 38) أَنِ اقَذفِيه في 
التَابُوتِ فَاقَذِفِيهِ في اليم فَليْلقهِ اليم السّاجِلٍ يَأَخُذَْهُ عَدُوٌ ل وَعَدُوٌ لَه 
ليت عَلَِكَ ع م مي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْني ( 9) إذ نشي أخفك فتفول 
هَل أَدُلْكُمْ عَلَى من يَكْفْلَه فَرَجَعَْاكَ إل أَبَكَ كن ثَةٌ تَقَدٌ عَيْنْهَا وَلَا تَرَنَ 
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وَفَتَلْتَ تفساً فَنَجَيْئاكَ من الْعَمَ وََتَئَاكَ فُتُودا فَلَبِنْتَ سِدِينَ في أَهْل مَذْيْنَ ثم 
جنت عَلَى قَدَرٍ يا مُوسَى (40) * . 

قال البغوي : ١‏ إِذْ أَوْحَيَْا إِلَ أَمَكَ 4 وحي إلهام » «/ ما يُوحى * ما 
يلهم ؛ ثم فسّر ذلك الإلهام وعدّد نعمة عليه فقال : 9 أَنِ اقْذِفِيهِ ي التَابُوتِ 
َاقْذِفِيه ني الَيَمَ # » يعني : نحر النيل » قال ابن إسحاق : لما ولدت موسى أمه 
أرضعته » حتى إذا أمر فرعون بقتل الغلمان من سنته تلك » عمدت إليه 
فصنعت به ما أمرها الله تعالى » جعلته في تابوت صغير ومهّدت له فيه » ثم 
عمدت إلى النيل فقذفته فيه » وأصبح فرعون في مجلس له » كان يجلس على 
شفير النيل كل غداة » فبينما هو جالس إذ م النيل بالتابوت © فقذف يدع 
وآسية ابنة مزاحم امرأته جالسة إلى جنبه » فقال : إن هذا الشيء في البحر 
فائتوني به » فخرج إليه أعوانه حتى جاءوا به » ففتح التابوت فإذا فيه صبي في 
مهده . فألقى الله عليه محبته وعطف عليه نفسه . 

وعن قتادة قوله : 9 وَلِْصَْعَ عَلَى عَيْني # » قال : هو غذاؤه . قال ابن 
إسحاق : «إ قالت 4# » يعني : أم موسى » « لأخته قصّيه # فانظري ما 
يفعلون به »فخرجت في ذلك 9 فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون # » 
وقد احتاج إلى الرضاع والتمس الثدي » وجمعوا له المراضع حين ألقى الله محبتهم 
عليه » فلا يؤتى بامرأة فيقبل ثديها فيرمضهم ذلك » فيؤتى بمرضع بعد مرضع 
فلا يقبل شيئًا منهم » فقالت لهم أخته حين رأت من وُجْدِهم به 
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وحرصهم عليه : <( هَل أدلُمْ على أَمْلٍ بيْتِ يَكْفلُوئَُ َكُمْ وَهْمْ له ناصِحُون 
# ؟ أي : لمنزلته عندكم وحرصكم على مسرة الملك ؟ قالوا : هات فأتت أمه 
فأخبرتما فانطلقت معها حتى أتتهم » فناولوها إياه فلما وضعته في حجرها أخذ 
ثديها » وسرّوا بذلك منه وردّه الله إلى أمه ء 8ل كين تَمَرٌّ عَيْنْهَا ولا تَْرَنَ # فبلغ 
لطف الله لما وله أن ردٌ عليها ولدها » وعطف عليها نفع فرعون وأهل بيته » 
مع الأمَنَة من القتل الذي يُتخوف على غيره . 

وعن عبد الله بن عمر قال : معت رسول الله © يقول : « إنما قتل موسى 
الذي قَكَل من آل فرعون خطأ » فقال الله له : 99 وَقَتَلْتَ تفساً فَتَجَبْنَاكَ مِنَ 
الْعَمَ وفَتَنَّاكَ فُبُونآً # » . قال ابن كغير  :‏ فَنَجَيْنَاكَ مِنَ الْمَمَّ # » وهو ما 
حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله » ففرٌ منهم هاريًا حتى ورد ماء 
مدين . 

وعن ابن عباس قوله : 9( وَقَتَنَاكَ فُتُوناً # , يقول : اختبرناك اختبارًا «9 
فَلدْت سِنِينَ في أَهْلٍ مَدْيْنَ م جمْت عَلَى قَدَرٍ يا مُوسَى * » قال ابن عباس 
يقول : لقد جئت ليمقات يا موسى . وقال قتادة : قدر الرسالة والنبوة . 

قوله عز وجل : 8 وَاصْطَبَعْتُكَ لِنَفْسِي ١‏ 41) اذْهَبْ أنت وَأَخُوكَ 
بآياتي وَلا تيا في ِكْري ( 42) اذا إلى فِرْعَْنَ إِنَهُ طَقى ( 43) فَفُولَا له 


قَوْلهَ ينا لَعلّهُ يَتدَكُرُ أو كَدْشَى ( 44) فَالا ربا إِنَنَا تَحَافْ أن يَفْرْط عَلَيْنَا أو 
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أن يَطْقَى (45) قَالَ لا تَحَاقَا ني مَعَكُمَا أَهَعْ وَأَرَى ( 46) فاه فَقُولَا إن 
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َسُولَا رَبك فَأَْسِلْ مَعَمَا ني إِسرَائِيل ولا تعَذبْهُمْ قد جِنَْاكَ بايَةِ مّن رَبَكَ 
وَالسّلَامُ عَلَى مَنِ اتَبَعَ الْحُدَى ( 47) إنَا قَدْ أُوحِي إِلَيما أنَّ الْعَذَّابَ عَلَى مَن 
كدب وَتَوَل (48) > . 

قال ابن كثير : وقوله : طلا وامئطتفئك لِتفْسِي 4 » أي : اصطفيتك 
واجتبيتك رسولاً » و لِتَفْسِي * » أي : كما أريد » وأشاء . وعن ابن عباس 
قوله : ا وَلَا بَيَا في ذِكري # لا تبطئا . وقال مجاهد : لا تضعفا . وقال ابن 
زيد : الواني هو الغافل المفرط . وعن السدي : 9 مَقُولَا لَهُ فَولا َتنا 4 » قال : 

وعن ابن عباس قوله : ! لَعَلّهُ يكَدَكٌوُ أو يَدْشَى 4 » يقول : هل يتذكر أَوْ 

وقال ابن كثير : أي : لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة . 99 أَوْ 
يَخْشَى # , أي : يوجد طاعة من خشية ربه . 

قال البغوي : فإن قيل : كيف قال : «( لَعَلّهُ يَتَدَكّرُ 4 وقد سبق في علمه 
أنه لا يتذكّر ولا يُسْلِم ؟ قيل : معناه اذهبا على رجاء منكما وطمع » وقضاء 
الله وراء أمركما . 

وقال ابن زيد في قوله : 99 إِننَا نَحَافُْ أن يَفْرْطَ عَلَيْنَا أو أن يَطْعَى # , 
قال : نخاف أن يعجل علينا إذ نبلّغه كلامك وأمرك » 49 يَفْرْطَ 4 ويعجل » 
وقرأ : 9 لا تَحَاًا ني مَعَكُمَا أَسمَعْ وَأَرَى 46 . وقال ابن جرير : فا وَالسَّامُ 
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عَلَى مَنِ الَبَعَ الْحَدَى # » يقول : والسلامة لمن اتبع هدى الله » وهو بيانه . 
وعن قنادة قوله : 99 أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى من كَذَّب وَتَوْل 4 عن طاعة الله . 

قوله عر وجل  :‏ قَالَ فَمَن رَبُكُمَا با مُوسَى ١‏ 49) قَالَ رَبُنَا الذِي 
أغطَّى كُلَ شَيْءٍ خَلْقَهُ نج هَدَى ( 50) قَالَ فَمَا بَالُ الْقْرونِ الأول (51) قَالَ 
عِلْمْهَا عِندَ ري في كتَاب لا يَضِلُ رت ولا يَدسَى ١‏ 52) الذي جَعَلَ لَكُمْ 
الْأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فيهَا سبلا وَأَنرَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به 
أَرْوَاجاً مَن نَبَاتِ شق (53) كُلُوا وَارْعَوا أنْعَامَكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَأُولي 
التّهَى (54) مِنْهَا حَلَفْنَاكُمْ وَفِيِهَا تُعيدكُم وَمِنْهَا ركم تَرَةَ أخرَى ( 55) 
4. 

عن ابن عباس : قوله : 99 أَعْطَى كُلّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثم هَدَى 4 » يقول : 
خلق لكل شيء زوجه ثم هداه لمنحه ومطعمه ومشربه ومسكنه ومولده . 

وقوله تعالى : <إ قَالَ كَمَا بَالُ الْقرُونٍ الأول 4 , أي : ما بلحم عبدوا غير 
لله » فل قَالَ عِلْمُهَا عِندَ ري في كِتَابٍ لا يَضٌِ رَيِ ولا يتنستى 4 . قال ابن 
عباس : لا يخطئ ربي ولا ينسى . 

قال ابن كثير : لما أخبره موسى أن ربه الذي أرسله » هو الذي خلق ورزق 
وقدّر فهدى , شرع يحتجٌ بالقرون الأولى » أي : الذين لم يعبدوا الله » أي : فما 
باهم إذا كان الأمر كذلك لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره ؟ فقال له موسى في 
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جواب ذلك : هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم » 
وقول تعالى :ولا ففرا به نانج .. 

والمنافع » <9 كُنُوا وَاْعَوَا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَأُوْلي الْنْهَى 4 لذوي 

العقول , 5 مِنْهَا # , أي : الأرض » ذا حَلَقْنَاكُمْ وَفِيِهًا تُعِيدكُمْ وَمِنْهَا 

ْرجْكُنْ تازه أُخْرى * يوم البععث . 


د تند تنا 
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الدرس السادس والستون بعد المائة 


وَلَقَدَ أَرَبَْاهُ آياتنا كُلّهَا فَكَدَّب وَأ ( 56) قَالَ أَجِنْتَنا لمُخْرِجَنَا مِنْ 
أَرْضَِا بِسِحْرِكَ يا مُوسَى ( 57) فَلَتَأتِنّكَ بسِخر مَفْلِه فَاجْعَلْ بَبتَنَا وََْنكَ 
مؤْعِدا لّا ُلفُهُ تحَنْ وَلَا أنت مَكاناً سْوَى (58) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزيَةِ ون 
ْسَرَ النَاس صُحَى (59) فَتَوَل فرْعَوْنُ فجَمَعَ كَْدَه ث أتى ( 60) قَالَ للم 
مُوسَى وَيْلَكُمْ لا تفْمَرُوا عَلَى الله كبا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ حَابَ مَنٍِ 
افْعَرَى (61) فَتَتَرَعُوا أَمرَهُم بَبْنهُمْ وَأَسَرُوا النَجْوَى ( 62) قَالُوا إِنْ هَذَانِ 
لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانٍ أن نام مَنْ أَرْضِكُم بسخرجمًا وَيَذْهَبًا بِطرِيقَدَكُمُ المُتلَى 
(63) فَأَحْعُوا كيدكم + م انوا صَفَاً وَقَذْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى 64" قَانُوا 
ا مُوسَى إِمّا أن كل وان أن تَكُونَ أَوَلَ مَنْ ألْقَى ( 65) قَالَ بَل أَلقُوا فَإِذَا 
حِبَاهُمْ وَعَصِيهُْ هُمْ ييل إِلَيْه من سِخْرهِح أَنَهَا تسعى ( 66) فَأَؤْجَس في نَفْسِهِ 
يق ُوسى (67) فلن لا تف إِنّكَ أنت الْأغْلّى ( 68) وَألْتِ ما في تك 
تَلْقَْفْ مَا صَنَعُوا إِا صَنَعُوا كَيْدُ سَاجِرٍ وَل يُفْلِحُ السَاجِرُ حَيْتُْ أَتّى ( 69) 
َلْقِي السَحَرَةُ سُجّدا قَالُوا آنا برَبَ هَارُونَ وَمُوسَى ( 70) قَالَ آمَسُم له 
قَبْل أن آدَنَ لم إِنَهُ لكيركم الَذِي عَلَمَكُمْ لخر فَأْمَطِعنَ يديم 
َأَقَى (71) قَالُوا آن ُوْرَكَ على ما جاءنا من الات وَالَذِي قَطَرنا فافض 
ما أنتَ قَاضٍ نا تَقْضِي هَذِهِ الا الدّنيَا ( 72) إن آمنا يبنا لَغْفِرَ نا 
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خَطَايائا وما أَكْرَهمََا عَلَيْهِ مِنَ اليَخْر وَاللَهُ خَيْرُ وَأَنْقَى ١‏ 73) إِنَهُ مَن يَأْتِ 
َنَهُ تُجْرِماً قن لَهُ جَهَئَمَ لا يمُوثُ فيهًا وَلَا يخى ١‏ 74) وَمَنْ أنه مُؤْمباً قَذْ 
عَمِلَ الصَّاجَاتٍ فَأُوْلَنِكَ لُمُ الدَرَجَاتُ الُْلَى ( 75) جَنَّاتُ عَذْنِ تَجْرِي مِن 
تْتِهَا الْأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَرَاء من تَرَكّى (76) 4 . 


ند تند تنا 
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قوله عز وجل  :‏ وَلَقَدْ أَرَبْناهُ آياتِنا كُلّهَا فَكَذَّب وَأَتىَ ( 56) قَالَ 
جنْمَا حرجنا من أَرْضِنا بسِخْرِكَ ا مُوسَى ( 57) فَلتِئكَ بخر مَفْلِه 
فَاجْعَ بَيْئنَا وَبَبْنَكَ مَؤْعِداً لّا ْلِفُهُ نحن وَلَا أنتَ مَكَاناً سُوَّى ١‏ 58) قَالَ 
مَوْعِدَكُمْ يَُْ ال أن يْسَرَ انان صُحَى (59) 4 . 

عن مجاهد في قوله : 95 مَكَاناً سُوَى * » قال : منصقًا بينهم . وعن ابن 
عباس قوله : ١‏ قَالَ مَوْعِدَكُمْ يَوْمْ اليب ون يُحْشَرٌ انام ضُحَى © فإنه يوم زينة 
يجتمع الناس إليه ويحشر الناس له . 

قوله عز وجل : ١‏ فََوَلّ فِْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيدهُ م أتّى ١‏ 60) قَالَ كم 
مُوسَى وَيْلَكُمْ لا تفترُوا عَلَى الله كذباً فَبُسْحِمَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ حَابَ مَنٍ 
افْتَرَى (61) فَتَتَارَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَجْوَى ( 62) فَالُوا إِنْ هَذَانِ 
لَسَاجِرَانٍ يُيدَانٍ أن يخْرِجَاكم من أَرْضِكُم بسِخْرهما وَيَذْهَبَا بطَرِيقيكُمْ الْمُمْلَى 
(63) فَأجْْعُوا كَيْدَكُم ثم انهُوا صَفَاً وَقَد أَهْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتغْلَى (64) 4 . 
عن ابن عباس قوله : 3 فَيسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ 4 » يقول : فيهلككم . وقال 
قتادة : يستأصلكم . 

وقوله تعالى : 78 فَتَتَارَعُوا أَمْرَهُم بَبْنَهُمْ وَأُسَرُوا النَجْوَى 6 » قال قتادة : 
قال السحرة بينهم : إن كان هذا ساحرًا فإنا سنغلبه » وإن كان من السماء فله 
أمر . وقال وهب بن منبه : جمع كل ساحر حباله وعصيّه » وخرج موسى معه 
أخوه يتكئ على عصاه ؛ حت أتى المجمع » وفرعون في مجلسه معه أشراف أهل 
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مملكته قد استكف له الناس » فقال موسى للسحرة حين جاءهم : ( وَيُلَك:ْ لا 
تذكزوا على الله كذبا مَيِسْحِكَكْ بعذَابٍ وَقَدْ خاب من الى 4 » فتراود 
السحرة بينهم » وقال بعضهم لبعض : ما هذا بقول ساحر . 

وقال ابن كثير : وقوله : 2ل وَيَذْهَبَا بطرِيمَيَكُمْ الى * » أي : ويستبدًا 
كذه الطريقة وهي : السحر . وقال ابن عباس : يعني : ملكهم الذي هم فيه 
والعيش . وقال علي بن أبي طالب : يصرفان وجوه الناس إليهما . 

قال ابن كثير : وقوله : 5ل فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ مه انتُوا صَفَاً # , أي : اجتمعوا 
كلكم صمًا واحدًا » وألقوا ما في أيدكم مرة واحدة لتبهروا الأبصار وتغلبوا هذا 
وأخاه » «[ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى 4 منا ومنه . 

قوله عر وجل : 9 قَالُوا يَا مُوسَى نا أن كلقي وما أن تون أؤل من 
أَلَى (65) قَالَ بَلْ أَلقُوا فَإِذًا حِبَاُْ و عِصِيّهُم ييل ! لَه 4 من سِخرهم أَنَهَا 
نش (66) ترصو ل اليه جيف لوم (67) قُلْنَا لا تََفْ إِنَْكَ أنتَ 
الْأَغْلَى (68) وَلْق مَا في يَينكَ تَلقَفْ ما صَّنَعُوا عا صَنَعُوا كيذ سَاجِرٍ ولا 
بُفْلِحُ السَّاجِرُ حَيْتْ أَنَى (69) 4. 

عن السدي قال : قالوا : يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من 
ألقى قال : بل ألقوا » فألقوا حبالهم وعصيهم وكانوا بضعة وثلاثين ألف رجل 
ليس منهم رجل إلا ومعه حبل وعصا . وعن وهب بن منبه قال : فل قَالُوا يا 
مُوسَى إِمَا أن تُلْقِيَ وَإِما أن نكُونَ أَوَلَ مَن أَلْقَّى * قَالَ بَل أَلقُوَا 4 فكان أول 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى » وبصر فرعون » ثم أبصار الناس بعد » ثم 
ألقى كل رجل منهم ما في يده من العصي والحبال » فإذا هي حيّات كأمثال 
الحبال » قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضًا . 

فَأوْجَس بي نَفْسِهِ خِيمَةَ ُوسَى 4 » لما رأى ما ألقوا من الحبال والعصي 
خيّل إليه أكما تسعى » فأوحى الله أن : ألق ما في بمينك تلقف ما صنعوا إِنما 
صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى . وفرح موسى فألقى عصاه من 
يده » فاستعرضت لا ألقوا من حبالهم وعصيّهم » وهي : حيات في عين فرعون 
وأعين الناس تسعى » فجعلت تلقفها حية » حية حت ما يُرى بالوادي قليل ولا 
كثير مما ألقوا » ثم أخذها موسى فإذا هي عصا في يده كما كانت » ووقع 
السحرة سجّدًا قالوا : آمنا برب هارون وموسى , لو كان هذا سحرًا ما غلبنا . 


وقال ابن عباس في قوله : 83 ولا يُفْلِخُ السَاجِرٌ حَيْتُ أَنَى 4 لا يسعد 


أَسَدُ عَذَاباً وأَبْقَى ( 71) قَالُوا أن تُؤْثر رك عَلَى ما جَاءنا من 
الْبََنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَافْضِ مَا أنت قاض إِنا تَقْضِي هَذِهِ الحيَاةَ الدَُنيا 
(72) إِنَا آمَنا ربا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْه منَ اليّخر وَاللَهُ 
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خَيْرٌوَأَنقَى (73) إِنَّهُ من يَأتِ رَبَهُ جرم إن لَهُ جَهنَمَ لا يمُوثُ فيها ولا يخِى 
(74) وَمَنْ يأ مُؤْمنا قد عَمِلَ الصَّاَاتٍ فَأولئِكَ لم الدَرجَاتُ الْعلَى 
(75) جَنَاتْ عَذْنِ تجْرِي من خَِْهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيا وَذَلِكَ جَرَاء مَن 
تركَى (76) 4 . 

قال وهب بن منبه : لما قالت السحرة : 98 آمَنَا رب هَارُونَ وَمُوسَى # » 
قال لهم فرعون وأسف ورأى الغلبة البيّنة : 9 آمَنسُمْ لَهُ َبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ 
كيك الذي فلمك الشكل كلت آي لعطلو الستحان الذي علمكم » بوعن 
السدي : قال فرعون : «ل فُلأقَعنَ أبْدِيكُمْ وأَرجلكُم مَنْ خلاف وِلَأصِلِيدكُْ 
في جُدُوع النَحْلٍ 44 فقتلهم وقطعهم » كما قال عبد الله بن عباس له حين 
قالوا : ل رَبَّا أمْعٌ عَلَْنَا صَبرا وَتَوَفََا مُسْلِمِينَ © وقال : كانوا أول النهار 
سحرة » وق آخر النهار شهداء . 

وعن وهب بن منبه : 99 أن تُوْئِرَكَ عَلَى ما جاءنًا مِن الْبَيْناتِ وَالَذِي مَطَرنا 
4 » أي : على الله » 9 فَافْضٍ مَا أنتَ قَاضٍ ‏ اصنع ما بدا لك ٠‏ 9 إِما 
تَقْضِي هَذِهِ الياةَ الدّْيَا # » أي : ليس لك سلطان إلا فيها ثم لا سلطان لك 
بعد . وقال ابن زيد في قوله : #9 وَمَا أَكُرَمْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ اليَحْرٍ #ه » قال : 
أمرهم بتعلّم السحر » قال : تركوا كتاب الله وأمروا قومهم بتعليم السحر . وعن 


ابن إسحاق : 9 وَاللَهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى 4 خير منك ثوايًا » وأبقى عذابًا . 
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وعن أبي سعيد يلك, : أن رسول الله م خطب فأتى على هذه الآية : 99 إِنهُ 


7 
ا اس ١‏ هه 


فن يَأت ركة رما فإ له هكم لوث فيها ولا كين 4 "قال الني م:غ 
أما أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون » وأما الذين ليسوا من 
أهلها فإن النار تمسّهم ثم يقوم الشفعاء فيشفعون » فتجعل الضبائر فيؤتى بحم 
تكهرًا يقال له الحياة أو الحيوان » فينبتون كما ينبت العشب في حميل السيل » . 
رواه ابن أبي حاتم . وعن عبادة بن الصامت عن النبي 0 قال : « الجنة مائة 
درجة » ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض » والفردوس أعلاها 

درجة . ومنها تخرج الأتمار الأربعة » والعرش فوقها فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس » رواه أحمد وغيره . وق الصحيحين : « إن أهل علَّيين ليرون من 
فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء لتفاضل ما بينهم » » قالوا : يا 
رسول الله تلك منازل الأنبياء ؟ قال : « بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا 


بالله وصدّقوا المرسلين » . 


تند تنا 
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الدرس السابع والستون بعد المائة 


« وَلَقَد أَوْحَيْنا إلى مُوسَى أَنْ أَسْرٍ بعِبَادِي فَاصْرب همْ طريقا في الْبَخْرِ 
يبساً لا تحَافَ دركاً وَلَا تَْشَى ( 77) فَأنْبَعَهُمْ فِْعَوْنْ بمُنُودِهِ فَعَشِيَهُم مَنَ 
اليم مَا عَشِيَهُمْ ((78) وَأَصّلّ فِرْعَونُ فَْمَهُ وَمَا هَدَى ( 79) يا بَني إِسْرَائِيلَ 
َد بتاكم من عَدُوَكُمْ وَوَاعَذْكُمْ جَانب الطُور الْدَمنَ وتنا عَلكُمْ الْمَنَ 
وَالسَلْوَى (80) كُلُوا من طَيَّاتِ ما رَرْفَْاكمْ ولا تَطَقَؤا فيه فَيَجِلَ عَلَيكُمْ 
عَصَبِي وَمَن يَحْلِلِ عََيِْ عَصبِي فَقَدْ هَوَى ( 81) وَإِي َعغَارْ َمَن تاب وَآمَنَ 
وَعَمِلَ صَاحاً نه المْتَدَى (82) وَمَا أَغْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى ( 83) قَالَ 
هم أولاء عَلَى أئِْي وَعَجِذْتْ إِلَيِكَ رب لمَرْضَى ١‏ 84) قَالَ فإ قَذ فم 
قَوْمَكَ من بَعْدِكَ وَأَصَلّهُمُ السَامِرِيُ ( 85) فَرَجَعَ مُوسَى إِلَ قَوْمِهِ غَضْبَانَ 
أسِفاً قَالَ با فَوْمِ أ يَعِدَكُنْ رَبُكُمْ وَغداً حَسَناً أَمَطَالَ عَلَيِكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدمٌ 
أن يَلَ عَلَيكُمْ غَضَب مّن رَبَكُمْ فَأَخْلَفتُم مَوْعِدِي ( 86) قَالُوا مَا أَخْلَفْنا 
مَوْعِدَكَ بمَلكِنا وَلَكِنَا ْنَا أَؤزارً من زيتةٍ لقم فَقَدفَْاهَا فكَدَلِكَ ألقَى 
السَامِرِيُ (87) فَأَخْرَجٍ لَُمْ عِجْلاً جْسّداً لَهُ خْوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِهَكُمْ وله 
مُوسى فَنِسِيَ (88) أقلا يَرَوْنَ ألا يرْجعْ إِلَْهِمْ فَوْلهَ ولا بَلِكُ لُمْ صْراً ولا 
َفْعاً (89) وَلَقَدْ قَالَ ََمْ هَارُونُ من قَبْلُ يا قَوْمِ إِثَا تسم به وَإِنَّ رَبَكُمْ 
الحم فَاتّبعُونٍ وََطِيعُوا ري (90) قَالوا أن َبْرَحَ علَيْهِ عَاكِفِنَ حَقٌ يَرْجعَ 
ْنَا مُوسَى (91) قَالَ يا هَارُونُ مَا مَتَعَك إِذْ رَاَئْعَهُمْ ضَلُوا ( 92) ألا تتبعنِ 
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أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (93) قَالَ يا ابن أمَ لا تَحْذْ يلخيّتي ولا بِرأسِي إِيْ خَشِيتُ 
أن تَقُول فَرَّفْتَ بَيْنَ بتي إِسْرَائِيلَ وَل تَْفْبْ فَوْبي ( 94) قَالَ فَمَا خَطَبِكَ يا 
سَامِرِيُ (95) قَالَ بَصْرْتُ با 1 يَنْصُرُوا به فَقَبَضْتْ قَبْضَةٌ مَنْ أَثَرِ الرَسُولٍ 
َتبَذْتْهَا وكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لي نَفْسِي ( 96) قَالَ فَاذْمَبْ فَإِنَّ لَكَ في البَاةٍ أن 
تَقُولَ لا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُْلَفَهُ وَانظَر إِلَ إِلِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْ 
عَاكفاً لَنحَرَقَئَهُ م لَتَسِفَئُ في الْيَمَ تَسْفاً (97) إِنا إَِكُمْ الله الّذِي لا إِلَه إل 
هُوَ وَسِعَ كُلَ شَيْءٍ عِلْماً (98) * . 


تن تن 


الجزء الثالث 


قوله عز وجل : ا وَلَقَد أَوْحَيْنا إلى مُوسَى أَنْ أَسْرٍ بعبَادِي فَاضْرِبٍ طم 
طريقاً في الْبْخرٍ يبساً لا تَحَافٌ دركاً ولا تَحْسَى ( 77) فَأَنْبَعَهُمْ فِْعَوْنُ يجُنُودِهِ 
فَعَشِيَهُم ون اليم ما عَشِيَهُمْ ( 78) وَأَصَّلَ فرْعَوْنَ فَوْمَهُ ومَا هَدَى ( 79) 
4. 

عن مجاهد قوله : 98 يبَساً # » قال : يابسًا . وعن ابن عباس في قوله : 95 
لا تخاف دركًا ولا تخشى 4# », يقول : لا تخاف من آل فرعون درَكًا » ولا تخشى 
من البحر غرقًا . 

« فَأنْبَعَهُمْ ِرَعَونُ كْنُودِهِ فَعَشِيَهُم مِنَ اليم ما عَشِيَهُمْ وَآضَلَ فِعَوْنُ قَوْمَهُ 
وَمَا هَدَى 4# . 

قال البغوي : وهذا تكذيب لفرعون في قوله : 3 وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلّا سَبيل 
الرَشَادٍ # . 

قوله عر وجل : / يا بَني إِسْرَائِيلَ قَدَ أَنجْْئَاكُم مّنْ عَدُوَكُمْ وَوَاعَذْنَا كُمْ 
جَانِبٍ الطُور الْأَمَنَ وتنا عَليْكُم الْمَنّ وَالسَلْوَى ( 80) كُلُوا من طَيبَاتِ ما 
هَوَى (81) وَإِي لَعَفَارْ َمَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَاحْاً َ اهْقَدَى (82) » . 

عن ابن عباس قوله : <( وَلَا تَطْعَوَا فيه # » يقول : ولا تظلموا » 9 وَمَن 
يخْلِل عَليِْ عَضَِي فَقَدْ هَوى # » يقول : فقد شقي , «آ وَإِيّْ َعَمَارْ من تاب 
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من الشرك » ل وَآمَنَ © » يقول : وعد الله » «9 وَعَمِلَ صَالجاً ‏ , 
يقول : أديّ فرائضي » فل ثم امْئَدَى 4 » قال قتادة : ثم لزم الإسلام حتى 
يموت عليه . 

قوله عز وجل : 9 وَمَا أَعْجَلَكَ عَن فَوْمِكَ يا مُوسَى ١‏ 83) قَالَ هُمْ 
أولاء علَى أثرِي وَعَجِلْتْ إِلَيِكَ رب لِعَرْصّى ( 84) قَالَ فَانَا قد فنا قَوْمَكَ 
من بَعدِكٌ وَأَصَلَهُمْ السَامِرِيُ (85) فَرَجَعَ مُوسَى إِلَ قَوْمِهِ عَصْبَانَ أسفا قال 
َا قَوْمِ أل يَعدكُم ربكم وَغْداً حَسَناً أَقَطَالَ عَلَيْكُمْ الْعهْدُ أَمْ أَرَدٌّ أن يَلَ 
عَلَيِكُمْ عضب من رَبَكُمْ فأخْلَفتُم مَوْعِدِي ( 86) قَالُوا مَا أخْلفَا مَوْعِدَكَ 
علْكِنا وَلَكِنَا حْملْنَا أَؤزاراً مَن زيةٍ الْمَومِ فَقَدَفَْاهَا فَكَدَلِكَ أَلْقَى السَامِرِيٌ 
(87) فَأخْرّج َم عِجْلاً جَسّداً لَهُ خْوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِهَكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى 
فَتِسِيَ (88) ألا يَرَوْنَ ألا يَرْجِعٌ إلَنْهِمْ فَوْلةَ ولا يمك لَُمْ صَرَاً ولا تفعاً 
(89) 4 . 


قال ابن إسحاق : وعد الله موسى حين أهلك فرعون وقومه , ونجّاه 
وقومه : 99 ثَلانينَ لَيْلَهَ وَأممَْاهَا بِعَسْرٍ فَتَمّ مِيقَاتُ رَبْه أَرْبعِينَ لَيْلَهَ 4 تلقاه فيها 
بما شاء فاستخلف موسى هارون في بني إسرائيل ومعه السامري » يسير بحم على 
أثر موسى ليلحقهم به » فلما كلّم الله موسى قال له : 98 وَمَا أَعْجَلَكَ عن 
َؤْمِكَ با مُوسى * قَالَ هُمْ أولاء عَلَى أنرِي وَعَجِلْتْ إِلَيْكَ وت لَِْضَى * قَالَ 
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إن قد متنا قَْمَكَ من بَعْدِك وَأَضلّهُمْ السَامِرِيُ فرَجَعَ مُوسَى إِلَ قَوْمِهِ عَضْبَاَ 
سفاً ‏ » قال ابن عباس يقول : حزيئًا . 

قَالَ يا ة قوم أ يعدك رلك و غداً حَسْناً # . 

قال البغوي : صدنًا » أن يعطيكم التوارة » ا أَقَطَالَ عَلَيِكُمُ الْعَهْدُ 4 مدة 
مفارقتي إياكم ٠‏ «ل أمْ أََدحٌ أن يل عليِكُمْ حْصَت ين يكم فَأَْلفتُم مَؤعِدِي * 
كالوا م حلفا َعِدَكَ بمَلَكِنَا # » قال ابن كثير اق #عوى اقداركنا والسعيارنا: 
وَلكِنَا حْمَلنَا أوراراً من زيئة الْمَوْمِ فَمَدَفْنَامَا مَكَذَلِكَ أَلْمَّى السسَامِرِيٌ © . 
وعن ابن عباس : « وَلَكِنًا ْنَا ورا ين زيئةِ الْقَوْمِ # » فهو ماكان مع بني 
إسرائيل من حلي آل فرعون » يقول : خطؤنا مما أصبنا من حلي عدوّنا » وقال 
قتادة : كان الله وقت لموسى ثلاثين ليلة ثم أثّها بعشر » فلما مضت الثلاثون 
قال عدو الله السامريّ : إنما أصابكم الذي أصابكم عقوبة بالحلي » الذي كان 
معكم » فهلّموا » وكانت حليًّا استعاروها من آل فرعون » فساروا وهي معهم 
فقدفوها إليه فصوّرها صورة بقرة » وكان قد صر في عمامته أو في ثوبه قبضة من 
مواقي ال تهاب ناي رفور 

ذل تأخرع لحم حل جسدا له ار 4 فجمل يخور خوار لبرة فقال : (١‏ 
هَذَا إِكَكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى » » وفي رواية : فقالوا هذا إلهكم وإله موسى ولكن 
موسى نسي ربه عندكم » قال الله : 9[ أَقََا يرَوْنَ ألَّا يم إِليْهِمْ © ذلك 
العجل الذي اتخذوه » 9 فَوْلً ولا لِك لم صِرَاً ولا تَفْعاً # ؟ . 
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قال ابن كثير : وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أتمم تورّعوا عن زينة القوم 
؛ فألقوها وعبدوا العجل » فتورّعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير » كما قال ابن 
عمر : انظروا إلى أهل العراق » قتلوا ابن بنت رسول الله م وهم يسألون عن دم 
العو 

قوله عز وجل : ١‏ وَلَقَدْ قَالَ لُمْ هَارُونُ من قَبْلُ يا فَوْمِ إِعَا تسم به وَإِنَّ 
َبَكُمْ الرَحمَنْ فَاتِعُونِ وَأطِيعُوا أَمْرِي (90) قَالُوا آن نَبْرَحَ عَلَيّْهِ عَاكِفِينَ حَقٌّ 
يرْجعَ نا مُوسَى (91) قَالَ ا هَارُونُ ما مََعَك إِذ رَأِعَهُمْ صَلُوا ( 92) ألا 
تتِّعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ( 93) قَالَ يا ابن أَمّ لا تَأَخُذْ يلخي ولا برأسِي إن 
حَشِيتْ أن تَقُولَ فَرَفْت بَيْنَ بني إِسْرَائِيلَ وَل تَرْقْتْ قَؤْلِي (94) » . 

قال ابن عباس : لما قال القوم : «9 أن تَبْرَحَ علَيْهِ عَاكِفِينَ حم يَرْجع إِلَيْنَا 
مُوسَى #: , أقام هارون فيمن تبعه من المسلمين ممن لم يفتقن » وأقام من يعبد 
العجل على عبادة العجل » وتخوف هارون إن سار بمن معه من المسلمين أن 
يقول له موسى : « فَرَقْتَ بَيْنَ بي إِسْرَائِيل وَل تَرْقْبْ قَوْلي ‏ وكان له هائبًا 

قوله عز وجل : 9١‏ قَالَ قَمَا خَطْبِكَ يا سَامِرِيُ ( 95) قَالَ بَصْرْتُ با 1 
يَبْصُرُوا به فَبَضْثْ قَبْصَة من أ الرّسُولٍ فتَبَْنْهَا وَكَدَلِكَ سَوَلْتْ لي نفسِي 
(96) قَالَ فَاذْمَبْ فَإِنَّ لَكَ في الْيَاةِ أن تَقُولَ لا مِسَاس وَإِنَّ لَك مَؤْعِداً 
أن نلف وَانظر إل لِك الَّذِي ظَلْت عَلَيهِ عاكفا لَُحَرَقئَه نج لتسفَئَه في اليم 
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فا (97) إِنا إِلَكُمْ الله الذِي لا إِله إلا هُوَ وَسِعَ كل شَيْءٍ عِلْماً ( 98) 
4 

ل ل سرس ا 
شأنك ؟ ما هذا الذي أدخلك فيما دخلت فيه ؟ 8# قَالَ بَصّرْتُ با يَبْصُر 
به © . قال قتادة : يعني : فرس جبريل م » 00 
تيدتها وكذللك. توليك لل فين 4ه قال ار ويد كذلك حلادي فيس : 
وقال قتادة : كان والله السامري عظيما من عظماء بني إسرائيل من قبيلة يقال 
لها سامرة » ولكنّ عدو الله نافق بعدما قطع البحر مع بني إسرائيل . 

الاين كر" ل ور امراك ل ميو بان لمات رسيا 
إذ ذاك » # قَالَ فَاذهَبِ فَإِنَّ لَك في اليَاةٍ أن تَقُولَ لا مِسَا # . أي : كما 
أخذت ومسست مالم يكن لك أخذه ومسه من أثر الرسول » فعقوبتك في 
الدنيا » :9 أن تَقُولَ لا مِسَاسسَ 4 , أي : لا تماسس الناس ولا يمسّونك » 8 وَإنَّ 
لَك مَوْعِداً # » أي روا را لي ا ركه لوم 

وقوله : ٠١‏ وَانظٌ إِلَ إِلِكَ الَّذِي ظلْت عَلَيْهِ عَاكِفا لَتُحرََئّهُ نه لنَسِفَئَهُ في 
اليم نَسْفاً 4 . قال ابن عباس : فحرّقه ثم ذرّاه في اليم . 

وقال ابن جرير : وقوله : </ إِنَا إِلَكُمْ له 
شَيْءٍ عِلْماً ‏ » يقول : ما لكم أيها القوم معبود إلا الذي 0 
» لا تصلح العبادة لغيره » ولا تنبغي أن تكون إلا له » 
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# » يقول : احتاط بكل شيء علمًا وعلمه » فلا يخفى عليه شيء ولا يضيق 
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الدرس الثامن والستون بعد المائة 


«كَدَلِكَ تَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتبْتَاكَ من لَدُنَّ ذكراً 
(99) مَن أَعْرَض عَنْهُ فَِنَهُيحَمِلُ يَوْمَ القَامَةٍ وزْراً (100) خَالِدِينَ فيه وَسَاء 
كُمْ َم الْقِيامَةٍ ثلا ( 101) يَومَ يُنمَحُ في الور وَتحْشرُ الْمُجْرمِنَ يَوْمَيٍ 
زْقاً (102) يَتَحَاقمُونَ بَِنَهُمْ إن لبقم إلا عشراً ( 103) َنْ أَعلَمْ با 
َفُولُونَ إِذْ يَفُولُ أَمتلهُمْ طَرِبقَة إن َنم إلا يَوْماً ( 104) وَيَسْأَلُوئكَ عَنٍ 
لَالٍ فَقلْ يَسِفُهَا رَقِ نَسْفاً (105) فَيَدَْهَا قَاعاً صَفْصّفاً (106) لا تَرَى 
فيهًا عِوَجاً وََا أَماً ( 107) يَوْمَئِذٍ يَتَِعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَج لَهُ وَحَشَعَتَ 
الْأَصْوَاتُ لِلرّحْمَنِ فلا تَسْمَعْ إِلّا هنْساً ( 108) يَوْمَبِذٍ لا تَنمَعْ الشَفَاعَةُ إلا 
مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَحمَنْ وَرَضِي لَه قَْلاً ( 109) يَعْلَمُ ما بَْنَ أَيْدِهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ 
وَلا يِيطُونَ به عِلْماً ( 110) وَعَنَتِ الْوْجُوهُ للْحَيَ اليم وَقَدْ حَاب مَنْ 
حمَلَ ظُلّماً (111) ومن يَعْمَلْ مِنَ الصّاحخَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فلا يَافُ ظُلماً 
ولا مَضْماً (112) وَكَدَلِك أَنَلناهُ قزْآنا عا وصَرَّفنَا فيه من الْوَعِيدٍ لهم 
يَتَفُونَ أو يُحَدثُ َمْ ذكراً ( 113) فَتَعَانَ اللُّ الْمَِكُ الحَق ولا تَعْجَلٌ 
بالُْرآنٍ من قَبْلٍ أن يُقْصَى إِلَنِكَ وَحْيْةُ وَقْل رت رذني عِلّْماً (114) 4 . 


ع د 
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قوله عز وجل : ل كَدَلِكَ تفص عَلَيِكَ من أنباء ما قد سبَقَ وقَذْ آتَِاكٌ 
بن لَدئَا كرا ( 99) من أعْرَض عَنْهُ َه ِل يَوْمَالقِيامَةِ وزراً ( 100) 
خَالِدِينَ فيه وَسَاء ُمْ يَوْمَ الَِامَةٍ حملا ( 101) يَوْمَ يَفَخْ في الصُور وَتحَسْرٌ 
الْمُجْرمِينَ يَْمَئِذٍ ررْقاً (102) يَتَحَافَنُونَ بَيَْهُمْ إن لَنتُمْ إلا عَشْراً ( 103) 
تَنْ أَعلَمُ با يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْتلّْهُمْ طَرِيقَةَ إن لَفْتُمْ إلا يَْماً (104) 4 . 

يقول تعالى لنبيه كد 0 كما قصصنا عليك خبر موسى » كذلك نقص 
عليك من الأخبار الماضية كما وقعت : « وَقَدْ آتبِئَاكَ من لذن 4 ؛ من عندنا 
٠‏ ل ذكراً ‏ » وهو : القرآن » 9 مَنْ أَعْرَض عَنْهُ فَإِنّهُ يحْمِلٌ يَوْمَ الْقَِامَةِ وزراً 4 
» قال مجاهد : إِثمَا » 9 حَالِدِينَ فيه 4 » أي : مقيمين في عذاب الوزر » 9 
وَسَاء هم يَوْمَ الَِْامَةٍ حملا # , أي : يثسما حملوا على أنفسهم من الإثم . 

« يوم يُنفَخْ في الصُور وَتَحْْرُ الْمُجْرمِينَ يؤميدٍ رُْقَا * يتَحَائتُونَ بينهُمْ إن 
َنم إلا عَشْراً # » قال ابن عباس : هآ يَتَكَافَعُونَ © يتساررون » ( خَحْنُ أَعْلَم 
بها يَقُولُونَ ِذْ يَقُولُ أَمْكلَهُ:ْ طَريمَةٌ إن لَمُْمْ إِلّا يَؤماً # » أي : في الدنيا . قاله 
ابن جرير . 
قال البغوي : قصر ذلك في أعينهم في جنب ما استقبلهم من أهوال يوم 
القيامة . وقيل : نسوا مقدار لبسهم لشدة ما أَهمّهم . 

وعن شعبة في قوله : « إِذْ يَقُولُ أَمْتلهُمْ طرِيقَةَ 4 » يقول : أعلمهم في 
أنفسهم » 9 إن لَنتُمْ إِلّا يَؤْمآً 4 . وقيل : المراد : مدة مكثهم في القبور . 


الجزء الثالث 


قوله عز وجل : ١‏ وَيَسأَلُونَكَ عَنِ البَالٍ فَقُلْ يَسِفْهَا ري تَسفاً 
(105) فَيَدَرْمَا قاعاً صَّفْصّفاً (106) لا تَرَى فيهًا عِوَجاً وَلَا أَمْتاً ( 107) 
يَْمَئِذٍ يتْعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَجٍ لَهُ وَحْشَعَت الْأَصْوَاتُ لِلرَحْمَنِ فلا تَسْمَعْ إلا 
هَنْساً (108) يَوْمَبِذٍ لا تَمَعْ الشَّفَاعَةُ إِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَحمَنُ وَرَضِيَ لَهُ فَوْل 
(109) يَْلم ما ب نيهم وما حَلقَهم ولا يجيطُون به عِلماً (110) وَعْنَتِ 
الؤْجُوه لِلْحَيّ القَيُوم وَقَدْ حَاب مَنْ حَمَلَ ظلّماً ( 111) وَمَن يَعْمَلْ مِنَ 
الصّالحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قلا ياف ظَلْماً ولا مَضْماً (112) * . 

عن ابن عباس قوله : 45 قَاعاً صَقْصّفاً # » يقول : مستويًا لا نبات فيه : 
(١‏ لا تَرَى فِيهَا عِوجاً ولا أَْتاً 4 , يقول : واديًا » «9 ولا أمًا © » يقول : 
اق 

ا يَوْمئِذٍ يَتِعُونَ الدّاعِيَ لا عِوَجٍ لَهُ وَحَشَّعَت الْأَصْوَاتُ لِليَعْمْن © يقول : 
سكنت ء فإ قا تَسْمَعْ إِلّا هنْساً 4 ؛ قال : وطء الأقدام . 

يَوْمَيذٍ لّا تَمّعْ الشَفَاعَةُ إلا مَْ أَذِنَ لَهُ اليَمَنْ 4 أن يشفع , ا وَرَضِي 
لَهُ فَوْلاً * يَعْلَمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ ولا ييِطُونَ به عِلْماً # » قال قتادة : 
يَعْلَمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيِهِمْ # من أمر الساعة » 9آ وَمَا حَلْمَهُمْ # من أمر الدنيا . 

# وَعَنَتِ الْوْجُوهُ لِلْحَنَ الَْيُومِ # , قال ابن عباس : ذلّت » 9 وَقَدْ حاب 
ملز ظلدا 4 كان لكر هو ةا لني ون لديا الوم عر 
النبي م : « الظلم ظلمات يوم القيامة » . 
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وقوله تعالى : 9 وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَالِحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنَ فَلَا يَحَافُ ظلّماً ولا 
هَضْماً # » قال قتادة : 99 ظُلْماً 4 أن يزاد في سيئاته ولا يهضم من حسناته . 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله م : « إن الله 
سيخلّص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلاً كل سجل مثل مدَّ البصر ثم يقول : أتنكر من هذا شيئًا ؟ 
أظلمك كُتَبتي الحافظون ؟ فيقول : لا يارب » فيقول : أَقَلَكَ عذر ؟ قال : لا 
يارب » فيقول : بلى إِنَّ لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم » فتخرج 
بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فيقول : 
احضر وزنك » فيقول : يارب وما هذه البطاقة مع هذه السجّلات ؟ فيقول : 
أنك لا تُظلم . قال : فتوضع السجلآت في كقّة والبطاقة في كمّة فطاشت 
السجلأت وثقلت البطاقة » فلا يثقل مع اسم الله شيء » . رواه الترمذي » 
وال باجم ر. 

وعن أنس ع : قال : قال رسول الله 0 : « إذا كان يوم القيامة ماج 
النّاس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع إلى ربّك » » - وف رواية - 
قال : < يَخْلِسَ المؤمئون يوم القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا إلى 
ربنا فيريحنا من مكاننا » فيأتون آدم فيقولون : أنت آدم أبو الناس » خلقك الله 
بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته » وعلمك أسماء كل شيء » اشفع لنا 
عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا . فيقول : لست هُاكم . ويذكر خطيئته 


التي أصاب : أكله من الشّجرة وقد نمي عنها ولكن ائتوا نوحًا أول نبي بعقه الله 
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إلى أهل الأرض » فيأتون نوحًا فيقول : لست هُنَاكم ويذكر خطيئته التي 
أصاب : سؤاله ربه بغير علم . ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن . قال : فيأتون 
إبراهيم فيقول : إني لست شُنَاكم ويذكر ثلاث كذباتٍ كذبنٌ ولكن ائتوا موسى 
عبدًا آتآه الله التوراة وكلمه وقربه نْجيًّا . قال : فيأتون موسى فيقول : إني لست 
هَْاكم ويذكر خطيقتة التي أصّاب قتله النّْس ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله 
وروح الله وكلمتةُ » قال : فيأتون عيسى فيقول : لَسْتُ هُنَاكُم ولكن ائتوا تُحَمدًا 
عبدًا غفر اللَهُ له ما تقدَّم من ذنبه وما تأكَّر . قال : فيأتوى فأستأذن على ربي 
في داره فيؤذن لي عليه . فإذا رأيتهُ وقعت ساجدًا فيدعني ما شَاء اللّهُ أن يدعني 
م يقول : ارفع ند » وقل تسمع » واشفع تشفع » وسل تعطه . قال : فأرفع 
رأسي فأثني على ربي بثناءٍ وتحميد يُعَزِمُنيهِ » ثم أشفع فَيَحْدَ لي حَدًا » فأخرج 
فأخرجهم من النَّارِ وَأَدْخِلُهُم الجئة . ثم أعود الثّانية فأستأذن على ربي في داره 
فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدًا فيدعني ما شاء اللّهُ أن يدعني ثم يقول : 
ارفع مُحْمَدُ وقل تسمع » واشفع تشفع » وسل تعطه . قال فأرفع رأسي فأثني 
على ربي بثناءٍ وتحميد يُعلّمنيه . قال ثم أشفع فيحُدٌ لي حدًا فأخرج فأخرجهم 
من النار وأدخلهم الجنّة . حتى ما يبقى في النَّارٍ إلا من قد حبسه القرآنُ . 

أَيْ : وجب عليه الخلود - ثم تلا هذه الآية : 95 عَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ رَبك مَقَامًا 
َحْمُودَا # - قال : وهذا المقامُ امحمود الذِي وَُعِدَهُ نبيكم » . متفق عليه وعن 
جابر يي قال : قال رسول الله 0 : « يخرج من النار قوم بالشفاعة كأتهم 
الثعارير » قلنا : ما الثعارير ؟ قال : « إنه الضغابيس » . متفق عليه . وعن 
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عثمان بن عفان #ح, قال : قال رسول الله 0 : « يشفع يوم القيامة ثلاثة : 
الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء » . رواه ابن ماجة . 

قوله عز وجل : ١‏ وَكدَلِكَ أَنَلاهُ زان عَربَاً وَصَرََّْا فيه من الْوَعِيد 
َعلَهُمْ يَتَقُونَ أو يُحْدِثُ لَُمْ ذكراً (113) فَتَعَالَ اللّهُ الْمَلِكُ لق وَلَا تَعْجَل 
بالْقُرْآنِ من قَبْلٍِ أن يُقْصَى إِلَبِكَ وَحيْهُ وَقْل رب زِذْن عِلَماً (114) > . 

قال البغوي : «! وَكَدَلِكَ ‏ , أي : كما بينا في هذه السورة » 99 أَنْرَلنَاهُ 
# » يعني : أنزلنا هذا الكتاب » 98 قُرْآناً عَرَبيَاً # » أي : بلسان العرب » 9 
وَصَيَفنا فيه من الْوَعِبِدٍ لَعَلَّهُْ يَنُونَ أو يحْدتُ لَُمْ كرا # عبرة وعظة . قال 
قنادة : «[ لَعَلَّهُمْ يتَقُونَ 4 ما حذروا به من أمر الله وعقابه ووقائعه بالأمم قبلهم 
<٠‏ أو يدث كَمْ 4 القرآن » ط ذثراً 4 , أي : حدًاء وورعًا . 

وقوله تعالى : 9 فَتَعَالَ اله الْمَِكُ الى * , أي : عمًا يصفه به 
المشركون . ل وَلَا تَعْجَل بِلْقُرْآنِ من قَبْلٍ أن يُقْضَى إِلَيِكَ وَحْيُهُ 4 » قال 
مجاهد : لا تَثْله على أحد حت نبيّنه لك » 9 وَقُل رب دن عِلْماً # . 

قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : ذإ وَقْل # يا مد : < يت زِدْيٍ عِلْماً 
صحيحًا إلى ما علّمتني أمره بمسألته من فوائد العلم ما لا يعلم . قال ابن 
عيينة : ولم يزل 0 في زيادة حتى توفاه الله عز وجل . وني الحديث الذي رواه 
الترمذي وغيره أنه م كان يقول : « اللهم انفعني بما علّمتني » وعلمني ما ينفعني 
» وارزقني علمًا ينفعني » وزدني علمًا الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من 
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حال أهل النار » . 
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الدرس التاسع والستون بعد المائة 


وَلَقَدْ عَهِذْا إلى آدَمَ من قَبْلْ فَنَسِيَ وَل تَدْ لَهُ عَزْماً (115) وَإِذْ قُلنا 
لَمَلائِكَةٍ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلّا إِنلِيسَ أت ( 116) فَقُلْنَا با آدَمُ إِنَّ 
هَذَا عَدُوٌّ لّكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يْرِجَنَكُمَا مِنَ النّةِ فَتشْقَى ( 117) إِنَّ لَكَ أَلّا 
تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ١‏ 118) وَأَنّكَ لا تَظْمَأْ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ١‏ 119) 
فَوَسْوْسَ إِلَيْهِ السَبْطَانُ قَالَ با آدَمُ هَل أَدُلّكَ عَلَى سَجَرَةِ الخُلْد وَمُلْكِ لا 
يَبْلَى (120) فاكلا منْهَا فَبَدَتْ لُمَا سَوْآتْهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا من 
وَرقِ الجنّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَُّفَعَوَى ( 121) ثم ااه ربُهُ فتَاب عَلَيْهِ وَهَدَى 
(122) قَالَ البطًا مِنْهَا حميعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ فَإِما يأينَكُم مي هُدَى 
فَمَنِ انبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى ( 123) وَمَنْ أَعْرَضّ عن ذِكري فَإِنَ 
لَهُ مَعِيسَةٌ ضَئكاً وَتَحْشْرْهُ يَومَ الْقيَامَةِ أَعمى ١‏ 124) فَالَ رَبَ لم حَشَرْتَني 
أَعْمَى وَقَدْ كُنث بصيراً ( 125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَنكَ آياثنا فَتَسِيتَهًا وَكَذَلِكَ 
اليَومَ ثنستى (126) وَكَدَلِكَ نجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَل يُؤْمِن بَآيَاتِ رَبّهِ وَلَعَذَابُ 
الآخرَة أَسَدُ وَأَبْمَى ( 127) أَفَلَمْ يَهْدِ كُمْ كن أفلكتا فَبْلَهُم مَنَ الْقْرُونِ 
بكْشُونَ في مَسَاكِنِهم إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لأولي النُهَى ١‏ 128) وَلَوْلَا كلِمَةٌ 
سَبَقَتْ من رََكَ لَكَانَ لاما وَأَجَلْ مُسَمَّى ( 129) فَاطْرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ 
وَسَبَحْ بحَمْدٍ ربك قَبْلَ طُلُوع الشّمْس وَقَبْلَ عَرُوينا وَمِنْ آتاء اللَيْلٍ فُسَبخ 
وَأَطْرَافَ النهَرِ لعل تَرْصّى ( 130) ولا تعد عيْئيِك إلى ما ممَغَْا به 
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أَرْوَاجاً مَنْهُمْ رَهْرَةَ الحيَاةٍ الدّنَا لِنَفْسَهُمْ فيه وَرِزْقُ رَبك خَبْرٌْ وَأَبْقَى ( 131) 
وم أَهْلَكَ بالصّلاة وَاصْطَْ عَلَيْهَا لا تَسْأَلَكَ رزقاً كن تَزِرْقُكَ وَالْعَاقِبَةُ 
وى (132) وَقَالُوا َوْلا تيناب بن ريه أو تتم ينما في المّحْفٍ 
الأول (133) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكَْاهُم بِعَذَابِ من قَبْلِه لَقَالُوا يتا لَوْلَا أَرْسَلْتَ 
ينا سُولاً فتمِعَ آيَاتِكَ من قَبْلٍ أن تَذِلَ وَكْرَى ( 134) قُل كُل مُتَرتَص 
فَتَرَتَصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصّرَاطٍ الْسّوِيّ وَمَنِ اهْتَدَى ( 135) 


. 
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قوله عز وجل : ط وَلْقَد عَهِذْنا إلى آدَمَ من قَبْلُ فنسي وم تجذ له عَزْم 
(115) وَإِذْ قُلَنَا لِلْمَلائكة اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلّا إنليس أَتى ( 116) 
فَقُلْنَا ا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌ لك وَلِرَوْجِكَ فلا يْرِجَنَكُمَا مِنَ الجن فَحَشْقَى 
(117) إن لَكَ أَلَّا تجُوعَ فيهَا ولا تَعْرَى ١‏ 118) وَأَنَكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا ولا 
تَضْحى (119) فَوَسْوَس إِلَِْ الشَيِطَانُ قَالَ با آدمْ هَل أَذْلْكَ عَلَى سَجَرَةٍ 
للد وَمُلْكِ لَا يَبْلَى (١‏ 120) فاكلا مِنْهَا فَبَدَتْ لُمَا سَوْآتْهُمَا وَطَفِقَا 
بَخْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا من وَرَقِ النّةِ وَعَصَّى آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَى (121) ثم اجْتبَاه وه 
فَتَاب عَلَيّْهِ وَهَدَى (122) * . 

عن ابن عباس في قوله : « وَلَمَدْ عَهِدْنا إلى آدَمَ من قَبْلُ فَنَسِيَ © , 
يقول : فترك » 98 وَل جد لَهُ عَرْمَاً # , يقول : حفظًا . قال ابن زيد : العزم 
امحافظة على ما أمره الله تبارك وتعالى بحفظه والتمسك به » قال له : 98 يا آدَمُ 
ل لا تمأ فيا ولا تضحى 4 وقرأ حتى بلغ : ا وَملْكِ لا يبلَى 4 » قال : 
فنسي ما عهد إليه في ذلك . قال : وهذا عهد الله إليه . قال : ولو كان له عزم 
ما أطاع عدوه الذي حسده وأبي أن يسجد له » وعصى الله الذي كرمه وشرفه 
وأمر ملائكته فسجدوا له . وعن ابن عباس قال : إنما سمي : الإنسان لأنه عهد 
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عليه ومسح العرق من جبينه » فهو الذي قال الله : فآ فَلَا مْرِجَنَكُمَا مِنَ الجن 
ََطْقَى 4 . 

وقوله تعالى : « إِنَّ لَكَ ألا بجع فِيهَا ولا تَعْرَى انلك لا تطماً فيه إلا 
تحت قال ابن عبان حول :لا بضيك كيه يلي نولا حرم 

9 فَوَسْوَس إِليْهِ الشّيْطَانُ قَالَ يَا 1 دَمُ هَل أَدُنّكَ عَلَى .+ شَجَرَةِ اللّدِ # . 

قال البغوي : يعني : على شجرة إن أكلت منها بقيت مكلدًا ؟ 89 وَمُلْك مُلك 
لا يَبْلَى > لا يبيد ولا يفنى ؟ ل فَأكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ طَنُمَا سَوْآثْهُمَا وَطَفةَ 
يَخْصِمَانٍ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ النّةِ أ » قال السدي : أقبلا يغطيان عليهما بورق 
التين » ا وَعَصَى آدَمْ رَبّهُ فَعْوَى * مه اجْمبَاه ريه ُتَاب عَلَيْهِ وَهَدَى 4# وفقه 
للتوبة . 

رفير وجل : ١‏ قَالَ الممبطًا مِنْهَا حميعاً بَعْضْكُمْ لبَعْضٍ عَدُوٌ فَإِمَا 
أي مَيْ هُدَى فَمَنِ اتْبَعَ هُدَاي فلا يَضِلُ ولا يَشْقَى ( ١‏ 123) وَمَنْ 
أَعْرَضَ عَن ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَمكاً وَتَحْشْرْهُ يَوْمَ القَامَة أَمى ١‏ 124) 
قَالَ وَبَ ‏ حَشَرْتَني أَغمى وَقَدْ كُنث بصيراً (125) فَالَ كَدَلِكَ أَتَنْكَ آياثنا 
فَنَسِيتَهَا وَكدَلِكَ الْيوْمَ ثمسَى ( 126) وَكَدَلِكَ تَجْري مَنْ أَسْرَفَ وَل يُؤْمِن 
بآياتِ ره وََعَدَابُ الآخرة أَسَدٌ وَأَنْقَى (127) 4 . 

وعن ابن عباس قال : تضمّن الله لمن قرأ القرآن واتّبع ما فيه أن لا يضل في 
الدنيا ولا يشقى في الآخرة » ثم تلا هذه الآية : © قَمَن انبَعَ 6 هُدَايَ قلا يَضِلُ 
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ولا يَشَْى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ْكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَئكاً © » يقول : الشقاء . 
وعن الضحاك : «إ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكاً © » قال : الكسب الخبيث . وقال 
سعيد بن جبير : يسلبه القناعة حتى لا يشبع . وعن ابن عباس قال : كل مال 
أعطي العبد قلّ أو كثر » فلم يتق فيه » فلا خير فيه وهو الضئك في المعيشة » 
وإن أقوامًا أعرضوا عن الحق وكانوا أولي سعة من الدنيا مكثرين » فكانت 
معيشتهم ضدكًا » وذلك أتحم يرون أن الله ليس بمخلف لم معايشهم » من سوء 
ظنهم بالله . 

وقوله تعالى  :‏ وَتَحْشْْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى # » قال ابن عباس : أعمى 
البصر ء فإ قَالَ ربت ل حَشَرْئني أَعْمَى وَقَدْ كُنث بَصِيراً * قَالَ كَذَّلِكَ أَتَنْكَ 
آَانَا مَنَسِيئَهَا وَكَدَلِكَ الْيَْمَ تْسَى 4 . قال مجاهد في قوله : # كَذَلِكَ أَتَنْكَ 
آياثا فَنَسِيتَهَا © » قال : فتركتها » فإ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تنستى 4 . وكذلك اليوم 
تترك في النار . قال قتادة : نُسُوا من الخير ول يُنْسّوا من العذاب . 

وقوله تعالى : < وَكَذَلِكَ خَخِْي مَنْ شرف و يُؤْمِن بآيَاتِ رَبَّهِ 4 . 

قال البغوي : أي : وكما جزينا من أعرض عن القرآن » كذلك ١‏ 9« 
َي من شرفت 4 أشرك » ١ل‏ وك يُؤمِن بآيات رَبَهِ ولعَدَابْ الآخرة أَسَدّ ‏ ما 
نعذّبحم به في الدنيا والقبرء إ وَأَبْقَى 4# » وأدوم . 

قوله عز وجل : « ألم َف كَمْ حم أهلكنا قبِلهُم ين لفون يَسُون في 
مسَاكيهم إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لْأولي التَّى ( 128) وَلََْا كلِمَةٌ سَبَقَتْ من 
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رَِكَ لَكَانَ لرَاماً وَأَجْلْ مُسَمَّى ( 129) فَاصِْرْ عَلَى مَا يَفُولُونَ وَسَبَحْ بحَمدٍ 
رََكَ قَبْلَ طلوع الشّمْسٍ وَقَبْلَ عَرُويمًا وَمِنْ آتاء اللَيْلٍ فَسَبَحْ وَأطْرَاف التّهَارٍ 
َعَلَكَ تَرْضَى (130) * . 

يقول تعالى : 99 أَمَلَمْ يَهْدٍ لُمْ © يبيّن لهم القرآن ء 2 كم أهْلكنا فَبْلَهُم مِّنَ 
الْقُرونٍ بَْشُونَ في مَسَاكِنِهِمْ # كديار عاد » وتمود » وقوم لوط » وأصحاب 
مدين وغيرهم » 8 إِنَّ ني دَلِكَ لآيَاتٍ لَأَوْبِي النْهَى 4 لذوي العقول . قال ابن 
عباس : 9 لذوي النهي © » يقول : التقى . 

وعن مجاهد قوله : 9 وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبَكَ لَكَانَ لِرَامأً وأَجٌَ مُسَه 
* الأجل المسمى : الدنيا . 

قال ابن جرير : ومعنى الكلام : ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمّى 
لكان لزامًا . 

قال البغوي : والكلمة الحكم بتأخير العذاب عنهم وأجل مسمى وهو 
القيامة » 95 لَكَانَ لِرَاماً # , أي : لكان لازمًا لحم في الدنيا كما لزم القرون 
الماضية . 

فَاصْررْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبَخ بحَمْدٍ رَبك قَبْلَ طُلُوع الشّمْسٍ وَقَبْل غُرُويا 
؛ قال ابن عباس : الصلاة المكتوبة . قال البغوي : ف[ وَمِنْ آء اللَّبّل 4 
ساعاته » 5 فَسَبَحْ # », يعني : صلاة المغرب » والعشاء . قال ابن عباس : 
يريد أول الليل » 8 وَأَطْرَافَ النَّهَارٍ # » يعني : صلاة الظهر » وسمّي وقت 
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الظهر أطراف النهار لأنه وقته عند الزوال » وهو طرف النصف الأول انتهاء ) 
وطرف النصف الآخر ابتداء . انتهى . 

وقبل : التسبيح ها هنا محمول على التنويه والإجلال » والصواب أن الآية 
عامة لصلاة المكتوبة وصلاة التطوع » والتسبيح » والتحميد » والتهليل ) 
والتكبير . 

وقوله تعالى : < لَعَلْكَ تَرْضَى # . قال ابن زيد : ترضى ما يثيبك الله على 
ذلك . وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي يك قال : كنا جلوسًا 
عند رسول الله 0 فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال : « إنكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمر » لا تضامون في رؤيته » فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبا فافعلوا » . ثم قرأ هذه الآية . 

قوله عر وجل : ٠١‏ وا دن عبَْيِكَ إِلَ مَا ممعْنَا به أَْوَاجاً مَنْهُمْ رَهرة 
الَاٍ انا لِنَفنَهُمْ فيه وَررْقَ رَبك خَيْرُ وَأبْقَى ( ١‏ 131) وَأمْرْ أَهْلك 
بالصّلاة وَاصْطَْ ليها لا َلك رذق حَنْ ترفك والْعَاقِبَهُ لِلتَفُوَى (132) 
4 

عن قتادة قوله : 8 رَعْرَة الَاةٍ الدّنِيَا © » أي : زينة الحياة الدنيا » 
ِتفْتِنَّهُمْ فيه 4 » قال : لنبتليهم فيه » «9 وَررْقُ رَبك خَيْرٌ وأَبقَى © ما متّعنا به 
هؤلاء من هذه الدنيا وكان هشام بن عروة إذا رأى ما عند السلاطين دخل داره 


ْ. 0 2 مهو>هة|ه 0 00 َ نه 5 رمه ١‏ 2 
فقال : <! وَلَا تَدَّنْ عَيْنَيِكَ إِلى مَا مَتَعْنَا به أزواجاً مَنْهُمْ رَهْرَةَ الحيّاةٍ الذّنيا 
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ِنَفِْنَهُمْ فيه وَرِزْقُ رَبك حَيْرٌ وَأَبْمَى * وأْمْرْ أَهْلّكَ بالصّلاةٍ وَاصْطَرُ عَلَيْهَا لا 
تَسْألكَ رزقاً تْنُ ترك وَالْعَاقِبَةُ لِلنَفْوَى » ثم ينادي : الصلاة » الصلاة 
يرحمكم الله . وعن زيد بن ثابت قال : معت رسول الله م . 

يقول : « من كانت الدنيا همّه فرّق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه » لم 
يأته من الدنيا إلا ما كتب له » ومن كانت الآخرة نيته جمع له أمره وجعل غناه 
في قلبه » وأتته الدنيا وهي راغمة » . رواه ابن ماجة . 

قوله عر وجل : 2 وَقَانُوا لَولَا يأتِينا بَآيَةِ من رَبه و1 َم بين َيَْةُ 
المّحْفٍ الأول (133) وَلَوْ أن أَهْلَكُتَاهُم بِعَذَابِ مّن قَبْلِهِ لَقَالُوا 5 51 
أَرْسَلْتَ إِلَبْنَا وَسُوا له َع آياتِكَ من قَبْلٍ أن تَذِلَّ وَكْرَى ( 134) َل كُك 
مُكربَصْ فَتَرَئَصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابْ الصّرَاطٍ السَّوِيّ وَمَنِ اهْتَدّى 
(135) © . 

يقول تعالى : ل وََالُوا © » يعني : المشركين 000 نينا بي من ره 4 
0 ل 
بيان ما فيها وهو القرآن » كما قال تعالى : +3 وَقَالُوا لَْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آياث 

ش 3 


5 
حيم 
- 


- 


ِعَذَابٍ من قَبْلِهِ لَقَانُوا ربا لَوْلَا أَرْسَلْتَ لما 1 5 
الا بارا مسردء 
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يوم القيامة . وعن أبي سعيد الخدري عن النبي 0 قال : « يحتج على الله يوم 
القيامة ثلاثة : الحالك في الفترة » والمغلوب على عقله » والصبي الصغير . فيقول 
المغلوب على عقله : لم تجعل لي عقلاً أنتفع به » ويقول الحالك في الفترة : ل 
يأتني رسول ولا نبي ولو أتاني لك رسول أو ني لكنت أطوع خلقك لك وقرأ : 
ا لَولَا أَرَسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً © » ويقول الصبي الصغير : كنت صغيرا لا أعقل . 
قال : فترفع لهم نار » ويقال لحم : ردُوها قال : فَيَرِدُها من كان في علم الله أنه 
سعيد » وتلكّأ عنها من كان في علم الله أنه شقي » فيقول : إياي عصيتم 
فكيف برسلي لو أتتكم » ؟ رواه ابن جرير . 

وقوله تعالى : 98 قل كك مُتَرتَصْ ‏ » وذلك أن المشركين قالوا : نتريص 
بمحمد حوادث الدهر , فقال الله سبحانه : 88 قُلْ # لحم يا مد : 3 كك 
ترص # هنا ومنكم ١‏ « فُتَرئَصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أُصْحَابُ الصراط لكوي # 
» أي : الطريق المستقيم نحن أم أنتم » “9 ومَنِ امْنَدَى # إلى الحق وسبيل 
الرشاد » كما قال تعالى : 8 وَسَوْف يَعْلَمُونَ جين يَرَوْنَ الْعَذَاب مَنْ أَضَلُ 
تبياة 4 . 


تن تن 
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الدرس السبعون بعد المائة 
[ سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ] 
مكية » وهي مائة واثنتا عشرة آية 

عن عبد الله بن مسعود قال : ( بني إسرائيل » والكهف , ومريم » وطه , 
والأنبياء هنّ من العتاق الأول » وهنّ من تلادي ) . رواه البخاري . 

« افعرَب لِلئّاسِ حِسَالِهُمْ وَهُمْ في عَفلَةِمَِْضُونَ 0 1) ما يأتِيهم ين 
ِكْرٍ من ريم حَُدَثْ إلا استمغوة وَهُمْ يََْبُونَ ( 2) لَاجِيةً ُلوبهُمْ وأسَرُوا 
التَجْوَى الَّذِينَ ظَلَّمُوأْ هَل هَذَا إِلّا بَشَرْ مَنْلَكُمْ أَفْتَأَنُونَ البَخْرَ وَأَنتمْ 
بصِرُونَ (3) قَالَ رَت َعْلَمُالقَْلَ في السّمَاء وَالأَرْضٍ وَهُوَ السمِيعْ الْعَلِيم 
(4) بن قَالُواْ أَضْعَاتُ أخلام بَلٍ افْعَرَاهُ بَنْ هُوَ شَاعِرٌ فَلَيََتنَا بآ كُمَا أَزْسِلَ 
لأولُونَ (5) ما آمتث قَبلَهُم من فَرْيَةٍ َلكتاها أَهَهُمْ يُؤْمنُونَ 0 6) وما 
أَرْسَلْمَا قَبْلَكَ إل رجالا نُوجِي إِلَيِْمْ فَاسْأَلُوا أل الذّكْر إن كُسُمْ لا تَعْلَمُونَ 
(7) وَمَا جَعَلَئَاهُمْ جَسّداً لا يَأكُلُونَ الطَّعامَ وَمَاكَانُوا خَالِدِينَ (0 ١‏ 8) ثم 
صَدَقْنَاهُمْ الوَعْدَ فَأَنَيِنَاهُمْ وَمَن نَشَاء وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ( () لَقَدْ أَنََلنا 
يكم كتاباً فيه ذكْرَكُم ألا تَعْقِلُونَ ( 10) وَكُمْ قَصَمْنَا من فَرْيةٍكائث طَالِمَة 
وَأَنشَأنَا بَعْدَهَا فَوْماً آخَرِينَ ( 11) فَلَمَا أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مَنْهَا يَرَكُضُْونَ 
(12) لا ترْكصُوا وَارْجعُوا إلى ما أَْفهُمْ فيه وَمَسَاكدِكُمْ لَعَلَكُمْ تُسألُونَ 
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(13) قَالُوا يا وبَْنَا إن كنا ظَالِِينَ ( 14) فا زَالْت بَلْكَ دَعْوَاهُمْ حَق 
جَعَلْنَاهُمْ حخصيداً حَامِدِينَ ( 15) وَمَا خَلَقَْا السّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا 
لاعِبيَ (16) لَوْ أَرَدْنَا أن تَتَحِدَ لَنواً لَاتَحَذْناهُ من لَدُنّ إنكُنًا فَاعِلِينَ ( 17) 
بل نَقُذِفْ باحق عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَْمَعْهُ فَإِذَا هُوَ رَاجِقْ وَلَكُمْ الْوَيْلَ يما تَصِفُونَ 
(18) وَلَهُ من في السسَمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ وَمَنْ عِدَهُ لا يَسْمَكْبرُونَ عَنْ عِبَادته 
وَلا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبَحْونَ اللَّيْلَ وَالنَهَارَ لا يَفعْرُونَ ( 20) أم اخَحَدُوا 
بن الأَرْضٍ هُمْيشِرُونَ ( 21) لَوْكَانَ فِيهما آل إلا لله لفسَدَ 
فَسْبْحَانَ اللَّهِ رَبَ الْعَرْشٍ عَمَّا يَصِفُونَ ( 2) لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ 
يُسأَلُونَ (23) م اغََدُوا مِن ذُونِه آلحةَ قُلْ هَانُوا بُْهَائَكُمْ هَذَا ذِكرُ من مُعِيَ 
وَذِكُرُ من قَبْلِي بَلْ أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ الحقَّ فَهُم مُْرِضُونَ ( 24) وَمَا أَرْسَلْنَا 
من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إلا ثوجي إِلَيْهِ أنه لا إِلَه إلا أنا فَاعْبْدُونِ ( 25) وَقَالُوا 
اتَحَدَ ارح وَلّداً سُبْحَائَهُ بَل عِبَادْ مُكْرَمُونَ ( 26) لا يَسْبِقُوتَُ بالْقَوْلِ وَهُم 
بأ يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ ما ببْنَ أيهم وما حَلَمَهُمْ ولا يَْمَُونَ إِلّا لِمٍَ 
ارتَضَى وَهُم مَنْ حَشْيّبِه مُشْفِقُونَ ( 28) وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِيّ إِلَهُ من ذُونه 
فَدَلِكَ تبه جَهَنمَ كَذَلِكَ جْزِي الظَالِمِينَ (29) »4 . 


ع د 
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قوله عر وجل  :‏ اقرب لِلنّاسٍ حِسَابْهُمْ وَهُمْ في غَفلةٍ مَعْرِضُونَ ( 1) 
ما يأتييهم بن ذِكْرٍ من رتم تحدَثِ إِلَا اسْتَمعُوهُ وَهُمْ يَلعبُونَ ( 2) لاهية 
قُلُوبِهُمْ وَأَسَرُوأْ الَجْوَى الّذِينَ ظَلَمُوأ هَل هذا إِلَا بَشَرْ مَفلكُمْ أَفَتأُونَ 
السّخْرَ وََنثُمْ نُبْصِرُونَ ( 3) قال رَِ يَعْلَمْ القَْل في السَّمَاء وَالأَرْضٍ وَهْوَ 
السَمِيعٌ الْعَلِيمْ (4) بَلْ قَالُواْ أَضْعَاتُْ أخلام بَل افْتَرَاهُ بَنْ هُوَ شَاعِرٌ فَلَيأنَ 
آي كُمَا أَرْسِلَ الأَوٌلُونَ ( 5) ما آمَنَتْ قَبْلَهُم من قَزْيَة أَهلَكْاهَا أَفَهُمْ 
يؤمُونَ (6) 4 . 
الدنيا . 

وقوله تعالى : 2ل مَا يَأتيهم مّن ذِكر من ريم ُحْدَثِ إلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ 
يَلْعَبُونَ لَاهِيةَ كُلُوبِهُمْ ‏ , أي : غافلة . 

قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا 
القرآن للناس ويذكرهم به ويعظهم : «9 إِلّا اسْتَمَعُوُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ * لَاجِيَةٌ كُلُوبِهُْ 
* . وعن قتادة قوله : هل مَا يَأتِيهم من ذكر مّن رَيحِم تَحَدَثِ # الآية » يقول : 
ما ينزل عليهم من شيء من القرآن : 9 إِلّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ‏ . وقال 
ابن عباس : ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم » وقد حرّفوه » وبذّلوه , 
وزادوا فيه » ونقصوا منه » وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضًا لم يُشَبْ 


نذا 
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وقوله تعالى : 9 وَأَسَرُواالنَجَْى الَّذِينَ ظَلمُوأ هَل هذا إلا بسر مَتْلَكُمْ 
أمَتَأبُونَ اليتَخرٌ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ‏ » قال ابن زيد : قاله أهل الكفر لنبيهم لما جاء 
به من عند الله » زعموا أنه ساحر وأن ما جاء به من سحر قالوا : أتأتون 
السحر وأنتم تبصرون ؟ ف قال # , أي : عد » وفي قراءة : 1[ قل رَيّ يَعْلَمُ 
الْقَوْلَ قي المكمّاء وَالأَرْضٍ ] » لاحن عليه حخافية :وهو اللاي أنرل هذا 
القرآن » 9 وَهْوَ السّمِيعْ ‏ لأقوال الخلق » 39 الْعَلِيمُ ‏ بأحوالهم . 
الأولُونَ ‏ عن ابن عباس قوله : 95 أضغاث أحلام ‏ » قال : مشتبهة . وعن 
قتادة قوله : 2 أضغاث أحلام # » أي : فعل حالم » إِنما هي رؤيا رآها » «/ 
بل افتراه بل هو شاعر # كل هذا قد كان منهم . 

قال البغوي : يعني : أن المشركين اقتسموا القول فيه وفيما يقوله فقال 
بعضهم : أضغاث أحلام » وقال بعضهم : بل هو فرية » وقال بعضهم : بل 
د شاعر » وما جاءكم به شعر » فليأتنا بآية إن كان صادقًا كما أرسل الأولون 
؛ قال الله تعالى محيبًا لهم : :9 مَا آمَنَثْ قَبْلَهُم مّن فَرْيَةِ أَهْلَكَتَاهَا أَقَهُمْ 4 الرسل 
إذا جاؤوا قومهم بالبينات فلم يؤمنوا لم ينظروا . 

قوله عز وجل : ١‏ وَمَا أَرْسَلَْا قَبْلَكَ إلا رجالا نُوجِي ِلَيْهِمْ الوأ أهل 
الذَكْر إن كُتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( 7) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جْسَداً لا يأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا 
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كَانُوا خَالِدِينَ ( 8) ثّ صَدَفْتَاهُمْ الْوَعْدَ فَأَنْجيَْاهُمْ وَمَن نَشَاء وَأَهْلَكْنا 
الْمُسْرِفِينَ (9) 4 . 

عن قتادة قوله : 3# فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَّكْرٍ إن كُُمْ لآ تَعْلَمُونَ * » يقول : 
فاسألوا أهل التوراة والإنجيل . 

قال ابن جرير : أراه أنا يقول : يخبروكم أن الرسل كانوا رجالاً يأكلون 
الطعام ويمشون في الأسواق . 

وقال الضحاك في قوله : 98 وَ مَا جَعَلْنَاهُعْ جسّداً لَّا يأْكُلُونَ الطَّعَامَ 2 
يقول : لم أجعلهم جسدًا لا يأكلون الطعام . 

قال ابن كثير : أي : قد كانوا بشرًا من البشر يأكلون ويشربون مثل 
الناس . وعن قتادة قوله : #و وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ # » أي : لا بد لهم من 
الموت . ل ثم صَدَقْنَاهُمْ الْوَعْدَ 4 » بإنجاء المؤمنين وإهلاك المكدّبين : 
أَجِيْنَاهُمْ وَمَن نّسَاء وَأَهْلَكُنَا الْمُسْرِفِينَ #4 . 

قوله عر وجل : ١‏ لَقَد نلا إَِيكُمْ كتاباً فيد وكْرْكُم أفلا تَعقِلُونَ ( 10) 
وَكمْ قَصَمْمَا من فَرْبَةِكادَثْ طَلِمَة وَأشَأَنا بَعدَهَا قَؤْماً آخَرِينَ ( 11) فَلّمَا 
أحَسُوا بسنا إِذَا هم مَنْهَا يَركْصُونَ ( 12) لا تَرْكصُوا وَارْجِعُوا إلى ما أْرفُم 
فيه وَمَسَاكِبِكمْ لَعلَكُمْ تُسألُونَ (13) قَالُوا يا وبلا إِنَّ كنا طَالِمِينَ (14) فَمَا 
رَالّت تَلْكَ دَعْوَاهُمْ حَىٌّ جَعَلْنَاهُمْ حصيداً خَامِدِينَ (15) 4 . 
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عن ابن عباس في قوله : <آ لَقَدْ أَنَلنَا إَِيِكُمْ كَِاباً فيه وَكْرَكُمْ © » يقول : 
شرفكم » «9 أكلا تَعْقِلُونَ 4 ؟ , «9 وَكُمْ قَصَمْنَا من قَرَْةٍ كانت ظَالِمَةَ 4 . قال 
مجاهد : أهلكناها » «[ وَأَنْسَأَنا بَعْدَهَا قَؤْماً آحَرِينَ * . 
< لا تتكُضوا 4 لا تفرّوا » طلا وَاْحِمُوا إِلَ ما أَنرِفْثُمْ فيه 44 » قال قتادة يقول : 
ارجعوا إلى دنياكم التي أترفتم فيها » < لَعَلَكُمْ تُسألُونَ # من دنياكم شيئًا » 
استهزاء بمم » 9 فَالُوا يا وَيَْا إن كنا ظَالِمِينَ * فمَا رَالّت بَلكَ دَعْوَاهُمْ حم 
جَعَلَنَاهُمْ حصيداً حَامِدِينَ # » قال قتادة : فلما رأوا العذاب وعاينوه لم يكن 
لهم مجير إل قولهم : ياويلنا إناكنا ظالمين » حتى دمرٌ الله عليهم وأهلكهم . 

قوله عز وجل : « وَمَا خَلَقْنَا السّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْئَهُمَا لاعِبينَ ( 16) 
لَوْ أَرَدَْا أن نَتَخِدَ طَنواً لَاتَحَذَْاهُ من لَدْنَ إنكُنًا فَاعِلِينَ ( 17) بل تَقْذِفْ 
بالق عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدمَعْهُ فَإِذَا هُوَ رَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْل بم تَصِفُونَ ( 18) وَلَهُ 
مَن في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا 
يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبَحُونَ اللَيْلَ وَالنَهَارَ لا يَفعْرُونَ (20) * . 

عن قتادة قوله : 5و وَمَا حَلَقُنَا السمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَبْنَهُمَا لَاعِبِينَ # » 
يقول : ما خلقناهما عبئًا ولا باطلاً . وعن مجاهد في قوله : 99 لَوْ أَرَدْنَ أن 
جد كوا ا قال #ازوجة ل لاهل6ة من لذن امن عندنا > وما خلقنا 
جنة » ولا نارًا » ولا موثًا » ولا بعنًا . وعن قتادة قوله : 99 لَوْ أَرَدْنَا أن تُتَحِدٌ 


نوا 6 الآية » أي : أن ذلك لا يكون ولا ينبغي . وقوله : 92 إن كُنّا فَاعِلِينَ ‏ 
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» يقول : ما كنا فاعلين . وقيل : إن كنا تمن يفعل ذلك لاتخذناه من لدنا » 
ولكنا لم نفعله لأنه لا يليق بالربوبية » «9 بن تَقْذِفُ بِالحَيّ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ 
َإِذَا هُوَ رَاجِقٌ # » أي : فبطل كذبحم بما نبين من الحق ؛ ثم أوعدهم فقال : «9 
وَلَكُمُ الْوَيُ ينا نَصِقُونَ 4 الله بما لا يليق به من الصاحبة » والولد » والشريك . 

ا وَلَهُ مَن في السسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ * خُلًْا » وملكًا » وعبيدًا » 8 وَمَنْ 
عِندَهُ لا يَسْتَكِيِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ولا يَسْتَحْسِرُونَ # » قال قتادة : لا يعيون . 
وقال ابن زيد : لا لون » 9 يُسَبَحُونَ اللَّيّلَ وَالنَهَارَ لا يَْقْرُونَ 4 » قال 
قتادة : يقول : الملائكة الذين هم عند الرحمن لا يستكبرون عن عبادته ولا 
يسأمون فيها ؛ وذكر لنا : أن ني الله م بينما هو جالس 5 
« تسمعون ما أسمع » ؟ قالوا : ما نسمع من شيء يا نبي الله . قال : 
ال ل 0 
ساجد أو قائم » . 

قوله عز وجل  :‏ آم اغتَدُوا آله ه مَنَ الْأَرْضٍ هُمْ يُنَشِرُونَ (21) لَوْ كَانَ 
فيهمًا آلَةَ إِلّا اللَُ لَقَسَدَنَا فَسْبْحَانَ اللَهِ رَبَ الْعَرْشِ ء عَمَا يَصِفُونَ (| 22)ل' 
يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلْ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ( 23) أم اخَخذدُوا من دُونِه آنمَةَ قن هَانُوا 
ا لي الحقَّ فَهُم 
مُعْرِضُونَ (24) وَمَا أَرْسَلْمَا من قَبِلِكَ من رَسُولٍ إِلّا وجي 


سور ب 
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٠ : 0‏ أم ادا آله + م 
: أن الحتهم أحد يحبي ؟ 9 لَوْكَانَ فِيهِمَا آلمدٌ إلا ا ا 

ا من وَلَدٍ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إذ 
0007 4 حي ا لور 
قال لاه در  :‏ لا يُسْأَل عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ # لا يُسأل 
الخالق عما يقضي في خلقه » والخلق مسئولون عن أعماطهم . 

وقال البغوي : 8 أم اتَدُوا من ذُوَنِهِ آنةَ 4 » استفهام إنكار وتوبيخ . 9 
ل هاثوا برْهَائَكُمْ هذا وْكْرْ من مَعِيَ وَدْكْرُ من قَبْلِي 4 , قال ابن جريج : 
حديث من معي وحديث من قبلي . وعن قتادة قوله : 99 هَذَا ذِكرُ مَن مّعِيَ 
# » يقول : هذا القرآن فيه ذكر الحلال والحرام » «إ وَذِكْرُ من قَبْلِي 4# » 

ل ا صنع الله بمم وإلى ما صاروا » 9# بل 
خرف لا يخلفون الخق كم لغ 0 © وَمَا أَرْسَلْنَا مِن 
َبْلِكَ من رُسُولٍ إِلّا وجي إِلَبْه أنه لا لَه إِلّا آنا فَاعْبْدُونِ 4# به أرسلت الرسل 
بالإخلاص والتوحيد . 

قوله عز وجل : 9 وَقَالُوا اتحَدَ الرَحمَنْ ولّداً سُبْحَائهُ بَل عِبَادُ مُكرَمُونَ 
(20) لا يَسِْقُوتَهُ بالْقَلِ وَهْم مره يَْمَلُونَ ( 27) يَعْلَمُ ما بََْ أيْدِهِمْ وَمَا 
حَلْمَهُمْ ولا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ارْنَصَى وَهُم مَنْ حَشْيَبِهِ مُشْفِفُونَ ( 28) وَمَن 


0 
لقم 
1 
8 
مه 
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يَقْنْ مِنْهُمْ إن إِلَه ه من ذُونِهِ فَذَلِكَ تَجِْهِ جَهَنَمَ كَذَّلِكَ تَجْري الظَلِمِينَ ( 29) 
4 


قوله : 9١‏ وَقَانُوا اتََدَ امن ولد سْبْحَائه فك عاذ لكزقوة “ل يشكونة 
بِالَْْلٍ وهم بأثره يَعْمَلُونَ © . 

قال البغوي : نزلت في خزاعة حيث قالوا : الملائكة بنات الله . 

وقوله تعالى : 2 يَعْلَمْ ما بَئْنَ أَيدِيهمْ وَمَا خَلْمَهُْ ولا يَشَْعُونَ إلا لِمَنِ 
ارْتَضّى 4# » قال مجاهد : لمن ل . وقال ابن عباس : الذي ارتضى لحم شهادة 
أن لا إله إلا الله . 

لسار ار 
ويخالفوا أمره فيعذيحم » 9 ومن يَقُلْ مِنْهُمْ إن إَِهُ من ذُونِهِ مَذَلِكَ ريه جَهَنَم 

قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : ذإ وَمَن يقن # من الملائكة : ذإ إِيٍّ 
ِل من دُونِِ هَذَلِكَ 4# الذي يقول ذلك منهم : «ا خَجْرِيهِ جَهَنّمَ كَذَلِكَ حجري 

قال البغوي : الواضعين الإلحية والعبادة في غير موضعهما . وقال ابن كثير : 
«( ومن يَف مِنْهُمْ إِيّ إِلَه مّن دُونِهِ © , أي : من ادعى منهم أنه إله من دون 
الله . أي : مع الله ١ل‏ فَدَلِكَ خرِيهِ جهنم كَذَلِكَ ري الظَّلِمِينَ # أي : كل 
من قال ذلك » وهذا شرط » والشرط لا يلزم وقوعه , كقوله : و إن كَانَ 
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لاك ولد فأنا أل العايييق. : 4ت وقولة :1 .ليق أطرقت ايخبطة عمذك 
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الدرس الحادي والسبعون بعد المائة 


و1 يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضَ كَانََا رَثْقاً فَمَتَقْنَاهَا 

وَجَعَلنَا من الْمَاء كُلَ شَيْءٍ حَيٍ أَفَا يُؤْمنُونَ ( 30) وَجَعَلنَا في الَْرْضٍ رَوَاسِيَ 
أن تيد يم وجعَذَا ها فججاجاً با لهم يَْعدُونَ ( 31) وَبعَلْمَا السّمَاء 
سف تحُْوطا وَهُمْ عَنْ آيَتا معرِصُونَ ( 32) وَهُوَ الَذِي حَلَقَ اليل والَهَار 
وَاشَمْسَ وَالقَمَرَ كل في قَلَكِ يَسْبَحُونَ (33) وَمَا جَعلمَالَشَرِ من فَبْلِكَ 
للد أفإن يَتَ فَهُمْالالِدُونَ ( 34) كل تَفْسٍ ذَائقَُ المت وََبْلوكُم 
اشر وَالخر نه ونا ترْجَعُونَ (35) وَإِذَا رآكَ الَذِينَ كمرُوا إن يَتَحِدُوتكَ 
إلا هوا أَهدًا الَذِي يَذَكرُ آلتكُم وَهُم نكر الرَْمنٍ هُمْ كارو ( 36) خُلق 
الْإنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأرِيَكُمْ آيات قلا تَسْتَغْجِلُونِ ( 37) وَيَقُولُونَ مق هَذَا 
الْوَعْدُ إن كُهُمْ صَادِقِينَ ( 38) لَوْ يَعْلَمُ الَذِينَ كَمَرُوا جين لا يَكُفُونَ عن 
وُجُوحِهِمْ النَّارَ ولا عن ظطُهُورِِمْ ولا هُمْ يُنصَرُونَ ( ١‏ 39) بل تأتِيهم بَغقة 
فَتَبِهَهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَهَا ولا هُمْ يُنَظَرُونَ ١‏ 40) وَلَقَدِ اسْتْهْزِئَ بِرْسُلٍ 
من قَبْلِكَ فَحَاق بالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم ما كَانُوا به يَسْمَهْزئُون ( 41) قُل مَن 
يحْلؤكُم بالَيْلٍ وَالنّهَارٍمِنَ الم بل هُمْ عن ذِكْر رتم مُعْرصُونَ ١‏ 42) أَم 
هُمْ آلَةٌ مَنَعْهُم مّن ذُونِنَا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصرّ أَنفْسِهم وَلَا هُم مّنَا يُصْحَبُونَ 
(43) بَل مَنَعْنَا هَؤْلَاء وَآبَاءهُمْ حَىٌّ طَالَ عَلَيْهِمْ الْعُمْرْ ألا يَرَوْنَ أَنَا تأت 
لض تَنقْصُهَا من أَطْرَافِها مهم الْغَالُِونَ ( 44) قل إِننا أنزركم بالوخي ولا 
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يَسْمَعْ الصٌّ الذّعَاء إِذَا مَا يُنَدَرُونَ (45) وَلَيِن مَمتَنْهُمْ نَفْحَةٌ مَنْ عَذَابِ 
رَبَكَ ليَقُونَ يا وَيْلََا إن كنًا طَالِمِينَ ( 46) وَنَضَعْ الْموَازِينَ القْط لِيَومِ 
الْقِيَامَةِ فلا تُظْلَمُ نَفْس شَيْئاً ون كَانَ مِثْقَالَ حبَّةِ مَنْ حَرْدَلٍ أَنَْنَا بجا وَكقَّى 
بِنَا حَاسِيِينَ (477) © . 
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قوله عز وجل  :‏ أَوَإِ يَرَ الَذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السّمَاوَاتِ وَالَْرْضَ كَائَعَا رثقا 
فََتَفْناهُما وجَعَْنَا مِنَ الْمَاء كل شَيْءٍ حَيَ أَقَلا يُؤْمِنُونَ ( 30) وَجَعَلَمَا في 
الأَرْضٍ رَوَاسِيَ أن تيدَ بم وَجَعَلمَا فِيهًا فجاجاً سْبلاً لَعَلّهُمْ يَهْعَدُونَ ( 31) 
وَجَعََْا السّمَاء سَفْفاً تحْقُوطا وَهُمْ عَنْ آاتنا مُعْرضُونَ ١‏ 32) وَهُوَ الذي 
َلَقَ اليل وَالنَهَارَ وَالسَمْس وَالْقَمَرَكُلٌ في قلَكِ يَسْبَحُونَ (33) 4 . 

عن ابن عباس قوله : 9 أو يرَ الَّذِينَ كَمَرُوا أن السَمَاوَاتٍ وَالَْرْض كَائََا 
َنْقَاً # » يقول : ملتصقتين » «إ فَمَتَقْتَاهْمَا © » فرفع السماء ووضع الأرض . 
وقال مجاهد : ففتقهن سبع ماوات بعضهن فوق بعض » وسبع أرضين بعضهن 
تحت بعض . وقال عطية : كانت السماء رتقًّا لا تمطر » والأرض رتقًّا لا تنبت 
» ففتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات » وجعل من الماء كل شيءٍ حي «9 
قا يُؤْمُونَ ‏ . قال قتادة : كُلَ شيءٍ حين خلق من الماء . ٠‏ 

قال ابن جرير : وقوله : <! أَْلا يؤْمنُونَ 4 . يقول : أفلا يصدقون بذلك 
ويقرون بألوهية من فعل ذلك » ويفردونه بالعبادة ؟ 

وقوله تعالى : «إ وَجَعَلَْا في الْأَرْضِ رَوَاسِيَ # , أي : جبالاً (٠ ٠‏ 
كِمْ وَجَعَلنَا فِيهًا فِجَاجاً سْبّلاً 4 بين الجبال » « لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ # . 

قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : جعلنا هذه الفجاج في الأرض ليهتدوا 
إلى السير فيها . 


- 
أن تمد 
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وقوله تعالى : 9 وَجَعَلْنَا السّمَاء سَفْفاً تَحْفُوظاً ‏ » قال قتادة : سققًا 
مرفوعًا وموجًا مكفوفًا » هل وَهُمْ عَنْ آيَاتَا مُعْرِضُونَ © » قال مجاهد : الشمس 
» والقمر , والنجوم آيات السماء » 5إ وَهُوَ الَذِي حَلَقَ اللَّبْل وَالتّهَارَ وَالسَّمْس 
وَالْهَمَرَ كك في َلك يَسْبَحُونَ # » قال مجاهد : فلك كهيئة حديدة الرحى » 8 


را وهمايي 


يَسْبَحُونَ © يجرون . 

قوله عر وجل : < وَمَا جَعلمَا لَشَرِ بن قَبِْكَ الخد أقإن يت فَهُمْ 
لَالِدُونَ (34) كل نَفْسٍ ذَائقَهُ الْمَوْتِ وَتَبِلُوَكم بالشّرٌ وَا ير فمنَة وَإَِيْنَا 
ترْجَعُونَ (35) 4 . 

قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره لنبيه عد 0 : وما خلّدنا أحدًا من بني 
آدم يا مد قبلك في الدنيا فنخلّدك فيها » ولا بدّ لك من أن تموت كما مات 
من قبلك 9 أَكَإِن بت فَهُمُ الَالِدُونَ 4# ؟ يقول : فهؤلاء المشركون بركم هم 
الخالدون في الدنيا بعدك ؟ لا ما ذلك . قيل : نزلت هذه الآية حين قالوا : 
نتربص بمحمد ريب المنون » وفي هذه الآية دلالة ظاهرة على أن الخضر عليه 
السلام ميت » لأن الله لم يجعل الخلد في الدنيا لأحد من بني آدم . 

كل نَفْسٍ ذَائِقَة الْمَوْتِ وَتَبْلوَكُم بالشّرٌ وَاليْرِ فِمْنَة ليما تُْجَعُونَ © , 
قال ابن عباس يقول : نبتليكم : بالشدّة » والرخاء » والسقم » والغنى » والفقر 
؛ والحلال » والحرام » والطاعة » والمعصية , والمهدى » والضلال . وقال ابن 


أ 


الجزء الثالث 


زيد : نبلوهم بما يحبون وبما يكرهون نختبرهم بذلك » لننظر كيف شكرهم فيما 
يحبون » وكيف صبرهم فيما يكرهون . 

قوله عر وجل : ١‏ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَمَرُوا إن يَتَخِدُونَكَ إِلّا هُرُواً أَهَذَا 
الذي يَذَكُرُ لمتكم وَهُم بكر الرَحمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ( 36) خُلِقَ الإنسَانُ مِنْ 
عَجَلٍ سَأرِيَكُمْ آياتي فلا تَسْتَعْجِلُونِ (37) وَيَقُولُونَ مق هذا الْوَعْدُ إن كُسُم 
صَادِقِينَ (38) لَو يَعْلَم الَّذِينَ كفَرُوا جين لا يَكُفُونَ عن وُجُوحِهِمْ الثَارَ ولا 
عن ظُهُورِهِمْ ولا هُمْ يُنصّرُونَ (39) بَل تأتيهم بَغْة َتَبْهَعْهُمْ فَلَا يَسْتطِيعُونَ 
َدها وََا هُمْ يُنظَرُونَ ( 40) وَلَقَدٍ اسُْهرِئ بِرْسْلٍ من قَبْلِكَ فَحَاقَ بالَذِينَ 
سَخِرُوا مِنْهُم ما كَانُوا به يَسْكَهْرِئُون (41) 4 . 

يقول تعالى : 8 وَإِذَا رَآكَ # , يا مد هؤلاء المشركون » # إن يَتََخِدُوِنَكَ 
إِلّا هرُواً 4 » سخريًا . يقول بعضهم لبعض : «! أَهذًا الَّذِي يَذكز آَكُمْ © 
يعيبها ؟ فا وَهُم بذِكْر اليَْمْنِ هُمْ كَافُِونَ 4 , كما قال تعالى : ©( وَهُمْ يَكمُرُونَ 
اعرف 

وقوله تعالى : ا خُلِق الْإنسَانُ مِنْ عَجَلٍ # . قال سعيد بن جبير : لما 
دخلت الروح في رأس آدم وعينيه نظر إلى مار الجنة » فلما دخلت في جوفه 
اشتهى الطعام » فوثب قائمًا قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه عَجلاً إلى ثمار الجنة 
فوقع » ا سَأرِيكُمْ آياي فا تَسْتَعْجلُونٍ 4 . 
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قال البغوي : هذا خطاب للمشركين » كانوا يستعجلون بالعذاب «3 
وَيَقُولُونَ مَىّ هَدًا الْوَعْدُ إن كُُمْ صَادِقِينَ 4 » قال الله تعالى : 99 لَوْ يَعْلَ 
الْذِينَ كَمَرُوا حِيِنَ لا يَكْفُونَ © لا يدفعون » 9 عن وُجُوجِهِمْ الثَارَ ولا عَن 
ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ * » جُنعون من العذاب » أي : لو علموا لما أقاموا عن 
كفهم ولما | 3 ستعجلوا » هذ بَلْ تأتيهم # , أي : النار » «3 بَعْتَةَ مَتَبْهَنْهُمْ قا 
يَسْتَطِيعُونَ رَدّهَا ولا هُمْ يُنظَرُونَ 4 بمهلون » « وَلَمَدٍ اسْتْهْرِىٌ برْسْلٍ مّن قَبْلِكَ 
4 » فاصبر كما صبروا » 99 فَحَاقَ بِالَِّينَ سَخِرُوا مِنْهُم ما كَانُوا به يَسْتَهْرئُون 
# » أي : نزل بحم العذاب الذي كانوا يستبعدون وقوعه . 


قوله عر وجل : ا قُل من يَكْلَوكُم اَل وَالَهَارٍ مِنَ الرْمَنِ بَل هُمْ عن 
ذكْر رتم مُعْرِضُونَ ( 42) أَمْ لُمْ آله عَنَعْهُم مّن ذُونِا لا يَسْتطِيعُونَ تَصْرَ 
أَنفسِهمْ ولا هم جنا يُصْحَبُونَ ( 43) بَل مَنَّْا هَؤْلاء وَآبَاءهُمْ حَق طَالَ 
عَلَيْهِمْ الْعُمْرْ أَقَلَا يَرَوْنَ أن تأت الْأَرْضَ تََقْصّهًا مِنْ أَطَرَافِهَا أَهَهُمْ الْعَالِبُونَ 
(44) قل إِعَا أنذِركم بالْوخي وَلَا يَسْمَعُ الصّمُ الدّعَاء إِذَا مَا يُندَرُونَ ( 45) 
4. 

قال ابن عباس في قوله : فا قن من يَحُلَوْكُم بالليْل وَالَهَارٍ مِنَ اليم 4 
قال : يحرسكم » ط بل هُمْ عن ذْكر رم مُعرصُون أ خم آي نهم ين ذُوينا 


الجزء الثالث 


لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرٌ أَنْفْسِهِمْ ولا هم مِنَا يُمْحَبُونَ * يجأرون . أي : الآلهة لا 
يستطيعون نصر أنفسهم فكيف ينصرون عابديهم . 

ا بل مَنَعْنَا هَؤُلَاء ‏ في الدنيا » ذإ وَآبَاءَهُمْ حَقٌّ طَالَ عَلَيْهِمْ الغْمْرُ * 
فاغترُوا » 99 أَقََا يَرَوْنَ أن تأتي الْأَرْض تَنفْصُهًا مِنْ أَطْرَافِهَا # » قال ابن 
عباس : تخرب القرية حتى يكون العمران في ناحية » 99 أَقَهُمْ الْعَالِيُونَ # أم نحن 
؟ 

وعن قتادة قوله : فل قل نا أنذِكُم بالْوخي »4 , أي : بمذا القرآن » 3 
ولا يَسْمَعُ الصّمٌ الذّعَاء إِذَا مَا يُنذَرُونَ # » يقول : إن الكافر قد صم عن 
كتاب الله » لا يسمعه ولا يشفع به ولا يعقله , 98 وَلَيِن مَسَنْهُمْ نَفْحَةٌ مّنْ 
عَذَابٍ رَبك # » يقول : عقوبة » « لَيَقُولنَّ يا وَيََْا إن كُنّا ظَالِمِينَ # ندموا 
حين لا ينفعهم الندم . 

قوله عر وجل : < وَنَضَعْ الْمَوَاِينَ الْقِسْط لِيَْمِ الْقِيامَةِ فلا ُظلَمُ تفن 
َيْئَا وَإن كَانَ مِفْقَالٌ حب مَنْ حَرْدَلِ أتبِا با وَكقَى با حَاسِِينَ (47) 4 . 
فقال : يا رسول الله إن لي ملوكين يكذبونني ويخونوني ويعصوني ٠‏ وأضركم 
وأشتمهم » فكيف أنا منهم ؟ فقال له رسول الله 0 : « يحسب ما خانوك » 
وما عصوك , وكذبوك » وعقابك إياهم » فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوهم 
كان كفافًا لا لك ولا عليك » وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبحم كان فضلاً 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


لك » وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهحم اقتص طم منك الفضل الذي بق يي 
ِبَلَْكَ » . فجعل الرجل يبكى بين يدي رسول الله م ويهتف » فقال رسول الله 
صلى الله م : « ما له لا يقرأكتاب الله : << 3 وَنَضّمْ الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَوْمِ 
اْقِيَامَةِ فا تُظلَمْ َفْس سَيْاً وَإنكَانَ مِثْقَالَ حب مَنْ حَرْدَلٍ أَنَِنَا يما وَكمَى ينا 

حَاسِبِينَ © » ؟ فقال الرجل : يا رسول الله ما أجد شيئًا خيرا من فراق هؤلاء : 


-يعني : عبيده - » إن أشهدكم أتمم أحرار كلهم ) . رواه أحمد . 


ع د 


الجزء الثالث 


الدرس الثابى والسبعون بعد المائة 


وَلَقَد آتَِمَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِياء وذِكا لَلمتَِينَ (48) الذِينَ 
كَدْسَوْنَ رَتهُم بالْعيْبٍ وَهُم مِنَ الساعَةِ مُشْفِقُونَ ( 49) وَهَدَا ذِكْرْ مُبَارَكَ 
أنْرلنَاه أَقَأَهُم لَهُ مُكِرُونَ ( 50) وَلَقَدْ آتيْنا إِنْرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قَبْلُ وَكنا به 
عَالِمِينَ (51) إِذ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ الثمَائِيلُ التي نش ا عَاكفُونَ 
(52) قَالُوا وَجَدَْا آباءا طَا عَابِدِينَ ( 53) قَالَ لَقَدْ كسم أَهْم وَآبَاوْكُمْ في 
صَّلَالٍ مُبِينِ (54) قَالُوا أَجِنَْنَا بالق أَمْ أنت مِنَ اللّاعِبِينَ ( 55) قَالَ بَل 
نكُمْ رب السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ الَذِي فَطَرَهْنَ وَأنا عَلَى ذَلِكُم مَنَ الشّاجِدِينَ 
(56) وَتَالَهِ لأكِيدَنَ أَصِنَامَكُم َعْدَ أن تُوَلوا ل ا ا 
إلا كبيراً َم لَعلَّهُمْ إِلَبْهِ يَرْجعُونَ ( 58) فَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بَاهيِنَا إِنهُ لَمِنَ 
الظَالِمِيَ (59) قَالُوا سَعْنَا فَىّ يَدَكُرْهُمْ يُقَالُ آ له إِبْرَاهِيمُ (60) قَالُوا فَأَنُوا به 
عَلَى أَغْيْنِ الئاس َعَلّهُ يَشْهَدُونَ ( 61) قَالُوا أأنتَ فَعَلْتَ هَذَا بَآحتمَا ي) 
ناجم (62) قال َل فعله يرهم هذا فَاسْأَلُوهُمْ إن كانوا يَطِفُونَ ( 63) 
فَرَجَعُوا إل أَنفْسِهِمْ فَفَالُوا إِنَكُمْ أَنثُمْ الظَلِمُونَ ( 64) ث نُكِسُوا عَلَى 
ُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هَؤْلَاء يََطِفُونَ (65) قَالَ أَفَتَعْبْدُونَ من دُونٍ الله ما 
لا يفَعْكُمْ سينا ولا يَصرَكُمْ ( 66) أَفبّ لَكُمْ وَلِمَا تعْبْدُونَ من ذُونٍ الله قلا 
تَْقِلُونَ (67) قَالُوا حَرَقُوهُ وَانصُرُوا آلحتَكُمْ إن كم فاعِلِينَ ( 68) قُلْنَا يا 
ار كُون بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ ١‏ ©69)وََرَادُوا به كَيْداً فَجَعَلَنَاهُمُ 
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الأخْسَرِينَ (70) وَتَجِِاهُ وَُوطاً إلى الْأَرْضٍ التي ركنا فيا لِلعَالمِينَ ( 71) 
يَهَدُونَ ْنا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فغل الخَيرَاتِ وَِقَامَ الصّلَاةٍ وَإِينَاء الزَكاةٍ وكَانُوا 
نا عَابِدِينَ (73) وَلُوطاً آتَيَْاهُ كما وَعِلّْماً وَتَْنَاُ منَ الََِْْ الي كانت 


تَعْمَلْ الحُبَائْتَ إِنّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ( 74) وَأَدْخَلَْاهُ في رَحمََا إِنَه 


لكب اليم (76) وَتصَْتَاُ من الوم الذِينَكذّبُوا بايا إِنهُْ انوا قم 
سَوْءِ فأَغْرَفْتَاهُمْ أَجعِينَ (77) > . 


ع د 


الجزء الثالث 


قوله عز وجل : « وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الفرْقَانَ وَضِيّاء وَذِكراً لِلمْمَقِينَ 
(48) الَِينَ يَخْسَوْنَ رَبَهُم بالْعيْبٍ وَهُم مَنَ السّاعة مُشْفِفُونَ ( 49) وَهَذَا 
ذكْرٌ مُبَارَكُ أَنرَلَْاهُ أَقأَهُمْ لَهُ مُكِرُونَ (50) * . 

عن قتادة قوله : 99 وَلَقَدْ آتيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْمُرْقَاكَ 4 » التوراة حلالها 
وحرامها » فرق الله بين الحق والباطل . وقال ابن زيد : الفرقان الحق » آتاه الله 
موسى » وهارون فرّق بينهما وبين فرعون » وقضى بينهم بالحق » وقرأ : 9# وَمَا 
َنْرلنَا عَلَى عَبْدِنا يَوْمَ القُْقَانٍ © » قال : يوم بدر . 

وقوله تعالى : 2( وَضِيّاء وَدكراً ِلمْتَقِينَ # , أي : تذكيرا لهم وعظة ؛ ثم 
وصفهم فقال : 9 الَذِينَ كَحْشَْنَ رَبَهُم بِالْعَبّبِ # » أي : يخافونه ولم يروه » 7 
وَهُم مِّنَ السّاعَةٍ مُشْفِقُونَ *# , أي : خائفون وجلون » «ذ وَهَذَا 4 » يعني : 
القرآن » ا ذِكْرٌ مُبَارَكُ أَنرَلَْاُ أَكأَشْمْ لَهُ مُكِرُونَ ‏ وهو في غاية الجلاء والظهور 
؟ 

قال البغوي وهذا استفهام توبيخ وتعيير . 

قوله عز وجل : ١‏ وَلَقَدْ آتَيْا إنْرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قَبْلْ وَكُنَا به عَالِِينَ 
(51) إِذْ قَالَ لآييه وَقَوْمِهِ ما هَذِهِ التَمَائِيل التي أَثُمْ ها عَاكِفُونَ (52) قَالوا 
وَجَدْنَا آبَاءنَا َا عَابِدِينَ ( 53) قَالَ لَقَدْ كسم أَنثُم وَآباوْكُمْ في ضَلَالٍ مُبِينِ 
(54) قَالُوا أَجِنْتَنا باحق 1 أنت مِنَ اللّاعِبينَ ( 55) قَالَ بل يكم رب 
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السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الَّذِي فَطَرَهْنَ وَأَنَا علَى ذَلِكُم من الشّاجِدِينَ  (‏ 56) 
وتلل لَأَكِيدَنَ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أن تُولُوا مُذْبرِينَ (57) 4 . 

عن مجاهد قوله : 9ل وَلَقَدُ آتَيْنَا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ من قَبْنْ # » قال : هديناه 

وقوله تعالى : «9 وَكُنَا به عَالِمِينَ * أي : أنه أهل للهداية والنبوة 99 إِذْ قَالَ 
أيه وَقَومِهِ مَا هَذِو التَمَائِيَِ 4 » يعني : الأصنام » 2 الي أَنثْمْ لا عَاكِفُونَ 4 
أي : على عبادتما مقيمون ؟ 5 قَالُوا وَجَدَنَا آباءن) ا عَابِدِينَ 4 فاقتدينا بحم 
« قال © إبراهيم : «! لَقَدْ كسم أَهم وَآباوْكمْ في ضَلَالٍ مِينٍ © بعبادتكم إياها 
٠‏ 9 قَالُوا أَحِفَْمَا بالحَيّ أَمْ أنت من اللّاعِبِينَ # يعنون : أجادٌ أنت فيما تقول 
؛ أم لاعب ؟ ف قَالَ بل يَبَكُمْ رت السَمَاوَاتٍ وَالْأَوْضٍ الَّذِي فَطرَمُنٌ 4 
خلنين ٠١.»‏ وأه عن كلك تق الكافدره 4غ مال إل إلذ الله الذي 
يحفكق العا ده عبرو 

(«٠‏ وَتََه لأَكِيدَنٌ أَصْتَامَكُم بَعْدَ أن تُوَلُوا مَُيرِيَ 4 » قال مجاهد : إنما قال 
إبراهيم هذا سرًا من قومه » ولم يسمع ذلك إلا رجل واحد فأفشاه عليه . 

قوله عز وجل : ١‏ فَجَعَلَهُمْ جُدَاذاً إلا كيراً ّم لعلُّمْ إَِْهِ يَرْجِعُونَ 
(58) قَالُوا من فَعَلَ هَذًا بَآخَنَاإِنّهُ لَمِنَ الظَلِمِينَ ١‏ 59) فَالُوا سمغَْا فَى 
يَدُُرْهُمْ يُقَالُ لَه إْرَاجِيمُ ( 60) قَالُوا فَنُوا به عَلَى أَعْيٍْ الئاس لَعَلَهُم 
َسْهَدُوَ (61) قَالُوا أأنت فَعَلْتَ هَذَا بَآَنَا با إِرَاسِيمْ (62) قَالَ بل فعلَهُ 
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كَبِيرْهُمْ هذا فَاسْأَلُوهُمْ إن كَانُوا يََطِقُونَ ( 63) فَرَجَعُوا إل أَنفْسِهمَ فَقَالُوا 
إِنَكُمْ أَتمْ الظَّلِمُونَ ( 64) ثم ُكِسُوا عَلَّى رُوُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هَؤْلَاء 
يََطِفُونَ (65) قَالَ أَفْتَعْبْدُونَ من دُونٍ الله مَا لا ينفَعْكُمْ شَيئاً ولا يَضْرَّكمْ 
(66) أب لَكُمْ وَلِمَا تَعبْدُونَ مِن ذُونٍ الله أقلَا تَعْقِلُونَ (67) > . 
قال السدي : إن إبراهيم قال له أبوه : يا إبراهيم إن لنا عيدًا » لو قد 

خرجت معنا إليه قد أعجبك ديننا » فلما كان يوم العيد فخرجوا إليه » خرج 
معهم إبراهيم » فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه و قال : إن سقيم » يقول : 
أشتكي رجلي » فلما مضوا نادى في آخرهم » وقد بقي ضعفاء الناس » «9 
ولك كيذه أمتقافك ننه أن لور اند رود "كوب يتوزع فق ال ريع 
إبراهيم إلى بيت الآلحة » فإذا هن في بمو عظيم » مستقبل باب البهو صنم عظيم 
؛ إلى جنبه أصغر منه بعضها إلى بعض » كل صنم يليه أصغر منه حتى بلغوا 
باب البهو » وإذا هم قد جعلوا طعامًا فوضعوه بين أيدي الآلة » قالوا : إذا 
كان حين نرجع رجعنا وقد برّكت الآلحة في طعامنا فأكلنا » فلما نظر إليهم 
إبراهيم وإلى ما بين أيديهم من الطعام قال : 98 ألا تأْكُُونَ 4 ؟ فلما ل تحبه 
قال : < ما لك لا تلظو 4 ؟ طل قرع لهم زا بين » فنحذ فأس 
حديد فنق ركل صنم في حافتيه ثم علق الفأس في عنق الصنم الأكبر ثم خرج » 
فلما جاء القوم إلى طعامهم نظروا إلى آلمتهم 8 قَانُوا مَن فَعَلَ هَذًَا بَآمينا نه 
لَمِنَ الظَالِمِينَ * قَانُوا ْنا مق يذْكُرعمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمْ 4 » وعن قتادة : ط/ 
َعلّهُمْ َيه يرْحِعُونَ ‏ » قال : كادهم بذلك لعلهم يتذكرون أو يبصرون . 
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وعن ابن إسحاق قوله : ا مَمِعْنًا فَىّ يَذَكُْهُمْ يُقَالُ لَه إبْرَاهِيم 4 سمعناه 
يسبّها ويعيبها ويستهزئ بما » لم نسمع أحدًا يقول ذلك غيره » وهو الذي نظن 
أنه صنع هذا بما ء 9 قَانُوا فأنُوا به عَلَى أَعْيْنِ النّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ 4 » قال 
ابن إسحاق : بَلَعَّ ما فعل إبراهيم بآلحة قومه نمرود وأشراف قومه , فقالوا : 95 
أنُوا به عَلَى أَعْيْنٍ النّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ # , أي : ما يصنع به , ولما أت به 
واجتمع له قومه عند ملكهم ترود » 5 قَالُوا أأنت فَعَلْتَ هَذًا بَآطيَنَا يا إِبْرَاهِيمُ 
* قَالَ بَل فَعَلَهُ كبيمُعْ هَذًا فَاسْأَلُوهُمْ إن كَانُوا يَنَطِقُونَ # » غضب من أن 
يعبدوا معه هذه الصغار وهو أكبر فكسرمّن . وعن قتادة قوله : 848 بل فَعَلَهُ 
كَبِيْهُعْ هَذًا فَاسْأَلُوهُمْ إن كَانُوا يَنطِقُونَ #6 » وهي هذه الخطة التي كادهم بما . 

قال ابن إسحاق : ١‏ فَرَجَعُوا إِلَ أَنَفْسِهمْ مَثَالُوا إِنَكُمْ أَنْمْ الظَلِمُونَ 4 
قال : ارعووا ورجعوا عنه فيما ادعوا عليه من كسرمّن إلى أنفسهم فيما بينهم . 
فقالوا : لقد ظلمناه وما نراه إلا كما قال » ثم قالوا : 92 لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاء 
يَنطِفُونَ © » أي : لا تتكلم فتخبرنا من صنع هذا بما وما تبطش بالأيدي 
فنصدقك » يقول الله : فلو م نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ © في الحجة عليهم لإبراهيم 
سر عي ا ل مسي د ده 
لَهَد عَلِمْتَ مَا هَؤُْلَاء 1 # 00 سد 

لِمَا تَعْبْدُونَ 


شيعا ولا بعكم * أب لك وا لِمَا من دُونٍ الله أَكلَا تَْقِلُونَ 4 ؟ 
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قوله عز وجل : ١‏ قَالُوا حَرَقُوهُ وَانصْرُوا آلمَتَكُمْ إن كُشُم فَاعِلِينَ ( 68) 
ُلنَا يا نارُكُون بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ ( 69) وَأَرَادُوا به كيْداً فَجَعَلََاهُمْ 
الْأَخْسَرِينَ (70) * . 

قال ابن إسحاق : أجمع نمرود وقومه في إبراهيم ٠‏ ل فَمَالُوا حَرَقُوهُ وَانصُرُوا 
آمتَكُمْ إن كُشُمْ فَاعِلِينَ # » أي : لا تنصروها منه إلا بالتحريق بالنار إن كنتم 
ناصريها . وعن السدي قال : قالوا : ابنوا له بنيانً فألقوه في الجحيم » فحبسوه 
ف بيت وجمعوا له حطبًا » حتى إن كان الطير لتمر بحا فتحترق من شدّة وهجها 
فعمدوا إليه فرفعوه على رأس البنيان » فرفع إبراهيم 0 رأسه إلى السماء وقال : 
اللهم أنت الواحد في السماء » وأنا الواحد في الأرض » ليس في الأرض أحد 
يعبدك غيري » حسبي الله ونعم الوكيل . فقذفوه في النار فقال : 99 يَا نار كُوني 
َزداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ * . قال أبو العالية : السلام لا يؤذيه بردها » ولولا 
أنه قال : 8 وَسَلَاماً ‏ لكان البرد أشدّ عليه من الحر . وقال كعب الأحبار : 
ما أحرقت النار من إبراهيم إلا وثاقه . وعن أبي هريرة قال : إن أحسن شيء 
قاله أبو إبراهيم لما رفع عنه الطبق وهو في النار » وجده ترشح جبينه فقال عند 
ذلك : نعم الرب ربك يا إبراهيم . 

قال ابن يسار : فقال تمرود لإبراهيم : إفي مقرّب إلى لحك قربانا » لِمَا رأيت 
من قدرته وعزته فيما صنع بك » حيث أبيت إلا عبادته وتوحيده » إِفي مقرب 
له أربعة آلاف بقرة . فقال له إبراهيم : إِذَا لا يقبلها منك ما كنت على دينك 
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حتى تفارقه إلى ديني » فقال : لا أستطيع ترك ملت وملكي » ولكن سوف 
أذبحها , فذبحها له نمرود ثم كف عن إبراهيم ومنعه الله منه . 

قوله عر وجل : ١‏ وَتَجّمناهُ وَلُوطاً إلى الْأَرْضٍ التي بَاركْنَا فِيها لِلعَالَمينَ 
(71) وَوَهَبْمَا لَهُ إسْحَاق وَيَعْقُوب تافلَةَ وَكُآَدَ جَعَلنَا صَالِينَ ( 2( 
وَجَعَْنَاهُمْ أَئِمّةَ يَهُدُونَ بأمْرنا وََوْحَبْنَا إِلَيْهِمْ فغل الخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصّلاةٍ 
وإِيعَاء الرَكاةٍ وكانُوا نا عَابِدِينَ (73) 4 . 

عن قتادة : 98 وَيَجيَْاهُ وَلُوطاً إل الْأَوْضٍ ال بَارَكُنَا فِبهَا لْعَالَمِينَ 4 » كانا 
بأرض العراق فأنجيا إلى أرض الشام » وكان يقال للشام : عماد دار الحجرة . 
وما نقص من الأرض زيد في الشام » وما نقص من الشام زيد في فلسطين . 
وكان يقال : هي : أرض امحشر والمنشر » وبما مجمع الناس » وها ينزل عيسى 
ابن مريم » ويا يهلك الله شيخ الضلالة الكذاب الدجال . 

وعن عطاء في قوله : 15 وَوَعَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوب نافِلَةَ # » قال عطية : 
وَكُلَدَ جَعَلْنَا صَالِينَ # . 

قال ابن كثير : أي : الجميع أهل خير وصلاح . وقال ابن عباس : 2 95 
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ # ولدًا  »‏ وَيَعْقُوبت # ابن ابن ١‏ ل نافِلَةَ ‏ . 

قال ابن كثير : يعني : أن يعقوب ولد إسحاق » كما قال : 95 فَبَشَرََْهَا 


بإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوب # . 
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وعن قتادة قوله : ا وَجَعَلْنَاهُمْ أَنِمَة يَهْدُونَ بِأَمْرئ 4 » جعلهم الله أئمة 
يُقتدى بم في أمر الله » ف وَأوْحَيَْا إِلَيِْمْ فعْلَ اليرَاتٍ وَإِقَامَ الصّلاةٍ وَإِيناء 
الّكاةٍ وكَانُوا نا عَابِدِينَ 4 . 

قال ابن كثير : أي : فاعلين لما يأمرون الناس به . 

قوله عر وجل : ١‏ وَلُوطاً آتَيَْاهُ كما وَعِلَْماً وتَجبْئَاهُ منَ الْقَرَِْ التي 
كانت تَعْمَلُ الَاِت إِنَّهُمْ كَانُوا َومَ سَوءِ َاسِقِينَ (74) وَأَدْحَلْاهُ في رَحْمَين 
إِنَهُ مِنَ الصَّاِينَ (75) © . 

قال البغوي : ١‏ وَلُوطاً آتَيْئَاهُ حُكماً 4 , يعني : الفصل بين الخصوم 
بالحق » 9 وَعِلْما وتَجمَِاهُ من الْمَرَْ الي كانت تّعْمَلَ البَائتَ 4 » يعني : 
سدومًا . وكان أهلها يأتون الذكران في أدبارهم » 9 إِنّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَْءِ 
فَاسِقيتَ * َأَدكَلْنَاهُ في ييا نه مِنّ الصَّاِينَ * : 

قوله عر وجل : < وَنُوحاً إِذَ تَادَى من قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَتَجَيْنَاهُ وَأَهْلَه 
من الكزب الْعَظِيم (76) وَتَصَرْتَاهُ من الْقَوْمِ الَِّينَ كَدَبُوا ياتا إنّهُْكَانُوا 
قَوْمَ سَوْءٍِ فأعْرَفْنَاهُم أجمَعِينَ (77) 4 . 

قال البغوي : 98 وَنُوحاً إِذْ نَآدَى ‏ دعا » هل مِن قَبْلْ # » يعني : من قبل 
إبراهيم ولوط » 95 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبٍ الْعَظِيم # » قال ابن 
عباس : من الغرق وتكذيب قومه ؛ وقيل : لأنه كان أطول الأنبياء عمرًا » 
وأشدّهم بلاء . والكرب أشد الغم » ف[ وَنَصَرْنَاةُ * منعناه » 5ل مِن الْقَوْمِ الَّذِينَ 
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َه 


كُذْبُوا بآيَاتِنَا # أن يصلوا إليه بسوء . وقال أبو عبيدة : يعني على القوم : 9 
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الدرس الثالث والسبعون بعد المائة 


وَدَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ إذْ يحَكُمَانٍ في الحَرثِ إِذْ نَقَشَّتْ فيه عَم الْقَوْمِ ومن 
خْكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهمَْاهَا سُلَيْمَانَ وكُلَا آَيْنا كما وَعِلْماً وَسَخَرنا 
مَعَ دَاوُودَ اليَالَ يُسَبَحْنَ وَالطَيْرَ ونا فَاعِلِنَ ( 79) وَعَلَّمْنَاهُ صنْعة لَبُوسٍ 
لكُمْ فخصِتكُم بّن بأَسِكُمْ فهَل أَكُمْ حَاكرُونَ ( 80) وَلِسْليْمَانَ الرِيح 
عَاصِفَة تْرِي بأمره إلى الْأَرْضٍ التي باركَا فيا وكا بل سَيْءٍ عَالِعِينَ ( 81) 
وَمنَ الشَاطِنِ من يَغُوصُونَ لَه وَيَعمَلُونَ عَمَادُ ذُونَ ذَلِكَ وَكُنَاُمْ حَافظِينَ 
(82) وَأَيُوبِ إِذ تادّى رَبَهُ أي مَسَنيَ الضّرٌ وَأنت أَرْحَمْ الرَّحمِينَ ( 83) 
فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا به من ضْر وَآتَيْنَاُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةَ مَنْ 
عِددِنا وَدِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ( 84) وَإِسَمَاعِيلَ وَإِذْرِيسَ وَذَا الْكِفل كل مِنَ 
الصَابرِينَ (85) وَأَدْحَلْنَاهُمْ في رَحْمَبنَا إِنّهُم مِنَ الصّاحينَ (86) وَذَا النُونِ إذ 
ذهب مُعَاضِباً فَظَنَّ أن لّن نَقدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى في الظُلْمَاتٍ أن لا إِلَه إلا أَنتَ 
سْبْحَائَكَ إِيّ كُنث مِن الظَّلِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَُوَتَجْنَاهُ مِنَ الْهَمّ وَكَذَلِكَ 


ثنجي الْمُؤْمِنِينَ ( 88) وَركربا إِذْ تادى رَبّهُ رَبَ لا تَذَرْن فَرْداً وأنت خَيْرْ 


يُسَارِعُونَ في اليْرَاتِ وَيَدْعُودَنا رَعبا وَرَهباً وكَانُوا نا حَاشِعِينَ ( 90) وَالْتي 
أخصّنث فَرْجَهَا فتَفَحْنَا فِيهَا من رُوحنا وَجَعَلنَاهَا وَاْئَهَا آيَه لَعَالَمِينَ ( 91) 


إن َه أمدكُم أَمََ وَاحِدَةَ أن رُكُمْ فَاغْبْدُونٍ ( 92) وَتَقَطُّوا رهم بَنِتهُم 
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كُلّ ْنَا رَاجِعُونَ ( 93) فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصّالَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَاكْفْرَانَ 
لِسَغيه وَإنَّ لَهُكَاتِبُونَ (94) * . 


6 د 
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قوله عر وجل  :‏ وَدَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ إِذ يحْكُمَانِ في الخَرْثِ إِذْ نَفْشَتْ 
فيه عَتَمُ المَوْم وكنَا لحُكْبِهمْ شَاهِدِينَ ( 78) فَفَهَمَْاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلدَ آتَِنا 
حكماً وَعِلْماً وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الَْالَ يُسَبَحْنَ وَالطَيْرَ وَكُنَا فَاعِلِينَ ( 79) 
وعَلَمْاهُ صْعَةَ لوس لَكُمْ لمُخصِتكم من بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَكُمْ شَكِرُونَ ( 80) 
4 

عن مجاهد في قول الله : 8 إِذْ نَقَشَتْ فيه غَنَمْ الوم # » قال : أعطاهم 
داود رقاب الغنم بالحرث » وحكم سليمان بجزة الغنم » وألباتما لأهل الحرث » 
وعليهم رعايتها على أهل الحرث » ويحرث لهم أهل الغنم حتى يكون لحم الحرث 
كهيعة يوم أكل » ثم يدفعونه إلى أهله ويأخذون غنمهم . وقال شريح : كان 

وقال الحسن : كان الحكم بما قضى به سليمان ولم يعنف الله داود في 
حكمه . وف الصحيحين عن النبي م قال : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران » وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » . 

وقوله تعالى : (١‏ وَسَخرْنَا مَعَ داوُودَ المَالَ يُسَبَحْنَ وَالطَيْرَ # , قال 
وهب : كانت الجبال تحاوبه بالتسبيح وكذلك الطير . 5و وَكُنَا فَاعِلِينَ # » 
أي : ما ذكرهن : التفهيم وإيتاء الحكم والتسخير . 

وقوله تعالى : « وَعَلَسْاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ 4 , أي : الدروع قال قتادة : 
كانت قبل داود صفائح » وكان أول من صنع الحلق وسرد داود . 
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قوله عز وجل : « وَلِسَْْمانَ الرّيح عَاصِفَة تَْري بأمرِِ إلى الْأَرْضٍ التي 
ركنا فِيهَا وَكنًا بَكُلَ شَيْءٍ عَالِمِينَ ( 81) وَمِنَ الشّيَاطِينِ مَن يَعْوصُونَ لَه 
وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً ذُونَ ذَلِكَ وَكْنَا لهُمْ حَافظِينَ (82) * . 

قال قتادة : ورث الله سليمان داود » فورثه نبوته وملكه » وزاده على ذلك 
أن سخر له الريح والشياطين . وقال ابن زيد في قوله : 98 وَلِسْلَيْمَاكَ الرِيحَ 
عَاصِفَة بي بأر 4 » قال : عاصفة شديدة » « تخي بأ إل الأْض التي 
بَارَكنَا فِيهَا # » قال : الشام . قال البقوق © وذلك أنما كانت خرف وسليمان 
وأصحابه حيث شاء سليمان » ثم يعود إلى منزله بالشام . 

قوله عر وجل : ١‏ وَأَيُوب إِذ تادى رَبَهُ أي مَسَيَ | ْو وآنت أَرْحَمْ 
الرَاحمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَسَفْنَا مَا به من ضْر وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم 
مَعَهُمْ رَحْمَةَ مَنْ عِددنا وَدِكْرَى لِلَعَابِدِينَ (84) 4 . 

قال يزيد بن ميسرة : لما ابتلى الله أيوب عليه السلام بذهاب الأهل والمال 
والولد » قال : أحمدك رب الأرباب الذي أحسنت إِليّ أعطيتني المال » والولد , 
فلم يبق من قلبي شعبة إلا قد دخله ذلك » فأخذت ذلك كله مني وفتغت قلبي 
» فليس يحول بيني وبينك شيء » لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت 

وقال الحسن : قال إبليس : يا رب سلْطني على جسده » فإن أصابه الضر 
فيه أطاعني وعصاك » قال : تسلط على جسله » فأتاه فنفخ فيه نفخة فرح من 
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لدن قرنه إلى قدمه » قال فأصابه البلاء بعد البلاء حتى حمل فؤْضع على مزبلة 
كناسة لبني إسرائيل » فلم يبق له مال » ولا ولد » ولا صديق » ولا أحد يَقرثه 
غير زوجته » صبرت معه بصدق وكانت تأتيه بطعام » وتحمد الله معه إذا حمد ع 
وأيوب على ذلك لا يفتر عن ذكر الله » والتحميد والثناء على الله » والصبر 
على ما ابتلاه الله ؛ قال : ومرٌ به رجلان » ولا والله ما على ظهر الأرض يومئذٍ 
أكرم على الله من أيوب » فقال أحد الرجلين لصاحبه : لو كان لله في هذا 
حاجة ما بلغ به هذا » فلم يسمع أيوب شيئًا كان أشد عليه من هذه الكلمة . 
وقال ابن عباس : لما مسّه الشيطان بنصبٍ وعذاب » أنساه الله الدعاء أن 
يدعوه فيكشف ما به من ضر » غير أنه كان يذكر الله كثيرا ولا يزيده البلاء في 
لله ]لأ رقية وحن إنان + فلم الى :الأجر ركفت االله "كاش ماابدافن 
ضدّ » أذن له في الدعاء ويسّره له » وكان قبل ذلك يقول الله تبارك وتعالى : 
( لا ينبغي لعبدي أيوب أن يدعون ثم لا أستجيب له ) » فلما دعا استجيب 
بدَلّهِ بكل شيء ذهب له ضعفين » رد إليه أهله ومثلهم معهم » وأثنى عليه 
فقال : © إن وَجَدْنَاهُ صَابراً نِغم الْعبْدُ ِنَّهُ واب # . 


م 


له وا 


وب خبر وهب بن منبه : فركض برجله وانفجرت له عين » فدخل فيها 
فاغتسل » فأذهب الله عنه كل ما كان به من البلاء » ثم خرج فجلس وأقبلت 
امرأته تلتمسه في مضجعه فلم تحده » فقامت كالوالهة متلدّدة » ثم قالت : يا 
عبد الله هل لك علم بالرجل المبتلى الذي كان ها هنا ؟ قال : لا » ثم تبسّم 
فعرفته بمضحكه فاعتنقته . وفي الحديث الصحيح عن النبي 0 قال : «الما عاق 
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الله أيوب أمطر عليه جرادًا من ذهب » فجعل يأخذ منه بيده ويجعله في ثوبه 
فقيل له : يا أيوب أما تشبع ؟قال : يا رب ومن يشبع من رحمتك » ؟ . 

ا 0 

شعت أحييناهم لك » وإن * ال ل 0 
فاختار أن يكونوا في الآخرة ومثلهم في الدنيا . وعن مد بن كعب القرظي في 
قوله : 9 رَحْمَةَ مّنْ عِندِنًا وَذْكْرَى لِلْعَابِدِينَ # » قال : أتما مؤمن أصابه بلاء 
فذكواما أصاف:أيوت قلي :قل أصاتكة عو حير ما .كا هرم الأنبهاء: 

قوله عر وجل : ١‏ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الكفْلٍ كل ة مَنَ الصّابِرِينَ 
(85) وَأَدَْلَْاهُمْ في رَحْمَينا إِنّهُم مَنَ الصَّاحينَ (86) 4 . 

عن مجاهد في قوله : «! وَدَا الْكِْلٍ # » قال : رجل صالح غير نبي تكفل 
لنبي قومه أن يكفيه أمر قومه » ويقيمه لهم ويقضي بينهم بالعدل ففعل ذلك 
فسمّي ذا الكفل . 

قوله عر وجل : 93 وَذَا النُونِ إذ ذَهَبَ مُعَاضِباً فَظَنَ أن لن تَقُدرَ عَلَيْ 
فَتَادَى في الظَلْمَاتٍ أن لا إِلَهَ إلا أنت سْبْحَائَكَ إن كُنث من الظَّالِِينَ 
(87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُوَتجََِاهُ مِنَ الْعَمَ وكَذَلِكَ نجي الْمُؤْمبِينَ (88) * . 

قال وهب بن منبه : إن يونس بن متى كان عبدًا صالًا » وكان في خُأْقِه 
ضيق » فلما حملت عليه أثقال النبوة » ولا أثقال لا يحملها إلا قليل » تفسّخ 
تحتها تفسّخ الربع تحت الحمل » فقذفها بين يديه وخرج هاربًا منها » يقول الله 
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لنبيه م : ذا فَاصْيرْ كمَا صبرَ أَوْنُوا الع مِنَ البّسْلٍ ٠4‏ 9 فَاصِْير لمكم رَبك 
ولا تكن كصَّاحِبٍ الحُوتِ 4 . 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : بعثه الله - يعني : يونس - إلى 
أهل قريته » فردٌوا عليه ما جاءهم به وامتنعوا منه » فلما فعلوا ذلك أوحى الله 
إليه : أني مرسل عليهم العذاب في يوم كذا وكذا » فاخرج من بين أظهرهم 
فأعلم قومه الذي وعده الله من عذابه إياهم . فقالوا : ارمقوه فإن خرج من بين 
أظهركم فهو والله كائن ما وعدكم » فلما كانت الليلة التي وُعدوا بالعذاب في 
صبحها أدلجح ورآه القوم فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهم » وفرّقوا بين كل 
دابة وولدها ثم عجّوا إلى الله فاستقالوه فأقالحم » وانتظر يونس الخبر عن القرية 
وأهلها حتى مرٌ به مار فقال : ما فعل أهل القرية ؟ قال : فعلوا أن نبيهم خرج 
من بين أظهرهم » عرفوا أنه صدقهم ما وعدهم من العذاب » فخرجوا من 
قريتهم إلى براز من الأرض », ثم فرقوا بين كل ذات ولد وولدها » وعجّوا إلى الله 
وتابوا إليه فقبل منهم وأخّر عنهم العذاب » قال : فقال يونس عند ذلك - 
وغضب - : والله لا أرجع إليهم كذَّابا أبدًا » وعدتحم العذاب في يوم ثم رُدٌ 
عنهم » ومضى على وجهه مغاضبًا . 

وفي رواية : فخرج يونس لينتظر العذاب فلم ير شيئًا » قال : جرّبوا على 
كذيًا » فذهب مغاضبًا لربه حتى أتى البحر . 
وعن ابن عباس : ذإ فَظَنّ أن أن نَقْدِرَ عَلَيْهِ 4 » يقول : ظن أن لن نقضي 
عليه عقوبة » ولا بلاء » وعقوبته أخذ النون إياه . قال الحسن : وكان له سلف 
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من عبادة وتسبيح » فتداركه الله كما فلم يدعه للشيطان . وعن قتادة : «/ 
َتَادى ف الظَلْمَاتِ # » قال : ظلمة بطن الحوت » وظلمة البحر » وظلمة 
الليل . وقال ابن عباس : 9( تادى في الظلْمَاتٍ أن لا لَه إِلّا نت سْبْحَائَكَ 


- 


ِيّ كُنث مِن الظَالِمِينَ # » معترفًا بذنبه من خطيئته . وعن سعد بن أبي وقاص 
رضيالله عنهل] قال : معت رسو يققل : « اسم الله الذي إذا دعي به أجاب 
وإذا سئل به أعطى » دعوة يونس بن متى » » قال فقلت : يا رسول الله هي 
ليونس بن متى خاصة أم لجماعة المسلمين ؟ قال : « هي ليونس بن متى 
خاصة » وللمؤمنين عامة . إذا دَعوا بما ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى : 5 
ََادَى في الظَلمَاتِ أن لّا إِله لَه إلا أنت سْبْحَائَكَ إِيْ كُنث مِنَ الظَالِمِيتَ * 
َاسْتَجَبْنَا لَهُ وَيجِناهُ مِنَ الّْعَمَ وَكَذَلِكَ نجي الْمُؤْمِنِينَ © » . رواه ابن جرير . 
وفي الحديث الصحيح عن النبي م قال : « من قال : أنا خير من يونس بن 
متى فقد كذب » . 

قوله عز وجل  :‏ وَرَكْريًا إِذ تادى رَبّهُ رَبَ لا تَدَرْنٍ فَرْداً وَآنتَ خَيْرْ 
الوَارِدِينَ (89) فَاسْتَجَبَْا لَهُ وَوَهَبْمَا لَهُ يخ وَأَصْلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ إِنّهُمْ كانُوا 
0007 وَيَدْعُونَنَا رَعَباًوَرَهباً وكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ ( 90) وَالَتي 
أخصّنث فَرْجَهًا فتَفَخْنَا فِيهًا من رحا وَجَعَلَْاهَاوَابْنَهَا آيةَ َْعَالمِينَ ( 91) 


ْ 4 


الجزء الثالث 
عن قتادة قوله : ١‏ وَأَصْلَحَْا لَهُ رَوْجَهُ # , كانت عاقرًا فجعلها الله ولودًا » 


فأصحلها الله . 

وعن ابن جريج أنهم : 3 كانُوا يُسَارِعُونَ في اخيرات وَيَدْعْونَنَا با تكبا 
# » قال : ذو رَغَبَاً # في رحمة الله » 98 وَرَهَباً # من عذاب الله . 

وقوله تعالى : 0 وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ # » أي : متواضعين . قال قتادة : 
ذللاً لأمر الله . وقال مجاهد : الخشوع هو : الخوف اللازم في القلب . وقوله 
تعالى : « وَالَِّي أَخْصَّت فَرْجَهَا مَتَفَحَْا فِيهَا من بُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَانَِهَا آي 
ِلعَالَمِينَ ‏ » يعني : مريم عليها السلام » حفظت فرجها من الحرام » وأمر الله 
جبريل فنفخ في جيب درعها فدخلت في فرجها فحملت بعيسى » فكان من أم 
بلا أب ء ١‏ إَِا أَميُ إِدَا راد سَيْعاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ © . 

قوله عر وجل : ١‏ إِنَّ هَذِه أَمَنْكمْ أَمَةَ وَاجِدَةً وأنا رَكُمْ فَاعْبْدُونِ ( 92) 
وَتَمَطَعُوا أَمْرَهُم بَبِنَهُمْ كل ْنَا رَاجِعُونَ ١‏ 93) فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّاجَاتِ 
وَهُوَ مُؤْمِنْ فا كْفْرَانَ لِسَغْيهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ (94) 4 . 

عن ابن عباس قوله : <[ أَكَدُكْ أَمَةٌ وَاحِدَةٌ #» يقول : دينكم دين واحد . 
وقوله تعالى : 9 وَتَمَطَعُوا أَمْرَهُم بَتِنَهُمْ ‏ » قال البغوي : أي : اختلفوا في 
الدين فصاروا فرقًا وأحزايًا » ف كُلٌ ْنَا رَاجِعُونَ 4# فنجزيهم بأعمالهم » 9 فَمَن 
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يَعْمَلْ مِنَ الصَّالْجَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كْفْرَانَ لِسَعْيهِ وَإَِّ لَهُ كَاتِيُونَ # , أي : 
لعملة.حافظون : 
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الدرس الرابع والسبعون بعد المائة 


وَحَرَامٌ عَلَى قَرْبٍَ َهْلَكتاهَا أَنَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ( 95) حَقٌّ إِذَا فحت 
يأَجُوجُ وَمَأَجُوجٌ وَهْم م نكل حَدَبٍ يَنِسِلُونَ (96) وَافْتَرَبَ الْوَعْدُ الح فَإِذَا 
هِي سَاخِصَّةٌ أَنْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يا وَيَْنَا قَدْ كُنّا في عَفْلَة م مَنْ هَذَا بل كُنَا 
ظَلِهِينَ (97) إِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ من دُونٍ الله حصّبْ جَهَنَمَ نم لا وَارِدُونَ 
(98) لَوْكانَ هَؤُلَاء آلَْةَ مّا وَرَدُوهَا وَكُلّ فِيهًا حَالِدُونَ ( 99) هُمْ فيا رَفيرْ 
وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُونَ (100) إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لم مَنّا لُق أُوْلَئِكَ عَنْهَا 
مُبْعَدُونَ 0 لا يَسْمَعُونَ حَسِيِسَهًا وَهُمْ في مَا اشْتَهَتْ أَنَفْسْهُمْ خَالِدُونَ 
(102) لا يْرْنَهُمُ نَهُمْ الْقَرَحُ الأكبز وَتَتَلَقَاهُمْ م الْمَلَائَكَةُ هَذَا يَؤْمُكُمُ الَذِي كسم 
تُوعَدُونَ (103) يَوْمَ م تَطوِي السسّمَاء كُطيّ البَجِلّ لِلْكُتْبٍ كما بَدَأن أَولَ 
حَلْقِ نعِدُهُ وَغداً عَلَيْنَا إن كنا َاعِلِينَ ( 104) وَلَقَدْ كَتَبَْا في الزبُورٍ من بَعْدِ 
الذَّكرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِنْهَا عِبَادِيَ الصالحُونَ ( 105) إِنَّ في هَذًا لَبَلاغاً لََوْمِ 
عَابِدِينَ (106) وما أَرْسَلماكَ إِلّا َحمََ َْعَالَمِينَ ( 107) قُل إِنا يُوحَى إل 
أَنَا إَِكُمْ إِلَهُ وَاجِدٌ فَهَلَ أَثُم مُسْلِمُونَ (108) فَإن تَوَلَّا فَقُلْ آذَسْكُمْ عَلَى 
سَوَاء وَإِنْ أَذري أَقَرِيبٌ أم بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ ( 109) إِنَهُ يَعْلَمْ الجَهْرَ مِنَ 
الْقَوْلِ ويَعْلَمُ مَا تَكْثُمُونَ ( 110) وَإِنْ أَذري لَعَلَّهُ ف لَكُمْ ومَمَاعٌ إلى جين 
(111) قَالَ وَبَ اخكم بِاَقَ وَرَبْنَا الرَحْمَنْ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ 
(112) 4 . 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
قوله عز وجل الروكراة على هُلَكْتاهَا أَنْهُمْ لا يَرْجعُونَ ( 95) حَىٌّ 
إِذَا فبحث يَأَجُوج وَمَأَجُوجُ َه 0 حَدَب يلون (96) وَافْتَربَ 
الْوَعْدُ الحَقُ فَإِذَا هي شَاخِصّةٌ أَنْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يا وَْلَنَا قد كُنا في غَفْلَِ 
مّنْ هَذَا بل كُنا ظَالِمِينَ (977) # . 

عن ابن عباس في قوله تعالى : «9 وَحَرَامٌ عَلَى قَْيَةِ أَهْلَكْتَاهَا أَنّهُمْ لا 
يَرْحِعُونَ # » قال : لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة . 

وعن ابن جريج قوله 0 حٌَّ إِذَا فحت يَأْجُوجٌ وَمَأْجُوج 4 , قال : 
أمتان من وراء ردم ذي القرنين . وقال عمرو البكالي : إن الله جزأ الأنفس 
عشرة أجزاء » فتسعة منهم : يأجوج ومأجوج ( وسائر الإنس جرع . وقال ابن 
مامه سود ل لس 
# ؛ قال ل لل 
يوم القيامة منهم » #9 فَإِذا هِيَ شَاخِصّةٌ أَبْصَارٌ 00 
تطرف من شدة ذلك اليوم يقولون : 99 يا وَيْلَنَا قَدْ كُنَا في عَفْلَةٍ مّنْ هَذَا بَل كُنَا 
ظَالِمِينَ # . 

وعن النواس بن سمعان الكلابي قال : ذكر رسول الله 0 الدجال ذات يوم 
فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في ناحية النخل فقال : « غير الدجال أخوفني 
عليكم فإن يخرج وأنا فيكم فإنا حجيجه دونكم » وإن يخرج ولست فيكم فكل 
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عينه طافية وإنه يخرج خلة بين الشام والعراق فعاث بميئًا وشثمالاً يا عباد اثبتوا » 
قلنا : يا رسول الله ما لبه في الأرض ؟ قال : « أربعون يومًا » يوم كسنة » ويوم 
كشهر » ويوم كجمعة » وسائر أيامه كأيامكم » » قلنا : يا رسول الله فذاك 
اليوم الذي هو كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة ؟ قال : « لا » اقدروا له قدره 
» » قلنا : يا رسول الله فما إسراعه في الأرض ؟ قال : « كالغيث اشتدت به 
الريح » قال : فيمرٌ بالحيّ فيدعوهم فيستجيبون له » فيأمر السماء فتمطر 
والأرض فتنبت » وتروح عليهم سارحتهم وهي أطول ماكانت ذر ى » وأمدّه 
خواصر » وأسبغه ضروعًا » ور بالحئّ فيدعوهم فيردّون عليه قوله » فتتبعه 
أموالحم فيصبحون ممحلين ليس لحم من أموالحم شيء » ور بالخربة فيقول لحا : 
أخرجي كنوزك » فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل . قال : ويأمر بوجل فيُقتل 
فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض » ثم يدعوه فيقبل إليه » فبينما هم 
على ذلك إذ بعث الله عز وجل المسيح بن مريم » فينزل عند المنارة البيضاء 
شرقي دمشق بين مهرودتين واضعًا يديه على أجنحة ملكين » فيتبعه فيدركه 
فيقتله عند باب لدَّ الشرقي » قال : فبينما هم كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى 
عيسى بن مريم عليه السلام : إفى قد أخرجت عبادًا من عبادي لا يدان لأحد 
بقتالهم » فحرّز عبادي إلى الطور » فيبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج » كما 
قال تعالى : فآ وَهُم مِّنكُلَ حَدَّبٍ يَنْسِلُونَ # . 

فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل » فيرسل الله عليهم نغفْلٌفي رقابهم 
فيصبحون مودى كنفس واحدة » فيهبط عيسى وأصحابه فلا يحدون في الأرض 
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ِينًا إلا قد ملأه رَعَمُّهُمْ ونَتَنْهُمْ » فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل » 
فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله » 
قال : ويرسل الله مطرًا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر أربعين يومًا » فيغسل به 
الأرض حت يتركها كالزلقة » ويقال للأرض : أنبي كرك وردئ ركسل تقال 
فيومئذٍ يأكل النفر من الرمانة فيستظلون بقحفها » ويبارك في الرسل حتى أن 
اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس » واللقحة من البقر تكفي الفخذء 
والشاة من الغنم تكفي أهل البيت » قال : فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز 
وجل رحا طيّبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم - أو قال : 
مؤمن - ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمُر وعليهم تقوم الساعة » . رواه 
مسلم وغيره . 

وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله 0 : « ليحجّن هذا البيت وليعتمرن 
بعد خروج يأجوج ومأجوج » . رواه البخاري وغيره . 

وقال كعب الأحبار : فبينما الناس كذلك - يعني : بعد هلك يأجوج 
ومأجوج - . إذ أتاهم الصريخ أن ذا السويقتين يريده » قال : فيبعث عيسى 
ابن مريم طليعة سبعمائة » حتى إذ كانوا ببعض الطريق بعث الله ريحًا يمانيّة طيبة 
» فيقبض فيها روح كل مؤمن » ثم يبقى عجاج الناس فيتسافدون كما تتسافد 
البهائم » فمثل الساعة كمثل رجل يطيف حول فرسه متى تضع . 

قوله عر وجل : ١‏ إِنَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ من دُونِ اللَّهِ حصّبُ جَهَنَم َم ها 
وَارِدُونَ (98) لَوْ كَانَ هَؤُلَاء آلمةَ ما وَرَدُوهَا وك فِيهًا خَالِدُونَ ( 99) لَُمْ 
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فيا رفير وَهُمْ يها لا يَسْمَعُونَ ( 100) إِنَ الَذِينَ سَبَقتْ لم ما 
الل ا م 
َنَفْسْهُمْ خَالِدُونَ ( 102) لا يرْنْهُمْ الْمَرَعْ الْأكْبَرُ وَتَعَلَقَاهُمْ الْمََائِكَةُ هَذَا 
يَْمكُمْ الكشم تُوعَدُوَ 0 103) يَوْمَ تَطوي المماء طيّ البنجل 
لِلَكُتْب كما بَدَأئ أل لق ده وعدا ليا إن تن يلين (104) 6 . 


م عر 


عن ابن عباس 006 . وَمَا تَعْبُدُونَ من دُونٍ اللَّهِ حصب جهنم # ) 
يقول : وقودها . وقال الضحاك : يُرمى بحم فيها . وقال ابن زيد في قوله : « 
لّوْ كَانَ هَؤْلَاء آلِمَةَ ما وَرَدُوهَا وَكْكٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ‏ » قال : العابد » والمعبود . 
وقال الحسن البصري : ثم استثى فقال : © إِنَّ الّذِينَ ب فكي كل وا قسن 
ا 00 
من دون الله . وقال ابن إسحاق : جلس رسول الله 0 فيما بلغني يومًا مع 
الوليد بن المغيرة فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم » وفي المجلس غير 
اعد عل يي تت رون دام يرول ار يجارت راج 
لب السك نا ور 0 | وما يدون من ذونٍ 
لله حَصّبْ جَهَنّم أ َا وَارِدُونَ * لَوْكَانَ هَؤلَاء آَةَ ما وَرَدُوهَا وَكُلٌ فِيهَا 
ل 
عبد الله بن اليَُغرى حتى جلس » فقال الوليد , بن المغيرة لعبد الله بن الرُتغرى : 
والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنقًا وما قعد » وقد زعم أنا وما 
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نعبد من آطتنا هذه حصب جهنم » فقال عبد الله بن الزبعري : أما والله لو 
وجدته لخصمته » فسلوا محمدًا : أكل من عُبد من دون الله في جهنم مع من 
عبده ؟ فنحن نعبد الملائكة » واليهود تعبد عَريرَا » والنصارى تعبد المسيح 
خسن انناف نسحب الوليك بق المقيرة ونين كان بق اخلش مق قول عد الله 
بن الزَعْرى » ورأوا أنه قات خاصم واحتجٌ » فذكر ذلك لرسول الله م من قول 
ابن الرّبَعْرى » فقال رسول الله م : « نعم كل من أحب أن يُعبد من دون الله 
فهو مع من عبد » إِنما يعبدون الشياطين ومن أمرهم بعبادته م » ؟ فأنزل عز 
وجل : 2 إِنَّ الَذِينَ سَبَمّث كََمْ نا الحُسئ أُولَيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ 4 إلى : ( 
خالِدُونَ # , أي : عيسى ابن مريم » وعُزير » ومن عبدوا من الأحبار والرهبان 
الذءنِ مضوا على طاعة الله » فاتخذهم مَنْ بَعْدَهُمْ من أهل الضلالة أربابًا من 
دون الله » فأنزل الله فيما ذكروا أتمم يعبدون الملائكة وأتما بنات الله : 3 وَقَانُوا 
ل * لا يَسْبقُوتَهُ بالْقوْلِ وَهُم بِأمْره 
اراد َيدِيهمْ وما حَلْمَهُمْ ولا يَسْمَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارنَضَى وَهُم مَنْ 
اه وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إن إَِهُ مّن ذُونِه قَدَلِكَ ريه جَهَنَمَكَذَلِكَ 
وقوله تعالى : يَْمَ توي السّمَاء كُطيّ التَجل لِلْكْبِ © » قال ابن 
عباس : يقول : كطي الصحف . وروى البخاري وغيره عن النيي 2:60 « 
يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه » ثم يقول : أنا الملك » أين ملوك 
الأرض ؟ » وقد قال الله تعالى : 38 وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَدْرِهِ وَالْأَوْضُ جُِيعاً 
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َْصَعُةُ يوم الْقِيامَةِ وَالتَماوَاتُ مَطُويّاتٌ يِبمِينهِ سْبْحَائَةُ وَتَعَالَ عَمّا ‏ يُشْرَكُونَ 
8 

قوله عز وجل : < وَلَقَدكَبْنَا في الزَُّورٍ من بَعدٍ الذّكر أَنَ الْأَرْضَ يرنه 
عِبَادِي الصّاجُونَ ( 105) إِنَ في هَذَا أبلاغا قوم عَابِدِينَ ( 106) وَمَا 
أَرْسَلنَاكَ إِلّا رَحْمَةَ لَلعَالَمِينَ (107) » . 

عن مجاهد في قوله : 9ل الرَّبُورٍ 6 قال : الكتاب » 9 من بَعْدٍ الذّكْر © » 
قال : أم الكتاب عند الله . وقال ابن زيد : الزبور : الكتب التي أنزلت على 
الأنبياء » والذكر : أم الكتاب الذي تكتب فيه الأشياء قبل ذلك » 8 أَنَّ 
الْأَرْضَ يَرِنْهَا عِبَادِي الصَّالُونَ © , قال : الجنة » وقرأ قول الله جل ثناؤه : <[ 
الو نر الذي صَدَكَنَا وعدة وأؤرتنا الأدضة عبد ان 

وعن ابن عباس في قوله : «َإوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا يَْمَهَ َلْعَالَمِينَ 4 » قال تمت 
الرحمة لمن آمن به في الدنيا والآخرة » ومن لم يؤمن به عوفي ما أصاب الأمم 
قبل . 

قوله عر وجل : ف قُل ًا يُوحَى إل نا إَِكُمْ له واد فَهَلْ أنم 
مُسْلِمُونَ (108) فإن تَوَلَّا فق آدَنشْكُمْ عَلَى سَوَاء وَِنْ أَذري أَقَرِب أم 
عِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ( 109) إِنَهُ يَعْلَمُ الْجهُرَ من الْقَوْلِ وَيعْلَمُمَا تَكُثُمُونَ 
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(110) وَإِنْ أذري تَعَلَّهُ فِمْتَةٌ لَكُمْ وَممَاعٌ إلى جين ( 111) قَالَ رَبَ احكُم 
باحق وَرَبْنَا الرَحْمَنْ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (112) * . 

عن ابن جريج : 9إ وَإِنْ أَذرِي أَقَرِيبٌ أم بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ ‏ » قال : 
الأجل . وعن ابن عباس : 9 وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَهُ وِْنَهٌ لَكُمْ وَممَاعٌ إلى جين 4 » 
يقول : لعل ما أقرب لكم من العذاب والساعة : أن يؤخر عنكم لمدتكم » ف 
وََمَاٌ إل حينٍ 4 فيصير قولي ذلك لكم فتنة فإ قَالَ وت الحكم بالق 4 , 
قال : لا يحكم بالحق إلا الله ولكن إنما استعجل بذلك في الدنيا يسأل ربّه على 
قومه . 

وقال ابن كثير : وقوله : ١‏ وَرَبْنَا البحمَنْ الْمْسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ 4 
أي : على ما يقولون ويفترون من الكذب . وقال البغوي : فإن قيل : كيف 
قال  :‏ احكُم بالحَقّ 4 والله لا يحكم إل بالحق ؟ ! قيل : الحق ها هنا 
بمعنى : العذاب , لأنه استعجل العذاب لقومه فَعُذَّبوا يوم بدر » نظيره قوله 
تعالى : <آ رَبنَا افتَخ بَمْنَنَا وبيْنَ قَؤمِنَا بالحيّ وأنت خَيْرُ الْفَائِجِينَ © . 


تن تنا 
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الدرس الخامس والسبعون بعد المائة 


[ سورة احج ] 
مكية , وقيل : مدنية » وهي ثمان وسبعون آية 

قال البغوي : سورة الحج مكية , إلا : 8 وَمِنَ النَّاسٍ مَن يَعْبْدُ اللَّهَ عَلَى 
حَرْفيِ # الآيتين » أو إلا : 5 هَذَانٍ حَصْمَانِ # الست آيات » فمدنيّات . 

«( با أَيَّا النَاس انوا رَبَكُمْ إِنَ رَلَْلَهَ السّاعَةِ شَيْءْ عَظِيمٌ ( ١‏ 1) يَومَ 
تروْتَهَا تَذْهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَمًا أَرْضَعَتْ وَتَضَعْ كُلُ ذَاتِ حمل حَملهَا وَتَرَى 
النّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسْكارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ( 2) وَمِنَ النَّاسِ 
من يُجَادِلُ في الله عبْرٍ عِلم وَيَتبِعْ كُلَ سَيْطَانٍ مَرِيِدٍ ( 3) كيب عَلَيْهِ أنهُ من 
ْلَه فَأنَهُ يُضِلَهُ وَتَهَِيهِ إلى عَذَابِ السعِيرٍ ( 4) يا أَيّهَا النّاسُ إن كُُمْ في 
مُصْعَةٍ لوطي ل ين لَكُمْ تقر في الْأَرْحام ما نشَاء إلى أجَلٍ مُسَمّى 
أَزْدَلِ الُْمُرِ لِكيْلا يَعْلمَ من بَعْدٍ عِلْم سينا وكَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنا 
عََيْهَاالمَاء اهرت وَرَبَتْ وََنبَعَثْ من كُل زوج يبيج ( 5) ذَلِكَ بأنَ الله هو 
اق وَأََُ يبي اْمؤتى وَأَنهُ علَى حل شَيْءٍِ فَدِيرٌ ( 6) وَأَن السّاعة آبية لا 
َنْب فِهَا ون ال يَبَعَثْ مَن في الْقُورٍ ( 7) وَمنَ النّاسِ مَن يجَادِلُ في اله 
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عير عِلَم ولا هُدَى وَلَاكتَاب مُبيرٍ ( 8) ثاني عِطَفهِ ليْضِلٌ عَن سيل الله لَه 
في الدَنيَا خِزيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقَامَةِ عَدَابَ اريت ( 9) ذَلِكَ با قَدّمَتْ يَدَاكَ 


وَأنَ الله ليس بظلام لَلْعَِيدٍ (10) © . 


ع د 
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قوله عر وجل : ! يا أَيّهَا النّاسسْ انَّهُوا رَبَكُمْ إِنَّ رَلْرَلَهَ الساعَة شَيْءْ عَظِيمٌ 
(1) يَوْمَ ترَوَْهَا تَذْهَلْ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَم أَرضَعَتْ وَتَضَّعْ كُلُ ذَاتِ خَمْلٍ حملا 
وَتَرَى النَّاسَ سْكَارَى وَمَا هُم يسْكارى وَلكِنَّ عَذَاب اللَّهِ شَدِيدٌ (2) # . 
رقف ابن تجرن: وغيره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : « إن الله لما 
فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل » فهو واضعه 
على فيه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر » . قال أبو هريرة : يا 
رسول الله وما الصور ؟ قال : « قرن » . قال : فكيف هو ؟ قال : « قرن 
عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات : الأولى : نفخة الفزع » والثانية : نفخة الصعق 
؛ والثالئة : نفخة القيام لرب العالمين . يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى . 
فيقول : انفخ نفخة الفزع » فيفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله 
يي ب ال ا ل وما يَنظرٌ 
َؤْلاء إلا صَيْحَةَوَاحِدَةَ ّالا مِن فَوَاقٍ 4 را ا 
ال و ا ار يَوْمَ تَنْجْفُ الرَاجِقَة * تَتْبَعْهَا 
الَادِفَةُ * قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِمّةٌ 44 فتكون الأرض كالسفينة الموثقة في البحر 
تضربها الأمواج تكفأ بأهلها » وكالقنديل المعلّق بالعرش ترجحه الأرواح فتميد 
الناس على ظهرها » فتذهل المراضع وتضع الحوامل » ويشيب الولدان » وتطير 
الشياطين هاربة حتى تأت الأقطار فتلقّاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع , 


ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضًا » وهي التي يقول الله تعالى : 82 يَوْمَ 
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لقثا * يوم لولوة رريخ ع مما لَكُم بن الل مِنْ عَاصِم # » فبينما هم على ذلك 
إذا انصدعت الأرض من قطر إلى قطر ورأوا أمرًا عظيمًا » فأخذهم لذلك من 
الكرب ما الله أعلم به » ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل ثم خسف شمسها 
وقمرها وانتثرت نجومها » » ثم كُشطت عنهم ؛ قال رسول الله م : « والأموات لا 
يعلمون بشيء من ذلك » . قال أبو هريرة : فمن استثنى الله حين يقول : 98 
َمَرِعَ من في المتَمَاوَاتٍ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلّا مَن شَاء اللَهُ 4 ؟ قال : « أولكك 
الشهداء , وإِنما يصل الفزع إلى الأحياء » أولئك أحياء عند ربكم يرزقون » 
ووقاهم الله شر ذلك اليوم وآمنهم » وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه , 
وهو الذي يقول : 5 يا أَمّهَا النَّامْ انَّقُوا رَيَكُمْ إنَّ ْلَه السَاعَةٍ سَنَءٌ عَظِيةٌ " * 
يَوْمَ تَرَونَهَا تَذْهَلْ كُلٌ مُرْضِعَةٍ عَمًا أَْضَعَتْ وَنَضَعْ كُلُ دَاتِ خَثْلٍ خلَهَا وَتَرَى 
انان سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنّ عَذَاب اللّهِ شَدِيدٌ ‏ 4# » . وعن ابن 
مسعود قال : قال رسول الله 0 : « إن الله يبعث يوم القيامة مناديًا : يا آدم 
إن الله يأمرك أن تبعث بعنًّا من ذريتك إلى النار » فيقول آدم : يا رب مَنْ هم . 
فيقال له : من كل مائة تسعة وتسعون » . فقال رجل من القوم : من هذا 
الناجي منا بعد هذا يا رسول الله ؟ قال : « هل تدرون ؟ ما أنتم في الناس إلا 
كالشامة في صدر البعير » . رواه أحمد . 

وف الصحيحين عن أبي سعيد قال : قال النبي ( : « يقول الله تعالى يوم 
القيامة : با آدم . فيقول : لَبِيّك ربنا وسعديك » فينادى بصوت : إن الله 


يأمرك أن تخرج من ذريتك بعنًا إلى النار » قال : يا رب وما بعث النار ؟ قال : 
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من كل ألف - أراه قال - تسع مائة وتسعة وتسعين » فحيئئذٍ تضع الحامل 
حملها » ويشيب الوليد » 9 وَتَرَى النَامَ سْكَارَى وَمَا هُم يِسُكارى وَلكِنَّ 
عَذَاب الله شَدِيدٌ 8# فشقّ ذلك على الناس حتى تغيّرت وجوههم », قال النبي 
0 : « من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين » ومنكم واحد . أنتم في 
الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض » أو كالشعرة البيضاء في جنب 
الثور الأسود , إن لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة » . فكبّرنا ثم قال : « ثلث 
أهل الجنة » . فكبرنا ثم قال : « شطر أهل الجنة » . فكيرنا . 

قوله عز وجل : ! وَمَِ النّاسِ من مَادِلٌ في الله عب عِلْم وبتِعْ كُلَ 
َيْطَانٍ مُرِدٍ ( 3) يب عَلَيْه أَنُّ من فَولَاهُ فَنُ يضِلَُهُ ويَهْدِيهِ إلى عَذَابِ 
السّعيرٍ (4) # . 

قال مجاهد : ١ل‏ تَوَلَّاهُ 4 اتبعه . وعن قتادة : «( كُتب عَلَيْه أَنّهُ من ولاه 
# » قال : كتب على الشيطان أنه من اتبع الشيطان من خلق الله . 

قوله عز وجل : ١‏ يا أَيَا النَّا إن كم في ربب مَنَ الْبَْثِ فَإِنَّ 
لوا سكم وَمِسكُم من يُعوَقَ وَمِدكُم من يرد إلى دل الغمر لِكَبْلا بعلم 
من بَعْدٍ عِلْم شَيْئا وََرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإذَا أَنرلنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْعَرّتْ وَرَبَتْ 
وَأنبَمَثْ من كُلِ رج بيج ( 5) ذَلِكَ بن الله هُوَ الح وَأَنُّ يي الْمَؤتى وَأَنَّهُ 
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عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 6) وَأَنَّ الساعَةَ آتِيةٌ لا رب فِيهَا وَأَنَّ الله يَبْعَث مَن 
في الور (7) 4 . 

عن قنادة في قول الله : «إ خُحلَقَة وَغَيٍْ محلَمَةِ 4 , قال : تامة وغير تامّة . 
قال ابن جرير : المخلقة المصورة خلقًا تامّا » وغير المخلّقة أسقط قبل تمام 
خلقه . وقال ابن زيد في قوله : « وَنُقِرٌ في الْأَرْام ما نَشَاء إِلَ أَجَلٍ مُسَمّى 
* » قال : الأجل المسمى : إقامته في الرحم حتى يخرج . 

وعن ابن جريج في قوله  :‏ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَة # » قال : لا نبات فيها 
٠»‏ 5 فَإِدًا أَنرَلْنَا عَلَيْهَا الّمَاء المَْرّتْ وَرَبَثْ # » قال قتادة : حسنت وعرف 
الغيث في ربوها » «إ وَأَنبَنَثْ من كُلَ روج بيج # » قال : حسن . وقال ابن 
جرير : ل في كُلَ رَوْجٍ ‏ من كل نوع . قال ابن كفير : وَأَنِبنَثْ مِن 
عل وج تبيج 4 » أي : حسن النظر » طيب الريح .قال البغوي : فهنا 
فلن تدر عن انعط به كران قاطن نلك فوس ايده للعلفرا الله 
هو الحق ٠‏ «إ وَأَنَهُ يي الْمَوْتَى وأَنَُّ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَأَنَّ السّاعَة آبيَة لا 
ريب فِبهَا وأنَّ الله يَبْعَثُ من في الْقُبُورٍ © . 

قوله عز وجل : ف وَمِنَ النّاسِ مَن يْجَادِلُ في الله بَِيْرٍ عل ولا هُدَى وَلا 
يَوْمَ الْقَِامَةِ عَدَاب الحَرِيق ( 9) ذَلِكَ يا قَدّمَتْ يَدَاكَ وأَنّ الله لَيْسَ بِظلام 
َلعييدٍ (10) 4 . 


كناب مُبِيرٍ * ثَايَ عِطَْفِهِ 4 » متبختر لتكبره » وقال ابن كثير : لما ذكر تعالى 
حال الضلآل الجهال المقلدين في قوله : 38 وَمِنَ النَّاسِ من يُجَادِلُ في الله عير 
عِلْم وت مك شَبْطَانٍ مَرِيدٍ © ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس 
الكفر والبدع فقال : فآ وَمِنَ النّاسِ من يُحَادِلُ في الله بعبْرٍ عِلْم ولا هُدَّى ولا 

كِتَابٍ مُييرٍ © » أي : بلا عقل صحيح ولا نقل صريح » بل بمجرد الموى » «9 
ان عِطْفِهِ لِيْضِلَ عن سَبِيلٍ الله لّهُ في الدَُنيَا خِرْيٌ وَنُذِيقُة يَوْمَ الْقيَامَةِ عَذَابَ 

الحريق * ذَلِكَ يما قَدّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ الله لبس لام لِلَعِيدٍ ‏ » وقال ابن زيد : 
9١‏ ناي عِطْفِهِ لِمُضِلَ عن سَّبِيلٍ الله # » قال : لاويًا ل 
الح 0 : © وَإِذًا قِيلَ مْ تعَالَوا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ الله وا 
0_7 وَرَأيِمَهُمْ يَصُدُونَ وَهُم مُسْعَكُررُونَ 9١ ٠4‏ وَإِذَا على عَلَيْهِ آيائنَا وَل 


برا # . 
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الدرس السادس والسبعون بعد المائة 


ب 0 2م 


وَمِنَ النّاسٍ مَن يَعْبْدُ الله عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنَ به وَِنْ 
أَصَابَيْهُ فِننةٌ انقب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الحُسْرَانُ 
الْمِينُ (11) يَدْعُو من دُونِ اللّهِ مَا لا يَصمْدُهُ وَمَا لا يتَمَعُْ ذَلِكَ هُوَ اللا 
الْبَعِيدُ (12) يَدْعُو لَمَن صَرُهُ أقَرَبْ من نَفْعِهِ لَِنْسَ الْمَوْلَ وَلَيِنْسَ الْعَشِيرُ 
(13) إِنَّ الله يُدْْلْ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالجَاتِ جنات تَجْرِي من بها 
الْأَنْهَارُإِنَّ الله يَفْعَلُ ما يُرِيدُ (14) مَن كَانَ يَظُنُّ أن أن يَنصّرَهُ اللُّ في الدُّنْيَ 
وَالْآخِرَة فَْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلى السّمَاء ثم لَِفْطَعْ فَلْيَظْرُ هَل يُذْهِبنَ كَْدُ ما 
يَغِيِظُ (15) وَكدَلِكَ أَنرَلَاهُ آياتٍ بَيَْاتِ وَأَنَ الله يَهْدِي مَن يُرِيدُ ( 16) إِنَّ 
الَذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصابِئِينَ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوس وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إن 
لَه َفْصِلْ بَيْئَهُمْ يَوْمَ القَِامَةٍ إن الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ شَهِيدٌ ( 17) أل تَرَ أن 
الله يَسْجُدُ لَهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْضٍ وَالشَّمْسْ وَالْقَمَرْ وَالنُجُومُ 
وَامَالُ وَالشّجَرُ وَالدَوَابٌ وكثِيرٌ مّنَ النّاسٍ وكير حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن 
هن الله قَمَا لَهُ من مُكْرِمٍ إِنَّ الله يَفْعَلُ ما يَشَاءُ ( 8) هَذَانِ خَصْمَانِ 
امِصّمُوا في رَبِمْ فَالَذِينَكََرُوا طعت لَُمْ ِيَابٌ بن نَارِ يُصَبُ من فَوْقٍِ 
رُوُوسِهِمْ الْحَمِيمْ (19) يُصْهرُ به ما في بُطُوفِم وَامجُلُودُ (20) وم مََامِعْ مِنْ 
حَدِيدٍ (21) كُلَمَا أَرَادُوا أن يَخْرَجُوا مِنْهَا مِنْ عَم أعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ 
ريق (22) إن الله يُدْخْلْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالَاتٍ جنات تَجْرِي مِن 
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ليها الأنْهَارُ يحَلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلْؤْلََاً وَلِيَاسُهُمْ فيهًا حَرِيرٌ 
(23) وَهُدُوا إِلَ الطَّيْب مِن الْقَوْلٍ وَهُدُوا إِلّ صِرَاطٍ الحَوِيدٍ (24) # . 


ع د 
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قوله عز وجل : < وَمِنَ النّاسٍ مَن يَعْبدُ اللّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ 
اطْمََنَّ به وَإِنْ أَصَابَمْهُ فِْنةُ انقَلَب عَلَّى وَجْههِ حَسِرَ الذُّنيَا وَالْآخِرَة ذَلِكَ هُوَ 
الْحُسْرَانُ الْمُبِينُ (11) يَدْعُو من دُونِ الله مَا لا يَضْدُهُ وَمَا لا يََفَعْهُ ذَلِكَ هُوَ 
الّلَال الْبعِيدُ (12) يَدْعُو لَمَن صَرَُهُ أقْرَب من نَفعِهِ نس الْمَوْلَ وَلَنْسَ 
الْعَشِيِرُ (13) * . 

عن مجاهد قوله : ف عَلَى حرف 4 , قال : على شك ٠»‏ ف فَإِنْ أصَابَُ 
خَيْرٌ # رخاء وعافية استقر » 9ل وَإِنْ أَصَابَيْهُ فثْنَةٌ # عذاب ومصيبة ١»‏ / 
انقَلَب * ارتد » هف عَلَى وَجْهِهِ © كافرًا . وقال ابن زيد : هذا المنافق إن 
صلحت له دنياه أقام على العبادة » وإن فسدت عليه دنياه وتغيّرت انقلب » 
ولا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه » وإذا أصابته شدّة أو فتنة أو 
اختبار أو ضيق ترك دينه ورجع إلى الكفر . 

وقال قتادة : 8 مَإِنْ أَصَابَهُ حَيْرٌ 4 » يقول : كثر ماله » وكثرت ماشيته 
9 اطْمَأنََ © وقال : لم يصببي في ديني هذا منذ دخلته إلا خير » 8 وَإِنْ 
أَصَابَيُهُ فتْئَةٌ 4 » يقول : وإن ذهب ماله » وذهبت ماشيته » فإ انقَلّب عَلَى 
وَجْهِهِ حر الدُّنيَا والآخرة 4 . 

وقال ابن زيد في قوله : <ز يَدْعُو مِن دُونِ الله مَا لا يَصِرَُهُ وما لا يَنمَعْهُ # 
يكفر بعد إيمانه » 5 ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ © . (١‏ يَدْعُو لَمَن ضَلْهُ # , 
أي : في الدنيا » (١‏ أَقْرَبُ من تَفْعِهِ لَينْس الْمَؤْلَ وَلَِفْسَ الْعَشِيدُ # » قال ابن 
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”لعشي هو العا ند المراتضع. يوقا ل اه ادهو الوق قال ايت 
كثير : يعني : بعس هذا الذي دعاه من دون الله مولى يعني : وليّا وناصرًا » 9 
يس الَْشِيُ 4 وهو المخالط ولمعاشر . 

قوله عز وجل : 9 إِنَّ ال يُدْخْلْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا المّاخجَاتِ جَنَّاتِ 
تجْرِي من تَحَهَا الْأَنْهَارْ إن الله يَفْعَلُ مَا يُريدُ ( 14) مَن كَانَ يَظُنُ أن أن 
يَنصْرَُ الله في الدَّنيَا وَالآخرَةٍ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَ السّمَاء ثم لِيَفْطَعْ فَلَيَظر 
هَل يُذْهِبنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ( 15) وَكَذَلِكَ أَنرَلْنَاهُ آياتٍ بَيّئَاتٍِ وَأَنَّ الله يَهْدِي 
مَن بُرِيدُ (16) © . 

قال قتادة : من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه م «9 فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ # 2 
يقول : بحبل إلى السماء البيت » 9[ ثم لِيَفْطَعْ 2 يقول : ثم ليختن ٠‏ «( 
لظ هَل يُذْجِبَنٌَ كيْدُهُ مَا يَغِيظُ 4 ؟ 

وقال البغوي : « وَكَذَلِكَ # , أي : مثل ذلك . يعني : ما تقدم من 
آيات القرآن  »‏ أَنرَلْنَامُ # » يعني : القرآن » 5 آيَاتٍ بَيْنَاتٍ وَأَنَّ الله يَهْدِي 
مَن يُرِيدٌ 4# . 

قوله عز وجل : ١‏ إن الَّذِينَ آمنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَابئِينَ وَالتَصَارَى 
َالْمَجُوسَ وَالَذِينَ روا إن اله يَفْصِل بََْهُمْ يَْمَ لْقَِامَةٍ إن اله عَلَى كل 
شَيْءٍ شَهِيدٌ (17) © . 
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يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين ومن سواهم » أنه 
يحكم بينهم بالعدل فيدخل الجنة من آمن به وأطاعه » ويدخل النار من كفر 
وعصاه . قال قتادة : الصابئون : قوم يعبدون الشمس والقمر والنيران » 8 
َالَِّينَ أَشْركُوا 4 يعبدون الأوثان ؛ والأديان ستة : خمسة للشيطان » وواحد 


ع 


للرحمن . 

قوله عر وغل م 1م نر اد انه يشخ لمن ف السعاوات دن في 
الأَرْضٍ وَالشَّمْسنْ وَالْقَمَرْ وَالنُجُومُ وَالبَالٌ وَالشَّجَرُ وَالدّوَابُ وكثيرٌ من 
النّاسِ وكثِيرٌ حَقَّ قَ عَلَيْه الْعَدَابُ و وَمَن بهِنٍ اللَهُ فَمَا لَهُ من مكْرِمٍ إِنَّ الله يَفْعَلُ 
مَا يَشَاءُ (18) # . 

هذه الآية كقوله تعالى : <( أَوَ 3 يرأ إل ما خَلَقَ الله من شَيْءٍ يََنَيا ظِلالة 
عَنٍ الْيَمِينِ وَالْشَّمَآئِلٍ سُجّداً يِه وَهُمْ دَاخِرُونَ # . وقال أبو العالية : ما في 
المطار وطاعو قير خب واوا رشي بعرت عق 
يؤذن له . وف الصحيحين عن أبي ذر يي قال : قال لي رسول الله 0 : « 
أتدري أين تذهب هذه الشمس » ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « فإتما 
تذهب فتسجد تحت العرش » ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها : ارجعي من 
حيث جثت » . 

وقوله تعالى : 9 وَكتِيرٌ مّنَ النّاسٍِ # » قال مجاهد : المؤمنون » «إ وَكثِيرٌ حَقَّ 
فك لات وى انور كارا شري 1 روي 
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كفرهم يسجد ظالمهم لله عز وجل : #9 وَمَن بُهِنٍ الله هَمَا لَهُ من مُكْرعٍ 4 , 
أي : من يذلّه الله فلا يكرمه أحد ف إِنَّ اله يَفْعَكُ مَا يَشَاءُ # . 

قوله عز وجل : ١‏ هَذَانٍ حَصْمَانِ التَصّمُوا في ربِمْفَالَذِينَ كوا 
ُطِعَثْ لَنمْ ِيَابٌ بن نر يُصّبُْ من فَوْقٍِ رُؤُوسِهمْ الْحَمِيمْ ( 19) يُصْهَرُ يه ما 
في بُطُوتيمْ وَامجلُودُ ( 20) وََم مَقَامِعْ مِنْ حَدِيدٍ ( 21) كُلّمَا أَرَادُوا أن 
يخْرجُوا مِنْهَا مِنْ عَم أعِيدُوا فِيهَا وَذُوفُوا عَذَابَ الخريق ( 22) إِنَّ الله يُدْخلُ 
الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجَاتِ جَنّاتِ غَوْرِي من تَْهَا الْأنْهَارُ يحَلَؤنَ فِيهَا من 
أسَاورَ من ذَهَب وَلُؤْلوَاوَيَاسهُمْ فيه حَريرٌ ( 23) وَهُدُوا إل الطَيّب مِنَ 
الَْْلِ وَهُدُوا إلى صِرَاطٍ الحَمِيدٍ (24) > . 

قال عطاء: نزلت هؤلاء الآيات 2 هَذَانِ حَصّمَانٍِ اخْتَصّمُوا في َعم 4 في 
الذين تبارزوا يوم بدر : حمزة » وعلي » وعبيدة بن الحارث » وعتبة بن ربيعة » 
وشيبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة . إلى قوله : <! وَهُدُوا إل صِرَاطٍ الْحَمِيدٍ ‏ . 

وقال مجاهد : هم الكافرون والمؤمنون » اختصموا في رهم » 9 مَالَِّينَ كمَروا 
ُطِعَتْ لْمْ ثيَابٌ بن نَرٍ # ؛ قال : الكافر قُطّعت له ثياب من نار » والمؤمن 
يدخله الله جنات بحري من تحتها الأتمار . وروى ابن جرير وغيره عن أبي هريرة 
عن النبي 0 قال : « إن الجحيم يصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى 
يخلص إلى جوفه » فيسلت ما في جوفه حتى يبلغ قدميه » وهو الصّهر » ثم يعاد 
كما كان » . وروى ابن جرير عن أبي ظبيان قال : النار سوداء مظلمة لا 
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يضيء لهيبها ولا جمرها » ثم قرأ : 99 كُلّمَا أَرَادُوا أن يَدرُجُوا منْهَا مِنْ عَم أعِيدُوا 
فِيهًا © » وقد ذكر أنحم يحاولون الخروج من النار حين تحيش جهنم فتلقي من 
فيها إلى أعلى أبوابها فيريدون الخروج فتعيدهم الخزان فيها بالمقامع » ويقولون لهم 
إذا ضربوهم : 2 وَذُوقُوا عَذَاب المَريق © . 

ولما ذكر تعالى حال أعدائه في النار » ذكر حال أوليائه في الجنة فقال : 95 
إن الله يُدْخِل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَالجَاتٍ جَنّاتٍ جْرِي من َتِهَا الَْنْهَارُ 
حَلْْنَ فِِهًا مِنْ أَسَاوِرَ من ذَهَبٍ وَلُؤْلاَ وَلِيَاسّهُمْ فِِهَا حَريرٌ # . وفي الصحيح : 
« لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » . وورد في 
الحديث الآخر : « الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإنائهم » . 

وقال ابن زيد في قوله : ١‏ وَمُدُوا إِلَ الطَيّبٍ مِن الْقَوْلِ ‏ » قال : هُدُوا 
إلى الكلام الطيب : لا إله إلا الله » والله أكبر » والحمد لله . قال الله تعالى : 
« إل يَصْعَد الكلِم الطَيِب وَالعمَل الصّالِح يَقعُةُ 4 . 9 وَهدُوا إل صِراط 
الحَمِيدٍ # » قال البغوي : إلى دين الله وهو الإسلام . 


ا د 


الجزء الثالث 


الدرس السابع والسبعون بعد المائة 


١‏ إن الَّذِينَ كََرُوا وَيَصُدُونَ عن سَِيلٍ الله وَالْمسْجِدٍ اخرَام الذي 
جعَلَْاُ لِلنّاسِ سَوَاء الْعَاكفُ فيه وَالَْادِ وَمَن يُردْ فيه بإِخَادٍ بِظلم نذِفْهُ مِنْ 
عَذَابٍ ألِيم ( 25) وَإِذْ بَوَأنَا لإبْرَاجِيمَ مَكانَ الَْْتِ أن لا شرك بي سَنْما 
وَطَهَرْ بي لِلطَائفِينَ وَالقَئِِينَ وَالرَكع السّجُودٍ ( 26) وَأَذْن في النّاسِ بالححجٍ 
يأُوك رجالا وَعَلَى كل ضَامِرٍ يأتِينَ مِن كل فج عَمِيقٍ ( 27) لِيَشْهَدُوا مَنَافعَ 
هُمْ ويَذُكُرُوا اسْمَ الله في أَيَام مَعْلُومَاتِ عَلَى ما رَرَقَهُم من بِيمَة الْأنعَام 
1 2 رءٌ )عو 2 28 1 ات 05 ده ات 4 14 عه 
فكلوا مِنْهَا وَأَطعِمُوا البَائْسَ الفقِيرَ ( 28) ثم لِيَقضوا تَفَتَهُم وَلِيُوفوا نُذورَهُم 
وََيَطَُهُوا الَْيْتِ الْعَتِيقٍِ ( 29) ذَلِكَ وَمَن يُعَظَمْ حُرْمَاتِ الله فَهُوَ خَيْرْ لَه 
عند رَبّهِ وَأَِلّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامْ إلا مَا ُعْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَبوا الرجْس من 
الَْونَانِ وَاجْتَببُوا قَوْلَ الزُورٍ ( 30) حُتَقَاء لله غَبْرَ مُشْركِينَ به وَمَن يُشرِك 
اله فَكأعما حر مِنَ السّمَاء فَمَحْطَفَهُ الطَيرُ أو تَهُوي به اريخ في مَكَانٍ 
سَحِبِقٍِ (31) ذَلِكَ وَمَن يُعَظِمْ شَعَائِرَ اله فَإِنَّهَا من تَفوَى الْقُلُوبِ (32) 
لكُمْ فِيهًا مَنافِعْ إلى أجَلٍ مُسَمَّى تم تحلهَا إلى البَيْتِ العَتيق ( 33) وَلُِْلَ أمَةٍ 
جَعَلَنَا مَدسَكاً لِيَذَكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَرَقَهُم مّن بَيمَةِ الْأَنْعَام فَإِلَكُمْ إِلَهُ 
وَاجِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَضِرِ الْمُخْبتِينَ (34) الّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ فُلُوبِهُمْ 
وَالصَّابرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصّلاة وَتما رَرَفْنَاهُمْ يَُفِفُوَ ( 35) 
َالْبُْنَ جَعَلَْمَاهَا لَك مّن شَعَائرِ الله لَكُمْ فِيهَا خَيْرُ فَاذْكُرُوا اسم الله عَلَيهَا 
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صَوَافٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمعكرَ كَذَلِكَ 
سَخَرنَاهَا لَكُحْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (36) أن يَنَالَ الله خُومُهَا ولا دِمَاؤْهَا ولكِن 
يَالَهُ التَفوَى مِنكُم كَذَلِكَ سَخَرَهَا لكم لنُكَبرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشَرِ 
الْمُحْسِنِينَ (37 0 ' 


ا د 
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قوله عز وجل : ١‏ إِنَّ الَّذِينَ كُمَرُوا وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلٍ لَه وَالْمَسْجدٍ 
الرَام الذي جَعَلْماهُلِلنّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فيه وَالْبَادٍ وَمَن يُرِدْ فيه اِخْحَادٍ بِظلَم 
نذِقَهُ مِنْ عَدَابٍ أليم (25) » . 

عن ابن عباس قوله : «9 سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ © » يقول : ينزل أهل 
مكة وغيرهم في المسجد الحرام . وعن مجاهد وعطاء : 9 سَوَاء الْعَاكَِفُ فيه 
وَالمَادٍ ‏ هما في حرمته سواء . وعن مجاهد : ف وَمَن يُرِدْ فيه بإَِْادٍ بِظُلم © , 
قال : يعمل فيه عملاً سيئًا » 9 تُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم 4 » قال الضحاك : إن 
الرجل ليهمٌ بالخطيئة بمكة وهو في بلد آخر . ولم يعملها فتكتب عليه . 

قوله عز وجل : 9 وَإِذْ بَوَأنَا إبْرَاهِيمَ مَكَانَ الَْيْتِ أن لَا تُسْنْدَك بي 
شَيْاً وَطَهَرْ بَيِيَ لِلطَائِفِينَ وَالْقَائِمينَ وَالَكَع السّجُودٍ (26) 4 . 

قال البغوي : قوله تعالى : «! وَإِذْ بَوَأنَا لِإبْراحِيمَ مَكَانَ الْبَيِتِ 24 أي : 
وطأنا .قال ابن عياض + جفلنا + وقيل:: :ركنا 

وعن مجاهد ف قوله : «إوَطْهرْ بي © » قال : من الشرك . وعن عطاء في 
قوله : «وَطَْرْ بَبِيَ لِطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ 6 » قال : القائمون في الصلاة . وقال 
ابن زيد : القائم : الراكع . والساجد هو : المصلي » والطائف هو : الذي 
يطوف به . قال ابن كثير : هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به » 
في البقعة التي أُسّست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له . 
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قوله عز وجل : ل وَأَذِن في النَّاسٍ بِالحجّ بَأنُوكَ رجالا وَعَلَى كُلّ ضَامِرٍ 
أنِنَ من كُلَ فج عَمِيقٍ ( 27) لِيَشْهَدُوا متافِع َم ويَذكُُوا اسم الله في أَيَام 
مَعْلُومَاتِ عَلَى ما ررقم من بيمَةٍ العام فَكُُوا منْهَا وَأَطِْمُوا الْبَائْسَ 
لقَفِيرَ (28) ثم لَيَفْصُوا تفَتَهُمْ وَلبُوهُوا ذُورَهُمْ ولْيَطُوَهُوا الَْيْتِ الْعتيقٍ 
(29) © . 

قال ابن عباس : ( لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له : 9 وَأَذّْن في 
النّسِ بالج # » قال : يارب وما يبلغ صوق ؟ قال : أذن وعليّ البلاغ , 
لي ررحم اا د ارش ل عا ل ل لف ل ا 
فسمعه ما بين السماء والأرض » أفلا ترى الناس يجيئون من أقصى الأرض 
يبون ) ؟ وفي رواية : ( فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء » فأجابه 
من آمن ممن سبق في علم الله أن يحجّ إلى يوم القيامة : لبيّك اللهم لبِيّك ) . 

: بوك رجالا 4 » قال : على أرجلهم » ط وَعلَى كل صَايِرٍ 4 » قال‎ ١ 
4 لِيَْهَدُوا متافع كم‎ ١ » الإبل » «ا تأت من كل فج عَمِيقٍ 4 قال : بعيد‎ 
“لكين الأمرافب ولا ليتع امام التجاةا ابونا ءبع لمرو أ لني‎ 
والآخرة » #5 وَيَذْكُرُوا ل لَه في أَيَام مَعْلُوَمَاتِ # » قال ابن عباس : يعني أيام‎ 
: التشريق » #8 عَلَى مَا رَرَقَهُم مّن بِيمَة الْأَنْعَام # » قال الضحاك : يعني‎ 
البدن » ل فَكُلُوا مِنْهَا 4 . قال مجاهد : هي : رخصة » إن شاء أكل وإن شاء‎ 
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م يأكل » فا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْمَقِرَ # , قال ابن عباس : يعني : الزمن 
لفقي 

© ثم لَيَقُضُوا تَمَتَهُمْ # » قال ابن عمر : التفث : المناسك كلها . وقال 
المهار :ضيف حملي اران و الشون :النننا زبقدية لسن" أرط ملق 
العانة » وقص الأظفار » والأخذ من العارضين » ورمي الجمار » والموقف بعرفة 
» والمزدلفة » 2ل وَلْيُوُوا تُدُويَهُمْ © . قال : نحو ما نذروا من البدن . وقال 
مجاهد : نذر الحجّ والهمدي », وما نذر الإنسان من شيء يكون في الحج . «/ 
وَلْيَطَوُوا بالَْيْتِ الْعَتِيقٍ * » قال قتادة : عتق من الجبابرة . وقال ابن زيد : 
العتيق القديم . وعن عطاء في قوله : 98 وَلْيَطَوهُوا بالْمَيِتِ الْعَتِيق 4 » قال : 
راق ب ال 

قوله عر وجل : (٠‏ ذَلِكَ ومَن يُعَظِمْ حرْمَاتٍ الله فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عند رب 
وَأَجِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُْ إِلّا ما يُثْلَى عَلَيكُمْ فَاجْمَِبُوا الس من الْأَوْئَانِ 
وَاجْتَبُوا قَوْلَ الزورٍ (30) حُتَقَاء له عَيِرَ مُسْرِكِينَ به وَمَن يُشْركَ باللَه فكأعا 
خَرّ مِنَ السّمَاء فْتَحْطَفُهُ الطَيرُ أو تَهُوِي به الرَيحُ في مَكَانٍ سّحِيقٍ ( 1) 
4. 

قال مجاهد في قوله : « ذَلِكَ وَمَن : 1 خُرْمَاتِ الله # »؛ قال : الحره 
ار 00 
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وقوله تعالى : (<١‏ وَأُجِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إلا ما يُتْلَى عَلَيِكُمْ 4 . قال قتادة : 
لذ الميتة » وما لم يذكر اسم الله عليه » ل فَاجْمَبُوا انجس مِن الْدَوْتَانِ وَاجْمَنِبُوا 
قَوْلَ الْزُورٍ # » قال ابن عباس : يقول تعالمى ذكره : واجتنبوا طاعة الشيطان في 
عبادة الأوثان . وعن مجاهد قوله : 9 قَوْلَ الزورٍ # » قال : الكذب . وعن 
ابن عباس قوله : 99 وَاجْتَيْبُوا قَوْلَ الزُورٍ * حُتَقَاء بِنَّهِ غَبْرَ مُشْركِينَ بد , 

م ل 1 شهادة الزور 
بالشرك » وقرأ : 9 فَاجْتَِبُوا التجْسن مِنَ الْأَوْئَانِ وَاجْتَبُوا قَوْلَ الزُورٍ 4 . وعن 
قتادة : 9 فَكَأَنَا حر ا ا بالله 
في بعده من المحدى وهلاكه (٠: ٠‏ فتخطفة الطَّرُ أَوْ تَهُوي به الزيخ ١‏ في مَكَانِ 


2 


سَحِيقٍ # » قال مجاهد : بعيد . 


(32) لكُمْ فيا متافخ إل أجل مُسَمُى ‏ تنا إلى البِيتٍ اميت ( 33) 
قال كوي أ ناركن + الركوت عزنا من امعاتر اله رواجم من لتعاتر 
الله » ورمي الجمار من شعائر الله » والبدن من شعائر الله » ومن يعظّمها فإنما 
من شعائر الله . 
يرقو له اوم سي 
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تَقْوَى الْقُلُوبٍِ # » قال : استعظامها » واستحسانها » واستمساكها , ف لَكُمْ 
فيها متافِع إلى أَجَلٍ مُسَمّى 4 » قال : مالم يُسَمٌ بدن . وعن عطاء : 9[ لَكُمْ 
فِيهَا مَنَافِعُ إل أَجَلٍ مُُسَئَّى 4 , قال هو : ركوب البدن » وشرب لبنها إن 
احتاج » 9 م عِلّهَا إل الْبيْتِ الَِْيقِ © إلى مكة . وفي الصحيحين أن رسول 
الله م رأى رجلاً يسوق بدنة قال : « اركبها » . قال : إتما بدنة » قال : « 
اركبها ويحك » » في الثانية » أو في الثالثة . وفي حديث آخر عند مسلم قال : 
« اركبها بالمعروف إذا لْْتَ إليها » . 
قوله عر وجل : ١‏ وَلِكُلِ أمَةِ جَعأَا مَدسَكا لِيَذْكرُوا اشم الله عَلَى ما 
رَرَقَهُم من بِيمَةِ الْأَنْعَام فَإِهَكُمْ إِلَهُ وَاحِدّ فَلَهُ أُسْلِمُوا وَبَشْرِ الْمُخْبتِينَ (34) 
َى ما أَصَابَهُمْ وَالْمُقيِي 


ع 


الَّذِينَ إِذَا ذكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبَهُمْ وَالصابِرِينَ عَلَى مَا أ 
الصّلاة وَبمَا رَرَفَنَاهُمْ يُنَفِقُونَ (35) * . 

عن مجاهد : </ وَلِكُلَ أَمَةِ جَعَلنَا مَنسكاً 6 » قال : إهراق الدماء» 2 9 
يَدَكُُوا اشم اللو 4 عليها » «ل فَإِلَكُمْ إل وَاحدٌ مله أَسْلمُوا وَبَيِرِ الفخييين 4 
المقدة :إل النمن: 

وقال ابن زيد في قوله : ١‏ الَّذِينَ إدَا ذَكِرَ اله وَحِلّتْ قُلُوبِهُمْ 4 » قال : 
لا تقسوا قلوبهم » ا وَالصَابرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ 4 من شدة في أمر الله ونالهم 
من مكروه في جنبه » 99 وَالْمُقِيِمِي الّلاةٍ 4 المفروضة » «( وَبْما رَرَقْنَاهُمْ # من 
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الأموال » 95 يُنَفِقُونَ # في الواجب عليهم إنفاقها فيه » في ركاة ونفقة عيال ) 
ومن وجبت عليه نفقته » وفي سبيل الله . 
فَاذكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهَا صّوَافَ فَإِذَا وَجْبَتْ جُنُوبَُا فَكُلُوا منْهَا وَأَطْعِمُوا 
الْقَانِعَ وَالْمُغتَرٌ كَذَّلِكَ سَخَرْتاهَا لكُؤ لعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ ( 36) لَن يَبَالَ الله 
خُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالْهُ التَفْوَى مكُح كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُم لُِكَبرُوا الله 
عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرٍ الْمُحْسِبِينَ (37) 4 . 

قال عطاء : « وَالْبْدْنَ جَعَلْئَاهَا لَكُم ين سَعَائِرٍ الل 4 » قال : البقرة » 
والبعير . وقال مجاهد : إِنما البدن من الإبل » ويشهد له قوله م : « من اغتسل 
يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى » فكأنما قرّب بدنة » ومن راح في الساعة 
الثانية فكأنما قرب بقرة » . الحديث . 

وعن مجاهد في قول الله : <إ لَكُمْ فِهَا خَيْرٌ 4 » قال : أجر ومنافع في 
البدن . وعن ابن عباس في قوله : 99 فَاذَكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عََيْهَا صَوَافتَ # » قال : 
الله أكبر » الله أكبر » اللهم منك ولك قيامها على ثلاث أرجل » فقيل لابن 
عباس : ما نصنع بجلودها ؟ قال : تصدقوا بما واستمتعوا بما . وعن مجاهد : فل 
ذا وَجَبَتْ جْتُوبُهَا # سقطت إلى الأرض » !ا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ 
وَالْمُغْتَرَ # » قال ابن عباس يقول : يأكل منها ويطعم . وقال الحسن : 
القانع : الذي يقنع إليك ويسألك . والمعتر : الذي يتعرض لك ولا يسألك . 
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وقال زيد بن أسلم : القانع : المسكين الذي يطوف . والمعترٌ : الصديق . 
والضعيف : الذي يزور . وقال ابنه : القانع : المسكين الذي يعتر للقوم 
للحمهم وليس بمسكين » ولا تكون له ذبيحة » يجيء إلى القوم من أجل 
لحمهم . والبائس الفقير : هو : القانع . وفي الحديث الصحيح أن رسول الله م 
قال : « إن كنت تميتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث » فكلوا 
وادخروا ما بدا لكم » . وفي رواية : « فكلوا وأطعموا وتصدقوا » . 

وعن إبراهيم في قول الله : <9 أن يََالَ الله خُومُهَا ولا دِمَاوُهَا ولَكِن يَتَالَهُ 
التَقْوَى مِنَكُمْ 4 » قال : ما أريد به وجه الله . قال البغوي : وذلك أن أهل 
الجاهلية كانوا إذا تحروا البدن لطخوا الكعبة بدمائها قربة إلى الله فأنزل الله هذه 
الآية : 9 لن يَنَالَ الله لحُومْهَا وَللا دِمَاوُهَا وَلَكِن يانه النَقْوَى مِنكُخ كَذَلِكَ 
سَكَرَهَا لَكُمْ لنُكَبَرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ 4 » أرشدكم لمعالم دينه » ومناسك 
حجه 2 وش المشييية #4 
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الدرس الثامن والسبعون بعد المائة 


)38 (( إِنَّ الله يُدَافِعُ عَنٍ الذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يبحت كل حَوَانِ كفُورٍ‎ ١ 
أذنَ لِلَذِينَ يَُاتنُونَ بأَنَّهُمْ طْلِمُوا وَإنَّ الله عَلَى تَصرهِم لََدِيرٌ ( 39) الْذِينَ‎ 
أَخْرِجُوا من دِيَارِِمْ بعيْرٍ حَقّ إِلّا أن يَقُولُوا رَبْنَا الله وَلَوْلَا دَفْعْ اللَّهِ الئاس‎ 
بعْصَهُم ببَعْضٍ َدمَتْ صَوَامِعْ وَبَِعٌ وَصَلَوَاتْ وَمَسَاجِدُ يُذكَرُ فِيهَا اسْمُ الل‎ 
كيرا وَليَنصْرَنٌَ الُّ من يَنصرةُ إن الله لقَوِيٌ عَِيرٌ (40) الَّذِينَ إن مَكَنَاهُمْ في‎ 
الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاة وَآنَوَا الرْكاةً وَأَمَرُوا ِالْمَعْرُوفٍ َتَهَوا عَنٍ الْمُْكْرِ وَلِلَّه‎ 
عَاقِةُ امور (41) وَإن يكدَبُوكَ فَقَذ كذَبَث قبْلَهُمْ قوْمْ توح وَعَاد وو‎ 
وَقَوْمُإِنرَاِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ( 43) وَأَصْحَابُْ مَذْيْنَ وَكُذّب مُوسَى‎ )42( 
فَكَأيّن ين فَرْيَة‎ )44 ١ الث لِلْكَافِرِينَ م أحَذْئهُمْ فكَيفَ كان تكيرٍ‎ 
أَفَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَتَكُونَ لَُمْ قُلُوبْ يَعْقِلُونَ با أؤ آذَانٌ‎ )45( 
يسْمَعُونَ با فإنَّهَا لا تعْمَى الْأَنْصَارُ وَلكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الي في الصّدُورٍ‎ 
وَيَسْعَعْجِلُونَكَ بالْعَذَابٍ ون يُحْلِفَ الله وَعْدَهُ وَِنَّ يَْماً عند رَتَكَ‎ )46( 
وكين من قََْة ليث لا وجي صَالِمَهُ م‎ )47 ١ كَأَلفٍ سنَةِ من دون‎ 
)49 ( حَذْتُهَا وَِّ الْمَصِيرُ (48) قُل يا أَيَّا انا إِما أنا لَكُمْ نذِيرٌ مُينْ‎ 
َاَذِينَ آمنوا وعَمِلُوا الصَّاجَاتٍ لم مَغْفِرَة وَرِْقَ كريمٌ ( 50) وَالَذِينَ سَعَوَا في‎ 
آياتنا مُعَاجِزِينَ أُوْلَِكَ أَصْحَابْ الجتجيم ( 51) وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من‎ 
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رَسُولٍ وَلَا بي إِلّا إِذا َىَ ألنَى الشَّبْطَانُ في أَمْييّهِ فَيَسَحْ الله مَا يلقي 
الشَبطَانُ ث يحْكمْ اللّهُ آياته وَاللهُ عَلِيمَ حَكِيمٌ ( 2) لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي 
الشِطَانُ فِنْة لَلَِينَ في فلُويجم مَرَضْ وَالقاسِيَةِ ُلوبْهُمْ وَِنّ الظَالِمِينَ لي 
شِمَاقٍ بَعِيدٍ ( 53) وَلِيَعْلَمَالَِّينَ أوثوا الْعلم أنه الح من رَبك فَمُؤْمنُوا به 
َتحت لَه فُلُوبِهُمْ ون اله اد الَذِينَ آمَنُوا إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ( 54) ولا 
َرَالُ الَذِينَ كفَرُوا في مِرْبة مَنُْ حَقٌ تَأبَِهُمْ السَاعَةُ بَغََ أو أنيَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ 
عَقِيم (55) الْمُلك يَوْمَئذٍ لَه يكم بَئّهُمْ فَالذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّامجَاتٍ 
في جَنَاتٍ النّعيم (56) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكَدَّبُوا بآياتِا فَأوْلَنِكَ لَُمْ عَذَابْ مُهِينٌ 
(57) وَالَّذِينَ هَاجَرُوا في سَييلٍ الله ثم قَُلُوا أو مَانُوا ليَرْوْقَنَهُمْ اللّهُ رزقا 
حَسَناً وَإِنَّ الله لحو خَيْرُ الرَازِقِينَ ( 58) لَيدْخِلَئَهُم مُدْخَلاً يَرْضَّوْنَهُ وَإِنَّ الله 
َعَلِيمٌ حَلِيمٌ (59) ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبِ بثْل ما غوقب به نه بغي عَلَيْهِ يرنه 
الله إِنَّ الَّهَ َعَفُوٌ غَفُورَ ( 60) ذَلِكَ بِأنَ الله يُولِجُ اللَيْلَ في النَهَار وَبُولِجُ 
النَهَارَ في اللَيْلٍ وَأنَّ اللَهَ سميعٌ بَصِيرُ ( 61) ذَلِكَ بأنَ اللَهَ هُوَ الحَقُّ وَأَنَّ مَا 
يَدْعُونَ من ذُونِهِ هُوَ الْبَاطِلْ وَأ اللّهَ هُوَ الْعَلِيُ الكَبيرٌ (62) 4 . 
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قوله عر وجل : ١‏ إِنَّ الله يدَافِعُ عن الَِّينَ آمَنُوا إنَّ الله لا يحب كُلٌ 
حَوَانِ كَفُورٍ ( 38) أن لِنّذِينَ ُقَاتلُونَ بأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَِنَّ الله عَلَى نَصرِهِمْ 
َقَدِبرَ (39) الّذِينَ أُخْرجُوا من ديَارِهم بِعبْرٍ حَقّ إِلّا أن يَقُولُوا رَثَُا الله وَلَوْلا 
دَفْعْ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بْعْضٍ خَّدّمَتْ 0 وَيَيَعْ وَصَّلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرْ 
متا د يَنصْرْهُ إِنَّ الله لَقَويٌّ عَزِيرٌ ( 40) الَذِينَ 
وَا الرَكاةَ وَأَمَرُوا بلْمَغْرُوفٍ وَتَهَوا 


7 


إن مَكْنَاهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلَا 50 
عَنِ الْمَُكْرِ وَلِنَّهُ عَاقبَةٌ قِبَهُ امور (41) © . 
قال ابن عباس : لما أخرج النبي م من مكة قال أبو بكر : أخرجوا نبيهم , 

نا لله وإنا إليه راجعون » ليهلكن . قال ابن عباس : فأنزل الله عز وجل : 98 

ذِنَ لِنَّذِينَ يُكَاتلُونَ بأنَّهُمْ ظَلِمُوا وَِنَّ الله عَلَى نَصْرمِعْ لَقَدِيرٌ 4 » قال أبو بكر 

بشت : فعرفت أنه سيكون قتال . رواه ابن جرير وغيره ؛ زاد أحمد : قال ابن 

عباس : وهي أول آية نزلت في القتال . 
وروى ابن جريج أيضًا عن ابن عباس قوله : 9 أَذنَ لِنَّذِينَ يقَائلُونَ انهم 

ظلِمُوا وَإِنَ لله على نَصْرجِمْ لََدِيْرٌ © , يعني : محمدًا وأصحابه إذ أخرجوا من 

مكة إلى المدينة » يقول الله  :‏ وَإِنَّ اللَهَ عَلَى تَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ » وقد فعل . 
وعن ابن جريج قوله : ١‏ وَلَْلَا دَفْحُ اللِ الئاس بَعْضَّهُم يبَعْضٍِ # » دفع 

المشركين بالمسلمين . وقال ابن زيد : لولا القتال والجهاد لحدّمت صوامع قال 

مجاهد : صوامع الرهبان » 2 وَبِيَعٌ # » قال : وكنائس . وقال الضحاك : 
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البيع : بيع النصارى . وعن قتادة : فو وَصَلَْوَاتٌ كنائس اليهود 4 وَمَسَاحجِدُ 
تدك فيا اشع الثد كبيراً 44 قال .+ البتالبل» :مساح المسلميق 6 98 يدك 
فِيهًا اسْمْ الله كثيراً © . 

قال البغوي : ومعنى الآية : ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض , لهدم في 
شريعة كل نبي مكان صلاتهم » لدم في زمن موسى الكنائس » وق زمن عيسى 
البيع والصوامع » وفي زمن مد م المساجد . « وَلَيَنصْرََ اللّهُ مَن يَنصِرْهُ # » 
يعني : ينصر دينه ونبيه » « إِنَّ اله لَمَوِي عَِيرٌ © . 

وعن أبي العالية في قوله : 000 إن مَكَنَاهُمْ في الَْرْضٍ أَقَامُوا الصّلاً 
وَآَوًا الركاةً وَأمَرُوا بالْمعْوُوٍ وَنَهَوَا عَنِ الْمُمَكُرٍ # » قال : كان أمرهم بالمعروف 
ل ب لو 0 
عبادة الأوثان وعبادة الشيطان . وقال زيد بن أسلم : 9 وَيِلّهِ عَاقِبَة قَُ الأُمور 4 , 
وعند الله ثواب ما صنعوا . وقال عمر بن عبد العزيز : ألا أنبئكم بما لكم على 
الالي » وما للوالي عليكم ؟ إن لكم على الوالي أن بأخذكم بحقوق الله عليكم ؛ 
وأن يأخذ لبعضكم من بعض » وأن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع » وإن 
عليكم الطاعة غير المبزوزة » ولا المستكثر بما , ولا المخالف سيرّها علانيتها . 
قوله عر وجل : « وَإن يُكَدَبُوكَ فََذَكذّبَت قَبْلَهُمْ قوم نُوح وعَادْ وتو 
(42) وَقَومُ رايم وَقَومُ ُوطٍ ( 43) وَأصْحَابُ مَذْيَنَ وكُذب موسى 
فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِر ين ث أَحَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ كير ( 4) فَكأيّن من قَزْيَةٍ 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


(45) أَفَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَتَكُونَ لَُمْ قُلُوبْ يَعْقِلُونَ با أؤ آذَانٌ 
يسْمَعُونَ با فإنَّهَا لا تعْمَى الْأَنْصَارُ وَلكن تَعْمَى الْقُلُوبُ الي في الصّدُورٍ 
(46) © . 

قال البغوي : 98 فَكْيْفَ كَانَ تكير # » يعني : إنكاري . أي : كيف 
أنكرت عليهم ما فعلوا من التكذيب بالعذاب والهلاك » يخوف به من يخالف 
النبي م ويكذبه . 

قوله تعالى : ١<‏ فَكأيّن بن قَرْيَة هناها وَهِيَ ظَالِمَةٌ َهِيَ حَاوِية عَلَى 
عُرُوشِهًا # » قال الضحاك : خواؤها : خرابحا و 98 عُرُوشِهَا © سقوفها , 9 
وَبْرٍ مُعَطَلَةٍ # » قال : لا أهل لها . وقال قتادة : عطلها أهلها » تركوها . وعن 
عكرمة في قوله : 9 وَقَضْرٍ مََشِيدٍ # » قال : محصّص . وقال قتادة : كان أهله 
سدّوه وحصّنوه فهلكوا وتركوه . 

وقوله تعالى : </ أََلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ مَتَكُونَ لم قُلُوبْ يَعْقِلُونَ بحا أو 
آذَانٌ يَسْمَعُونَ يا 4# فيعتبرون » [ فَإنّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى 
الْقُنُوبُ الي ني الصُّدُورٍ 44 » قال قتادة : البصر الظاهر بُلْعَةٌ ومْْعَةٌ » وبصر 
القلب هو البصر النافع » وما أحسن ما قاله بعض الشعراء : 
يا من يصيخ إلى داعي الشقاء وقد نادقو ابه الناغينا ف الشيك والحيد 
إن كنت :له تمع الذكرئ ففيم ترى في رأسك الواعيان السمع والبصرٌ 
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ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل لم يَهْدِه الهاديان العين والأثر 
لا الدهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك الأعل :ولا البراث الحتحين والقمر 
ليرحلن عن الدنيا وإن كرها فراقها الثاويان البدو والحضِرٌ 


قوله عر وجل : 9 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابٍ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَِنَّ 
يَؤْماً عِندَ رَبَكَ كأَلْفٍ سَنَةِ تخا تَعْدُونَ ( 7]) وكأيّن من فََْةِ أَملَيْتْ مْلَيْتْ هَا وَهِيّ 
َالِمَةٌ م أَحَذْتْهَا وَِّ الْمَصِيِرُ (48) * . 

قال ابن عباس : مقدار الحساب يوم القيامة ألف سنة . وعن أبي هريرة أن 
رسول الله 0م قال : « يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 
خمسمائة عام » . رواه ابن أبي حاتم وغيره . 

قوله عز وجل : ٠١‏ قل با أَيّهَا النّاس إِنا أنا لكُن تَذِيرٌ مُبِينَ ( 49) 
فَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالخَاتٍ لم مَعْفِرَةُ وَرِزْقَ كر ( 50) وَالّذِينَ سَعَوَا في 
آياِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَتِكَ أُصْحَابُْ الجتجيم (51) 4 . 
قال ابن جريج قوله : < فَالَّذِينَ آمنُوا وعَمِلُوا الصائخَاتٍ لم مَْفَِةٌ وِرْقُ كُرعم 
قال : الجنة . وعن ابن عباس :99 وَالَّذِينَ سَعَوَا في آيَتَِا مُعَاجِزِينَ 46 قال : 
مشاقين . وقال مجاهد : يتبطون الناس عن متابعة النبي 0 . وقال قتادة : 
كذبوا بآيات الله فظنوا أتمم يعجزون الله » ولن يعجزوه » « أوْلَئِكَ أُصْحَابُ 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


- 


م ا سُولٍ وَلَا بي إِلَّا إِذَا عَىَ 
3 
ولعي كيم ( 52) ليجل ها ؛ لي لطن فلم لذن في فوم 
رن ومن و ول اين أي اق ب 0 كن 
أوثُوا الْعلَمَ أَنَهُ الح من رَبَكَ فَيُؤْمنُوا به نَّ الله َادِ 
الْذِينَ آمَنُوا إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ام 
عن يد بن كعب القرظي » ود بن قيس قالا : جلس رسول الله 0 في ناد 
من أندية قريش كثير أهله » تمنى يومئذٍ أن لا يأتيه من الله شيء فينفروا عنه , 
فأنزل الله عليه : 98 وَالنَجْمِ إِذَا هَوَى * قا ضَاة عتاحيك و مَا غَوَى 4# فقرأها 
رسول الله م حتى إذا بلغ : 95 أََرَأبْكُمُ الات وَالْعْنّى * وَمََاةَ الَلِئََ الأخرى 4 
ألقى عليها الشيطان كلمتين : تلك الغرانيق العلى »2 وإن شفاعتهنٌ لترجى ؛ 
فتكلّم بما . ثم مضى فقرأ السورة كلّها » فسجد في آخر السورة » وسجد القوم 
جميعًا معه » ورفع الوليد بن المغيرة ترابًا إلى جبهته فسجد عليه » وكان شيخًا 
كبيرا لا يقدر على السجود . فرضوا بما تكلم به وقالوا : قد عرفنا أن الله يحبي 
يميت » وهو الذي يخلق ويرزق » ولكن التنا هذه تشفع لنا عنده » إذ جعلت 
لها نصيبًا » فنحن معك » قالا : فلما أمسى أتاه جبريل عليه السلام » فعرض 
عليه السورة » فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه قال : ما جئنك 
بكاتين » فقال رسول الله م : « افْتَريْتُْ على الله » وقلثُ على الله ما لم يَقُلْ 
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» . فأوحى الله إليه : 8 وَإِنْ كَادُوا َيَفيُونَكَ عَن الَّذِي أَوْحَبْنا إلَيَكَ لعَفئرِيَ 
عَلَينا غَيْرهُ 4 إلى قوله : ١‏ ثم لا بجَدُ لَك عَلَيَْا نَصِيرا » . فما زال مغمومًا 
مهمومًا حتى نزلت عليه : فإ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَئِلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا نون إلا إِذا 
مق أَلْمى السَبِطانُ ي أنيئيد تدمح الله ما يلقي الصَبِطَانُ © يكم اله آناته 
وَاَهُ عَلِيعٌ حَكِيمٌ # . قال : فسمع من كان من المهاجرين بأرض الحبشة أن 
أهل مكة قد أسلموا كلهم » فرجعوا إلى عشائرهم وقالوا : هم أحبٌ إلينا » 
فوجدوا القوم قد ارتكسوا حين نسخ الله ما ألقى الشيطان2 . رواه ابن جرير 
وغيره . 

قوله عز وجل : ١‏ ولا يَزَالُ الَذِينَ كفرُوا في مرب مَنْهُ حَقٌ تَأتِيَهُمْ السَاعَةُ 
َغتةُ أو بيهم عَذَابُ يَْم عقِيم (55) الْمُلْك يَوْمَيذٍ َه يحَكُمْ بَِتهُمْ فَالَذِينَ 
آمَنُوا وَعمِلُوا الصَّامجَاتِ في جَنّاتِ النَعِيم ( 56) وَالَذِينَ كفَرُوا وكذَبُوا بآياتنا 
فأُوْلَكَ ُمْ عَدَابٌ مهِينٌ (57) * . 

عن سعيد بن جبير : 92 ولا يَرَالُ الَِّينَ كَمَروا في مِريَة مَنْهُ 4 من قوله : 
تلك الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن ترتجى . وعن ابن جريج : 9 ولا يَرَالُ 


َأتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْ عَقِي 4 » قال مجاهد : يوم بدر . 
وقوله تعالى : </ الْمُلْكُ يَوْمَيِذٍ # » قال البغوي : يعني : يوم القيامة ‏ 7 
من غير منازع » ([ يكم بنَِهُمْ 4 , ثم بين الحكم فقال تعالى : ف 
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َالَّذِينَ آمَُوا وَعَمُِوا الصَّالجَاتِ في جَنَاتٍ النَعِيم * وَالَّذِينَ كَمَُوا وَكدَّبُوا اتنا 

قوله عر وجل : 9 وَالَّذِينَ هَاجَرُوا في سَبيلٍ الله م فوا أو مَانُوا 
َيَرْرْقَنَهُمُ اللَّهُ رزقاً حَسناً وَإِنَّ الله لحَوَ خَيْرُ الرَازْقِنَ ( 58) لَيدْخِلَئَهُم مُدْخَاهَ 
يَرَضُوَْهُ وَِنَّ الله لعَلِيمٌ حَلِيم ( 59) ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبٍ مِثْلٍ مَا غوقب به ثم 
بغي عَلَيْهِ ليَصْرَنَه اللُّ إنَّ اللّهَ لََفُوٌّ غَفُورَ ( 60) ذَلِكَ بأنَّ الله يُولِجْ اللَيْلَ في 
التَهَارٍ وَيُولِجُ النَهَارَ في اللَيْلٍ وَأَنَّ الله سميعٌ بَصِيرٌ ( 61) ذَلِكَ بِأنَّ الله هُوَ 
الْحَقٌ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن ذُونِهِ هُوَ الْبَاطِلٌ وَأَنَّ الله هُوَ الْعَلِنُ الْكَبير ( 62) 
. 

عن ابن جريج : « ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَب يِثْلٍ مَا عُوقِب به # » قال : هم 
المشركون بغوا على رسول الله 0 فوعده الله أن ينصره » وقال : في القصاص 
أيضًا . قال البغوي : والعقاب الأول بمعنى : الجزاء  .‏ إِنَّ الله لَعَفُوٌ غَفُورَ 4 
عفا عن مساوئ المؤمنين » وغفر طم ذنوكم . 

ذَلِكَ » يعني : ذلك النصر ء ف بِأنَّ الله القادر على ما يشاء » فمن 
قدرته أنه : ا يُولِجْ اللَيْلَ قي النّهَارٍ وَيُولِجُ النَهَارَ في اللَْلٍ وَأ الله سصميعٌ بتصية * 
ذَلِكَ بِأنَّ اللّهَ هُوَ الَقٌ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلْ وَأَنَّ الله هُوَ الْعلِكُ 14 
العالي على كل شيء » 8 الْكَبِيدُ 4 العظيم الذي كل شيء دونه . قال ابن 
كفير : فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته , لا إله إلا هو » ولا رب 
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سواه . لأنه : العظيم الذي لا أعظم منه » العلي الذي لا أعلى منه . الكبير : 
الذي لا أكبر منه » تعالى وتقدّس وتنرّه عرّ وجاك عما يقول الظالمون المعتدون 
علواًكبيرا . 
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الدرس التاسع والسبعون بعد المائة 


« أل تَرَ أَنَّ الله أنزَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءً فَعُصْبِحٌ الْأَرْضُ مُخْضَرّةَ إِنَّ الله 
لَطِيفْ حَبِيرٌ ( 63) لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَإِنَّ الله مَوَ الْعَيْ 
الْحَمِيدٌُ (64) أَك ترَ أَنَّ الله سَّخرَ لَكُم ما في الْأَوْضِ وَالْقْلْكَ تَجْرِي في الْبَحْرِ 
بأَمْرِ وَيجْسِكُ السّمَاء أن تَقَعَ على لأَرْضٍ إِلَا بإِذنِه إن اللّهَ الئاس لَرَوُوفٌَ 
َحِيِمٌ (65) وَهْوَ الذي أَحْيَاكُم ُ يكم يكم | إن لْإنسَانَ لَكفُود 
(66) لِكُلَ أَمَةِ جَعَلنَا مدسكاً هُمْ تَاسِكوة فلا بُتَازِعْئَكَ في الْآَمرِ وَاذْعُ إل 
رَبَكَ إِنَكَ لَعَلَى هُدَى مُسْمَقِيم (67) وَإن جَادَلُوكَ فَفْلٍ الله أعْلَمُ با تَعْمَلُونَ 
(68) الله يكم بكم يَوْمَ الْقَِامةٍ ما كُهُم فيد تََلفُوتَ ( 69) أ تغلم أن 
الله يعْلَمُ مَا في السّمَاء وَالْأَرْضٍ إِنَّ ذَلِكَ في كتاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ 
(70) وَيَعْبْدُونَ من دُونٍ اللَّهِ مَا 1 يُتزَلُ به سُلْطَاناً وَمَا لَيْسَ نَم به عِلْمْ وَمَا 
ِلِظَّلِمِينَ من تَصِيرٍ ( 71) وَإِذَا ُلى عَلَبْهِمْ آياثا بَينَاتِ تَعْرفٌ في وُجُوهِ 
الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُكرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالّذِينَ يَمْلُونَ عَلَيْهُمْ آياتتا قُلْ 
َقَأتبئُكُم بِشَرّ من ذَلِكُمُ الثَارُ وَعَدَهَا الله الَّذِينَ كَفَرُوا وَينْسَ الْمَصِيِرُ ( 72) 
ا أَيّهَا انام ضُرِب مَكَلٌ ير لَهُ إن اين تَدْعُونَ من دُونٍ الله أن 
يْلْقُوا ذَبَابا وَلَو اجْتَمَعُوا لَهُ وَإن يَسْلْبِهُمُ الذُبَابُ شَبْئاً لا يَسْتَنقِذُوهُ منهُ 
صَعْف الطَلِبْ وَالْمَطْلُوبُ (73) ما قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدرِِ إن الله لوي عَِيرٌ 
(74) اللَهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائكةٍ رُسُلاً وَمِنَ النّاسٍ إِنَّ الله ميعٌ بَصِيرٌ ( 75) 
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عل مَا بَْنَ يديهم وَمَا حَلْقَهُمْ وى الله تُرْجَعْ الأو ( 76) با أَيّهَا الْذِينَ 
آمَُوا اركُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبْدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا الخيرَ لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ ( 77) 
وَجَاهِدُوا في اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدِينٍ مِنْ 

حَرَج مََهَ أَبيكمْ إبَْاهِيمَ هُوَ ممّاكُمْ الْمُسلِمِينَ من قَبْلْ وَني هَذَا لِيَكُونَ 
الرَسُولُ شَهيداً عَلَيكُمْ وَتَكُونُوا شْهَدَاء عَلَى النّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةٌ وَآنُوا 
الرَكاةَ وَاعْمَصِمُوا بالل هوَ مَوْلَاكُم فَعمَ الْمَوْلَ وَنعُمَ النَصِيرُ (78) »4 . 


ا د 
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قوله عز وجل : 8 أَكَ تَرَ أَنَّ الله أنْزَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءّ فَمُصْبِحُ الْأَرْضٌ 
مُخْصَرَّةَ إن الله لَطِيفْ حَبِيرٌ (63) لَهُ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَإِنَّ الله 
َوَ العَيْ الْحَمِيدُ (64) أ تَرَ أن الله سَخَرَ لَكُم مّا في الْأَرْضٍ وَالْقْلْكَ تَجْرِي 
ا ل 
َرَؤُوفَ رَحِيمْ ( 65) وَهُوَ الّذِي أَحْيَاكُم ثم نكم ثم يكم إِنَّ الإنسَانَ 
لكفُورٌ (66) # . 

في هذه الآيات الدالة الواضحة على قدرته وعظيم سلطانه » وأنه لا يستحق 
العبادة سواه . قال ابن كثير : وقوله : <ل وَهْوَ الّذِي أحيّاك © يدك 2 
يكم إِنَّ الْإنسَانَ لَكفُورَ 4 , كقوله : 9 وكيف تكفرون بالله وكنتم أموانً 
فَأَحيَاكُن ثم ميمْكُمْ نم يكم ثم إليه ترجعون 4 » ومعنى الكلام : كيف تجعلون 
لله أندادًا وتعبدون معه غيره » وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرّف ؟ 

قوله عز وجل : « لِكُلَ أُمَةٍ جَعَلنَا مَدسَكاً هُمْ بَاسِكُوةُ فَلَا يُنَازِغْئُكَ في 
الْآمْر وَادْعٌ إِلَ رَبَِكَ إِنّكَ لَعَلَى هُدَى مُسْتقِيم ( 67) وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلٍ الله 
(69) 4 . 

عن ابن عباس قوله : 8 لِكُلَ أَمّةِ جعَلْنَا منسكاً هُمْ َاسِكُوه 4 » يقول : 
عيدًا . وقال مجاهد : إهراق دم الحدي . وقال البغوي : 8( ملا يُتَازِعْنَكَ في 


الأَمْر ‏ » يعني : في أمر الذبائح ؛ نزلت في بديل بن ورقاء » وبشر بن سفيان 
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؛ ويزيد بن خنيس » قالوا لأصحاب النبي 0 : ما لكم تأكلون مما تقتلون 
بأيديكم ولا تأكلون مما قتله الله ؟ 

وقال ابن كثير : وقوله : 9 ون جَادَلُوكَ مَقْلٍ الله أَعْلَمْ بجا تَعْمَلُونَ * , 
كقوله : «( وَإن كَذَبُوكَ فل بي عَملي وَلكُمْ عَمَلَكمْ أَشُ بَرُون يا أغمل وأنأ 

قوله عر وجل : 8 أل تعْلّمْ أَنَّ الله يَعْلَمْ مَا في السّمَاء وَالْأَرْضٍ إِنَّ ذَلِكَ 
في كتَاب إِنْ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرْ (70) 4 . 

قال عبدة بن أبي لبابة : علم الله ما هو خالق » وما الخلق عاملون » ثم 

قوله عر وجل : < وَيَعْبُدُونَ من دُونٍ الله مَا 1 يُتَزَل بِهِ سُلْطَاناً وَمَا ليس 
كم به عل وما ِلظَالِمينَ من َصِيرٍ ( 71) وَإدَا تَُى عَلَيْهمْ آياثنا بينَاتِ 
تَعرفٌ في وجوه الَِّينَ كفرُوا الْمُكرَ يكَادُونَ يَسْطْون بالْذِينَ يكْلُونَ عَلَبهم 
آياتنا قل أَفَأنبئَكُم بِشَرَ من ذَلْكُمْ النَارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِين كَفَرُوا وَبنُس 
الْمَصِيرُ (72) * . 

عن ابن عباس : قوله : فآ يَكَادُونَ يَسْطُونَ ‏ » يقول : يبطشون . 

وقوله تعالى : ٠‏ كل أَكَأنكُم بِسَرٌ من ذَلِكُمْ النَارْ 4 ؛ قال البغوي : 
يعني : بشرٌ لكم وأكره إليكم من هذا القرآن الذي تسمعون ؟ النار » يعني : 
هي : 9 النَارُ وَعَدَهَا الله الَذِينَ كَمَروا وَينْسَ الْمَصِيدُ 4 .2 وقال ابن كثير : 
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أي : النار وعذابما ونكالها » أشد وأشقى , وأطم » وأعظم ما تخوفون به أولياء 
الله المؤمنين في الدنيا » وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم ما تنالون منهم 
؛ إن نلتم بزعمكم وإرادتكم . 

قوله عز وجل : ل با أَيُّهَا الام صرب مَكل فَاسْتمُوا لَهُ إن الْذِينَ 
َدْعُونَ من دُونٍ اللَّهِ آن يَْلَقُوا ذْبَابً وَلَو اجْتَمَعُوا لَهُ ون يَسْلَبِهُمْ الذَّبَابُ 
سينا لا يَسْتَقِدُوهُ مِنْهُ صَعْفَ الطَالِبْ وَالْمَطَلُوبُ ( 73) ما قَدَرُوا الله حَقَ 
قَذْرِِ إِنّ الله لَقَوِيٌ عَزِيرٌ (74) * . 

قال ابن زيد : هذا مثل ضربه الله لآلحتهم وقرأ : 95 ضَعْفَ الطَّالِبُ 
وَالْمَطَلُوبُ * مَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ 4# » حين يعبدون من دون الله ما لا 
ينتصف من الذباب ولا يمتنع منه . وقال ابن عباس : الطالب : الصنم . 
والمطلوب : الذباب » وقال : كانوا يطلون الأصنام بالزعفران » فإذا جف جاء 
الذباب فاستلب منه . 

قوله عز وجل : < اله يَضْطَفِي من الْمََائكَةٍ رسلا ومَِ النّاسٍ إن اله 
سِيعٌ بَصِيرٌ ( 75) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا خَلْمَهُمْ وَِلَ الله نُرْجَعْ الأمُور 
(76) © . 

قال البغوي : ١‏ اللّهُ يَصْطَفِي # , يعني : يختار 5 مِنَ الْمَلَائِكَةٍ رُسُلةً # 
وهم : جبريل »وميكائيل » وإسرافيل » وعزرائيل»وغيرهم . ا وَمِنَ النّاسٍ # 
يعني : يختار من الناس رسلاً » مثل : إبراهيم » وموسى » وعيسى » وخد م 
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وغيرهم من الأنبياء غليهم السلام » نزلت حين قال المشركون : 3 أنَنِلَ عليه 
الذَّكْرُ من بَْننَا ‏ ؟ فأخبر أن الاختيار إليه يختار من يشاء من خلقه . 

قوله عز وجل : ٠١‏ با أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ازكعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ 
وَافْعَلُوا اليرَ لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ (77) * . 

قال البغوي : <إ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركعُوا وَاسْجدُوا 4 , يعني : صلّوا لأن 
الصلاة لا تكون إلا بالركوع والسجود , 8 وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ ‏ , أي : وحدوه , 
وَافْعَلُوا الخَيْرَ ‏ » قال ابن عباس : صلة الرحم » ومكارم الأخلاق . # 
َعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ # , لكي : تسعدوا وتفوزوا بالجنة . وروى أبو داود عن خالد 
بن معدان رحمه الله أن رسول الله 0 قال : « فضّلت سورة الحجٌ على سائر 
القرآن بسجدتين » . وعن أبي الجهم : أن عمر سجد سجلدتين في الحج وهو 
بالجابية وقال : ( إن هذه فضلت بسجدتين ) . 

قوله عز وجل : «/ وَجَاهِدُوا في اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُم وَمَا جَعَلَ 
عَلَيكُمْ في الدِينٍ مِنْ حرج مَل أييكُمْ إِنرَاِيم هو ممَاكمْ الْمُسْلِمينَ من قبل 
وف هَذًا لِيَكُونَ الرَسُولُ شهيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شْهَدَاء على النّاسِ فَأَقِيمُوا 
الصّلَاةٌ وآثوا الركاة وَاْمَصِمُوا بالل هو مَوْلَاكُمْ فبِمَ الْمَْلَ وَنُِمَ النَصِير 
(78) 4 . 

قال ابن عباس في قوله : 9 وَجَاهِدُوا في الله حَقّ جِهَّادِِ # , لا تخافوا في 
الله لومة لاثم . وقال ابن زيد في قوله : « هُوَ اجْتَبَاكُمْ © , قال : هداكم . 
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وعن ابن عباس في قوله : 9[ و ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ ني اليِينِ مِنْ حَرَج 4 , قال : 
الحرج : الضيق » فجعل الله الكفارات مخرجًا من ذلك . وقال مقاتل : يعني 
الرخص عند الضرورات : كقصر الصلاة في السفر » والتيمم عند فقد الماء » 
وأكل الميتة عند الضرورة » والإفطار بالسفر والمرض » والصلاة قاعدًا عند العجز 
عن القيام ؛ وقال © : « بعثت بالحنيفية السمحة » . 

وقوله تعالى : < مَل أَِكُمْ ِبْراهِيمَ 4 . أي : اتّبعوا ملة أبيكم إبراهيم » 
وهي عبادة الله وحده لا شريك له » كما قال تعالى : +89 ام أَوْعَيْما إِلَنِكَ 
لنِعْ مله إبْرَاهِيمَ حَنيفاً وَمَاكَانَ مِن الْمُسْرَكِينَ © . 

وقوله تعالى : </ هُوَ سَكَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ من قَبْنْ وَقِ هَذَا # » قال مجاهد : 
لله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة » « وَفِ هَذَا © » يعني : 
القرآن . وعن قتادة : 95 هُوَ سَكَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ من قَبْنُ # » قال : الله سماكم 
المسلمين من قبل . ا وف هذا لِيَكُونَ الرَسُولُ شَهيداً عَلَيْكُمْ © » بأنه بلْغكم ؛ 
وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النّاسِ 46 أن رسلهم قد بلّغتهم » « فَأَقِيمُوا الصّلَاة 
وآنوا الركاةَ وَاعْتَصِمُوا بالل أي : استعينوا به وتوكلوا عليه <[ هْوَ مَؤْلَاكُْ 4 
يحفظكم وينصركم » « فَنِعْمَ الْمَوْلَ وَنِعُمَ النّصِيرُ # . قال وهيب بن الورد : 
ويقول الله تعالى : ( ابن آدم اذكرن إذا غضبت » أذكرك إذا غضبث » فلا 
أمحقك فيمن أمحق » وإذا ظلِمْتَ فاصبر وارض بنصرقٍ فإن نصرتي لك خير من 
نصرتك لنفسك ) . رواه ابن أبي حاتم . والله أعلم وهو المستعان . 
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الدرس الثمانون بعد المائة 
[ سورة المؤمنون ] 
وهي مائة وان عشرة آية 
« قَذ أَفْلّح الْمُؤْمُِونَ (1) الّذِينَ هُمْ في صَلَاتقِمْ حَاشِعُونَ ( 2) وَالَّذِينَ 
هُمْ عَنٍ اللو مُعرضُونَ ( 3) وَالَذِينَ هُمْ للركةٍ فَاعِلُونَ ( 4) وَالَذِينَ هُمْ 
ِْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَا على أَزْوَاجِهِمْ أؤ ما ملكث أَانهُم َإنهُمْ غير 
مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَقى وَرَاء ذَلِكَ فَأوْلَتِكَ هُمْ الْعَادُونَ ( 7) وَالَّذِينَ هُمْ 
ِأَمَائاتِمْ وَعَهُدِِمْ رَاعُونَ ( 8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاقِمْ حَافِظُونَ ( 9) 
ُوْلَِكَ هُمْ الَْارِنُونَ ( 10) الْذِينَ يَرِنُونَ الِْرْدَْسَ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ ( 11) 
وَلَقَدْ حَلَقَْا الإنسَانَ من سْلَالَةٍ مّن طِينِ ١‏ 12) ثم جَعَلَنَاهُ نطَفَةَ في قَرَارٍ 
عِظاماً فَكْسَؤْنا الْعظَامَ لما ث أَدشَأْناهُ خَلّقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنْ الَْالِقِينَ 
(14) ثم إِنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَميعُونَ ( 15) ثم إِنَكُمْ يَومَ الْقِيامَةِ تبعُونَ ( 16) 
وَلقَدْ حََفْا فَْفَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ومَا كنا عَنِ للق غَافِلِينَ ( 17) وَأَنَنَا من 
السّمَاءِ مَاءَ بِقَدَرٍفَأسْكَنَاهُ في الْأَرْضٍ وَإِنَا عَلَى ذَهَابٍ به لَقَادِرُوَ ( 18) 
فَأَنشَأَنا لَكُم به جَنَاتِ من جيل وَأَعْنَاب لَكُمْ فيه فَوَاكِهُ كُبيرةٌ وَمنْهَا تأكُلُونَ 
(19) وَسَجَرَة تحرْجُ من طُورٍ سََْاء تَمْتْ بِالدّْنٍ وَصِبْغْ بَأآكِِينَ ( 20) 
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وَإِنَّ لكُمْ في الْأَنْعَام لَعِْرَةَ نُسقِيكُم ينا في بُطُوا وَلَكُمْ فِيهَا متافغ كثيرة 
وَمِنْهَا تآَكُلُونَ (21) وَعَلَيْهَا وَعَلَى القُلكِ محْمَلُونَ (22) * . 


6 د 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عز وجل : ١‏ قَذ أَفْلَحَ الْمُؤُْونَ ( 1) الَذِينَ هُمْ في صَلَاتم 
خَاشْعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَن اللو مُعْرِضُونَ (3) وَالّذِينَ هُمْ للرْكاةٍ فَاعِلُونَ 
(4) وَالَذِينَ هُمْ لفُُوجِهِمْ حَافِظُونَ ( 5) إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ 
مَائهُمْ فَإِنّهُمْ عَبْرْ مَلُومِينَ ( 6) فَمَنِ ابْتَغى وَرَاء ذَلِكَ فَأوْلتِكَ هُمْ الْعَادُونَ 
(7) وَالَّذِينَ هُمْ لأمَااتَم وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ( 8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتَم 
يَافِظُونَ ( 9) أَولتِكَ هُمْ الَْانُونَ ( 10) الْذِينَ يَرنونَ الْفرْدوْسَ هُمْ فِها 
خَالِدُونَ (11) © . 

شقلت غائقة يق + كيف كان خلق رسول لله :م كاقالت :( كان خلق 
رسول الله م القرآن ء فقرأت : 9 قَدَ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ # حتى اتتهت إلى : # 
والّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِمْ يحَافِظُونَ # , قالت : هكذا كان خُلّقُ رسول الله 
م ) . رواه النسائي . وعن أبي سعيد الخدري مرفوعًا قال : « خلق الله الجنة 
لبنة من ذهب ولبنةٌ من فضّة وغرسها » وقال لها : تكلّمي » فقالت : قد أفلح 
المؤمنون » فدخلتها الملائكة فقالت : طوبى لك منزل الملوك » . 

وعن الدسن في قوله : 2 الّذِينْ هع ي صلا حَاشِكون 4 قال : كان 
خشوعهم في قلوهم » فغضّوا بذلك البصر . وخفضوا به الجتاح . وعن ابن 
عباس قوله : ا وَالَدِينَ هُمْ عَنٍ اللّْو مُعرِضُونَ 4 » يقول : الباطل . 

وقوله تعالى : ١‏ وَالَّذِينَ هُمْ لَِكاةٍمَاعُِونَ 4 » قال البغوي : أي : للركاة 
الواجبة مؤدون . وعن ابن عباس قوله : <إ وَالَِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إلا 
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نان وليه زعا الكت لالم تان فر ريون )ار را 
اه ٠ ٠‏ من انعَقى وراء لِك فول 
الْعَادُونَ ‏ » قال ابن زيد : الذين يتعدّون الحلال إلى الحرام . 
وقوله تعالى : ١‏ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَاناتِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 44 » حافظون . قال 
البغوي : أي : يحفظون ما اوْتمنوا عليه » والعقود التي عاقدوا الناس عليها , 
يقومون بالوفاء بما ؛ والأمانات تختلف فتكون بين الله تعالى وبين العباد : 
كالصلاة » والصيام » والعبادات التي أوجبها الله عليه » وتكون من العبيد 
كالودائع والصانع » فعلى العبد الوفاء يجميعها . وعن مسروق : 99 وَالَّذِينَ هُمْ 
عَلَى صَلْوَاتِْ يُحَافِظُونَ # » قال : على ميقاتها . وقال قتادة : على مواقيتها 
وركوعها وسجودها . وفي الحديث عن النبي 0 أنه قال : « استقيموا ولن تحصوا 
» واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » . 
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله 6 : « ما منكم من أحدٍ إلا وله منزلان : 
منزل في الجنة » ومنزل في النار » وإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله » 
فذلك قوله : 5 أُوْلَيِكَ هُمْ الْوارنُونَ ‏ » . رواه ابن جرير » وابن أبي حاتم . 
وقوله تعالى : ف« الَّذِينَ يرنُونَ الْفِرْدَؤْسَ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 4# » قال قتادة : 
قتل حارثة بن سراقة يوم بدر فقالت أمه : يا رسول الله إن كان ابني من أهل 
الجنة لم أبك عليه » وإن كان من أهل النار بالغت في البكاء » قال : « يا أم 


اط 


حارثة إنما جنات في عدن » وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى من الجنة 


"3 
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قوله عز وجل : < وَلَقَدَ حَلَقْنَا اإنسَانَ من سُلَالَةِ مّن طِينِ ( 12) م 
جعَلْنَاهُ نُطَفَةَ في قَرَارٍ مَكينِ ( 13]) مم خَلَفْنَا النْطفَةَ عَلَقَهَ فَحَلَفْنَا الْعَلَقَة 
مْعَةً فَحَفْنَا الْمُضْعَةٌ عظاماً فَكُسَؤْنا الْعظام لما © نأ َاهُ خَلقاً آخَرَ 
َتبَارَكَ الله أَحْسَنْ الخَالِقِينَ (14) * . 

عن قتادة في قوله : هل من سُلَالَةِ مّن طِينٍ # » قال : اسدّلَ آدم من طين , 
وخُلقت ذريته من ماء مهين ؛ وقال النبي 0 : « إن أحدكم يجمع خلقه في 
بطن أمه أربعين يومًا نطفة » ثم يكون علقةً مثل ذلك » ثم يكون مضغةً مثل 
ذلك » ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه 
وأجله » وعمله » وشقئّ » أو سعيد » . الحديث متفق عليه . 

وعن أبي العالية : «( ثم أَنسَأَناهُ حَلْقاً آحَرَ 4 , قال : :: نفخ الروح فيها , «9 
سوس م وا ا ا 
الصانعين . وعن ابن عباس : 8 ثم أنشأًن 
حال إلى حال » إلى أن خرج طفلاً » ثم نشأ صغيرا » ثم احتلم » ثم صار شاي 
؛ ثم كهلاً , ثم شيخًاء ثم هرمًا . 

قوله عر وجل : < ثم إنَكُمْ بعد ذَلِك لَمَيْعُونَ ( 15) م إِنَكُمْيَْمَ الام 
تبْعَنُونَ (16) وَلَقَدَ حَلَفْنا فوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ومَاكًُا عَنِ الخلْقِ خَافِلِينَ 
(17) © . 


الجزء الثالث 


قال ابن زيد في قول الله : ١‏ وَلَمَدْ حَلَقْنَا ْفَكُمْ سَبْعَ طَرَائِق ‏ » قال : 
الطرائق : السماوات . وقد قال تعالى : 9 أَدَ تَرَ أن الله يَعْلَمُ مَا في السّمَاوَاتِ 
مما في الْأَرْضٍ ما يَكُونُ من وى ثَلاثةإِلَّا هو رَبِعهُمْ ولا حمْسَة إلا ُو 
سَادِسْهُمْ وا أَذق من ذَلِكَ ولا أَكْثر إِلّا هو مَعَهُْ أَيْن ما كَانُوا ثم يُيْقهُم با 

وقال تعالى : ا هُوَ الي حَلَقَ السَمَاوَاتٍ والْأَرْضَ في سِمةِ يم ثم استوى 
عَلَى الْعَرْشٍ يَعْلَمُ ما يلج في الْأَرْضٍ وَمَا يَخرجُ منْهَا وما يَنِلُ مِنَ السّمَاء وما 
يعر فِيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْن ما كنم وَاللَهُ ا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 . 


وَمُسْتَؤْدَعَهَا كلم في كِتَابٍ مُبِينٍ © . 

قوله عز وجل : < وََنزلْنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاءٌ ِقَدَرٍ فأَسْكْنَاهُ في الْأَرْضٍ وَإِنَّ 
عَلَى ذَهَاب به لَقَادِرُونَ (18) فَأَنَسَأْنَا لكم به جَنَاتٍ من تَخيلٍ وَأغتَابٍ لَكُمْ 
فِيهَا فَوَاكة كبيرةٌ وَمِنْهَا تأكُلُونَ ( 19) وَسَجَرَةَ تْرُجُ مِن طُورٍ سَْنَاء تَسْتْ 
بالذّهْنٍ وَصِبْغْ لَلَآكِلِينَ (20) 4 . 

عن ابن عباس في قوله : ف من طُورٍ سَيْنَاء 4 » قال : الجبل الذي نودي 
منه موسى 0 » ف تَسْتُ بِالدّمْنٍ 46 » يقول : هو : الزيت يؤكل ويدّهن به . 
وقال ابن زيد في قوله : 5 وَصِبّغْ لَلْآكِلِينَ 4 » قال : هذا الزيتون صبغ 
للآكلين » يأتدمون به ويصطبغون به . قال ابن كثير : وطور سَيْنَاءِ هو : طور 
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سينين وهو : الجبل الذي كلّم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام » وما 
حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون . 

قوله عر وجل : < ون لَُمْ في العم لبر ُسقيكم بن في طون 
وَلَكُمْ فيا مََافِعْ كثيرةٌ وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ ( 21) وَعَلَْهَا وَعَلَى الْقْلِكِ خحْمَلُونَ 
(22) 4 . 

قال ابن كثير : يذكر تعالى ما جعل لخلقه في الأنعام من المنافع » وذلك 
أنمم يشربون من ألبانما الخارجة من بين فرث ودم » ويأكلون من مَايما : 
ويلبسون من أصوافها » وأوبارها وأشعارها » ويركبون ظهورها , ويُحَمّلونما 
الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم ؛ كما قال تعالى : 9 وَتَحْمِلَ أَنْمَالَكُمْ إِلَ 
بَلدِ ذَّ تَكُوثوأ بالغيه إلذّ ِشِقَ الأَنفْسٍ إن ربكم لََؤُوفٌ تَحِيمٌ 4 . 


ند تند تنا 
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الدرس الحادي والثمانون بعد المائة 


١‏ وَلقَد أرْسَلمَا وح إلى فَوْمِهِ فَقَالَ َا قَوْمِ اعْبدُوا الله مَا كم مَنْ إِلَهِ 
َيْرهُ أقلَا تَتَُونَ (23) فَقَالَ الْمََهُ الَّذِينَ كُفَرُوا من قَوْمِهِ مَا هَذَا إلا بَشَرْ 
مَدْلّكُمْ يرِبِدُ أن يَعَفَصّل عَلَيَكُمْ وَلَوْ شَاء الله لَأَنرَلَ مَلائكةَ ما سَعْنَا بحا في 
آباينَا الأول (24) إن هو إلا وَجْل به جنةٌ فمرئَصُوا به حَقّ جينٍ ١‏ 25) 
َال رت انصرْن با كَدَبُونٍ ( 26) فَأوْحَيا إل أن اصع الْفلْكَ بعيْن 
وَوَحْينا فَإِذَا جاء أَمْرْنَا وَقَارَ التَنُورُ فَاسْلّكُ فِيهًا من كل رَوْجَيْنِ الْنيْنِ وَأَهْلَكَ 
إلا من سبق عَلَيِْ الْقَوْلَ مِنْهُمْ ولا ُحاطِبني في الَذِينَ ظَلَمُوا إِنّهُم مُغرْقُونَ 
(27) فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أنت وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلٍ الحَمْدُ لله الذي نان 
من الْقَوم الظَالِمِيَ ( 28) وَقُل رت أنزلني متلا مُباركاً وَأنت حَبْرُ الْمُِينَ 
(29) إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ وَإِن كُنًا لَمُمْعَلِينَ ( 30) ثم أَنسَأنَا من بَعْدِهِمْ فَزْناً 
آخَرِينَ (31) فَأَرْسَلْنَا فيهخ رَسُولاً مِنْهُمْ أن اعْبدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مَنْ إِلَهِ غَيْرْهُ 
قلا تَتَقُونَ ( 32) وَقَالَ الْمَلَةْ من فَوْمِهِ الّذِينَكفَرُوا وكدَّبُوا لقا اللآخرة 
وَأَنْرَفْنَاهُمْ في اليَاةِ الدُنْيَّا مَا هذا إِلّا بَشَرْ مَثْلَكُمْ يَأكل با تْكُلُونَ مِنْهُ 
وَيَْرب يما سرون ( 33) وَلَِنْ أَطغكُم بَشرا مثلم إِنَكُمْ إذا خَاسِرُونَ 
(34) أَيَعِدكُم أَكُم إذا مِثمْ وَكُسمْ رابا وعِظاماً أََكُم عْرجُونَ (35) هَْهَاتَ 
هَيْهَات لِمَا نوعَدُونَ ( 36) إِنْ هي إلا حَيَائنا الذّنيَانمُوتُ وَتَخيَاوَمَا تح 
بِعُونِينَ (37) إِنْ هُوَ إلا جل افْترَى عَلَى الله كذِباً وَمَا تن لَهُمُؤْمِينَ 
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(38) قَالَ رب انصْرْقٍ بمَاكَدَّبُونِ ( 39) قَالَ عمًا قَلِيلٍ لَمُصْبِحْنَ نَادِمِينَ 
(40) فَأَحَدَنْهُمْ الصّبِحَهُ بالق فَجَعَلْنَاهُمْ غْنَاء فَبُغْداً لَلْمَوْمِ الظَالِمِينَ (41) 
نم أَنشَأنا من بَعْدِهِمْ قرُوناً آحَرِينَ ١‏ 42) ما تسبق مِن أُمَة أجَلَهَا وما 
يَسْتَأخِرُوَ (43) ثم أرْسَْنَا وُسْلََا عا كل ما جاء مه وُُوًا كدَبُوة بغ 
بَعْضَّهُم بَغضاً وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ فَبْغْداً لَقَوْمِ لا يُؤْمِنُونَ (44) * . 


تن تنا 
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قوله عز وجل : «[ وقد أَرْسَلْنَا تُوحاً إلى قَوْمِهِ فَقَالَ بَا قَوْمِ اعْبْدُوا الله 
مَا لَكُم مَنْ إِلَهِ غَيْرْهُ أَقَا تَتَقُو نَ (23) فََالَ الْمَلَذُ الَّذِينَ كَمَرُوا من قَوْمِهِ مَا 
هَدَا إلا بَشَرْ مَنْلَكُمْ يُرِبِدُ أن يَعَفَضَّلَ عَلَيَكُمْ وَلَوْ سَاء الله لَأَنرَلَ مَلَائِكَةَ ما 
عْا مدا في آمائنَا الْوَينَ ( 24) إِنْ هُوَ إِلّا وَجْلْ به جِنّةٌ َربصُوا به حَق 
حِينٍ (25) # . 

قال البغوي : [١‏ وَلََدْ أَرْسَلْنَا وحاً إِلَ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اغْبُدُوا الله » 
وحده» ف مَا لك مّنْ إِلَهِ غَيرْهُ # معبود سواه » ف أَقََا تتَّقُونَ 4 أفلا تخافون 
عقوبته إذا عبدتم غيره ؟ 

«( كَمَالَ الْمَلهُ الَذِينَ كُمَرُوا من قَوْمِهِ ما هذًا ِلَّا بَسَرٌ مَفْلَكُمْ يُرِيدُ أن يَعَفَضّلَ 
عَلَيْكُمْ # » يعني : يتشرّف بأن يكون له الفضل عليكم فيصير متبوعًا وأنتم له 
تبع » 5 وَلَّوْ شَاء اللَهُ 4# أن لا يُعبد سواه » 99 لَأَنرَلَ مَلَائِكَةَ ‏ , يعني : 
بإبلاغ الوحي » 9 ما سمِعْنًا يحَذَا © الذي يدعونا إليه نوح » 98 في آبَائِنَا 
َولِنَ 4 وقيل : «ل ا سنا بدا 4 » أي : بإرسال بشر رسولا » « إن هو 
إلا َل به جنّةٌ 4 , يعني : جنون , « فََرئّصُوا به حت حينٍ 4 , يعني : إلى 
أن يموت فتستريحوا منه . 

قوله عز وجل : « قَالَ رب انصْرْني با كذَبُونِ ( 26) فَأوْحَيَْا إل أن 
اضتع الْقلْكَ بأعيَا وَوحْيا فإِذَا جاء أَْزْئا وَقَارَ التُورُ فَاسْلَكَ فِيهَا من كل 
َوجَيٍْ الْينِ وَأَْلَك إِلّا من سَبَق عَلَيِْ لْقَْلُ مِنهُم ولا نحَاطِني في الذي 
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ظَلَمُوا إِنَهُم مُعْرَقُونَ ( 27) فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أنت وَمَن مَعَكَ عَلَى الْقُلْكِ فَقْل 
الْحَمدُ به الَذِي انا ِن الوم الظَلِمِينَ ( 28) وَقُل رت أَنرلني متلا مُباركا 
وَأنت خَيْرُ الْمُزِْينَ (29) إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ وَإن كُنًا لَمِْكلِينَ (30) 4 . 
عن مجاهد في قوله : «إ مُنرّلاً مُبَاركاً # » قال لنوح حين نزل من السفينة . 
قال ابن كفير : قوله : «إإِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ # , أي : أن في هذا الصنيع 
وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين 3 0 آيَاتِ 7 3 أي : لحجج ودلالات 
واضحات على صدق الأنبياء فيما جاءوا به عن الله تعالى » وأنه تعالى فاعل لما 
يشاء » قادر على كل شيء » عليم بكل شيء . وقوله : 95 وَإِن كُنا لَمُبْئلِينَ # 
أ - المشعبرين للعياد. بإرسال الرسليق :: 
و ا ٠‏ بح كك أرما وه 0 27 + :1 
قوله عر وجل : <1 ثم أنشأنا من بَعْدِهِمْ قَزْناً آخَرِينَ (31) فَأَرْسَلنَا فيهم 
رَسُولةً منْهُمْ أَنِ اغبُدُوا الله مَا لَكُم منْ إِلَهِ غَيْوْهُ قلا تَكَقُونَ ( 32) وَقَالَ 
ْم من فَوْمهِ الَِينَ كمَرُوا وكذّبُوا يلقَاء الآخرةٍ وَأَنْرَفْتاهُمْ في الْحياٍ انا 
مَا هذا إلا بَشَرْ مَمْلْكُمْ يكل مما تأكلونَ منْهُ وَيَشْرَبْ يما تَشْرَبونَ ( 33) 
َلَيِنْ أَطَعْثُم بَشْراً مِثْلَكُح إِنَكُمْ إذاً خَاسِرُونَ ( 34) أَيَعَدَكُمْ أَنَكُمْ إِذَا مِثمْ 
وَكُمْ ثرَاباً وَعِظَاماً كم مْرَجُونَ (35) هَيْهَاتَ هَيّْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (36) 
إِنْ هي إِلّا حَيَائنَا الدُنْيَا مُوتُ وَتََا وَمَا نحْنْ بْعُونِينَ ( 37) إِنْ هُو إِلَا وَجْلْ 
فى عَلَى الله كذبا انحن لَه بين (38) 4 . 


عن ابن عباس في قوله : 35 هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ # : يقول : بعيد » بعيد . 
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قال ابن جرير : وهذا خبر من الله جلّ ثناؤه عن قول الملا من تمود أنمم 
قالوا : 45 مَيْهَاتَ مَيْهَاتَ # » أي : بعيد ما توعدون » أيها القوم من أنكم 
بعد موتكم ومصيركم ترابًا وعظامًا مخرّجون أحياء من قبوركم » يقولون : ذلك 
عير كات 

وقال ابن زيد في قوله : ١‏ إِنْ هي إِلّا حَيَائمَا الدَنْيَا تمُوتُ وَكيَا وَمَا كحُنْ 
َبْعُوئِينَ © » قال يقول : ليس آخرة ولا بعث » يكفرون بالبعث يقولون : إنما 
هي حياتنا هذه ثم غموت ولا نحيا » يموت هؤلاء ويحيا هؤلاء » يقولون : إنما 
ا ل ل و 
وَقَالَ الَِينَ كَمَرُوا ل تَدُلُكُمْ عَلَى َجْلٍ بتكم إِذا مُرْفْكُمْ كُل ممرّقِ إِنكُمْ لَفِي 

حَأْقٍ جدييدٍ 4 ١‏ < رَعَمَ لذن كرا أن ن ينعلر 0 ني النعلن مج 
َتَئبَوْنَ بمَا عَمِلُْمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيدٌ # . 

قوله عز وجل  :‏ قَالَ رب انضّرْنٍ با كَدَّبُونِ ( 39) قَالَ عَمّا قلِيلٍ 
َبْصْبِحُنَ نَادِمِينَ ( 40) فَأَحَدَنْهُمْ الصّبْحَةُ بالق فَجَعَلْتَاهُمْ غَنَاء فَبُعْداً 
َْمَوْمِ الظَالِمِينَ (41) * . 
قال ابن عباس يقول : جُعلوا كالشيء الميت الباللي من الشجر . وقال مجاهد : 
غثاء كالرميم الحامد الذي يحتمل السيل » أولئك ثمود . 

قوله عر وجل : < ثم أنشَأَنَا من بَعْدِهِمْ فُرُوناً آحَرِينَ ١‏ 42) ما تَسْبقَ 
من أَمّةِ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأَخْرُونَ ١‏ 43) ثم أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا تَثْرَا كُلَّمَا جَاء أُمَة 
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رسُوهَا كُذْبُوه فأتبَعْتا بَعْضَهُم بَعضا وَجَعَلنَاهُمْ أَحَادِيث فبعدا لَقَوم لا 
يُؤْمِنُونَ (44) © . 


عن ابن عباس قوله : 38 ثم أَرْسَلْنَا وُسْلَنَا ثرا » يقول : يتبع بعضها 


م ع 2 


كل مَا جاء أَمّةَ 
أي : أهلكناهم , 9 وَجعَلْئَاهُمْ أَحَادِيتَ # 2 ؛ أي : قصضًا يتحدّث بهم من 
» أي 


بعدهم» «١‏ فَبْداً لِنَوْم لّا يُؤْمِنُونَ 4 أ 


كد ََْبعْنَا بَعْضْهُم بَعغْضاً # 


: فأبعد الله قومًا لا يؤمنوك بالله ولا 


الجزء الثالث 


الدرس الثاى والثمانون بعد المائة 


«( ثم أَرْسَلَْا مُوسَى وَأَحَاُ هَارُونَ بَآَانَا وَسُلْطَانِ مين ( 45) إِلَ فِرْعَؤْنَ 
وَمَلَيِِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَؤْماً عَالِينَ ( 46) فَقَالُوا أَنؤْمِنْ لِيَسَرَْنِ مكنا 
وَفَوْمُُما نا عَابِدُونَ ( 47) فَكَدَبُوهمًا فكَانُوا من الْمهْلَكِينَ ( 48) وَلقَد 
آتََْا مُوسَى الْكتَاب لَعَلَّهُمْ يَهْمَدُونَ ١‏ 49) وَجعَلمَا لبن مَرْم وأمَهُ آي 
وَآويَْاهُمًا إلى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَوَارٍ وَمَعِنِ ( 50) يا أَيّهَا الرُسُلَ كُلُوا من الطَبَاتِ 
وَاعْمَلُوَا صَااً إن با تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ( 51) وَإِنَّ هَذِهِ َمَدَكُمْ أَمَةٌ وَاحِدَةٌ وَأنا 
َبُكُمْ فَانَفُونٍ (52) فمَقَطَعُوا أَمْرَهُم بََِهُم وبأل جب با لََيْهمْ فَِحُونَ 
(53) فَدَزْهُمْ في عَمْرَِمْ حَىّ حينٍ ( 54) أَيْسَبُونَ أَنَا عُدّهُم به من مَالٍ 
وَبِنَ (55) نُسَارِعْ لم في الخيْرَاتٍ بَل لا يَشْعْرُونَ ( 56) إِنَّ الَذِينَ هم مَنْ 
حَشْيةِ رتم مُشْفِفُونَ ( 57) وَالَذِينَ هم بآياتٍ رَتِمْ يُؤْمنُونَ ( 58) وَالَّذِين 
هم بِرَِمْ لا يُشْرِكُونَ ( 59) وَالّذِينَ يُؤْنُونَ ما آتوا وَفُلُوئهُمْ وَجِلَةٌ أنَهُمْ إلى 
تم رَاجِعُونَ (60) أَولَيِكَ يُسَارِعُونَ في اليْرَاتِ وَهُمْ لا سَابِقُونَ (61) وَلَا 
كل تفساً إلا وَسْعَهَا وَلَدَيَْاكِتَابٌ يَنطِقْ بِالحَقَ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ( 62) بَلْ 
قُلُوبَهُمْ في عَمْرَةِ مَنْ هَذَا وَكُمْ أَغْمَالٌ من دُونٍ ذَلِكَ هُمْ ها عَامِلُونَ ( 63) 
حَقٌ إِذا أحَذنا مُفرَفِهم بلْعَذَابِ إِذَا هم يَرُونَ ( 64) لا تَجارُوا اليم نكم 
مَنَا لا تُصرُونَ ( 65) قَدْ كائث آيانٍ تُتْلَى عَلَيَكُمْ فَكْسُمْ عَلَى أَعْفَابِكُمْ 
تََكِصُونَ (66) مُسْتكبرِينَ به سَامراً تَهْجْرُونَ ( 67) أَفَلَمْ يََبَرُوا القَوْلَ َم 
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جَاءهُم ما 1 يأْتِ آبَاءهُم الْأَوَلِينَ (68) أَمْ 1 يَعْرِهُوا رَسُوهُمْ فَهُمْ لَهُ مُكِرُونَ 
(69) أَمْ يَفُولُونَ به نه بل جَاءهُم بِالحقّ وَأَكْتَرُهُم لِلْحَقَ كَارِهُونَ ( 70) 
وَل انَبَعَ الَقُ أَهوَاءهُمْ لَقَسَدَتِ السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهنٌ بَلَ أَتَيْنَاهُم 
بكُرهم فَهُمْ عن ذكرهم مُعْرِصُونَ (71) أُمْ تَسأفُم حزجا فَحْرَاج ربك حَيْرٌ 
وَهْوَ خَيْرُ الرَازقِينَ ( 72) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيم ( 73) وَإِنَّ 
الَِّينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرَةٍ عَنِ الصّرَاط لَنَاكِبُونَ ( 74) ولو رحَْاهُمْ وكسَفنا 
َا بم من عر لَلَجُوا في طُفْيَافِم يَْمَهُونَ ( 75) وَلَقَد أحَذْناهُم بالْعَذَاب 
فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَتُمْ وَمَا يَتَضَرّعُونَ ( 76) حَقّ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهُم بَاباً ذا 
عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فيه مُبْلِسُونَ (77) #* . 


د تند تنا 
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قوله عر وجل : < ثم أَرسَْنَا مُوسَى وَأَحَاهُ هَارُونَ يتنا وَسُلْطَانٍ مين 
(45) إِلَ فِرْعَوْنَ وَملَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكانوا َوْما عَالِينَ ( 46) فَفَالُوا أنْؤْنْ 
َِشَرَيْنِ مِغْلِنَا وَقَوْمهُمَا لَنَا عَابدُونَ ( 47) فَكَذّبُوهمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُْلَكِينَ 
(48) © . 

قال البغوي : (١‏ ثم أَرسَلْنَا مُوسَى وَأَحَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلَطَانٍ مُبِينٍ 6 » 
يعني : بحجّة بينة من اليد والعصا وغيرهما » 99 إِلَ فِرْعَوْنَ وَمَلَِدِ فَاسْتَكْبَرُوا ‏ 
تعظّموا عن الإيمان  »‏ وَكَانُوا قَوْماً عَالِينَ 4 متكثرين قاهرين غيرهم بالظلم . 

«( فَقَالُوا ‏ , يعني : فرعون وقومه » [١‏ أَنؤْمُِ لمسَرَيْنِ ْنَا , يعني : 
موسى » وهارون » 8# وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابدُونَ © » مطيعون متذللون 2١»‏ 9 
مَكَذَّبُوهًا فَكانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ 4 بالغرق . وقال ابن زيد : قال فرعون : 3 
أَنُؤْمِنُ َِسْرَيْنِ مِمْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَايدُونَ ‏ نذهب نرفعهم فوقنا ونكون تحتهم , 
ونحن اليوم فوقهم وهم تحتنا » كيف نصنع ذلك ؟ وذلك حين أتوهم بالرسالة » 
وقرأ : 5 وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرياء في الأَْض 6 » قال : العلو في الأرض . 

قوله عز وجل ١‏ وَلَقَدْ آتَيِئَا مُوسَى الْكتَاب علَّهُمْ يَهْعَدُونَ ( 49) وَجَعَلَ 
ان مر وَأَمَهُ آية وَآوَيْتاهمًا إلى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (50) 4 . 

عن قتادة في قوله : « وَجَعَلْنَا ابن مَرْت وَأَمَهُ آيَةَ 4 » قال : ولدته من غير 

أب هو له » ولذلك وجدت الآية » وقد ذكر مريم وابنها . وقوله تعاللى : 98 
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َآوَيْنَاهمًا إِلَ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ # » قال ابن عباس : الربوة : المكان المرتفع 
» وهو أحسن ما يكون فيه النبات . 

وقوله : ذ! ذَاتِ قَرَارٍ # » يقول : ذات خصب » «ٍ وَمَعِينٍ 4 » يعني : 
ماء ظاهرًا . وقال الضحاك ء وقتادة : 8 إِلَ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ © هو : 
فيه قلس 

قوله عز وجل : 9 يا أَيّهَا الرُسُلْ كُلُوا من الطَّيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالجاً إن 
ها تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) وَإِنَّ هَذِو أُمَدْكُمْ أَمََ وَاجِدَةٌ وَأنا رَبُكُمْ فَانَفُونِ (52) 
4 

قال الضحاك : 8 كُلُوا مِنَ الطََّاتِ 4 » يعني : الحلال . وعن ابن 
جريج : ل وَإِنَّ هَذِهِ أَتَدْكُْ أَمَةَ وَاحِدَةٌ 4 » قال : الملة » والدين . 

قوله عز وجل : ١‏ فَتَقَطُهُوا أَمْرَهُم بَبَِهُم رُثراأ كل جزْب با لَدَيْهِم 
فَرِخونَ (53) فَدَرْهُمْ في عَمْرَهِمْ حَىٌّ جينٍ (54) أيْسَبُونَ أنَا مدهُم به من 
مَالٍ وَتِبِينَ (55) نُسَارع هَمْ في الخيْرَاتِ بل لا يَشْعْرُونَ (56) 4 . 

عن مجاهد : «( فْتَمَطّعُوا أَمرَهُم بَيْنَهُمْ رُبراً # » قال : كتبهم فرّقوها قطعًا . 
وقال ابن زيد في قوله : «( فُتَمَطَعُوا مهم بَمْنهُمْ رُبرأَكُُ جِرْبٍ يما لَدَيْهمْ مرِحُونَ 
# » قال : هذا ما اختلفوا فيه من الأديان والكتب » كل معجبون برأيهم » 
ليس أهل هوى إلا وهم معجبون برأيهم وهواهم وصاحبهم الذي اخترق ذلك 
لهم . وعن مجاهد : ل فَذَرْهُمْ في عَمْرَهِمْ حَقٌ حينٍ # , قال : في ضلاهم . 


الجزء الثالث 


وقوله تعالى : 9 حَىٌّ جين # » قال البغوي : إلى أن وتوا . 0 
سوق أغا فذق يدتمن كال ونين 4 سا لتعطيي وقمل دهم من ذال 
والبنين في الدنيا » 9 تُسَارِعٌ لنمْ في اليرَاتِ 4 , أي : نعجل لهم في الخيرات 
ونقدّمها ثواًا لأعمالهم لمرضاتنا عنهم » # بَل لا يَشْغْرُونَ 4 أن ذلك استدراج 
هم . 

قوله عز وجل : « إن الَذِينَ هم مَنْ حَشْيَةِ رتم مُشْفِقُونَ (57) وَالَذِينَ 
هُم بآياتِ ركِِمْ يُؤْمِنُونَ ( 58) وَالَذِينَ هم بِرَتمْ لا يُشْرِكُونَ ( 59) وَالّذِين 
يؤتُوَ ما آنوا وَفُلوبهُمْ وجل أَنّهُمْ إلى رتم رَاجغُونَ ( 60) أُوْلَيِكَ يُسَارِعُونَ 
في الخَيْرَاتِ وَهُمْ فا سَابِقُونَ (61) * . 

عن الحسن أنه كان يقول : أن المؤمن جْمَعَ إحساناً وشفقة » وإن المنافق 
جمَعَ إساءة وأمنا ثم تلا : «ل إن الَلِينَ هم من حَشيَة ركم مُشْفِفُونَ 4 إلى : (١‏ 
وَفُلُوبِهُمْ وَجِلَةٌ أنّهُمْ إِلَ رَيكِمْ َاجِعُونَ # . وعن عائشة أنْما قالت : يا رسول الله 
؛ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبحم وجلة » أهو : الرجل يزفي » ويسرق » ويشرب 
الخمر ؟ قال : « لا يا ابنة أبي بكر » ولكن الرجل يصوم ويصلَي ويتصدّق 
ويخاف أن لا يُقبل منه » . رواه ابن جرير وغيره . 

وقوله تعالى : ل أُوْلَيِكَ يُسَارِعُونَ في الِرَاتِ 4 » أي : يبادرون إلى 
الأعمال الصالحات » 98 وَهُمْ للا # , أي : إليها » 95 سَابِقُونَ # » قال ابن 
عباس : سبقت هم من الله السعادة . 
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قوله عر وجل : 9 وَلَا كَل نَفساً إلا وَسْعَهَا وَلَدَيْنَاكِتَابٌ يَنطِق بالق 
وَهُْ لا ُظَلَمُونَ ( 62) بل فُُوبهُمْ في عَمْرَةٍ مَنْ هذا وََمْ َعْمَالٌ من ذُونٍ 
ذَلِكَ هُمْ هَا عَامِلُونَ (63) 4 . 

قال ابن كثير : 98 وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِق بِالحَقّ # » يعني : كتاب الأعمال 
٠‏ 9 وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ بَل قُلُوبُهُمْ في غَمْرَةِ يّْ هَذَا # » قال مجاهد : في عمى 
من هذا القرآن » ف وَكُمْ أَعْمَالُ مِن دُونٍ ذَلِكَ هُمْ ا عَامِنُونَ 4 » قال : 
الخطايا . 


عا مه .ه دم 


قوله عز وجل : ١‏ حَقٌّ ذا أَحَذْنا مُتْرَفِيهم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَخْارُونَ 
(64) لا تَبُوا اَم نكم مَنَا لا تصّرُونَ 0 65) قَذ كات آياتي تُمْلَى 
(67) © . 

قال ابن زيد : المترفون : العظماء . 9 إِذَا هُمْ يأَرُونَ ‏ » يقول : فإذا 
أخذناهم بالعذاب جأروا » يقول : ضجّوا واستغاثوا ثما حل بهم من عذابنا » 9 
لا بحُوا اليم نكم ينا ا تُنصَرُونَ # » قال الربيع : لا تجزعوا الآن حين حل 
بكم العذاب إنه لا ينفعكم » فلو كان هذا الجزع قَبْل تَمَعَكُمْ . 

قَدْ كائث آيات تُتْلى عَلَيْكُمْ فَكُسُمْ عَلَى أَعْمَابَكُةْ تَنَكِصُونَ # » قال ابن 
عباس يقول : تُدُبرون » 95 مُسْئَكْيرِينَ به 4 » يقول : مستكبرين بحرم البيت 
لأنه لا يظهر علينا فيه أحد » 98 سَامِراً # » يقول : يسمرون حول البيت » « 
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تَهْجْرُونَ # » قال : يهجرون ذكر الله والحق » وقال ابن زيد : كانوا يسمرون 
ليلهم ويلعبون ويتكلّمون بالشعر والكهانة » وبما لا يدرون . وعن مجاهد : 9 
تَهُجْرُونَ # » قال : بالقول السيّى في القرآن . 

قوله عر وجل : ١‏ أَفَلَمْ يَدَبَرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءهُم ما 1 يَأتِ آبَاءهُمُ 
الْأوَلِينَ (68) أَمْ ل يَعْرِفُوا رَسُوهُمْ فَهُمْ لَهُ ممكِرُونَ ( 69) أَمْ يَفُولُونَ به نه 
ب جَاءهْم بِاخَقّ وَأَكُتَرْهُمْ لِلْحَقّكَارِهُونَ ١(‏ 70) وَلَو اتَبَعَ الحَقَ أَهْوَاءهُمْ 
َفَسَدَتٍ السَمَاوَاتُ وَالَْرْضُ وَمَن فيهِنَ بل أَنيْئاهُم بلِكْرهِمْ فَهُمْ عن ذكرهم 
مُعرِصُونَ (71) أَمْ تَسْأَهُمْ حَرْجاً فَحَرَاج رَبك خَيْرْ وَهُوَ خَيْرُ الرَاِقِِنَ (72) 
4 

قال البغوي : ١«‏ ألم يَدَبَُوا 4 » يعني : يتدّبروا » (ل الْمَْلَ ‏ , يعني : 
ما جاءهم من القول وهو : القرآن . فيعرفوا ما فيه من الدلالات على صدق 
د ماء ١‏ أَمْ جَاءَهُم با كَ يَأتِ آبَاءهُمْ الَْوَلِينَ 44 ؟ فأنكروا » يريد أنا قد 
بعثنا من قلبهم رسلاً إلى قومهم » كذلك بعثنا محمدًا إليهم ؛ وقيل : ( أم ) 
بمعنى : ( بل ) . يعني : بل جاءهم مالم يأت آباءهم الأولين » فلذلك أنكروا . 

« ام يعرلا شوم 4 عمد مء ط ففخ لَه متكزون 4 » قال ابن 
عباس : أليس قد عرفوا محمدًا © صغيرًا وكبيرا » وعرفوا نسبه وصدقه وأمانته 
ووفائه بالعهود ؟ وهذا على سبيل التوبيخ لهم على الإعراض عنه » بعدما عرفوه 
بالصدق والأمانة . 
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«9 أمْ يَفُولُونَ به جنةٌ 4 ؟ جنون » وليس كذلك ١‏ ب جاءهم باحق 4 
يعني : بالصدق والقول الذي لا تخفى صحته وحسنه على عاقل « وَأَكُتَيْهُمْ 
لِلْحَقّ كَارِهُونَ # . 

وقوله تعالى : 8 وَلَو انَبَعَ الحقٌ أَهْوَاءهُمْ لَمَسَدَتِ السّمَاوَاتُ وَالْأَْضُ وَمَن 
فِيِهنَ # » قال مجاهد وغيره : الحق : هو الله . قال ابن كثير : و«المراد : لو 
أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الحوى » وشرع الأمور على وفق ذلك : « 
لَعَسَدَتِ السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهنٌ 4 , أي : لفساد أهوائهم واختلافها , 
كما أخبر عنهم في قولهم : «ز ولا ل هذا الْفْرْآنُ على رَجلٍ من ارين عَظِيٍ 
تَلِكُونَ حَرَآئنَ رَخْمَة ري إذا لَأَمْسَكْيْمْ حَشْيّة الإنقَاقٍ وَكَانَ الإنسَانُ قَتُوراً 4 . 

وقوله تعالى : 19 بَلَ أَتَيتَاهُم بذِكْرِهِمْ ‏ قال ابن عباس : أي : بما فيه 
فخرهم وشرفهم . يعني : القرآن » طإ فُهُمْ عَن ذِكْرهم مُعْرِضُونَ © . 

وقوله تعالى : <! أَمْ تَسْأَفُمْ حزجاً فَحَرَاجُ رَبَِكَ حَيْرٌ وَهُوَ حَيْرُ اليَازقِينَ ‏ 
كقوله تعالى : 6 كل مَا سَأَلكَكُم مَنْ أَجْرٍ مَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى الله 
4 

وقوله تعالى : 3 أَمْ تَسأَكُم أخراً َهُم مّن مَعْرَمِ مُفْمَلُونَ * . قال البغوي : 
١‏ أ تم 4 على ما جهم به ط( خزجاً 4 أجزا وجفلاء ا فخر 
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رَبِكَ خَيْرٌ © يعني : ما يعطيك الله من رزقه وثوابه خير » ف وَهُوَ خَيْرُ الرَزقِينَ 
4 

قوله عز وجل : ١‏ وَإِنّكَ لَتَدْعُوهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم ( 73) وَإِنَ 
الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرّة عَنِ الصّرَاطِ لَنَاكبُونَ ( 74) وَلَوْ رَحمَْاهُمْ وكَشَفْنا 
ما بهم مّن صر لَلَجُوا في طَفْنفِمْ يَعْمَهُونَ ( 75) وَلَقَد أَحَذَْهُم بالْعَذَابِ 
هما اسْتكاُوا لِرَِمْ وَمَا يَمَصَرّعُونَ ( 76) حٌَ إِذَا فَتَحْنا عَلَيْهم باب ذَا 
عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فيه مُبْلِسُونَ (77) #* . 

عن ابن عباس قوله : ف وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرة عَنٍ الصرَاطِ لَنَاكِبُونَ 
# » يقول : عن الحق عادلون . وعن ابن جريج في قوله : « وَلَّوْ رَحمْنَاهُمْ 
وَكَسَفْنَا مَا بحم ين ضر # , قال : الجوع . 9 وَلَمَدْ أَحَذََْهُم بالْعَذَابِ © , 
قال : الجوع , والجدب . 9 قُمَا اسْتَكَانُوا لِرَيجْمْ وَمَا يََضَيَعُونَ # » قال 
الحسن : إذا أصاب الناس من قِبَلٍ الشيطان بلاء » فإنما هي نقمة فلا تستقبلوا 
نقمة الله بالحمية » ولكن استقبلوها بالاستغفار وتضرّعوا إلى الله . 

وقوله تعالى : حَقٌٍّ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً ذّا عَذَابِ شَّدِيدٍ إِذَّا هُمْ فيه 
مُيْلِسُونَ * . قال ابن كثير : أي : حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتحم الساعة 
بعلا اعدف هن عذاب ليجنا ل ادكويرا سوق قله ذلك أنلننوا من كل 
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6 د 


الجزء الثالث 


الدرس الثالث والثمانون بعد المائة 


« وَهُوَ الَّذِي أَنسَاً لَكُمْ السّمع وَالَْبْصَارَ وَالْأَفئِدَةَ قِيلاً ما تَشْكُرُونَ 
(78) وَهُوَ الَّذِي ذَرَاَكُمْ في الْأَرْضٍ وإليْهِ تحْشَرُونَ ( 79) وَهُوَ الّذِي يخي 
وَِيتُ وَلَهُ حتاف اللَيْلِ وَالنََارٍ أقلا تَْقلُونَ ( 80) بَلْ قَالُوا مغْلَ مَا قَالَ 
الْدَوَُونَ 81) قَالُوا أَنِذَا مِثَْا وكُنَا رابا وَعِظَاماً أََنا لَمَبْعُونُونَ ( 82) لَقَدْ 
وُعِدْنَا نْنْ وَآباؤْنا هَذَا من قَبْلَ إِنْ هَذَا إلا أسَاطِيرُ الْأوَينَ ( 83) قل لْمَنٍ 
الأَرْضُ وَمَن فِيهًا إن كُكُم تَعْلَمُونَ ( 84) سَيَقُولُونَ ِنَهِ فل أفلا تَدكُرُونَ 
(85) قُل من رب السّمَاوَاتِ المسّبِع وَربُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم ( 86) سَيَقُولُونَ 
لَه فل أَقَلَا تََفُونَ (87) قل مَن بِبَدِهِ مَلَكُوث كل شَيْءٍ وَهُوَ يي وَلا يجار 
عَلَيْهِ إِنِكُُم تَعلَمُونَ ( 88) سَيَفُولُونَ ِنَهِ فل فَأَنّ تُسْحَرُونَ ( 89) بَلْ 
أَتَبنَاهُم باحق وَإنَهُمْ لَكَاذِبُونَ ( 90) مَا اغَخدَ اللَهُ من وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ 
يَصِفُونَ (91) عَالٍ الْمَيْبِ وَالشَّهَادَةٍ فَتَعَالَ عَمَا يُشْرَكُونَ ( 92) قل رب إِمَا 
ترب مَا يُوعَدُونَ (93) رَبَ فلا تَِعََني في الْمَوْمِ الظَالِمِينَ ( 94) وَإنَا عَلَى 
أن ترِيَكَ ما تَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ( 95) اذْقَعْ بالَّي هي أَحْسَن السسيئة تن أَعَلَمْ 
ها يَصِفُونَ (96) وَقُل رب أَعُودُ بك مِنْ هَمَرَاتٍ الشَيَاطِينِ (97) وَأَعُودُ بك 
رت أن يخْصْرُونٍ ( 98) حَقّ إِذَا جاء أَحَدَهُمْ الْمَوْتْ قَالَ رَبَ ازجغونٍ 
(99) تَعَلّي أَغْمَلْ صَاحاً فِيمَا تَرَكْتُ كلا إِنَّهَا كلِمَةٌ هُوَ فَائلَّاوَمِن وَرَائِهم 
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برح إلى يَْمِ يبْعنُوتَ (100) فَإذا تفخ في الصُور فلا أنسَاب بَئْتهُمْ يميد 
وَلّا يَكسَاءلُونَ ((101) فَمَن تَقُلَتْ مَوَازِيئُهُ فَأولَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ( 102) 
وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِيئُهُ فَأَوليِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفْسَهُمْ في جَهَنّمَ خَالِدُونَ (103) 
تلمَحْ وجُومَهُمْ التَارْ وَهُمْ فِيهَا كاجو ( 104) أ تكن آياني تُغلى عَلَيكُم 
كسم ينا َُدّبُونَ (105) قَالُوا وا غلبت عَلَيْنَا سفنتا كنا َم َال 
(106) رَبّنَا أَحْرِجْا مِنْهَا فَِنْ عْدْا فَإِنََّ ظَالِمُونَ ( 107) قَالَ الْسَّؤُوا فيهًا 
وَلا ُكََمُونِ (108) إِنَهُكانَ فَرِِقَ مَنْ عِبَادِي يَفُولُونَ ّنا آمَنَا فَاغْفرْ لَنَا 
وَارْحمَْا وَآَنتَ خَيْرُ الرَاحمِينَ ( 109) فَاتحَدْعُوهُمْ سخرياً حَقٌ أَنَسَوْكُمْ ذِكْري 
وَكُسُم مَنْهُمْ تَْحَكُونَ ( 110) إن جَرَِعُهُمْ اليم جما صبَرُوا أَنْهُمْ هم 
الْمَائرُونَ (111) قَالَ كم لِنْتُمْ في الْأَرْضٍ عَدَدَ سِنِينَ ( 112) قَالُوا لَنْنَ 
ؤم أو بَعْض يَوْمِ فَاسأل الَْاةِينَ ( 113) قَالَ إن لينم إلا قبيلا لو نَم 
كُسْن تَعْلَمُونَ (114) أَفْحَسِبْتُمْ أنَا حَلَقنَاكُمْ عبتا وَأنَكُمْ إِلَيَْا لا تُرْجَعُونَ 
(115) فَتَعَاكَ اللّهُ الْمَلِكُ اق لا إِلَهَ إلا هُوَ رب الْعَرْشِ الْكَريم ( 116) 
َمَن يَذْعْ مع الله إَِاً آحَرَ لا َُْانَ لَه به فَإَا حِسَابهُ عد به إِنّهُ لا يفْلِح 
الْكَافِرُونَ (1177) وَقُل رب اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأنت خَيْرُ الرَاحِينَ (118) 4 . 


6 د 
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قوله عر وجل : ١‏ وَهْوَ الَّذِي أنشَاً لَكُمْ السَمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَاْأَفيِدَة 
ليلا مَا تَشْكُرُونَ (78) وَهْوَ الّذِي دَََكُمْ في الْأَرْضٍ وَإلَْهِ تخْسَرُونَ ( 79) 
وَهْوَ الذي يخي وَيِيتُ وَلَهُ الخبلاف اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ أفلَا تَعْقَلُونَ ( 80) بَلْ 
قَانُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَلُونَ ( 81) قَالُوا أَئذًا مثْنَا وَكُنَا ثرَاباً وَعِظَاماً أئنا 
َمَْعُونُونَ (82) لَقَد وُعِذْنَا كَنْ وَآبَاؤْنَا هذا من قَبْلْ إِنْ هَذَا إِلّا َسَاطِْ 
الْأَوَلِينَ (83) * . 

قال البغوي : 9 وَهُوَ الَّذِي نا لَكُمْ السَّمْعَ © , أي : أنشأ لكم 
الأسماع » 9 وَالْأَبْصَارَ وَلْأَفِدَةَ 4 . لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا » 9 قَلِيااً ما 
تَشْكُرُونَ 4 أي : لم تشكروا هذه النعم . « وَهْوَ الَّذِي ذَرََكُمْ 4 خلقكم » ظ/ 
في الْأَرْضِ وَإليْهِ حَْيُونَ 4 تبعنون » !ا وَهُوَ الَّذِي يحي وَيمِيثُ وَلَهُ الختلاف 
لَّيْلٍ وَالنّهَارٍ 4 » أي : تدبير الليل والنهار في الزيادة والتقصان . قال الفرّاء : 
جعلهما مختلفين يتعاقبان ويختلفان في السواد والبياض ٠‏ 9 أَمَلَا تَعْقَلُونَ # ما 
ترون من صنعه فتعتبرون ؟ 

بَلْ قَانُوا مِئْلَ مَا قَالَ الْأَولُونَ ‏ , أي : كذّبوا كما كذب الأولون » ا 
َالُوا أَيدَا مِمْمَا كنا ُرَاباً وَعظاماً ْنَا لَمبِعُونُونَ # لمحشورون ؟ قالوا ذلك على 
طريق الإنكار والتعجّب . 98 لَقَدْ وَعِدْنَا نحن وَآبَاؤْنَا هَذَا © الوعد » 9 من 
َبْلُ 4 أي : وَعَدَ آباءنا قوم زعموا أنحم رسل الله » فلم نر له حقيقة » ف[ إِنْ 
هَذًا إِلّا أَسَاطِيدُ الْأَوَلينَ 4 أكاذيب الأولين . 
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قوله عز وجل : ٠١‏ قل لَمَنِ الْأَرْضُ ومن فيهَا إن كُثُم تَعلَمُونَ ( 84) 
سَيَقُولُونَ بَِهِ فن أقلا تدَكرُونَ ( 85) قل من رب السّمَاوَاتِ السّبْع وَرَبُْ 
الْعَْشٍ الْعَظِيم ( 86) سيَقُولُونَ ب فل قلا تََقُونَ 0 87) كل من بَِدِه 
مَلَكُوتْ كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ يِيرْ ولا يار عَلَيْهِ إن كم تَعلَمُونَ ( 88) سَيَقُولُونَ 
لَه قل فأنّ تُسْحَرُونَ (89) بل أتَنَاهم بالق وَإِنّهُمْ َكَاذِبُونَ (90) ما الخد 
له من وَلَدِ ومَاكان مَعَهُ من إِلَِ إذاً لَدَهَب كُل إل بجا حَلَق ولعلا بَْضْهُمْ 
عن بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمّا يَصِفُونَ (91) عَالِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَ عَم 
يُشركونَ (92) * . 

قال البغوي : ا قل 4 يا مد مجيبًا لهم : فإ لِمَنِ الَْنْضُ وَمَن فِِهَا 4 من 
لخلق » 9 إن كُْمْ تَعْلمُونَ 4 خالقها ومالكها , فل سَيَفولُون لَه 4 ولا بد لهم 


# ؟ فتعلمون أن من قدر على خلق الأرض ومن فيها ابتداء يقدر على 
إحيائهم بعد الموت ؟ 

«9 قن من يب السّمَاوَاتٍ السبع وَرَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم * سَيَمُولُونَ يِل قن ملا 
تَتَُونَ ‏ ؟ قال ابن كثير : أي : إذا كنتم تعرفون بأنه رب السماوات ورب 
العرش العظيم » أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره 


وإشراككم به ؟ 
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ا قل من بِيَدِهِ مَلكوث كُلَ شَيْءٍ 4 ٠‏ قال البغوي : الملكوت الملك , 
والتاء فيه للمبالغة . 9 وَهُوَ مجر » أي : يؤمّن من يشاء » 2ل ولا يُجَارُ عَلَيْه 
* ؟, أي : لا يؤمّن عليه . 

١‏ إن كُشْمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ يِه # .2 قال ابن كثير : أي سيعترفون أن 
السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه هو : الله تعالى وحده لا شريك له » هل 
كل فَأَنّ شُْحَرُونَ # ؟ أي : فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره » 
مع اعترافكم وعلمكم بذلك ؟ 

ثم قال تعالى : ا بَل أَنَبْنَاهُم بالق # , وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله » 
وأقمنا الأدلّة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك » 8 وَإِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ # , 
أي : في عبادتهم مع الله غيره ؛ ولا دليل لهم على ذلك . 

وقوله تعالى : مَا اَل اللّهُ من وَلَدٍ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إذاً لّدَهَب كك 
له يما خُلّقَ © , أي : تفرّد بما خلقه فلم يرض أن يضاف خلقه وإنعامه إلى 
غيره » ومنع الإله الآخر عن الاستيلاء على ما خلق » 88 وَلَعَلَا بَعْضُّهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ # » أي : طلب بعضهم مغالبة بعض » كفعل ملوك الدنيا فيما بينهم ؛ 
ثم نرّهِ نفسه فقال : 9 سُبْحَانَ الله عَمَا يَصِفُونَ * عَال الْعَيْب وَالشَّهَادَةٍ مَتَعَالَ 

قوله عز وجل : 2 قُل رب إِمًا ثُرِيَيَ مَا يُوعَدُونَ ( 93) رَبَ قَلَا تَْعَلْني 
في الْقَوْمِ الظَالِمِينَ (94) وَإِنَّ عَلَى أن تُرِيَكَ مَا تَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ( 95) اذْفَعْ 
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التي ِي أَحْسَن الميئة تحن عل بها يَصِفُونَ ( 96) وَقْل رب أَعُوذْ بك من 
مرَاتٍ الشَيَاطِينِ ( 97) وَأَعُوذْ بك رَبَ أن يَخَضْرُونٍ ( 98) حَقٌّ إِذَا جاء 
أَحَدَهُمْ الْمَْتُْ قَالَ رَبّ ارْجِعُونٍ ( 99) تَعَلَّي أَعْمَلٌ صَالحاً فيما تَرَكْتُ كلا 
ِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ فَائِلّهَا وَمِن ورائهم بَرْرَخْ إلى يَوْمِ يَُعَُونَ (100) 4 . 

قال البغوي : قوله تعالى : طا قل رت إِما ثرت 4 » أي : إن أريتني طا نما 
ُوعَدُونَ ‏ » أي : ما أوعدتهم من العذاب » أي : يا ربت 95 قلا يَحْعَلني في 
َم الظَلِمِينَ 4 » أي : لا تملكبي بملاكهم , « وإ علَى أن ثُريِكَ ما تعدخ 
4 من العذاب لهم » 9 لَقَادِرُونَ 6 . وعن مجاهد في قوله : < اذْهَعْ بالّي هِي 
أحْسَنٌ السيقة 4 » قال :أعرض عن أذاهم إِيّاك . قال الحسن : والله لا يصيبها 
صاحبها حتى يكظم غيظًا » ويصفح عما يكره . 

وقال ابن زيد في قوله : « وَقْل رت أَعُودُ بك مِن همَرَاتِ السّيَاطِينٍ 4 
حَنْقُهُمْ الناس فذلك همزاتهم » (١‏ وَأَعُودُ بكَ رَبَ أن يَخْضرُونٍ © في شيء من 
أمري . وقال ابن عباس : همزات الشياطين : نزعاتهم . 

وقوله تعالى : فإ حَبٌّ ذا جاء أَحَدَهُمْ المَؤث قَالَ رب اجون * لعَلَي 
أَعْمَلُ صَالاً فِيمَا تَرَكْتُ 4 » قال قتادة : ما تمي أن يرجع إلى أهله وعشيرته » 
ولا ليجمع الدنيا ويقضي الشهوات » ولكن تمي أن يرجع فيعمل بطاعة الله » 
فَرَحِمَ الله امرءًا عمل فيما يتماه الكافر إذا رأى العذاب . 
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وقوله تعالى : <[ كلا إِنّهَا كَلِمَةٌ هُوَ فَائُِهَا ومن وَرَائِهم بَرْيَعٌ إلى يَوْمِ يُبِعَتُونَ 
. قال البغوي : 99 كلا 4 كلمة ردع وزجر » أي : لا يرجع إليها < إِنّهَا 4 
يعني : سؤاله الرجعة » «إ كَلِمَةٌ هُوَ فَائلّهَا 4 ولا ينالها » 99 ومن ورَائِهم بَرنَخْ 4 
» أي : أمامهم وبين أيديهم حاجز 2 إِلَّ يَوْمِ يُبْعَنُونَ # . وقال الضحاك : 
البرنخ : ما بين الموت إلى البعث . 

قوله عر وجل : 98 فَإِذَا نُفِحَ في الصُورٍ فلا أنسَاب بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا 
يَكَسَاءلُونَ (101) فَمَن تَقُلَتْ مَوَازِيئهُ فَأَوْلَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ( 102) وَمَنْ 
حَفَتْ مَوَازينُُ فَأوْلَِكَ الّذِينَ خَسِرُوا أَنفْسَهُمْ في جَهَئُمَ خَالِدُونَ ( 103) 
تلمَحُ وُجُوهَهُمْ الثَارُ وَهُمْ فيه كالُونَ ( 104) أل تحن آياني تُغلى عَلَيكُمْ 
َكُنمُم بها تكَذَبُونَ (105) قَالُوا با عَلبَتْ عَلَْنَا شِفْوَننَا وكنا ما ضَاِينَ 
(106) رَبنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عْدْنَا فَإِنَّ ظَالِمُونَ ( 107) قَالَ احسّؤُوا فِيهًا 
وَلا تُكَلَمُونِ (108) إِنَهُكانَ فَرِِقَ مَنْ عِبَادِي يَفُولُونَ ّنا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنَا 
وَارْحنَا وََنتَ خَْرُ الَاحِينَ ( 109) فَاتَحَدْهُوهُمْ سخْرياً حٌَّ أَنسَوْكُم ذِكْري 
كم مَنْهُمْ َصْحَحُونَ ( 110) إن حَرَعهُمُ ايوم بجا صبَروا أَنّهمْ هم 
الْفَائِرُونَ (111) » . 

قال ابن مسعود : إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين » ثم نادى 
مناد : ألا من كان له مظلمة فليجيء فليأخذ حقّه » قال : فيفرح المرء أن 


يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته 4 وإن كان صغيراً 2( ومصداق ذلك 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


في كتاب الله » قال الله تعالى : 9إ فَإِدًا نُفِحَ في الصُور قلا أنسَاب بَيْنَهُمْ يَؤْمَيذٍ 
وََا يَكَسَاءلُونَ 4 . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن عباس : ( إن للقيامة أحوالاً 
ومواطن » ففي مواطن يشتدٌ عليهم النوف فيشغلهم عظم الأمر عن التساؤل 
فلا يتساءلون » وفي مواطن يفيقون إفاقة فيتساءلون ) . 

وقوله تعالى : (٠‏ مَمَن نَقُلث مَوازيئهُ تَأوْلِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ * وَمَنْ حَفَتْ 
مَواِيئُ َأولِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أََفْسَهُمْ في جَهَنّمَ حَالِدُونَ * تلْمَح وُجْوهَهُمْ الثَارْ 
وَهُمْ فِيهًا كَالجُونَ # » قال ابن عباس يقول : عابسون . وقال ابن مسعود : ألم 
تر إلى الرأس المشيط بالنار وقد قلصت شفتاه وبدت أسنانه ؟ 

وقوله تعالى : « أ تَكُنْ آيإني ثلى عَلَيكُمْ مكنم ينا ُكَذّبُونَ * قَالوا ربا 
عَلَبَتْ عَلَبِنَا شِفْوَتنَا كنا ْم ضَالِّينَ * رَبَنَا أَخْرِجْنًا مِنْهَا مَِنْ عُدَنَا قن ظَالِمُونَ 
» قال ابن جريج : بلغنا أن أهل النار نادوا خزنة جهنم : 3 ادْعُوا رَبَكُمْ 
قف عَنَا يَؤْماً َنَ الْعَذَابِ 4# , فلم يجيبوهم ما شاء الله » فلما أجابوهم بعد 
حين قالوا : 95 فَادْعُوا وَمَا دُعَاء الْكافرِينَ إِلّا في ضَلَالٍِ * » قال : ثم نادوا : 
ل ا ايك لمَفْضِ عَلَينَا رك 4 فسكت عنهم مالك خازن جهنم أربعين سنة 
» ثم أجابحم فقال : 9 إِنَكُم مَاكِنُونَ 4 , ثم نادى الأشقياء ربهم فقالوا : 8 
َتنا عَلْبَتْ عَلَينَا سِفْوَُا وَكُنَا قَؤْماً ضَالِينَ * رَبنَا أُخْرِجْنًا مِنْهَا فَإِنْ عُدْا مَإنّ 
ظَالِمُونَ # » فسكت عنهم مثل مقدار الدنيا » ثم أجابحم بعد ذلك تبارك 


وتعالى : 9 الحسَؤُوا فِيهَا ولا تُكَلْمُونٍ © . 
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وقوله تعالى : 39 إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ بِنْ عِبَادِي يَمُولُونَ رَبّنَا آنا فَاغْفِرْ لَنَا 
َاْختنَا نت ير الرَاحِينَ * فَاتَدْعُوهُمْ سخرياً حئٌ أنسؤكم وِكْري وَكُشُم منْهمْ 
تَضْحَكُونَ * إِنْ جَرَيْهُمُ الوم ما صَبَرُوا أَنّهُمْ هُمْ اْمَائِرُونَ 4 كقوله تعالى : «ل[ 
إن الَّذِيَ أَجْرَمُوا كاثوأ من الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مرُوأ بم يتََامَرُونَ * 
وَإِذَا انقَلبُوا إلى أَهْلِهمُ انقَلبُوأ فَكِهِينَ * وَإِذَا ََوْهُمْ قَانُوا إِنَّ هَؤُلاء َضَانُونَ * وَمَا 
لَْرائِكِ يََظْرُونَ * هَل ثُوّب الْكُمّارُ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ # . 

قوله عر وجل : ١‏ قَالَ كم لَنْثُمْ في الْأَرْضٍ عَدَدَ سِنِينَ ( 112) قَالُوا 
ْنا يَؤما أو بَعْضَ يَومِ فَاسأل الْعَادِينَ ( 113) قَالَ إن نَم لد قبيلا لو 
كن كُثْن تَعْلَمُونَ ( 114) أَفْحَمِبْبْوْ أَعا خَلَْفَاكُمْ عَبَغاً وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا 
تُرْجَعُونَ (115) فَتَعَالَ اللَهُ الْمَلِكُ الَقُّ لا إِلَه إلا هُوَ رَبُ الْعَرْشٍ الْكُريم 
(116) 4 . 

قال البغوي : ا قَالَ كَمْ لَنْتُمْ في الْأَرْضٍ 4 , أي : في الدنيا » وفي القبور 
 »‏ عَدَدَ سِِينَ * قَالُوا لبِْنَا يَْماً أ بَعْضَ يَوْمِ 4# » نسوا مدة لبثهم في الدنيا 
لِعِظَّم ما هم بصدده من العذاب » 9 فَاسْأَلُ الْعَادِينَ # الملائكة الذين يحفظون 
أعمال بني آدم ويحصوما عليهم , ف( قَالَ إن لَينْتُمْ 4 . أي : ما لبثتم في الدنيا 
« إِلّا ليلا لو كع كنم تَعْلمُونَ * أَمَحَسِبْئةْ أما حَلَقْنَاكُمْ عبَناً # أي : لعبًا 
وباطّلا لا لحكمة  »‏ وَأَنَكُمْ إِلَيِنَا لا تُرْجَعُونَ 4# » في الآخرة للجزاء ؟ كما قال 
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تعالى : 95 أَيَحْسَب الْإنِسَانُ أن يُثْرَكَ سُدَى * ؟ ١‏ فَتَعَالَ اللَهُ الْمَلِكْ الحَقُ 
# . قال ابن كفير : أي تقدّس أن يخلق شيئًا عبنًا فإنه الملك الحقّ المنزه عن 
ذلك » 9١‏ لا إِلَه إِلّا هُوَ رب الْعَرْشٍ الْكَرم 4 فذكر العرش لأنه سقف جميع 
المخلوقات » ووصفه بأنه كريم . أي : حسن المنظر بم الشكل . 

قوله عر وجل : «! وَمن يدع مع الله إَِاً آحَرَ لا بزْهَاَ لَه به فإ 
حِسَابْهُ عِددَ رَبَهِ إِنَُ لا يُفْلِحْ الكَافِرُوَ ( 117) وَقْل رب اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأنتَ 
خَيْرُ الرَحمِينَ (118) © . 

قال البغوي : 2ل وَمَن يَذْعٌ مَعَ الله إِهَاً آحَرَ لا بُرْمَانَ لَهُ به # » أي : لا 
حجّة له به ولا بينة » لأنه لا حجّة في دعوى الشرك » ل فَإَْا حِسَايُةُ 4 جزاؤه 
عند ره 4 يجازيه بعمله »كما قال تا : ل نينا َه 4 . 
« إِنّهُ لا يملح الْكَافِرُونَ # لا يسعد من جحد وكذب ٠‏ 9 وَقُل رت اغْفِْ 


وَانْحَمْ وأنت خَيْرُ الرَاحِينَ # . 


ند تند تن 
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الدرس الرابع والثمانون بعد المائة 
[ سورة النور ] 
مدنية » وهي أربع وستون آية 
بسو آآئ ولتم ليهص م 

سُورةٌ أَلْاهَا وَفَرَضَْاها ونا فيهَا آياتٍ بَينَاتٍ لَعَلكُمْ تَذكُرُونَ (1) 
الزَايَةُ وَالرَانٍ فَاجْلِدُوا كُلّ وَاجِدٍ مَنْهُمَا مَِةَ جَلْدَةٍ وَلَا تأحذكم يما رأقةٌ في 
دين الل إن كْسُمْ تُؤمِئُونَ باللّه وَاليَْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَائِقَةُ من 
الْمُؤْمنينَ (2) اران لا يكح إلا رَانيَة أ مُشْركَةَ وَالزَانيةُ لا يَسكِحْهَا إلا رَانِ 
أو مرك وَحرَمَ ذلك عَلَى الْمُؤْمِينَ ( 3) وَالَذِينَ يَرُْونَ الْمُحْصَنَاتٍ م 1 
ُو بأرْبَعَةٍ شْهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثانِنَ جَلْدَةَ ولا تَفَْلُوالهُمْ سَهَادةُ أبدا 
وَأوَْيِكَ هم الَاسِقُونَ (4) إلا الذِينَ تابُوا من بَْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فإِنَ الله 
عور رْحِيمْ ( 5) وَالَِينَ يَُْونَ أَزْوَاجَهُمْ وم يكن لمْ شهدا إلا هم 
فَشَهَادَةُ أَحَدِهِم أَرْبَعْ شَهَادَاتٍ باللَه إِنهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ ( 6) وَالْخَامِسَةُ أنَّ 
نت الله عََيهِ إن كَانَ من الْكَاذِيينَ ويَدْاً (7) عَنْها الْعَذَابِ أَنْ تَشْهَدَ أزتع 
شَهَادَاتٍِ باللّه إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالَْامِسَةَ أَنَّ غَضَب اللَِ عَلَيْهَا إذكَانَ 
مِنَ الصادِقِينَ ( 9) وَلَوْلَا فَضْل الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمْهُ وَنَّ الل تَوَابٌ حَكِيمْ 
(10) 4 . 


ند تند تن 
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قوله عز وجل : 8/ سُورَةٌ أَنزَلنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنرلنَا فيا آياتٍ بَينَاتِ 
َعَلَكُمْ تَذَكُرُونَ (1) الرَّنيةُوَالرَان فَاجْلِدُوا كُلَ وَاجِدٍ مَنْهُمَا مِنَهَ جَلْدَةِ ولا 
تَحُذّكُم يما رَأَقَة في دين اللَّهِ إن كسم تُؤْممُونَ بالل وَاليَوْمِ الآخر وَلْيَشْهَدْ 
عَذَابَهُمَا طَائفَةٌ مَنَ الْمُؤْمِينَ (2) اران لا يكح إلا رَانََِ أو مُشْركة وَالزَانِيُ 
لا يَكِحْها إلا َانِ أو مُشْرِكَ وَحَرَمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِينَ (3) 4 . 

قال ابن كثير : يقول تعالى : هذه 9 سُورَةٌ أَنرلَنَاهَا 4 » وفيه تنبيه على 
الاعتناء يما . وعن ابن عباس في قوله : <( وفرَصَاهَا 4 » يقول : يناه . 
وعن ابن جريج : 9 وَأَنلَنَا فيه آيَاتٍ بَيِنَاتِ 4# » قال : الحلال » والحرام » 
والحدود » ١ل‏ لَعلّكُمْ تَدَكَرُونَ * الرَانيةُ وان فَاجْلِدُوا كل وَاجِدٍ منْهُمَا ممه جَلْدة 
ولا تَأُحْذْكُم يما رَأَقٌَ في دين اللّهِ 4 » قال عطاء : يقام حمدًا لله ولا يعطّل » 
وليس بالقتل . وقال عمران : قلت لأبي مجلز : #9 الرَايةُ وَالَيِ فَاجْلِدُوا كُلَّ 
وَاجِدٍ مَنْهُمَا 4 إلى : «ا وَالْيَْمٍ الآخرٍ # إنا لنرحمهم أن يجلد الرجل حدًا أو 
تقطع يده » قال : إنما ذاك أنه ليس للسلطان إذا رفعوا إليه أن يدعهم رحمة لهم 
حتى يقيم الحدٌ . 

وقوله تعالى : ط وَلْمِْهَدْ عَذَبَهُمَا طَائٌَ بن الْمؤْينِنَ 4 » قال الزهري : 
الطائفة الثلاثة فصاعدًا . وعن ابن عباس : أن عمر قام فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : ( أما بعد أيها الناس » فإن الله تعالى بعث محمدًا 0 بالحق وأنزل عليه 


الكتاب » فكان فيما أنزل عليه آية الرجم » فقرأناها ووعيناها » ورجم رسول الله 
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م ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : لا نجد الرجم في 
حاو اك فصر روك فريس قب ترقا له لامي قاض إن سو علي 
من زنى إذا م من الرجال والنساء إذا قامت البيّنة » أو كان الحَبّلُ أو 
الاعتراف ) . متفق عليه . وفي الصحيحين أيضًا في حديث العسيفي » فقال 
رسول الله 0 : « والذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما بكتاب الله : الوليدة 
والغنم رَدٌ عليك » وعلى ابنك مائة جلدة وتغريب عام » واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذا » فإن اعترفت فارجمها » » فغدا عليهما فاعترفت فرجمها . وعن زيد بن 
ثابت كك قال : كنا نقرأ : ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) . رواه 
النسائي وغيره . قال ابن كثير : آية الرجم كانت مكتوبة » فنسخ تلاوتما وبقي 


وقوله تعالى :8 اراي لا يَكِمْ إِلّا ا مُسْرَكةٌ وَالرَّنِيَةُ لا يََكِحْهًا إل 
أو اقرف وق للك على المؤيية 4دواقال عبد له بن عير الك امرأة 
الوا امس ل ده م أن 
0 : 5 الرّان لا يكم إلا ان ال مشركة والكاية ل 
أو مُشرِك وَحْرَمَ دَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِِينَ 4 . رواه انسار وف 


838 
7 
- 

السام 

١ 
0-7 
١ 
ا‎ 


مُشْرَكة وَالرَايَةُ لا يََكِحْهَا إِلّا رَانِ أو مُشْركٌ وَحْرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 4 . وعن 
انع عم أن رشيول الل م قال : « ثلاثة حرّم الله عليهم الجنّة : مدمن الخمر , 
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والعاق لوالديه » والذي يقدٌ في أهله الخبث » . رواه أحمد . وفي رواية : « 
والديّوث » . 

قوله عر وجل : ا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصّئَاتِ ثم 1 يَأنُوا بأَرْبعة شْهَدَاء 
فَاجْلِدُوهُمْ تَانِينَ جَلْدَةَ ولا تَقبَلُوا مهُمْ سَهَادَةَ أبداً وَأَوَْنِكَ هُمْ الْفَاسِفُونَ 
(4) إلا الَذِينَ تَابُوا من بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمْ (5) 4 . 

قال ابن كثير : المحصنة هي : الحرة البالغة العفيفة . وقال الشعبي في 
القاذف إذا تاب وعلم منه خير : أن شهادته جائزة » وإن لم يتب فهو خليع لا 
تحوز شهادته » وتوبته إكذابّه نفسّه . وقال الضحاك : إذا تاب وأصلح قبلت 
شهادته . 

قوله عز وجل : / وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ و1 يكن لَُمْ شْهَدَاء إلا 
أَنفْسُهُمْ فَشَهَادَهُ أَحَدِهِم أَرْبَعْ شَهَادَاتٍ باللَه إِنَهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ ( 6( 
وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لعْنَتَ الله عَلَيْهِ إن كان مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدَْاً ( 7) عَنْهَا الْعَذَاب 


- 


أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالل إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالخَامِسَةَ أَنَّ غَضّب الله 
عَلَيْهَا إِدكَانَ مِنَ الصّادِقِينَ ( 9) وَلَوْلَا فَضْلْ الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَنُهُ وَأنَّ الله 
تَوّابٌ حَكِيم (10) # . 

قوله : وَيدْرَاُ عَنْهَا الْعَذَّابَ أَنْ تَشْهَدَ # : أي : يدفع عنها الحدّ 
شهادتما . وعن ابن عباس قال : لما نزلت : 9 وَالّذِينَ يَزقُونَ الْمْخْصَنَاتٍ ثم 1 
َأنُوا بأرْبَعَةٍ شْهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ قَانِينَ جَلْدَةٌ ولا تفْبَلُوا لكُمْ شَهَادَةٌ أتداً 4 » قال 
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سعد بن عبادة وهو سيّد الأنصار يم : أهكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال 
رسول الله م : « يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيّدكم » ؟ فقالوا : 
يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور » والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرًا » وما 
طلّق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزقجها من شدة غيرته » فال سعد : والله 
يا رسول الله إني لأعلم أتما لحق وأتما من الله » ولكني قد تعجّبت » إن لوجدت 
لكاعًا قد تفحّذها رجل لم يكن لي أن أهيّجه ولا أحتكه حتى آن بأربعة شهداء 
» فوالله إني لا آن بمم حتى يقضي حاجته ! 

قال : فما لبغوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية » وهو أحد الثلاثة الذين 
تيب عليهم » فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلاً » فرأى بعينه ومع 
بأذنيه فلم يهيّجه حتى أصبح » فغدا على رسول الله م فقال : يا رسول الله إن 
جئت أهلى عشاء فوجدت عندها رجلاً فرأيت بعيني ومع ت بأذني 7 
رسول الله © ما جاء به واشتدٌ عليه واجتمعت الأنصار وقالوا : قد ابثُلينا بما 
قال سعد بن عبادة » الآن يضرب رسول الله © هلال بن أمية ويبطل شهادته 
في الناس » فقال هلال : والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجًا » وقال 
هلال : يا رسول الله فَلِق قد أرى ما اشتدٌ عليك ثما جئت به » والله يعلم إن 
لصادق » فوالله إن رسول الله م يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل الله على رسوله م 
الوحى . وكان إذا أنزل عليه الوحى عرفوا ذلك في تريّد وجهه . يعنى : فأمسكوا 
عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت : ل وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وم يكن هم شْهَدَاء 
إلا أَنفْسْهُمْ فَسَهَادَةُ أَحَدِمِمْ أَرْبَعْ شَهَادَاتٍ باللّهِ 4 الآية » فُسْرَيَ عن رسول الله 
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م فقال : « أبشر يا هلال » فقد جعل الله لك فرجًا ومخرجًا » . فقال هلال : 
قد كنت أرجو ذ لك من ربي عز وجل ٠‏ فقال رسول الله 0 : « أرسلوا إليها 
» . فأرسلوا إليها فجاءت فتلاها رسول الله م عليهما » فذكرها وأخبرهما أن 
عذاب الآخرة أشدٌ من عذاب الدنيا ٠»‏ فقال هلال : والله يا رسول الله لقد 
صدقت عليه م١‏ فقالت : كذب », فقال رسول الله 0 : « لاعِنُوا بينهما » 
فقيل لحلال : اشهد » فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . فلما كان 
الخامسة قيل له : « يا هلال اثّق الله » فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة » وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب » . فقال: والله لا 
يعذّبني الله عليها كما لم يحلدني عليها » فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين ؛ ثم قيل للمرأة : « اشهدي » . فشهدت أربع شهادات 
بالله إنه لمن الكاذبين » وقيل للا عند الخامسة : « اثّق الله فإن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة ». وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب » . 
فتلكأت ساعة وهمّت بالاعتراف ثم قالت : والله لا أفضح قومي » فشهدت في 
الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين , ففرّق رسول الله م بينهما 
؛ وقضى أنه لا يُذَعَى ولدها لأب ولا عَيُمَى ولدها » ومن رماها أو رمى ولدها 
فعليه الحدٌ » وقضى أن لا بيت عليه ولا قوت لما من أجل أنمما يتفرقان من 
غير طلاق ولا متوقٌ عنها » وقال : إن جاءت به أصيهب أو حمش الساقين 
فهو : لحلال » وإن جاءت به أورق جعدًا جماليًا خدلج الساقين سابغ الأليتين » 


فهو : للذي رميت به » فجاءت به أورق جعدًا » خدلح الساقين » سابغ 
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الألينين . فقال رسول الله © : « لولا الأيمان لكان لي ولحا ش أن » . قال 
عكرمة : فكان بعد ذلك أميرًا على مصر » وكان يدعى لأمّه ولا يدعى لأب . 
رواه أحمد وغيره . 

وف الصحيحين من حديث ابن عمر قال : يا رسول الله مالي ؟ قال : « لا 
فال للق إن كفت وناقة ليها فهو عا استالتك من فرجها © وق كيك 
كذبت عليها فهو أبعد لك منها » . 

وقوله تعالى : 9 وَلَوْلَا فَضْل الله عَلَيِكُمْ يحت وَأنّ الله نوات حَكِيمٌ 44 قال 
البغوي : جواب ( لولا ) محذوف . يعني : لعاجلكم بالعقوبة » ولكنه ستر 
عليكم ورفع عنكم الحدّ باللعان 39 وَأَنَ الله نوات 4 يعود على من يرجع عن 
المعاصي بالرحمة » 8 حَكِيمٌ #© فيما فرض من الحدود . 

وقال ابن كثير 5 
الفرج والمخرج من شدة ما يكون بحم من الضيق » فقال تعالى : 8# وا 
الله عَلَيِكُمْ وَرَحمَيُهُ # أي : لخرجتم ولشق عليكم كثير من أموركم 0 7 
تَوَابَ ‏ » أي : على عبادة » وإن كان ذلك بعد الحلف والأبمان المغلّظة » «9 


حَكِيمٌ # فيما يشرعه ويأمر به » وفيما ينهى عنه . 


ند تن تن 
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الدرس الخامس والثمانون بعد المائة 


١‏ إن الَذِينَ جَاوا بالإفكِ غطبة مَكُمْ لا تَحْسبُوهُ را كم بل هو حَيرٌ 
َكُمْ ِكُلَ ار يَنْهُم ما اكتسب من الج وَالَذِي تون كبرَهُ مِنْهمْ لَه عَذَاْ 
عَظِيمٌ (11) لَوْلَا إِذْ جَغْثُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمَاتْ بَِنفْسِهِمْ خَيراً وَقَالُوا 
هذا فك مين ( 12) لَوْلا جاو عل أرَعةٍ شْهَدَء فإ ينوا بالشهداء 
وليك عِندَ الله هُمْ الْكاذِبُونَ  (‏ 13) وَلَوْلَا فَضْل الله علَكُمْ وميه في 
الدَّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسَكُمْ في مَا أَقَضْكُمْ فيه عَذَابَ عَظِيمٌ ( 14) إِذْ تَلَقوْنَه 
بلِْتبكُمْ وَتَفُولُونَ بأفْواهكُم ما ليس لكُم به عِلْمْ وتحسَبُوتَهُ ينا وهو عند 
اله عَظِيمٌ ( 15) وَلَوْلَا إِذْ سَعْعُمُوهُ فُلثُم مَا يَكُونْ لَنا أن تََكلَمَ مدا 
سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانَ عَظِيمْ (16) يَعِظكُْ اللَّهُ أن تَعُودُوا لِمِثْله أَداً إن كنم 
مُؤْمِِينَ (17) وَيْبَيّنْ اللّهُ لَكُمْ الآيات وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِبمْ ( 18) إِنَّ الّذِينَ 
ييُونَ أن تَشِيعَ الْفَاحِشَهُ في الَّذِينَ آمَنُوا لُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدّنْيَا وَالْآخرّة 
وَاللَهُ يعْلَمُ وََنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( 19) وَلَوْلَا فَضْل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمئهُ وَأَنَّ الله 
رَؤُوفَ رَحِيمْ ( 20) يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَّعُوا حُطُوَاتٍ الشَبِطَانِ وَمَن 
تعْ خطْوَاتٍ الشَيْطَانٍ َإَّهُ يأمْرْ بالمَخشَاء وَالْمُكَر وَلَولا فَضْلْ الله عَلَيكُمْ 
وَرَحْمتُهُ مَا ركا منككم مَنْ أَحَدٍ أبَداً وَلَكِنّ الله يرك مَن يَشَاءْ وَاللَهُ ميغ عَلِيمْ 
(21) وَل يألٍ أُولُوا الْمَضْلٍ مِنَكُمْ وَالسعَةٍ أن يُؤْنُوا أؤلي الْقْْقَ وَالْمَسَائِنَ 
وَالْمُهَاجِرِينَ في سبل اللَِوَليَْفُوا وَلْيَصْمَحُوا ألا تبُونَ أن يَغْفِرَ الله لَكُمْ 
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وال عَفُورٌ يحِيمْ ( 22) إِنَّ الَِّينَ يَرُْونَ الْمُخْصَنَاتٍ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمنَاتِ 
لعنُوا في الذّْيَا وَالْآخرَة وََُمْ عَدَابْ عَظِيمٌ (23) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيِهِمْ ألْسَِئْهُمْ 
يدهم وَأَرْجلُهُم با كَانُوا يَعْمَلُوَ ( 24) يَوْمَيٍِ جم اله دِيتهُمُ الحقَ 
وَيَعْلَمُونَ أنَّ الله هُوَ الخو المْينُ ( 25) اينات لِلْحَبِنَ وَالَينُونَ 
لِلْحَبِيكَاتِ وَالطَيّبَاتُ ! لِلطَيْبينَ وَالطَيْبُونَ لِلطَّْبَاتِ أُوْلَبكَ م مُبَرَؤُونَ م يَقُولُونَ 
م مَغْفِرَةُ وَرِؤْقَ كرم 7 8 


6 د 
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قوله عز وجل : ١١‏ إِنَّ الَذِينَ جَاؤُوا بالْإفْكِ عْصْبَةٌ مكُح لا تَْسَبُوه سَرَا 
ال 0 00 
كِيْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَدَابٌ عَظِيمْ ( ١‏ 1]) لَوْلَا إِذْ جَعْثُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمِنُونَ 
وَالْمُؤْمئَات بِأَنَفْسِهِمْ خَياً وَقَالُوا هَذَا إِفَْكٌ مُبِينَ ( 12) لَوْلَا جَاوُوا عَلَيِْ 
بأَْبعَةِ شْهَدَاء فَإِذْ ل ينوا بِالشّهَدَاء فََوْلَِكَ عِندَ الله هُمْ الْكَاذِبُونَ ( 13) 
4 

قال الزهري : أخبرني سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » وعلقمة بن أ 
وقاص » وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي 
م حين قال لما أهل الإفك ما قالوا فبِأها الله تعالى وكلهم قد حدّثني بطائفة 
من حديسشا » وبعضهم كان أوعى +ديثها من بعض وأثبت له اقتصاصًا » وقد 
وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدّثني عن عائشة وبعض حديثهم 
يصدّق بعضًا ؛ ذكروا أن عائشة هك زوج النبي 0 قالت : كان رسول الله م 
إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه فأيهنٌ خرج سهمها خرج بما رسول الله 
م معه . قالت عائشة يِل : فأقرع بيننا في غزوة غزاها » فخرج فيها سهمي » 
لضن 
» وأنزل فيه » فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله © من غزوته تلك وقفل ودنونا من 
المدينة » آذن ليلة بالرحيل » فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت 
الجيش » فلما قضيت شأنٍ أقبلت إلى رحلي فلمست صدري » فإذا عقدٌ بما 
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من جزع ظفار قد انقطع » فرجعت فالتمست عقدي فحبسي ابتغاؤه » وأقبل 
الرهط الذين يرخّلونتي فاحتملوا هودجي فرحّلوه على بعيري الذي كنت أب 
وهم يحسبون أن فيه . قالت : وكان النساء إذ ذاك خفافًا لم يفقلن ولم يغشهنّ 
اللحم إِنما يأكزن العلقة من الطعام . فلم يستنكر القوم خفّة المودج حين رفعوه 
وحملوه » وكنت جارية حديثة السنّ فبعثوا الجمل وساروا » ووجدت عقدي بعد 
ما استمر الجيش » فجت منازلهم وليس يما داع ولا جيب ٠»‏ فقت منزلي 
الذي كنت فيه » وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إِلّ فبينا أنا جالسة في 
منزلي غلبتني عيناي فنمت » وكان صفوان بن المعطّل السلمّي ثم الذكوايٌ قد 
عرس من وراء الجيش » فأدلح فأصبح عند منزلي » فرأى سواد إنسان نائم » 
فأتاني فعرفني حين رآني » وقد كان قد رآني قبل الحجاب » فاستيقظ- 
باسترجاعه حين عرفني » فخمرت وجهي يبجلبابي » والله ما كلمني كلمة ولا 
سمعت منه كلمة غير استرجاعه ح ين أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها 2 
فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في مر الظهيرة » 
فهلك من هلك في شأني » وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أب ابن سلول » 
فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدم ناها شهرًا والناس يفيضون في قول أهل 
الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك ٠»‏ ويرييني في وجعي أن لا أرى من رسول الله 
م اللطف الذي أرى منه حين أش: ي إنما يدخل رسول الله لي 
يقول : « كيف تيكم » ؟ فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعد 
ما نقهت ؛ وخرجت مع أم مسطح قِبَلَ المناصع وهو متبرّرنا » ولا نخرج إلا ليلاً 
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إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبًا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في 
التترّه في البرئية » وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها في بيوتنا » وانطلقت أنا وأم 
عامر خالة أبي بكر الصديق » وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب » 
مسطح في مرطها فقالت : تعس مسطح » فقلت لما : بئس ما قلت » تسبّين 
رجلاً شهد بدرًا ؟ ! فقالت : أي هنتاه ألم تسمعي ما قال ؟ قلت : ماذا ؟ 
قالت : فأخبرتى بقول أهل الإفك » فازددت مرضًا إلى مرضى » فلما رجعت 
إلى بيتي دخل على رسول الله م فسلم ثم قال : « كيف تيكم » ؟ فقلت له : 
أنأذة ل أن اق أبوعة “9 قالت وان عيعل أريب أن" اين الفبر من قبليسسا 0 
فأذن لى رسول الله م فجئت أبويّ فقلت لأمى : يا أمّتاه ماذا يتحدّث الناس 
به ؟ فقالت : أي بنيّة هوّن عليك فوالله لقلّما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل 
يحبّها ولما ضرائر إلا أكثرن عليهاء قالت : فقلت : سبحان الله » وقد تُحدّث 
ثم أصبحت أبكي » قالت : فدعا رسول الله م على ابن أبي طالب » وأسامة 
بن زيد حين استلبث الوحي يسأ لهما ويستشيرهما في فراق أهله » قالت : فأما 
أسامة بن زيد فأشار على رسول الله 0 بالذي يعلم من براءة أهله » وبالذي 
يعلم في نفسه لهم من الودّ فقال أسامة : يا رسول الله أَهْلُّكَ ولا نعلم إلا خيرا . 
وأما علي بن أبي طالب فقال : يا رسول الله لم يضيّق الله عليك و سناد 
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سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر . قالت : فدعا رسول الله © بريرة 
فقال : « أي بريرة ؛ هل رأيت من شيء يريبك من عائشة » ؟ فقالت له 
بريرة : والذي بعثك بالحق إن رأيت منها أمرًا قد أغمصه عليها أكثر من أتما 
جارية حديثة السن » تنام عن عجين أهلها ٠»‏ فتأي الداجن فتأكله ٠»‏ فقام 
رسول الله م من يومه فاستعذر من عبد الله بن أيّ بن سلول . قالت : فقال 
رسول الله © وهو على المنبر : « يا معشر المسلمين » من يعذرني من رجل قد 
بلغني أذاه في أهزي ؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرًا » ولقد ذكروا رجلاً ما 
علمت عليه إلا خيرا » وماكان يدخل على أهلي إلا معي » . فقام سعد بن 
معاذ الأنصاري هي فقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله » إن كان من الأوس 
ضربك عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك . قالت : فقام 
سعد بن عبادة وهو : سيد الخزرج وكان رجلاً صال ًا ولكن احتملته الحميّة 

فال لسعد بن معاذ : كذبت » لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله » ولو 
كان من رهطك ما أحببت أن يُقتل ؛ فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد 
بن معاذ» فقال لسعد بن عبادة : كذبت لعمر الله » لنقتلته » فإنك منافق 
تحادل عن المنافقين » فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى همّوا أن يقتتلوا ورسول 
الله م على المنبر فلم يزل رسول الله م يخفُضهم حتى سكتوا . وسكت رسول 
الله م » قالت : وبكيت يومي ذلك لا يرق لي دمع ولا أكتحل بنوم » وأبواي 
يظنان أن البكاء فَالِقٌ كبدي » قالت : فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ 
استأذنت عريّ امرأة من الأنصار فأذنت لها » فجلست تبكي معي » فبينا نحن 
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على ذلك إذ دخل علينا رسول الله م ثم جلس » قالت : ولم يجلس عندي منذ 
قيل ما قيل وقد لبث شهرًا لا يوحى إليه في شأني شيء قالت : فتشهّد رسول 
الله م حين جلس ثم قال : « أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا ‏ 
فإن كنت بريئة فسيبرئك الله » وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه 
» فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه » . قالت : فلما قضى رسول 
الله م مقالته » قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة » فقلت لأبي : أجب عي 
رسول الله 0م » فقال : والله ما أدري ما أقول لرسول الله م » فقلت لأمي : 
أجيبي رسول الله م » فقالت : والله ما أدري ما أقول لرسول الله ( » قالت : 
فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأكثير من القرآن : والله لقد علمتُ » لقد 
سمعتم بهذا الحديث حت استقرٌ في أنفسكم وصدّقتم به » فلن قلت لكم : إني 
بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدّقون » ولئن اعترفت بأمر والله يعلم أن منه بريئة 
لتصدَّقَي , فوالله ما أجد لي ولكم مَثَلاَ إلاكما قال أي يوسف : 4 فَصبْرٌ 
جيل وَالَهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ 4 » قالت : ثم تحولت فاضطجعت على 
فراشي . قالت : وأنا والله أعلم حينئذٍ أن بريئة » وأن الله تعالى مبرئي ببراءي » 
ولكن والله ماكنت أظن أن عيؤل في شأني وحي يُتلى ولَشَأن كان أحقر في 
نفسي من أن يُتكلّم ف بأمر يُتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله 0 في 
النوم رؤيا يبرئني الله ما » قالت : فوالله ما رام رسول الله م مجلسه ولا خرج من 
أهل البيت أحد » حت أنزل الله تعالى على نبيّه © فأخذه ماكان يأخذه من 


البرحاء عند الوحي » حتى أنه ليتحدّر منه مثل الجُمان من العرق وهو ايوم 


الجزء الثالث 


شاتٍ من بُقّلٍ القول الذي أنزل عليه » قالت : فسْرّي عن رسول الله م وهو 
يضحك », فكان أول كلمة تكلّم بحا أن قال : « أبشري يا عائشة », أما الله عر 
وجل فقد برّأك » . قالت : فقالت لي أمي : قومي إليه » فقلت : والله لا أقوم 
إليه » ولا أحمد إلا الله عرّ وجل » هو الذي أنزل براءتي » وأنزل الله عر وجل : 
إِنَّ الَذِينَ جَاوُوا بالْإفْكِ عُصْبَةٌ مَسَكُمْ 4 العشر الآيات كلها » فلما أنزل الله 
هذا في براءتي » قال أبو بكر هه - وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرا 
منه وفقره - : والله لا أنفق عليه شيئًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة » فأنزل الله 
تعالى : « وَلَا يتل أوُْوا الْمَضْلٍ مِنَكُمْ وَالسَعَةٍ أن يُؤْنُوا أؤلي الْقرِقَ 4 إلى قوله : 
١ل‏ ألا تْيُونَ أن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ َالنَهُ عَْمُورٌ نَحِيمٌ © فقال أبو بكر : بلى والله إني 
لأحب أن يغفر الله إلي » فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه » وقال : 
والله لا أنزعها منه أبدًا . قالت عائشة : وكان رسول الله م يسأل زينب برت 
جحش زوج النبي © عن أمري » فقال : « يا زينب ماذا علمت أو رأيت » ؟ 
فقالت : يا رسول الله احفٍ معي وبصري ., والله ما علمت إلا خير » قالت 
عائشة : وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي م فعصمها الله تعالى بالورع 
وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لما » فهلكت فيمن هلك . متفق 
عليه . وعند أهل السنن قالت : ( لما نزل عذري قام رسول الله 0 فذكر ذلك 
وتلا القرآن » فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدّهم ) . 

وعند أبي داود : ( حسان بن ثابت » ومسطح بن أثاثة » وحمنة بنت 


جحش ) . 
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وقوله تعالى : ٠‏ وَالَّذِي كول كترة مِنْهُمْ نْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيعٌ # » أي 
ل ان 
الذي تولى كبره » وحسان » ومسطح , وحمنة بنت جحش ) . وقال ابن زيد : 
أما الذي تولى كبره فعبد الله بن أي ابن سلول الخبيث » هو الذي ابتدأ هذا 
الكلام وقال : امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقود بما . 
وعن تُد بن إسحاق عن أبيه عن بعض رجال لبني النجار : أن أبا أيوب خالد 
بن زيد قالت له امرأته أم أيوب : أما تسمع ما يقول الناس في عائشة ؟ قال : 
بلى وذلك الكذب », أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ قالت : لا والله ما كنت 
لأفعله » قال : فعائشة والله خير منك . قال : فلما أنزل الله القرآن ذكر الله من 
قال الفاحشة ما قال من أهل الإفك : 9 إِنَّ الَّذِينَ جَاوُوا بِالْإِفْتِ + 0 
وذلك من حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالوا » ثم قال : «9 
مِعْتُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بأَنَفْسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَا إِفْكُ مُبينٌ # كما 
قال أبو أيوب وصاحبته ) . رواه ابن جرير . 

وقوله تعالى : 2 لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْه بأزبعَةِ شْهَدَاء ‏ » قال ابن كثير :2 7 
لَوْلَا 4 , أي : هلا » 4 جَاؤُوا عَلَيْهِ ربع شهَدَاء 4 » يشهدون على صحة 
ما جاءوا به <9 فَإِذْ 4 يَنُوا بالشّهَدَاء فأَوْلِكَ عند الله هُمْ الْكاذِبُونَ 4 أي : في 
حكم الله كاذبون فاجرون . 
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قوله عر وجل : ١‏ وَلَوْلَا فَضْل الله عَلَيكُمْ وَرَحمعُُ في الدّنيَا وَالْآخرَةٍ 
لَمَسَكُمْ في مَا أَقَضْكُمْ فيه عَذَابَ عَظِيمْ ( 14) إِذْ تلَقَوَْهُ بالْسِتَدِكُم وَتَقُولُونَ 
000 به عِلْمْ وَتَحْسَبوَُ هين وَهُوَ عد الله عظِيمْ ( 15) 
َلَوَْا إِذْ جَعْثُمُوهُ فُلَثُم ما يَكُونُ لَنا أن تَتَكَلَّمَ بحَذَا سْبْحَانَكَ هَذَا بُهْكَانَ 
عَظِيمٌ (16) يَعِظَكُمْ اللّهُ أن تَعُودُوا لِمثْلِه أبداً إن كنم مُؤْمِِينَ ( 17) وَيُبَينُ 
لَه لَكُمْ الآيات وَالنَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (18) 4 . 

قال ابن زيد في قوله : 8 وَلَْلَا مَصْل الله عَلَيكُمْ وَيَحْمدُهُ 4 هذا للذين 
تكلّموا فتشهروا ذلك الكلام « لَمسَكُمْ في ما أَمْطْكُمْ فيه عَذَابٌ عَظِيمٌ © . 
وعن مجاهد : 99 إِذْ تَلَّوْنَهُ بألْسِبَيَكُمْ #» » قال : تروونه بعضكم عن بعض . 
قوله عز وجل : « إن الَذِينَ ييُونَ أن تَشِيعَ القَاحِشَةُ في الِينَ آمَنُوا 
َحُمْ عَدَابٌ أَلِيمْ في الذَّنْيَا وَالآخرّة وَاللَهُ يَعلَمُ وَأَتُمْ لا تَغلَمُونَ ( 19) وَلَْلَا 
فَضْلْ الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمتُهُ وَأنَّ الله رَؤُوفَ رَحِيمْ ( 20) ا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا 
توا خُطَوَاتٍ الشَيْطَانٍ وَمَن يع خطْوَاتٍ الشَيْطَانِ فَإِنَهُ يأمْرُ المَحشَاء 
وَالْمِْكرِ وَلوْلَا فَضْل الله عَلكمْ وَرَحْمْعَُ ما ركا مدكم مَنْ أَحَدٍ أبداً وَلَكِنَّ لله 
يُرَكِي مَن يَشَاءُ وَاللَهُ سميعٌ عَلِيمٌ (21) © . 

عن ابن عباس قوله : 9 وَلَوْلَا قَضْل الله عَلَيْكمْ وَرَمتُهُ ما را نكم ِِنْ أَحَدٍ 
اد ديه ل را ا ان 
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زكى أو تركى فهو الإسلام ؛ وقال مقاتل : 2 مَا رَكَى # ما صلح ؛ وقال ابن 
قتيبة : ما طهر . 

قال البغوي : والآية على العموم عند بعض المفسرين . قالوا : أخبر الله أنه 
لولا فضله ورحمته بالعصمة ما صلح مسلم . 

قوله عز وجل : (١‏ وَلَا أل أَولُوا الْفَضْلٍ مِنكُم وَالِسَعةٍ أن يُؤْنُوا أؤلي 
لقَرْق وَالْمَسَاكِينَ وَالمُهَاجِرِينَ في سَبِيلٍ الله وَليَعْفُوا وَليَصْمَحُوا ألا تَبُونَ أن 
َغِرَ اله لَكُمْ وله عَفُورَ ريم (22) 4 . 

عن ابن عباس قوله : « وَلَا يتل أؤلوا الْمَضْلٍ مِنكُمْ وَالسّعَةِ © إلى آخر 
الآية . قال : كان ناس من أصحاب رسول الله م قد رموا عائشة بالقبيح 
وأفشوا ذلك وتكلّموا به » فأقسم ناس من أصحاب رسول الله 0 فيهم أبو بكر 
أن لا يتصدّق على رجل تكلم بشيء من هذا ولا يصله » فقال : لا يقسم أولوا 
الفضل منكم والسعة أن يصلوا أرحامهم وأن يعطوهم من أموالهم كالذي كانوا 
يفعلون قبل ذلك » فأمر الله أن يغفر لهم » وأن يعفو عنهم . 

قوله عز وجل : 9 إن الْذِينَ يَرْمُونَ اْمْحْصَنَاتٍ الْعَافِلَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ 
نوا في الدّنيا وَالْآخرَة وَلْنَْ عَذَاب عَظِيمْ (23) يَوْمَ تَشهَد عَلبِهمْ ألْسِتثهُم 
يدهم وََرْجُلّهُم ها كاثوا يَعْمَلُونَ ( 24) يَوْمَئِذٍ يُوَفِهِمْ الله دِيتهُمْ اق 
وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقٌ الْمُبِينُ ( 25) الَْْبِيئَاتُ لِلْحَبِيِينَ وَالِينُونَ 
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لِلْحَبِيئَاتٍ وَالطَيَْاتُ لِلطَيْبِينَ وَالطَيْبُونَ لِلطَيبَاتٍ أَوؤلَئك مُبَرَؤُونَ بم يَفُولُونَ 
هم مَغْفِرَة وَرِزْق كَرمٌ (26) 4 . 

قال ابن جرير في قوله تعالى : 9 إِنَّ الَّذِينَ يَِمُونَ الْمُخْصّئَاتٍ الْعَافِلاتِ 
الْمُؤْمِئَاتِ # يقول تعالى ذكره: إن الذين يرمون بالفاحشة #8 الْمُحْصّئَاتِ 4# 
يعني : العفيفات 93 الْعَافِلِاتِ © عن الفواحش » 99 الْمُؤْمنَاتِ 4 بالله ورسوله 
وما جاء به من عند الله » <ل لُعِنُوا في الدّنيَا والآخرة 4 . يقول : أبعدوا من 
رحمة الله في الدنيا والآخرة » 2 وَلُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ # وذلك عذاب جهنم . 
وعن جعفر بن برقان قال : سألت ميموث قلت : الذي ذكر الله : © إِنَّ الَذِينَ 
يَْقُونَ الْمُحْصّئَاتٍ © 1 يأنوا بأببعة شُهَدَاء 4 إلى قوله : 2ل إِلَّا الّذِينَ تابُوا من 
ابح و سك ورد فرق وي ا مادو بجا ارلا مو برو اردق 
الأخرى : 8 إِنَّ الّذِينَ يَرْمُونَ الْمْحْصَّئَاتٍ الْعَافِلَاتٍ الْمُؤْمِئَاتِ # إلى قوله : 8 
ل ل 
وأما هذه فهي التي لم تقارف شيئًا من ذلك . وقال ابن زيد : هذا في عائشة ‏ 
ومن صنع اليوم في المسلمات فله ما قال الله . 

وقوله تعالى : ١‏ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيِهِمْ أَلْسِئتهُهْ وَأَيْدِيهم وَأَنْجْلْهُم با كَانُوا 
يَعْمَلُونَ 4# » قال قتادة : ابن آدم » والله إن عليك لشهودًا غير متهمة من 
بدنك » فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك » فإنه لا يخفى عليه خافية . 
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الظلمة عنده ضوء » والسرٌ عنده علانية » فمن استطاع أن يموت وهو بالله 
غدنة الظلة فليفحل بولا قوة: لا والله 

وعن ابن عباس في قوله : 8 يَوْمئِذٍ يُوَفِبهمُ اله دِيئَهُمُ الحَقّ 44 » يقول : 
حسابهم . 
وقال البغوي : جزاؤهم الواجب », وقيل : حسابهم العدل , « وَيَعْلَمُونَ 
هُوَ الْحَقٌ الْمُبِينُ 4# يبين لحم حقيقة ماكان بعدهم في الدنيا . قال عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما : وذلك أن عبد الله بن أي كان يشلك في الدين » فيعلم 
يوم القيامة أن الله هو الحق المبين . 

وعن ابن عباس قوله : فا الِينَاتُ لِلْحْبِيئِينَ وَالخيبُونَ لِلْحَبِيئَاتِ # , 
يقول : الخبيئات من القول للخبيثين من الرجال » والخبيثون من الرجال 
للخبيثات من القول . وقوله : ١‏ وَالطَيبَاتُ لِلطَيبِينَ 4 » يقول : الطّيتاث من 
القول لِلطَيِْينَ من الرجال » والطيّبون من الرجال للطيّبات من القول : نزلت في 
الذين قالوا في زوجة النبي 0 ما قالوا من البهتان ) . وقال ابن زيد : نزلت في 
عائشة حين رماها المنافق بالبهتان والفرية » فبرأها الله من ذلك ؛ وكان عبد الله 
وار سام اوهو أرق اذ تكرة هلقي كوه اه ركان يون 
الله م طيبًا » وكان أولى أن تكون له الطيّبة » وكانت عائشة الطيّبة » وكان أولى 
أن يكون لحا الطيّب «إ أُوْلَيِكَ مُبَروُونَ ينا يَفُولُونَ 6 قال ها هنا بعت غائشة 
«( للم مَعْفرَة وَزْق كر 4 . 


ا 


ع 


نٌّ الله 
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الدرس السادس والثمانون بعد المائة 


ولمع على هه ها يك خَيِرٌ لَكُمْ عل تذكّرُونَ (27) فَإن ل تَدُوا فِيهَا 
أحداً فلا تَدخْلُوهَا حَقٌّ يُؤْدَنَ لَكُمْ وَإِن قبل لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَرْكَى 
لَكُمْ وَالَهُ بها تَعْمَلُونَ عَلِيمْ ( 28) لَيْسَ عَلَيِكُمْ جاح أن تَدخْلُوا بُيُوتا غَبْرَ 
مَسْكُولَةٍ يها مَمَاعٌ لَكُمْ وَاللُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَمَا تَكُثُمُونَ ( 9) كل 
َلمْؤْمِينَ يَعْضُوا من أَنْصَارهمْ وَبتَمَطُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكى َم إن اله خَيير 
هنا يَصَْعُونَ (30) وَقْل لِلَمْؤْصَاتٍ يَغْصْصْن مِنْ أَبْصَارِجِنٌ وَبَفَطْنَ فُرُوجَهُنَ 
ولا يُبْدِينَ بنََهُنَ إلا مَا طَهَرٌ مِنْهَا وَلَيَضْرِبْنَ بْمرِجِنَ عَلَى جْيْويِنَ ولا 
بُبْدِينَ زبنَعَهُنٌَ م إلا لبِعْولَتهِنَ أو آبَائِهنَ أو آباء بُعُولَبِهنَ أو أَبْتائِهنَ أو أَبْتاء 
ُِولتِهنَ أو إِحْوَاضِنَ أ بني إِحْوَانِينَ أو بَني أَحَوَاتِِنَ أو نِسَائِهِنَ أ مَا 
مَلَكْتْ أَبمَائهُنَ أو التَابعِينَ غَيْرِ أؤلي الْإرْبَةِ مِنَ الرَجَالٍ أو الطَفْلٍ الَّذِينَ 1 
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النَّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجْلِهنٌ لِيُْلَمَ مَا يحْفِينَ من رهن 
وَتُوبُوا إلى اللَّهِ حميعاً أَيُهَا الْمُؤْمِئُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( 31) وَأَنكِحُوا الْأَيامَى 
مِنَكُمْ وَالصَاجِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائَكُمْ إن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمْ اللَهُ من فَضْلِهِ 
الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) وَلْيَسْتَعْفِفٍ الَّذِينَ لا يجَدُونَ نكاحاً حَقٌّ يُغْيَِهُمْ الله 
من فَضْلِهِوَالَِّينَ يَبَْعُونَ اْكتاب يما ملكت أَمانكُمْ فكاتبُوهُم إن عَلِمتم 
فيهن خَيْراً وَآنُوهُم مّن مّالٍ اللّهِ الذي آتاكُم وَلَا تُكرِهُوا فََيَاتَكُمْ عَلَى الْبعَاء 


نْ أَرَذنَ تحص لبوا عَرَضَ الا الّنَْا ومن يُكرههنَ إن لَه من بد 
كراج عَفُور يُحيمْ (33) وَلَقَد ْنا لْيكمْ آباتٍ ميات وملا من الْذِينَ 
خَلَوَا من قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةَ لَلمُتَقِينَ (34) * . 


د 
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قوله عز وجل : ٠١‏ با أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخْلُوا بيُوتاً غَبْرَ بُيُوَكُمْ حَقٌّ 
تَسْتَأَنِسُوا وَتُسَلَمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرْ لَكُمْ لَعَلّكُمْ تَذَكُرُونَ ( 27) فَإن لَّ 
تَدُوا فيهًا أحَداً فلا تَدْخْلُوهَا حَىٌّ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قيل لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا 
هُوَ أَرْكَى لَكُمْ وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ عَلِيِمٌ ( 28) لَيْسَ عَلَيَكُمْ جاح أن تَدْخْلُوا 
يُوتاً غَيْرَ مَسْكُولَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَالَهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَمَا تَكُثُمُونَ ( 29) 
4 

عن ان غيل أقزله: جز ها أله الزرج امنا 11 كارا فلودا عدر لتويك 
حٌَ تَسْتَأنِسوا وتُسَلْمُوا عَلَى أَمْلِهَا # » قال : الاستعناس : الاستعذان . وعن 
قتادة : «( حَقٌ تَسْتَأَنِسُوا وَتُسَلّمُوا © . وعن أبي موسى قال : سمعت النبي م 
يقول : « إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له فلينصرف » . رواه البخاري . 
وعن جابر قال : ( أتيت النبي 0 في ذَيْنِ كان على أبي » فدققت الباب فقال : 
« من ذا » ؟ فقلت : أنا » قال : « أنا » أنا ! كأنه كرهه » . رواه الجماعة . 
قال ابن كثير : وإنمااكره ذلك لأن هذه اللفظة لا يُعرف صاحبها حتى يفصح 
بامعه . 
وعن عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت : يا رسول الله إن أكون في 
منزلي على الحال التي لا أحب أن يراتي أحد عليها , لا والد ولا ولد » وإنه لا 
يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال » قال : فنزلت :2 9 يا 


أيهَا الذِين آمَنوا لا تَدخُلوا بيُوتاً # الآية . رواه ابن جرير . وقال ابن مسعود : 
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وعليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم » وأخواتكم . وعن زينب امرأة ابن مسعود 
قالت : كان عبد الله إذا جاء من حاجته فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق » 
كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه . 

وقوله تعالى : 9 ليس عَلَيِكُمْ جُتَاحٌ أن تَدْخْلُوا ييُوتاً عَيْرَ مَسْكُوَة فيا 
مَمَاعٌ لَّكُمْ # » قال مجاهد : هي : البيوت التي ينزنها السفر لا يسكنها أحد . 
قال ابن جرير : إن الله عمّ بقوله : «( لبس عَلَيكُمْ جْتَاحٌ أن تَدخْلُوا يونا غَيْرَ 
مَسْكُونَة فيها ممَاعٌ لَكُمْ # كل بيت لا ساكن به لنا فيه متاع ع ندخله بخير 
إن : 

قوله عز وجل : ل قل لين يعوا من أنصارمم ويقطُوا فزوج 
ذَلِكَ أَزْكى لْمْ إِنَّ الله خَبيرٌ با يَصْتَعُونَ (30) 4 . 

قال ابن عباس : 98 يَعْضُوا أَبْصَارِهِمْ # عما يكره الله . وعن جرير بن 
عبد الله البجلي يت قال : سألت النبي م عن نظرة الفجأة » فأمرني أن أصرف 
بصري . رواه مسلم . وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله م : 
« يا علي لا تُتْبع النظرة بالنظرة » فإن لك الأولى وليس لك الآخرة » . رواه 
أبو داود وغيره . وقال النبي 0 : « من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه 
أضمن له الجنة » . رواه البخاري . وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله م 
قال : « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة المرأة » ولا يفضي 
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الرجل إلى الرجل في ثوب واحد . ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد » . 
رواه البغوي . 

وقوله تعالى : « ذَلِكَ أَرْكَى طَممْ إِنَّ الله حَبِيرْ يما يَصْبَعُونَ © في بعض 
الآثار : ( إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم » يقول الله تعالى : من تركها 
مخافتي أبدلته إهانً حلاوته في قلبه ) . 


ال ل ا 0 
فُرُوجَهُنَ ولا يُبْدِينَ زبئَتهُنَ إلا ما ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بحْمُرِجِنَ عَلَى جْيُو 
وَلا يُبْدِينَ زِبتَعَهُنٌ ع إلا لبُعْولَتهِنٌَ أو آبَائْهن أو آبَاء يُعْولَتهنٌَ أو أْتَائهنٌَ أو 
أَبْاء ُعُوَهنَ أو إِخْوَاضِنَ أو بَني إِحْوَامِنَ أو بَني أَحَوَاتِِنَ أو نِسَائِهنَ أو مَا 
مَلَكْتْ أَبَائهُنَ أو التَابِعِينَ غَيْرِ أؤلي الْإرْبَةِ مِنَ الرَجَالٍ أو الطَفْلٍ الَّذِينَ 1 
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النّسَاء وَل يَصْرِبْنَ بأَرْجْلِهنَ لِْعْلَمَ مَا يحفِينَ من زيئتهنٌ 
وتُوبوا إلى الله حمبيعا أَُهَا الْمؤْممُونَ لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ (31) 4 . 

عن ابن مسعود : لا ولا يُبْدِينَ زِيََهُنَ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْهَا 6 » قال : 
الثياب . وقال ابن عباس : الكحل » والخاتم . وقال عطاء : الكقّان والوجه . 
وقال الحسن : الوجه » والثياب . قال البغوي : فما كان من الزينة الظاهرة 
جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة . وعن عائشة قالت : لما نزلت 
هذه الآبة : فا وَلْيصْرِننَ يمْرهِنَ َلَى يون 4 » شقن البرد ما يلي 


الحواشي فاختمرن به . رواه ابن جرير وغيره وقال سعيد بن جبير : 9 
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وَلمَضْريْنَ 4# وليشددن » فآ بكْمْرِصِيٌ عَلَى جْيُويِنَ 4 , يعني : على النحر 
والصدر فلا يرى منه شيء . وعن ابن عباس : «! ولا مُبْدِينَ زِيئتهُنَ إلا 
يعوو 4 إلى قوله : <ل عَوْرَاتٍ اليسَاء 6 » قال : الزينة التي يبدينها هؤلاء : 
قرطاها » وقلادتما » وسوارها » فأما خلخاما » ومعضداها » ونحراها » وشعرها 
فائة انناو ا لرومجيا يوقا اتدالدة © بعادي مواقي الراين قال عط 
السلف : لم يذكر العم والخال وهما من محارمهن لكلا يصفوهن لبنيهم . وقال 
الحسن البصري : إنهما كسائر امحارم في جواز النظر » وقد يُذكر البعض لينبّه 
على الجملة . وهذا أظهر . 

وعن ابن عباس : 9 أَوْ نِسَائِهنَ # » قال : هنّ المسلمات » لا تبديه 
ليهودية ولا نصرانية » وهو : النحر » والقرط » والوشاح » وما لا يحل أن يراه 
إل حرم . وعن ابن جريج قوله : <آ أَوْ نِسَائِهِنَ # » قال : بلغني أن نساء 
بلي انض للفيلنة أن وى شاك ضيعيا لذ أوتكرن أن لات ددنك 
قوله : 95 أَوْ مَا مَلَكّتْ أَمَانهُينَ 4 . قال ابن كثير : وقال الأكثرون : بل يجوز 
أن تظهر زينتها على رقيقها من الرجال والنساء واستدلوا بالحديث الذي رواه 
أبو داود عن أنس أن النبي 0 أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها » قال : وعلى 
فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها » وإذا غطّت به رجليها لم يبلغ 
رأسها » فلما رأى النبي 0 ما تلقى قال : « إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك 
وغلامك » . 
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وقال البغوي : قوله تعالى : 89 أَوْ مَا مَلَكتْ أَْمَانْهُنَ # » اختلفوا فيها 
فقال قوم : عبد المرأة محرم لحا فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيقًا » وينظر 
إلى بدن مولاته إل ما بين السرة والركبة كا حارم » وهو ظاهر القرآن . 

وعن ابن عباس قوله : 9 أو التَّابِعِينَ غَيْرِ أؤلي الإْبَة مِنَ اليَجَالٍِ # » قال : 
كان الرجل يتبع الرجل في الزمان الأول ولا يغار عليه » ولا ترهب المرأة أن تضع 
خمارها عنده » وهو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء . 

وقوله تعالى : ١‏ أو الطِفْلٍ الَّذِينَ 4 يَظْهَروا عَلَى عَوْرَاتِ اليّسَاء 4 » قال 
مجاهد : لم يدروا ما تم من الصغر قبل الحلم . 

وقوله تعالى : « وَلَا يَضْرِبْنَ بأَِجْلِونٌ لبُعْلَمَ ما يخْفِينَ من زيتَتِهنَ # » قال 
ابن عباس : هو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال ويكون في رجليها 
خلاخل فتحركهن عند الرجال » فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك » لأنه من 
عمل الشيطان . 

قال ابن كثير : وقوله تعالى : ل وَتُوبُوا إلى الله جّبيعاً أيّهَا المُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ * » أي : افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق 
الجليلة » واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة » فإن 
الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله » وترك ما تميا عنه . والله 
تال هو لمات : 
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قوله عز وجل : 8 1 الْأَيَامَى مِنَكُمْ وَالصَّالِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ 
وَِمَائكُمْ إن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمْ اللّهُ من فَضْلِهِ وَاللَهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( 02 
وَليسْتَعْفضٍ الَّذِينَ لا يَدُونَ ) يكاحا حَقٌ بُغْنيَهُمْ اللَّهُ من فَضْلِهِ وَالَّذِينَ 
يَبْعَغْونَ الكتاب يما مَلَكَتْ أَعَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْثُمْ فيهم خَيراً وَآنُوهم 
من مَالٍ اللّهِ الذي آتَاكُمْ وَلَا نُكْرِهُوا فَتيَاتَكُمْ عَلَى الْبعَاء إِنْ أَرَدنَ تحَصّناً 
ََبْعَغُوا عَرَضَ اليَاةٍالدنْيا ومَن يُكْرهِهُنَ فَِنَ لَه من بَعْدٍ كْرَاجِهنَ عَفُورْ 
حم (33) وَلَقَد نا إِلََكُمْ آياتٍ مُبينَاتٍ معلا مَّ الَِّينَ خَلَوا من 
بكم وَمَوْعِظَةَ لَلمتقِينَ (34) 4 . 

قال ابن زيد في قوله : < وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنَكُمْ 4# , قال : أيامى النساء 
اللاتي ليس لن أزواج . وعن ابن عباس قوله : 8 وَأَنَكِحُوا الْأيَامَى مِنَكُمْ 
وَالصَاحِينَ مِنْ عِبَادكُمْ وَإِمَائِكُمْ © قال : أمر الله سبحانه بالنكاح ورغٌبهم فيه 
وأمرهم أن يزوّجوا أحرارهم وعبيدهم » ووعدهم في ذلك الغنى فقال : 7 إن 
يكُونُوا فُمََاء يُغْهمْ اللَهُ من فَضْلِهِ 4 . 

قال ابن كثير وقوله : ١‏ وَلْيَسْتَعْفِيٍ الَّذِينَ لا يَدُونَ يِكَاحاً عَم يُعَِْهُمْ 
اللَّهُ من فَضَلِهِ # هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجًا بالتعقّف عن الحرام . 

وقوله تعالى : ١‏ وَالّذِينَ يَبتَعُونَ الكتاب يما ملكت أُمَانَكُمْ فَكَاتَيوهُمْ إن 
عَلِمْتُمْ فيهن حبرا وَآتُوهُم من مَالٍ ال الَذِي آتَاكُمْ © » قال البغوي : سبب 
نزول هذه الآية ما روي أن غلامًا لحويطب بن عبد العرّى سأل مولاه أن يكاتبه 
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فأبى عليه » فأنزل الله هذه الآية . فكاتبه حويطب على مائة دينار » ووهب له 
مهنا عشريج كيدان 

وعن ابن عباس قوله : 9 فَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْثُمْ فِيهِم حَيْراً # , يقول : إن 
ا ال ا 
م قال : « ثلاثة حقّ على الله عوتمم : المكاتب الذي يريد الأداء » والناكح 
يريد العفاف . وامجاهد في سبيل الله » . رواه البغوي . 

وقوله تعالى : 2 وَلَا تُكْرمُوا فَتَيَاتَكُمْ عَلَى الْبعَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُنا لَمَبتَعُوا 
عبد اللغاة الذما و من يِكُرِهِهُنَ فَإِنَّ الله من بَعْدٍ إِكُرَاهِهنٌ غَفُورٌ يَحِيمْ 4 
قال ابن كثير : كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل 
عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت » فلما جاء الإسلام تمى الله المؤمنين عن 
ذلك » وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكر غير واحد من المفسرين من 
السلف والخلف » في شأن عبد الله بن أّ بن سلول » فإنه كان له إماء فكان 
يكرههن على البغاء طلبًا لخراجهنٌ ورغبة في أولادهنٌ ورياسة منه فيما يزعم . 
قال : وقوله تعالى : 9 إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّناً # هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم 


وقوله تعالى : ١‏ وَمَن يُكُرهِهُنَ إن الله من بَعْدٍ إِكْرَاجِهنٌ عَفُورٌ نَحِيمْ 4 
أ طن 0 لله لحن 99 عَفُورٌ تَحِيمٌ 4 
وإنمهن على من أكرههنٌ . قال ابن كثير : ولما فصّل تبارك وتعالى هذه الأحكام 
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وبيّنها » قال تعالى : «ل وَلَمَد أَنرَلْنَا إِليَكُمْ آيَاتٍ مُبَيِنَاتِ 4 يعني : القرآن فيه 
آيات واضحات مفسّرات , «إ وَمَمَلاً ين الذِينَ حَلَا من قَبْلِكُمْ 4 أي : خررا 
ل ل ل 

فَجَعَلنَاهُمْ سَلّفاً وَمَثَلدَ للْآخِرِينَ # » أي : زاجرًا عن ارتكاب المآثم وامحارم » ف 
ومن : لمن اتقى الله وخافه . قال علي بن أبي طالب يلكم, 
في صفة القرآن : ( فيه حكم ما بينكم » وخبر ما قبلكم » ونبأ ما بعدكم » وهو 
الفصل ليس بزل » من تركه من جبّار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى من غيره 
أضله الله ) . 


6 د 
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الدرس السابع والثمانون بعد المائة 


ل الله ُورُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مَل نُورهِ كَوِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ 
في رُجَاجَةٍ الرْجَاجَهُ كأَنّهَا كب ذرَِيٌ يُوقَدُ من شَّجِرَةٍ مُبَاركةِ وَيَكُونة للا سَْقِيّة 
وَلّا عَريّةِ يَكادُ ره ا و ا ره 
مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبْ الله الْأَمكالَ لِلنّاسٍ وَاللَهُ بكْلَ سَيْءٍ عَلِيِمْ ( 35) في بُيُو 
َذِنَ اللَّهُ أن تُرْفَعَ وَيُذْكْرَ فيهَا اسمهُ يُسَبَحْ لَهُ فيهَا بالْعْدُوَ وَالَآصّالٍ ( 36 
جَالٌ لا تلَهِيهن تََارٌَ وَلَا بَبْعْ عن ذِكْر اله وَإِقَام الصّلاة وَِيمَاء الرّكاةٍ 
يَافُونَ يَوْماً تَعَقَلَْ فيه ٠‏ القُلُوبُ وَالْأَبْصَادُ ( 037 ليجْرِيَهُمْ م الله أَحْسَنَ ما 
عَمِلُوا وَيَِدَهُم من فَطْلِهِ وَاللَهُ يَرْدْقُ مَن يَشَاءُ بعر جسَابٍ ( 38) وَالَّذِينَ 
كَفَرُوا أَعْمَاكُمْ كُسَرَابِ بقيعة يْسَبْهُ الظَّمْآنُ مَاء حَقٌ إِذَا جَاءهُ ل يَذْهُ سَيْئاً 
وَوَجَدَ اللّهَ عِندَهُ فَوَهَاهُ حِسَابَهُ وَاللَهُ سَرِيعْ الْسَابِ ( 39) أ كَظَلمَاتِ في 
كرِ جىَ يَغْشَاُ مج من فَوْقِهِ مَؤجٌ من فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلْمَاتْ بَعْضُهَا فَؤْقَ 
عض إدَا أَخْرَجَ يَدَهُ 1 يَكَذْ يَرَاهَا وَمَن ل يجْعَلٍ اله لَهُ ورا فَمَا لَهُ من نُورٍ 
(40) َم تَرَ أن الله يُسَبَحْ لَهُ من في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَالطَيْرُ صَافَاتٍ كك 
قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبيِحَهُ وَاللَهُ عَلِيمٌ با يَفْعَلُونَ ( 41) وَلِلَهِ مُلَكُ السَمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ وَإِلَ الله الْمَصِيرُ (42) 4 . 


3 6 
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قوله عز وجل : 15 الله هُ نُورُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ مََلُ نُورهِ كُمِشْكاةٍ فِيهًا 
0 مِصْبَاح الْمِصْبَاحُ في رُجَاجَةٍ الرّجَا ا 0 
َُاركَةِ رعو لا سرْقِيَةٍ ولا عَريية كاد رَُْهَا يُضِيءْ وَل 1 تْسَسسَهُ تار وز 
عَلَى نُورٍ يَهدِي الله لنُورهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْربْ الله الْأَمْعَالَ لِلنّاسِ وَاللَهُ بحل 
شَيْءٍ عَلِيمْ (35) #4 . 

عن ابن عباس قوله : ل الله تُورُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَْضٍ 4 » يقول : الله 
سبحانه هادي أهل السماوات والأرض » 98 مَكَلْ نُورهِ # مثل هداه في قلب 
المؤمن » 98 كُمِشْكَاةٍ # » قال : المشكاة كوّة البيت » 98 فِيهًا مِصْبَاحٌ # », 
قال السدي : هو السراج » وقال أب بن كعب : المصباح : النور . وهو : 
القرآن » والإبمان الذي في صدره  »‏ الْمِصْبَاحُ في يُجَاجَةٍ 4# وهي نظير قلب 
المؤمن ١‏ ا اليجَاجَةُ كأهَا كرْكبٌ دري 4 مضيء ١‏ «إ يُوقَدُ من شَجَرَةِ مُباركةٍ 
يقُونة لا سَرْقيُةِ ولا عَرْيّةِ © » قال ابن عباس : هي شجرة وسط الشجر ليست 
من الشرق ولا من الغرب . وقال عكرمة لا يسترها من الشمس جبل ولا واد 
إذا طلعت وإذا غربت . وقال مجاهد : إذا طلعت الشمس أصابتها » وإذا 
غربت أضابتها . 

© يَكَادُ رَيْثْهَا يُضِيءْ وَلّوْ 1 كَسَسَْةُ نار » قال البغوي : © يَكَادُ رَيْنْهَا 
دهنها «9 يضِيءٌ # من صفائه » «إ وَلَوْ 1 كَسَسْهُ نار # , أي : قبل أن 
تصيبه النار . 98 ثُورٌ عَلَى نُورٍ 4 » يعني : نور المصباح على نور الزجاجة . قال 
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أبيّ بن كعب : هذا مثل المؤمن » فالمشكاة نفسه » والزجاجة صدره » والمصباح 
ما جعل الله في قلبه من الإيمان والقرآن » «إ يُوقَدُ من شَجَرَةِ مُبَاركَةِ © وهي : 
الإخلاص لله وحده . 

وقال السدي في قوله تعالى : ! نُورٌ عَلَى نُورٍ 4 قال : نور النار » ونور 
الزيت » حين اجتمعا أضاءا ولا يضيء واحد بغير صاحبه كذلك نور القرآن » 
وتوا الإقان تدين اخدمها +اولا وكرق براح مهنا إلا بضاح. 
الا ال ا 
. قال ابن كثير : أي : هو أعلم بمن يستحق الحداية ممن يستحق الإضلال . 
وعن أن سعيد الخدري قال :قال نرشول الله م : « القلوب أربعة : قلب أجرد 
فيه مثل السراج يزهر » وقلب أغلف مربوط على غلافه » وقلب منكوس » 
وقلب مصفّح . فأما القلب الأجرد : فقلب المؤمن سراجه فيه نور . وأما القلب 
الأغلف : فقلب الكافر » وأما القلب المنكوس : فقلب المنافق عَرَففَ ثم أنكر , 
وأما القلب المصمّح : فقلب فيه كمثل القرحة يدّها الدم والقيح » فأي المدّتين 
غلبت على الأخرى غلبت عليه » . رواه أحمد . 

قوله عر وجل : ١‏ في بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أن تُرْقَعَ ويُذْكَرَ فِيهَا التمةُ يُسَبَحْ لَه 
امسر سس لا بَيْعٌ عن ذكر الله 


تَعَقَلَم 


وَِقَام الصّلاة وَإِيتَاء الرْكاة يَحَافُونَ يَؤْماً تَتَقَلَّبْ فيه الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ( 37) 
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ليَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِبِدَهُم من فَضْلِهِ وَاللَهُ يروف مَن يَشَاءُ بير 
حِسَّابٍ (38) # . 

عن مجاهد في قوله : 9 ف بيُوتٍ 
تبى . وقال ابن عباس في قوله : 5 ١‏ ال ان 
المساجد » كره وتمى عن اللغو فيها » ثم قال ع ا 
يقول : يُتلى فيها كتابه . وعن الحسن في هذه الآية : ف في بيُوتٍ 
رفع وَيُذْكْرَ فِيها امه ه يُسَبَح لَهُ فِيهَا بِالْعْدُوَ وَالْآصّالٍ ا 
ولا بَيْعٌ عَن ذِكْر الله وَإِقَامِ الصَّلاةٍ وَإِينَاء الرّكَاةٍ يَحَافُونَ يَؤْماً تَتَقَبُ فيه الْقُلُوبُْ 
وَالأَبْصَارُ  #‏ قال : هم قوم في تحارتحم وبيوعهم لا تلهيهم تجحاراتهم ولا بيوعهم 
غن دك الله 

وقوله تعالى : لآ لِيَجْريَهُمْ اللَهُ أَحْسَن مَا عَمِلُوا وَيَِيدَهُم مّن فَضْلِهِ وَالَهُ يَررْقُ 
مَن يَشَاءْ بعَيْرٍ حِسَابِ # . روى النسائي عن أسماء بنت يزيد بن السكن 
قالت : قال رسول الله م : « إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة » جاء 
مناد فنادى بصوت يُسمع الخلائق : سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم » ليقم 
الذين لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله » فيقومون وهم قليل » ثم يحاسّب 
سائر الخلائق » . 

قوله عر وجل : ١‏ وَالَّذِينَ كفَرُوا أعْمَاهُمْ كَسَرَابٍ بقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الظَمْآنُ 
اء حَقٌ إِذَا جاءة 1 يذه َيَْا وَوَجَدَ الله عِندهُ فوَفَاُ جسَابَة وله َريغ 
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السَابٍ (39) أَؤ كَظَلْمَاتٍ في بر م يَفْسَاُ مَوْج من فَوْقِهِ مَوْجٌ بن فَوْقِه 
سَحَابٌ ظَُلْمَاتٌ بَعْضُهًَا َؤْقَ بَعْض إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ 1 يكذ يرَاهَا ومن | يجعَلٍ 
الله لَهُ ثُواً فَمَا لَهُ من نُورٍ (40) 4 . 

قال ابن كثير : هذان مثلان ضركما الله تعالى لنوعي الكفار » كما ضرب 
للمنافقين في أول البقرة مثلين ناريا ومائيًا » كما ضرب لما يقرّ في القلوب من 
المدى والعلم في سورة الرعد مثلين مائيًا وناريًا ؛ فأما الأول من هذين المثلين 
فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم » الذين يحسبون أنحم على شيء من الأعمال 
والاعتقادات » وليسوا في نفس الأمر على شيء » وهذا المثال مثال لذوي 
الجهل المركب » فأما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماطم الأغشام المقلّدون 
لأننة الكفر» الضع اليك الزن لذ يعقلون: فيغليع كنا قال تقال 2 1 ا 

وقال أيّ بن كعب : ثم ضرب الله مثلاً آخر فقال : 9 وَالَِّينَ كَمَروا 
َعْمَاضُمْ كُسَرَات ِقِيعَةٍ # » قال : وكذلك الكافر يجيء يوم القيامة وهو يحسب 


لذ 


أن له عند الله خيرا » فلا يجد فيدخله النار . وعن ابن عباس قوله : 8 أَوْ 
كَظَلْمَاتٍ في بر لخي يَهْسَاهُ مج تن فَوْقِهِ مو ين فَؤْقِهِ سَحَابِ 4 إلى 

قوله  :‏ من ثُورٍ # » قال : يعني بالظلمات : الأعمال . وبالبحر اللجّي : 
قلب الإنسان . قال : و يَعْشَاهُ مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ سَحَابٌ # , 
قال : 8 ظَلْمَاتٌ بَعْضّهَا قَوْقَ بَعْضٍ # » يعني بذلك : الغشاوة التي على 
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القلب والسمع والبصر » وهو كقوله تعالى : 8 حَتَمَ الله عَلَى قُلُوجمْ وَعَلَى 
َعم وَعَلَى أَبْصَارهِمْ عِسَاوةٌ وَكُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ # . وعن أبي بن كعب في 
قوله : «ل أَوْ كُظُلمَاتٍ في بر لي يَعْسَاهُ مَؤجٌ 4 الآية » قال : ضرب مغل 
القررالك اقيم تبرج ان د ل وه لطان لافطال ربلا 1 
ومدخله ظلمة » ومخرجه ظلمة » ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة إلى النار . 

وقوله تعالى : < وَمَن ل يجْعَلٍ الله لَهُ ثُواً ما لَهُ من نُورٍ 4 , كقوله تعالى : 
9 من يُضْلِلٍ الله قلا هَادِي لَه وَيَدَيُهُمْ في طُعْيَاهِمْ يَعْمَهُونَ * . 

قوله عز وجل : ١‏ أ تَرَ أَنَّ الله يُسَبَحْ لَهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ 
وَالطَّبِرُ صَافَاتِ كُل قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَةُ وَاللَهُ عَلِيمٌ با يَفْعَلُوَ ( 41) 
وَل ملك السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَإِلَ الله الْمَصِيرُ (42) 4 . 

قال ابن كثير : يخبر تعالى أنه :#5 يُسَبّحُ لَهُ مَن في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 4 
أي : من الملائكة » والأناسي » والجانٌ » والحيوان حتى الجماد » كما قال 
تعالى : ظإ يُسَبَحُ لَهُ من في السّمَاوَاتِ وَالْأَنْضٍ وَمَن فِيهنٌ إن ين شَيْءٍ إلا 

وقوله تعالى : «! وَالطَيِرُ صَافَّاتِ # , أي : في حال طيرانما تسبّح ربا 
وتعبده بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه » وهو يعلم ما هي فاعلة » ولذا قال 
تعالى : 99 كلك قَدْ عَلِمَ صَّلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ 4# » أي : كل قد أرشده إلى طريقته 
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ومسلكه في عبادة الله عز وجل ؛ ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه من 
ذلك شيء » ولهذا قال : 9 وَاللَهُ عَلِيمٌ ما يَفْعَلُونَ # . 

ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض فهو الحاكم المتصرف » الإله 
المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا معمّبٍ لحكمه ف وَإِلَ اللَّهِ الْمَصِيدُ 4 
أي : يوم القيامة . فيحكم فيه بما شاء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا » ويجحزي 
الذين أحسنوا بالحسنى » فهو الخالق المالك الإله الحكم في الدنيا والآخرة » وله 
الحمد في الأولى والآخرة » وله الحكم وإليه ترجعون . 


تن تنا 
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الدرس الثامن والثمانون بعد المائة 


3200 


« أ ترَ أن الله يُزْجي سَحابا م يُوَلَفْ ببيته ثم يعَلَهُ يكاما فمَرَى الْوَْقَ 
يخْرَجُ من خلاله وَيَُزِلُ مِنَ السّمَاءٍ من جبَّالٍ فِيهَا من بَرَدٍ فَيْصِيبُ بِهِ مَن 
َشَاءُ وَيَصْرفُهُ عن مّن يَشَاءْ يَكَادُ سنا بَْقِِ يَذْحَبْ بالْآَبْصّارٍ ( 43) بُقَلَبْ 
الله َيل وَالنَهَارَ إن في ذَلِكَ لَعبْرةَ أي الْأَِصَارٍ (44) وَاللَهُ حَلَقَ كل دَابَة 
من مّاء فَمِنْهُم مّن يْشِي عَلَّى بَطُنِهِ وَمِنْهُم مّن بْشِي عَلَّى رِجْلَيْنٍ وَمِنْهُم مّن 
بهْشِي عَلَى أَرْبَع يَخْلَقْ اللّهُ مَا يَشَاء إِنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 5)) لَقَدْ 
نا آيات فُبَينَات وال يَهَدِي من يَسَاء إلى صرَاط مُستقِيم (46) وتَفُولُون 
آنا لله وَبالرّسُولٍ وَأَطغَا م يعو ريق مَنْهُم قن بَعدٍ ذلِكَ ومَا وليك 
بالْمؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَ الله وَوَسُولِهِلِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إذَا فَرِيق مَنْهُم 
مُعْرِصُونَ (48) وَإِن يكن لَّمْ الح يأنُوا إِلَيْهِ مُذْعِبينَ ( 49) أي قُلُوجِم 
مَرَضٌ أم ازتابُوا أ يحَافُونَ أن ييف الله َلَيِْمْ وََسُولَة َل أَوْلَتِكَ هم 
بيْنَهُمْ أن يَقُوُوا سمَغا وَأَطَعْنَا وَأَولَنِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ( 51) وَمَن يْطِع الله 
ووَسُولَُ وَعَْشَ اله وَيتَفهِ َأوَِْكَ هُمْ الَْائرُونَ ( 52) وَأَقْسَمُوا بالل جَهَدَ 
بَاهِمْ لين أمرتهُمْ ليَخْرْجْنَ فل لا تُفْسِمُوا طاعَةٌ مَعْرُوفَة إن الله خَبيرُ بجنا 
تَعْمَلُونَ (53) قن أَطِيعُوا الله وَأطِبعُوا الرَسُولَ فَإن تَوَلُوا فعا علَيْهِ مَا حْمَلَ 
وَعَلَيكُم ما حْمَلُّمْ ون تُطِيعُوة تفْعَدُوا وا عَلَى الرَسُولٍ إلا الْبََاعٌ الْمْييئُ 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


(54) وَعَدَ الله الْذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَعَمِلُوا الصَالَات َيَُسْتَخْلِفَنَهُم في 
الْأَرْضٍ كمَا اسْتَخْلفَ الَّذِينَ من فَبْلِهمْ وَلَيْمَكَدَنَلمْ دِيَهُمْ الذِي ازتَضَى َم 
وَليبَدِلنَهُم من بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أمنا يَعْبُدُونَني لا يُشْرَكُونَ بي شَيْئا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ 
ذَلِكَ فَأُوْلََكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ ( 55) وَأَقِيمُوا الصَّلاةٌ وَآنُوا الرَكاةً وَأَطِيعُوا 
الرَسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحُونَ ( 56) لا تَحْسَبنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجزِينَ في الْأَرْضٍ 
وَمََوَاهُْ الئّارُ وَلَبنْسَ الْمَصِيرُ (57) * . 


ع د 


الجزء الثالث 

قوله عز وجل : 8 أ تر مو ل د عن 
زكاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرْجُ من خلاله وَيُتَرّلُ مِنَ السّمَاءٍ مِن جبّالٍ فيهًا مِن 
الس د د 
بالْأَبْصَارٍ (43) بُقََبْ اله اللَيْلَ وَالنَهَارَ إن في ذَلِكَ لَعبرهَ ولي الْأَِصَارٍ 
(44) © . 

قال ابن كثير : يذكر تعالى أنه يسوق السحاب بقدرته أول ما ينشئها وهي 
ضعيفة وهو الإنجاء » <ل يو َه © أي : يجمعه بعد تفرقه » 9٠‏ ثح 
يجْعَلهُ زكَاماً # » أي : متراكمًا يركب بعضه بعضًا » « فَتَرَى الْوَدْقَ # , أي : 
المطر , 95 يَخْرْجُ مِنْ خلاله # . أي : من خلله . قال عبيد بن عمير الليثي : 
يبعث الله المثيرة فتقمٌ الأرض قمًّا » ثم يبعث الله الناشئة فتنشئع السحاب ثم 
يبعث الله المؤلّف بينه » ثم يبعث الله اللواقح فتلمّح السحاب . وقال ابن زيد 
ف قول : ط( ترى الؤذق يع من خلا 4 » قال : الودق القطر. 

وقوله تعالى : « وَيُتَزْلُ مِنَ السّمَاءٍ من جِبّالٍ فِهَا من بَرَدٍ قَيْصِيبُ يه من 
شاه وتعترئة حن كن جاه 4 قال لبن عباس : أخبر الله تعالى أن في السماء 
جبالاً من بَرَدٍ © يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْعَبْ بِالْأَنْصَّارٍ # » قال : ضوء برقه يذهب 
بالأبصار . 

وقوله تعالى < يِمَلَب لَه اليل وَالنّهَارَ إن في ذَلِكَ لَعِبرَ [أولي الْأنِصَارِ 4 
كقوله تعالى : 8 يُولِجُ اللَّيْلَ في النّمَارٍ وَيولِجُ النهَارَ في اللَّيْلِ 4 . وعن أبي 
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هريرة قال : قال رسول الله 0 : « قال الله تعالى : يؤذيني ابن آدم » يسبٌّ 
الدهر وأنا الدهر » بيدي الأمر أقلب الليل والنهار » . رواه البغوي وغيره . 

قوله عر وجل : 8 وَاللَهُ خَلّقَ كل دَابّةٍ يمن مّاء فَِنْهُم مّن يْشِي عَلَى 
أيه ونم من دشي على رجن ونم من بدي على أزع يق الم 
يَشَاءُ إن الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ فَدِيرٌ (45) لَقَد نلا آياتِ مُبَيئَاتِ وَاللَهُ يَهُدِي 
من يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيم (46) © . 

قال ابن كثير : يذكر تعالى قدرته التامة » وسلطانه العظيم » في خلقه أنواع 
المخلوقات . على اختلاف أشكالا وألواتما » وحركاتما وسكناتما » من ماء 
واحد » فمنهم من يمشي على بطنه : كالحية وما شاكلها » ومنهم من يمشي 
على رجلين : كالإنسان » والطير » ومنهم من يمشي على أربع : كالأنعام 
وسائر الحيوانات ٠‏ ولهذا قال : 9 يَخلّقُ اللَهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ الله على كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
© . قال البغوي : ولم يذكر من يمشي على أكثر من أربع » مثل حشرات 
الأرض لأنما في الصورة كالتي على الأربع » وقيل : إن في قوله تعالى : 99 يَخلَقُ 
اللَّهُ مَا يَشَاءُ © تنبيهًا على سائر الأقسام . 

وقوله تعالى : © لَمَدْ أَنَْنَا آيَاتٍ مُبَيْنَاتِ # » أي : واضحات تدلٌ على 
طريق الحق « وَاللَهُ يَهْدِي من يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْئَقِيمٍ © . 

قوله عز وجل : <! وَيَقُولُونَ آمَنا اله وَبالرَسُولٍ وَأَطَعَْا ثم يعَول فرق 
مَنْهُم مَن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَِكَ بالْمُؤْمِنِينَ ( 47) وَإِذَا دُعُوا إِلَ الله وَوَسُوله 
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لِيَحَكُم بَنَِهُمْ إذَا قريق مَنْهُم مُعْرِصُونَ ( 48) وَإن يكن لَُمْ الحق ينوا ليه 
مُذْعِنِينَ (49) أفي فُلُوم م رض أم ارَْابُوا 1 يَافُونَ أن ييف اللَهُ عَلَيْهُْ 
وَرَسُولُهُ ب أَوْلَتِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ 50 إِنَا كَانَ فَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إل 
اللَّهِ وَوَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَْنَه َتهُمْ أن يُولوا جَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَولَنكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 
(51) وَمَن بْطِع الله وَرَسُولَُ وَعَدْشَ لل يفوك هم لاون ١‏ 02 
4 

قال ابن كثير : يخبر تعاللى عن صفات المنافقين » الذين يُظهرون خلاف ما 
يبطنون » يقولون قولاً بألستتهم : آمنا بالله وبالرسول وأطعنا » 9 ثم يعون قر 
مُنْهُم مّن بَعْدٍ ذَلِكَ # » أي : يخالفون أقوالهم بأعمالهم » فيقولون ما لا يفعلون 
؛ ولهذا قال تعالى : ل وَمَا َوْلَكِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ # . 

وقوله تعالى : 9# وَإِذَا ذدُعُوا إل الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُْ نَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ منَهُم 
مُعْرِضُونَ # , أي : إذا طُلبوا إلى اتباع الحدى فيما أنزل الله على رسوله » 
أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه » كقوله تعالى : 8 أ ثَرَ إِلَ 


3" مومه 2 0 


الديم وككون نَ أَنّهُمْ آمَنوأ يما أنزل إِلَبِكَ وَمَا أَنْزِلٌ من قَبْلِكَ برِيدُونَ أن ن يَتَحَاكُمُوا 
ِل الصَّاغُوتٍ وَقَدُ موا أن يَكُمُرُوا به وَيُرِيدُ السّبْطَانُ أن بَضِلّه ضَّلاَلاً بَعيداً * 
َإِذّا قبل طَمْ تَعَالَوا إلى مَا أَنرَلَ اله وَإِلَ البَسُولٍ رَأَيْتَ ال لختافقي يدون عَيك 
صدُوداً # . وني الطبراني عن ممرة مرفوعًا : « من دُعي إلى سلطان فلم يحب 
فهو ظالم لا حق له » . 
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وقوله تعالى : 8 وَإن يكن لَّمْ الح َأنُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ 44 » أي : وإذا 
كانت الحكومة لهم لا عليهم جاءوا سامعين مطيعين » وإذا كانت عليهم 
أعرضوا » ولهذا قال تعالى : 5 أَفي قُلُويحِم مَرَضٌّ أم ازْبَابُوا أمْ يككَافُونَ أن يجيف 
الله عَلَيْهمْ وَرَسْولُة ب ُوليِكَ هُمْ الظَلِمُونَ * إِما كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِيِينَ ذا دُعُوا ِل 
الله ورَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بتِنَهُمْ أن يَقُونُوا معنا وَأَطَعْنا وَأوْلِيِكَ هم الْحفْليخون * . 
قال قتادة : ذكر لنا أن عبادة بن الصامت وكان عقبيًا بدريًا أحد نقباء الأنصار 
؛ أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة بن أبي أمية : ألا أنبئك بماذا عليك 
وبماذا لك ؟ قال : بلى قال : فإن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك 
ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك » وعليك أن تقيم لسانك بالعدل » وأن لا 
تنازع الأمر أهله » إلا أن يأمروك بمعصية الله بوإانة نه ادرف زد بحن كي 
يخالف كتاب الله فاتبع كتاب الله » . 

وقوله تعالى : (١‏ ومن بُطِع الله وَرَسْولَه ودش الله وَيَنَفِْ لِك هم الْمَائرُونَ 
. قال قتادة : يطيع الله ورسوله فيما أمراه به » ويترك ما نمياه عنه ويخشى الله 
فيما مضي من ذنوبه » ويَتَقهِ فيما يستقبل . 

قوله عز وجل : ١‏ وَأَفْسَمُوا بالل جَهدَ أمَافِمْ لين أَمرتهُمْ ليَحْرْجْنَ فل لا 
ُفْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَة إِنَّ اللَهَ خَبِيرٌ با تَعْمَلُونَ ( 53) قل أَطِيعُوا الله وَأَطِبِعُوا 
الرَسُولَ فَإن تَوَلُوا فعا عَلَيْهِ مَا ْمَل وَعَلَيَكُم ما حْمَلتُمْ وَإن تُطِيعُوهُ تَهَدُوا 
وَمَا عَلَى الرَسُولٍ إلا البلاغ الْمِْينْ (54) 4 . 
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قال البغوي قوله تعالى : 8 وَأَقْسَمُوا بالَهِ جَهْدَ أَمَايِمْ # جَهْدَ اليمين أن 
يحلف بالله » ولا حلف فوق الحلف بالله «9 لَيِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرْجْنَ 4 وذلك أن 
المنافقين كانوا يقولون لرسول الله 0 : أينما كنت نكن معك » لمن خرجت 
خرجنا » وإن أقمت أقمنا » وإِن أمرتنا بالجهاد جاهدنا » فقال تعالى : 95 قُلْ 
4 لهم : 99 لَّا تُفْسِمُوا 4 » لا تحلفوا » وقد تم الكلام ؛ ثم قال : «( طاعَةٌ 
مَعْرُوفَةٌ #: يعني : هذه طاعة بالقول وباللسان دون الاعتقاد » وهي معروفة : 
يعني : أمرٌ عرف منكم أنكم تكذبون » وتقولون ما لا تفعلون » هذا معنى قول 
مجاهد . ١‏ إِنَّ الله حَبِيرٌ يما تَْمَلُونَ * قُل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ من تَولّو 
» يعني : تولّوا عن طاعة الله ورسوله » <إ فَإِما عليه مَا حْيَنَ 6 » يعني : على 
الرسول ما كُلْف وأمر به من تبليغ الرسالة » «إ وَعَلَيكُم ما ْيلُمْ ‏ من الإجابة 
والطاعة » 8 وَإِن تُطِيعُوهُ # تمتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين . 

قوله عز وجل : <! وَعَدَ الله الَّذِينَ آمنُوا مِدكُمْ وَعَمِلُوا الصّالجَاتِ 
يَخيفم في الأْض كما انتخلف الي من تله ولتمك حم ديت 
الَذِي ارتَصَى َم وَليبَدِلنَهُم مّن بَعْدٍ حَوْفِهمْ أضاً يَعْبْدُوتَني لا يُشْرِكُونَ بي 
َيْئا ومن قر بَعدَ ذَلِك فَأوْلَِكَ هم الْقَاسِقُونَ ( 55) وَأقِيمُوا الصّلاة وَآثوا 
لرَكاةَ وََطِيعُوا الرَسُولَ لَعَلْكُمْ ترْحَئُونَ (56) لا تسن الْذِينَ كَفَرُوا مُغجزِينَ 
ف الْأَرْضٍ وَمََوَاهُْ انار وَلَبْسَ الْمَصِيرٌ (57) 4 . 
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عن أبي العالية قوله ١‏ وَعَدَ اللّهُ لَّذِينَ آمَنُوا مَِكُمْ وَعَمِنُوا الصَّالجَاتِ 4 
الآية . قال : مكث النبي 0 عشر سنين خائقًا يدعو إلى الله سرًا وعلانية » ثم 
أمر بالهجرة إلى المدينة » فمكث بما هو وأصحابه خائفين يصبحون في السلاح 
ويمسون فيه » فقال رجل : ما يأنِ علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح ؟ 
فقال النبي م : « لا تصبرون إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم 
محتييًا ليس فيه حديدة » » فأنزل الله هذه الآية : 99 وَعَذدَ الله الَّذِينَ آَنُوا مِنَكُمْ 
إلى قوله : 8 وَمَن كَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ © » قال : يقول : من كفر بحذه النعمة » 
(«١‏ تأوْلَيِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ # وليس يعني الكفر بالله ؛ قال : فأظهره الله على 
جزيرة العرب فآمنوا ثم بَبّروا فغيّر الله ما كحم » وكفروا بحذه النعمة فأدخل الله 
عليهم الخنوف الذي كان رفعه عنهم . 

قال ابن كثير : فالصحابة هي لما كانوا أقوم الناس بعد النبي 0 بأوامر الله 
عز وجل وأطوعهم لله » كان نصرهم بحسبهم » أظهروا كلمة الله في المشارق 
والمغارب » وأيّدهم تأييدًا عظيماً ؛ وحكموا ف سائر البلاد والعباد » ولما قضّر 
الناس بعدهم في بعض الأوامر » نقص ظهورهم بحسبهم » ولكن قد ثبت في 
الصحيحين من غير وجه عن رسول الله م أنه قال : « لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرّهم من خذخم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة » . 
ون رواية : « حت بِأنٍ أمر الله وهم على ذلك » . 
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الدرس التاسع والثمانون بعد المائة 


« يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأَذِدكُمْ الَّذِينَ مَلَكْتْ أَمَانَكُمْ وَالَّذِينَ 1 يَبْلُْوا 
لم ِدكُمْ ثلاث مرّاتِ من قَبْلٍ صّلاةٍ الْفَجْرِ وَحِنَ تَضَعُونَ نابم بن 
الظّهيرة وَمِن بَعْدٍ صَّلَاةٍ اعشّاء ثلاث عَوْرَاتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلََكُمْ ولا عَلَيْهِمْ 
ختاح بخن ماو عليكُم تخطكُم على خض كلك فت ال لك 
الآياتِ وَاللَهُ عَلِيِمُ حَكِيمْ ( 58) وَإِذَا 0 لْأَطْمَالُ منكُم الُلُمَ فَلْيَسْتَأَذُِوا 
كُمَا اسْتَأَدَنَ الَذِينَ من قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَينْ بين اللّهُ لَكُمْ آيَاته وَاللُ عَلِيِمٌ حَكِيمٌ 
(59) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النّسَاءِ الأّات لا يَرِجُونَ نكاحاً فَلَيْس عَلَيْهنَ جُتَاحْ أن 
َضَعْنَ فِبَابَهُنَ غَيْرَ مُعَبرجَاتٍ بزبئة ون يَسْتَعْففْنَ حَيْرٌ طن وَاللَُ يع عَلِيم 
(60) ليس عَلَى الأغمى حَرَحٌ ولا عَلَى الأغرّج حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضٍ 
حَرَجٌ ل على فيكم أن تأكُلُوا من بُيُوتَكم أو بِيُوتِ آبَائكم أَؤْ بُيُوتِ 
أَمَهَاتَكُمْ أو بُيُو تِ إِخْوَانِكُم أو بُيُو تِ أَحَوَاتَكُمْ أو بُيُو ت أَعْمَامَكُمْ أو بُيُوتِ 
عَمَاتَكُمْ أو بُيُو تِ أَخْوَالِكُمْ أو بُيُو تِ خَالَاتَكُمْ أَوْ ما مَلْكْثُم مَفَانْحَهُ 9 
صَدِيقكُح لَبْس عَلَيَكُمْ جُتاح أن تأْكُلُوا حميعاً أو أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُو 
فَسَلْمُوا ع على ألشريكع خئة ينعدو ال مباركة طبه كذلك يبن 0 
الآياتٍ لَعَلَكُمْ تَعْقلُون ( 61) إِنا الْمؤْمِئونَ الَِّينَ آمَنُوا بالل ورَسُولِهِ ذا 
كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِع 1 يَذْهَبُوا حَقّ يَسْكَأَذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَاَذِنُوتكَ 
لَك الّذِينَ يُؤْصُونَ بالل وَرَسُولهِ فا اسْتَأَذنُوكَ لَِعضٍ مَأْفِِمْ فَأَدَن لَمَن 
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شِنْت مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ طَمْ الله إنَّ الله غَْفُورْ يَحِيمْ ( ١‏ 62) لا تَجْعَلُوا دعَاء 
لوَاذاً فَلْيَخْدَرٍ الّذِينَ يحالِفُونَ عن أْرِو أن تُصِيبَهُمْ فِثَْةُ أ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ 
ليم (63) ألا إن بِلَّهِ مَا في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ قَذْ يَعْلَمُ مَا أَسُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ 
يُرْجَعُونَ إِلَْهِ فيتَنُهُم با عَمِلُوا وال كل سَيْءٍ عَلِيم (64) 4 . 
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قوله عز وجل : 9 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَِسْتََوِدكُمْ الَذِينَ ملكت يانم 
وَالَذِينَ ل يلوا للم مِكُمْ ثلاث مَرّاتٍ من قَبْلٍ صَلَاة الْفَجْرِ وحِينَ 
َصَعُونَ نياكم مَنَ الظهيرة ومن بَعْدٍ صّلاةٍ الِْشَاء ثلاث عَوَْاتٍ لَكُمْ لَيْسَ 
عَلَِكُمْ ولا َلَْهمْ جاح بَعْدَهْنَ طَوَافُونَ عَلَيكُم بَعْضُْكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ 
يْبيَنْ اللَهُ لَكُمْ الآياتٍ وَاللَهُ عَلِيمَ حَكِيمْ (58) وَإِذَا بَلّعَ الْأَطْمَالُ مِدكُم الم 
فَلْيَسْتَأِنُوا كُمَا اسْتَأَدَنَ الّذِينَ من فَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبيَنْ اللّهُ لَكُمْ آياته وَاللَهُ 
عَلِيمٌ حَكِيمْ (59) © . 

عن ابن عباس في قوله : 9 لِيَسَْ نكم الَّذِينَ ملكت أُمَانْكُمْ 4 , يقول : 
إذا خلا الرجل بأهله بعد صلاة العشاء فلا يدخل عليه خادم ولا صبي إلا 
بإذن حتى يصلي الغداة » فإذا خلا بأهله عند صلاة الظهر فمثل ذلك . 

وقوله تعالى : </ لَيْس عَلَيكُمْ ولا عَلَيْهِمْ جْنَاحٌ بَعْدَهنَّ 4 » أي : بعد هذه 
الأحوال الثلاث ٠‏ 98 طَوَّاقُونَ © . 

قال في جامع البيان : أي هم : طوّافون , 8 عَلَيْكُم 4# استغناف يبين 
العذر في ترك الاستعذان » 98 بَعْضُكُمْ 4# طائف » «إ عَلَى بَعْضٍ * أو 
تقديره : يطوف بعضكم على بعض » أو فيكثرون التردّد لحوائجكم ٠‏ فيفتقر 
فيهم ما لا يفتقر في غيرهم ا كَذَلِكَ # . مَتَكْ ذلك التبيين ا يْبَيّنْ الله لَكُمُ 
الآيَاتِ وَاللَهُ عَلِيمٌ 4 بأحوالكم » 9 حَكِيمٌ © فيما أمركم . 
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وقال البغوي : قوله تعالى  :‏ وَإِذَا بَلَمَ الْأَطْمَالُ مِنكُم الُلمَ # , أي : 
الاحتلام » يريد الأحرار البالغين » 9 فَلْيَسْتََؤِنُوا 4 » أي : يستأذنون في جميع 
الأوقات في الدخول عليكم » 9 كما اسْتَأُدٌنَ الَذِينَ من قَبْلِهِمْ © من الأحرار 
والكبار » © كَدَلِكَ يبن الله لَكُمْ آياته 4  ,‏ وَاللَهُ عَلِيمٌ 4 بأمور خلقه , ط( 
حَكِيمٌ # فيما دبرٌ لهم » قال : وسئل حذيفة : أيستأذن الرجل على والدته ؟ 
قال : نعم » إن لم يفعل رأى منها ما يكره . 

قوله عز وجل : ١‏ وَالْقََاعِدُ مِنَ الّسَاء اللّات لا يَرْجُونَ نكاحاً فَلَيْسَ 
علَنهنَ متاخ أن يَصَعن فيابَهنَ عير مممَرْجَاتِ بزبئةٍ وأن يَستَعْفِفْنَ حَيْر طن 
وَاللَهُ سيعٌ عَلِيمٌ (60) * . 

قال البغوي : قوله تعالى : ف وَالْقَوَاعِدُ 4 » يعني : اللّاق قعدن عن الولد 
والحيض من الكبّر » ا اللّاتٍ لا يَجُونَ نِكاحاً # , أي : لا يردن الرجال 
لكبَرهنّ , «ا فَلَيْس عَلَتِْنَ جاح أن يَصَعْنَ نيَابَهُنَ 4 عند الرجال . يعني : 
يَضَعْنَ بعض نَيابَهْنٌ وهي الجلباب والرداء الذي فوق الثياب والقناع الذي فوق 
الخمار . والتبرئج هو : أن تظهر المرأة من محاسنها ما ينبغي لها أن تستره . وعن 
الشعبي : !ا وأن يَسْتَْفِفْنَ حَيْرٌ طن 4 , قال : تَركُ ذلك » يعني : ترك وضع 
ا 

قوله عز وجل : 8 لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأغرّج حَرَجٌ وَلَا 
عَلَى الْمَِيضٍ حَرَجٌ ولا عَلَى أَنفْسِكُمْ أن تأكُلُوا من بُبُوتكم أو بُيُوتِ 
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آبَائكُم أَؤ بُيُوتٍ أُمَهَاتَكُمْ أو بُيُوتِ إِخْوَانِكُم أَؤ بُيُوتِ أَحَوَاتَكُمْ أو بُيُوتِ 
أَعْمَامِكُمْ أو بِيُوتِ عَمَّاتَكُمْ أو بُيُوتِ أَحْوَالِكُمْ أو بِيُوتِ خَالَاتِكُم أَؤْ ما 
روا وم او ع و ل 

لثم بُيُوتاً فَسَلَمُوَاءَ عَلَى أَنفْسِكُم تَيّةَ مَنْ عِندٍ اللَهِ مُبَاركَةَ طَيْبَةَ كَدَلِكَ يُبَيِنُ 
اللَّهُ لَكُمْ الآيَاتِ َعَلَكُمْ تَعْقلُون (61) © . 

قال مجاهد : كان الرجل يذهب بالأعمى أو بالأعرج أو بالمريض إلى بيت 
أبيه أو أخيه » أو بعض من سمى الله في هذه الآية » فكان الزمنى يتحيّجون من 
ذلك يقولون : إنما يذهبون بنا إلى بيوت عشيرقهم » فنزلت هذه الآية رخصة 
0 

قال ابن كثير : وقوله تعالى «ل ولا عَلَى أَنفْسِكُمْ أن تأَكلُوا من بيُوتِكُ 4 
إنما ذكر هذا وهو معلوم » ليعطف عليه غيره في اللفظ » وليساوي به ما بعد في 
الحكم » وتضمّن هذا بيوت الأبناء لأنه لم ينصّ عليه » ولهذا استدلٌ به من 
ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه » وقد جاء في المسند والسنن من غير 
وجه عن رسول الله م أنه قال : « أنت ومالك لأبيك » . 

وقوله تعالى : فا ليس عَلَبَكُمْ جْنَاحٌ أن تأْكُلُوا حبيعاً أو أَشْمَاتاً # » قال ابن 
عباس : ( كانوا يأنفون ويتحرّجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون 
معه غيره » فرخص الله لهم فقال : «9 ليس عَلَيكُمْ جُتَاحٌ أن تَأْكُلُوا جميعاً َو 


اي 1 


شْتاتاً # . قال ابن كثير : فهذه رخصة من الله تعالى في أن بأكل الرجل 
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وحده ومع الجماعة » وإن كان الأكل مع الجماعة أبرك وأفضل . كما رواه 
الإمام أحمد : أن رجلاً قال للنبي 0 : إنا نأكل ولا نشبع ! قال : « لعلكم 
تأكلون متفرّقين » اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه » . 

وقوله تعالى : <ا فَإِدا دَحَلَكُم يونا فسَلّمُوا على أَنفْسِكُحْ تي ئَنْ عند الله 
مَُاركَةٌ طيََةَ كُذَّلِكَ يُبَيَنْ الله لَكُمْ الآيَاتٍ لَعَلّكُمْ تَعْقَلُون * . قال قتادة : إذا 
دخلت على أهلك فسلّم عليهم » وإذا دخلت بِينًا ليس فيه أحد فقل : السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين » فإنه كان يؤمر بذلك , وحدثنا أن الملائكة ترد 
عليه . 


1١ 


ا 


قوله عز وجل : ١‏ إِنَا الْمُؤُْونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُولِهِ وَإذَا كَانُوا مََهُ 
عَلَى أَمْرٍ جَامِع 1 يَذْهَبُوا حَقٌ يَسْكََذِنُوهُ إن الَذِينَ يَسْتَؤِنُوَكَ أُوْلَيِكَ الّذِينَ 
يُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُوله فَإِذَا اسْتَأَذَنُوكَ ِبَعْضٍ سَأْفِمْ فَأذَن لَمَن شِئت مِنْهُمْ 
وَاسْتَغْفِرْ لُمُ اللّهَ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (62) 4 . 

قال ابن زيد : الأمر الجامع حين يكونوا معه في جماعة الحرب أو جمعة , 
قال : والجمعة من الأمر الجامع » لا ينبغي لأحد أن يخرج إذا قعد الإمام على 
المنبر يوم الجمعة » إلا بإذن سلطان » إذا كان حيث يراه أو يقدر عليه » ولا 
يخرج إلا بإذن » وإذاكان حيث لا يراه ولا يقدر عليه ولا يصل إليه » فالله أولى 
0 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


وروى أبو داود وغيره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 0 : « إذا انتهى 
أحدكم إلى المجلس فليسلّم » فإذا أراد أن يقوم فليسلّم فليست الأولى بأحق من 
الآخرة » . 

قوله عز وجل : ١‏ لا تَجْعَلُوا ذُعَاء الرَسُولٍ بَيْتَكُمْ كُدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً 
د يَعْلَمُ الله الَّذِينَ يََسَلَّلُونَ مِكُمْ لواذاً فَلْيَحْدَرِ الّذِينَ يحَالُِونَ عَنْ أَمْرِ أن 
نُصِيبَهُمْ فنتةٌ أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَاب أَلِيم (63) * . 

قال ابن عباس : كانوا يقولون : يا د » يا أبا القاسم » فنهاهم الله عن 
ذلك إعظامًا لنبيّه » قال : فقولوا : يا ني الله » يا رسول الله . وقال قتادة في 
قوله : ١‏ قَدْ يَْلَمْ الله الَِينَ يََسَلَلُونَ مِنكُمْ لوَاذاً # , يعني : لِواذاً عن ني الله 
وعن كتابه . 

وقوله تعالى : (٠‏ مَلْيَحْدَر الَّذِينَ يحالِفُونَ عن أَئْرِه أن تُصِيبَهُعْ فِثَْةٌ # » قال 
ابن كثير : أي : في قلوهم من كفر أو نفاق أو بدعة » 9[ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ 
اليه تق الذها بشكل ءا اومطةء او حب ءاوهو للك 

قوله عز وجل : 8 ألا إِنَ لِلّهِ مَا في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ قَذْ يَعْلّمُ ما أَثُمْ 
عَلَيِْ وَيَْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْ فَيْتبنّهُم يما عَمِلُوا وَاللَهُ بَكُلَ سَيْءٍ عَلِيمْ (64) 4 . 

قال ابن كثير : ( قد ) للتحقيق كما قال قبلها : ١‏ قَدْ يَعْلمْ الله الَذِينَ 
يتسلَلُونَ مَِكُمْ لِواذاً 4 . قال ابن جرير : ٠‏ وَيَومَ يُرْجعُوَ إِليِْ 4 » يقول : 
ويوم يرجع إلى الله الذين يخالفون عن أمره , 9 فَيُتيْثُهُم © » يقول : فيخبرهم 
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حيتئنٍ «ا يا عَمِلُوَا # في الدنيا ثم يجازيهم على ما أسلفوا فيها من خلافهم # 
اله َكل شَيْءٍ عَلِيمَ # . 
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الدرس التسعون بعد المائة 
[ سورة الفرقان ] 
مكية » وهي سبع وسبعون آية 
(١‏ تبَاركَ الَّذِي تزُلَ الْفرْقانَ عَلَى عَبدِِ ليون لِلعَالَمنَ تير ( 1) الي 
َهُ مُلْكُ السسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَل يَتَحِذْ وَلّدا وَل يكن لَهُ سَرِيكَ في الْمْلْكِ 
وَخَلَقَ كل شَيْءٍ فَقَدَرهُ تفدِيراً ( 2) وَاخَدُوا من ذُونه آلمة لا يلَقُونَ سَيْا 
وَهُمْ يحْلْفُونَ ولا بمَلْكُونَ لأَنفْسِهِمْ ضرا ولا تفعاً وَلَا يْلِحُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاة 
وَلَا نُشُوراً (3) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذًا إِلّا إفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَومْ 
آخَرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا ظلماً وَرُوراً (4) وَقَالُوا أَسَاطِرُ الْأَوَينَ اكْتَعَبَهَا فَهِي مُلَى 
عَلَيِْ بكرَة وَأصِيلاً (5) قُل أَنَلَهُ الذي يَعلَمُ ابر في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ إن 
كَانَ عَفُوراً جيم ( 6) وَقَالُوا مَالِ هذا الرّسُولِ يأل الطَّعَامَ وَْشِي في 
الأَسْوَاقٍ لَوْلا أَنزلَ إِلَْهِ ملك فَيَكُونَ مَعَهُ تذِيراً ( 7) أَؤ يُلْقَى ليه كر أو 
َكُونُ لَهُ جَنة يكل مِنْهَا وَقَالَ الظَالِمُونَ إن تتعُونَ إلا َجْلاً نُسْحُوراً ( 8) 
انظز كُيِفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمكَالَ فَضَلُوا فَلَا يَسَْطِيعُونَ سَبِيلاً ( 9) تَبَارَكَ الذي 
إن شَاء جَعَلَ لَكَ خَيراً من ذَلِكَ جَنّاتِ تَجْرِي من تَْتهَا الْأَنْهَارُ وَيَمْل لك 
فُصُوراً (10) بَل كَدَّبُوا بالساعَةَ وَأَعْتَدْنَا لِمَنكَذَّب بالساعَةٍ سَعِيراً ( 11) 
إذَا رأَنْهُم مّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سمَعُوا طَا تَعَيّظاً وَرَفيراً ( 12) وَإِذَا أَلقُوا مِنْهَا مَكَاناً 
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ضَيّقاً مُقرِينَ دَعَوَا هَُالِكَ ثُبُوراً ( 13) لا تَذْعُوا الْيَومَ تبُوراً وَاجداً وَادْعُوا 
بور كديرا (14) فقن أَذَلِكَ خَيْرْ أ جَّهُ للد الي وعِدَ الْمُتَفُونَ كائث لم 
جَرَاء وَمَصيراً ( 15) لَنُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ خَالِدِينَ كانَ عَلَى رَبَكَ وَغداً 
مَسْؤولاً (16) وَيَوْمَ يحَشْرْهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ مِن ذُونٍ الله فَيَقُولٌ أأَشْم أَضْلَلتُم 
ِبَادِي هَؤْلَاء أَمْ هُمْ ضلُوا السبِيل ( 17) قَالُوا سّْبْحَائَكَ مَاكَانَ ينبَغي لَنا 
أن تَعٌحدَ من ذُونِك مِن أَولِياء وَلكن متهم وَآبَاءهُمْ حَقٌ نَسُوا لخر 
وكَانُوا فَؤْماً بُوراً ( 18) فَقَدَ كَدَبُوكُم با تَقُولُونَ هَمَا تَسْتطِيعُونَ صَرفاً ولا 
نَضراً وَمَن يَظَلِم مَنَكُمْ ُذِقَهُ عَدَاباًكبيراً ( 19) وَما أَرْسَلَا قَبْلَكَ مِنَ 
الْمْرْسَلِنَ إلا إِنَّهُمْ يأكلونَ الطََّام ويْشُونَ في الْأَسْوَاقٍ وجَعََْا بَعْضَكُمْ 
بض فِْةَ أتَصرُونَ وكَانَ رَنّكَ بتصيراً ( 20) وَقَالَ الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءم 
َوْلَا أنزلَ عَلَْنَا الْمََانِكَهُ أَوْ تَرَى ربا لَقَدِ اسَْكْبَرُوا في أَنفْسِهم وَعَمَوْ عْمُوَا 
كبيراً (21) يَْمَ يَرَؤنَ الملائكة لا بُشْرَى يَوْمَِذٍ لَلمُجْرِمِينَ ويَفُولُونَ جخراً 
تحَجوراً (22) وَقَدمْا إلى مَا عمِلُوا من عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ بَاء مطوراً ( 23) 
أَصْحَابُ ان يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتََرَا وأَحْسَنْ مَقيلاً (24) وَيَوْمَ َشَقَقْ السّمَاء 
بالْعَمَام وَنْرّلَ الْمَلَائِكَةُ تتزيلاً ( 25) الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الحَقُّ للرّحْمَنِ وكَانَ يَؤْما 
عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيراً (26) وَيَوْمَ يَعَضلُ الظَل عَلَى يَدَيِْ يَقُولُ يا لَبْتني 
احْذْت مع الرَسُولٍ سيبلا ( 27) با وبلق لبتي 1 أغخِذُ فلانا ليل ( 28) 
قد أَضَلَِّي عَنِ الذّكْرٍ بَعْدَ إِذْ جَاءِنٍ وَكَانَ الشَيْطَانُ للْإنِسَانٍ خَذُولاً ( 29) 
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وَقَالَ الرَسُولُ يا رَبَ إِنَّ قَوْمِي اتَحَدُوا هَذَا الْقرَآنَ مَهُجُوراً ( 30) وَكَدَلِكَ 
جَعَلَنَا لَكُلَ بي عَذُوَاَ مَنَ الْمُْرِمِينَ وكُفَى برَبَكَ هَادِياً وَنصِيراً ( 31) وَقَالَ 
الَِّينَكفرُوا لَوْلَا نل عليه الْقرَآنُ ممْلَة وَاجدَ كدَلِكَ كيت به فُوَادكَ 
ورَتَلنَاهُ َرْتيلاً ( 32) ولا يأثوتك مَل إِلّا جنَْاكَ بالق وَأَخسَن تفسيراً 
(33) الَذِينَ يحْسَرُونَ عَلَى وُجُوجِهمْ إلى جهنم وليك سَرٌ مَكانا وَأَضَلُ 
سَيلاً (34) 4 . 
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قوله عز وجل : ١‏ تبَارَكَ الَذِي نَزّلَ الُْرْقانَ عَلَى عَبْدِهِ ليَكُونَ للَعَالَمِينَ 
ذِيراً (1) الّذِي لَهُ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالْدَرْضٍ وَل يَتَحْذْ ولّدا وَل يكن لَه 
َرِيِكُ في الْمُلْكِ وَحَلَقَ كل سَيْءٍ فَقَدَرَُ ديرا ( 2) وَاتَخَدُوا من دونه آلحة 
لا يْلْقُونَ سَبْعاً وَهُمْ يْلَقُونَ ولا بمَلِكُونَ لِأَنفْسِهج صْرَاً وَلَا تفعاً ولا يمْلَكُونَ 
مَوْتَا ولا حَيَاةَ وَلا نُشُوراً (3) 4 . 

قال ابن زيد في قوله : ا تَبَاركَ الَذِي نرّلَ الْمُقانَ عَلَى عَبدِهِ لِيَكُونَ 
للْعَالَّمِينَ نَذِيراً # » قال : النبي : النذير » وقرأ : 9 فاق أكة را به يها 
َذِيرٌ 4 وقرأ : «ا وَمَا أَهْلَكَُا من فَزْيةِ إِلّا لا مُذِرُونَ * . قال : رسل . قال : 
المنذرون : الرسل » قال : وكان نذيرًا واحدّ بلغ ما بين المشرق والمغرب » ذو 
القرنين » ثم بلغ السدّين » وكان نذيرًا ولم أسمع أحدًا بحق أنه كان نبيًا . 9 
وجي إِلِع هذا الُْرَآنُ لأنذركم به وَمَن بَلَعَ »ء قال : من بلغه القرآن من 
الخلق فرسول الله نذيره وقرأ : 3 و أَيّهَا النَّامسْ إِيّْ رَسُولُ الله إِليَكُمْ حميعاً © 2 
وقال : لم يرسل الله رسولاً إلى الناس عامة إلا نوحًا بدأ به » فكان رسول أهل 
الأرض كلهم » وعد م ختم به . 
قال البغوي : ل[ تَبَارَكَ * تفاعل » من البركة » ل« الَّذِي ترَّلَ الْمُْقَاكَ # , 
أي : القرآن » ١‏ عَلَى عَبْدِوِ 4 د م » ا لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ تَذِيراً # , أي : 
الجنّ » والإنس . ف الّذِي لَهُ مُلّك السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ و1 يَنَحِذْ ولد وَكَ يَكُن 
لَهُ سَرِيكٌ في الْمُلْكِ وَحَلّقَ كل شَيْءٍ * , ما يطلق عليه صفة المخلوق . 7 
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فََدَرَهُ تَقْدِيراً # فسوّاه وهيّأه لما يصلح له » لا خلال فيه ولا تفاوت » «9 
وَالَحذُوا 4 » يعني : عبدة الأوثان » ل من دُونِهِ آهَةَ ‏ » يعني : الأصنام » :7 
لا يلَقُونَ طعا وَهُخ يْلَقُونَ ولا ملِكُونَ لِأَنفْسِهِحْ ضرا ولا َفْعاً 4 , أي : دفع 
ضرٌ ولا جلب نفع » 98 وَلَا يلِكُونَ مَؤْتاً ولا حيّاةَ 6 , أي : إماتة وإحياء » ف[ 
ولا نُشوراً © , أي : بعمًا بعد الموت . 

قوله عر وجل : 8 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إلا إِفِكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ 
عَلَْهِ ْم آخَرُونَ فَقَدْ جَاوُوا ظُلماً وَُوراً (4) وَقَالُوا أَسَاطُِ الْأَولِينَ أكتَبَهَا 
هي خُلَى عَلَيْ بكْرَةَ وَأصيلاً ( 5) فل أَنْلَُ الذي يَعَْمُ اير في السَمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً يُجيماً (6) 4 . 

عن ابن جريج : فإ قُ أَنرَلَهُ الّذِي يَعْلَمْ ادر في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 4 » 
قال : ما يُسِدٌ أهل الأرض وأهل السماء . 


قوله عز وجل : <! وَقَالُوا مَالِ هَدَا الرَسُولٍ يكل الطَّعَامَ وَيَْشِي في 
الأَسْوَاقٍ لَوْلا أَنزلَ إِلَْهِ ملك فَيَكُونَ مَعَهُ تذِيراً ( 7) أَؤ يُلْقَى لَه كر أو 
َكُونُ لَهُ جَنَةَ يكل مِنْهَا وَقَالَ الظَالِمُونَ إن تتعُونَ إلا وَجْلاً نُسْخُوراً ( 8) 
انظز كُيِفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمْكَالَ فَضَلُوا فَلَا يَسَْطِيعُونَ سَبِيلاً ( 9) تَبَارَكَ الذي 
إن شَاء جَعَلَ لَكَ حَيْرا مّن ذَلِكَ جَنَّاتِ تَجْرِي من تَديهَا الْأنْهَارُ وَتجْعَل لك 
قُصُوراً (10) * . 
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قال البغوي : « انظّر 4 يا معد : < كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمْتَالَ # » يعني : 
الأشباه . فقالوا : مسحور تاج وغيره » «( مَضَلُوا 4 عن الحقء 3 فلا 
يَسْتَطِيعُونَ سَبيلاً ‏ إلى المدى ومخرجًا عن الضلالة . وعن مجاهد قوله : 9 
تبَارَكَ الّذِي إن شَاء جَعَل لَكَ حَبْراً # ما قالوا : ( جَنّاتٍ جَْرِي من كَْتهَا 
الأنياة وَيْعَل لَّكَ قُصُوراً # » قال : بيونًاً مبنيّة مشيّدة . وروى البغوي وغيره 
عن أب أمامة عن النبي م قال : « عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة 
ذهبًا فقلت : لا يا رب » ولكن أشبع يومًا وأجوع يومًا » فإذا جعت تضرعت 
البلق وذكرقك )هو إذا اشبعق حرد تلك وشكرتلك © 


2 


قوله عز وجل : « بَلْكَدّبُوا بالساعَة وَأَعْتََْا لِمَن كَذَّب بالساعةٍ سَعِيرا 
(11) إِذَا رَأنهُم مّن مَكَانِ بَعِيدٍ عا ها تعيّطاً ورَفيراً (12) وَإِذَا أَلهُوا مِنْهَا 


مكاناً ضَيقاً مفَرِنَ دعَوَا هَْالِكَ تُبُوراً ١‏ 13) لا تذغوا الْيوْمَتبوراً واد 


و 


وَاذْعُوا تُبُوراً كبيراً ( 14) قن أَدَلِكَ حَيْرْ أَمْ جَنهُ الخُلدٍ التي وُعِدَ الْمُتَفُونَ 
كَانث هَنْمْ جَرَاء وَمَصِيراً ( 15) لَُمْ فيهَا مَا يَشَاؤُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَتَكَ 
وَعُداً مَسْؤُولاَ (16) © . 

قال الضحاك : التُبور : الحلاك . وعن ابن عباس في قوله : 95 لَُمْ فِِهَا مَا 
يَشَاؤُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبك وَغْداً مَسْؤُولاً # » قال : فسألوا الذي وعدهم 


وتنجزوه . قال البغوي : وذلك أن المؤمنين سألوا ربمم في الدنيا حين قالوا : ربنا 
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وآتنا ما وعدتنا على رسلك » يقول : كان أعطى الله المؤمنين جنة الخلد وعدًا 
وعدهم على طاعتهم إياه في الدنيا ومسألتهم إياه . 

قوله عر وجل : 9 وَيَوْمَ يحْشُرُهُمْ وَمَا يَْبْدُونَ من دُونٍ الله فَيَقُولَ هم 
َصْلَلتُمْ عِبَادِي هَؤُلاء أَمْ هُمْ ضَنُوا السّبيل ١‏ 17) قَانُوا سُبْحَائَكَ مَاكَانَ 
يَبَغي لَنَا أن تَتَخْلَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاء وَلكن مَتَعْتَهُمْ وَآبَاءهُمْ حَقّ نَسُوا 
لذَكْرَ وكانُوا قَؤْماً بُوراً (18) فَقَدَ كذَبُوكُم بنا تَفُولُونَ هما تَسْمطِيعُونَ صَزفا 
وا تَضراً ومن يَظلم مَسَكُمْ ِفهُ عَدَاباكبيراً (19) 4 . 

عن مجاهد في قوله : « وَيَوْمَ يْشَْهُمْ ومَا يَعْبْدُونَ من دُونِ الله مَيَقُولُ أَأَشم 
َضْلكُمْ عِبَادِي مَؤْلَاء # ؟ قال : عيسى » وعزير » والملائكة . وعن ابن عباس 
قوله : 9 وَكَانُوا قَوْماً بُوراً # » يقول : هلكى . وقال الحسن : لا خير فيهم . 

وعن مجاهد : < مَمَدْ كَذَّبوكُم با تَقُولُونَ 4# . قال : عيسى » وعزير » 
والملائكة يكذّبون المشركين 98 هَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً ولا نَضْراً 4 » قال : 
المشركون . قال ابن جريج : لا يستطيعون صرف العذاب عنهم » ولا نصر 
أنفسهم » 9 وَمَن يَظْلِم مَنَكُمْ © » قال : يشرك فل ُذِقْهُ عَذَابا كُبيراً 4 » وهذه 
الآية كقوله تعالى : «9 وَيَوْمَ تَحْشُْهُمْ جميعاً م تَقُولُ للَّذِينَ أَسْركُوأ مكاكُمْ نمم 
وَسرَكاوْكمْ ينا بَِنَّهُمْ وقَالَ سرَكَآوْهُم ما كْسُمْ إِيَانَا تَعْيْدُونَ 2 * فَكَمَى بالله 
شهدا بَتِئنَا وَبَنَِكُمْ إن كنا عَنْ عِبَادَِكُمْ لَكَافِِينَ * هْتَالِكَ تبلُو كلم تَفْسٍ با 
أسْلَقَث وَرُدُوأ إلى الله مؤلآهُمُ الحقّ وَضَلَ عَنْهُم ما كَانُوأ يَفَْوُونَ 4 . 
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قوله عز وجل : <( وما أَرْسَلَنَا قبلَكَ من الْمرْسَلِينَ إلا إِنّهُمْ ليَاَكلُونَ 
الطَّعامَ وَيدْشُونَ في الْأَسْوَاقٍ وَجَعَلَْا بَعْضَكُمْ لِبَعْض فِثنَة أتَصْرُونَ وَكَانَ ربْكَ 
بصيراً (20) وَقَالَ الَذِينَ لا يرْجُونَ لِقَاءا لََْا نل عَلَِنَا الْملايكة أو نَرَى 
ا لقَدِ اسْتَكبَرُوا في أَنفِْهم وَعَمَوْ عَمُوَاكبراً ( 21) يَوْمَيََوْنَ الملايكة لا 
ُشْرَى يَوْمَئِذٍ لَلْمُجْرِمِينَ وَيَفُولُونَ جخراً تَحَجُوراً ( 22) وَقَدِمَْا إلى مَا عَمِلُوا 
مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَْاهُ با مَطُوراً ( 23) أَصْحَابْ انه يَؤْمَِذٍ خَيْرُ مُسْعفرَا 
وَأَحْسَنْ مَقِيلاً (24) 4 . 

قال ابن عباس : لما عيّر المشركون رسول الله 0 وقالوا : ما لهذا الرسول 
بأكل الطعام ويمشي في الأسواق ؟ أنزل الله عز وجل هذه الآية » أي : مااكنت 
بدعًا من الرسل » وهم كانوا بشرًا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق . 

فا وَجَعلَْا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ يِثْنََ ‏ » قال ابن عباس : أي : جعلت بعضكم 
بلاء لبعض » لتصبروا على ما تسمعون منهم وترون من خلافهم وتتبعوا الحدى . 

قال ابن كفير : «إ وَكَانَ رَبْكَ بَصِيراً # , أي : بمن يستحقّ أن يوحى إليه 
»كما قال تعالى : 9 لله أَعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ‏ » وقوله تعالى : 99 وَقَااَ 
الَّذِينَ لا يَنَجُونَ لقا لَوْلَا أَنْزلٌ عَلَيْنَا اْمَلَائِكَهُ # أي : فتخبرنا أن محمدًا 
صادق » 9 أَوْ تَرى رَتنَا 4 فيخبرنا بذلك 9 لَقَدِ اسْتكبَروا في أَنَفْيِهمْ وَعَمَوْ 
عُقُوَاكُبيراً يَوْم يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ 4 عند الموت ويوم القيامة » 89 لا يُشْرَى يَوْمَئِذٍ 
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اكير رار وي عقوا له قال ابن كور اتن وكرل الاوك 
للكافرين : حرام محرّم عليكم الفلاح اليوم . 

وقوله تعالى : </ وَقَدِمْنا إِلَ ما عَمِلُوا + مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ َبَاء مور © , 
أي : باطلاً لا ثواب له » كما قال تعالى : 3 كَثَلُ ان قزرا برخ لعا 
كَرَمَادٍ اشْمَدتْ به الرٌيث في يَوْمِ عَاصِفٍ لا يَفْدِرُونَ با كُسَبُوأ عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ 
لاا الو مرضي معاي تور فر اسع راد ازور 
مُسْتَفناً وا أَحْسَنُ مَقِيلاً # » يقول : قالوا في الغرف في الجنة » وكان حسابحم أن 
عُرضوا على ريم عرضة واحدة » وذلك الحساب اليسير » وهو مثل قوله : «9 
ما مَنْ أُوق كنَابَُ كوو ©“ ضرت حامق سا ويا لوقي رن أخله 
مَسْرُوراً # . 

قوله عر وجل : 9 وَيَوْمَ تَشَقَقْ السّمَاء بالْعَمَام وَنْرَلَ المَلَائكَةُ تنزِيلا 
(25) الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ اق لمن وكا يَؤْما عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيراً ( 26) 
ويم يض الظَلٍ عَلَى يَدَيْهِ َُولُ با لني اتَحذْتْ مع الرَسُولٍ سيلا ( 27) 
وتلق يني أذ فلا خلا ١‏ 8) لَقَذ أَصَلني عَنِ الذّكر بَعدَ إِذ 
جَاءَنٍ وَكَانَ الشَيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولاً (29) * . 

قال ابن عباس : تَشَمَّقْ السَّمَاء الدنيا فيننزل أهلها » وهم أكثر تمن في 
الأرض من الجن والإنس » ثم تشقّق السماء الثانية فينزل أهلها » وهم أكثر من 
في السكاء الذنيا ومن :الج والاس + كذللك تح تَسَنَىُ الكماء السابعةة 


الجزء الثالث 


وأهل كل معاء يزيدوك على أهل السماء الي قبلها » 9 ينزل الكروبيُون 34 9 
حملة العرش . وعن مجاهد قوله : 99 وَيَوْمَ تَشَمَّقْ السسّمَاء بِالْعَمَامِ ‏ » قال : هو 
الذي قال : 95 في ظلل من الْعَمَامِ * الذي يأنٍ الله فيه يوم القيامة . 

وعن ابن عباس قوله : ف وَيَومَ يَعَضٌ الظا عَلَى يَدَيْهِ © إلى قوله  :‏ « 
ثلاناً خَليلاً # قال : هو أي بن خلف كان بحضر النبي 0 فزجره عقبة بن أبي 
ميعط . قال ابن كثير : وسواء كان سبب نزولا في عقبة بن أبي ميعط أو غيره 
من الأشقياء » فإنما عامة في كل ظلم » كما قال تعاللى : 9 يَوْمَ تُقَلَبْ وُجُوهْهُمْ 
في الّارٍ يَقُولُونَ يا لَبِتَنَا أَطَعْنا الله وَأَطَعْنَا الكَسُولًا ‏ . 

قوله عز وجل : 8 وَقَالَ الَسُولُ با رب إِنَ قَوْمِى اغَتَدُوا هَذَا القُوْآنَ 
مَهْجُوراً (30) وَكَذَلِكَ جَعَلنا لكل بي عَذُوَاً مّنَ المُجْرِمِينَ وكُفَى رَبك 
هَادِياً وَنَصِيراً (31) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَْلَا نرِلَ عَلَيْهِ الْقرْآنُ خْمْلَةَ وَاجِدَةَ 
كَذَلِكَ لنَُبَتَ به فُوَادَكَ ورتَلْماهُ تيلا ( 32) ولا يَأنُونكَ بمكل إِلّا جنتاكَ 
باحق وَأَحْسَنَ تفسيراً (33) الذِينَ يحْشَرُونَ على وجُوهِهمْ إلى جَهَنَمَ أؤلئكَ 
شَرٌ مَكاناً وَآَضَلّ سَبيلاً  )34(‏ . 

قال ابن زيد في قول الله : 9 وَقَالَ البَسُولُ يا رَبَ إِنَّ قَوْمِي الْحَذُوا هَذَا 
القُْآنَ مَهُجُوراً # » لا يرون أن يسمعوه » وإن دُعوا إلى الله قالوا : لا » وقرأ : 


وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْْوْنَ عَنْهُ © » قال : ينهون عنه ويَبُْعْدون عنه . وقال ابن 
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عباس : 9 وَكَدَلِكَ جَعَلَْا لِكُلَ بِنَ عَدُوَا ين الْمُجْرمِينَ 4 » قال : يوطّن محمدًا 
م أنه جاعل له عدوًا من امجرمين كما جعل لمن قبله . 

وقوله تعالى : < وَثَالَ الَّذِينَ كُمّوا لَؤْلَا نرلَ عَلَيْهالْقُْآنُ جْملة وَاحِدَةَ كَدَلِكَ 
ِنْتَبَت به فُوَادَكٌ وَرَتَلنَاهُ َرْتِيلةً ‏ » قال ابن عباس : كان الله ينزل عليه الآية » 
فإذا علمها ني الله نزلت عليه آية أخرى » ليعلّمه الكتاب عن ظهر قلب ويثبّت 
به فؤاده . وعن الحسن في قوله : 9 وَرَتَلنَاهُ تياك » قال : كان ينزل آية في 
آيتين وآيات » جوايًا لحم إذا سألوا عن شيء » أنزله الله جوامًا لحم وردًا عن 
الشيء فيما يتكلّمون به » وكان بين أوله وآخره نحو من عشرين سنة . 

وعن ابن جريج : « ولا يأنونَكَ يكل إِلّا جفْنَاكَ بالق 4 » قال : الكتاب 
بما تردٌ به ما جاءوا به من الأمثال التي جاءوا بما 9 وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً # قال 
ان فيا فول أعسو اففياة . 

وقوله تعالى : ط اَن برو عَلَى وُجوههم إل جهَِم أليك مد كان 
وَأضَعُ سَبِيلاً © في الصحيح عن أنس أن رجلاً قال : يا رسول الله كيف يحشر 
الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ فقال : « إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن 


بمشيه على وجهه يوم القيامة » . 
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الدرس الحادي والتسعون بعد المائة 

«( وَلَقَدَ آتَيَْا مُوسَى الْكتَاب وَجَعَلََا مَعَهُ أَحَاهُ هَارُونَ وزيراً ( 35) فَفلْن 
ًا إلى اَم الَذِينَكَذَبُوا با فَدَمَرْاهُمْ تذميراً ( 36) وَقَوْمَ توح لما 
عَذَّبُوا الول أَغْرَفْنَاهُم وجَعلْاهُمْ لئاس آي وَأععذن للظَلِِينَ عَذَابا ليم 
(37) وَعَاداً وَعُودَ وَأَصْحَاب الرّمنَ وَقُرُوناًبَيْنَ ذَلِكَ كثيراً ( ١‏ 38) وَكُل 
ضَرَيْنَا لَهُ الْأَمْكَالَ وَكُلَدَ نَبَّْنا تَثبيراً ( 39) وَلَقَدْ أَنَوْا عَلَى الْقَرية الي أُمْطرَثْ 
مَطْر السءِ أَفلَمْ يكُونُوا يَرَوَْهَا بَْكانوا لا يَرَجُونَ تشوراً ( 40) وَإِذَا رََوكَ 
إن يَتَخِدُونَكَ إِلّا هُرُواً أَهَذَا الَّذِي بَعَتَ اللَهُ رَسُولاً (41) إن كاد لَيَضِلَنا عَنْ 
آنا لَوْلا أن صَبَْتَا عَلَْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُ 
سَبيلاً (42) أَرآَيْتَ مَن اتَكدَ إِلَهُ َوَاهُ أقآنت تَكُونْ عَلَيْهِ وكيلاً ( 43) أَمْ 
كَسَبْ أن أَككَرَهُم يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَّلُ 
سَبيلاً (44) أل تَرَ إلى رَبَكَ كَيْفَ مَدّ الظَلَ وَلَوْ شَاء مِعَلَهُ سَاكناً م عَلَنا 
الشّمْس عَلَيهِ دَلِيلاً ( 45) ثم قََضَْاهُ ْنا قَنْضاً يَسيراً ( 46) وَهْوَ الَذِي 
جَعَلَ لَكُمْ اللّيْلَ لياس وَالنوْمَ سبَاتاً وَجَعَلَ النّهَارَ تُشُوراً ( 47) وَهْوَ الذي 
أَرْسَلَ الرباحَ بُشراً بَْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِوَأَنَزَلنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ طَهُوراً ( 48) 
نبي به بَلْدَةَ مَيَْ وَنْسْقِيَهُ يما حَلَقنَا أنعاماً وَأَناسِيّ كثيراً ( ١‏ 49) وَلَقَدْ 
صَرَّْنَاُ بَيْتَهُمْ لِيذَكُرُوا أت أَكْكرُ الئاس إِلَّا كُقُوراً ( 50) وَلَوْ ْنا لبَعَثْنَا في 
كُلَ قَرَْةٍ تَذيراً ( 51) فلا تْطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُم به جهاداً كبيراً ( 52) 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


وَهُوَالَِّي مَرَج الَْخْرَبْنِ هذا عَذْبٌ فُرَاتُ وَهدَا مِلْح أجَاجٌ وجَعَلَ بَبْنَهُمَا 
بزّخاً وَججْراً تَحَجُوراً ( 53) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَسَرا فَجَعَلَهُ تسب 
وَصِهْراً وَكَانَ رَبّكَ قَدِيراً ( 54) وَيَعْبْدُونَ من دُونٍ اللّهِ مَا لا يَنمَعْهُمْ وَلَا 
يَضْرُّهُمْ وكَانَ الْكَافِرٌ عَلَى رََهِ ظهيراً (١‏ 55) وَمَا أَرْسَلنَاكَ إِلّا مُبَشْراً وَنَذِيراً 
(56) قل ما أسألكُم عليه من أَجْر إلا من شاء أن يت إلى رَبِْ سيبلا 
(57) وَتَوكل عَلَى الي الذِي لا بمُوت وَسَبَحْ بحَمْدِهِ وكقَى به بِدُنُوب عِبَادِه 
حيرا ( 58) الَّذِي خَلَّقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَمَا بَبْتَهُمَا في سن أَيام مث 
اسْتَوى عَلَى الْعَرْشٍ الرَحْمَنْ فَاسْأَلُ به خَبيراً ( 59) وَإِذَا قبل لَُمْ اسْجُدُوا 
للرَّحمَنِ قَالُوا وَمَا الرّخْمَنْ أَنَسْجُدُ لِمَا تأمرنا وَرَادَهُمْ تُقُوراً (60) 4 . 


ع د 
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قوله عز وجل : «/ وَلَقَدُ آتيْنَا مُوسَى الكتاب وَجَعَلا مَعَهُ أَحَاهُ هَارُونَ 
وزيرا (35) فَقُلْمَا اذْهبَا إلى الْقَوْمِ الَّذِينَ كذَّبُوا بآياتتا فَدَمَرْئَاهُمْ تذميراً (36) 
وَقَوْمَ وح لما كدّئُوا اسل أَغْرَفنَاهُمْ وجَعَلَْاهُمْ ِلئّاسِ آي وَعْمَذْا للظَلِِيَ 
عَذَاباً أييماً (37) وَعَاداًوَهُودَ وَأَصْحَاب الرّسَ وَفُرُوا بيْنَ ذَلِكَ كثيراً (38) 
َكل ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْكَالَ وَكُلاً تبَزْنا تغييراً ( 39) وَلَقَدْ أَوا عَلَى الْقَرْيَةِ التي 
ُمْطِرثْ مَطَرٌ السّؤءِ أَقَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْكَانُوا لا يَرَجُونَ تُشوراً ( 40) 
4. 

عن ابن عباس قوله : 8 وَأَصْحَاب الرّنَ # » قال : بئر كانت تسمى 
الرّس . وقال قتادة : الرّس : قرية من اليمامة يقال لما : الفلج » 98 وَكُلَدَ ضصَرَْنا 
لَهُ الْأَمْتَالَ ‏ » قال : كل قد أعذر الله إليه ثم انتقم منه » ل وَكُآه تيّزنا تَثْبيراً 
# » قال البغوي : يعني : أهلكنا إهلاكًا . 

قوله عر وجل : 9 وَإِذَا رأَْكَ إن يَتَخِدُونَكَ إِلَّا هُرُواً أَهَدَا الَّذِي بَعَتَ 
الله َسُولً ( 41) إن كاد 5 عَنْ َتنا لَوْلَا أن صَبَرْنا عَلَيْهَا وَسَوْفَ 
َعْلَمُونَ جين يَرَونَ الْعََابَ مَنْ أَصّلٌ سَبيلاً ( 42) َرَت مَنٍ الَْدَ َُِ هوَاه 
أَقَنت تَكُونُ عَلَيْه وكيلاً ( 43) أَمْ تَْسَبْ أن أَكْكَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ 
إن هُمْ إلا كالآئعام بل هُمْ أصّلُ سَويلد (44) 4 . 

عن ابن جريج قوله : ا إن كا لَيَضِلَا عَنْ آيليَا ولا أن صَبَرْنا عَلَيْهَا # 
قال : ثبتنا عليها »ع قال البغوي : يعني : لو لم نصبر عليها لصرفنا عنها . 
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انتهى . وهذه الآية كقوله تعالى : 28 وَعَحِبُوا أن جَاءهُم مَُذِرٌ مَنْهُمْ وَقَالَ 
الْكَافئُونَ هَدَا سَاحِرٌ كَدَّابٌ * أَجَعَلَ الآلمة إِكَاَ واجداً إِنَّ هَذَا لَسَيمْءٌ عُجَابٌ * 
وَانطَلقَ الْمََةُ منْهُمْ أَنِ امْصُوا وَاصْيُِوا عَلَى آِكئ إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرَادُ # . 
وقوله تعالى : «ا أَريْتَ مَنٍ اخَدَ إِلَهُ هواهُ أكآنت تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً 4 قال 
ابن عباس : أرأيت من ترك عبادة الله وخالفه » ثم هوى حجرًا فعبده ما حاله 
عنده ؟ وقال ابن كثير : «! أَأَيْتَ من اتَحَدَ إِلَهُ هَوَاهُ 4 , أي : مهما 
استحسن من شيء ورآه حسًا في هوى نفسه » كان دينه ومذهبه » كما قال 
تعالى : 89 أَقّمَن رُيّنَ لَهُ وغ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسْناً # . 
قوله عر وجل : < أَََرَ إل َكيف د اَلَو شَاء لَه سكا 
م جَعَلَْا الشّمْس عَلَيْهِ دَلِيلاً (45) ثم فَبَصْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً (46) وَهُوَ 
الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ لاسا وَالنَْمَ سُبَانا وَجَعَلَ التهَارَ ُشوراً (47) 4 . 
عن ابن عباس قوله : 9آ أَكَ تر إِلَ رَبَكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلّ 4 » يقول : ما بين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » 8 وَلَوْ شَاء َعَلَهُ سَاكِناً © . يقول : دائمًا » 
ثم جَعَلْنَا السّمْس عَلَيْهِ دليلاً ‏ » يقول : طلوع الشمس . وقال مجاهد : 
تحويه » 95 ثم َبَضْنَاه إِلينَا قَمْضاً يَسِيراً # » قال : حوى الشمس الظلٌ . 
وقوله تعالى : 9 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللّيلَ لِيَاساً 4 , أي : سترا تستترون 
به » ل وَالنَّوْمَ اتا © راحة لأبدانكم » 9 وَجَعَلَ النَهَارَ نُشوراً © تنعشرون فيه 
لأشغالكم . 
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قوله عر وجل : ا وَهُوَ الّذِي أَرْسَلَ الرَياحَ بُشرا بين يَدَيْ رح ونا 
مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ طَهُوراً ( 48) لبخي به بَلَدَة ميا وَنْسْقِيَهُ يمنا حَلَْا أنْعاماً 
نابي كديرا ( 49) وَلَقَد صَرَفنَاه نه لِيدَكُوا قت أَحْر اناس إلا كُفُورً 
(50) 4 . 

قال ابن عباس : ما عام بأكثر مطر من عام » ولكن الله يصرفه بين خلقه 
نم قرأ : < وَلَمَد صَبَفَْاُ بَتِنَهُمْ لِيَذَّكَرُوا 4 . وعن عكرمة : فا فَأَى أَكْقرُ النّاسِ 
إلا كُقُوراً ‏ » قال : قولهم في الأنواء . 

قوله عز وجل : ١‏ وَلَوْ ْنا لعا فل َرٍْ تير( 51) قلا ملع 
الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به جهّاداً كبيراً ( 52) وَهُوَ الَذِي مَرَجَ الْبَحرَيْن هَذَا 
عَذْبْ فْرَاتْ وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاج وَجَعَلَ بَْئهُمَا برخ وجرا تَحَجوراً ( 53) 
وَهُوَ الذِي خَلّقَ مِنَ الْمَاء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَبآً وَصِهْراً وكَانَ رتك قَدِيراً ( 54) 
وَيَعْبُدُونَ مِن ذُونٍ الله مَا لا يََفَعْهُمْ ولا يَضْرهُمْ وكَانَ الْكَافِرٌ عَلَى رَبَهِ ظهيرا 
(55) 4 . 

قال ابن عباس قوله ١92:‏ فَلَا تْطِع الْكَافِرِينَ وَجَاجِدْهُم به # » قال : 
ل قو 1 

وعن مجاهد في قوله : ف9 مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ 4 أفاض أحدهما على الآخر, 9 
هذا عَذْبٌ كُرَاتٌ وَهَذًا مِلْحْ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَبِنَهُمَا بَؤرّخاً وَحجراً ححَجُوراً 4 , 
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قال : لا يختلط البحر بالعذب . وعن الحسن في قوله : 9 وَجَعَلَ بَئَِهُمَا بَزْرّخاً 
وَحِجْراً تَحَجُوراً ‏ » قال : هذا اليبس . 

وقوله تعالى : <إ وَهُوَ الَّذِي حَلَقَ مِنَ الْمَاء 4 » أي : النطف , ٠‏ بَشرا 
قَجَعَلَُ تسا # وهو القرابة » 95 وَصِهْراً # وهو الخلطة التي تشبه القرابة » «9 
وَكَانَ رَبّكَ قَدِيراً #. وعن الحسن في قوله ف وَكانَ الْكَافرُ عَلَى رَبّهِ ظهيراً 4 
قال : عون للشيطان على ربه على المعاصي . وقال ابن زيد : والظهير : العوين 
» وقرأ قول الله : 5( فا تَكُونَنَ ظهيراً لِلْكَافِرِينَ 4 . 

قوله عز وجل : 9 وَمَا أَرْسَلْاكَ إلا مُبَشِرا وتذِيراً ( 56) قل ما أَسْألَكُمْ 
عَلَيْه مِنْ أَجْرٍ إِلّا مَن شَاء أن يَتَحِدَ إلى َبَهِ سيلا ( 57) وَتَوَكَلَ عَلَى الي 
الَذِي لا بمُوتُ وَسَبَحْ بحَمْدِهِ وَكَفَى به بذُنُوبٍ عِبَادِهِ خَييراً ( 58) الّذِي حَلقَ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَْنَهُمَا في سَِة أََام م اسْمَوى عَلَى الْعَرْشٍ الرّحْمَنُ 
َاسْأل به خبيراً ( 59) وَإِذَا قل لََمْ اسْجُدُوا للرَّحمَنٍ قَالُوا وَمَا الرَخْمَْ 
أنَسْجُدُ لِمَا تمْرا وَرَادَهُمْ تور (60) 4 . 

قال البغوي : قوله : «[ وَمَا أَْسَلْنَاكَِلّا مُبَشّراً وَتَذِيراً * قل ما أَسْأَلْكُمْ 
عََيْهِ # , أي : على تبليغ الوحي » فإ مِنْ أَجْرٍ 4 فتقولوا : إنما يطلب عد 
أموالنا » 9 إِلّا مَن شَاء أن يَتْخْدّ إل رَبْهِ سَبِيلاً # هذا من الاستثناء المنقطع 
والمعنى : لا أسألكم لنفسي أجرًا » ولكن لا أمنع من إنفاق المال في طلب 
مرضاة الله واتخاذ السبيل إلى جنته . 
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وقوله تعالى : «/ وَتوَكنَ عَلَى الي الَّذِي لا يُوتُ وَسَبَخْ بحَمْدِهِ وَكََى بد 
ذْنُوبٍ عِبَادِِ خبيراً ‏ » عالما بصغيرها وكبيرها » <( الَذِي حَلَقَ السّمَاوَاتِ 
وَلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِئَة يام م اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ اليَحَنْ فَاسْأَلْ به خيراً 
» قال مجاهد في قوله : ل فَاسْأَلُ به خبيراً # » ما أخبرتك من شيء فهو 
كينا أخيرتاك. : 

وقال ابن جرير : يقول : فاسأل يا عد بالرحمن خبيرا بخلقه » فإنه خالق 
كل شيء ولا يخفى عليه ما خلق . 

وقوله تعالى : + وَإِدّا قبل لم اسْجْدُوا لِيحَْنِ قَالُوا وما ايحن # , أي 
له و ل « أَنَسْجْدُ 

مر 4 أي : جرد قولك ؟ ل واه 4 ذلك ظل ُو 4 عن الدين 

ل 5 
؛ ويفردونه بالإلهية ويسجدون له . 


6 د 
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الدرس الثااى والتسعون بعد المائة 


«( تَبَارَكَ الذي جَعَلَ في السَمَاء بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيها سِرَاجاً وفَمَرا مير 
(61) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَيْلَوَالنَهَارَ حلَقَة لَمَنْ أََادَ أن يَذَكُرَ أو أَرَادَ 
شُكُوراً (62) وَعِبَادُ الرحَنِ الَِّينَ يمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَؤناً وَإِذَا حَاطْبَهُمْ 
لْجاهِلُونَ قَالُوا سََاماً (63) وَالْذِينَ يَييتُونَ لِتِمْ سجّداً وَقَِاماً (64) وَالَذِينَ 
يَقُولُونَ ربا اصرف عَنّا عَذَاب جَهَنَمَ إن عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً ( 65) إِنَهَا 
سَاءثْ مسرا وَمقَامً ( 66) وَالّذِينَ إذَ أََهُوا 1 يُسْرفُوا و يفْرُواوكانَ 
َْنَ ذَلِكَ قَوَاماً (67) وَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَاً آخَرَ وَلَا يَفْعُلُونَ النَفْس 
الي حَرّمَ الله إلا باحق ولا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاماً ( 68) يُصَاعَفْ 
لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيكْلْدَ فيه مُهَائاً ( 69) إِلَا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ 
عَمَلا صَالِاً لِك يِل الله سام حَسَنَاتٍ وكان الله غَُوراًتجيماً 
(70) وَمَن تاب وَعَمِلَ صَالا فَإنَهُ يَكُوبُ إِى الله معَاباً ( 71) وَالَّذِينَ لا 
يَشْهَدُونَ الزُورَوَإِذَا مَرُوا ْو مَرُوا كراماً ( 72) وَالَّذِينَ إذَا ذكْرُوا بآياتِ 
رَِمْ 1 يخرُوا عََيْهَا صْمَاً وَعُمْياناً ( 73) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَاهَبْ لَنَا مِنْ 
أَروَاجنا وَدْرََاتَا فر أعْيْنِ وَاجْعَلَْا للْمْتَّقِينَ إمَاماً ( 74) أُوْلَيِكَ مرَوْنَ الغزقة 
با صَبَرُوا وَيُلَقَوْنَ فِيهَا تيه وَسَلَاماً ( 75) خَالِدِينَ فيهًا حشتث مُسْتفَرا 
َمُقَاماً (76) قل مَا يَعْبَاُ بَكُم رَيِ لَوْلَا دُعَاوُكُمْ فَقَْ كَذَّبْكُمْ فَسَؤِفَ يَكُونُ 
اما (77) 4 . 
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قوله عر وجل : <« تَبَرَكَ الذي جَعَلَ في السّمَاء بُرُوجاً وجَعَلَ يها 
سِرَاجاً وَقَمَرا مُييراً (61) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَيْل وَالنَهَارَ حلَقَةَ لَمَْ أَرادَ أن 
يَذَكْرَ أؤ أوادَ شكوراً (62) 4 . 

قال قتادة : البروج : النجوم . وعن مجاهد قوله : وَهُوَ الذي مكل الخ 
وَالنَهَارَ خِلْمَةَ ‏ » قال : هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا » 9 لَِمَنْ أَرَادَ أن 
يَذَكرَ 4 ذاك آية له» 8 أَوْ أَراد شُكُوراً # » قال 4 554 نشي عليه 

قوله عز وجل : 2 وَعِبَادُ الرَحْمَنِ الّذِينَ يْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَؤْناًوَإِذَا 
حَاطَبَهُمْ اْاهِلُونَ فَالُوا سَلاماً ( 63) وَالَذِينَ يبون ِرتِمْ سُجّدا ويام 
(64) وَالَّذِينَ يَفُولُونَ وبا اصرف عَنَّا عَذَابَ جَهَنمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاما 
(65) إِنّهَا سَاءتْ مُسْتَفَرَا وَمُقَاماً ( 66) وَالَّذِينَ ذا أَنقَقُوا م يُسْرِفُوا و1 
يَفُْرُوا وكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ( 67) 4 . 

عن مجاهد : 9 يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَؤْناً 4 » قال : بالوقار » والسكينة . 
وعن ابن عباس قوله : فآ يَدْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَؤْناً # » بالطاعة والعفاف 
والتواضع . وقال ابن زيد : لا يتكبّرون على الناس ولا يتجيّرون ولا يفسدون , 
وقرأ قول الله : ا تِلْكَ الدّارُ الْآحِرَةُ يَعلَهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عَلْوَا في الْأَرْض ولا 
قَسَاداً وَالْعَاقَِةُ لِلمْتَقِينَ # . 
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وعن الحسن : ف وَإِذَا حَاطْبَهُمْ الجَاجِلُونَ قَالُوا سَلَاماً # » قال : حلماء » 
وإن جُهل عليهم لم يجهلوا . 

وقوله تعالى : 98 رَبّنا اصرف عَنّا عَذَابَ جَهَنّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً # 
قال البغوي : يعني : مُلِخًا دائمًا لازمًا غير مفارق من عُذَّبِ به من الكفار » 9 
إِنّهَا سَاءتْ مُسْتَفَرَا وَمُقَاماً # » يعني : بئس موضع قرار وإقامة . 

وعن ابن عباس قوله : 9 وَالَِينَ إِدَا َنَقُوا ل يُسْرقُوا و1 يممرُوا وكَانَ بين 
لامح سواه م 0 5 
يقترون فيمنعون حقوق الله . وعن إبراهيم قوله : 9 وَالَّذِينَ ذا أَنَقُوا 1 يشر 
وَل يَفْثْرُوَا # » قال : لا يجيعهم ولا يعريهم » ولا ينفق نفقة يقول الناس : قد 
أسرف . وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء عن النبي ( قال : « من فقه 
البجل قصده في معيشته » وهذه الآية كقوله تعالى : 89 ولا بججْعَنْ يَدَكَ مَعْلُول 
إِلَ عَتْقِكَ ولا تَبْسْطْهَا كل الْبَسْطٍ فْتَفْعْدَ ملوماً تحْسُوراً # . 
وقوله تعالى : فإ وَكَانَ بَيْنَ دَلِكَ قَوَاماً © » أي : وسطًا عدلاً » وقرئ : بكسر 
القاف . وهو ما تقام به الحاجة . 

قوله عر وجل : / وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِهَاً آخَرَ وَلَا يَفَثْلُونَ 
النَفْسَ التي حَرّ ا لاضن ولا زنوت ومن نل اللكاياق اناما[ 08 
يُضَاعَفْ لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَيَخْلْدْ فيه مُهَاناً ( 69) إِلّا مَن تاب وَآمَنَ 
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وَعَمِلَ عَمَلآَ صّاححاً َأَوْلَكَ يُبَدٍ دل الله سَيْئَاتُمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً 
ال ا ا 0 
عن ابن مسعود قال : ( سثل رسول الله م أ اللاليي ا ال 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك » » قال : ثم أي ؟ قال : « أن تقتل ولدك خشية 
أن يُطْعمَ معك » » قال : ثم أي ؟ قال : « تزاتي حليلة جارك » قال عبد 
لله : وأنزل الله تصديق ذلك « وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله إِهَاً آخرَ * الآية ) . 
رواه أحمد وغيره . وفي الصحيحين عن النبي 0 قال : « لا يحل دم امرئ مسلم 
» يشهد أن لا إله إلا الله وأ رسول الله إلا بإحدى ثلاث : القيّب الزان » 
والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة » . وقال لقمان لابنه : يا بني 


ياك والزنا » فإن أوله مخافة وآخره ندامة . 
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محكم من يَفْعَهَ دَلِكَ يَلْقَ أثاماً * يضَاعَْ لَه الْعَذَاب يَوْمَ 
القيافة و ا ب ل ا ا 
ا 0 ة » وقرأ الباقون : 
بغير إشباع كنظائرها . 

وقوله تعالى : 92 إِلّا مَن تاب 19 مَنَ وَعَمِلَ عَمَاةً صَااً فَأَوْليِكَ يُبَيّلُ الله 
سَيْعَاتهِمْ حَسّنَاتِ * » قال ابن عباس : © تَأُوْليِكَ يُبَدّلْ الله َّهُ سَيْعَاتهِمْ حَسّنَاتِ 


بالشرك إِمانً » وبالقتل إمساكًا » وبالزنا إحصانً . وقال سعيد ابن المسيب : 


تصير سيئاهم حسنات لهم يوم القيامة . # وَمَن تاب وَعَمِلَ صَالاً إن يَتَوَبُ 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


إِلَ اللّهِ مَتَاباً # » أي : رجوعًا . قال ابن كثير : أي : فإن الله يقبل توبته » 
كما قال تعالى : :8 وَمَن يَعْمَكْ سُواً أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ نه يَسْتَغْفِرٍ الله يَدٍ الله 
غَفُوراً تُحيماً ‏ . 

قوله عز وجل : ٠١‏ وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَرُوا باللّفْوِ مَرُوا كرام 
(72) وَالَّذِينَ إذَا كرُوا يات رَتِمْ 1 يووا عََْهَا صْمَا وعْمْيَانً ( 73) 
وَالَِينَ يَفُوُونَ نا هَبْ لَنَا من أَرْوَاجِا وَدْرََاَا َه عبن وَاجْعَلمَا مين 
مام (74) وليك مْخْرَنَ الْعزْقَة بها صبَرُوا وَيلَفُونَ ها تي وَسََاماً ( 75) 
خَالِدِينَ فيهًا حستث مُسْتَفََاً وَمُقَاماً (76) © . 

قال ابن جرير في قوله : ١‏ وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ اليُورَ 4 , لا يشهدون 
شينًا من الباطل » لا شرَكًا ولا غناء ولا كذيًا ولا غيره » قال : واللغو في كلام 
العرب هو كل كلام أو فعل باطل لا حقيقة له » أو ما يُستقبح .2 وقال ابن 
كثير : أي : لا يحضرون الزور » وإذا اتفق مرورهم به مرُوا ولم يتدنّسوا منه 
بشيء » ولهذا قال : فل وَإِذَا مَدُوا باللَغْوِ مَدُوا كراماً # . 

وقوله تعالى : 2 وَالَّذِينَ إدَا مُكْرُوا بآيَاتِ رِمْ 4 يدرُوا عَلَيْهَا صُمَاً وعْمْيّاناً 
» قال البغوي : <9 وَالَِينَ إدَا ذُكْوُوا بآَاتٍ رَكِيِمْ 1 يخرُوا 4 لم يقعوا ولم 
يسقطوا عليها  »‏ صما وَعْمْيَاناً # كأنهم صمّ عمي » بل يسمعون ما يذكرون 
به فيفهمونه ويرون الحق فيه فيتبعونه ؛ قال القتيبي : لم يتغافلوا عنها كأتهم صم لم 
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وقوله تعالى : ١‏ وَالَِّينَ يَُولُونَ ربا حَثْ لَنا من أَرْواجنا ودََْينَا فيه عي 
وَاجْعَلَا لِنمتَقِينَ إِمَاماً ‏ » عن ابن عباس قوله : ا هب لَنَا مِنْ زاجنا 
وَدُرَننَا قي أَعْيْنِ 4# » يعنون : من يعمل لك بالطاعة مَبُقرٌّ يم أعيئًا في الدنيا 
والآخرة » 9 وَاجْعَلْنَا ِلْمُتَقِينَ إِمَاماً ‏ » يقول : أثمة يُقتدى بنا . وقال 
اهل + أثمنة تققدئ من قبلنا »:ونكون. أكمة لمق بعدنا .: 

وقوله تعالى : ١‏ أوْلَِكَ يُرَوْنَ الْعْقَةَ # , أي : الدرجة العالية . وهي : 
الفردوس أعلا الجنة » 8 يمَا صَبَرُوا # على أمر الله تعالى طاعته » 98 وَيُلَقوْنَ 
فِيهًا تيّةَ وسَلَاماً # كما قال تعالى : <9 وَالِلائِكَةٌ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِم م نكُلّ باب 
وَمُقّاماً 4 » أي : موضع قرار وإقامة » كما قال تعالى : ©3 إِذَّ الّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالجَاتِ كَانَتْ طَنُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسٍ نُرُلةَ * خَالِدِينَ فِيهًا لا يَبْعُونَ 

قوله عز وجل : ١‏ قُل ما يَعبَا َكُمْ رت لَوَْا دعَاؤكُمْ فَقَد كذَبعُمْ فَسَْفَ 
يَكُونُ لِرَاماً (77) 4 . 

قال ابن كثير : أي : لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه » فإنه إنما خلق 
الخلق ليعبدوه ويوحٌدوه . وقال الضحاك في قوله : 9( فَمَدْ كَذَّيْتُمْ كَسَوِفَ يَكُونُ 
ما 4 , الكفار كذَّبوا رسول الله 0 وبما جاء به من عند الله 9 فُسَوْفَ يَكُونُ 
اما » وهو يوم بدر . وعن ابن عباس : «9 فَسَوْفَ يَكُونُ لِرَاماً ‏ » قال : 
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مون . وقال الحسن البصري : ف فَسَوْف يَكُونُ لرَاماً 4 , أي : يوم القيامة . 
وقال ابن كثير : 98 فَُسَوْفَ يَكُونُ لِرَاماً # , أي : فسوف يكون تكذيبكم 


لزامًا لكم . يعني : مقتضيًا لعذابكم » وهلاككم » ودماركم في الدنيا والآخرة . 


ع د 


الجزء الثالث 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائة 
[ سورة الشعراء ] 
مكية » وهي مائتان وسبع وعشرون آية 
تب و آل هليم 

ف( طسم (1) بلك آياث الكتاب الْميين ( 2 لَعَلَّكَ باع م نَفْسَكَ ألا 
يَكُونُوا مُؤْمنِينَ (3) إن نَأ ُنَزْلْ عَلَيْهم مّن السّمَاء آيَهَ فَظَلَّتْ أَعْتَافُهُمْ نَا 
خَاضِعِينَ (4) وَمَا يأتِيهم من ذِكْرٍ مِنَ الرّحْمْنٍ نحْدَثْ إِلّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ 
(5) فَقَدْكدَّبُوا فَسَبَأَتِيهمْ أَنبَاء مَاكَانُوا به يَسْتَهْزِئُو ( 6) أَُوَلَ يَرَوا إل 
الْأَرْضِكَمْ أَنبَثَْا فِيهَا من كُلّ قج كرع (١‏ 7)إنَ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَاكَانَ 
أَكتَرهُم مُؤْمِنِينَ (8) وَإِنَ رَبَكَ هَوَ الْعَزِيرُ الرَحِيمْ ( 3 وَإِذْ اذى رَبّكَ مُوسَى 
أن انْتِ الْقَوْمَ الظَلِمِينَ ( 0) قَوْمَ فِرِعَوْنَ ألا ب يَنَُونَ ( 11) قَالَ رَبَ إِيّْ 
أَخَافَ أن يُكَذْبُونٍ (12) وَيَضِيقْ صَذْرِي وَلَا يَنطَلِقْ لِسَانٍ فَأَرْسِل إِل هَارُونَ 
(13) وَُمْ عَلَىَ ذَ ذَنبْ فَأَحَافٌ أن يَفَثُلُونِ ( 14) قَالَ كَلّا فَاذْهَبَا بآياتِنَا إِنَّ 
مَعَكُم مُسْتَوِعُونَ (15) فَأَتيَا فِِعَوْنَ فَقُولَا إن وَسُولُ رَبَ الْعَالَمِينَ (16) أَنْ 
أَرْسِل مَعنَا بَني إِسْرَائِيل (17) قَالَ أ ُرَتِكَ فيا وَلِيداً وَلَبنْتَ فِينَا مِنْ عْمْرِكَ 
سِنِينَ (18) وَفَعَلَتَ فَعْلَنَكَ التي فَعَلْتَ وَأنت مِنَ الْكَافِرِينَ ( 19]) قَالَ 
فَعَلُْهَا إذاً وأا مِنَ الصّالَينَ ( 20) فَفَرَرْت مِنَكُم لما خِفدَكُمْ فَوَهَبَ لي رَتِ 
خكماً وَجَعَلَني مِنَ الْمُرْسَلِينَ ( 21) وَتِلْك نِعْمَةٌ عَنّْهَا علي أَنْ عَبَدت بَني 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


إِسْرَائِيلَ (22) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رب الْعَالَمِينَ ( 23) قَالَ رب السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنثُم مُوقِبينَ ( 24) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تَسْتَمِعُونَ 
(25) قَالَ رَُكُمْ وَرَبُ آبَائِكُم الْأَوَلِينَ ( 26) قَالَ إِنَّ وَسُولَكُمْ الَّذِي أَزسِلَ 
إِلَيَكُمْ لَمَجْنُونَ ( 27) قَالَ رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كنم 
تعْقِلُونَ (28) قَالَ لَينٍ اتَحَدْتَ إِهَا عَبْرِي لَأَجْعََئَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ( 29) 
قَالَ أوَلَو جنعُك بِشَيْءٍ مين ( 30) قَالَ فأتِ به إن كدت من الصّادِقِينَ 
(31) فَأَلقَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تُعْبَانٌ مين ( 32) وَتَرَعَ يَدَهُ فَِذَا هي بَنِضَاء 
ِنَاظِِينَ ( 33) قَالَ ْمَل حَوْلَهُ إن هَدَا لَسَاجِرٌ عَلِيمَ ( 34) يُرِيدُ أن 
يكم منْ أَرْضِكُم بسِخره فَمَاذًا تأَمْرُونَ ( 35 قَالُوا جه وَأَخَاهُ وَابْعَتْ 
ف الْمَدَائنٍ حَاشِرِينَ ( 36) يَأَنُوكَ بَكلّ سَخَارٍ عَلِيم ( 37) فَجُمِعَ السَّحِرَةُ 
ِِيفَاتٍ يوم معْلُوم ( 38) وَقِيلَ لِلنَّسٍ هَل أنثم عون ( 39) للا تيغ 
التَحرَةَ إن كَانُوا هُمْ الَْالِِينَ ( 40) فَلَمّا جَاء السسَحَرَة فَانُوا لفرْعَوْنَ أَئْنَّ لَن 
َأَجْراً إن كنا تحْنْ الَْالبِينَ ( 41) قَالَ نَم وَإِنَكُمْ إذاً لّمِنَ الْمَُرِينَ ( 42) 
قَالَ هم مُوسى أَلقُوا ما أنثم مُلقُونَ (43) فَآلَْوا حبَاهَمْ وَعْصِيّهُمْ وقَالُوا بعر 
فِرْعَوْنَ إِنَا لَتَخنْ الْغَالُِونَ ( 44) فَأَلَْى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تَلْقَفُ مَا 
يأْفَكُونَ ( 45) فَأُلقي السَّحَرَةٌ سَاجِدِينَ ( 46) قَالُوا آمَنَا بَرَبَ الْعَالَمِينَ 
(47) رَبَ مُوسَى وَهَارُونَ ( 48) قَالَ آمَننُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّه 
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لاف وَلَأَصََِْكمْ جين ( 49) قالوا لا ضير إن إلى رن مقلُونَ 
(50) إن تطْمَعْ أن يَغفِرَ نا رثنَا خَطَايانا أن كنا أَوَلَ الْمُؤْمِينَ ( ١‏ 51) 
وََوْحَيَِا إلى مُوسَى أَنْ أَسْرٍ بعبَادِي إِنَكُم مُتبَعُوَ ( 52) فَأَرْسَل فِرْعَوْنُ في 
الْمَدَائنِ حَاشِرِينَ (53) إِنَ هَؤُلاء لَشِرْدِمَةٌ قَلِيلُونَ (54) وَإِنَهُمْ نا لََاظُونَ 
(55) وَإِنَّ مجَمِيعْ حَاذِرُونَ (56) فََخْرَجْنَاهُم مّن جنات وَغْيُونٍ (57) وكُنُوزٍ 
وَمقَام كريم ( 58) كَدَلِك وَأوْرننَاهَا بني إسْرائيل ( 59) فأنبغوهم مُشْرقِينَ 
(60) فَلَمَا ترَاءى الْجَمعَانٍ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إن لَمُدرَكُونَ ( 61) قَالَ 
كَلّا إِنَّ مَعِيَ رَي سَيَهَدِينِ ( 62) فَأوْحَيَْا إلى مُوسَى أَنِ اضرب بَعَصّاكَ 
الْبَحرَ فَانفاَقَ فَكَانَ كُلٌ فِرْقِ كالطَوْدٍ الْعَظِيم ( 63) وََْلفنَا م الآخرِينَ (64) 
ْنَا مُوسى وَمَن مَعَهُ أحمَعِينَ ( 65) ثم أغرَفَا الآخرين (66) إِنّ في ذَلِكَ 
آي وما كان أمْتوهم مُؤْمنِينَ (67) وَإِنَ نّك َو الْعزيز الرَجيمْ (68) 4 . 


ا د 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عز وجل : © طسم ( 1) تِلْكَ آياث الاب الْمُِينِ ( 2) لَعَلّكَ 
بَاخِع نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ( 3) إن نَسَأْ نُتَزَلْ عَلَيْهم من السّمَاء آي 
ََلَّثْ أعَْاقُهُمْ ها حَاضِعِينَ (4) وَمَا بأتِيهم من ذِكْرٍ مَنَ الرَحمْنٍ تحْدَثِ إلا 
كَانُوا عَنْهُ مُْرضِينَ ( 5) فَقَدْ كَدَّبُوا فَسَيََتِِهِمْ أنبَاء مَاكَانُوا به يَسْتَهْزِئُون 
(6) أو يرا إلى الْأَرْضٍ كم أَنبعْمَا فيهَا مِن كل روج كريم ١‏ 7) إِنّ في ذَلِكَ 
لآيَهَ وَمَاكانَ أَكُتَرُهُم مُؤْمِينَ (8) وَإِنَّ رَنَكَ طَوَ الْعزِيزُ الرّحِيمْ (9) 4 . 

قال ابن عباس : #3 بَاخِعٌ نَفْسَكَ ‏ » قاتل نفسك . وقال قتادة : لعلك 
من الحرص على إبمانهم مخرج نفسك من جسدك . 

وقوله تعالى : 9 إن نّسَأْ تُتزْلْ عَلَيْهم مّن السسّمَاء آيَةَ مَظلَّتْ أَعْتَاقُهُمْ لا 
خَاضِعِينَ # » قال قتادة : لو شاء الله لنرّل آية يذلُون بما » فلا يلوي أحد عنقه 
إلى معصية الله . وقال ابن كثير : أي : لو نشاء لأنزلنا آية تضطرّهم إلى الإيمان 
قهرًا » ولكن لا نفعل ذلك لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري . 

وقوله تعالى : ١‏ وَمَا تأتيبهم بن ذِكْرٍ من اليحْمنٍ محْدَتٍ إِلّا كَانُوا نه 
مُعْرِضِينَ # » قال البغوي : أي : خُحْدَثُ إنزاله » فهو محدث في التنزيل . قال 
الكلبي : كلما نزل شيء من القرآن بعد شيء فهو أحدث من الأول . وقوله 
تعالى : <9 فَقَدْ كَذَبُوا فَسَيَأَتِيهمْ أَنبَاء 4 » أي : أخبار وعواقب ٠‏ هل مَاكَانُوا 


1 
به يَسْتَهرِنُون # . 


الجزء الثالث 


وقوله تعالى : «! أَوَلَ يرا إِلَ الْأَرْضٍ كم أَنِبَنْا فِيهَا من كُلّ رج كريم ‏ 
أي : حسن . قال الشعبي : الناس من نبات الأرض » فمن دخل الجنة فهو 
كريم » ومن دخل النار فهو لثيم . 

وقوله تعالى : 9 إِنَّ في ذَلِكَ ‏ » أي : دلالة على قدرة الخالق وتوحيده 
بالعبادة » «ا وَمَا كَانَ أَكُمَيُهُم مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَّكَ كُوَ الْعَزِيرُ البَحِيمْ 4 » قال 
أبو العالية : 9 الْعَزِيرُ # في نقمته وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره . وقال 
سعيد بن جبير : 8 البَحِيمْ # بمن تاب إليه وأناب . 

قوله عز وجل : ل وَإِذْ تَادَى رَنكَ مُوسَى أَنِ انْتِ الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ( 10) 
َوْمَ فِرْعَوْنَ ألا يتَقُونَ (11) قَالَ رَبَ إن أَحَاف أن يُكَذْبُونٍ (12) وَيَضِيق 
صَدرِي ولا يََطَلِق لِسَانٍ فََرْسِل إلى هَارُونَ ( 13) وَُمْ علي ذَنبْ فَأَخَافَ 
أن يَفَثُُونِ ( 14) قَالَ كلا فَاذْهَبَا بَآياتِا إن مَعكُم مُسْتَمِعُونَ ( 15) فَأتَِا 
فِرْعَوْنَ فَفُولَا إن مَسُولُ رَبَ الْعَالَمِينَ ١‏ 16) أن أَرْسِل مَعَنا ني إِسْرَائِيل 
(17) © . 

قال البغوي : أي : إلى فلسطين » ولا تستعبدهم وكان فرعون استعبدهم 
أربعمائة سنة » وكانوا في ستّمائة ألف وثلاثين ألقًا » فانطلق موسى إلى مصر 
وهارون بما فأخبره بذلك » وصاحت أمّهما وقالت : إن فرعون يطلبك ليقتلك 
» فلو ذهبتما إليه قتلكما » فلم يمتنعا لقونما وذهب إلى باب فرعون . 
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قوله عر وجل : (١‏ قَالَ أ تُرَتَكَ فِينا وَلِيداً وَلَبنْتَ فيا من عْمْرِكَ سِنِينَ 
(18) وَفَعَلْتَ فَعْلَنَكَ الى فَعَلْتَ وَأَنتَ مِن الْكَافِرِينَ ( 19) قَالَ فَعَلَمُهَا 
إذاً وَآنَا مِنَ الضَالَينَ ( 20) فَفَرَرتْ مِنَكُم لما خِفدَكُمْ فَوَهَب لي رَت حكماً 
وجَعََني من الْمُرْسَلِينَ ( 21) وَتِلْكَ بِغْمَةٌ عَنهَا علي أنْ عَبَّدتٌ بَني إسْرَائِيل 
(22) قَالَ فِْعَوْنُ وَمَا بُ الْعَالمِينَ (23) قَالَ رب السَمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ وما 
ْنَهُمَا إن كنم مُوقنِينَ (24) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تَسْتَمِعُونَ (25) فَالَ رَبُكُمْ 
وَرَبْ آبانِكُم الْأَوَلِينَ ( 26) قَالَ إن وَسُوَكُمْ الَذِي أَزْسل إِلَيِكُمْ لَمَجْنُونْ 
(27) قَالَ رب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ وَمَا بَيْتَهُمَا إِنِكُتُمْ تَعْقلُونَ ( 28) قَالَ 
ين اتحَذْت إِنَاً غيِي لَأَجعَلَئَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ( 29) قَالَ أَولَوْ جِنْثكَ 
بِشَيْءٍ مُبينِ (30) قَالَ فأتِ به إن كنت مِنَ الصّادِقِينَ ( 31) فَألْقَى عَصَاهُ 
َإِذَا هي تُعْبَانْ مين (32) وَتَرَعَ يَدَهُ فَإِذَا هي بَيْضَاء لِلنَّاظِرِينَ (33) * . 

قال ابن زيد في قوله : ٠‏ وَفَعَلْتَ مَعْلَتَكَ الي مَعَلْتَ وَأَنت مِن الْكَافِرِينَ 4 
قال :رثيناك فينا وليدًا فهذا الذي كافأتنا أن قتلت: متا نفسًا وكفرت تعمنها ؟ 
قَالَ فَعَلَتُهَا إذاً وَأنَا مِنَ الضَالِينَ # » قال مجاهد : من الجاهلين . وعن 
السدي : «9 فَوَهَب لي رَيّ لحكماً # والحكم : النبوّة . وعن مجاهد : 0 
ُنهَا علي أن عبّدتٌ بن إِسْرَائِيلَ © » قال : قهرتهم واستعملتهم . وعن 
السدي : 8 وَتِلْكَ نِعْمَةٌ عَنْهَا عَلَ أَنْ عَبّدتّ بي إِسَرَائِيلَ # وربيتني قبل 
وليدًا ! 
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قال ابن كثير : أي : وما أحسنت إل ورتيتني مقابل ما أسأت إلى بني 
إسرائيل » فجعلتهم عبيدًا وخدمًا تصرفهم في أعمالك ومشاقٌ رعيتك » أفَيَفي 
إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم ؟ أي : ليس ما ذكرته 
شيئًا بالنسبة إلى ما فعلت بهم . 

قَالَ فِرْعَوِْكُ وَمَا رب الْعَالَمِينَ 4# . يقول : أيّ شيء رب العالمين الذي 
تزعم أنك رسوله ؟ 98 قَالَ رب السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا ب بَِنَهُمَا إن كنم مُوقِنِينَ 
و و 
ا ل ل 
ار ل بكُمْ الْأَوَلِينَ 4 الذين 
كانوا قبل فرعون وزمانه » فإ قَالَ إِنَّ وَسُوا للع انيل ريك لماه 4م 
أي : ليس له عقل ؛ فزاد موسى في البيان : 9 قَالَ ربب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ وَمَا 

الحراب يور ل ارو معد ويا دده ره واضاة بر 
َالَ لين اند إِهَاً بي لَأَجْعَلنَكَ مِن الْمَسْجُونِينَ * فَالَ أولَوْ فتك بِشَيْءٍ 
مُبِينِ # » أي : أتسجنبي وإن أتيتنك بحجّة بّئة » 9 قَالَ فَأتِ به إن كنت مِنّ 
الصّادِقِينَ * فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذّا هي تُعْبَانٌ مُبِينٌ 4 » يقول : مبين له خلق حيّة . 

وقوله : <! وَتَرَعَ يَدَهُ مإذَا حِيَ بَيْضَاء لِلنَاظِرِينَ © لمن ينظر إليها ويراها . 
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قوله عز وجل : 8 قَالَ لِلْمَلَإ حَوْلَهُ إنَّ هَذَا لَسَاجِرٌ عَلِيِمْ (34) يُرِبدُ أن 
يخْرِجَكُم مَنْ أَرْضِكُم بسِخرو فَمَاذًا تأمْرُونَ ( 35) قَالُوا أَرْجِه وَأَخَاهُ وَانِعَتْ 
ف الْمَدَائنٍ حَاشِرِينَ ( 36) يَأنوكَ بَكلّ سَحَارٍ عَلِيم ( 37) فَجْمِعَ السَّحِرَةُ 
لِِيفَاتٍ يَوْمِ مَعلُومٍ ( 38) وَقِيلَ لِلنَّْسٍ هَل أنثم تَمعُونَ ( 39) لَلَنا تع 
المسَحَرَةَ إن كَانُوا هُمْ الَْالِيِينَ ( 40) فَلَمّا جَاء السّحَرَةُ قَالُوا لفِرْعَوْنَ أَئْنّ لَنا 
َأَخْراً إن كنا تحْنْ الَْالِينَ ( 41) قَالَ نَعَمْ وَإِنَكُمْ إذاً لَمِنَ الْمُقَرِينَ ( 42) 
قَالَ طم مُوسَى أَلَقُوا ما أنثم مُلْقُونَ (43) فَألْقََا حِبَاكَمْ وَعِصِيّهُمْ وَقَالُوا بِعرّة 
فِرْعَوْنَ إِنَا لَنَحنْ الْغَالِبُونَ ( 44) فَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تَلْقَفْ مَا 
يَأَفَكُونَ ( 45) فَألْقِي السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ( 46) قَالُوا آمَنَا برب الْعَالَمِينَ 
(47) رب مُوسَى وَهَارُونَ ١‏ 48) قَالَ آمَهُمْ لَه قَبْل أَنْ آدَنَ لَكُم إِنَهُ 
لكوم الي علْمَكُمْ البتخر فلسؤف تغلفون لأقيلقن أنديكم وأزغلكم 
مَنْ خلاف وَلأَصَلْبَِكمْ َمْعِن ( 49) قالوا لا ضَيْرَ نا إلى ْنَا مُقَبُونَ 
(50) إِنَا تَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لَنَا رثا خَطَايانا أن كنا أَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ (51) * . 

كان فرعون لعنه الله وقحًا جريئنًا » فلما غلب وانقلب صاغرًا عدل إلى 
المكابرة والعناد فقال : 9 إِنَّهُ كوكم الَذِي عَلَّمَكُمْ الَخْر 4 ؛ وهذه مكابرة 
يعلم كل أحد بطلانها » فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم » ثم توعدهم 
بقطع الأيدي والأرجل والصّلب . فقالوا : 8 لا ضَيْرَ # » أي : لا يضرّنا 
ذلك ولا نباي به : 99 إِنَا إِلَ رَيْنَا مُمقَلِبُونَ # » أي : المرجع إلى الله عرّ وجل » 
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ولا يخفى عليه ما فعلت بنا » 99 إِنَا تَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لَنَا رَبنَا حَطَايَان أن كنا أَوَلَ 
الْمُؤْمنِينَ # » أي : بسبب أن بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان بالله وتصديق 
رسله » فقتلهم كلّهم . 

19 وَقَالَ الملا من قَوْمِ فَرْعَونَ أَنَدّرُ مُوسى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في الأزض وَيَذَرَكَ 
ا 12 فوا وى 1206 قدو اواك رف ١‏ ا رن لقا و ا 2 07 
مُوسى لِقَوْمِهِ اسَْعِينُوا بالله وَاصْرُوأ إِنَّ الأرْض لله يُورنُهَا من يَشَاء مِنْ عِبَادِه 
سا ف أو4. ب 7 0 .ل م0 ئَّ 700000 س8 2 20 3 
وَالعَاقِبَةَ لِلمُتقِينَ ‏ قالوا أوذينا من قبْلٍ أن تَأتِينَا وَمِن بَعْدِ مَا حِنْتَنا قال 


عَسَى رَيُكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأض فُيَنظرٌ كَيْف تَعْمَلُونَ © . 


هو- 
ع 


قوله عر وجل : ١‏ وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بعِبَادِي إِنَكُم مُتَبَعْونَ 

(52) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ في لْمَدَائنِ حَاشِرِينَ ( 53) إِنَّ مَؤْلَاء لَشِرْذِمَة قَليلُونَ 
(54) وَإِنّهُمْ لَنَا لَعَائِظُونَ ( 55) وَإِنَ محَمِيعٌ حَاذِرُونَ ( 56) فَأَخْرَجْتَاهُم من 
جَنّاتِ وَعْيُونٍ (57) وَكُنُوزٍ وَمَقَا كريم ( 58) كَذَلِكَ وََوْرنْئَاهَا بَني إِسْرَائِيلَ 
(59) فَأنْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ ( 60) فَلَمَا تَرَاءى الْجَمْعَانٍ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى 
إن لَمُدْركُونَ (61) قَالَ كلا إِنَّ معي رَتِ سَيَهْدِينِ ( 62) فَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى 
أَنِ اضرب بَعَصّاكَ الْبَخْرَ فَانفَلّقَ فَكَانَ كل فِْقِ كَالطّوْدٍ العطيم ( 63) 
وَأَْلَفنَا نت الآخَرِينَ ( 64) وَأَتِْينَا مُوسَى وَمَن مَعَهُ أحْمَعِينَ ( 65) ثم أعْرَقْنا 
الْآخَرِينَ (66) إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَاكَانَ أَكُتَرْهُم مُؤْمِنِينَ ( 67) وَإِنَّ رَبك 
ُو العريز الحم (68) 4 . 
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قال ابن كثير : لما طال مقام موسى عليه السلام ببلاد مصر » وأقام بما 
حجج الله وبراهينه على فرعون وملئه » وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون » لم 
يبق لهم إلا العذاب والنكال » فأمر الله تعاللى موسى عليه السلام أن يخرج ببني 
إسرائيل ليلاً من مصر » وأن يحضي بحم حيث يؤمر » ففعل موسى عليه السلام 
ما أمره به ربه عز وجل . 

وقوله تعالى : فآ فَأَرْسَلَ فِْعَؤْنُ في الْمَدَائْنِ حَاشِرِينَ # ليجمعوا له الجند 
وقال : © إِنَّ هَؤلاء © , يعني : بني إسرائيل » ل لَشِرْدِمَةٌ # طائفة ١ ٠‏ 
َلِيلُونَ 4# » قال أبو عبيدة : كانوا ستمائة ألف وسبعين ألا » 99 وَإِنّهمْ لَنا 
لَعَائُظُونَ # » أي : كل وقت يصل إلينا منهم ما يغيظنا » 89 وَإِنَا لحَمِيعٌ 
حَازِرُونَ # , أي : مستعدّون » وإني أريد أن أهلكهم » فخرجوا في طلبهم , 
قال الله تعالى : فإ فَأَخْرَجْتَاهُم مِّن جَنّاتٍ 4 , أي : بساتين  »‏ وَعْيُونٍ * 
وَكتُوزٍ ومَقّام كريم * كَدَلِكَ وََوْرنَْاهَا بَني إِسْرَائيل * فَأنْبَعُوهُم مُسْرِقِينَ 
أي : لحقوهم في وقت إشراق الشمس » » ا فَلَمًا تراءى الْجَمْعَانِ # 
تقابلاً ورأى بعضهم بعضًا » ا قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إن لَمُدْرَكُونَ # , 
سيدركنا قوم فرعون ولا طاقة لنا بحم » 5 قَالَ # موسى ثقة بوعد الله إياه 5و 
كَلّا 4 لن يدركونا » ا إنَّ معي ري سَيَهْدِينٍ 4 يدلّني على طريق النجاة ٠‏ [ 
تَأوْحَيْنَا إل مُوسَى أَنِ اضرب بَعَصَّاكٌ الْبَحْرَ # فضربه , فَانمَلقَ © , 
أي : انشقّ » ا فَكَانَ كُل ذِْقٍ كَالطّوْدٍ الْعَظِيم ‏ , أي : كالجبل الكبير . 


قال ابن عباس : صار البحر اثني عشر طريقًا لكل سبط طريق 
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اي 
ع : 
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وقوله تعالى : ١‏ وََْلَفْنَا » أي : قرّبنا هنالك » ل الْآحَرِينَ ‏ » قال 
قتادة : هم قوم فرعون قريكم الله حتى أغرقهم في البحر » 9 وَأَنْجِيَْا مُوسَى وَمَن 
مَعَهُ أَجْمَعِينَ * نه أَعْرَفْنَا الآخَرِينَ # » قال السدي : ودنا فرعون وأصحابه من 
البحر بعد ما قطع موسى ببني إسرائيل البحر » فلما نظر فرعون إلى البحر 
ا ل ل ل فأقتلهم 
» فذلك قول الله : © وَأَرْلَفْنا الْآخَرِينَ # » يقول : قرّبنا ثم الآخرين » هم 
آل فرعون » فلما قام فرعون على الطرق وأبت خيله أن تقتحم » فنزل جبرائيل 
عليه السلام على ماذيانة » فتشامّت الحصنٌ ريح الماذيانة » فاقتحمت في أثرها 
؛ حتى إذا هم أوهم أن يخرج ودخل آخرهم » أمر البحر أن بأخذهم » فالتطم 
عليهم » وتفرّد جبريل بمقلة من مقل البحر فجعل يدسّها في فيه . وقال بكر بن 
عبد الله : أقبل فرعون » فلما أشرف على الماء قال أصحاب موسى : يا مكلّم 
الله إن القوم يتبعوننا في الطريق » فاضرب بعصاك البحر فأخلطه » فأراد موسى 
أن يفعل فأوحى الله إليه : أن اترك البحر رهوًا إِكمم جند مغرقون » إنما أمكر بهم 
فإذا سلكوا طريقكم أغرقتهم » قال : فلما انتهى فرعون إلى وسط البحر أوحى 
الله إلى البحر : خذ عبدي الظلم وعبادي الظلمة » فتغطمطت تلك الفرق من 
اله 0 الجبال وضرب بعضها بعضًا » فلما إذا أدركه الغرق 0 ثَالَ آمَنتْ 
أنه لا إِله إلا الّذِي آمتث به مو إشراقل وأنا من المشلبين ٠.‏ 44 فقيل له.: 
ذل مت تت م لين "نا نتَجيكٌ يِبَدَنِكَ لَِكُونَ 
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ااك ار ون كيرا انا آيَايَنَا لَعَافِا 
ل 1 سٍ عَنْ 
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نَّ ني ذَلِكَ # » أي : إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين 8 


تند تنا 


الجزء الثالث 


الدرس الرابع والتسعون بعد المائة 


)70 ( وَائْل عَلَيْهمْ نَأ إِنْرَاجِيمَ ( 69) إِذْ قَالَ لِأَبيهِ وَقَوْمِهِ ما تَعْبْدُونَ‎ ١ 
قَالُوا نَْبْدُ أَصْتاماً فَنَظَلُّ لا عَاكفِينَ ( 71) قَالَ هَل يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ‎ 
أَؤ يَتمَعُوَكُمْ أو يَضْرُونَ ( 73) قَالُوا بَنْ وَجَذْنَا آباءن كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ‎ )72( 
)76 ( قَالَ أَقَرََيْثُم ما كُسُمْ تَغْبْدُونَ ( 75) أَشْن وَآباؤْكُمْ الْأَقْدَمُونَ‎ )74( 
)78 ( فَإِنَهُمْ عَدُوٌ ني إِلّا رَبّ الَْالَمِينَ ( 77) الّذِي حَلَقَني فَهُوَ يَهِدِينِ‎ 
وَالَّذِي هُوَ يُطِْمُني وَيَسْقِينٍ ( 79) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ( 80) وَالذِي‎ 
)82 ( ني ثم يبن ( 81) وَالّذِي أَطْمَعْ أن يَغْفرَ لي خَطِيئَتي يَوْمَ الدّينِ‎ 
رب هَبْ لي حكماً وَأخْفْني بِالصَّاحِينَ ( 83) وَاجْعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ في‎ 
الآخِرِينَ (84) وَاجْعَلْني من وَرَنَةِ جَنّة النَعِيم ( 85) وَاغْفِرْ لأَبي ِنَهُكانَ مِنَ‎ 
الضَّالِينَ (86) ولا رن يَوْمَ يُنعَفُونَ ( 87) يَوْمَ لا يَنَعْ مَالُ وَلَا بَنُونَ‎ 
)90 ( إِلَّا من أتى الله بقَلْبٍ سَلِيِم ( 89) وَأَرْلِفَتِ انه ِْمَقِينَ‎ )88( 
وَبْرَرَتِ الجَحيم لِلْعَاوِينَ (91) وَقِيلَ َمْ أَيْنَ مَا كُنتُم تَعْبْدُونَ ( 92) من دُونِ‎ 
)94 ( الله هَلْ ينِصْرُونَكُمْ أو يَنمَصِرُونَ ( 93) فَحْبِكِبُوا فيه هُمْ وَالْعَاؤُوَ‎ 
وَجْنُودُ إنلِيس أَجْمَعُونَ ( 95) قَالُوا وَهُمْ فيه يْتَصِمُونَ ( 96) تللَّهِ إن كنا‎ 
َفِي ضّلَالٍ مُبِينِ ( 97) إِذْ تُسَوِيكُم بِرَبَ الْعَالَمِينَ ( 98) وَمَا أَصَلَنَا إل‎ 
الْمُجْرِمُونَ (99) قَمَا لَنا من شَافِعِينَ (100) وَلَا صَّدِيقٍ حْميم (101) فلو‎ 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 


أن لنَا كر فتكُونَ مِن الْمُؤْمِِينَ ( 102) إِنَّ في ذَلِكَ لَآية وَمَاكَانَ كترم 
مُؤْمِنِينَ (103) وَإِنَّ رََكَ َوَ العَِيزُ الَحِيِمٌ (104) * . 


ند تند تنا 


الجزء الثالث 


قوله عز وجل : ١‏ وَاثْل عََيْهِمْ تا إنْرَاهِيمَ (69) إِذْ قَالَ لأبيِ وَقَوْمِِ ما 
تَعبْدُونَ ( 70) قَالُوا نَعْبْدُ أصْتاماً فَنَطَكُ ا عاكفينَ ( ١‏ 71) قَالَ هَل 
يَسْمَعونكُمْ إِذْ تَدَعُونَ (72) أ يَنمَعُوتكُم أو يَضُرُونَ (73) قَالُوا بل وَجَذْن 
آباءنا كَذَّلِكَ يَفْعَلُونَ (74) * . 

قال البغوي : قوله  :‏ وَائْلَ عَلَيْهِمْ نبا إِْرَاجِيمَ * إِذَ قَالَ أيه وَقَوْمِهِ ما 
تَعبْدُونَ # » أي شيء تعبدون » 8ل قَالُوا تَعبْدُ أَصْتاماً فَظَكُ ا عَاكِفِينَ # , 
يعني : نقيم على عبادتما . قال : 98 هَلْ يَسْمَعُوتَكُمْ ‏ » أي : هل يسمعون 
دعاءكم إذ تدعون . قال ابن عباس : يسمعون لكم أو ينفعوكم أو يضرون إن 
تركتم عبادتما » ا قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ 4# , معناه : أنما لا 
تسمع قولاً » ولا تجلب نفعًا » ولا تدفع ضرًا » لكن اقتدينا بآبائنا . وفيه إبطال 
التقليد في الدين. .. انتهى: ملخصًا .. 

قوله عر وجل : ١‏ قَالَ أََرَأيْتُم ما كُسُم تَعْبْدُونَ ١‏ 75) أَكُمْ وَآاؤُكُم 
الْأقْدَمُونَ (76) فَإنَهُمْ عَدُوٌ ني إِلّا رب الْعَالمِنَ ( 77) الْذِي حَلقَني فَهُوَ 
يهدِينٍ (78) وَالَّذِي هو يُطِْمْني وَيَسْقِينِ ( 79) وَذَا مرضث فهو يَشْفِينٍ 
(80) وَالَّذِي ييئني ثم بين ( 81) وَالَّذِي أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لي خَطِيئتي يَوْ 
الدِينِ (82) رَبَ هَبْ لي حكماً وَأخْفْني ِالصّاحينَ ( 83) وَاجْعَل ل لِسَانَ 
صِدقٍ في الآخرين (84) وَاجْعَلْني من وَرَنَةِ جَنَة النَعِيم (85) وَاغْفِرَ أي إِنَّهُ 
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كان مِنَ الصَّالِينَ (86) ولا تحزن يَوْمَ يُبْعَنُونَ ( 87) يَوْمَ لا يَنَعُ مَال و1 
َنُونَ (88) إِلَا من أتى الله بقَلْبٍ سَلِيم (89) * . 

قال ابن جرير : ومعنى الكلام : أفرأيتم كل معبود لكم ولآبائكم » فإني منه 
بريء لا أعبده » © إِلّا رب الْعَالَمِينَ * الَّذِي حَلَقني فَهُوَ يَهْدِينِ 4 للصواب 
من القول والعمل ويسددي للرشاد ١‏ ا وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمْني وَيَسْقِينِ # , 
يقول : والذي يغذونٍ بالطعام والشراب ويرزقني الأرزاق ٠.‏ 98 وَإِذَا مَرِضْتْ 


فَهُوَ يَشْفِينٍ © , يقول : وإذا سقم جسمي واعتلٌ فهو يبرئه ويعافيه » 9[ وَالْذِي 


مني ثم بين 4 » يقول : والذي يمتني إذا شاء ثم يحبيني إذا أراد بعد مماتي . 


« وَالّذِي أَطْمَعْ أن يَغِْرَ بي حَطِيئَي يَوْمَ الي 4 » فرثتي هذا الذي بيده نفعي 
وضرّي » وله هذه القدرة والسلطان » وله الدنيا والآخرة » لا الذي لا يسمع إذا 
دعي ولا ينفع ولا يضر . انتهى . 
رب هَبْ لي حُكماً 4 » قال ابن عباس : معرفة حدود الله وأحكامه 8 

وَأْخِفْني بالصالحِينَ #قال ابن كثير : أي : اجعلني مع الصالحين في الدنيا 
والآخرة » كما قال النبي 0 عند الاحتضار : « اللهم في الرفيق الأعلى » . 

وعن عكرمة قوله : «ا وَاجعَل ل لِسَانَ صِدْقٍ في الآخِريَ 4 . وقوله : (١‏ 
وَآتَيْنَاُ أَجْرَهُ في الدّنْيَا # » قال : إن الله فضله بالخلّة حين اتخذه خليلاً » فسأل 
الله فقال : # وَاجْعَل ف لِسَانَ صِدْقٍِ في الآخرين ‏ » حتى لا تكذّببي الأمم , 
فأعطاه الله ذلك » فإن اليهود آمنت بموسى » وكفرت بعيسى » وإن النصارى 


الجزء الثالث 


آمنت بعيسى وكفرت بمحمد عليهم الصلاة والسلام » وكلّهم يتل إبراهيم 
قالت اليهود : وهو خليل الله وهو منا » فقطع الله ولايتهم منه بعد ما أقرّوا له 
بالنبوة وآمنوا به فقال : «ل مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَاً وله نَصِرَانِيَاً وَلكن كَانَ حديفاً 
مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُسْرْكِينَ 4م الحق ولايته بكم فقال : / إِنَّ أوْلَ النّاسِ 
بإِبْرَاهِيمَ نّذِينَ اتبَعُوهُ وَهَذَا ال وَالذِينَ آمنُوأ َال وإ الْمُؤْمِنِينَ 4 فهذا خيره 
الذي عجّل له , وهي الحسنة إذ يقول  :‏ وَآتيِئاهُ في الْدنَْا حَسَنَةَ © » وهو : 
اللسان الصدق الذي سأل ربه . 

وقوله : ا وَاجْعَلي من وَرَنَّة جَنّة النّعِيم 4 » قال البغوي : أي : ممن تعطه 
جنة النعيم . وقال ابن كثير : أي : أنعم على في الدنيا ببقاء الذكر الجميل 
را ا ريه له 

وقوله : </ وَاغْفِرْ أي إِنَّهُكَانَ مِنَ الضَالِينَ 4 , وهذا مما رجع عنه إبراهيم 
ا م وَمَاكَانَ اسْتِغْمَارٌ ِبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عن 
مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إَِاهُ فَلَمًا تين لَهُ أَنّهُ عَدُؤٌ يله برا مِنْهُ إِنَّ إبْرَاهِيمَ لأَوَاةُ حَلِيمْ © . 

ي : أجرّنٍ من الخزي يوم القيامة ) 

© يَوْمَ لا ينمَعْ ا * إِلّا من أَنّى الله بِقَلْبِ سَلِيم 4 » قال قتادة : 
سليم من الشرك . وقال مجاهد : ليس فيه شك في الحق ؛ وفي الدعاء المأثور : 
( اللهم إن أسألك قلبًا سليمًا ولسادً صادقًا ونفسًا مطمعئة ) . 
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قوله عر وجل : / وَأَرْلِفَتِ الجن لَِِْْينَ ( 90) وَبْرَرتِ الجحِيم لِْعَاوينَ 
(91) وَقِيلَ ُمْ أَيْنَ مَا كنم تَعْبُدُونَ ( 92) من دُونٍ الله هَل يَنَصرُونَكُمْ أو 
يَََصِرُونَ (93) فَحُبْكِبُوا فِيهًا هُمْ وَالْعَاوُونَ ( 94) وَجْنُودُ إِبْلِيسَ أَحْمَعُونَ 
(95) قَالُوا وَهُمْ فِيهًا يحْتَصِمُونَ ( 96) تللَهِ إن كنا لَفِي صَلَالٍ مُبينِ ( 97) 
ِذْ نُسَوِيكُم بِرَبَ الْعَالَمِينَ (98) وَمَا أَصَلَنا إلا الْمُجْرِمُونَ (99) فَمَا لَنَا من 
شَافِعِينَ (100) وَلَا صَّدِيقٍ حمميم ( 101) فَلَوْ أَنَ لَنَاكرّةَ فَنَكُونَ مِنَ 
لْمُؤْمنِينَ (102) إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَاكَانَ أَكْكرُهُم مُؤْمِنِينَ ( 103) وَإِنَّ 
رَنَكَ هَوَ الْعَزِيزٌ الرَحِيمْ (104) 4 . 

يقول تعالى : ل وأْفَتٍ الجنةُ 4 , أي : قرّبت وأدليت » ١‏ لِلْمْنقِينَ * 
وَبْرِرَتِ الججيم 4 . أي : أظهرت , ا للْعَاوِينَ * وَقِيلَ لُمْ أَيْنَ مَا كُنْمْ تَعْبْدُونَ 
* من دُونٍ اللّهِ هَل يَنَصِرُوَكُمْ أو يَننَصِرُونَ # ؟ قال ابن كثير : أي : ليست 
الآلهة التي عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام والأنداد تغني عنكم اليوم 
شيئًا » ولا تدفع عن أنفسها » فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم أنتهم لا 
واردوث . 

وقوله تعالى : (١‏ مَحَبْكِيُوا فِيهَا هُمْ وَالعَاوُونَ * وَجْنُودُ إنليس أَحْمَعُونَ 4 قال 
النجاج : طرح بعضهم على بعض ل قَالُوا وَهُمْ فيهَا يْنَصِمُونَ * تله إن كنا 
َفِي ضَلَالٍ مين * إِذ تُسويكُم برب الْعَالَِينَ ‏ » أي : نعدلكم به فنعبدكم 
عع وَمَا كا إل الْمُجْرِمُونَ 0 » قال الكلبي : إلا أؤلونا الذين اقتدينا بهم 
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» ف قَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ * وَلَا صَّدِيقٍ حْمِيم © » أي : قريب . قال قتادة : 
يعلمون والله أن الصديق إذا كان صا ًا نفع » وأن الحميم إذا كان صالًا نفع . 
وعن جابر بن عبد الله قال : معنا رسول الله © يقول : « إن الرجل ليقولن في 
الجنة : ما فعل صديقي فلان ؟ وصديقه في الجحيم » فيقول الله تعالى : أخرجوا 
له صديقه إلى الجنة » فيقول من بقي : « قُمَا لَنَا من شَافِعِينَ * وَلّا صَّدِيقٍ 
ميم 4 . رواه البغوي . [١‏ فَلَوْ أَنَّ لَنَاكَيَةَ # , أي : رجعة إلى الدنيا » «3 
َتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ # لأنهم يشفعون وتنفعهم الشفاعة » وأما الكفار فلا 
تنفعهم شفاعة الشافعين . 

وقوله تعالى  :‏ إِنَّ قي ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَاكَانَ أَكُتَيْهُم مُؤْمِنِينَ '# قال ابن 
كثير : أي : أن في محاجّة إبراهيم لقومه وإقامة الحجج عليهم في التوحيد » لآية 
واضحة جليلة على أنه لا إله إلا الله » فا وَمَا كان أَكُتَيُهُم مُؤْمِنِينَ * وَإنَّ رَبك 
َو الْعَزيرُ الئَحِيمْ 4 . قال البغوي : 9 الْعَزِيرُ 4 : الذي لا يُغْلَبُْ » فالله عزيز 
وهو ف وصف عرّته رحيم . 
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الدرس الخامس والتسعون بعد المائة 


« كَذَبَتْ قَوْمُ وح الْمُرْسَلِينَ (105) إِذْ قَالَ لُمْ أَحُوهُم توح ألا تَتَفُونَ 
(106) إِنّ لَكُمْ وَسُولٌَ أَمِينْ ( 107) فَانَقُوا الله وََطِيعُونِ ( 108) وَتَا 
أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إلا عَلَى رب الْعَالَمِينَ ( 109) فَانَفُوا الله 
وَأَطِيعُونِ (110) قَالُوا أَنؤْمِنْ لَك وَاتَبَعَكَ الأَرْدَنُونَ (111) قَالَ وَمَا عِلْمِي 
با كانُوا يَعْمَلُونَ (112) إِنْ حِسَابْهُمْ إلا عَلَى رَي لو تَشْعْرُونَ (113) وَمَا 
أنا بطَاردٍ الْمُؤْمِِينَ (114) إِنْ أن إِلَّا تَذِيرٌ مُبِينَ ( 115) قَالُوا لين ل ته يا 
وح لَنَكُوئنَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ( 116) قَالَ رب إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونٍ ( 117) 
فافتخ بيني وَبَنِئهُمْ قمحا وبي وَمَن معي مِن الْمُؤْضِينَ ( 118) فَأتََبَِاُ 
وَمَن مَعَهُ في الْقْلكِ الْمَشْحُونٍ (119) ث أَعْرَفنا بَعْدْ الْبَاقِينَ (120) إِنَّ في 
ذَلِكَ لَآَيهَ وَمَاكَانَ أَكْتَرهُم مُؤْمِبِينَ ( 121) وَإِنَّ رََكَ طَوَ الْعَزِيرُ الرَحيمُ 
(122) كَذَبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ( 123) إِذْ قَالَ لُمْ أَخْوهُم هُودُ ألا تَتّقُونَ 
(124) إِيّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينَ ( 125) فَانَقُوا الله وَأَطيعُونٍ ( 126) وَمَا 
أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن أَجْرِيَ إلا عَلَى رَبّ الْعَالَمِينَ ( 127) أَتَبْنُونَ بَكلّ 
ريع آية تعبَدُونَ ( 128) وَتَمَحِذُونَ مَصَانعَ لَعَلَكُمْ كَلْدُونَ ( 129) وَإِذَا 
طشم بَطَْعمْ جبَارينَ ( 130) فَلفُوا اله وََطِعُونٍ ( 131) واوا الي 
أمَدكُم يا تَعْلمُونَ ( 132) أَمَدَكم بأنْعام وين ( 133) وجنات وَعْيُونٍ 
(134) إِيْ أَخَافٌ عَلَيْكُمْ عَذَاب يَْمِ عَظِيم (١‏ 135) قَالُوا سَوَاء عَلَيْنَا 
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أَوَعَظْتَ أَمْ 1 تَكُن مَّنَ الْوَاعِظِينَ ( 136) إِنْ هذا إِلّا خْلّقْ الْأَوَلِينَ ( 137) 
وَمَا تحن بمعَذَبِينَ ( 138) فَكَدَّبُوهُ فَأَهْلَكْتَاهُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَاكَانَ 
أكْقرهم مُؤْمِينَ ( 139) وَإِنَّ رتك هَوَ الْعزِيزُ اليحِيمْ ( 140) كَدَّبَتْ ُو 
الْمُرْسَلِينَ (141) إِذْ قَالَ ُمْ أَحُومُم صَالِحٌ ألا تَتَقُونَ ( 142) إِنَ لَكُمْ 
رَسُولٌ أمِينَ (143) فَاتَقُوا الله وَأَطِيعُونِ (144) وَمَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ 
إِنْ أَخِرِي إِلَّا عَلَى رَبَ الْعَالَمِينَ (145) أَنْتْرَكُونَ في مَا هَاهْنا آمِنِينَ (146) 
في جَنَاتٍ وَعْيُونِ ( 147) وَزْرُوعَ وثحْلٍ طَلعْهَا هَضِيمْ ( 148) وَتَنْحِنُونَ من 
الجبَالٍ ِيُوتاً فَارهِينَ ( 149) فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِبعُونِ ( 150) وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ 
الْمُسْرفِينَ (151) الْذِينَ يُْسِدُونَ في الأْض ولا يُْلِحُونَ ( 152) قَالوا 
نا أنت مِن الْمْسَحَرِينَ ( 153) مَا أنت إِلَا بَسَرْ ْنَا فأتِ بآ إن كنت 
مِنَ الصَّادِقِينَ ( 154) قَالَ هَذِهٍ نَاقَةٌ لها شِرْب وَلَكُمْ شرْبُ يَوْءِ مَعْلُومِ 
(155) وَلَا تعَسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأَخْدَكُمْ عَذَابُ يَْمِ عَظِيِم ( 156) فَعَفَرُوهَا 
فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ (1577) فَأَحَدَّهُمْ الْعَذَابٌ إِنَّ في ذَلِكَ لَآَيَةَ وَمَا كَانَ أَكُتَرُهُم 
مُؤْمِِينَ ((158) وَإِنَّ رَنَكَ هَوَ الْعَزبرٌ الئَحِيِمْ ( 159) كَدذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ 
الْمُرْسَلِينَ (160) إِذْ قَالَ هُمْ وهم لوط ألا تتّقُونَ ( 161) إن لَكُمْ 
رَسُولَ أَمِينٌ (162) فَانَقُوا الله وَأَطِيعُونِ ( 163) وَمَا أَسْأَلكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ 
إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى رَبَ الْعَالَمِينَ ( 164) أَتأَنُونَ الذْكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ 
(165) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لكُم رَبْكُمْ من أزواجكم بَل أنتم قَوْم عَادُونَ 
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(166) قَالُوا لبن 1 ته يا لُوطُ لَتَكُوتَنَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ( 167) فَالَ إن 


وَأَهْلَهُ أَحمَعِينَ ( 170) إِلّا عَجُوزاً في الْعَابرينَ ( 171) ثم دَمَرْنَا الْآحَرِينَ 
(172) وَأَمْطَزْنا عَلَيْهم مَطَراً فَسَاء مَطَرُ الْمُِدَرِينَ ( 173) إِنَّ في ذَلِكَ لآية 
وَمَا كان أَكْتَرْهُم مُؤْمبِينَ (174) وَإِنَّ رَبّكَ طَوَ الْعَزِيرُ الرَحِيِمْ (175) كدب 
أَصْحَابُ الْأَيْكَة الْمُرْسَلِينَ ( 176) إِذْ قَالَ ُمْ شْعَيْب ألا تَتَقُونَ ( 177) 
إن لكُمْ ول أَمِينَ (178) فَاتَّقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ( 179) وَمَا أَسْأَلكُمْ عَلَيْه 
مِن أَجْرٍ إِنْ أْرِي إلا عَلَى رب الْعَالَمِينَ ( 180) أَوْفُوا الْكَبْلَ وَلَا تَحُونُوا 
مِنَ الْمُخْسِرِينَ ( 181) وَزِنُوا بالقسْطّاس الْمُسْتَقِيم ( 182) وَلَا تَبْحَسُوا 
نام أَشْيَاءهُمْ ولا تتا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ ( 183) وَانَقُوا الَّذِي حَلَفَكُمْ 
وَاجْلَةَ الْأَوَلِينَ (184) قَالُوا إِننا أنتَ مِنَ الْمْسَحَرِينَ ( 185) وَمَا أنت إلا 
شر مَْلنَاوَإن نَطْنَكَ لمن الكازِِينَ 0 186) فَأَسْقِط عَلَِنَاكِسَفاً من 
السّمَاءٍ إن كنت مِنَ الصَادِقِينَ ( 187) قَالَ رَيِ أَعْلَمُ يما تَغْمَلُونَ ( 188) 
فَكَذَّبُوهُ فَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْهِ الظلّة إِنَهْكَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم (189) إِنَ في 
ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَاكَانَ أَكُتَرْهُم مُؤْمِنِينَ ( 190) وَإِنَ رَبَكَ هْوَ الْعَِيرُ الزحه 
(191) »4 . 


ند تند تن 
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قوله عر وجل : 2 كَدَبَثْ قَوْمْ وح الْمُرْسَلِينَ ( 5) إِذ قَالَ هُمْ 
أَخْوهُمْ وخ ألا تنّقُونَ ( 106) إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ ( 107) فَائَهُوا الله 
وَأَطِيِعُونٍ (108) وَمَا أَُسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِْ أَجْرٍ إِنْ أَخْرِي إِلّا عَلَى رَبَ الْعَالَمِينَ 
(109) قَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ( 110) قَالُوا أَنْؤْمِنْ لَكَ وَاتَبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ 
(111) قَالَ وَمَا عِلْمِي با كَانُوا يَعْمَلُونَ ( 112) إِنْ حِسَابْهُمْ إلا عَلَى رَت 
َو تَشْعْرُونَ ( 113) وَمَا أنا بطَاردٍ الْمُؤْمِينَ ( 114) إِنْ أن إِلَّا نَذِيرٌ مين 
(115) قَالُوا لبن 1 تمه ا وخ لَمَكُوَنَ من الْمَرْجُومِينَ (116) قَالَ رَبَ إِنَّ 
قَوْمِي كَدَّبُونِ ( 117) فَافَْخ بَبْني وَبَْتَهُمْ فَنْحاً وَججني وَمَن معي مِنَ 
الْمُؤْمبِينَ (118) فَأَتجَيِنَاهُ وَمَن مَعَهُ في الْقُلْكِ الْمَشْحُونِ ( 119) م أَعَرَقْنا 
بَعْدُ الْبَاقِينَ (120) إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَاكَانَ أَكْتَرْهُم مُؤْمِنينَ ( 121) وَإِنَّ 
رَنَكَ هَوَ الْعَزِيز الرّحِيمُ (122) * . 

قيل للحسن البصري : يا أبا سعيد أرأيت قوله : 7 كَدَّيَثْ قَوْمُ وح 
المُرْسَلِينَ 4 و ا كَدَّبَثْ عَادٌ الْمْْسَلِينَ » , و 8 كَذَبَث تود الْمُرْسَلِينَ 4 
وَإنما أرسل إليهم رسول واحد ؟ ! قال : إن الآخر جاء بما جاء به الأوّل » فإذا 
كذَّبوا واحدًا فقد كذّبوا الرسل أجمعين . 

وقوله تعالى : 2 إِذْ قَالَ مُمْ أَحْوهُم توح ألا تَتَقُونَ *4 ؟ قال البغوي : 
أخوهم في النسب لا في الدين . 
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وقوله تعالى : © قَالُوا أَنؤْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ اْدَوُدْلُونَ » يعنون : السفلة » 
# قَالَ وَمَا عِلْمِي با كَانُوا يَعْمَلُونَ * . قال البغوي : أي : ما أعلم أعمالهم 
وصنائعهم » وليس عل من دناءة مكاسبهم وأحوالهم شيء » إنما كلفت أن 
أدعوهم إلى الله ولي منهم ظاهر أمرهم 39 إِنْ حِسَابِهُمْ © ما حساهم ٠‏ إلا 
عَلَى ري لَوْ تَشْعْرُونَ © لو تعلمون ذلك ما عِبُتموهم بصنائعهم . قال الزجاج : 
الصناعات لا تضرٌ في الديانات . وعن ابن جريج قوله : 98 إن جسائيه إلا 
عَلَى ري لَوْ تَشْعْرُونَ © » قال : هو أعلم بما في نفوسهم . وعن قتادة في قوله : 

وقوله تعالى : 8 فَأَنجيِنَاهُ وَمَن مّعَهُ قي الْقُلْكِ الْمَشْحُونِ * » قال ابن 
عباس : يعني : الموقر . قال البغوي : الموقر المملوء من الناس والطير والحيوان 
كلها . 95 م أَعْرَْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ‏ » أي : أغرقنا بعد إنجاء نوح وأهله من بقي 
من قومه لإ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَاكَانَ أَكُتَيُهم مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبّكَ لو الْعَزيرُ 
البَحِيمْ # . 

قوله عر وجل : 9 كَذَّبَتْ عَادُ الْمُْسَلِينَ ( 123) إِذْ قَالَ لُمْ أَحُوهُمْ 
هُودٌ ألا تَتَقُونَ ( 124) إن لَكُمْ رَسُولُ أمِينَ ( 125) فَانَقُوا الله وَأَطِعُونِ 
(126) وَمَا أُسْأَلكُم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى رَبَ الْعَالَمِينَ ( 127) 
أتَبِئُونَ ِكل ريع آيةَ تَعْبَفُونَ ( 128) وَتََحِدُونَ مَصَانِعَ َعَلّكُمْ كَلْدُونَ 
(129) وإِذَا بَطَشْكُم بَطَشْتُمْ جبَارِينَ ( 130) فَانَقُوا الله َأطِيعُونٍ ( 131) 
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وَانَهُوا الّذِي أَمَدَكُم با تَعْلَمُونَ (132) أَمَدَكُم بِأَنْعَام وََبِينَ (133) وَجَنَاتِ 
وَغْيُونِ (134) إِنّ أَخَافُ عَلَيَكُمْ عَذَابِ يَوْمِ عَظِيم ( 135) قَالُوا سَوَاء 
عَلَيْنَا أوَعَظْتَ أَمْ 1 تكن مّنَ الْوَاعِظِينَ ( 136) إِنْ هَذَا إلا خُلَّقْ الْأَوَلنَ 
(137) وَمَا كْنْ بمُعَذَّيينَ ( 138) فَكَدَّبُوهُ فَأَهْلَكُتَاهُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا 
كَانَ أَكْتَرْهُم مُؤْمِنِينَ (139) وَإِنَّ ربك خُوَ الْعزيزُ الرَحِيِمْ (140) 4# . 

عن ابن عباس قوله : ا ون َكُلَ ربع آي تَعْبَُوتَ 4 » قال : بكل طريق 
؛ وقال : الآية عامة . فل تَعْبثُوت 4 » قال : تلعبون . وعن قتادة في قوله : « 
مَصَانِعَ # » قال : مآخذ للماء . وعن ابن عباس قوله : © َعلّكُ:ْ ْلْدُونَ 4 
» يقول : كأنكم تخلدون . 

وقوله : 0 وَإِذَا بَطْسْم 2 قال البغوي : أخذتم وسطوتم » 9 بَطَسْتَمْ 
جَبّارِينَ # قتلاً بالسيف وضريًا بالسوط . والجبار الذي يقتل ويضرب على 
العم 

وقوله تعالى : 8 فَالُوا سَوَاء عَلبَِاأَوَعَظْت أَمْ 1 تكن بن الْوَاعِظِينَ . * إِنّْ 
هَذَا إلا خلق الْأَؤلِينَ * وما لحن مَدّبِينَ 44 غن ابن غباش قوله :38 إِنْ هذا 
إلا خُلْقُ الْأَلينَ 4 . يقول : دين الأولين . وقال قتادة : هكذا خلقة الأولين , 
وهكذا كانوا يحيون ويموتون . وعن أبي الدرداء يت أنه لما رأى ما أحدث 
المسلمون في الغوطة من البنيان ونصب الشجر ء قام في مسجدهم فنادى : 


( يا أهل دمشق » فاجتمعوا إليه فحمد الله وأثى عليه ثم قال : ألا تستحيون » 
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ألا تستحيون ؟ تجمعون ما لا تأكلون » وتبنون ما لا تسكنون » وتأملون ما لا 
تدركون ! إنه قد كانت قبلكم قرون يجمعون فيوعون » ويبنون فيوثقون ) 
ويأملون فيطيلون » فأصبح أملهم غرورًا » واصبح جمعهم بورًا » وأصبحت 
مساكنهم قبورًا » ألا أن عادًا ما بين عدن وعمان خيلاً وركابًا » فمن يشتري 


مني ميراث عاد بدرهمين ) ؟ . رواه ابن أبي حاتم . 


قوله عر وجل : (١‏ كَذّبَتْ تمُودُ الْمُرْسَلِينَ ( 141) إِذْ قَالَ كُمْ أَحوهُم 
صَالِحٌ ألا تََقُونَ (142) إِنَ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينّ ( 143) فَانَهُوا الله وَأَطِِعُونِ 
(144) وَمَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَا عَلَى رب الْعَالَمِينَ ( 145) 
َنْْركُونَ في مَا هَاهَْا آمنِينَ ( 146) في جَنَاتٍ وَعْيُونٍ ( 147) وَزُرُوعٍ وتخْلٍ 
طَلْعُهَا هَضِيمٌ (148) وَتَنْحِمُونَ مِنَ اليَالٍ بوتا فَارهِينَ ( 149) فَانَقُوا الله 
وَأَطِيعُونٍ ( 150) ولا تطِيعغوا أمرَ الْمُسْرفِينَ ( 151) الَذِينَ يفْسِدُونَ في 
الْأَرْضٍ وَلَا يُصْلِحُونَ (152) قَالُوا إَِا أنت مِنَ الْمُسَحَرِينَ (153) مَا أنتَ 
إِلّا بَسَرْ مدنا فَأتِ بيَةٍ إن كنت مِنَ الصَّادِقِينَ ( 154) قَالَ هَذِو نَقَةٌ ها 
شرب وَلَكُمْ شرب يَوْعِ مَعلُومِ ( 155) ولا عَسُوهَا ِسُوءٍ فيَأحَْكُمْ عَذَابْ 
يَوْمِ عَظِي (156) فَعََرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ( 157) فَأَحَدَّهُمْ الْعَدَابْ إِنَّ 
في ذَلِكَ لَآية ومَاكَانَ أكُقَرُهُم مُؤْمِبِينَ ( 158) وَإِنَ رَنّكَ طَوَ لَِْيرُ الرَحِيم 
(159) 4 . 
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عن ابن عباس : قوله : 8 وَتَخْلٍ طلْعُهَا هَضِيمٌ © » يقول : أينع وبلغ فهو 
هضيم . وقال عكرمة : الحضيم : الرطب اللَّين . 

وقوله : 99 وَتَنْحِنُونَ من الِْيَالٍ بُيُوتآً قَارِهِينَ # » قال أبو صالح : حاذقين 
بنحتها . وعن ابن عباس في قوله : 3 وَتَنْحُِونَ مِنَ الجمَالٍ بُيُوتا فَارجِينَ 4 , 
يقول : أشرين . 

وقوله تعالى : قَانُوا نا أنت مِن الْمْسَحَرِينَ # » قال مجاهد : من 
المسحورين » 95 ما أنت إِلّا بَسْرٌ مَدْلنَا كَأْتِ بآيَة إن كنت من الصَّادِقِينَ 2 4 
واقترحوا لهم ناقة عَشَرَاءَ من هذه الصخرة » فقام نين الله صالح عليه السلام 
فصلَّى ثم دعا الله عز وجل » فانفطرت تلك الصخرة عن ناقة عشراء فآمن 
بعضهم وكفر أكثرهم 3 قَالَ هَذِو قد ذا شِرْبْ وَلَكُمْ شِرْبْ يَوم مُغلوم ‏ 4 
يعني : تَرِدُ ماءكم يومًا » ويومًا تردونه أنتم . 8# ولا تَسُوهَا بِسُوءٍ َيَأُخْدَكُْ 
عَذَابُ يَوْم عَظِيمٍ * فَعَمَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ * فَأَحَدَّهُمْ الْعَذَابُ * » رجفت 
بهم أرضهم وأخذتمم الصيحة من فوقهم فأصبحوا في ديارهم جائمين 9 إِنَّ في 
دَلِكَ لآيةَ وَمَا كَانَ أَكْتَيْهُم مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ َبّكَ طَوَ الْعَزِيرٌ البَحِيمْ ‏ . 
قوله عر وجل : ١‏ كَذَبَتْ فَوْمْ لُوطٍ الْمرْسَلِينَ ( 160) إِذْ قَالَ ُمْ أَحُوهُمْ 
ُوط ألا تَتَقُونَ ( 161) إِنْ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينَ ( 162) فَاتَقُوا الله وَأَطِعُونِ 
(163) وَمَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى رب الْعَالَمِينَ ( 164) 
َتَأنُونَ الذُكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ( 165) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَيِكُمْ مِنْ 
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َرَْاجكم بل أَنهمْ فَوْمْ عَادُونَ ( 166) قَالُوا لين 1 تََهِ ا ُوطُ لَتَكُوئَنَ من 
الْمُْرَجِينَ (167) قَالَ إِيّ لِعَمَِكُم مَنَ الْقَالِينَ (168) رَبَ ني وَأَهلِي ب 
يَعْمَلُونَ (169) فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَحمَعِينَ ( 170) إِلَا عَجُوزاً في الْعَابرِينَ 
(171) ثم دَمََْ الْآخَرِينَ (172) وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِم مَطَراً فْسَاءِ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ 
(173) إِنَ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَاكَانَ أَكْقَرُهُم مُؤْمِبِينَ ( 174) وَإِنَّ رَبَكَ هو 
الْعَزِيرُ الرَحِيمْ (175) 4 . 

قال ابن كثير : لما تماهم نبي الله عن ارتكاب الفواحش », وغشياتهم الذكور 
» وأرشدهم إلى إتيان نسائهم اللاي خلقهنٌ الله لمم » ماكان جوايحم إلا أن : 
ل فَانُوا لين د تَمّهِ يَا نُوطُ لَتَكُونَنٌ مِن الْمُخْرَجِينَ * » أي : ننفيك من بين 
أظهرنا » فلما رأى أتحم لا يرتدعون عما هم فيه وأتحم مستمرٌون على ضلالتهم 
تبرأ منهم و <إ قَالَ إِيّ لِعَمَلِكُم مَنَ الْقَالِينَ * » أي : المبغضين لا أحبّه ولا 
أرضى به » وإني بريء منكم ثم دعا الله عليهم فقال : ©( رَبَ جني وَأَهْلِي ما 
يَعْمَلُونَ # » قال الله تعالى : 92 فُنَجَيْئاهُ وأهْلَهُ أَجَعِينَ * . أي : كلهم , ا 
لا عَجوزاً في الْغَارِينَ © وهي امرأته وكانت عجوز سوء بقيت فهلكت مع من 
بقي من قومها , كما أخبر الله عنهم في سورة هود وغيرها . 

قوله عز وجل : كدب أَصْحَابْ الْأَْكةِ الْمُرْسَلِينَ (176) إِذْ قَالَ كم 
شْعَيْبْ ألا نََقُونَ (177) إِنْ لَكُمْ رَسُولٌُ أَمِينَ (178) فَائَقُوا الله وَأَطِِعُونِ 
(179) وَمَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ من أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى رب الْعَالَمِينَ ( 180) 
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أَؤْهُوا الكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ( 181) وَزِنُوا بالقِسْطَاسٍ الْمُسْتَقِيم 
(182) وَلَا تَبْحَسُوا النَاسَ أَشْيَاءهُمْ ولا تَعْتوا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ ( 183) 
وَانَهُوا الّذِي خَلَفَكُمْ وَاجلّة الْقَوَِينَ ( 184) قَالُوا نا أنت مِنَ الْمْسَحَرِينَ 
(185) وَمَا أنت إِلَا بَشَرٌ مَثْلنَا وَإِن نَظُنْكَ لَّمِنَ الْكَاذِبِينَ ( 186) فَأَسْقِط 
عَلَيَْا كسَفاً مّنَ السَّمَاءٍ إن كدت مِنَ الصّادِقِينَ ( 187) قَالَ رَت أَعْلَمُ با 
تَعْمَلُونَ (188) فَكَذَّبُوهُ فَأَحَدَّهُمْ عَدَابُ يَوْهِ الظُلّ إِنَّهُ 
عَظِيم (189) إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَاكَانَ أكْتَرُهُم مُؤْمِبِينَ ( 190) وَإِنَّ رَنّكَ 
َوَ الْعَزيزُ الرَّحِيِمُ (191) 4# . 

قال ابن عباس قوله : <( كدب أَصْحَابْ الْأَيْكَةٍ 4 ؛ قال : أهل مدين , 
والأيكة : الل تمن الشججر قال ابن زيد + الأيكة © الشجو» يعخه الله 
شعيبًا إلى قومه من أهل مدين وإلى أهل البادية . وعن مجاهد قوله : 9 
اليل الَْوَلِينَ 4 » قال : الخليقة . 

وقال البغوي : قوله : 9ل قَالُوا نا أن مِن الْمْسَكْرِينَ * وما أنت إِلَّا يَضْدٌ 
مَكُلَنَا ون تُظّكَ لَمِنَ الْكَاذْبِينَ * قأشقِط عَلَبْنَا كسنفاً من الكَمَاء إن كنت من 
الصّادِقِينَ * قَالَ رَي أَعْلَمْ بها تَعْمَلُونَ #» من نقصان الكيل والوزن » وهو 
مجازيكم بأعمالكم وليس العذاب إل » وما عل إلا الدعوة » فكدّبوه فأخذهم 
عذاب يوم الظلّة » 89 إِنَّهُكَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ . قال ابن جريج : لما أنزل 


الله عليهم أول العذاب أخذهم منه حر شديد » فرفع الله لهم غمامة » فخرج 


0 


نَ عَذَابَ يَوْمِ 
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إليها طائفة منهم ليستظلُوا بما » فأصابحم منها روح » وبرد » وريح طيّبة » فصب 
الله عليهم من فوقهم من تلك الغمامة عذايًا » فذلك قوله : © عَذَابُ يَوْمِ 
وقوله تعالى  :‏ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَدَ وَمَاكَانَ أَكُتَيُهُم مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَنَكَ طُوَ 


6 


الْعَزِيرُ التحيم 6 , أي : 9 الْعَزِيرُ ‏ في انتقامه من الظالمين » 35 البَحِيمْ ‏ 


ع د 
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الدرس السادس والتسعون بعد المائة 


وَإِنَهُ تيل رَبَ الْعَالَمِينَ ( 192) تَرَلَ به الرُوخ الْأَمِينُ ( 193) عَلَى 
َلك لِنَحُونَ مِنَ الْمُذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَيَ مُينٍ (195) وإنَُّ لفي بر 
الَولينَ (196) أَوَم يكن لَمْ آي أن يَعلَمهُعلَماء ني ِسْرَاِيلَ ( 197) وَل 
تََلناهُ عَلَى بَعْض الْأَعْجَمِينَ ١‏ 198) فَقَأهُ عَلَيْهِم ما كَانُوا به مُؤْمِنِينَ 
(199) كَذَلِكَ سَلَكْتَاهُ في قُلُوب الْمُجْرِمِينَ ( 200) لا يُؤْمنُونَ به حَقّ 
يرَوَا الْعَدَابِ الْأَلِيم (201) فَيَأتَِهُم بَغْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ ( 202) فَيَقُولُوا 
هَل كُنْ مُنظَرُونَ (203) أَفِْعَدَاِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (204) أَقْرََنْتَ إن مَتَعْنَاهُمْ 
سِنِينَ (205) َه جَاءهُم ما كَانُوا يُوعَدُونَ ( 206) مَا أَغْىَ عَنْهُم ما كَانُوا 
متَعُونَ (207) وَمَا أَهْلَكَْا من قَرْيَةِ إِّا ها مُنَذِرُونَ ( 208) ذِكْرَى وَمَا كنا 
ظَالِمِنَ ( 209) وما تَتزَلَثْ به الشَيَاطِينْ ( 210) وَمَا يَتبَغي طَنْ وما 
يَسْتَطِيعُونَ (211) إِنَهُمْ عَنِ السّمْع لَمَعرُولُونَ (212) فلا تدغ مَعَ الله إِهَا 
آخَرَ فتَكُونَ من الْمُعَذَّينَ ( 013) وَأَنَذِرْ عَشِيرتَكَ الْأَفْرَبينَ ( 214) 
وَاخْفِضْ جَنَاحَكٌ لِمَنِ انَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِبِينَ ( 215) فَإِنْ عَصّوْكَ فَفُلْ إن 
بريءْ بن َْمَلُوتَ ( 216) وَتَوَكل عَلَى الْعَزير الرَجيم ( 217) الّذِي يََاكَ 
جين تَقُومُ (218) وَتقََيِكَ في السَاجدِينَ ( 219) إِنَّهُ هُوَ السَمِيغ اَْليم 
(220) هَل أُنَبَنَكُمْ عَلَى من تَنَزّلْ الشَيَاطِينُ ( 221) تَنَزّلُ عَلَى كُلِ أَفَاكِ 
أَِيم (222) يُلْقُونَ السّمْعَ وَأَكتَرْهُمْ كَاذِبُونَ ( 223) وَالشَعَرَاء يَتَِعْهُم 
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الْعَاوُونَ (224) أ تَرَ أَنَهُمْ في كُلّ وَادٍ يَهِيِمُونَ ( 225) وَأَنّهُمْ يَفُولُونَ مَا لا 
يفعَُونَ ( 226) إِلَا الّذِينَ آمنُوا وَعمِلُوا الصّاجَاتٍ وَذكَرُوا الله كثيراً 
وَانمصّرُوا من بَعْدِ مَا ظَلِمُوا وَسَيَعْلَمْ الَذِينَ ظَلَمُوا أي مَقَلَبٍ يََلِبُونَ 
(227) 4 . 


ا د 
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قوله عز وجل : 3 وِإنَّهُ َيل رب الْعَالمِينَ ( 192) نَرْلَ به الو 
الأمِيئْ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُذِرِينَ ( 194) بِلِسَانٍ عَرَيَ مين 
(195) وَإِنَهُ لفي زب الْأَوَلينَ (196) أو يكن ضَ آيَهٌ أن يَعْلْمَهُ ا بن 
إسْرَائِيلَ (197) » . 

عن قتادة : ١ل‏ وَإِنَهُ لتيل رَبّ الْعَالَمِينَ * » قال : هذا القرآن » 98 نَيَلّ به 
الوح الْأْمِينُ 4# » قال : جبريل . 

وقوله تعالى : <9 وَإِنَّهُ لَفِي رُبْر الْأَوَلِينَ # » أي : ذكر إنزال القرآن على عد 
موجود في كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم . 3 أو يكن طّمْ آيهَ أن يَعْلَمَهُ 
عْلَمَاء بَني إِسْرَائِيلَ ‏ » قال مجاهد : عبد الله بن سلام وغيره من علمائهم . 

قوله عز وجل : (١‏ وَلَوْ تََلناه علَى بَعْض الْأَعجَمِينَ ( 198) فَقَرَهُ 
عَلَيْهُم ما كَانُوا به مُؤْمنِينَ ( 199) كَذَلِكَ سَلَكْتَاهُ في قُلُوبٍ الْمُجرِمِينَ 
(200) لا يُؤْمِنُونَ به حَىٌّ يَرَوَا الْعَذَاب الْأَليم ( 201) فَبَأْنيهُم بَغْعَةَ وَهُمْ 
لا يَشْعرُوتَ (202) فََقُولوا هل تن مُنظَرُونَ ( 203) أَفيعَدَابنَا يَسْتَعْجِلُونَ 
(204) أَقَرَأَيْتَ إن مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ ( 205) م جَاءهُم ما كانُوا يُوعَدُونَ 
(206) ما أَغْىَ عَنْهُم ما كَانُوا تَعْونَ ( 207) وَمَا أَهْلَكُنَا من فَرْيَِ إلا لَا 
مَُذِرُونَ (208) ذِكْرَى وَمَاكًْا ظَالمِينَ (209) 4 . 

قال ابن كثير : ثم قال تعالى مخبرا عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا 
القرآن : أنه لو نزل على رجل من الأعاجم من لا يدري من العربية كلمة ؛ 
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0 
* مَمَرآمُ عَلَيْهِم ما كَانُوا به مُؤْمِنِينَ * كَذَلِكَ سَلَكُتَاةُ 2# 


وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته لا يؤمنون به » ولهذا قال نَاُ 
قال ابن عباس : أدخلنا الشرك والتكذيب في قلوب 29 : 

١‏ لا يُؤْمئُوت به حَقٌّ يَروًا الْعَذَاب الْأَلِيمَ * فَبأتيهُم بَخْتَدٌ وَهُمْ لا يَشْفرُونَ 
َيَقُوُوا هَل خَحْنُ مُنظَرُونَ 4 . قال البغوي : أي : لنؤمن ونصدّق . يتمئون 
الرجعة والنظرة . قال مقاتل : لما أوعدهم النبي ( بالعذاب قالوا : إلى متى 
توعدنا بالعذاب ومتى هذا العذاب ؟ قال الله تعالى : 39 أَقْبعَدَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ # 


1 


3 


وقوله تعالى : <! أَكرَآَْتَ إن مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ * ته جَاءهُم ما كَانُوا يُوعَدُونَ * 
نا أَغْىَ عَنْهُم ما كَانُوا بمتعُونَ 46 . قال البغوي : ولمعنى : أتمم وإن طال 
متّعهم بنعيم الدنيا » فإذا أتاهم العذاب لم يغن عنهم طول التمبّع شيئًا » 
ويكونون كأنهم لم يكونوا في نعيم قطّ . قال ابن كثير : وف الحديث الصحيح : 
« يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسة ثم يقال له : هل رأيت خيرا قطّ ؟ هل 
رامت فيا قط #.فيقول + ل والله نيا ويه . رق باقن الناتن بويا كان فق 
الدنيا » فيصبغ في الجنة صبغة ثم يقال له : هل رأيت بؤسًا قط ؟ فيقول : لا 
واللدنيا ريكدب > أى: :ما كان شيكا كان 

ثم قال تعالى مخبرا عن عدله في خلقه : 3 وَمَا أَهْلْكُنَا من قَْيةِ 
مُنذِرُونَ * ذِكْرَى # . قال البغوي : أي : رسل ينذرونحم تذكرة . قيل : محلها 
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رفع . أي : تلك ذكرى وما كنا ظالمين في تعذيبهم » حيث قدّمنا الحجّة عليهم 
وأعذرنا إليهم . 

قوله عز وجل : 3 وما تَتَزَّلَتْ به الشَيَاطِينُ ( 210) وَمَا يَتبَغِي لَنمْ وَمَا 
يَسَْطِيعُونَ (211) إِنَهُمْ عَنِ السّمْع لَمَعْرُولُونَ (212) قلا تذغ مَعَ الله إِهَا 
آخَرَ فنَكُونَ من الْمُعذَّبينَ ( 013 ) وَأَنَذِز عَشِيرتَكَ الْأَفرَبينَ ( 214) 
وَاخَفِضْ جُتَاحَكَ لِمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ( 215) فَإِنْ عَصّوْكَ فَفُلْ إِيّ 
ري بن تعْمَلُونَ ( 216) وَتَوكلْ عَلَى الْعَزي التُجيم ( 217) الَذِي يَرَاكَ 
جين تَقُومُ ( 218) وَتقَلَبِكَ في السَاجِدِينَ ( 219) إِنَّهُ هُوَ السَمِيع الْعَليمُ 
(220) هل أُنبنْكُمْ عَلَى من تَنَرّلُ الشَيَاطِينْ ( 221) تَنَرّلُ عَلَى كل أَقَاكِ 
أنيم (222) يُلْقُونَ السَمع وَأَكْرُهُمْ كاذبُوَ (223) 4 . 

عن قتادة في قوله : 98 وَمَا تَتَزَّلَتْ به الشَّيَاطِينُ # » قال : هذا القرآن . 

وفي قوله  :‏ إِنَّهُمْ عَنِ المع لَمَعْرُولُونَ 4 » قال : عن سمع السماء . 

وقوله تعالى : «( فَلَا تَدْعٌ مع الله إِهَاً آحَرَ مَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذّبنَ * , قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : يحذّر به غيره يقول : أنت أكرم الخلق عليّ » ولو 
اتخذت إَِا غيري لعذّبنك . وعن أبي هريرة يي قال : لما نزلت هذه الآية : 9 
َأنَذِرْ عَشِرتَكَ الْأَفْربِينَ #؛ دعا رسول الله 0 قريشًا فعمّ وخص فقال : « يا 
معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار » يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من 
النار » يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا معشر بني عبد المطّلب 
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أنقذوا أنفسكم من النار » يا فاطمة بنت عد أنقذي نفسك من النار » فإني 
ونأك مالف لكك مان باسك سلا" لكر توي نيا دلوا ا كااطا #كمنرواه 
مسلم وغيره . 

وقال ابن زيد في قوله : (<١‏ وَاحْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَبَعَكَ مِن الْمُؤْمِنِينَ 4 
يقول : إِنْ لهم . 

وقوله تعالى :2« فَنْ عَصَوْكَ مم إِيّ بر با ملو 4 أي : من 
الشرك والمعاصي . وروى ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد الدمشقي قال : 
رأيت أبا الدرداء يني يحدّث الناس ويفتيهم » وولده إلى جنبه وأهل بيته جلوس 
في جانب المسجد يتحدّثون » فقيل له : ما بال الناس يرغبون فيما عندك من 
العلم » وأهل بيتك جلوس لاهين ؟ فقال : لإني معت رسول الله م يقول : « 
أزهد الناس في الدنيا الأنبياء » وأشدّهم عليهم الأقربون » » وذلك فيما أنزل 
لله عرّ وجل قال الله تعالى : */ وَأَنذِرُ عَشِيرتَكَ الْأَقْربِينَ 4 إلى قوله : © فَقَلْ 
يّ بِيء ينا تَعْملون 4 . 

وقوله تعالى : 8 وَتَوَكلْ عَلَى الْعزيرٍ اليم * الَّذِي يرَاكَ جين تَقُومْ " * 
وكيك ق الفاجدين " 4 أي + الضلين ء قال عكرمة + قائما «وساجدا 
وراكعًا » وجالسًا . وقال قتادة : يراك وحدك ويراك في الجمع . وقوله تعالى : 5 
إِنّهُ هُوَ السسَمِيع الْعَلِيعُ #* » أي : السميع لأقوال عباده » العليم بحركاتهم 
وسكناتحم » كما قال تعالى : 9 وما َكُونُ في شأن وما تثلو مه من قرآن ولا 
تَعْمَنُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلأَ كنا عَليكُمْ شهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فيه وما يَغْرْبُ عَن َك مِن 
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مَثْقَالٍ در في الأَرْض ولا في السّمَاء ولا أَصْعَرَ مِن ذَلِكَ ولا أَكْبَرَ إِلذّ في كناب 

وقوله تعالى : <( كَل أَنبدكُمْ عَلَى من تََرّلُ السّيَاطِينُ 4 ؟ هذا جواب قول 
الماع سس ا و وَمَا 
تَتَزَلْثْ بِهِ الشَّيّاطِينُ * وَمَا ينبَغِي لَُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ # ) أعر امرانا دود 
على من بشاكله, ويشاعيم من الكهان الكذبة فقال : 9 هَلْ أ م عَلَى مَن 
َتَّلُ الشَّيَاطينٌ ااام # » أي : كذاب فاجر . قال 
قتادة : هم : الكهنة » تسترق الجن السمع ثم يأتون به إلى أوليائهم من الإنس . 

وقوله تعالى : 9 يُلْقُونَ السَمْع وَأَكُتَبْهُمْكَاذِيُونَ * » قالت عائشة : 
الشياطين تسترق السمع » فتجيء بكلمة حق فيقذفها في أذن وليّه » ويزيد فيها 
أأكثر من امائة كلدية .. 

قوله عز وجل : 9 وَالشَعَرَاء يََِعُهُمْ الْعَاوُونَ (224) أ[ تر أَنَهُمْ في كُلّ 
وَادِ يَهِيمُونَ (225) وَأَنّهُمْ يَفُولُونَ مَا لا يَفْعَلُوَ ( 226) إِلَّا الّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّاحجَاتٍِ وَذكَرُوا الله كثيراً وَانتَصَرُوا من بَعْدِ ما ظَلِمُوا وَسَيَعلَم 
الَّذِينَ ظَلَمُوا أيّ مَُلَبٍ يتََِبُونَ (2277) 4 . 

قال ابن جرير : يقول تعاللى ذكره : 5 وَالشُعَرَاء يتَِعْهُمُ # » أهل الغْن لا 
أهل الرشاد والمهدى . وقال مجاهد : يتبعهم الشياطين . وعن ابن عباس : 7 1 
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َرَ أَنّهُمْ في كُلّ وَادٍ يَهِيمُونَ 4 » يقول : في كل لغو يخوضون . وقال قتادة : 
بمدحون قومًا بر قومًا بباطل . 

وقوله تعالى : 9 وَأنّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ * » قال البغوي : أي : 
0 فعلنا وفعلنا وهم كَذّبة . وعن ابن عباس : 9 
ا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَّالَاتٍ وَدَكَرُوا الله كثيراً » في كلامهم ف( 
وَانعَصَرُوا من بَعْدِ مَا ظَلِمُوا # » قال : يردّون على الكفار الذين كانوا يهجون 
ال مؤمنين . وروى البغوي عن كعب بن مالك أنه قال للنبي م : إن الله قد أنزل 
في الشعر ما أنزل » فقال النبي 0 : « إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه » والذي 
نفسي بيده لكأن ما ترموتهم به نضح النبل » . وعن أنس أن النبي 0 دخل 
مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه ويقول : 

خلّوا ببي الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 

ضربًا يزيل المحمام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

فقال له عمر : يا ابن رواحة بين يدي رسول الله 0 » وفي حرم الله تقول 
الشعر ؟ ! فقال النبي 0 : « خل عنه يا عمر » فلهي أسرع فيهم من نضح 
لت تكله الذين فللنوا اك فقلت 
يَنقَِبُونَ # » كقوله تعالى : «9 يَوْمَّ لا ينه ينَفَعْ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وك > للقن وك 
4 ع ا د م قال : « إياكم والظلم » فإن 


الظلم ظلمات يوم القيامة » . قال قتادة بن دعامة في قوله تعالى : 8# وَسَيَعْلُ 
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ِيّ مُنقَلْبٍ يَنقَلِيُونَ © » يعني : من الشعراء وغيرهم . وعن عائشة 
يك قالت : كتب أبي في وصيّته سطرين : ( تس وآئهامراليصمم . هذا ما 
أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا » حين يؤمن الكافر » 
وينتهي الفاجر » ويصدق الكاذب » إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب 
فإن يعدل فذاك ظي به ورجائي فيه » وإن يجرؤ يبدّل فلا أعلم الغيب « 
وَسَيَعْلَمْ الَذِينَ ظَلَمُوا أي مُقََبٍ ١‏ يَنَقَلِبُونَ 4 . رواه ابن أبي حاتم . والله 


أعلم . 


د تند تنا 
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الدرس السابع والتسعون بعد المائة 
[ سورة النمل ] 
مكية ؛ وهي ثلاث وتسعون آية 

طس تلك آياث الْقُرْآنِ وكاب مُبِينِ ( 1) هُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِِينَ 
(2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةً وَيُؤْنُونَ الرَكاةَ وَهُم بالآخرة هُمْ يُوقنُونَ ( 3) إِنَّ 
الَذِينَ لا يُؤْنُونَ بالآخرَةٍ ينا َم أَْمَاكَمْ فَهُمْ يَْمَهُونَ ١‏ 4) أَولَيِك الَّذِينَ 
ُمْ سُوعٌ الْعَدَابٍ وَهُمْ في الآخِرّةٍ هُمْ الْأَخْسَرُونَ ( 5) وَإِنّكَ لَتُلََى الْقُرَآنَ 
من لَدْنْ حكيم عَلِيم (6) إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إن آنَسْت ترا سَآتِيكم مَنْهَا 
ببرٍ أو آتيكُم بِشِهَابٍ قَبْسٍ لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ ( 7) فَلَمّا جَاءهَا نُودِي أن 
بورك من في النَارِ ومَنْ حَوْهًا وَسْبحَانَ الله رَتَ الْعَالَمِينَ (8) يا مُوسَى إِنَّهُ أن 
الله العزِيرُ الحكِيم (9) وَأَلْق عَصَّاكَ فَلَمّا رَآَهَا تَهْعَدُ كَأَنَهَا جَانَ وَل مُذيراً و1 
يُعََبِ يا مُوسَى لا تَتَفْ إن لا يَافْ لَدَيّ لْمُزسَُونَ ( 10) إِلَّا من ظلَمَ ثم 
دل حش بَعْدَ سُوءِ في عَفُورَ يحم ( 11) وَأَذْخِلْ يَدَكَ في جك تحرج 
َنِضَاء مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ في تع آياتٍ إلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْما 
فَاسِقِينَ ( 12) فَلَمّا جَاءنْهُمْ آياثنَا مُبْصِرَةَ قَالُوا هَذَا سِخْرٌ مُبِينٌ 3) 
وَجَحَدُوا ينا وَاسْعَيَْتَْهَا أَنفْسْهُمْ ظلماً وَعْلَوَاً انظ كيف كان حَاقبَة 
الْمُفْسِدِينَ (14) * . 
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قوله عز وجل : ( طس بلك آيَاث الْقرْآنِ وكتَابٍ مين ( 1) هُدَى 


وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) الَّذِينَ يُقيمُونَ الصّلَاةً وَيُؤْتُونَ الرَكَاةَ وَهُم بالآخرّة هُمْ 


واسى م 


ُوقِنُونَ (3) إِنَّ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة رَيَنَا كُمْ أَعْمَاكُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4) 
ولك الَّذِينَ هم سُوعْ لْعَذَاب وَهُمْ في الآخرّة هُمْ الْأَخْسَرُونَ ( 5) وَإِنّكَ 
كَُقَى الْقُرَآنَ من لَدُنْ حكيم عَلِيمِ (6) 4 . 

قال ابن كثير : وقوله تعالى : 95 تِلْكَ آيَاتُْ # , أي : هذه آيات 2 9 
لْقُرآنِ وكتَابٍ مُبِينٍ 4 أي : بِيّن واضح ٠‏ <9 هُدّى وَبُسْرَى لِلْمُؤْمِيينَ © , أي : 
نما تحصل الحداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدّقه وعمل بما فيه » 
وأقام الصلاة المكتوبة وآتى الرّكاة المفروضة » وأيقن بالدار الآخرة والبعث بعد 
الموت » والجزاء على الأعمال خيرها وشبّها , والجنة والنار » كما قال تعالى : 
٠‏ كل هُوَ لِنّذِينَ آمَنُوا هُدَّى وَشِقَاء وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذاهمْ وَفْرٌ وَهُوَ عَلَيْهمْ 
عَمَى أُوْلَيِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ 4 . 
وقال تعالى : ل« لُبَمْرَ به الْمتَقِينَ وََذِرَ به كَوْما لد * » ولهذا قال تعالى ها 
هنا : 3 ِنَّ الذي لا يموت بالآخزة # » أي : يكذّبون بما ويستبعدون 
وقوعها < رَينَا طم أعْمَاهمْ مَهُمْ يَعْمَهُونَ 6 , أي : حسئنًا لحم ما هم فيه 
ومددنا لهم في غيّهم » فهم يتيهون في ضلالهم » وكان هذا جزاء على ما كدذَّبوا 
من الدار الآخرة » كما قال تعالى : 99 وَتُقَلْبْ أَفِْدَتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كَمَا د يُؤْمِنُوا 


71 ا 2 2 2 .0 8 
ب أوَلَ مر وتَدَيْهُمْ في طُْيَائمْ يَعْمَهُونَ 4 , 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


وليك الَذِينَ لُمْ سشوء الْعَذَابِ 4 » أي : في الدنيا والآخرة » 3 وَهُمْ في 
الآخرّة هُمْ الْأَحْسَرُونَ * » أي : ليس يخسر أنفسهم وأهليهم سواهم من أهل 
الحشر . 

وقوله تعالى : <[ وَإِنَكَ لتُلَنَّى الْقُرآنَ 4 . أي : تؤتى القرآن » 8[ من لَّدُنْ 
حكيم عَلِيمِ # » أي : وحيّا من عند الله الحكيم في أمره وميه العليم بالأمور 
كلها فخبره هو الصدق وحكمه هو العدل كما قال تعالى: 3# وَنّتْ كُلِمَتْ 
رَتِكَ صِذقاً وَعَدْلاً له مبَدّلٍ لِكَلِمَاتِه وَهُوَ السَمِيعْ الْعَلِيمْ # . 

قوله عر وجل : 1١‏ إِذَ قَالَ مُوسَى لِأَهلِهِ إيْ آنْْث تار سَآيككم يَنْهَا 
رٍ أ آنيكُم بِشِهَابِ قُبَس لَعَلكُمْ تَصْطلُونَ ( 7) فُلَمًا جَاءها نودي أن 
بوك من في النَارِ وَمَنْ حَوْهًا وسبْحَانَ الل يب الْعَالَمِينَ (8) يا مُوسى إِنّهُ أن 
الله الْعَزِيرُ الحكِيم (9) وَأَلْق عَصَاكَ فَلَمّا رَآَهَا تَهْعَدُ كَأَنَهَا جَانَ وَل مُذْيراً و1 
بعَقَّبْ يا مُوسَى لا تف إِنَ لا يحَافُ لَدَيّ الْمُرْسَلُونَ ( 10) إِلَّا من ظَلَمَ © 
بَدَلَ لحشماً بَعْدَ سُوءٍ فَإِي غَفُورٌ رَحِيمْ ( 11) وَأَدْخْلْ يَدَكَ في جَيْبكَ تخْرَجْ 
بَيْضَاء مِنْ غَبْرٍ سُوءِ في تشع آياتٍ إلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنّهُمْ كَانُوا قَوْما 
فَاسِقِينَ (12) فَلَمّا جَاءنْهُمْ آياثنا مُبْصِرَةَ قَالُوا هَذَا سِخْرٌ مُبِينَ ( 13) 
وَجَحَدُوا با وَاسَْبْقَنَْهَا أَنفْسُهُمْ ظُلماً وَعْلْوَاً َانظَر كيف كان عَاقِبَة 
الْمُفْسِدِينَ (14) * . 
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قال ابن كثير : يقول تعالى لرسوله د م مذكرًا له ماكان من أمر موسى 
عليه السلام » كيف اصطفاه الله وكلّمه وناجاه » وأعطاه من الآيات العظيمة 
الباهرة » والأدلّة القاهرة » وابتعنه إلى فرعون وملأه » فجحدوا بما وكفروا 

واستكبروا عن إتباعه والانقياد له » فقال تعالى : # إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ # 2 
أي : اذكر حين سار موسى بأهله فأضلّ الطريق » وذلك في ليل وظلام . 

فآنسوا من جانب الطور نارًا » أي : رأى نارًا تأجّج وتضطرم فقال لأهله : ف 
إيّْ آنَسْث ثاراً سَاتِيكُم يَنْهَا يبر # » أي : عن الطريق » 38 أَو آنِي" 
ِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلّكُمْ تَصْطَلُونَ 4 , أي : تستدفئون به » وكان كما قال » فإنه 
رجع منها بخبر عظيم » واقتبس منها نورًا عظيمًا » لهذا قال تعالى : 289 فَلَمّا 
جَاءهًا نُودِي أن بُورِكَ مَن في النَارٍ وَمَْ حَوْطًا ‏ , أي : فلما أتاها ورأى منظرًا 
هائلاً عظيمًا » حيث انتهى إليها والنار تضطرم في شجرة خضراء لا تزداد النار 
إلا توقّدًا » ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة ثم رفع رأسه فإذا نورها متٌصل 
بعنان السماء . قال ابن عباس وغيره : لم تكن نارًا » وإنما كانت نورًا يتومّج . 
- وف رواية عن ابن عباس : نور رب العالمين - فوقف موسى متعجبًا نما 

رأى . فنودي أن بورك من ف النار . قال ابن عباس : تقدّس ١‏ «3 وَمَنْ حَوْطًا 
# » أي : من الملائكة . قاله ابن عباس » وعكرمة » وسعيد بن جبير » 

والحسن » وقتادة . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو 
داود وهو الطيالسي » حدثنا شعبة والمسعودي عن عمرو بن مرة مع أبا عبيدة 
يحدّث عن أبي موسى لي قال : قال رسول الله © : « إن الله لا ينام ولا ينبغي 
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له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يُرفع إليه عمل الليل قبل النهار » وعمل 
النهار قبل الليل - زاد المسعودي - وحجابه النور أو النار » لو كشفه لأحرقت 
سْبّحَاتُ وجهه كل شيء أدركه بصره » » ثم قرأ أبو عبيدة : 95 أن بُورِكَ من في 
النّارِ وَمَنْ حَؤْطًا # وأصل الحديث مخرج ف صحيح مسلم من حديث عمرو بن 
مرة . 

وقوله تعالى : #8 وَسْبْحَانَ اللّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ # » أي : الذي يفعل ما يشاء 
؛ ولا يشبه به شيء من مخلوقاته » ولا يحيط به شيء من مصنوعاته » وهو 
العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات ولا يكتنفه الأرض والسماوات » بل هو 
الأحد الصمد المنرّه عن مماثلة المحدّثات . 

وقوله تعالى : 99 يا مُوسَى إِنّهُ أنا الله الْعَزيرُ الحكيمْ * أعلمه أن الذي 
يخاطبه ويناجيه هو ربه 8 الْعَزِيرُ © الذي عر كل شيء وقهره وغلبه 2 © 
الحَكِيُ # في أقواله وأفعاله » ثم أمره أن يلقي عصاه من يده ليظهر له دليلا 
واضحًا على أنه الفاعل المختار القادر على كل شيء » فلما ألقى موسى تلك 
العصا من يده انقلبت في الحال حيّة عظيمة هائلة » في غاية الكبّر وسرعة 
الحركة مع ذلك » ولهذا قال تعالى : 9[ فَلَمّا رَآهَا تَهْتَرٌُ كأنّهَا جَانَّ 4 والجانٌ : 


ضرب من الحيّات أسرعه حركة وأكثره اضطرابًا » فلما عاين موسى ذلك : 8 


و مُدُبراً وَ1َ يُعَقِّْبْ # » أي : لم يلتفت من شدة فَرَقِهِ » 3 يَا مُوسَى لا تَحَْ 
ِنْ لا يَحَافُ لَدَيّ الْمُرْسَلُونَ # » أي : لا تخف مما ترى فإني أريد أن أ لفيا 
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سُوٍ فإ عَهُورٌ تَحِيعٌ 4 » هذا استثناء منقطع » وفيه بشارة عظيمة للبشر » 
وذلك أنه من كان على عمل سيّء ثم أقلع عنه ورجع وتاب وأناب فإن الله 
سوعهلفة كا لومال د وَإِنْ لَعَقَارُ لْمَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالاً © 
امْتَدَى * وقال تعالى : 98 5 مَن يَعْمَلْ سُوءاً أو يَظِلِمْ نَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِرٍ الله يَدٍ 
اله عَفُوراً يُحيماً © . 

وقوله تعالى : < وَأَدْخِلْ يَدَكَ في جَيْيِكَ خَْرَجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ © هذه 
آية أخرى ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار » وصدق من جعل له 
معجزة وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في جيب درعه » فإذا أدخلها 


وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة كأتما قطعة قمر » لما لمعان تتلألاً كالبرق 


الخاطف . 
وقوله تعالى ك9 في تسْع آيَاتِ # » أي : هاتان ثنتان من تسع آيات 
أؤيّدك بمنّ وأجعلهنّ برها لك » 8 إِلَ فِبْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنّهُمْ كَانُوا قَؤْماً قَاسِقِينَ 


4 
وقوله تعالى : 98 فَلَمًا جَاءنْهُْ آيَاثُنَا مُبْصِرَةَ # » أي : بيّنة واضحة ظاهرة 

قَالُوا هَذًا سِخْرٌ مُبِينٌ © وأرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا وانقلبوا صاغرين , 
وَجَحَدُوا با 4 , أي : في ظاهر أمرهم » 92 وَاسَْيْمَئتْهَا أَنْفْسْهُمْ 4 , أي : 

علموا في أنفسهم أنما حق من عند الله » ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها , 
١‏ ظُلماً وَعْلَْاَ # , أي : ظلمًا من أنفسهم سجية ملعونة . 83 وَعْلَوَاً # , 
أي : استكبارًا عن إتباع الحق » ولهذا قال تعالى : © قَانظ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ 
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الْمُفْسِدِينَ 4 , أي : انظر يا مد كيف كان عاقبة أمرهم » في إهلاك الله إياهم 
وإغراقهم عن آخرهم 2 صبيحة واحدة ؟ وفحوى الكلام يقول : احذروا أيها 


المكذّبون محمد م » الجاحدون بما جاء به من ربه أن يصيبكم ما أصابحم . 


د 
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الدرس الثامن والتسعون بعد المائة 
« وَلَقَدْ آتَْمَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً وَقَالَا الْحمْدُ لَه الّذِي فَضّلَنَا عَلَى 

كَثِير مَنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِينَ ( 15) وَوَرتَ سُلَيْمَانُ دَاوودَ وَقَالَ يا أَيّهَا اناس 
عُلَّمْنَا مَطِقَ الطَْرِ وأُوتِيَا مِن كُلَ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا كَوَ الْمَضْلْ الْمُبينُ ( 6 
وَخُشِرَ لِسْلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الِنَ وَالإِنس وَالطَْرٍ فَهُمْ يُورَعُونَ ( 17) حَقٌ 
إِذَا أَنَْا عَلَى وَادِي الثَمْلٍ قَالَتْ كُلَةٌ يا أَيْهَا النَمْلْ ادْخُلُوا مَسَاكِتكُن لا 
يتْطِمَئَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ ( 18) فَتَبْسَمَ صَّاجكاً من فَوْها 
وَقَالَ رَبَ أُوِْعْني أَنْ أَشْكْرَ نعْمَتَكَ التي أَنْعَمْت عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيّ وَأنْ 
عمل صَاجا تَرْضَاهُ وَأدْخلني يِرَْمتِكَ في عِبَادِكَ الصَاجِينَ ( 19) وَتفَقّد 
الطَبْرَ فَقَالَ مَا لي لا أَرَى الُْدْهُدَ أَهْ كان مِنَ الْعَائِيِينَ ( 20) لأْعَذْبئهُ عَذَابا 
أخطث با م نحط به وَجِنْقُكَ من سيا با يقبن ( 22) إِيّ وَحَدثُ ارا 
قلِكُهُمْ وأُوتيّثْ من كُلّ شَيْءٍ وَهَا عَرْشْ عَظِيمْ ( ١‏ 23) وَجَدنُهَا وََوْمَهَا 
يَسْجُدُونَ لِلِشَّمْسٍ من ذُونٍ الله ورين لهُمْ الشَْطَانُ أَعْمَاهُمْ قَصَّدّهُمْ عَنٍ 
السّبِيلٍ فَهُمْ لا يَهَْدُونَ ( 24) ألا يَسْجُدُوا به الذي ْرِجُ الْحَبْءَ في 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ وَيَعْلَمُ مَا نحْقُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (25) اللَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ رب 
الْعَرْشٍ الْعَظِيم ( 26) قَالَ سَتَظِرٌ أَصَدَفْتَ أَمْ كنت من الْكَاذِبنَ ( 27) 
اذهب بَكتابي هذا فَألقذ إِلنِهمْ وَل عَنْهُمْ فَانظرٌ مَاذَا يَرْجِعُونَ ( 28) 
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قَالَتْ با أَيُهَا لَه إن َي كِتَابْ كر ١‏ 29) إِنَهُ مِنسْلَيْمَانَ وَإِنَهُ ْم 
اله امن الحم (30) ألا تَعْلُوا عَلَيّ نوي مُسْلِمِينَ (31) قَالَتْ با أَيُهَا 
اله أَْعُونِ في أَمْرِي مَاكُنث فَاطِعَةَ أفراً حَىّ تَشْهَدُونِ ( 32) قَالُوا حَنْ 
َولُوا فُوَة وأُولُوا بَأسٍ صَدِيدٍ وَالْأَمْرْ إِلَيِكِ فَانظري مَاذًا تأمرِينَ ( 33) قَالَتْ 
إن الُْلُوكَ ذا خَلُوا فيه أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا عر لها أَذلَّهُ وكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ 
(34) وَإِنّْ مُرْسِلَةٌ لبهم بدي فَناظِرَةُ بم يَرْجِعْ الْمُرْسَلُونَ ( 35) فَلَمّا جاء 
سُلَيْمَانَ قَالَ أممْدُوئَنِ بمَالٍ هَمَا آتاي الله خَيْرُ بمنَا آتككم بَل أنثم بَدِيْدَكُمْ 
تفْرَحُونَ (36) ازجخ إِلنْهمْ فلتنَهُمْ نودٍ لا قبل م بها ولَخرجَّهُم مَنْهَا 
َذلَّ وَهُمْ صَاغْرُونَ ( 37) قَالَ با أَيهَا اللا أيُكُمْ يأتيني بِعَرْشِهَا قَبْلَ أن 
أنُونٍ مُسْلِجِينَ (38) قَالَ عِفْرِيتْ مِنَ ان أنا آتِيك به قَبْلَ أن تَقُومَ مِن 
مَقَامِكَ وَإِيّ عَلَْهِلَقَوِيٌ أمِينَ ( 39) قَالَ الذي عِندَهُ عِلْمْ مَنَ الْكتَابٍ أنا 
آتِيك به قَبْلَ أن يَرْتَدَّ إِلَبِكَ طَرْفْكَ فَلَما رَآهُ مُسْتَقِرَاً عِندَهُ قَالَ هَذَا من 
فَضْلٍ ري لِيَِلوت أأشكز أَمْ أكْفرُ وَمَن شَكرَ فَإِغا يَسْكْرُ لَِفْسِهِ وَمَن كَفَرَ 
فَإِنَّ َي غَونْ كَرِمْ ( 40) قَالَ نَكِرُوا ا عَرْسَهَا تَظْرْ أَتَهْمَدِي أَمْ تكونُ مِنَ 
الَّذِينَ لا يَهْكَدُونَ ( 41) فَلَمّا جَاءتْ قيل أَمَكَذَا عَرْشْكِ فَالَتْ كأنّهُ هُوَ 
وَأُوتِيا الْعلّمَ من قَبْلِهَا وَكنّا مُسْلِمِينَ ( 42) وَصَدّهَا مَا كانت تَعْبْدُ من دُونِ 
الله إِنَّهَا كَانَثْ من قَوْمِ كافِرينَ ١‏ 43) قِيلَ ما اذْخُلِي الصّرْح فَلَمَا أنه 
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حَمِبَئْهُ جه وَكَشَفَتْ عن سَاقَيْهَا قال إِنّْهُ صَرْحٌ تمر من فَوَارِيرَ قالت رت 
يّ ظَلَمْتْ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ بِّهِ وب الْعالَِينَ (44) » . 
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قوله عر وجل : 7 وَلَقَدْ آَيْنَا دَاوْودَ وَسْلَيْمَانَ عِلْماً وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّه 
الَّذِي فَصَلَنَا عَلَى كثير مَنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمبِيَ ( 15) وَوَرتَ سُلَيْمَاكُ دَاوُودَ 


الفَضْل المْيينْ (16) 4 . 

قال البغوي : قوله عز وجل : 3 وَلَقَدْ آتيْنَا دَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ عِلْماً © , 
يعني : علم القضاء ومنطق الطير والدواب » وتسخير الشياطين » وتسبيح 
الجبال » 9١‏ وَقَالَا الحَمدُ يِه الذي فَصَلَنَا > » بالنبوة » والكتاب » وتسخير 
الشياطين , والجنّ والإنس ٠‏ ا عَلَى كَثِيرٍ مِِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ * وَوَرتَ سُلَيْمَادُ 
دَاوُودَ # » نبوته وعلمه وملكه دون سائر أولاده » وكان لداود تسعة عشر ابا » 
وأعطى سليمان ما أعطى داود : الملك » وزيد له : تسخير الريح » وتسخير 
الشياطين . وقال مقاتل : كان سليمان أعظم ملكا من داود وأقضى منه , 
وكان داود أشدٌّ تعبّدًا من سليمان » وكان سليمان شاكرًا لنعم الله تعالى . 

وَقَالَ با أَيُّهَا اناس عَْمْنَا مَنطِق الطَيْرٍ * » سمّى صوت الطير منطق 
لحصول الفهم منه كما يُفهم من كلام الناس . روي عن كعب قال : صاح 
ورشان عند سليمان عليه السلام فقال : أتدرون ما يقول : قالوا : لا » قال : 
فإنه يقول : لِذدُوا للموت » وابنوا للخراب . وصاح طاووس فقال : أتدرون ما 
يقول : قالوا : لا » قال : فإنه يقول : كما تدين تدان . وصاح صرد فقال : 


أتدرون: ما يقول: + قالوا + لذ + قال : فإنه يقول + استغفروا الله يا مذنبين . 
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وهدرت حمامة فقال : أتدرون ما تقول : قالوا : لا » قال : فإنما تقول : 
والحدأة تقول : كل شيء هالك إلا الله . والقطاة تقول : من سكت سلم . 
والضفدعة تقول : سبحان المذكور بكل لسان . 

وقوله : ط وتنا َكل شين 4 » قال البغوي : من كل شيء يؤتاء 
الأنبياء والملوك ء ذإ إِنَّ هذا لَوَ الْمَضْل الْمُبِينُ * » وقال ابن كثير : 9 وَأُوتِينا 
مِنكُلَ شَْءٍ # , أي : مما يحتاج إليه الملك » 9 إِنَّ هذا كَوَ الْمَضْلْ الْبِينُ ‏ 
» أي : الظاهر البيّن لله علينا . 

قوله ع وجل : « وَخحُشِرَ لِسْليْمَانَ جُنُودُهُ من الْينّ وَالإنس وَالطَبْرٍ فَهُمْ 
يُورَعُونَ (17) حَقٌّ ذا أنَا عَلَى وَادِي الثَمْلٍ قَالَتْ عله يا أَيهَا النَمْل 
اْخْلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يطِمنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجْنُودْهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ ( 18) 
فََبَسَمَ ضَاجكاً من فَوْهَا وَقَالَ رب أَوزِغني أن أَشْكْرَ بعمَمَكَ التي أَنْعفت 
عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَاحاًتَرْضَاهُ وَأَدِْلْني ِرَحْمَكَ في عِبَادِكَ 
الصَّالحِينَ (19) # . 

عن قتادة في قوله : 98 وَحْشِرٌ لِسْلَيمَاكَ جْنُودُهُ مِنَ الجن وَالإنسٍ وَالطَيْرٍ قَهُمْ 
يُورَعُونَ # » قال : يرد أولحم على آخرهم . 

قوله عز وجل : </ وَتَفَقَدَ الطَّْرَ فَقَالَ مَا لي لا أَرَى الُْدْهْدَ أَمْكانَ مِنّ 
الَْائيينَ (20) لَأْعَدَّبَئَهُ عَدَاباً شَدِيداً أ لَأَذْبَنَهُ أ لَأتَِي بِسْلْطَانِ مين 
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قن (22) إن وَبَدثُ امْرأة كه وَأوتِييثْ من كُلٍ شَيْءٍ وَهَاعَزْشَ عَظِيم 
(23) وَجَدنُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلِسَّمْسٍ من ذُونٍ الله وَزْيّنَ لمْ الشَيْطَانُ 
أَعْمَاكَْ قَصَّدَّهُمْ عن السّبِيلٍ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ ( 4) ألا يَسْجُدُوا َه الذي 
رج الْحَْءَ في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ وَيَعْلَمُ مَا نحْقُونَ وَمَا تُعْلِبُونَ ( 25) الله 
لا إِلَهَ إلا هُوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم (26) 4 . 

قال ابن زيد : نزل سليمان بواد فسأل الإنس عن مائهِ فقالوا : ما نعلم له 
ماء » فإن يكن أحد من جنودك يعلم له ماء فالجنّ » فدعا الجنّ فسألهم 
فقالوا : ما نعلم له ماء » وإِن يكن أحد من جنودك يعلم له ماء فالطير » فدعا 
الطير فسأهم فقالوا : ما نعلم له ماء » وإن يكن أحد من جنودك يعلمه 
فالهدهد , فلم يجده » قال : فذاك أوّل ما فقد الهدهد . 

وعن مجاهد : <( لَأُعَزْبئَهُ عَذَاباً شَّدِيداً 4 » قال : نتف ريشه كله» 7 أو 
له في غيبته » «9 فَمَكَْتَ غَيْرَ بَعِيدٍ *# ثم جاء المدهد » فقال له سليمان : ما 
خلّفك ؟ فقال أحطت بمالم تحط به . قال البغوي : يقول : علمت مالم تعلم 
» وجئتك من سبأ بنبأ يقين . قال ابن كثير : أي : بخبر صدق حق يقين وسبأ 


هم حميّر . وهم : ملوك اليمن . 
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«( إيّْ وبجَدثٌ انرأ تلْكُهُمْ 4 » قال الحسن : هي بلقيس بنت شراحيل 
ملكة سبأ » 5( وأُوتِيتْ مِن كُلَ شَيْءٍ © » يعني : من كل أمر الدنيا و وَل 
عَرْشٌ عَظِيعٌ # » قال ابن عباس : سرير كريم . قال : حسن الصنعة . قال ابن 
كثير : سرير تحلس عليه عظيم هائل » مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر 
واللآلى . 

وَجَدنّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلسَّمْسٍ من ذُونٍِ الله ورين لُمُ الشيْطَانُ 
أَعْمَاكُمْ فَصَّدَّهُمْ عَنِ السّبيل 4 » أي : طريق الحق فهم لا يهتدون , 3 ألا 
يَسْجْدُوا به الذِي مخْرِجُ الْحَبْءَ في السسَمَاوَاتِ والْأَرْض وَيَعْلَمْ ما ُُْونَ وما 
تُعْلِنُونَ # » قال ابن عباس : يعلم كل خبيئة في السماء والأرض . 
قال ابن جرير : قوله : 9 الله لا إِلهَ إِلّا هُوَ رت الْعَرْشٍ الْعَظِيم * » يقول 
تعالى ذكره : الله الذي لا تصلح العبادة إلا له » لا إله إلا هو لا معبود سواه 
تصلح له العبادة » فأخلصوا له العبادة وأفردوه بالطاعة » ولا تشركوا به شيئًا » 
«إ رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم # » يعني : بذلك مالك العرش العظيم » الذي كل عرش 
وإن عَظُّمَ فدونه لا يشبهه عرش ملكة سبأ ولا غيره . 

وقال ابن زيد في قوله : ا أحخطث با 1 نط به 4 إلى قوله : ا الله لا 
إِلَه إِّا هُوَ رت الْعَرِشٍ الْعَظِيمٍ #: هذا كله كلام المدهد . 

قوله عز وجل : 7 قَالَ سَتَظَرٌ أَصَدَفْتَ أَمْ كنت مِنَ الْكَاذِبينَ ( 27) 
اذهب بَكتابي هذا فَألقه إِلنِهم ثم تَولَّ عَنهُمْ فَانظرٌ مَاذًا يَرْجِعُونَ ( 28) 
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قَالَتْ با أَيّهَا ال إن لقي إن كاب كرتم ( 9) إِنَهُ من سُلَيْمَانَ وَإِنَهُ ْم 
لله الرّحْمَنِ الرَجيم (30) ألا تَغلُوا عَلَيَ وَأَنُونٍ مُسْلِمِينَ (31) قَالَتْ با أَيُهَا 
اله أَْعُونِ في أَمْرِي مَاكُنث فَاطِعَةَ أفراً حَىّ تَشْهَدُونٍ ( 32) قَالُوا حَنْ 
َولُوا فوَةٍ وَأولُوا بس صَدِيدٍ وَالْأَمرْ إَِيِِ فَانظرِي مَاذًا تَأمْرِينَ ( 33) قَالَتْ 
إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا َخَلُوا فَْيَةَ َفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِرَةَ أَهِْهَا أَذِلّةَ وَكَدَلِكَ يَفْعَلُونَ 
(34) وَإنّْ مُرْسِلَةٌ لبهم بدي فَناظِرَةُ بم يَرْجِعْ الْمُرْسَلُونَ ( 35) فَلَمّا جاء 
سُلَيْمَانَ قَالَ أممْدُوئَنِ بمَالٍ هَمَا آتاي الله خَيْرُ بَمنَا آتاككم بَل أنثم بَدِيَْكُم 
تفْرَحُونَ (36) ازجخ إِليْهمْ فلتَُمْ نودٍ لا قبل لم بها وَلَخرجَئّهُم مَنْهَا 
َذِلّةَ وَهُمْ صَاغْرُونَ (377) * . 

قال البغوي : فلما فرغ الحدهد من كلامه قال سليمان للهدهد : 0 
سَتَنظٌ أَصَدَفْتَ # فيما أخبرت » 9 أَمْ كنت مِنَ الْكَاذِبِينَ * فدظّم ال مدهد 
على الماء » فاحتفروا الركايا وروى الناس والدواب » ثم كتب سليمان الكتاب 
وختمه بخاتمه » فقال للهدهد : 9 اذَْب بَكِتَابي هذا فَألقَه إِلَتِهمْ ثم توَلَّ عَنْهُمْ 
تنح عنهم فكن قريًا منهم » 99 فَانظَرٌ مَاذًا يَْجِعُونَ 4# يردّون من الجواب , 
فأخذ المدهد الكتاب فأتى به بلقيس » وكانت بأرض يقال لها : مأرب من 
صنعاء على ثلاثة أيام » فوافاها في قصرها وقد غلّقت الأبواب » وكانت إذا 
رقدت غلّقت الأبواب وأخذت المفاتيح فوضعتها تحت رأسها » فأتاها المدهد 
وهي نائمة مستلقية على قفاها » فألقى الكتاب على نحرها . هذا قول قتادة . 
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وقال ابن منبه » وابن زيد : كانت لطا كوّة مستقبلة الشمس تقع الشمس فيها 
حين تطلع » فإذا نظرت إليها سجدت لا » فجاء الحدهد الكوّة فسدّها بجناحه 
فارتفعت الشمس ولم تعلم » فلما استبطأت الشمس قامت تنظر فرمى 
بالصحيفة إليها » فأخذت بلقيس الكتاب وكانت قارئة » فلما رأت الخاتم 
ارتعدت وخضعت , لأن ملك سليمان كان في خاتمه » وعرفت أن الذي أرسل 
الكتاب إليها أعظم مُلْكا » فقرأت الكتاب وتأخّر الهدهد غير بعيد » فجاءت 
حتى قعدت على سرير ملكها وجمعت الملا من قومها فجاءوا وأخذوا مجالسهم , 
طش قَلَثْ 4 لهم بلقيس : ظ ذا أبّهَا لل وهم أشراف الناس وكراقهم . <( 
إنْ ألقيَ إِلّ كِتاب كرع ‏ قيل : سمته كرما لأنه كان مصِدًرًا ببسم الله المن 
الرحيم » ثم بيّنت الكتاب فقالت : «9 إِنْهُ من سُلَيْمَانَ © وبيّنت | توب 
فقالت : ا وَإِنَهُ سم الله البحْمَنِ اليم “الا كاي عله راون علي 4 
قال ابن عباس : أي : لا تتكبّروا على وائتون مسلمين » مؤمنين طائعين . 
انتهى ملخضًا . 


قَالَتْ 
يه 
ألقِى 


وقوله تعالى : ١‏ قَالَتْ يا أَيّهَا الملا أَفْيُون في أَمْري * , أي : أشيروا على 
فيما عرض لي 9# مَاكُنث فَاطِعَةَ أمراً حَقٌّ تَشْهَدُونٍ 4 أي تحضرون 9 قَالوا 


كُنْ أَولُوا فُوَةٍ وَأولُوا بأس شَدِيدٍ © وهذا تعريض منهم بالقتال إن أمرتهم بذلك » 
ثم قالوا : ط وَالَمْرْ ليك 4 في القعال » « قانظري 4 من الرأي ا ادا مر 
# فنمتثل أمرك ونطيعه . قال الحسن : فوضعوا أمرهم إلى عجلة تضطرب 

ثدياها » 3 قَالَثْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَريَةَ * » أي : دخلوها عنوة ‏ 
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أَمْسَدُوهَا © خرّبوها , (١‏ وَجَعَلُوا أعِرَهَ أَملِهَا أَِلَةَ » تحذّرهم سير سليمان 
ودخوله بلادهم . 

قال الله تعالى : # وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ # » ثم عدلت إلى المصالحة والمهادنة 
فقالت : 99 وَإِنّ مُرْسِلَةٌ إِلَتهم بمَدِيّة فَنَاظِرةٌ م يَرْجِمْ الْمُرِسَلُونَ ‏ , قال قتادة : 
ماكان أعقلها في إسلامها وشركها » علمت أن الحدية تقع موقعًا من الناس » 
:9 فَلَمّا جَاء سُلَيْمَاكَ قَالَ عدون رد اللَّهُ ١‏ 4# من النبوة والدين 
والحكمة والملك ٠‏ «9 حَبْرْ ينا آتاكُم ب أنثم بحَدِيِكُمْ تَفْرَحُونَ © . 

قل لمشرين مو أب لوق ةئم 4 مي ٍِ 
لدأينُمْ نودلا ِل لم يا وَلتَحرِجِنهُم ينها 4 . أي : من بلادهم' ا 
لَه وَهُمْ صَاغِرُونَ # إن لم يأتوني مسلمين . قال وهب بن منبه : فلما بجعت 
رسل بلقيس إليها من عند سليمان قالت : قد عرفت والله ما هذا بملك وما لنا 
به طاقة » فبعثت إلى سليمان أني قادمة عليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك 
وما تدعو إليه من دينك » ثم أمرت بعرشها فجعل في آخر سبعة أبيات بعضها 
في بعض » في آخر قصر من سبعة قصور لها » ثم أغلقت دونه الأبواب ووكلت 
به حراسًا يحفظونه » ثم قالت لمن خلّفت على سلطاتها : احتفظ با قِبَلَكَ : 
وسرير ملكي لا يخلص إليه أحد ولا يقربه حتى آتيك . 

قوله عر وجل :3 قَالَ با أَيُهَا ال أَيكُمْ يأتبيني بِعَرْشِهَا قَبْلَ أن ن يَأثُود 
مُسْلِمِينَ (38) قَالَ عِفْرِبتٌ مِنَ ان أنَا آتِيك به قَبْلَ أن تَقُومَ من ما اك 


ِل 
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وَإِنّ عَلَيْهِ َقَويٌ أَمِينَ ( 39) قَالَ الَذِي عِندَهُ عِلْمٌ مَنَ الْكتاب أَنَا آتِيكَ به 
قَبْلَ أن يَرْتَدٌ إِلِكَ طَرْفُكَ فَلَمَا رَآهُ مُسْعَقرَاً عِندَهُ قَالَ هَذَا من فَضْلٍ رَتِ 
كر (40) # . 

قال قتادة : لما بلغ سليمان أتما جائية » وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه 
وقد علم ني الله أنمم متى أسلموا تحرم أموالهم ودماؤهم فقال : 36 يا أَبّهَا الملا 
يكز يأزبق بعرشها قبل أن يأثوي مسلمين * قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الجن # » قال 
البغوي : وهو المارد القوي : 9 أنَا آنِيكَ به قَبْلَ أن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ * ؛ قال 
ابن عباس : يعني : قبل أن تقوم من مجلسك ا وَإِنّ عَلَيْه لَقَوِيٌ أمِينٌ 44 أي : 
قويّ على حمله أمين على ما فيه من الجوهر » فقال سليمان عليه السلام : أريد 
أعجل من ذلك » فإ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلَمٌ يِنَ الْكتّاب » » وهو آصف كاتب 
سليمان - قال قتادة - : كان مؤمنًا من الإنس : 8 أن آتِيكَ به قَبْلَ أن يَرْتَدٌ 
ِلَبِكَ طَرْقْكَ # » قال مجاهد : يعني : إدامة النظر حتى يرتدٌ الطرف خاسنًا : 
قال سليمان : هات فسجد وقال : يا ذا الجلال والإكرام » يا إِطنا وإله كل 
شيء إِطا واحدًا » لا إله إلا أنت » ائتني بعرشها . قال الكلبي : فغار عرشها 
تحت الأرض حتى نبع عند كرسي سليمان . 

9 فَلَمَا رَآهُ مُسْتَقراً عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَصْلٍ رَئ لِيَبْلوَنٍ أأَشْكُرُ » نعمه ا 
م أَكْفْرٌ 4 فلا أشكرها . 98 وَمَن شَكرَ فعا يَشْكْرْ لِنَفْسِهِ 4 » أي : يعود 
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نفع شكره إليه » «9 وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ري عو # عن شكره , «[ كَريمٌ # . قال 
ابن كثير : أي كريم في نفسه وإن لم يعبده أحد » فإن عظمته ليست مفتقرة إلى 
حدٌ . وهذا كما قال موسى : © إن تكمروا أَنتُمْ وَمَن في الأْض حميعاً فَإِنَّ الله 

وقال ابن جرير : وقوله : < قَالَ الَذِي عِندَهُ عِلْمٌ بَنَ اكاب 4 » يقول 
جل ثناؤه : قال الذي عنده علم من الكتاب . وقال ابن عباس : هو : آصف 
كانت شليكان: + قال ا اكتر اللسروه © وكا مدنا يعلم اسم الله الأعظم الذي 
إذا دعي به أجاب » وإذا سئل به أعطى . 

قوله عز وجل : 2 قَالَ نَكْرُوا لا عَرْشَهَا نَنظز أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ من 
الَّذِينَ لا يَهَْدُونَ ( 41) فَلَمَا جَاءتْ فيل أَهَكَذَا عَرْشْكِ قَالَتْ كَأَنَهُ 
هُوَ وَأُوتينا الْعِلْمَ من قَبْلِهَا وكا مُسْلِمِينَ ١‏ 42) وَصَدّهَا مَاكانت تَعْبْدُ 
بن ذُونٍ الله إِنَّهَا انث من قوم كافرينَ ( 43) قبل للا ادْخُِي الصّزح فَلَما 
َأنَهُ ممه جه وكشَفَتْ عن سَاقَيِهَا قَالَ إِنَهُ صَرحٌ تردْ تن فَوَارِيرَ قَالَتْ 
رَبَ إِنَ ظَلَمْتْ نَفْسِي وَأَسْلَّمْتْ مَعَ سُلَيْمَانَ لَه رب الْعَالَمِينَ (44) * . 

عن ابن عباس : فلما أتته «/ قَالّ نَكبوا ها عَيْشَهَا * » قال : وتنكير 
العرش أنه زيد فيه ونقص لينظر في عقلها » فؤُجدت ثابتة العقل . وعن قتادة : 
فَلَمَا جَاءث قِيلَ أَمَكَذًا عَرْشّْكِ قَالَتْ كَأَنّهُ هُوَ # , قال : شبّهته كانت قد 
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تركته خلفها . قال عكرمة : كانت حكيمة لم تقل : نعم » خوفًا من أن 
تكذب » ولم تقل : لا ء خوفًا من التكذيب » 8 قَالَّتْ كَأَنّهُ هُوَ # . 

قال البغوي : فعرف سليمان كمال عقلها حيث لم تقرٌ ولم تنكر . 

قال ابن كثير : وقوله : [١‏ وأُوتِيا الْعِلْمَ من قَبْلِهَا وَكنَا مُسلِمِينَ 4 » قال 
مجاهد : يقوله سليمان . 3 وَصَّدَّهَا مَاكَانَت تَّعْبْدُ مِن دُونِ اللو # » قال , 
البغوي : أي صِدّها عبادة الشمس عن التوحيد وعبادة الله . 

© إِنّهَا كَانَتْ من قَوْم كَافِرِيننَ * » قال وهب بن منبه : أمر سليمان 
بالصرح » وقد عملته له الشياطين من زجاج كأنه الماء بياضًا » ثم أرسل الماء 
تحته » ثم وضع له فيه سريره فجلس عليه » وعكفت عليه الطير والجنّ والإنس » 
ثم قال : 8 ادْخُلِي الصَّرْعَ * ليريها ملكا هو أعز من ملكها وسلطان هو 
أعظم من سلطانها » 95 هَلْمًا رَأَنْهُ حَرِببَيُهُ لُهَ وَكَسََتْ عَن سَاقَيْهَا © لا تشلكٌ 
أنه ماء تخوضه » قيل لما : ادخلي 9 إِنَّهُ صَرْحٌ يَدٌ ين قَوَارِيرَ 4: فلما وقفت 
على سليمان دعاها إلى عبادة الله وعابما في عبادتما الشمس من دون الله » 
فقالت بقول الزنادقة » فوقع سليمان ساجدًا إعظامًا لما قالت وسجد معه الناس 
؛ وسقط في يديها حين رأت سليمان صنع ما صنع » فلما رفع سليمان رأسه 
قال : ويحك ماذا قلت ؟ قال : وَأنِسِيَتْ ما قالت » ف ل قَالَّتْ رب إِنّْ ظَلَنْتُ 
فيو وأسلعيك اع مطلتعان اريت لْعَالَمِنَ © وأسلمت فحسن 


إسلامها . وعن عكرمة قال : لما تزوج سليمان بلقيس قالت : لم تمسّنئي حديدة 
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قط 4 قال شليماة للشناطيى: > انظزوا ماتيذفيج الكتعر + الوا 4 النورة: فكان 
أول من صنع النورة . والله أعلم . 
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الدرس التاسع والتسعون بعد المائة 


«( وَلَقد أَرْسَلْنَا إلى مُودَ أَحَاهُمْ صَاحاً أن اعبدُوا الله إِذَا هُمْ فرِيقَانِ 
يْتَصِمُونَ ( 45) قَالَ با قم تَسْتَغْجِلُونَ بالسنيئةٍ قَبْلَ الْحَسَئةٍ لؤلا 
تَسْتَغْفِرُونَ الله لعلّكُمْ تُرْحَئُونَ (46) قَالُوا اطَيَّرْا بكَ وَبمَن مَعَكَ قَالَ طَائِرَكُمْ 
عِندَ الله بل أَنهُمْ قَوْمٌ تفْتَنُونَ (47) وَكَانَ في الْمَدِيئَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ في 
الأَرْضٍ ولا يُصْلِحُونَ (48) قَالُوا تَقَاممُوا باللّهِ لبه وَأهْلَه ثم لَنَقُولَنَ وليه 
مَا شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَِنَّ لصَادِقُونَ ( 49) وَمَكَرُوا مكراً وَمَكَرْنا مكراً وَهُمْ 
لا يَشْعْرُونَ ( 50) فَانظَرٌ كيف كان عَاقِبَةُ مَكْرهِم أَنَا دَمَْنَاهُمْ وَقَوْمَهُْ 
أَحمَعِينَ (51) فَبَلْكَ بُيُوتَهُمْ خَاويَة با ظَلَمُوا إِنَّ في ذَلِكَ لَآيهَ لَمَوْم يَعلَمُونَ 
(52) وَأَنَْيِما الَّذِينَ آمَُوا وَكانُوا يتَقُونَ ( 53) وَلُوطاً إِذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَأنُونَ 
لْمَاحِشَةَ وَأَنتمْ تُبْصِرُونَ (.54) أَننَكُمْ لََأنُونَ الرَجَالَ شَهْوَةَ مّن دُونِ النسَاء 
َل أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ( 55) فَمَا كَانَ جَوَاب فَوْمِهِ إِلّا أن فَالُوا أخرجوا آل 
ُو ين فَْتِكُمْ إِنهُمْ أنامن يَمطهَرُونَ ١‏ 56) يداه أله إلا امرأتة 
فَدَرَاهَا من الْعَابِرِينَ (57) وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِم مَطَراً فَسَاء مَطَرُ الْمُدَرِينَ ( 58) 
َلٍ الْحَمْدُ ِل وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الّذِينَ اصْطَفَى آله خَيْرُ أمَا يُشْركُونَ ( 59) 
أمنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنرَلَ لَكُم مَنَ السّمَاءٍ مَاء فَأَنبَثْنَا به حَدَائِقَ 
ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كَانَ لَكُمْ أن تُنبِنُوا شَجَرَهَا أَإِلَهُ مَعَ اللّهِ َل هُمْ فَوْمْ يَعْدِنُونَ 
(60) أمّن جَعَلَ الْأَرْضَّ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَانًا أَنْهَاراً وَجَعَلَ ا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ 
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ين الْبَحرَيْن حَاجزاً أَلَهُ مّعَ الله بَل أكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ ( 61) أُمّن يجيب 
الْمُضْطَرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوء وَيَجْعَلْكُمْ خُلَفَاء الْأَرْض أَإلَدْ مَعَ اللّهِ قلِيلا 
ما تَذَكُرُونَ (62) أمّن يَهْدِيكُمْ في ظَلَمَاتٍ الْبَرّ وَالبَحْرٍ وَمَن يُرْسِلْ الرَياحَ 
نشراً بيْنَ يَدَيْ رَحْمَتهِ أله مّعْ الله تعَالَ اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ( 63) أَمّن يَبْدَأ 
اق ثم يعِيده ومن يَوفُُم من السَمَاءِ وَالْأَرْض أل مع لله ل هَاُوا 
رْمَائَكُمْ إن كُهُمْ صَادِقِينَ ( 64) قل لا يَعْلَمْ مَن في المسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
الْعَيْب إِلَّا الله وَمَا يَسْعْرُونَ أَيانَ يبْعنُونَ ( 65) بَلٍ اذَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرة 
بل هُمْ في شك مَنْهَا َل هُم مَنْهَا عَمُونَ (66) 4 . 


تن تن 
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قوله عر وجل : 7 وَلَقَدْ أَرْسَلمَا إل تُودَ أَحَاهُمْ صَالحاً أَنِ اعْبدُوا الله 
ذا هُمْ فَريقَانٍ يعصِمُونَ ( 45) قَالَ يا قَوْمِ 4 تَسْتَغجِلُونَ بالسسيئة قبل 
الْحَسَئةِ لَْا تَسْتغْفِرُونَ الله لَعلَكُمْ ترْحمُونَ (46) قَالُوا اطيّزنا بك وَيمّن مك 
قَالَ طَائِرَكُمْ عند الله بل أن قُوْمْ ثفتئونَ (47) 4 . 

عن مجاهد في قول الله : «ل فَرِيفَانٍ يَخْنَصِمُونَ # قول مؤمن ٠‏ وكافر » قولهم 
صالح مرسل ؟ ليس بمرسل : 99 قَالَ يا قم تَسْتَعْجِلُونَ بالسكيقة قبْلَ الْحسَنة 
* ؟ قال مجاهد : بالعذاب قبل العافية . 

قال ابن كثير : أي : لم تدعون بحضور العذاب ولا تطلبون من الله رحمته ؟ 
ولهذا قال : 3 لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ الله لعَلَكُمْ تُيمَتُونَ * فَالُوا اطَيّرْنا بِكَ ومن مَعَكَ 
# » أي : ما رأينا على وجهك ووجوه من اتّبعك خيرًا . قال مجاهد : تشاءموا 
كحم » 9 قَالَ طَائِئَكُمْ عِندَ الله # » قال ابن عباس : الشؤم أتاكم من عند الله 
لكفركم » <ا بَل أَنثُمْ قَوْمْ تُفْمَنُونَ 4# تختبرون بالخير والشر . 

قوله عز وجل : ١‏ وَكَانَ في الْمَدِيةٍ تِسْعَة رَْطٍ يُفْسِدُونَ في الْأْضٍ ولا 
بُصْلِحُونَ (48) قَالُوا تَقَاتمُوا باللّهِ لَْبيَنَهُ وَأهلَهُ م لَنفُولَنَ وليه مَا شَهذنا 
مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَِنََّ لَصَادِقُونَ ( 49) وَمَكَرُوا مكرا وَمَكَْنَا مكراً وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ (50) فَانظز كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مكرهم أن دَمَرَْاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجمَعِينَ 
(51) فَتَلْكَ بُيُوتَهُمْ حَاوِيَةَ ما ظَلَمُوا إِنَّ في ذَلِكَ لَآيهَ لَمَوْم يَغلَمُونَ ( 52) 
ينا الَِينَ آمنُوا وكانوا يَكَفُونَ (53) 4 . 
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عن ابن عباس قوله : 95 وَكَانَ في الْمَدِيئَةِ تِسْعَةُ رَمْطٍ يُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ 
وَلّا يُصْلِحُونَ * هم الذين عقروا الناقة » وقالوا حين عقروها : نبيّت صا ًا 
وأهله فنقتلهم ثم نقول لأولياء صالح . ما شهدنا من هذا شيئًا وما لنا به علم » 
فدمّرهم الله أجمعين . 

وعن ابن إسحاق : قال التسعة الذين عقروا الناقة : هلم فلنقتل صا ًا فإن 
كان صادقًا » يعني : فيما وعدهم من العذاب بعد الثلاث عجّلناه قبله » وإن 
كان كاذيًا نكون قد ألحقناه بناقته » فأتوه ليلاً ليبيّتوه في أهله فدمغتهم الملائكة 
بالحجارة » فلما أبطأوا على أصحايحم » أتوا منزل صالح فوجدوهم مشدوخين 
قد رُضخوا بالحجارة . 

وقال ابن زيد في وقوله : 9 وَمَكَرُوا مكراً 4# . قال : احتالوا لأمرهم 
واحتال الله لحم » مكروا بصالح مكرًا » ومكرنا بحم مكرًا » وهم لا يشعرون بمكرنا 
؛ وشعرنا بمكرهم 

فَانظرٌ كيف كَانَ عَاقِبَةُ مكريخ أن دَمَرْنَاَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ # » قال 
مجاهد : تقاموا وتحالفوا على إهلاكه » فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم 
أجمعين . طا تلك بُبُونهُمْ حاو ما ظَلَمُوا 4 , أي : بظلمهم وكفرهم » « إِنّ 
في ذَلِكَ لَآيَةَ ‏ لعبرة » 95 لوم يَعْلمُونَ * وَأَنْجيِنَا الَِّينَ آمنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ 4 . 

قوله عرز وجل : # وَلُوطاً ِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأثُونَ الْمَاحِشَةَ جِشَّة وَأنثُمْ تُبْصِرُونَ 
(54) أَننَكُمْ لَتأَنُونَ الرَجَالَ شَهْوَةَ من دُونٍ النَسَاء بَل أَشُمْ قَوْمْ تَْهَلُونَ 
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(55) فَمَاكَانَ جَوَاب فَوْمِهِ إِلّا أن قَالُوا أَخْرجُوا آلَ لُوطٍِ من فَرِيدكُم إِنَهُمْ 
أتامن يَتَطَهَرُونَ ( 56) فَأَنِْيَْاُ وَأَهْلَهُ إِلّا امَْأَتَهُ قَدََْاهَا من الْعَابرِينَ ( 57) 
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَراً فَسَاء مَطَرُ الْمُندَرِينَ (58) * . 

عن ابن عباس في قوله : [ إِنّهُمْ أَنَاسن يَعَطَهرُونَ # » قال : من الرجال 
والنساء في أدبارهنّ . وقال مجاهد : من أدبار الرجال » وأدبار النساء » استهزاء 
كم . قال قتادة : عابوهم بغير عيب . أي : والله إنهم يتطهّرون من أعمال 
ال 

مَأَْجيناهُ وَأَهْلَهُ إِلّا امرَأتهُ قَدَرْهَا * . 

قال البغوي : قضينا عليها وجعلناها بتقديرنا © مِنَ الْعَابِرِينَ 0# أي : 
الباقين في العذاب » 38 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطراً # وهو : الحجارة » 9 مَسَاء مَطْرٌ 
الْمُندَرِينَ # . 

قال ابن كثير : أي : الذين قامت عليهم الحجّة ووصل إليهم الإنذار 
فخالفوا الرسول وكدّبوه وهمّوا بإخراجه من بينهم . 

قوله عز وجل : (ل قل الحفة بك سام على عاو الَلِينَ اطق آله 
خَيْرٌ أَمَا يُشْركُونَ ( 59) أَمّنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنرَلَ لَكُم مِنَ 
السّمَاءِ مَاء فَأَنبثْنَا به حَذَائْقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كَانَ لَكُمْ أن تُنيُوا شَجَرَهَا أَإِلَهُ 
مَعَ الله بَنْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ( 60) أمّن جَعَلَ الْأَرْض قَرَاراً وَجَعَلَ خِلاهًا 
نْهاراً وَجَعَلَ ها رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَْنَ الْبَخرَيْنِ حَاجزاً َلَهُ مع اللَّهِ بَلْ أَكُترْهُمْ لا 
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يَعلَمُونَ (61) أَمَن ييبْ الْمُصْطَرٌ إذَا دَعَاهُوَيكُشِفُ السُوء وَيْعَلَكُمْ 
خُلَفَاء الْأَرْض أَإِلَهُ مَعَ الله قَليلاً ما تذَكُرُونَ ( 62) أَمّن يَهْدِيَكُمْ في ظُلْمَاتِ 
لبر وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلْ الرَباحَ بُشراً بين يَدَيْ رَحْمَته أَإِلَهُ مّعَ الله تَعَالَ الله 
عَم يُشْرَكُونَ ( 63) أَمّن يَبْدَأْ لحل ثم يعِيدُهُ وَمَن يَروْفَكُم مَنَ السَمَاءٍ 
وَالأَرْضٍ أَإلَه مّعَ الله قل هَانُوا بُْهَائكُمْ إن كَُهُمْ صَادِقِينَ ( 64) قل لا يَعلَم 
مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْعَيْب إِلَا اللّهُ وَمَا يَشْعْرُونَ أَيانَ يُبْعَقُوَ ( 65) 
بَلٍ اذَاركَ عِلَمُهُمْ في الآخرَةٍ بَلْ هُمْ في شَكٍ مَنهَا بل هم مَنْهَا عَمِونَ ( 66) 
4 

قال مقاتل في قوله تعالى : ا فُلٍ الحم يلّهِ وَسَلَامُ عَلَى عِبَادٍ الَّذِينَ 
اصْطَفَى © هم : الأنبياء » والمرسلون . 

قال ابن كثير : وقوله تعالى : 95 آللهُ خَيْرٌ أَمّا يُشْرَكُونَ 6 ؟ استفهام , 
إنكار على المشركين في عبادتمم مع الله آلحة أخرى ؛ ثم شرع تعالى يبيّن أنه 
المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره » فقال تعالى : «( أَمّنْ حَلَقَ السّمَاوَاتِ 
َالْأَرْضَ 4 . انتهى . وذكر لنا أن الشيخ مُه بن عبد الوهاب - رحمه الله - 
مرٌ بقوم في بلاد العينية عند قبر زيد بن الخطاب وهم يقولون : يا زيد يا زيد ) 
فقال لهم : الله خير من زيد » ثم مرّ بمم مرة أخرى وهم يدعون زيدًا فقال : الله 
خير من زيد » ثم مرّ بمم الثالثة وهم يدعونهم فقال : الله خير من زيد » فقالوا : 
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وقوله تعالى : < أَمّنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ * ؟ 

قال البغوي : معناه الحتكم خير أم الذي خلق السماوات والأرض ؟ 

وقال ابن كثير : 9 أَمّنْ # في هذه الآيات كلها تقديره : أمن يفعل هذه 
الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها ؟ هذا معنى السياق وإن لم يذكر الآخر 
لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك . 

وقوله تعالى : «! وَأَنرَلَ لَكُم من السّمَاءِ ماء فَأَنبَثَْا به حَدَائِقَ 4 , أي : 
سار ٠‏ انقح مع أى :مط يخيرون ل ل كل نل ااي 
شَجَرَهَا © » قال ابن كثير : أي : لم تكونوا تقدرون على إنبات أشجارها , 
وَإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق المستقلّ بذلك », المنفرد به دون ما سواه من 
الأصنام والأنداد » كما يعترف به هؤلاء المشركون » 9 أَإلَدَ مّعَ اللّهِ /# يعبد وقد 
تبيّن لهم ولكل ذي لب أنه الخالق الرازق ؟ . 

وقوله تعالى : </ بَلْ هُمْ قَوْمّ يَعْدِلُونَ 4 , أي : يجعلون لله عدلاً ونظيرا , 
كما قال تعالى : 9 الْحَمْدُ يله انّذِي حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَوْض وَجْعَلَ الظَلْمَاتِ 
َالُورَ ته الَّذِينَ كَمَرُوأ ريم يَعْدِلُونَ 4 . 

وقال البغوي : قوله : 2 أَمّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً * لا تميد بأهلها »2 
وَجَعَلَ خِلاكًا 4 وسطها » ا أنْهَاراً 4 تَطْردُ بلمياه » ©( وَجَعَلَ ما رَوَاسِيَ 4 
جبالاً ثوابت » «آ وَجَعَل بَْنَ الْبَخْرَيْنِ ‏ العذب والمالح 2١١ ٠‏ 9 حاجزاً ‏ 
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مانعًا لعلا يختلط أحدهما بالآخر , 3 أُإِلَد مَعَ الله ب أَكُْتَبْمْ لا يَْلَمُونَ ‏ » 
توحيد ربكم وسلطانه . 

وقال ابن كثير : يقول : 33 أَمّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً # » أي : قارّة ساكنة 
ثابتة لا تميد ولا تتحرّك بأهلها وترجف بمم » وأتما لو كانت كذلك لما طاب 
عليها العيش والحياة » بل جعلهما من فضله ورحمته مهادًا بساطًا ثابتة لا تتزلزل 
ولا تتحرّك » كما قال تعالى في الآية الأخرى : 9 الله الذي جَعَل لَكُمْ الْأوْضّ 
قَرَاراً وَالسسمَاء بِنَاء © . 

وقوله تعالى : © من بيجيب الْمُْطرٌ 4# » أي : المككروب المجهود  »‏ ف 
إِذَا دَعَاةُ هُ وَيَكْشِفُْ السُوء وَيجْعَلْكُمْ خُلَمَاء الْأَرْضٍ 4 سكانها يهلك قربا وينشئ 
آخر 5 أَإلَدٌ مَعَ الله مِيلاً ما 0 نَ #* » أي : ما أقل تذكركم فيما يرشدكم إلى 
الحق » فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته . 

وعن ابن جريج قوله : 23 أمّن يَهْدِيكُمْ في ظَلْمَاتٍ الْبَرِ والْبْخْرٍ 2 »4 
والظلمات في البر : ضلالة الطريق . والبحر : ضلالة طريقه وموجه . وقال ابن 
جرير : يقول تعالى ذكره : أم ما تشركون بالله خير أم الذي يهديكم في ظلمات 
البر والبحر إذا ضللتم فيهما الطريق فأظلمت عليكم السبل فيهما ؟ 

وقال ابن كثير : يقول تعالى : ١‏ أَمّن يَهْدِيكُمْ في ظَلْمَاتٍ الْبَرّ وَالبَخْرٍ 4 
أي : بما خلق من الدلائل السماوية والأرضيّة » كما قال تعالى : 0 
وَعَلامَاتٍ وَبالنَجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ © . 
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وقوله تعالى : <( أَمّن يَبْدَأَالحلْقَ © يُعِيدُهُ ‏ , أي : بعد الموت » 2 فإ 
َمَن يَررُفكُم مّنَ السّمَاءٍ 4 بالمطر والأرض بالنبات » 3 لَه مََ الله ف هَاثُوا 
ُْهانحُمْ 4 حجّتكم على قولكم أن مع الله إلا آخر » ف( إن كُشُم صَادِقِينَ 4 
في ذلك » وقد علم أنه لا حجّة لهم ولا برهان » كما قال تعالى : 48 وَمَن يَذُعْ 
مع الله إِكَاً آخَرَ لا بُرهَانَ لَهُ به فَْمّا حِسَائهُ عِند رَبْه إِنَهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ # . 

وقوله تعالى :2( كل لا يَْلَمُ مَن في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْعَيْتِ إِلّا اللّهُ © . 

قال البغوي : نزلت ف المشركين حيث سألوا رسول الله م عن وقت قيام 
الساعة . 98 وَمَا يَشْعْرُونَ أَيَانَ 4 » متى [ يُبْعَنُونَ # . 

وقال ابن كثير : يقول تعالى آمرًا رسوله © أن يقول معلّمًا لجميع الخلق أنه 
لا يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيب إلا الله عز وجل . 

وقوله تعالى : [١‏ وَمَا يَسْعْرُونَ أَيّانَ يُْعَنُونَ # » أي : وما يشعر الخلائق 
الساكنون في السماوات والأرض بوقت الساعة » كما قال تعالى : « تَقُلَتْ في 
السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ لآ تيك ِل بَحْتَةٌّ 4 . وعن عائشة يك قالت : من زعم 
أنه يعلم - تعني النبي 0 - ما يكون في غد » فقد أعظم على الله الفرية » لأن 
الله تعالى يقول : 9 قُل لّا يَعْلَمُ مَن في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ الْعَيْتِ إِلَّا الله 4 . 


رواه ابن أبي حاتم . 
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وقوله تعالى : «آ بَلٍ اذَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرّة , أي : غاب », ا بل هُمْ 
في شَاتٍ يِنْهَا بن هُم مِنْهَا عَمِونَ # . قال ابن زيد يقول : ضلّ عملهم في 
الآخرة » وليس لهم فيها علم © بَلْ هم ينْهَا عَمِونَ © . 

قال ابن كثير : أي : في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنما . 
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الدرس المائتان 


وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا أَبِدَا كُنَا رابا وَآبَاوَْ نا لَمُخْرَجُونَ ( 67) لْقَدْ 
وُعِدْنَا هَذَا نحن وَآبَاؤُنَا من قَبَنْ إِنْ هَذَا إلا أَسَاطِيرْ الْأَوَلِينَ ( 68) قل سِيرُوا 
في الْأَرْضٍ فَانظْرُوا كيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُْرمِينَ ( 69) ولا تَحرَنْ عَلَبِْمْ ولا 
تكن في صَيْق با مَكُرُونَ ( 70) وَيَقُولُونَ مَى هَذدَا الْوَعْدُ إن كَُسُمْ صَادِقِينَ 
(71) قل عَسَى أن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بض الَذِي تَستَعْجِلُونَ ( 72) وَإِنَّ 
َنَكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَلَكِنَ أَكتَرَهُم لا يَسْكْرُونَ ( 73) وَإِنَ ربك 
َيعْلَمُ ما تُكِنُ صُدُورْهُمْ وما يُُِْونَ (74) وَمَا من غَائِيَةٍ في السّمَاء وَالَْرْضٍ 
إلا في كتاب مُبِينِ ( 75) إِنَّ هَدَا الْقُْآنَ يَقْصٌ عَلَى بَني إِسْرَائِيل أَككرٌ الَّذِي 
هُمْ فيه يَتَِفُونَ ( 76) وإنَهُ كُدَى وَرَحمَةٌ لَْمُؤْمِينَ ( 77) إِنَّ ربك يَقْضِي 
بَبِتهُم بحُكْمه وَهُوَ الْعَِيرُ الَْلِيمْ ( 78) فَتَوكلَ عَلَى اللَّهِنْكَ عَلَى الحقّ 
الْمُِينِ (79) إِنَكَ لا تُسْمِعْ الْمَْنَى وَلَا تُسْمِعْ الصّم الدُعَاء إِذَا وَلَّا مُذْيرِينَ 
(80) وَمَا أنت بِمَادِي الْعُمِي عن ضَلَالَتهِمْ إن تُسْمغ إلا مَن يُوْمِنْ بَاياتِنَا 
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فَهُم مُسْلِمُونَ ( 81) وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهمْ أحْرَجْتَا َُمْ دَابَةَ مَنَ الْأَرْضٍ 
َبَمْهُمْ أن اناس كانوا ياتا لا يُوقُِونَ (82) وَيَوْمَ تحَسْرُ من كُلِ أُمٍَ فؤجاً 
تمن يُكَذْبْ بَآياتَِا فَهُمْ يُورَعُونَ ( 83) حَقٌّ إِذَا جَاُوا قَالَ أَكَذّبْكُم بآياتي و1 
انا مما مُه عون ( 84) وَوَقعَ لفل لهم جا طلَمُوا َه 
لا يََطِفُونَ (85) أَك يَرَوا أَنَّ جَعَلْمَا اللَيْلَلِيَسْكُنُوا فيه وَالنَهَارَ مبْصِراً إِنَّ في 
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دَلِكَ لآياتِ لَقَوْم يُؤْمنُونَ ( 86) وَيَوْمَ يَُحُ في الضصُورٍ فَفَزِعَ من في 
السّمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلّا مَن شَاء اللَّهُ وَكُلٌ أََوْهُ دَاخِرينَ ( 87) وَتَرَى 
الَالَ تحْسَبهَا جَامِدَةٌ وَهِيَ رُ مَرّ السّحَابٍ طُنْعَ الله الذِي أَنقَنَ كُلّ شَيْءٍ 
ِنَّهُ حير با تَفعَلُونَ ( 88) من جاء بالحَسَئَةِ فلَهُ َيْرَ مَنْهَا وَهُم مّن فرع 
يَؤْمَئِذٍ آمنُونَ (89) وَمَن جَاء بالمتيئة فَكُبّتْ وُجُوهْهُمْ في النَارِ هَل رَونَ 
إِلّا مَا كت تَْمَلُونَ ( 90) إِنّا مز أَنْ أَعْبْدَ َب هَذِو الْبَلْدَةِ لَذِي حَرّمَهَا 
وَلَهُ كل شَيْءٍ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ من الْمُسْلِمِينَ ( 91) وَأَنْ أَنْلْوَ الْقُدآنَ فَمَنِ 
اهْمَدَى فإِعَا يَهْمَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضّلَ فَقُلْ إِعَا أنا مِنَ الْمُذِرِينَ ( 92) وَقُلٍ 
الْحَمْدُ لِنَّهِ سيِيكُمْ آياته فَتَعْرِهُونَهَا وَمَا ربّكَ بعَافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ (93) 4 . 


ع د 


الجزء الثالث 


قوله عر وجل : 03 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَئذَا كُنَا تَُاباً وَآبَاؤْيا أَئن 
لَمْخْرَجُونَ (67) لَقَدْ وُعِذْنا هَذًا نْنْ وَآبَاؤْنا من قَبْل إِنْ هَذَا إِلّا أَسَاطِيدْ 
الأَولينَ (68) قل سِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانظُرُوا كَبْفَ كان عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ 
(69) ولا تَحرَنْ عَلَيْهمْ ولا تكن في ضَيْقٍ با يتَكُرُونَ ( 70) وَيَفُولُونَ مق 
هَذًا الْوَعدُ إن كُهُمْ صَادِقِينَ ( 71) قل عَسَى أن يَكُونَ رَدِفَ لكم بَعْضُ 
الذي تَسْتَعْجِلُونَ (72) وَإِنَّ رَبّكَ لَدُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَ أكْترَهُم لا 
يَشْكْرُونَ (73) وَإِنَ رَبك ليَعْلَمُ ما كن صُدُورهُم وما يعْلِنُوَ (74) وَمَا من 
غَائَِةٍ في السّمَاء وَالْأَرْضٍ إِلَّا في كتاب مُبِينٍ (75) # . 

يقول تعالى مخبرا عن منكري البعث من المشركين : أنحم استبعدوا إعادة 
الأجساد بعد ذهابما فقالوا : 8 أَبِذَا كنا ابا وَآبَاؤْنَا ْنَا لَمُحْرَجُونَ ‏ * لَقَدْ 
وُعِدْنا هَذَا نحن وَآبَاؤْنَا مِن قَبْنُ 4# » أي : ما زلنا نسمع هذا نحن وآباؤنا ولا 
نرى له حقيقة وقوعا . 

إِنْ هذا إِلّا أَسَاطِدُ الَْوَلِينَ 44 أحاديتهم وأكاذيبهم التي كتبوها , قال الله 
تعالى محيبًا لحم : 95 قُلْ 6 لهم يا مد لمؤلاء : 9 سِيرُوا في الْأَرْضٍ مَانظرُوا كيف 
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ # » أي : المكذّبين للرسل وبما جاءوهم به كيف حلّت 
بحم نقمة الله » ثم قال تعالى مسأيًا لنبيّه م : ا ولا خْرَنْ عَلَيْهِمْ ولا تكن في 
ضَيْقٍ ينا يَكْرُونَ # , أي : في كيدك ورد ما جعت به » فإن الله مؤيدك ومظهر 


دينك . 
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9 وَيَقُولُونَ مَىّ هَذَا الْوَعْدُ إن كُ"شُمْ صَادِقِينَ * قُلْ عَسَى أن يَكُونَ رَدفَ 
لك يفعة :الذي كتعفجارة 4+ قال 'ابق عبان :«يقول: ::اقتونب لكل 

© وَإِنَ رَبَكَ لَدُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ بإنعامه عليهم وتأخير العذاب عنهم 
مع ظلمهم لأنفسهم 9 وَلَكِنّ أَكْترَهُمْ لا يَشْكْرُونَ * وَإِنَّ رَبّكَ لَيَعْلمْ مَا نكن 
صُدُوُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ # » فإنه يعلم السرائر كما يعلم الظواهر . 

وَمَا مِنْ غَائِيٍَ في السسّمَاء وَالْأَرْضٍ إِلَّا في كِتَابٍ مُبِينِ # » أي : مكتوب 
في اللوح امحفوظ » كما قال تعالى : 8 أ تَْلَمْ أَنَّ الله يَعْلَمُمَا في السّمَاء 
وَالْأَرْضٍ إِنَّ ذَّلِكَ في كِتَابٍ إِنَّ دَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ 4 . 

قوله عز وجل : ١‏ إنَّ هَدَا لُْرْآنَ يَمْصٌ عَلَى بَني إِسْرَائِيلَ أكْثرَ الَذِي 
هُمْ فيه يَتِفُونَ ( 76) وَإِنَهُ حُدَى وَرَحْمَة لَلمْؤِْينَ ( 77) إن ربك يَقْضِي 
نهم بحكُمه وَهُوَ الْعِيزُ الْعَلِيمْ ( 78) فَعَوَك عَلَى الله نت عَلَى لحي 
لمن (79) إِنَّكَ لا تُسْمِعٌ الْمَؤْنَى وَلَا تُسْمِعْ ا مم الدُعَاء إِذَا وَلَّوا مُدْبرِينَ 
(80) وَمَا أنت بِمَادِي الْعُمِي عن ضَلَالََهِمْ إن سمغ إلا مَن يُوْمِنْ بَآاتِنا 
فَهُم مُسْلِمُونَ (81) * . 

يقول تعالى : 8 إِنَّ هذا الْقُرْآنَ يَقُصٌ عَلَى بني إِسْرَائِيلَ # », وهم أهل 
الكتاب التوراة والإنجيل ليبيّن لهم : ( أَكْكَرَ الَّذِي هُمْ فِبهِ يَتَِفُونَ * من أمر 
الدين . قال الكلبي : إن أهل الكتاب اختلفوا فيما بينهم فصاروا أحزابًا يطعن 
بعضهم على بعض . فنزل القرآن ببيان ما اختلفوا فيه . 83 وَإِنّهُ # » يعني : 
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القرآن « لدَى ورَحْمَةٌ َْمُؤْمِنِنَ * إن رَبّكَ يَقْضِي بَنِنَهُم كمه 4 الحق. ا 
وَهُوَ الْعَزِيرٌ 4 فلا يرد أمره » 9 الْعَلِيمٌ © بأحوالهم » 9 مَتَوَكَل عَلَى الله # في 
جنيع أمورك وبلّغ رسالة ربك » 95 إِنَّكَ عَلَى الحَقّ الْمْبِينِ * وإن خالفك من 
خالفك . 

١‏ إِنّكَ لا تُسْمِع الْمَؤتّى وا تُسْمِعْ الصّمٌ الدّعَاء إذَا ولا مُذْيرِينَ * » قال 
» قتادة : الأصمٌ : إذا ول مدبرًا ثم ناديته لى يسمع » كذلك الكافر لا يسمع ما 
يُدعى إليه من الإبمان . 

قال البغوي : ومعنى الآية : أتمم لفرط إعراضهم عما يُذْعَوْنَ إليه كالميت 
الذي لا سبيل إلى إسماعه » والأصمٌ الذي لا يسمع » #8 وَمَا أنت يمَادِي الْعْنْي 
عَن ضَلَالَتَهمْ © » أي : ما أنت بمرشد من أعمى الله قلبه عن الإبمان 8 إن 
تُسْمِعٌ #© ما تسمع » «4 إلا مَن يُؤْمِنْ بِآَاتِنَا فَهُم مُُسْلِمُونَ *# مخلصون فيه 
مصدّقون بكتبه ورسله . 

قوله عر وجل : 9 وَإِذَا وَقَعَ القَوْلَ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَحُمْ دَابَةَ مَنَ الأضٍ 
تُكَلْمُهُمْ أن النَاسَ كَانُوا بآياتَِا لا يُوقَنُونَ (82) 4 . 
ولا يُنهى عن منكر . وعن قتادة : قوله : 8و وَإِذَا وَقَعَ المَوْل عَلَيْهُمْ # 2 
يقول : إذا وجب القول عليهم » والقول : الغضب . 9 أَخْرَجْنَا 4# دابة ذات 


زغب وريش » وا أربع قوائم تخرج من بعض أودية تحامة . وعن حذيفة بن 
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أسيد الغفاري قال : أشرف علينا رسول الله 0 من غرفة ونحن نتذاكر أمر 
الساعة فقال : « لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات : طلوع الشمس من 
مغريها » والدخان » والدابة » وخروج يأجوج ومأجوج » وخروج عيسى ابن مريم 
» وخسف بجزيرة العرب ؛ ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس تبيت معهم 
حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا » . رواه أحمد وغيره . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله م قال : « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
من مغربها » فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون » فذلك حين لا ينفع نفسًا 
إيماتما لم تكن آمنت من قبل » ولتقومنّ الساعة وقد نشر الرجلان ثوهما بينهما 
فلا يتبايعانه ولا يطويانه » ولتقومنٌ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا 
وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها » . رواه البخاري . قال الطيبي : 
الآيات أمارات الساعة » إما على قرا » وإما على حصولما . فمن الأول : 
طلوع الشمس من مغربها » وخروج الدابة على الناس ضحى » وأيّتهما كانت 
قبل صاحبتها » فالأخرى على أثرها قريبًا » . رواه مسلم . 
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قال الحافظ ابن حجر : ( فالذي يترجّح من مجموع الأخبار أن خروج 
الدجال أُوّل الآيات العظام المؤذنة بتغيير الأحوال العامة في معظم الأرض » 
وينتهي ذلك بموت عيسى ابن مريم » وأن طلوع الشمس من المغرب هو أوّل 
الآيات العظام المؤذنة بتغيير الأحوال العلوية » وينتهي ذلك بقيام الساعة , 
ولعلٌ خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب . 
قال : والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة » 
فتخرج الدابة تميّر المؤمن من الكافر » تكميلاً للمقصود من إغلاق باب التوبة » 
وأوّل الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس ) . انتهى . 

وقال عبد الله بن عمرو : ( لا تلبئون بعد يأجوج ومأجوج إلا قليلاً حتىق 
تطلع الشمس من مغربا » فيناديهم مناد : يا أيها الذين آمنوا قد قبل منكم , 
ويا أيها الذين كفروا قد أغلق عنكم باب التوبة » وجمّت الأقلام وطوت 
الصحف ) . رواه نعيم » وحماد . 

وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه : « يخرج الدجال من أمتي 
- الحديث وفيه - : فبعث الله عيسى ابن مريم فيطلبه فيهلكه » ثم يحكث 
الناس سبع سنين » ثم يرسل الله ريحًا باردة من قِبَلٍ الشام » فلا يبقى على وجه 
الأرض أحد في قلبه مثقال حبة من خير أو إيمان إلا قبضته - وفيه - : فيبقى 
شرار الناس في خْمّة الطير » وأحلام السباع . لا يعرفون معروفًا ولا ينكرون 
منكرًا . فيتمثّل لحم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان , ثم يُنفخ في الصور » . 
وروى أحمد وغيره من حديث أنس : « إن أمام الدجال سنون خداعات 
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يكذب فيها الصادق » ويصدق فيها الكاذب » ويخون فيها الأمين » ويؤتمن 
فيها الخائن » ويتكلّم فيها الروييضة » . وفي حديث أي هريرة عند ابن ماجة 
قيل : وما الروييضة ؟ قال : « الرجل التافه يتكلّم في أمره العامّة » . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كنا قعودًا عند النبي 0 فذكر 
الفقن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس . قال قائل : وما فتنة الأحلاس 
؟ قال : « هي هَرَبٌ وحَرْبٌ ؛ ثم فتنة السرّاء دَحَنْها من تحت قَدَمَيْ رجل من 
أهل بيت يزعم أنه مي وليس مي » إنما أوليائي المتقون » ثم يصطلح الناس على 
رجل كوركِ على ضِلّع ثم فتنة الدَّهَيْمَاء لا تدع أحدًا من هذه الأمة إلا لطمته 
للع :“فنا لذ" (قطايق :درت بيع الكل فيا ميقا » ومسي كافرًا 
حتى يصير الناس إلى فسطاطين : فسطاط إيمان لا نفاق فيه » وفسطاط نفاق 
لا إيمان فيه » فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده » . رواه 
أبو داود . ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو : « لا تقوم الساعة حتى 
يأخذ الله شريطته من أهل الأرض » فيبقى عجاج لا يعرفون معروفًا ولا يُنكرون 
منكرًا » . وله من حديث أنس : « لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : 


لا إله إلا الله » . 
قوله عز وجل : ١‏ وَيَوْمَ كَشْرُ من كُلَ أُمَةٍ فَؤْجاً يمن يُكُذْبُ بآياتنا فَهُمْ 
يُورَعُونَ (83) حَىٌّ إِذَا جَاؤُوا قَالَ أَكَدَّبْمُم بإياتي و1 تُمِيطوا ينا عِلْما أمَاذا 


كُهْمْ تغمَلُونَ (84) وَوَقَعَ الْقَلُعَيْهم با ظَلَمُوا فهُمْ لا يََطِقُونَ (85) أ 
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را أن جَعَلَما اللَيْلَ لِيَسْحُنُوا فيه وَالنَهَارَ مبْصِراً إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لَقَوْمِ 
يُؤْمِنُونَ (86) # . 

عن مجاهد قوله : ا وَيَوْمَ ْسْرٌ من كل أُمةِ قَؤْجاً 4 » قال : زمرة » زمرة » 
:ل تمن يُكَذِْبْ بِآياتِنَا قَهُمْ يُورَعُونَ 4 » قال : يحبس أُوَهُم على آخرهم . وقال 
ابن عباس : 8 مَهُمْ يُويَعُونَ 4 يُدفعون . قال البغوي : يحبس أوهم على 
آخرهم حتى يجتمعوا » ثم يساقون إلى النار » ف حٌَ إِذَا جَاؤُوا © يوم القيامة » 
«! قَالَ 4 الله لهم : 3 أَكَدَبعم بآياتي وم ُبطوا ينا عِلْماً © وم تعرفوها حق 
معرفتها , 95 أَمَادًا كُثُمْ تَعْمَلُونَ # ؟ 

قال ابن كثير : أي : فيسئلون عن اعتقادهم وأعمالهم 8 وَوَقَعَ الْمَوْلْ 4 
وجب العذاب » 98 عَلَيْهِم يا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنَطِقُونَ * » قال قتادة : كيف 
ينطقون ولا حجّة لحم ؟ «/ أَك يَرَوا أن جعَلًْا اليل ِمَسْكْنُوا فيه وَالّهَاَ مرا إن 
في دَلِكَ لآياتٍ لَقَوْم يُؤْمنُونَ © يصدّقون فيعتبرون . 

قوله عز وجل : ٠«‏ وَيَوْمَ يفخ في الصّور فَفَزِعَ مَن في السّمَاوَاتِ وَمَن في 
الأَرْضٍ إِلَا مَن شَاء الله وَكْلّ أََوْهُ دَاخِرِينَ ( 87) وَتَرَى الْيَالَ تَحْسَبْهَا 
جَامدَةوَهِيَ تر مَرّ السّحَابٍ صُنْعَ الل الي أَنْقَنَ كُلَ سَيْءٍ إِنُّ حبر با 
تفعَلُونَ (88) من جاء بالحَسََةِ فَلَُحَيْرُ مَنْهَا وهم من فَرَع يَوْمَئِذٍ آمنُونَ 
(89) ومن جَاء بالسيئَةِ فَكُبّتْ وُجْوهْهُمْ في الَارٍ هل تُْرَوَْ إِلّا ما نهم 
تَعْمَلُونَ (90) * . 
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عن أبي هريرة أنه قال : يا رسول الله ما الصور ؟ قال : « قرن » . قلل : 
وكيف هو ؟ قال : « قرن عظيم » ينفخ فيه ثلاث نفخات : الأولى نفخة الفزع 
؛ والثانية : نفخة الصعق » والثالثة : نفخة القيام لله رب العالمين ؛ يأمر الله 
إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول : انفخ نفخة الفزع » فيفزع أهل السماوات وأهل 
الأرض إلا من شاء الله » ويأمره الله مد بها ويطوّها فلا يفتر وهي التي يقول 
الله و 00 , صَيْحَةَ وَاجِدَةَ ما لا من قَوَاقٍ فيسيّر الله الجبال 
0 سرابًا » وترجٌ الأرض بأهلها رجا وهي التي يقول الله : «ٍ يَوْمَ ترجف 
الرَّاجِقَةُ ا ري * قُلُوبٌ يَوْميِذٍ وَاجِفَةٌ 44 فتكون الأرض كالسفينة 
الموثقة ا » أو كالقنديل المعلّق بالوتر 
ؤُوجحه الأرياح فتميد الناس على ظهرها فتذهل المراضع » وتضع الحوامل , 
وتشيب الولدان » وتطير الشياطين هاربة حتى تأي الأقطار ف دثلقاها الملائكة 
فتضرب وجوهها فترجع » ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضا وه و الذي 
يقول الله : (٠‏ يَوْمَ التََادِ يَوْمَ توَلُونَ مُدْيرِينَ ما لَكُم من الله مِنْ عَاصِم © » فبينا 
هم على ذلك إذ ضدعت الأرض من قطر إلى قطر » فرأوا أمرًا عظيمًا فأخذهم 
لذلك من الكرب ما الله أعلم به ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كال مهل » ثم 
خُسف مخمسها وقمرها » وانتثر ت نجومها ثم كُشطت عنهم » » قال رسول الله 
م : « والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك » فقال أبو هريرة : يا رسول الله 
فمن استنى الله حين يقول : «إ ممع من في السّمَاوَاتٍ ومن في الْأَرْضٍ إِلّا من 
شَاء اللّهُ # » قال : « أولئك الشهداء » وإِنما يصل الفزع إلى الأحياء » أولنئك 
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أحياء عند ركم يُرزقون » وقاهم الله فزع ذلك اليوم و آمنهم » وهو عذاب الله 
يبعثه على شرار خلقه » . رواه ابن جرير . 

وعن ابن عباس : قوله : 9 وَكُلٌ أَنّوهُ دَاخِرِينَ © يقول : صاغرين ١‏ 3 
وَتَرَى اليَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةً * يقول : قائمة . 

قال ابن جرير : وإنما قيل : 92 وَهِيَ عد مَرّ السّحَاب * لأنما تجمع ثم 
تسير فيحسب رائيها لكثرتها أتما واقفة » وهي تسير سيرًا حثينًا » 8# صُنْعَ الله 
لَذِي َنم نَكُلَ شَيْءٍ 4 ٠»‏ قال ابن عباس يقول : أحكم كل شيء » 3 إِنَّهُ 
حَبِيرٌ ينا تَفْعَلُونَ 4 فيجازيكم عليه . 

وعن ابن عباس في قوله : 9 مَن جاء بِالحَسَئَةٍ # , يقول : من جاء بلا إله 
إلا الله فَلَهُ حَتْرٌ يَنْهَا © , قال : فمنها يصل الخير إليه « وَمَن جاء بالسّية 
4 وهو الشرك «9 فَحْبّتْ وُجوهْهُمْ في النَّارٍ 4 . وقال ابن زيد في قوله : «[ من 
جَاء بِالْْسَئَةٍ قَلّهُ حَيْرٌ منْهَا # » قال : أعطاه الله بالواحدة عشرًا فصاعدًا . 
قال البغوي : وهذا حسن . 

قوله عز وجل : 9١‏ إِنا أمِرث أَنْ أَعْبدَ رب هَذِه الْبَلْدةِالَّذِي حَرّمَهَا وله 
كُلُ شَيْءٍ وَأَمِزْتُ أَنْ أكون من الْمُسْلِمِينَ ( 01) وَأَنْ أَنلُوَ الْقرْآنَ فَمَنِ 
اهْمَدَى فِإِعَا يَهْمَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضّلَ فَقُلْ إِعَا أنا مِنَ الْمُذِرِينَ ( 92) وَقُلٍ 
الحَْد بِلّهِ سَيِيكُمْ آياته فتَْرِفُونَهَا وَمَا رَّكَ بعَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ (93) 


. 
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عن مجاهد قوله : 3 سَيْرِيكُمْ آياتِه فَتَعْرِفُونَهَا © » قال : في أنفسكم , 
السماء ل ابن كثير : 3 وَقُلٍ الحَمدُ يله سَيرِيكُمْ آياته 
تَعِْفُونَهَا ‏ , أي : لله الحمد الذي لا يعذّب أحدًا إلا بعد قيام الحجّة عليه 
0 إليه » ولهذا قال تعالى : 8 سَبْرِيكُمْ آياتِه فُتَعْرفُونَهَا # » كما قال 
تعالى : 9 سَنْرِيهمْ آياتِنَا في الْآقَاقٍ وَي أَنفْسِهِمْ حقٌ يَتَبينَ َم أَنّهُ الحَقّ 4 . 

وقوله تعالى : 9 وَمَا رَنْكَ بِعَافِلِ عَمًا تَعْمَلُونَ # , أي : بل هو شهيد 
على كل شيء . وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان ينشد هذين 
التين : 

إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا 2 تقل خلوث ولكن قل علي رقِيبُ 
ولا تحسبنٌ الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيبُ 


6 د 
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الدرس الأول بعد المائتين 
1 سورة القصص ] 
مكية , وهي ثمان وثمانون آية 
بس كوهيم 
طسم (1) تَلكَ آياث الْكِعَاب الْمْينِ (2) تَعْلوا عَلَيِكَ من نَيَا مُوسَى 
وَفرْعَوْنَ باحق لِقَْم يُؤْمِئُونَ (3) إن فرعَوْنَ عا في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شيعا 
المُفسِدِينَ (4) وَنُرِيدُ أن عُنّ عَلَى الَّذِينَ اسْعُضْعِفُوا في الْأَرْضٍ وَجْعَلَهُمْ أَئِمَة 
وَجَعلَهُمْ الوَارنِينَ (5) وَمَكِنَ لَُمْ في الْأَرضٍ وَنْرِي فِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجْنُودَهن 


هو- 
ع 


مِنْهُم ما كَانُوا يحْدَرُونَ ( 6) وَأَوْحَيَْا إلى أُمَ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيه فَإِذَا خَفْتِ 

عَلَيْهِ اليه في اليم ولا تان ولا تَرَي إِنَّ َاذُوهُإِلَيِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 
(7) فَالْعَفَطَهُ آل فِزِعَوْنَ لِيكُونَ مَُمْ عَدُوَاً وَحَرّناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهَا 
كاثوا حَاطِئِينَ (8) وَقَالْتِ امْرآَتُ فِرْعَوْنَ قُرَتْ عَيْنِ لي وَلَكَ لا تَفْثُلُوهُ عَسَى 
أن يفَعَنَا أو نَتَخِدَّهُ وَلّداً وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (9) وَأَصْبَحَ فُوَادُ أَمَ مُوسَى قَارغاً 
إن كَادَت لَنْبْدِي به لَوْلَا أن يَبَطْنا عَلَى فَلَبِهَا لِتَكُونَ من الْمُؤْمِبينَ ( 10) 


ا ا د ل ان مد 3 2 ارا : 
وَقَالت لأخته قصّيه فبَصّرّث به عن جُنْبٍ وَهْمْ لا يَسْعْرُونَ ( 11) وَحَرَّمْنَا 


0 5 7 00 0 207 3 5 
عَلَيِْ اْمَرَاضِعَ من قَبْل فَفَالَتْ هَل أَدلَكُمْ عَلَى أَهْلٍ بَيْتِ يَكفْلُوته لكُمْ وَهُمْ 
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لَُ اصِحُونَ (12) فَرَدَدْاُ إلى أَمّهِ كي تَقَرٌ عَيْنْهَا ولا كَرنَ وَلِمَْلَمَ أَنَّ وَعْدَ 
الله حَقَ وَلَِنَّ أكْترَهُمْ لا يَغْلَمُونَ (13) 4 . 


6 د 
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قوله عز وجل : 3 طسم (1) تَلْكَ آياث الْكتّاب الْمُينِ ( 2) تَثْلُوا 
يك من نيا مُوسى وَوِرَنَ بالق لقم ُؤمُون ١‏ 3 إن فْعَْنَ عَلَا في 
الْأَرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلّها شِيعاً يَسْتَضْعِفُ طائقة مَنْهُم يُبَحْ أنتاءهم وشقخبي 
نِسَاءَهُمَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ١‏ 4) وَتُرِيدُ دُ أن عُنَ عَلَى الَّذِينَ اسْعُضْعِفُوا في 
الأ وتمعلهم نذا و جَعلَهُمْ الَْارِنِينَ ( 5) وَخَكْنَ لم في الْأَرْضٍ وَثْرِي 
فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهمَا مِنْهُم ما كاثوا يخْدَرُونَ (6) 4 . 

عن مجاهد : 3 وَجَعَلَ أَهْلَهًا شيّعاً * , أي : فِرَقَا : يذبّح طائفة منهم , 
ويستحبي طائفة » ويعذّب طائفة » ويستعبد طائفة . قال الله عز وجل :2 9 
َُبَحُ أَبْناءهُمْ وَيَسْتَحْبِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ * » قال السدي : 
كان من شأن فرعون أنه رأى رؤيا في منامه : أن نارًا أقبلت من بيت المقدس 
حتى اشتملت على بيوت مصر » فأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل » وأحرقت 
بيوت مصر ء فدعا السحرة » والكهنة » والعافة » والحازة » فسألهم عن رؤياه 
فقالوا له : يخرج من هذه البلد الذي جاء بنو إسرائيل منه - يعنون بيت القدس 
- رجل يكون على وجهه هلاك مصر » فأمر ببني إسرائيل أن لا يولد لهم غلام 
إلا ذبحوه » ولا تولد لهم جارية إلا تركت » وقال للقبط : انظروا مملوككم الذين 
يعلمون خارجًا فأدخلوهم واجعلوا بني إسرائيل يَنُونَ تلك الأعمال القذرة » 
مويق برو 1 تبات ل افبار انس لياف برق اك كر ل 
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إِنَّ عَوْنَ عََا في الْأرْضٍ وَجْعَلَ أَهْلَهَا شِيّعاً # . يعني : بني إسرائيل حين 
جعلهم في الأعمال القذرة . 

وعن قتادة : قوله : 9 وَيرِيدُ أن كنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الْأَرْضٍ ‏ 4 
قال : بنو إسرائيل 2( وَججْعلَهُمْ أَئِمَةَ # أي : ولاة الأمور «9 وَتَجعَلَهُمْ الْوَارِئينَ ‏ 
أي : يرثون الأرض بعد فرعون وقومه , «9 وَممَكْنَ طَُمْ في الْأَرْضِ وَثْرِي فِْعَوْنَ 
وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمًا مِنْهُم ما كَانُوا يحْدَّرُونَ # شيئًا ما حذر القوم . قال : وذكر 
لنا أن حازيًا حزأ لعدو الله فرعون » فقال : يولد في هذا العام غلام من بني 
إسرائيل شااة ملككف فتتبع أبناءهم ذلك العام بقتل أبناءهم » ويستحيبي 
نساءهم حذرًا ما قال له الحازي . 


ه- 


غ4 , 


ب 


و 


قوله عر وجل : 8 وَأَوْحَيْنَا إلى أُمَ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيه فَإِذَا خِفْتٍ عَلَيْ 


فألقيه في الْيَمَ ولا تاف ولا تَخْرَنِ إِنَا رَادُوهُ إِلَبْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ( 7) 
فَالْمَمَطَهُ آل فَرْعَوْنَ لِيكُونَ َم عَدُوَاً وَحَرَناً إنَّ فِِعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهمَا 
كَانُوا حَاطِئِينَ (8) وَقَالَتِ اهْرَآتْ فِرْعَوْنَ اشع وللر1 تنوه عبتي 
أن يَنفَعََا أو تَتَحِدَهُ ولّداً وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ ( 9) وَأَصْبَّحَ فُوَادُ أ مُوسَى قَارغاً 
إن كَادَت لَنْبْدِي به لَؤْلَا أن يَبَطْنا عَلَى فَلْبِهَا لِتَكُونَ من الْمُؤْمِبينَ ( 10) 
وَقَالَتْ لأخته قْصّيه فَبَصْرَتْ بِهِ عن جُنْبٍ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (11) 4 . 

عن قتادة : قوله : © وََوْحَيْئَا إِلَ م مُوسَى # » قال : قذف في نفسها . 
قال السدي : أمر فرعون أن يذبح مَنْ وُلِدَ ببني إسرائيل سنة ويُتركوا سنة » فلما 


حساملا 
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كان في السنة التى يُذبحون فيها حملت بموسى ., فلما أرادت وضعه حزنت من 
شأنه » فأوحى الله إليها :<9 أَنْ أَرْضِعيه فَإِدَا خِفْتٍ عَلَيْهِ مألْقِيهِ في الْيَمَ ‏ وهو 
النيل » «ل وَلا غَحَافِ ولا مرق # » قال ابن زيد : لا تخاقي عليه البحر » ولا 
تحرني بفراقه » إ إن رَادُوهُ ِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ # » قال ابن إسحاق : 
إِنَا رَاذُوهُ إِلَيّكِ #: وباعثوه رسولاً إلى هذا الطاغية » وجاعل هلاكه ونجاة ببي 
إسرائيل ثما هم فيه على يديه . 

قال ابن كفير : كانت دار أم موسى على حافة النيل » فاتخذت تابوت 
ومهّدت فيه مهدًا » وجعلت ترضع ولدها » فإذا دخل عليها أحد من تخافه 
ذهبت فوضعته في ذلك التابوت وسيرته في البحر وربطته بحبل عندها » فلما 
كان ذات يوم دخل عليها من تخافه فذهبت فوضعته في ذلك التابوت » 
وأرسلته في البحر وذهلت أن تربطه » فذهب مع الماء واحتمله » حتى مر به 
على دار فرعون » فالتقطه الجواري فاحتملنه فذهبن به إلى امرأة فرعون ولا 
يدرين ما فيه » فلما كشفت عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه 
وأبحاه » فأوقع الله محبته في قلبها حين نظرت إليه » وذلك لسعادتما وما أراد الله 
من كرامتها وشقاوة بعلها , ولهذا قال : 98 فَالتَمَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لم عَدُوَاً 


قال قتادة : 8 عَدُوَاً # لهم في دينهم ٠‏ وَحَرّناً # لما يأتيهم » 3 إِنَّ 
ِدَعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا حَاطِئِينَ © . 


قال البغوي : عاصين آنمين . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قال ابن جرير : فلذلك كان لحم موسى عدوًا وَحَرَنَ . وعن مد بن قيس 
قال : قالت امرأت فرعون ا فّتُ عَيْنِ بي وَلَكَ لا تَفْثُلُوهُ عَسَى أن يتمَعَنَا أو 
َتَخِذّهُ وَلّداً # » قال فرعون : قرّة عين لكِ أمَا لي فلا . قال مد بن قيس : 
قال رسول الله م : « لو قال فرعون : قرّة عين لي ولك » لكان لمما جميعًا » . 
وعن قتادة : 98 وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ # » قال : وهم لا يشعرون أن هلكتهم على 


وعن ابن عباس : 9 وَقَالَتْ لِأَخْته قضّيهِ © » أي : قْصّي أثره واطلبيه , 


هل تسمعين له ذكرًا » أحي ابني » أو قد أكلته دوابٌ البحر وحيتانه ؟ ونسيت 
الذي كان الله وعدها . 

وقوله تعالى : <! فَبَصْرَتْ به عن جُنْبٍ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ ‏ » وقال مجاهد : 
عن بُعْدٍ . قال قتادة : وهم لا يشعرون أتما أخته » قال : جعلت تنظر إليه 


كأتما لا تريده 5 
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عرويل , وعقاعة العرت مقن لت كن نكم 

عَلَى أَهلٍ بَيْتِ يكَفْلُوتَه لَكُمْ وَهُمْ لهُ نصِحُون ( 2) فَرَدَْناهُ إلى مه كن 
تَدّ عَيْنْهَا وَلَا ترَنَ 0 
(13) ©. 

عن مجاهد في قوله : # وَحَيِّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْنُ * » قال : لا يقبل 
ثدي امرأة حتى يرجع إلى أمه . وقال السدي : أرادوا المرضعات فلم يأخذ من 
أحد من النساء » وجعل النساء يطلبن ذلك لينزلن عند فرعون في الرضاع » 
أن تراد طالك قرله :يز وَحَرّْنَا عَلَيْه الْمَراضِعَ من قَبْنْ فَثَالَثْ ‏ # 
أخته : 9 كل أَدْلّكُمْ عَلَى أَهْلٍ بَيْتِ يَكْفُلُوتَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَآصِحُونَ * ؟ فلما 
جاءت أمه أخذ منها . قال ابن جريج : فعلقوها حين قالت : 98 وَهُوْ لَهُ 
ل ل 0 

قال البغوي : وقيل : لما قالت : هل أدلكم على أهل بيت ؟ قالوا لها 
م و ا لا 0 
ولد في سنة لا يُقتل فيها الولدان » قالوا : صدقت . 

وقال ابن كثير : فلما رأتهم حائرين فيمن يرضعه قالت : هل أدلكم على 
أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ؟ قال ابن عباس : فلما قالت ذلك 
أخذوها » وشكوا في أمرها . وقالوا لها : وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه 
؟ فقالت لهم : نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في سرور الملك ورجاء منفعته 
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» فأرسلوها » فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم ذهبوا معها إلى منزلهم 
فدخلوها به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه » ففرحوا بذلك فرحًا شديدًا , 
وذهب البشير إلى امرأة املك فاستدعت أم موسى » وأحسنت إليها وأعطتها 
عطاء جزيلاً » وهي لا تعرف أنما أمه في الحقيقة » ولكن لكونه وافق ثديها . ثم 
سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه فأبت عليها وقالت : إن لي بعلاً وأولادًا 
ولا أقدر على المقام عندك » ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت » 
فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك » وأجرت عليه النفقة » والصلات » والكساوي 
» والإحسان الجزيل » فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضيّة » قد أبدطا الله 
بعد خوفها أمنًا في عر وجاه » ورزق دار ؛ ولهذا جاء في الحديث : « مثل 
الذي يعمل ويحتسب ف صنعته الخير » كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ 
أجرها » ؛ ولم يكن بين الشدّة والفرج إلا القليل » يوم وليلة أو نحوه والله أعلم ؛ 
فسبحان من بيده الأمر » ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن , الذي يجعل لمن 
ألقاه بعد كل هم فرجًا » وبعد كل ضيق مخرجًا ؛ ولهذا قال تعالى : 48 فقَرَدَدْنَهُ 


7 2 2 2 :7 
أ 


إل تراك قنز عنها. 4ق أي اياوز عر واد كز ايز عليه كو لتقام 
أَنَّ وَعْدَ لَه حَقٌٌ * , أي : فيما وعدها من ردّه إليها وجعله من المرسلين » 
فُحيندل' تختقنع برذ إليها أنه كات ,من رسول المإسلق +افعاملفه فق ترييقة ما 
ينبغي له طبعًا وشرعًا . 

قوله تعالى : 8 وَلكِنّ أَكُتَرَهْمْ م لا يَعْلّمُونَ # » أي : حكم الله في أفعاله : 
وعواقبها المحمودة التي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة » فربما يقع الأمر كريهًا 
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إلى النفوس وعاقبته محمودة في نفس الأمر » كما قال تعالى : 88 وَعَسَى أن 
َكرَهُوأ سَيْماً وهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَحَسَى أن عَبُوأ شيعا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ 2 # . وقال 
تعالى : ل فَعَسَى أن تَكُرَهُوأ سَيْماً وَيجْعَلَ الله فيه خَيْراً كيراً 4 . انتهى . والله 
أعلم . 


6 د 
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الدرس الثاى بعد المائتين 


وَلَمَا بَلَعَ أَسْدّهُ وَاسْتَوَى آتَيْئَاهُ كما وَعِلْماً وَكذَلِكَ يري 
الْمُحْسِنِينَ (14) وَدَخَلَ الْمَدِينَهَ عَلَى حِينٍ عَفْلَِ مَنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا 
َجْلْنِ يَقْتََِانٍ هذا من شيعته وَهَذَا مِنْ عَدُوَهِ فَاسْمَعَائَهُ الذي من شيعيه 
على ادي ونا دوه قوكره نوسن فقطى اعلبو قال هذا من عمل الشتطان 
ِنّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌ مُبِينَ (15) قَالَ رَبَ إِيَ ظَلَمْتْ تَفسي فَاغْفِرْ لي فَعَفَرَ لَه إِنَه 
هُوَ الْعَفُورُ الرَحِيمُ ( 16) قَالَ رَبَ با أَْعَمْت عَلَيَّ فَلَنْ أكون ظهيرا 
َلْمُجْرِمِينَ ( 17) فَأَصْبَحَ في الْمَدِيئَةٍ خَائْفً يََرَقّبُْ فَإذَا الَّذِي اسْتَصَرَةُ 
بِالأَمْس يَسْمَصْرخْهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنّكَ لَعَوِيّ مُِينَ ( 18) فَلَمّا أَنْ أَرادَ أن 
يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُؤٌ َمَا قَالَ ا مُوسَى أَُرِيدُ أن تفلي كما فَتَلْتَ فسا 
بالْأَمْسِ إن تُرِيدُ إِلّا أن تَكُونَ جَباراً في الْأَرْضٍ وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ مِنَ 
الْمُصْلِحِينَ (19) وَجَاء رَجُلّ مَنْ أَقصّى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ 
الْمَكَذَ يأََرُونَ بكَ لِيَفْثْلُوكَ فَاخْرْج إِنْ لَكَ من النَّاصِحِينَ ( 20) فَحَرَجَ مِنْهَا 
خَائفا يعَرفَبْ قَالَ رب نجي من الْقَوْمِ الظَالِمِينَ ١‏ 21) وَلَمّا توه بلقا 
مَذْيّنَ َال عَسَى رَيِ أن يَهْدِيَني سَوَاء السَبِيلٍِ ( 22) وَلَما وَرَدَ مَاء مَذْيَنَ 
وَجَدَ عَلَيْهِ أمَة مَنَ النّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ من ذُويِمْ امْرتينِ تَذدُودَانٍ قَالَ مَا 
حَطْبَكُمَا قَالَنَا لا نَسْقِي حَقٌّ يُصدِرَ الرَعَاء وَأَبُونا شَبِحْ كبيرٌ ( 23) فُسَقَى 
ُمَا ثَ تَوَلْ إلى الظَلَ فَمَالَ رَبَ إِيّ لِمَا أَنَْلْتَ إل مِنْ خَبْرٍ فقي( 24) 


ا 
سَقَيْتَ لَنَا فَلَمّا جَاءهُ وَقَصّ عَلَيْهِ اله 
الظَّلِمِينَ (25) قَالَتْ إِخدَ دَاهْمَا ب 
لْقَوِيُ الأَمِينْ (26) قَالَ إن أَرِيدُ أَنْ 
ري كان ججح فإ قفنت عشرا 


1 
قَالَ 


-ه ع 


فَمِنْ عِندِكَ وَمَا 


بك اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنٍ اممئا 
أُنَكحَكَ إحدى بدي 


كن هانيع علي :أن 
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قوله عر وجل : 29 وَلَمًا َلَعَ أَشْدَهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاةُ كما وَعِلماً وكَذَّلِكَ 
نجَرِي الْمُحْسِِينَ (14) وَدَخَلَ الْمَدِينَهَ عَلَى جين عَفْلَةٍ لها فوج فقا 
َجْلَيْنِ يَقْتَََانِ هَذَا من شيعته وَهَذَا مِنْ عَدُوَهِ فَاسْتَعَائَهُ الَّذِي من شيعته 
ا 001 
إنّهُ عَدُؤٌ مُضِلٌ مُِينَ (15) قَالَ رب إِيْ ظَلَمْتْ تَفْسِي فَاغْفِزُ لي فَعَفَرَ لَه إِنَهُ 

هُوَ الْعقُورُ الرَحِيمُ ( 16) قَالَ رَبَ با نعمت عَلَيَ فَلَنْ أكُونَ ظهيراً 
لَلْمُجْرِمِينَ ( 17) فَأَصْبَحَ م في الْمَدِيئَةِ خَائفاً َكَرَت فَإِذَا الَّذِي اسْكَنصّرَهُ 
بِالْأَمْس يَسْتَصْرحْهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنّكَ لَعَوِيّ مُِينَ ( 18) فَلَمّا أَنْ أَرادَ أن 
يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُؤٌ َمَا قَالَ يا مُوسَى أَْرِيدُ أن تَفْْلَي كما فَتَلْتَ نفْساً 
بالْأَمْسِ إن تُريدُ إِلَّا أن تَكُونَ جَبّاراً في الْأَرْضٍ وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ مِنَ 
الْمُصْلِحِينَ (19) 4 . 

قال ابن إسحاق : لما بلغ موسى أشده واستوى آتاه الله حكمًا وعلمًا ؛ 
فكانت له من بني إسرائيل شيعة يسمعون منه ويطيعونه ويجتمعون إليه » فلما 
استند رأيه وعرف ما هو عليه من الحق » رأى فراق فرعون وقومه على ما هم 
عليه حمًّا في دينه » فتكلّم وعادى » وأنكر حتى ذكر ذلك منه » وحتى أخافوه 
ل ار ل و اي 
عَلَى جين غَفْلَةٍ من أَهْلِهًا فى كدوو ران ات فدا ين ع )ا مسا 


وهذا من ل دين ار ٠‏ 3 كَاسْمعَائهُ الَذِي من شِيعته عَلَى الَّذِي مِنْ 
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عَدُوهِ © وكان موسى قد أوتي بسطة في الخلق وشدّة في البطش » 
ا ا 0 
99 هَذًا مِنْ عَمَلٍ الشَبْطَانٍ إِنَهُ عَدُوٌّ مض مُبِين # . وعن مجاهد : 392 هَوَكرَهُ 


الجاه والعز عم ٠‏ © فَأَنْ أكُونَ 
؛ أي : الكافرين بك المخالفين 


5 0 
3 
6 
م 
3 


وعن ابن عباس قال : أت فرعون فقيل له : إن بني إسرائيل قد قتلوا رجلاً 

من آل فرعون » فخذ لنا بحقّنا ولا ترخص لمم في ذلك » قال : ابغوني قاتله 
ومن يشهد عليه » لا يستقيم أن نقضي بغير بينة ولا ثبت فاطلبوا ذلك » فبينما 
هم يطوفون لا يجدون شيئًا » إذ مرّ موسى من الغد فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل 
فرعونيًا » فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني » فصادف موسى وقد ندم على ما 
كان منه بالأمس وكره الذي رأى » فغضب موسى فمدٌ يده وهو يريد أن 
يبطش بالفرعوق » فقال للإسرائيلي لِمَا فعل بالأمس واليوم : 83 إِنَّكَ لَعَوِيّ 
مُبِينٌ ‏ فنظر الإسرائيلئ إلى موسى بعد ما قال هذا » فإذا هو غضبان كغضبه 


بالأمس » فخاف الإسرائيل أن يكون إياه أراد فحاجّه فقال : 28# يا مُوسَى 
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و 


وعن قتادة : ف فيك له كه 0 © هكذا تقتل 
ا ا 0 
أي : ما هكذا يكون الإصلاح . 

قوله عز وجل : (١‏ وَجَاء رَجلٌ مَنْ أقْصّى الْمَدِينَةٍ يَسْعَى قَالَ يا مُوسَى 
إِنَّ الْمَكَدَ يأْمَرُونَ بك لِيَفَعُلُوكَ فَاخْرْجٍ إِيّ لَكَ مِنَ النَاصِحِينَ ( د 
مِنْهَا خَائفاً يكَرَقَبْ قَالَ رَبَ تَجْني من الَْومِ الظَالِمِينَ ( 21) وَلَمّا توَجه بلقا 
مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَي أن يَهْدِيَتي سَوَاء السَِيلٍ (22) # . 

قال ابن عباس : انطلق الفرعونّ الذي كان يقاتل الإسرائيلي بالأمس إلى 
قومه , فأخبرهم بما مع من الإسرائيل حين يقول : « ليذ ان الي كما 
فَكَلْتَ تفْساً لأس * ؟ فأرسل فرعون الذّباحين بقتل موسى فأخذوا الطريق 
الأعظم وهم لا يخافون أن يفوتحم » وكان رجل من شيعة موسى في أقصى المدينة 
ل 1 فأخبره الخبر . 

وعن قتادة : 9 فَحَرَجَ مِنْهَا خَائْفاً # من قتله النفس . 3 يَتَرَقَبْ /# أن 
ل ا خَائفاً 
يتَرقَّبْ 4 ما يدري أي وجه يسلك » وهو يقول : رتٌ نحني من القوم الظالمين 
؛ فهيّا الله الطريق إلى مدين » فخرج من مصر بلا زاد ولا حذاء ولا ظهر ولا 
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درهم . وقال ابن عباس : خرج موسى متوجّهًا نحو مدين » وليس له علم 

بالطريق » إلا حسن ظنه بربه » فإنه قال : ه28 عَسَى رَيِ أ 
ل مي 

وَوَجَدَ من دُونِمْ امْرَأَتيْنٍ تودَانِ قَالَ ا 

الرَعَاء وَأَونَا بم كب ١‏ 3) فَسَقَى كُمَا ثَ وَل إِلّ الظَلّ فَقَالَ رَبَ 

ِمَا أَنرلْتَ إل مِنْ خَبْرٍ فقِير ( اه 

قَالَثْ إِنّ أي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لنَا فَلَمّا جَاءهُ وَقَصّ عَلَيْه 

لْمَصَص قَالَ لا تح نَجَوْتَ مِن الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (25) * . 


ن يَهُدِيَني سَوَاءِ 


قال سعيد بن جبير : خرج موسى من مصر إلى مدين وبينها وبينها مسيرة 
تمان » ول يكن له طعام إلا ورق الشجر » وخرج فما وصل إليها حتى وقع خفٌ 
0-0 

وقوله تعالى : ١‏ وَجَدَ عَلَيه َه مَنَ النّاسِ يَسْقُونَ ووَجَدَ من دُوجِمُ امرَأئيٍ 
َذُودَانِ © » قال أبو مالك : تحبسان غنمهما عن الناس حتى يفرغوا ويخلوا لهم 
البئر . 

قَالَ مَا حَطْبُكُمَا # ؟ قال ابن إسحاق : وجد ما رحمة ودخلت فيهما 
خشية لما رأى من ضعفهما » وغلبة الناس على الماء دوتمما ؟ فقال لهم : ما 
خطبكما ؟ أي : ما شأنكما ؟ 9 قَالَتَا لا نَسْقِي حَقٌّ يُصْدِرٌ الرَعَاء 4 امرأتان 
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لا نستطيع أن نزاحم الرجال » 95 وَأَبُونَا شَبْحٌ كُبِيرٌ 4 لا يقدر أن يمست ذلك 
من نفسه ولا يسقي ماشيته » ونحن ننتظر الناس حتى إذا فرغوا أسقينا ثم 
انصرفنا . 

ولاك 3 مني نا لامقان نوعني باقر رارك نالا 
ماء كثيرا » حت كانتا أول الرعاء ريا » فانصرفتا إلى أبيهما بغنمهما . قال : 
وانصرف موسى إلى شجرة فاستظلّ بظلها » 3 مَمَالَ رب إِيّ لِمَا أَنرَلْتَ إِلَ 
مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ # , وما يسأل الله إلا أكلة » وبرد الماء » وإن خضرة البقل لتُرى 
في بطنه من الهزال . 

وعن ابن إسحاق : فَجَاءِنْهُ إِخْدَاهمًا نَشِي عَلَى اسْتَحْيّاء # قال : 
واضعة يدها على جبينها . قال السدي : لما رجعت الجاريتان إلى أبيهما سريعًا 
سألهما فأخبرتاه خبر موسى » فأرسل إليه إحداهما فأتته تشي على استحياء 
وهو يُستحى منه » «إ قَالَتْ إِنَّ أي يَدْعُوكٌ لِيَجْرِيِكَ أَجْرَ مَا سَقِيْتَ لَنَا # فقام 
معها فمشت بين يديه فضربتها الريح فنظر إلى عجيزتها » فقال لا موسى : 
إمشي خلفي ودليني على الطريق إن أخطأت . فلما جاء الشيخ 3 وَقَصصٌّ 
عَلَيِْ الْقَصَصَ قَالَ لا تح جوت مِن الْقَوْمِ الظَالِمِنَ ‏ * » قال ابن عباس 
يقول : ليس لفرعون ولا قومه علينا سلطان ولسنا في مملكته . 

تور وجل قَالَثْ إِخدَّ 
اسْتأَجَرْتَ الْقَوِيُ الْأَمِينْ (26) قَالَ إن 


و 
ع و 
ل 

3 


أَنْ أَنكِحَكَ إخدى ابْتقّ هَائَبٍ 


- 


عَلَى أن تأجْرَن اي جججج فَإِنْ أنمَمْتَ عَشرا فَمِنْ عِددِكٌ وما 
عَلَيْكَ سَتَجِدنٍ إن شَاء اللّهُ مِنَ الصَّالحِينَ ( 27) قَالَ ذَلِكَ بد بين وَبَِنَكَ 6 
الَْجَلينٍ قَيْتْ فلا عدوا علي وله عََى ما تَفُولُ كيل  )28(‏ . 

عن ابن عباس : 8 قَالَتْ إِحْدَاهْمًا يا أَبَتِ اسْتأَجزة إِنَّ خَيْرَ مَنٍ اسْتَأَجَرت 
لفون الْأَمِينُ ‏ » قال : فأحفظته الغيرة أن قال : وما يدريك ما قوّته وأمانته ؟ 
قالت : أما قوّته : فما رأيت من حين سقى لنا » لم أر رجلاً قط أقوى في ذلك 
السقي منه » وأما أمانته : فإنه نظر حين أقبلت إليه وشخصت له » فلما علم 
إني امرأة صوّب رأسه فلم يرفعه ول ينظر إل حتى بلّغته رسالتك » ثم قال : 
امشي خلفي وانعتي لي الطريق » ولم يفعل ذلك إلا وهو أمين » قَسْرِي عن أبيها 
وصدّقها وظنٌ به الذي قالت . 


َإِنَ أَتمَمْت عَشراً قَمِنْ عِندِكٌ وَمَا أرب 
أشوَّعايك تددن إن ينا ء الله مِنَ الصَّالِينَ # » قال : وأيّتهما تريد أن 
تنكحني ؟ قال : التي دعتك » قال : لا ألا وهي بريئة ثما دخل نفسك عليها , 
فقال : هي عندك كذلك فزوجه . 

وقال ابن إسحاق 0 قَالَ * موسى : 9 ذَلِكَ بَيْني فنك عا لكلو 
قَضَِيْتُ فَلَا عُذْوَانَ عَلَنَ # » قال : نعم . 9 لله علَى ما تَقُولُ وكياه 20 
فزوجه وأقام معه يكفيه ويعمل له في رعاية غنمه وما يحتاج إليه منه . وقوله : 5و 
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٠-3‏ سيط 


ا الْأَجَلَيْنٍ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلِنَ * » أي : لا ظلم علي بأن أطالب بأكثر 
منهما . قال ابن عباس : قضى أكثرهما وأطيبهما » إن رسول الله إذا قال فعل . 
وَاهَهُ عَلَى مَا تَقُولُ وكيك # » قال ابن عباس : شهيد . وروى ابن ماجة في 
سننه عن النبي 0 قال : « إن موسى آجر نفسه ماني سنين » أو عشر سنين 
على عقّة فرجه » وطعام بطنه » . والله أعلم . 


د 
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الدرس الثالث بعد المائتين 


لأَهْلِهِ امَكُبُوا إن آنَسْثُ ثرا لَعَلَّي آنيكم مَنْهَا بحَبرٍ أو جَذُوَةٍ مِنَ النَار 

َعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ (29) فَلَمًا أتاهَا نُودِي من شَاطِيِ الْوَادِي الْأَمَنِ في الْبَقْعَةٍ 
الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشّجَرَة أن يا مُوسَى إِنّ أنا اللُّ وب الْعَالَمِينَ ( 30) وَأَنْ لقي 
عََاكَ فَلَمَا رَآهَا تَهتَرُ كأَنّهَا جَانَ وَل مُذيراً وَل يُعَقَبْ يا مُوسَى أَقْيِل ولا 
تف إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ( 31) اسْلكْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرَجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرٍ 
سُوءٍ وَاضمُمْ إِليِكَ جَتَاحَكَ مِنَ الرّهْبٍ فَذَانِكَ بُرْهَائَانٍ مِن رَبَكَ إلى فِرْعَؤْنَ 
وَمََيِه إِنّهُمْ كَانُوا قَْماً فَاسِقِينَ ( 32) قَالَ رَبَ إن فَتَلْتْ مِنْهُمْ نفساً 
فأَحَافٌ أن يَفْتُلُونِ ( 33) وَأخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصّحْ مِن لِسَانً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ 
رذءاً يُصّدّفْني إِنَ أَحَافٌ أن يُكَذَبُونٍ ( 34) قَالَ سَنَشْدُ عَصْدَكَ بأَخِيكَ 
وَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَاناً فلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ياتا أَنُمَا وَمَنِ اتَبَعَكُمَا الَْالِيُونَ 
(35) فَلَمّا جَاءهُم مُوسَى ينا بَيَاتِ قَالُوا مَا هذا إلا سِخْرٌ مُفَْرّى وما 
تَغنا بَذّا في آبائَاالْأَوَِنَ (36) وَقَالَ مُوسَى رَت أَعْلَمُ بمّن جاء بِالُْدَى مِنْ 
عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَارٍ إِنُّ لا يُفلِحْ الظَالِمُونَ (37) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يا 
أَيُّهَا الْمََةُ مَا عَلِمْتُ لَكُم من إِلَه غَبْرِي فَأَوْقِدْ لي يا هَامَانُ عَلَى الطَينِ 
فَاجْعل ني صَرْحاً لَعَلّي أَطَلِعْ إلى لَه مُوسَى وَإِنَ لأَطنّهُ مِنَ الْكَاذِينَ ( 38) 
وَاسْتَكْبرَ هو وَجُنُودهُ في الْأَرْضٍ يعبر اح وَطْنُا أَنّهُمْ ينا لا يحون 
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(39) فَأَحَذْنَاهُ وَجْنُودَهُ فَتَبَذْنَاهُمْ في الْيَمَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ 
(40) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةَ يَدْعُونَ إلى الثَارٍ وَيَوْمَ القِيَامَةِ لا يُنصَرُونَ ( ١‏ 41) 


وَأَاهُمْ في هذه الدَنيَا لخ ويَوْمَ الْقَِاَةٍ هم من الْمَفبُوجينَ (42) © . 


تند تنا 
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قوله عز وجل : :7 فَلَمّا قَضّى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بأَهْلِهِ آنَسَ مِن 
جَانب الطُّورٍ ارا قَالَ لِأَهْلِهِ امكُقُوا إيّ آنث ترا لََلّي آتيكم مَنهَا يحبر أو 
جَذْوَةٍ مِنَ النَارِ لعَلّكُمْ َصْطَلُونَ ( 29) فَلَمًا أَتَاهَا نُودِي من ضَاطِي الْوَادِي 
لمن في الْبُفْعَةٍ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشّجَرَةٍ أن يا مُوسَى إِنّ أَنا اللَّهُ رب الْعَالَمِينَ 
(30) وَأَنْ لقي عَصَاكَ فَلَمَا رَآهَا تَهكَرُ كأنّهَا جَانَ وَل مُذِيراً وك يُعَقَب با 
مُوسَى أَقبل ولا تَحَفْ إِنَّكَ مِنَ الآمنينت ( 31) اسْلّك يَدَكَ في جَيْبِكَ تَْرْجٍ 
َيْضَاء مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَْكَ جَتَاحَكَ مِنَّ الرَهْبِ فَذَافِكَ 
بُرْهَاَانٍ من رَِكَ إلى فِرَعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنّهُمْ كاثُوا قَؤْماً فَاسِقِينَ (32) 4 . 

عن قتادة : ( فَلَمَا قَضَّى مُوسَى الْأَجَلَ * » قال : حدث ابن عباس 
قال : رعى نين الله أكثرها وأطيبها . 

وقوله تعالى : ل وَسَارَ بأَهْلِهِ © . 

قال ابن كثير : قالوا : لأن موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله فعزم على 
زيارتهم في خفية من فرعون وقومه » فتحمّل بأهله وما كان معه من الغنم التي 
وهبها له صهره » فسلك بحم ف ليلة مطيرة باردة » فنزل منزلاً فجعل كل ما 
أورى زنده لا يضيء شيئًا » فتعجّب من ذلك » فبينما هو كذلك 98 آنسَ مِن 
جَانِبٍ الطُورٍ تاراً 4 أي : رأى نارًا تضيء على بعد » ل قَالَ لأَهلهِ اكوا إِيّ 
آنَسْتُ را 4 أي: حتى أذهب إليها 7 على افك فا 4 وذلك لأنه 
قد أضل الطريق » 9 أَوْ جَذُوَةٍ مِنَ الثَارٍ * , أي : قطعة منهاء 38 لَعَلّكمْ 
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تَصْطُلُونَ # » أي : تستدفئون بما من البرد . قال الله تعالى :2 23# قلا 
أنَاهَا نُودِي من شَاطِيْ الْوَادِي الَْمَنِ * . أي : من جانب الوادي ما يلي 
الجبل عن بمينه من ناحية الغرب كما قال تعالى : 38 وَمَا كنت يجَانبِ لعي إذ 
قَصَيْنَا إل مُوسَى الْأَمْرَ © » والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف 
الجبل ما يلي الوادي » فوقف باهنًا في أمرها فناداه ربه  »‏ «/ 0 
الْوَادِي الْأَيْمَن في الْبُمَْةِ الْمْبَارَكةِ مِنَ الشَّجَرَة أن يا مُوسَى إِنيْ أن 
الات ا سان وكات ووو لت ال زرا 
إله غيره ولا رب سواه » تعالى وتقدّس وتنرّه عن ممائلة المخلوقات في ذاته 
وصفاته وأقواله وأفعاله سبحانه . 

وقوله : <إ وَأَنْ أَلْت عَصَّاكَ * . أي : التي في يدك » كما قر على ذلك 
في قوله تعالى : 9 وَمَا تِلْكَ بَيَمِينِكَ يَا مُوسَى * قَالَ هِيَ عَصَايَ ‏ » والمعنى : 
ا ل © وقال : 
ها هنا . «( فَلَمَا رَآهَا تَهْكرٌّ 4 » أي المعو كأَنّهَا جَانٌٌ 4 , أي : 
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اا 


فبك ولا تت إِنَّكَ مِن الْآمِنِينَ * رجع فوقف في مقامه الأول . 
ثم قال الله تعالى # اسْلْكْ يَدَكَ في جَيْبِكَ خَْيَجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوٍ ‏ # 
أي : إذا أدخلت يدك في جيب درعك ثم أخرجتها فإنما تخرج تلألاً كأتما قطعة 
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قمر في لمعان البرق » وهذا قال : «و مِنْ غَيْرٍ سُونٍ # , أي : من غير برص . 
انتهى ملخضصًا . 

وقوله تعالى : 2 وَاضّمُمْ ِلِْكَ جَتَاحَكٌ مِنَ اليب 4# » قال ابن زيد : مما 
دخله من القَرّقِ من الحيّة والخوف . و قَذَانِكَ بُرْمَادَنٍ مِن رَبَكَ # » قال 
المافق +« الفصنا + واليد م 

قال ابن جرير يقول : آياتان وحجّتان » ا إِلَّ فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِ # » يقول : 
إلى فرعون وأشراف قومه » حجّة عليهم ودلالة على حقيقة نبوتك يا موسى , 
© إِنَهُمْ كَانُوا قَؤْماً فَاسِقِينَ # . 

قوله عز وجل : 7 قَالَ رَبَ إِنَ فَعَلْتْ مِنْهُمْ تفساً فَأَحَافٌ أن يَفْعُلُونِ 
(33) وَأَخِي ا ام يُصَدْني إيّ 
أَخَافَ أن يُكَذَّبُونٍ ( 34) قَالَ سَنَشْدٌ عَضدَكٌ بأَخِيك وَتَجْعَلْ لَكُمَا سُلَطَاناً 
فلا يَصِلُونَ إِلَيَكُمَا بَآياتِنَا أَنثُمَا وَمَنٍ ن اتَبَعَكُمَا الْغَالِيُوَ ( 35) فَلَمّا جَاءهُم 
مُوسَى بَآيَاتنَا بَيِئَاتِ قَالُوا مَا هَذَا ِلَا بِخرٌ مُفْمَرَى وَمَا سمَعنَا بمَذَا في آبَائنا 
الْأَوَِينَ (36) وَقَالَ مُوسَى رَتِ َعْلَّمُبمَن جاء بامُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ 
لَهُ عَاقِبَةُ الدَارٍ إِنَهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ (357) 4 . 

عن ابن إسحاق : 9 وَأَخِي ي هَارُونُ هُوَ أَقْصَحُ متي لسَاناً كَأَرْسِلَهُ مَعِيَ رِذء 
يُصَدّفِي 4 , أي : يبيّن لهم عن ما أكلّمهم به . وعن مجاهد ١:‏ 


أريِلة معن رذءا يِصِدّفق 4 قال #تغون ..وقال اتن نزيك +.لأن: الاتتيق أحرى 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


أن يُصَّدَّقا من واحد » «ل قَالَ سَنَشّْدٌ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَتجْعَلْ لَكُمَا سْلْطَاناً 4 , 
قال مجاهد : حجّة , ف فَلَا يَصِلُونَ إِلَيَكُمَا بآيَاتِنَا ‏ . 
قال البغوي : أي : لا يصلون إليكما بقتل ولا سوء , لمكان آياتنا . 

( التقاوين اتيفكها ليوك "تاحالف فوش اكاك + 
واضحات ٠‏ 9[ قَالُوا مَا هذا إِلّا يِحْرٌ مُفْتَرَى * . 

قال ابن كثير : أي : مفتعل مصنوع » 8 وَمَا سمعْنَا بحَذَا © الذي تدعونا 
إليه » 9 بي آبائَِاالْأَولِينَ * وَقَالَ مُوسى رَيْ أَعْلَمْ من جاء بلخُدَى مِنْ عِندِو 4 
وسيفصل بيني وبينكم ولهذا قال:8 وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاتِبَةُ الدّارٍ 4 أي : العقبى 
المحمودة في الدنيا والآخرة » 2 إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ © . 

قوله عز وجل : (١‏ وَقَالَ فِْعَوْنَُ يا أَيّهَا الْمَآذَمَا عَلِمْتُ لَكُم مَنْ إل 
غَيِي فأَوْقِدْ لي يا هَامَانُ عَلَى الطَّينٍ فَاجْعَل لِي صَرْحاً لَعَلّي أَطَلِعْ إل إِلَه 
مُوسَى وَإِنّ لَأَظْنُهُ مِنَ الْكَاذِِينَ ( 38) وَاسْمَكْبَرَ هُوَ وَجْنُودُهُ في الَْرْضٍ بغَيْرٍ 
لق وَظَنُوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ ( 39) فَأَحَذْناهُ وَجُنُودَهُ فَتَبَذْاهُمْ في اليم 
فَانظْز كُنِفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَالِمِينَ ( 40) وَجَعَلْمَاهُمْ أَنِمّةَ يَدْعُونَ إلى الثّارِ وَيَوْمَ 
الْقَامَةِ لا يُْصَرُونَ (41) وَأَنْبَعْنَاهُمْ في هَذِهِ الدّنَْا لعنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مَّنَ 
لْمَفْبوحِينَ (42) * . 

قال ابن كثير : أمر فرعون وزيره هامان أن يوقد له على الطين » يعني يتخذ 
له آجْرا لبناء الصرح » وهو القصر المنيف الرفيع العاللي » كما قال في الآية 
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ا ابْن لى ص 1 َعَلِي أَبْلْعٌ الَْسْبَاب * أَسْبَاب 
المَمَاوَاتِ فَأَطَلِعَ إِلَ إِلَّهِ مُوسَى وَإِنْ 6 وَكَذَّلِلكَ (ي3 لفاعون شوة 
عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ اسيل وَمَا كَيْدُ ويْعَوْنَ إلا قي تَبَابِ 4 » وذلك لأن فرعون بنى 
هذا الصرح الذي لم ير في الدنيا بناء أعلى منه » وإنما أراد بمذا أن يظهر لرعيتّه 
تكذيب موسى فيما يزعمه من دعوى إله غير فرعون . ولهذا قال : 838 وَإِنٍْ 
َأَظْنْهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ # » أي : في قوله : أن ثم ريا غيري 

وقوله تعالى : < وَاسْتَكْبرَ هُوَ وَجْنُودُهُ في الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ لحي وَظَنُوا أنّهُمْ ين 
ا يُرْجَعُونَ # , أي : طغوا وتحبروا وأكثروا في الأرض الفساد » واعتقدوا أنه لا 
قيامة ولا مَعَاد » «[ فَصّبٌ عَلَيْهِمْ رَبّكَ سَوْط عَذَابِ * إِنَّ رَبك لَبالْمِرْضَادٍ/ ) 
ولهذا قال تعالى : ها هنا : 35 مَأَحَزناهُ وَجْنُودَهُ فَتَبَذْناهُمْ في الْيَمَ © , أي 
أغرقناهم في البحر في صبيحة واحدة فلم يبق منهم أحد . 38 فَانظرٌ كَيْفَ كَانَ 
عَاقِيَةُ الظَالِمِينَ * وَجَعَلَْاهُمْ أَِمَةَ يَدْعُونَ إِلَّ انار * لمن سلك وراءهم وأخذ 
بطريقتهم في تكذيب الرسل وتعطيل الصانع » <9 وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ لا يُنصَرُونَ © » 
أي : فاجتمع عليهم خزي الدنيا موصولاً بذلّ الآخرة كما قال تعالى : 7# 
وقوله تعالى : ١‏ وَانْبعْتَاهُمْ في هَذِو الذَّنَا لعنَهَ 44 , أي : وشرع الله لعنتهم 
ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة المؤمنين من عباده » 3# وَيَومَ الْقَِامَةِ هُم ين 
مرحي 4 » قال البغوي : ف( ين الموج 4 لللعونين . وقال ابن عباس 
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من المشوّهين بسواد الوجوه وزرقة العيون . وقال قتادة : لعنوا في الدنيا والآخرة » 


قال : هو كقوله : 99 وَأَنْبعُوا في هَذِو لَعْنَةَ وَيَوْمَ القِيَامَةٍ ِفْسَ الرْفْدَ المَرْقُودُ © . 


6 د 


الجزء الثالث 


الدري#الرابع يعد لكائنين 


وَلَقَد آتََِا مُوسَى الْكِتَاب من بَعدِ ما أَهْلَْنا الْقُرونَ الأول بَصَائر 
لوسر - 00 4 000 يحانب الي 1 إذْ قصينا 


كتين الا وَمَا كنت تاوياً في أفل عذين كذلو علوم آيَاتنَا وَلَكِنًا كُنَا 
مُرْسِلِينَ (45) وَمَا كنت بِجَانتِ الطُور إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَحْمَةَ من رَبك لِتسذِرَ 
ْم ما أَتَاهُم مّن نَذِيرٍ مَن قَبْلِكَ لَعلَهُمْ يَعَدكُرُونَ ( 46) وَلَوْلَا أن تُصِيبَهُم 
مُصِيبَة عا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا ربا لَْلَا أَرْسَلْت إِلَْنَا سلا فمَتِعَ آيَاتِكَ 
وَنَكُونَ مِنَ الْمؤْمِينَ (47) فَلَمّا جَاءهُمْ الح مِنْ عِدينا قَالُوا لَْلَا أو مذْلَ 
ما أوق مُوسَى أُوَلَ يَكفُرُوا بها وق مُوسَى من قَبْلْ قَالُوا سِحْرَانٍ تَظَاهَرا 

وََانُوا إِنَّا بَكُلَ كَافِرُونَ ( 48) قُل فَأنُوا تاب مِّنْ عِندٍ الله هُوَ 5 مِنْهُمَا 
أتَِعْهُ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ( 9) فَإن ل يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَعا يَتبعُو 

أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضّلُ من نَع هَوَاهُ بغر هُدَى من الله إِنَّ الله لا يَهْدِي 3 
الظَلِمِينَ (50) وَلَقَدْ وََلَْا م القَوْلَ لَعَلّهُمْ يََذَكُرُونَ 51) الّذِينَ آتَبنَاهُمْ 
الكتاب من قَبلِه هم به يُؤومُونَ ( 52) وإذا يُْلى عَليْهمْ فوا آنا بإ 
لق من رَينَا إِنَّ كنا من قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ( 53) أُوْلَيكَ يُوْتَوْنَ أجْرَهُم مَرَتَيْنِ بجا 
صبَرُوا وَيَدْرَوُونَ بالحَسَنَة السَيئَة ومن َرَْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (54) وَإِذَا سَعُوا اللَقْوَ 
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أَعْرَضُوا عَنُْ وَقَالُوا لَنا أَعْمَالنَا وَلَكُمْ أَغْمَالَكُم سَلَامُ عَلَيَكُمْ لا تنتغي 
الْجَاهِلِينَ (55) 4 . 

قوله عز وجل : ١‏ وَلَقَدْ آتَيْمَا مُوسَى الْكِتَاب من بَعْدٍ مَا أَهلَكنا القْرُونَ 
الأول بَصَائِرَ لِلئّاسٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَعلَهُمْ يَتَدَكرُونَ ( 43) وَمَا كنت يجَانب 
الْعَرِيَ إِذْ قَصَيَْا إلى مُوسَى الْأَمْرَ وَماكنت مِنّ الشَاهِدِينَ ( 44) وَلكِنَا 
أَنشَأنا فُروناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْهمُ الْغُره وَمَا كنت تاوياً في أَهْل مَدْينَ تَثْلُو عَلَيْهمْ 
آياتنَا وَلكِنًا كنا مُرْسِلِينَ ( 45) وَمَا كنت بِجَانبٍ الطُور إِذْ نَادَيْنَا وَلَكن رَحْمَة 
مَن رَبَِكَ لشَذِرَ فَْماً ما أتاهم من نَذِيرٍ مّن قَبَلِكَ لَعَلَهُمْ يَتذَكْرُونَ (46) »4 . 

قال البغوي : قوله تعالى : 2 وَلَمَدْ آتَبِنَا مُوسَى الْكِتَاب من بَعْدٍ مَا 
هلكا الْعُرونَ الأول 7 4 يبعي 8 قوم نو 4 وعادًا 2( وتمود وغيرهم » كانوا قبل 
موسى » 9 بَصَائِرٌ لِلنّاسٍِ # » يعني : ليبصروا بذلك الكتاب ويهتدوا به 9# 
وَهُدَى # من الضلال لمن عمل به » 3 وَيَحْمَةَ لمن آمن بهء 3 لُعَلَهُمْ 
يتَذَكرُونَ # بما فيه من المواعظ والبصائر . 

ف تكست 4 يا مد فز يَانبٍ الَِْيّ 4 يعني : يجانب الجبل الغربي . 
قال قنادة » والسدي : قال ابن عباس : يريد حيث ناجى موسى ربه » 98 إِذْ 
قَضَيْنَا إِلَ مُوسَى الْأَمْرَ 4 يعني : عهدنا إليه وأحكمنا الأمر معه بالرسالة إلى 
فرعون وقومه » © وَمَاكُنت مِنَ الشَاهِدِينَ 4# الحاضرين ذلك المقام فتذكره من 
ذات نفسك » «إ وَلَكِنًا أَنسَأَنا قُرُوناً 4 خلقنا أنما من بعد موسى عليه السلام 


الجزء الثالث 


< مَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعْمُرُ #: , أي : طالت عليهم المهلة فنسوا عهد الله وميثاقه 
وتركوا أمره » وذلك أن الله تعالى قد عهد إلى موسى وقومه عهودًا في مُحّد ‏ م 
والإبمان به » فلما طال عليهم العمر وخلفت القرون بعد القرون نسوا تلك 
العهود وتركوا الوفاء يما . 

وَمَاكُنت توياً #: مقيمًا في أهل مدين كمقام موسى وشعيب فيهم » 99 
تَعْنُو عَلَيهِمْ آياتَِا © تذّكرهم بالوعد والوعيد . قال مقاتل يقول : لم تشهد أهل 
مدين فتقرأ على أهل مدين » فتقرأ على أهل مكة خبرهم << / وَلَكِناكُنَا 
مُرْسِلِينَ * أي : أرسلناك رسولاً » وأنزلنا عليك كتايًا فيه هذه الأخبار فتتلوها 
عليهم , ولولا ذلك لما علمتها وم تخبرهم بماء 9 وَمَا كنت يجائب الطُورٍ 4 
بناحية الجبل الذي كلم الله عليه موسى » 98 إِذْ نَادَيْنَا وُلكن يَحْمَةَ مّن رَبك 4 
قال ابن كثير : أي : ماكنت مشاهدًا لشيء من ذلك » ولكن الله تعالى أوحاه 
إليك وأخبرك به رحمة منه بك وبالعباد بإرسالك إليهم 3 ِتزِرَ َوْماً نا أَتَاهُم 
بن نَذِيرٍ من قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتذَكُرُونَ 4 . 

قوله عز وجل : < وَلْوْلَا أن تُصيبَهم مُصيَة با قَدّمَتْ أَيدِيهم فيقُولوا 
ّنا لََْا أَرْسَلْتَ إَِْنَا وَسُولا فنع آياتِك وَتَكُونَ مِن الْمُؤْمِِينَ ( 47) فَلَمَا 
جَاءهُمْ الح من عِندِا فَالوا لَوْلَا أو مِثْلَ مَا أو مُوسَى أو يَكْفُرُوا بها أو 
مُوسَى من قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانٍ تظَاهرًا وَقَالُوا إن بَكُلِ كَافِرُونَ ( 48) قُل فَأَنُوا 
بكتاب مَنْ عِندٍ الله هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أنعْهُ إن كُسْمْ صَّادِقِينَ ( 49) فَإن 1 
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يَسْتَجِيبُوا لك فَاعْلَمْ نا يتعُونَ أَهوَاءهُمْ وَمَنْ أَضّلٌ ممّنِ انَبَعَ هَوَاهُ بغي 
هُدَى مّنَ الله إنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِِينَ ( 50) وَلَقَدْ وَصَلْنَا م الْقَوْلَ 
َعلْهُمْ يََدَكُرُونَ (51) » . 

قال البغوي : <9 وَلَوْلَا أن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ # عقوبة ونقمة » # يا قَدَّمَتْ 
أَيْديهِمْ 4 من الكفر والمعصية 9 فَيَقُوُوا ربنَا لَوْلَا 4 هلا 9 أَرْسَلْتَ إِليْنَا رَسُولا 
فََُِّعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِن الْمُؤْمِنينَ 1 . وجواب ( لولا ) محذوف : أي : 
لعاجلناهم بالعقوبة » 
يعني : لولا أنهم يحتجّون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة بكفرهم ؛ 
وقيل : معناه لَّمَا بعثناك إليهم رسولاً » ولكن بعثناك إليهم لئلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل . 

ا قلعا جَاءهُمْ الح مِنْ عِننا 44 » يعني : د م » 9 قَالُوا لؤلا أو مِثْل 
مَا أو مُوسَى »4 من الآيات » قال الله تعالى : :9 أو يكفُروا ينا أون مُوسى 
من قَبْلُ َالُوا سِحْرَانٍ تَظَاهرا وََانُوا إن يكل كَافِرُونَ 4 . قال مجاهد : يهود تأمر 
قريشًا أن تسأل محمدًا مثل ما أوق موسى » يقول الله محمد م : قل : لقريش 
يقولوا لهم : « أو يَكْْرُوا ما أو مُوسَى من قَبْل 4 . 

وعن قتادة : قوله : :9 قَالُوا سِحْرَانٍ تَظَاهَرًا ‏ » قالت ذلك أعداء الله 
اليهود للإنجيل والفرقان . وعن الضحاك : 2[ وَقَالُوا إن يكل كَاقِرُونَ 4 يعنون : 
الإنجيل والفرقان . وقال ابن كثير : يقول تعالى مخبرًا عن القوم الذين لو عذّبهم 
قبل قيام الحجّة عليهم لاحتجُّوا بأنهم لم يأتمم رسول , أنمم لما جاءهم الحق من 
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عنده على لسان مهد م » على وجه التعنّت والعناد ٠‏ 38 كَوْلَا وت مِثْلَ مما 
ون مُوسَى 4# يعنون والله أعلم : من الآيات الكثيرة . © و1 يَكْمُرُوا با أو 
مُوسَى من قَبْلُ # ؟ أي : أو لم يكفر البشر بما أوتي موسى من تلك الآيات 
العظيمة ؟ وقالوا : «[ سِحْرَانٍ تَظَاهَرًا 6 , أي : تعاونا » +3 وَثَالُوا إن بَكُلَ 
كَافِرُونَ # » أي : بكل منهما كافرون ؛ ولشدّة التلازم والتتصاحب والمقاربة 
يق ماب "وغارو 3 دل كر احدها على الأحن م فال :وما من قرا 
[ سحران تظاهرا ] » فعن ابن عباس : يعنون : التوراة » والقرآن . انتهى 

وقوله تعالى : (١‏ ثُل فَأنُوا باب من عند الله هوَ أَمْدَى مِنْهُمَا أنِْهُ إن 
كُنتُمْ صَادِقِينَ 4 » قال ابن زيد : هو أهدى من هذين الكتابين الذي بعث به 
موسى والذي بعث به تُّد م . 

وقوله تعالى : 9( فَإن د يَسْتَجِيبُوا لَك 4# , قال ابن كثير : أي : فإن لم 
يجيبوك عما قلت لم ول يتّبعوا الحق 3 فَاعْلَمْ أََا يَتَحُونَ أَهْوَاءهُمْ # أي بلا 
دليل ولا حجّة ف( وَمَنْ أَصَل بمٍّ انَبَعَ هَوَاهُ بِعيْرِ هُدَى بن اللو 4 أي : بغير 
حجّة مأخوذة من كتاب الله » ل إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ © . 

وعن قتادة : 95 وَلَمَدْ وَضَلْنَا لم الْقَوْلَ # » قال : وصل الله لهم القول في 
هذا القرآن يخبرهم : كيف صنع بمن مضى وكيف هو صانع . 3 2 كلهم 
يتَدَكَرونَ # . 
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قوله عز وجل : 3 الَذِينَ آتَِئاهُمْ الكتاب من قَبْلِهِ هم به يُؤْمِنُونَ 
(52) وَإِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَا به إِنهُ الحقّ من رَبنَا إِنَ كُنَا من قَبْلِه 
مُسْلِمِينَ (53) أُوَئِك يُوَْوْنَ أَجرَهُم مَرَكيْنٍ با صَبَُوا ويَذرَؤُونَ بالحَسَئةٍ 
السَية يمنا اهم يُنفِقُونَ ( 54) وَإِذَا توا اللو أعْرَضُوا عه و 
َعْمَالنَا وَلَكُمْ أَعْمَالكُمْ سَلَامُ عَلَيكُمْ لا نَبْتَغي الجَاهِلِينَ (55) * . 

عن مجاهد قوله : 3 الَّذِينَ آتََِاهمْ الْكتَاب من قَبْلِه 4 إلى قوله ف« 
الْجَاهِلِينَ © قال هم : مسلمة أهل الكتاب . وف الصحيح عن أبي موسى «, 
قال : قال رسول الله م : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب 
آمن بنبيّه ثم آمن بي » وعبد مملوك أدّى حق الله وحقّ مواليه » ورجل كانت له 
أمة فأدّبما فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتروجها » . 

وقال ابن إسحاق : ثم قدم على رسول الله م وهو بمكة عشرون رجلاً أو 
قريب من ذلك من النصارى » حين بلغهم خبره من الحبشة » فوجدوه في 
المسجد فجلسوا إليه وكلّموه وسألوه » ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة 
» فلما فرغوا من مسألة رسول الله 0 عما أرادوا » دعاهم إلى الله تعالى وتلا 
عليهم القرآن » فلما معوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع » ثم استجابوا لله 
وآمنوا به وصدّقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لحم في كتابهم من أمره » فلما قاموا 
عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش فقالوا لهم : خيّبكم الله من 


ركب » بعثكم مَنْ وراءكم مِنْ أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل فلم 


َو - 
4 


لوا لنا 
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تطمئنّ مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدّقتموه فيما قال ؟ ! ما نعلم ركبا 
أحمق منكم » أو كما قالوا لحم . فقالوا لم : سلام عليكم لا نجاهلكم » لنا ما 

نحن عليه ولكم ها أنتم عليةء لم كأل أنفسسنا خبيناء إلى أن :قال : ويقال : والله 

أعلم أن فيهم نزلت هذه الآيات : ١‏ الَّذِينَ آتَيَِاهُم الْكِتَاب من قَبْلِهِ هُم 
به يُؤُِونَ 4 إلى قوله : «ل لا تفي الجاهِلِينَ 4 . 


د تند تنا 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


الدرس الخامس بعد المائتين 


<( إِنْكَ لا تَهدِي من أَحْبَْت وَلَكِنَّ الله يَفَدِي من يَشَاءْ وَهُوَ أَعَلَم 
بالْمفعدِينَ (56) وَقَالُوا إن بع الدَى مَعَكَ نُمَحَطَفْ مِن أَرضتا وَل مُكن 
ّم حَرّماً آم يخي إِلَيِْ غَرَاتُ كُلّ شَيْءِ رقا من لَدْنَا وَلَكِنّ أكْتَرَهُمْ لا 
َعْلَمُونَ (57) وَكُمْ أَهْلَكُنا من فَرْبَةِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ 1 
تسكن مّن بَعْدِهِمْ إلا قلِيلاً وَكنَا حُنْ الْوَاِينَ ( 58) وَمَاكانَ رَبك مُهْلِكَ 
الْقُرَى حَقٌّ يَبِعَتَ في أُمَهَا رَسُولاً دلُو عَلَيْهِمْ آياتِنا وَمَا كنا مُهْلِكِي الْقْرَى 
ِلَا وَأَهلّهَا ظَالِمُونَ ( 59) وَمَا أوتيكم من شَيْءٍ فَمَمَاعٌ اليا الذّنيا وَينعُهَا 
وَمَا عِندَ الله خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقَلُونَ ( 60) أَفَمَن وَعَذْنَهُ وَغداً حَسَناً فَهُوَ 
لاقيه كُمَن مَتعْنَاهُ ممَاعَ الْيَاِ الدَّنْيَا ثم هُوَ يَْمَ الْقَِامَةِ مِنَ الْمُحْصَرِينَ ((61) 
وَيَوْم يَُادِيِهمْ فَبَفُولٌ أَْنَ شركائي الّذِينَ كنم تَرْعْمُونَ (62) قَالَ الّذِينَ حَقّ 
عَلَْهمْ الْقَوْلُ ربا هَؤُلَاء الَذِينَ أَعْوَيْا أَعْوَيْنَاهُمْ كُمَا عَوَيْمَا َبَرَأنَا إِلَيِكَ ما 
كائوا ينا يَعْبْدُونَ ( 63) وَقِيل اذغوا شركاءكُم فَدَعَوْهُمْ فلَمْ يَسْتَجِيبُوا لم 
وأا الْعَذَاب لَوْ أَنْهُمْ كَانوا يَْتَدُونَ (64) وَيَْمَ يَُادِيِهمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبتُم 
لْمْرْسَلِينَ (65) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَبَاء يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يَكَسَاءلُونَ ( 66) فَأَمَا 
مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالاً فَعَسَى أن يَكُونَ من الْمُفْلِحِينَ ( 67) وَرَنْكَ 
يلق مَا يَشَاءُ وَيكْمَارُ مَا كَانَ لَُمْ اليَرَةُ سْبْحَانَ الله وَتَعَالَ عَم يُشْرِكُونَ 
(68) وَرَنكَ يَعلَمُ ما نكن صدُورْهُمْ وَمَا يُعلِنُونَ ( 69) وَهْوَ اله لا إلَه إلا 
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هُوَ لَه الْحَمدُ في الأول وَالْآخِرَةٍ وَلَهُ الحم وَإِيْهِترْجَعُوَ (70) قُل أَرأنِعُْ إن 
جَعَلَ الله عَلَكُمْ اليل سَرْمَداً إلى يم الِْيَامَةٍ من لَه غَيْرُ الله يكم بضمّاء 
قلا تَسْمَعُونَ ((71) فل أَراَيْتُمْ إن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيَكُمْ النّهَارَ سَرْمَداً إل يَومِ 
الْقَاَةِ من إِلَهَ عَيْرُ اله تيم بَِيْلٍ تَسْكُْونَ فيه أقلا تُبْصِرُونَ ( 72) ومن 
َحِْهِ جعَلَ لَكُمْ اليل وَالّهَارَ لِعَسْكُنُوا فيه وَلِعَْتَغُوا من فَضْلِه وَلعلَكُمْ 
تَشْكْرُونَ ( 73) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَئْنَ شركائي الَذِينَ كُهُم تَزْعْمُونَ 
(74) وَتَرَعْنَا من كُلّ أَمَةٍ شَهيداً فَقُلَمَا هَانُوا ُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لله 
وَضَلَ عَنْهُم ما كَانوا يَفعَرُونَ (75) 4 . 


تند تن 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عز وجل : 3 إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحبَبْت وَلكِنَ الله يَهْدِي مَن 
يَشَاءُ وَهوَ أعلَمُ بلْمُْمَدِينَ (56) 4 . 

عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 
رسول الله م فوجد عنده أبا جهل بن هشام » وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة » 
فقال رسول الله م : « يا عمٌ قل : لا إله إلا الله » كلمة أشهد لك بما عند الله 
» » فقال أبو جهل » وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملّة عبد 
المطلب ؟ فلم يزل رسول الله 0م يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة » حتى قال 
أبو طالب آخر ما كلّمهم : هو على ملة عبد المطلب » وأبى أن يقول : لا إله 
إلا الله » فتقال رسول الله م : « والله لأستغفرنٌ لك مالم أنه عنك » » فأنزل 
لله : 9 ما كان لني ولي آمثوأ أن يسْتَغْفروأ ِلْمسْركِين ولو كاثوأ أؤلي قزق 
© » وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله 0 : # إِنّكَ لا تَهْدِي مَنْ 
أَخْبَبْت وَلَكِنّ الله يَهْدِي من يَشَاءُ وَهُوَ أعْلَمْ بالْمُهَْدِينَ * » . رواه ابن جرير 
وغيره . 

قوله عز وجل : © وَقَالُوا إن نَع لد مَعَك نمَحَطْف من أَرضنا ضِنًا أو 
مُكن لهُمْ حرم آم يي إلَيِْ ََاتْ كُل شَيْءٍ رذق من لذه وآ كِنّ أكْتَرَهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ (57) وَكمْ أَهلَكُنا من فَرْبَةِ بطرت مَعِشَعَها فلك مساكنهُْ 1 
تسكن من بَعدِجِم إِلَّا ليلا ونا كن الْوَارِنِينَ ( 58) وَمَاكَانَ رَبك مُهْلِكَ 
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الْقُرَى حَقٌّ يَبِعَتَ في أُمَهَا رَسُولاً دلُو عَلَيْهِمْ آاتِنا وَمَا كنا مُهْلِكِي الْقْرَى 
إِلَّا وََهْلْهَا ظَالِمُونَ (59) * . 

عن ابن عباس قوله : +3 إن تَيِّع الحُدى مَعَكَ تُتَحَطّفْ مِنْ أَرْضِنَا 2# 
ا ل ” 
و1 فُكن حُمْ حرماً آمناً يى لبه كَرَاتْ كُلّ شَئْءٍ 4 » قال قتادة : يقول : أو لم 
يكونوا آمنين في حرمهم لا يُعْرَؤْنَ فيه ولا يخافون , «9 يخ إِلَيْهِ عُرَاتُ كُلّ شَيْءٍ 
# » قال ابن عباس : ثمرات الأرض . قال ابن كثير : أي : من سائر الثمار ثما 
حوله من الطائف وغيره » وكذلك المتاجر والأمتعة «( رقا من لَدُئّ 4 , أي : 
من عندنا » 99 وَلَكِنّ أَكُتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ # ولهذا قالوا ما قالوا . 

وقال ابن زيد في قوله : «9 وَكُمْ أَهْلَكا من قَْيَةِ بَطِرَثْ مَعِيشَتَهَا © , قال : 
البطر : أشر أهل الغفلة » وأهل الباطل » والركوب لمعاصي الله ؛ وقال : ذلك 
البطر في النعمة . 3 فَيِلَكَ مسَاكِنهُمْ 4 تُشكن ين بَغجم إلا ليلا 4 
يقول : فتلك دور القوم الذين أهلكناهم خربت فلم يعمر منها إلا أقلّها » 8 
وعن قتادة فل وَمَاكَانَ رَبّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَمٌّ يَبِعَتَ في أَمَهَا رَسُولاً 4 . وأم 
الفرقع كه ؛ وبعث الله إليهم رسولاً محمدًا م . 

قال البغوي : وخص الأمّ ببعثة الرسول فيها » لأن الرسول يبعث إلى 


الأشراف » والأشراف يسكنون المدائن والمواضع التي هي أمّ ما حولها . وعن 
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ابن عباس : 95 وَمَا كنا مُهِْكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلَُّا ظَالِمُونَ * . قال الله : لم 
يهلك قرية بإيمان » ولكنه يهلك القرى بظلم إذا ظَلَمَ أهلها . 

قوله عر وجل : 19 وَمَا أوتيثم بن شَيْءٍ فَممَاعْ اليَاةٍ انما وَزيئَعهَا وَمَا 
عِندَ الله خَيْرٌ وَأنقَى أَقَلَا تَعْقِلُوَ ( 60) أَفْمَن وَعَذْنَاهُ وَغداً حَسَناً فَهُوَ 
لاقيه كَمَن مَتْنَاهُ مَعَاعَ الْيَاةٍ الدّنْيَا نم هُوَ يَوْمَ الْقيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (61) 

عن قتادة قوله : #8 أَقَمَن وَعَذَنَاهُ وَعْداً حَسَناً قَهُوَ لاقيو * » قال : هو 
المؤمن ممع كتاب الله فصدّق به وآمن بما وعد الله فيه » 8# كُمَن مَتَعْنَاةُ مَعَاعَ 
لياةٍ ادّنَْا © وهو هذا الكافر ليس والله كالمؤمن , <3 ثم هُوَ يَومَ الْقَِامَةِ مِنَ 
الْمُحْصَرِينَ 4 أي : في عذاب الله . وقال مجاهد : أهل النار أُحْضِروها . 

قوله عر وجل : 1 وَيَومَ يُنَادِيهِمْ فيَقول أَيْنَ شركائي الذِين كشم 
تَرْعْمُونَ ( 62) قَالَ الَّذِينَ حَقَ عَلَيْهِمُ الْمَوْلُ ربا هَؤْلَاء الْذِينَ أَعْوَيْا 
عْوَيْتَاهُمْ كُمَا غَوَيْنَا َبَرَأنَاإِلنِكَ ما كَانُوا إيَانا يَعْبْدُونَ ( 63) وَقِيلَ اذْعُوا 
(64) © . 

قال البغوي : قوله تعالى : «/ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُول أيْنَ شركائي الَذِينَ كم 
تَرْعْمُونَ * في الدنيا أنم شركائي , #8 قَالَ الَذِينَ حَقّ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ # وجب 
عليهم العذاب » وهم رؤوس الضلالة . 0 ينا هَؤُلاءِ الذِينَ أَعْوَيْنا 4 أي : 
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دعوناهم إلى الغ وهم الأتباع  »‏ أَعْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا # أضللناهم كما ضللنا 
٠‏ ٠ل‏ تبرأنا إِيّكَ 4 منهم ا ما كانوا ينا يَعْبْدُونَ © . بريء بعضهم من بعض 
وصاروا أعداء » كما قال تعالى : 9 الْأَخِلّاء يَْمَبِذٍ بَعْضْهُمْ لبَعْضٍ عَذُوٌ # . 

وَقِيلَ 4 للكفار : 5 اذْعُوا شُرَكَاءَكُمْ #, أي : الأصنام لنخلّصكم من 
العناب » << تتؤفع لم يواح © لم يبرهم » ٠‏ وتأوا اتاب َو 
أنَّهُمْ كانُوا يَهْتَدُونَ # . وجواب ( لو ) محذوف على تقدير : لو أنمم كانوا 
يهتدون في الدنيا ما رأوا العذاب . 

وقال ابن كثير : يقول تعالى مخبرا عما يوبّخ به الكفار المشركين يوم القيامة 
حيث يناديهم «( فيَقُولُ أَْنَ شركائي الَّذِينَ كُسُْ تَرْعْمُونَ 4 ؟ يعني : الآلحة التي 
كنتم تعبدوتها في الدار الدنيا من الأصنام والأنداد » هل ينصرونكم أو تنصرونه 
؟ وهذا على سبيل التقريع والتهديد » كما قال تعالى : 45 وَلْقَدُ جِمْتْمُونَ قُرَادَى 
كُمَا حَلفْنَاكُمْ أَولَ مر وتَركثُم ما حَوَلَْاكُمْ ورَاء ظُهُوركُمْ وَمَا نَرى مَعَكُمْ 
شفَعاءكم الَِّينَ رمم أنُّمْ فيكم شركاء لد تَمَطَّع يَبِنَكُمْ وَصَلّ عَدكُم ما شخ 

قوله عز وجل : 3 وَيَوَْ ينادِيهِمْ فَيَقُولُ مَادًا أجَبعُمُ الْمُزْسَلِينَ ( 65) 
فَعمِيَثْ عَلَيْهِمُالأََاءِ يَوْمَبِذٍ فَهُمْ لا يَعسَاءلُونَ ( 66) فَأَما مَن تاب وَآمَنَ 
وَحعَمِلَ صَاجاً فَعَسَى أن يَكُونَ مِنَ الْمُفَلِجِينَ (67) * . 
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قال ابن كثير : النداء الأول عن سؤال التوحيد » وهذا فيه إثبات النبوّات 
ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم ؟ وكيف كان حالكم معهم ؟ وهذا كما 
يسأل العبد في قبره : مَنْ ربّك ؟ ومن نبيّك ؟ وما دينك ؟ فأما المؤمن فيشهد : 
أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا عبده ورسوله » وأما الكافر فيقول : هاه , هاه لا 
أدري » ولهذا لا جواب له يوم القيامة » لأن من كان في هذه أعمى فهو في 
الآخرة أعمى وأضل سبيلاً » ولهذا قال تعالى : 95 فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الَْنبَاء يَوْمَئذٍ 
هم ل يَتَسَاءُونَ 4 قال مجاهد : 3 فَعَميَث عَليْهمٌ 4 الحجج فهم لا 
نادلو باساب 

قال البغوي ٠:‏ 2 ه اك : لا يجيبون . وقال قتادة لا 
يحتجُون . وقيل : يسكتون لا يسأل بعضهم بعضًا . وقوله : 9 ا 
وَآمَنَ وَعَهِلَ صَالجاً 4 , أي : في الدنيا 3 فَعَسَى أن يَكُونَ مِن الْمفْلِحِينَ © 
أي : يوم القامة . و ( عسى ) من الله موجبة » فإن هذا واقع بفضل الله ومنته 
لا محالة . 

0 50 التوة ب رك او عر كور فيماد 
اللو لحا رون ( 68) 5 َع ما نكن صُدُورُم وما ينون 
ل 
تُرْجَعُونَ (70) 4 . 
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َه إلا هُوَ لَهُ الحَمْدُ في الأول وَالآخرَة وَلَهُ الحَكُمُ وَإِلَيْ 


الجزء الثالث 


قال ابن كثير : يخبر الله تعالى : أنه المنفرد بالخلق والاختيار » وأنه ليس له 
في ذلك منازع ولا معقب . قال تعالى : 89 وَرَبّكَ يَخلْقْ مَا يَشَاءُ ويَخْتَارُ 4# أي : 
ما يشاء » فما شاء كان ومالم يشأ لم يكن » فالأمور كلها خيرها وشرها بيده 
ومرجعها إليه . وقوله : 35 مَاكَانَ طم الِيرَةٌ #* , نفي على أصح القولين » 
كقوله تعالى : ل وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمَِةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولَةُ را أن يَكُونَ 
َم لمر من مر 4 . 

إلى أن قال : ولهذا قال : 3# سُبْحَانَ الله وَتَعَالَ عَما يُشْرَكُونَ 4 » أي : 
من الأصنام » والأنداد التي لا تخلق ولا تختار شيئًا » ثم قال تعالى : 88 وَرَبُكَ 
يَعْلّمُ مَا تُكِنُ صُدُويْهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ * وَهُوَ الله لا إِلَه إِلّا هو 4 »أي : هو 
المنفرد بالألوهية فلا معبود سواه » كما لا رب يخلق ما يشاء ويختار سواه . 9 
لَهُ الحَمدُ في الْدُوِلَ وَالْآخرة 4 » أي : في جميع ما يفعله هو المحمود عليه بعدله 
وحكمته ورحمته » «9 وَلَهُ الحَكم * , أي : الذي لا معقّب له لقهره وغلبته 
وحكمته ورحمته » ف وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ © , أي : جميعكم يوم القيامة فيجزى كل 
عامل همل : 

قوله عر وجل : ١‏ فل أَرأَِكْمْ إن جَعَلَ الله عَلَيكُمْ اللَيْلَ سَرْمَداً إلى يوم 
الْقَامَةٍ مَنْ لَه غَيْرُ الله يأتِيكُم بضِيّاء أَقلَا تَسْمَعُوَ ١‏ 71) قل أَايْتُمْ إن 
جَعَلَ الله عَلَيكُمْ النَهَارَ سَرْمَداً إلى يَوِْ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَُ غَيْرُ الله يكم بلَيْلٍ 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


تَسْكْنُونَ فيه أفلا تُبْصِرُوَ ( 72) ومن رَحَْيهِ جَعَلَ لَكُمْ اليل وَالنّهَار 
ِتَسْكُنُوا فيه وَلِعَْتَغُوا من فَضْله وَلعَلَكُمْ تشْكْرُونَ (73) > . 

قال في جامع البيان : ختم الأولى بقوله : 9 أَقَلَا تَسْمَعُونَ 4 والثانية 
بقوله : 95 أَمَلَا تُبْصِرُونَ # لمناسبة قوة السامعة بالليل وقوة الباصرة بالنهار . 

قوله عز وجل : 03 وَيَوْمَ يُنَادِيهِم فيَقُولَ أئْنَ شركائي الّذِينَ كُسُم 
تَرْعْمُونَ (74) وَتَرَعْنَا من كُلَ أَمَةٍ شَهيداً فَقُلْنَا هَانُوا بُرْهَائَكُمْ فَعَلِمُوا أن 
الحقَ ِل وَضَلَ عَنهم ما كانوا يَفَْرُونَ (75) 4 . 

قال ابن كثير : وهذا أيضًا نداء ثان على سبيل التوبيخ والتقريع لمن عبد مع 
الله إِهَا آخر » يناديهم الرب تعالى على رؤوس الأشهاد : <( فَيَقُولٌ أَيْنَ شركائي 
الَدِينَ كُهم تَرْعْمُونَ 4 , أي : في دار الدنياء فل وَترَعْنَامِن كُلَ أن شهيداً 4 
» قال مجاهد : يعني : رسولاً » :9 فَقُلْنَا هَانُوا بُْهَائَكُمْ 4 , أي : على صحة 
ما ادّعيتموه من أن لله شركاء . 95 فَعَلِمُوا أَنَّ الحَقَّ يِه * , أي : لا إله غيره » 
فلم ينطقوا ولا يُحْرُو جوايًا » 9 وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوا يَفْمَرُونَ # . أي : ذهبوا 
فلم ينفعوهم” : 


ع د 


الجزء الثالث 


الدرس السادس بعد المائتين 


إِنَ قَارُونَ كانَ من فَوْمِ مُوسَى فَبَعَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْئَاهُ مِنَ الْحُنُوزِ مَا إن 
مَقَاتَحَهُ لكَُوءُ بِالْعْصْبَةِ أولي الْقُوَةِ إِذْ قَالَ لَهُ فَوْمُهُ لا تَفرَخ إِنَّ اللَهَ لا يحب 
الْفَرِحِينَ (76) وَابْمَعْ فِيمَا آتاكَ اللَهُ الدَارَ الآخرَةَ ولا تس نَصِيبَكَ من 
الدَُنْيَا وَأَحْسِن كما أَخْسَن الله إِلَيِكَ وَلَا تَبْغْ الْفَسَادَ في الْأَرْضِ إِنَّ الله لا 
يْبُ الْمُفْسِدِينَ (77) قَالَ إِنا أُوتيئهُ عَلَى عِلْمِ عِددِي أَوَ1 يَْلَمْ أن الله قَذْ 
َهْلَكَ من قَبْلِه مِنَ القُرُونٍ مَنْ هُوَ أَسَدُ مِنْهُ قُوَةَ وأكرُ جع ولا يُسْأَلُ عن 
ذُنُوِجِمْ المُجْرِمُونَ (78) فَحَرَج عَلَى قَوْمِهِ في زيتتهِ قَالَ الْذِينَ يُرِدُونَ الحََاة 
الدِّيَا يا لَيْتَ لَنَا مِفْلَ مَا أُوت فَارُونُ إِنَهُ لَدُو حَظّ عَظِيم ( 79) وَقَالَ الّذِينَ 
أونوا الْعلمَ وَْلكُمْ تَوَابُ الله خَيْرٌ لَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَااً وا يُلقَاهَا إلا 
الصَابِرُونَ (80) فَحَسَفْنَا به وَبِدَارِهِ الْأَرَْضَ فَمَا كَانَ لَهُ من فنَةِ يَنصُرُونَهُ من 
دُونٍ الله وَمَاكانَ مِنَ الْممصِرِينَ ( 81) وَأَصْبَّحَ الّذِينَ تنا مَكَاتَهُ بالفْس 
يَقُولُونَ وَيِكَأَنَّ الله يَنْسْطُ الرَزْقَ لِمَن يَشَاءْ مِن عِبَادِهِ وَيَقدِرُ لَولَا أن مّنّ الله 
عَلَيْنَا حَنَسَفَ بنا وَيِكَأَنَهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُوَ ( 82) تِلْكَ الدَّارُ الآخرَةٌ تعَلُهَا 
ِلَذِينَ لا يُرِدُونَ عَلَوَا في الْأَرْضٍ ولا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمْتَِينَ ( 83) مَن جَاء 
الحَسئَةٍ فَلَهُ حَيْرْ مَْهَا وَمَن جاء بالسَيّةِ فلا يخرَى الّذِينَ عَمِلُوا السيئَاتِ 
إِلَا مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ (84) إِنَّ الذي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَ مَعَادِ قل 
َتِ أَعْلَمُ مَن جَاء بِالُدَى وَمَنْ هُوَ في ضَلَالٍ مُِينِ (85) وَمَا كنت تَرْجُو أن 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 


بُلْقَى إِلَيِكَ الْكتابُ إِلّا رَحْمَةَ مّن رَبَِكَ فلا تَكُوئنَ ظهيراً لَلكَافِِينَ ( 86) وَلَا 
يصُدُنَكَ عَنْ آياتِ الله بعد إِذ أنِلّت إِلَيِكَ وَاذْعْ إلى رَتَِكَ ولا دَكُونَنَ من 
اْمشركينَ (87) ولا تذغ مع الله ا آحرَ لا لَه إلا هُوَكُلٌ سَيْءٍ هَالِك إلا 
وَْهَه له الك َيِه ترْجَغُونَ (88) 4 . 


ع د 


قوله عز وجل : ا إِنَّ قَارُونَ كَانَ من قَوْمِ مُوسَى فَبَعَى عَلَيهِمْ وَآتيَْاُ 


يي سيد القْوَةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمْهُ لا تفرخ 
إِنَّ اللَّهَ لا يحت الْفَرِحِينَ ( 76) وَابْتَعْ فيمًا آتاكَ الله الدّارَ الْآخِرَةَ ولا تدس 


نَصِيبَكَ من الدِّنْيَا وََحْسِن كَمَا أ+ خسن الله يك وَل قت القسماة في الْأوْض 
إِنَّ اللَهَ لا يحب الْمُفْسِدِينَ ( 77) قَالَ إِنا أوتيئةُ عَلَى عِلْم عندي أَوَ1 يَعْلَمْ 
أنَّ الله قَدْ أَّهْلَكَ من قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ من فُوَةَ وَأَكْتَد حَنْعاً و1 


يُسْألُ عن ذُنُوِمُ الْمُجْرِمُونَ (78) * . 

عن قتادة 9 0 َ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى © كنا نحدث أنه كان ابن 
عمه أخى أبيه » وكان يسمى النور من حسن صوته بالتوراة » ولكن عدو الله 
نافق كما نافق السامريٌّ فأهلكه البغي » إنما بغى عليهم بكثرة ماله . 

وعن مجاهد : 5( وَآَبْئاهُ مِنَ الْكُتُورٍ ما إِنَّ مفَابحَهُ ُو بالْعْصْبَة أولي الْقُوة 
# قال : مفاتح من جلود كمفاتح العيدان . وعن ابن عباس ف قوله : 95 لَتَنُووْ 
بِالْعْصْبَةٍ ‏ » قال : لتثقل بالعصبة . قال قتادة : ذكر لنا أن العصبة ما بين 
العشرة إلى الأربعين . 

وعن مجاهد في قوله : 35 لا تَفْرَح إِنَّ اله لا يحب الْمَرِحِينَ # » قال : 
المتبدّخين الأشرين البَطِرين » الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم . وقال : 
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وعن ابن عباس : «إ وَلا تس تَصِيبَكَ من الذَّنْيَا 4 » قال : أن تعمل فيها 
لآخرتك . وعن قتادة : 38 ولا تس نَصِيبَكَ مِنَ الدَُنْيَا * » قال : طلب 
الحلال . قال ابن كثير : وقوله : 98 وَابِتَْ فِيمَا آتاك النَهُ الدَّارَ الْآخرَةٌ ولا تس 
نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا 4# » أي : استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل » 
والنعمة الطائلة في طاعة ربك » والتقرّب إليه بأنواع القربات التي يحصل لك بما 
الثواب في الدنيا والآخرة . 9 ولا تدس تَصِيبَكَ مِنَ الدُّنَْا 4 , أي : هما أباح 
الله فيها من المآ كل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح » فإن لربك عليك 
حمًا » ولنفسك عليك حمًا » ولأهلك عليك حمًا » ولرّوْرِك عليك حمًا » فآت 
كل ذي حق حقه فإ وَأَخْسِن كَمَا أَحْسَن اله إَِبْكَ # أي : أحسن إلى خلقه 
كما أحسن هو إليك ١‏ وَلَا تَبْْ الْمَسَادَ في الْأَرْضٍ * أي : لا تكن همتك بما 
سداد لصاوو طق ورا بابر إِنَّ الله لا يحت 
وقال ابن زيد في قوله : ١‏ قَالَ إِما أُوتِيئّهُ عَلَى عِلْمِ عي » . قال : لولا 
رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا . وقرأ : 83 أو1 يَعْلَمْ أن 
أَهْلّكَ من قَيْلِهِ مِنَ القَرُونِ مَنْ هُو أَسَدَّ مه فُوَةَ وَأَكْتَر جَنْعاً #4 الآية . وعن 
مجاهد : 98 ولا يُسأل عن ذُنُوومِمْ الْمُجْرِمُونَ كقوله 0 يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ 
ِسِيمَاهُمْ # » زرقًا سود الوجوه » والملائكة لا تسأل عنهم قد عرفتهم . وقال 
الحسن : لا يسألون سؤال استعلام وإِنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ . 


الجزء الثالث 


قوله عر وجل : 7 فَخَرَج عَلَى قَوْمِهِ في زيتته قَالَ الْذِينَ يُرِيدُونَ اا 


الدّنيَا يا لَبْتَ لَنَا مِفْلَ م مَا أو ف قَارُونُ إِنَهُ َذُو حظ عَظِيم ( 9) وَقَالَ الَّد 
أُونُوا الْعلَمَ وَيْلَكُمْ نَوَابُ الله خَيْرْ لَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَاححاً وَلَا يُلَقَاهَا إلا 
الصَابِرُونَ (80) فَحَسَفْنَا به وَبِدَارهِ الْأَرْضَ قَمَاكَانَ لَهُ من فنَةِ ينَصُرُونَةُ من 
دُونٍ اللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ الْنمصِرِينَ ( 61 وَأَصْبَحَ بَحَ الَّذِينَ عَنَوا مَكَانَهُ بالْأَمْسِ 
يَقُولُونَ وَيِكَأنَ الله يَنْسْطُ الرَرْقَ لِمَن يَشَاءُ من عِبَادِهِ وَيَفْدِرُ لَوْلَا أن مّنَّ الله 


و 


عَلَيْنَا ححَسَفَ با وَِكَأَنَهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (82) * . 

عن مجاهد : فو فَحَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ في زيتيه #4 , قال : على براذين بيض 
عليها سروج الأرجوان عليهم المعصفرات . وعن قتادة : 89 فَحَسَفْنَا به وَبِدَارِ 
الْأَوْضَ 4 . ( ذكر لنا أنه يخسف به كل يوم قامة » وأنه يتجلجل فيها لا يبلغ 
قعرها إلى يوم القيامة ) . 

فَمَاكَانَ لَهُ مِن فَِةِ يَنَصُرُوئَةُ *# , أي : جند ينصرونه » وما عنده منعة 
يمتنع بما من الله » 5و وَأَصْبَحَ الَِّينَ تنا مَكَائهُ بالْأَمْس يَقُولُونَ وَيِكَأنَ 2 
قال : ألم تر . وقال مجاهد : ألم تعلم . وقال ابن كثير : قال بعضهم : معناه 
ويلك اعلم وقواه . وقال : فلما خسف به أصبحوا يقولون : و3 وَيُكَأنٌ الله 
َنْسْطُ الررْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَفْدِرُ 4 » أي : ليس المال بدالٌ على رضى 
الله عن صاحبه » فإن الله يعطي ويمنع ويضيّق ويوسّع » يخفض ويرفع » وله 
الحكمة التامّة والحجّة البالغة . وهذا كما في الحديث المرفوع عن ابن مسعود : 
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( إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم » وإن الله يعطي المال من يحب 
ومن لا يحب » ولا يعطي الإبمان إلا من بحب ) . 

ا لَوْلَا أن منّ اللَهُ عَلْْنَا لْحَسَفَ بِنَا * » أي : لولا لطف الله بنا وإحسانه 
إلينا لخسف بناكما خسف به ء لأن وددنا أن نكون مثله . 8 وَيُكَأنّهُ لا يُفْلِحُ 
الْكَافِرُونَ ‏ » يعنون : أنه كان كافرًا ولا يفلح الكافرون عند الله لا في الدنيا ولا 
في الآخرة . 

قوله عر وجل : 7 بَلْكَ الدَارُ الْآحرَةُ نََّْهَا لِلّذِينَ لا ُرِيدُونَ علا في 
الْأَرْضٍ وَلَا فسَادا وَالعَاقَُِ ِلمْتّقِينَ ( 83) من جاء باحس فَلَهُ حَيْرٌ مَنْهَا 
(84) © . 

عن مسلم البطين : 95 يَلْكَ الدّارُ الْآخِرَةُ تعَلَهَا لِنّذِينَ لا يُرِيدُونَ عَلْوَاً في 
الْأَرْضٍ وَلَا قَسَاداً * قال : العلو : التكبر في الأرض بغير الحق » والفساد : 
الأخذ بغير الحق . وعن ابن جريج قوله : «9 ِلَّذِينَ لا يُِيدُونَ عُلُواً في الْأَرْضٍ 
* قال : تعظيمًا وجحبرًا 8 ولا فَسَاداً *# عملاً بالمعاصي . وعن قتادة : 5 
وَالْعَاقِبَةُ ِْمتَقِنَ 4 أي : الجنة للمتقين . 

وقوله تعالى : 98 من جاء بِالَسَئَةِ قَلَهُ حَيْرٌ مَنْهَا © . 
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قال ابن كثير : أي : ثواب الله خير من حسنة العبد » فكيف والله 
يضاعفه أضعافًا كثيرة ؟ وهذا مقام الفضل ؛ ثم قال : 98 وَمَن جاء بالسَيئَةٍ فَلَا 
جُرَى الّذِينَ عَمِلُوا الكيعَاتٍ إِلَّا مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ # وهذا مقام العدل . 

قوله عز وجل : ٠١‏ إِنَّ الذي فَرَض عَلَبِكَ الْقَْآنَ لَرادْكَ إلى مَعَادٍ قل 
رت أعلَمُ من جاء باُدَى وَمَنْ هُوَ في ضَلَالٍ مين (85) وما كدت تَرْجُو أن 
قَى إِلَيِكَ الكتاب إِلَا رَحْمَةَ من رَتَكَ فَلَا تَكُونَنَ ظهيراً لَْكَافِرِينَ ( 86) ولا 
يَصدُنّكَ عَنْ آياتِ الله بَعْدَ إِذْ أَنلَت إِلَبِكَ وَاذْعٌ إلى رَبك وَلَا تَكُوَنَ مِنَ 
المشركين (87) ولا تدع مع م الله إِهَآَ آحَرَ لا إِلَهَ إلا هُوَ كُلُ شَيْءٍ مَالِكَ إلا 
عن مجاهد في قوله : 5( إِنَّ الذي فَرَض عَلَيِكَ الْقْرَآنَ َرادُكَ إِلَ مَعَادٍ 4 , 
قال : إلى الجنة . وقال الحسن : أي والله إن له لمعادًا يبعثه الله يوم القيامة 
ويدخله الجنة . 

وعن ابن عباس : 9 إِنَّ الَّذِي فَرَض عَلَيِكَ الْقُرآنَ لرادّكَ إِلَ مَعَادٍ ‏ 4 2 
يقول : لرادّك إلى الجنة » ثم سائلك عن القرآن ؛ وعنه و8 لَرَادّكَ إِلَ مَعَادٍ 4 

ل إن هكة : 

قال ابن كثير : ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسرٌ ذلك تارة 
برجوعه إلى مكة » وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجل 
النبي م » إلى أن قال : ولهذا فسّر ابن عباس تارة أخرى قوله ٠:‏ 8 لَرَادُكَ إِلّ 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


مَعَادٍ # بالموت » وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت » وتارة بالجنة التي هي 
جزاؤه ومصيره على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين الإنس والجن . 

وقال البغوي : # قل رَي أغْ 0 مَنْ جَاء بِالمُدَى # » أي : يعلم من جاء 
بالهمدى » وهذا جواب لكفار مكة لما قالوا للنبي ال 0 
فقال الله عر وجل: 93 قُل 4 لحم : 9 ري أَعْلَمْ مَن جاء بِالمُدَى 4# يعني : 
نفسه ء © وَمَنْ هُوَ في ضَّلالٍ مُبِينِ 2# » يعني : المشركين . والله أعلم 
بالفريقين . 

قوله تعالى : # وَمَا كُنت تَرْجُو أن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَاب #ءأي : يوحى 
إليك القرآن » 98 إلا رَحْمَةَ مّن يَبَْكَ 4 » قال الفراء : هذا من الاستثناء المنقطع 
معناه : لكن ربك رحمك فأعطاك القرآن » 35 قلا تَكُونَنَ ظهيراً لِلْكَافِرِينَ 4 , 
أي : معيناً لهم على دينهم . وقال مقاتل : وذلك حين دُعي إلى دين آبائه , 
فذكره الله نعمه ونماه عن مظاهرهم على ما هم عليه » 98 ول ل 
آياتِ اللو 4 » يعني : القرآن » 3 بَعْد إِذْ أنزلث لِك وَاذعُ ِل رَتِكَ 4 إلى 
معرفته وتوحيده «[ ولا تَكُونَنٌّ مِنَ الْمُشْرَكِينَ * » قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : الخطاب في الظاهر للنبي 0 » والمراد به أهل دينه » أي : لا تظاهروا 
الكافرين ولا توافقوهم . 

وقال ابن كثير : وقوله : 95 ولا تَدْغ مَع الله إِهَاً آخَرَ لا إِلَه إلا هُوَ 4 2 
أي : لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته . 
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وقوله : (١‏ كل شَْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ 4 , إخبار بأنه الدائم » ثم الباقي 
الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت , كما قال تعالى : 838 كُلُ مَنْ عَلَيْهَا 
َانِ * وَيَبِقّى وَجْهُ رَتَكَ ذُو الال وَالْإِكْرَام 4 فعبّر بالوجه عن الذات وهكذا 
قوله ها هنا : 7 كُكُ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ 4 , أي : إلا إياه . وقوله : ©[ لَهُ 
الحَكُمْ # . أي : الملك والتصرّف ولا معثّب لحكمه ١.‏ 8 وَإلَيّه تُرِجَعُونَ 
4 » أي : يوم معادكم فيجزيكم بأعمالكم . 


ع د 
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الدرس السابع بعد المائتين 
[ سورة العدكبوت ] 
مكية » وهي تسع وستون آية 
ببس و آآئ ولتم ليهص م 
آل (1) أحيب النَامن أن يُتْرَكُوا أن يَفُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ( 2) 

ولد فمَنَا الَِّينَ من قَبْلِهِمْ فليَعْلمَنَ اللَهُ الَِينَ صّدَهُوا ولمعْلَمَنَّ الكَاذِييَ 
(3) أَمْ حيِب الَذِينَ َعْملُونَ الات أن يَسْيقُونا سّاء مَا يَكُمُونَ (4) من 
كَانَ يَرْجُو لِقَاء الله فَِنَّ أَجَلَ اللّهِ لآتِ وَهُوَ السّمِيعْ الْعَلِيمْ ( 5) وَمَن جَاهَدَ 
فَإِنًا يَاجِدُ لِنَفْسِهٍ إِنَّ الله لََنّ عَنِ الْعَالَمِينَ ( 6) وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّاحخَاتٍ للكَفْرَنَ عَنْهُمْ سيْنَاقِم ولنَجْرتئَهُمْ أخسَن الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ 
(7) وَوَصّيْنَا الْإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حسما وَإِن جَاهَدَاكَ لِدشْرِكَ بي ما لَيْسَ لَكَ به 
ِل لا ِعْهُمَا إل مَرْجِعُكُمْ ذنُم با كسم تَعْمَلُوَ ( 8) وَالَذِينَ آمَنوا 
وَعَمِلُوا الصَّاخَاتٍ لَنُدْخِلنَهُمْ في الصّاخِينَ ( 9) وَمِنَ النّاسٍ من يَقُولَ آمَنا 
الله فَإِذَا أوذِي في الله جَعَلَ فِمْنََ النّاسِكَعَدَابِ الله وَلَتن جاء نَضْرٌ مّن يَِكَ 
ِيقُونَ إن كنا مَعَكم أَوَليِسَ الله بعلم بها في صُدُورٍ العَالَمِينَ ( 10) وَليعْلَمَنَ 
الله الَّذِينَ آمَنُوا وَليَعْلَمَنَ الْمَُافِقِينَ ( 11) وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا 
انّعُوا سبلا وَلَْحْوِل حَطَابَاكمْ وَمَا هُم بحَاملِينَ من خَطََاهُم من شَيْءٍ إِنَهُمْ 
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لكَاذِبُونَ (12) وَلَيَحْمِدْنَ أَنْمَاهمْ وأَنَْالاَ مَعَ َنْقَاهِمْ وََيسْأَلْنٌ يَوْمَ الْقَِامَة 


6 د 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عز وجل : <( آل (1) أَحَسِب النَام أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنا وَهُمْ 
لا يُفْتَنُونَ ( 2) وَلَقَدْ فَتَنَا الّذِينَ من قَبْلِهمْ فَلَيَغْلَمَنَ اللَهُ الَّذِينَ صَّدَقُوا 
وَمَعْلَمَنّ الْكاذِيينَ (3) أَمْ حسِب الَذِينَ يَعْمَلُونَ اينات أن يَسْيِقُونَا سَاء 
ا يحَكُمُوَ ( 4) من كَانَ يَرْجُو لقَاء الله ون أجَلَ الله لآتِ وَهْوَ السّمِيعْ 
العَلِيمُ (5) وَمَن جَاهَدَ فَإِعًا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٍ إِنَّ الله َعَم عَنٍ الْعَالَمِينَ ( 6) 
وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَِلُوا الصّاخَاتٍ لنكَفرَنَ عَنْهُمْ سيتَامْ وَلَنَجِْبنَهُمْ خسن 
الَّذِي كائوا يَعْمَلُونَ (7) 4 . 

قال البغوي : ١‏ لم * أحسيب النَّاْ # أَظَنّ النامئ  »‏ أَنْ مُنرَكُوا 4 
بغير اختبار ولا ابتلاء » 8 أَنْ يَقُولُوا # » أي : بأن يقولوا  »‏ آمَنّا وَهُمْ لا 
يُفْتَنُونَ © لا يبتلون في أموالهم وأنفسهم ؟ كلا لنختبرنهم ليئين المخلص من 
المنافق » والصادق من الكاذب . وعن مجاهد : 99 وَلَقَدْ متنا الَذِينَ من قَبْلِهمْ 
# قال : ابتلينا الذين من قبلهم . وف الحديث الصحيح : « أشد الئاس بلاء 
الأنبياء » ثم الصالحون » ثم الأمثل » فالأمثل » يبتلى الرجل على حسب دينه » 
فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء » . 

وقوله تعالى : <( فَليَعْلَمَنَ الله الَذِينَ صَدَهُوا ولَعْلَمَنّ الْكَاذِبِينَ © . 
قال البغوي : والله أعلم بحم قبل الاختبار . ومعنى الآية : وليظهرنٌ الله 
الصادقين من الكاذبين حت يُوجِدَ معلومه ». وعن قتادة قوله : 99 أَمْ حسِب 
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الَذِينَ يَعْمَلُونَ المسيقاتِ » أي : أهل الشرك 9 أن يَسْبِقُونَ # » قال مجاهد : 
أن يعجزونا » 2 سَاء ما يَحْكُمُونَ 4 . 

قال ابن كفير : بعس ما يظنون . و مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء الله # », أي : في 
الدار الآخرة وعمل الصالحات » ورَجًا ما عند الله من الغواب الجزيل » فإن الله 
سيحقق له . رجاءه ويوفيه عمله كاملاً موفْرًا » فإن ذلك كائن لا محالة لأنه 
سبميع الدعاء بصير بكل الكائنات » ولهذا قال تعالى : 8# من كَانَ يَرْجُو لِقَاء 
أَجَلَ الله لآتِ وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ # . 
وقوله تعالى : <9 وَمَن جَاهَدَ فَإِا يحَاحِدُ لِنَفْسِهِ 4 كقوله تعالى : 72 مَنْ 
عَمِلَ صَالاً فَلِنَفْسِهِ # , أي : مَنْ عَمِلَ صَالاً فإنما يعود نفع عمله على 
نفسه » فإن الله تعالى غني عن أفعال العباد » ولو كانوا كلهم على أتقى قلب 
رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئًا » ولهذا قال تعالى : «3 ومن جَامَدَ فَإِما 
جَاجِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اله لََدٌ عَنِ الْعَالَمِينَ * . قال الحسن البصري : أن الرجل 


ليجاهد » وما ضرب يومًا من الدهر بسيف . 


ا 
سن 0ه 
الله فإ 
0 


ثم أخبر تعالى أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم ومع بره وإحسانه بهم , 
يحازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاء » وهو : أنه يكمّر عنهم أسوأ 
الذي عملوا » ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون . فيقبل القليل من 
الحسنات ويثب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف », ويجزي على 
المفدهها عر وس ١‏ مازقا تمان م« إِنّ نَّ الله لآ يَظلِمُ مِثَْالَ در 


هو- 
0 


ون 5ك كه تضاعلها وناك و 1 ذُنهُ أ جراً عَظيماً # » وقال ها هنا 00 
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وَالَّذِينَ آنا وَعَمِنُوا المصاخَاتٍ للَكَفْرَنَ عَنْهُمْ سيقاتم ولَجْرِبنَهُمْ أخسن الَّذِي 
كَانُوا يَعْمَلُونَ ‏ . 

قوله عز وجل : # وَوَصَيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ سنا ون جَاهَدَاكَ لِتُشْرِك 
(8) وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا المّاجاتٍ لَنُدْخَِنَهُمْ في الصَّاحِينَ (9) * . 


كُننُمْ تَعْمَلُونَ # » قال : نزلت في سعد بن أبي وقاص لما هاجر قالت أمه : 
واللهالااقطل رينت بحق يبجعم تابرل اللارق ذلك أن سن البمماءولا 
يطيعهما في الشرك . وروى مسلم وغيره عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : 
نزلت في أربع آيات » فذكر قصته وقال : قالت أم سعد : أليس الله قد أمرك 
بالبر ؟ والله لا أَطْعَمْ طعامًا ولا أشرب شرابًا حتى أموت أو تكفر . قال : 
فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها » فنزلت : 9 وَوَصيْنَا الْإِنسَانَ بوَالِدَيه 
قال البغوي : ثم إنما مكثت يومًا وليلة م تأكل ولم تشرب 0 لم تستظل » 
كيك قل بسهدرت 1 كاه ورنا ١‏ جويوئلة ١‏ كنود شري نيا 
سعد إليها فقال : يا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسًا نفسًا ما 
تركيقا ديق فكلى. + .وإذ شعت قاذ تأكلن؟ #افلها أبسيفامنه كلت وشريك 
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فأنزل الله تعالى هذه الآية » وأمره : بالبر بوالديه والإحسان إليهما » وأن لا 
يطيعهما في الشرك » فذلك قوله عز وجل : # وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِمُشْرِكَ بي مَا ليس 
َك به عِلْعٌ قلا تُطِعْهُمَا # . جاء في الحديث : « لا طاعة لمخلوق في معصية 
الله الخالق » . 

نم أوعد بالمصير إليه فقال : « إل مَزحفكم كِأَدكم با نكم تغملون 4 
أخبركم بصالح أعمالكم وسيئها فأجازيكم عليها . 

وقوله تعالى : « وَالَّذِينَ آمنُوا وَعَمُِوا الصَاحخَاتٍ لنُدْحِائهُمْ في الصَاحِينَ ‏ 
» أي : في زمرة الصالحين . وهم : الأنبياء » والأولياء . قال ابن جرير : يقول 
تعالى ذكره : 35 وَالَّذِينَ آمنُوا بالل وَرَسُولِهِ وَعَمِلُوا الصَالَاتِ 4# » وذاك أن 
يدوا فرائض الله ويجتنبوا محارمه » 9 لنُدْخِلَنَهُمْ في الصَالحِينَ #: في مدخل 
الصالحين . وذلك : الجنة 

قوله عز وجل : (١‏ وَمِنَ النّاسٍ مَن يَقُولُ آمََا بالل فَإِذَا أوذِي في الله 
جَعَلَ فِنْنَةَ النّاسِ كَعَذَابٍ اللَّهِ وين جَاء نَْرٌ من رَبك لَيَقُول 0 
كم 0) وَلَيَعْلَمَنَ اللَهُ الذين آمَنُوا 

َعْلَمَنَّ الْمَُافقِينَ (11) * . 


جَعَلَ فِنْنَةَ النّاسِ كَعَذَّابٍ اللو 4 » قال : أن يرتدٌ عن دين الله إذا أوذي في الله . 
وعن مجاهد قوله :<9 َإِذَا أوذي في اللَهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النّاسٍ كَعَدَابٍ الله 


ك5 
قمر 
7 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله : 95 وَلََعْلَمَنَّ الْمتَافِقِينَ # » قال : أناس يؤمنون بألسنتهم » فإذا أصابحم 
بلاء من الله أو مصيبة في أنفسهم افتتنوا » فجعلوا ذلك في الدنيا كعذاب الله 


في الآخرة . 


قوله عز وجل : / وَقَالَ الَذِينَ كفَرُوا لِلَذِينَ آمنُوا الَعُوا سنا وَلنَحْمِل 
خَطَايَاكُمْ وَمَا هم بحامِِينَ مِنْ خَطَاتَاهُم مّن شَيْءٍ إِنْهُمْ لَكَاذِبُوتَ ١‏ 12) 
وَلَيَحْمِلُنٌ أَنْقَاحُمْ وَأنْمَالا مَعَ أَنْقَاهِْ وَلَبُسْأَلْنَ يَوْمَ الْقيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفعَرُونَ 
(13) ©. 

عن مجاهد قوله : أ اتَّْعُوا سَبِيلنَا وَلْتَحْمِ حَطَايَاكُمْ * » قال : قول كفار 
قريش بمكة لمن آمن منهم » يقول : قالوا : لا نبعث نحن ولا أنتم » فاتّبعونا إن 
كان عليكم شيء فهو علينا . 

وعن قتادة : 99 وَلَيَحْمِلُنَ أَنْقَاكُمْ # , أي : أوزارهم , 9 وَأَنْمَالاً مَعْ أَنْقَاهِمْ 
4 » يقول : أوزار من أضلُوا . وفي الصحيح عن النبي 0 قال : « من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا ‏ 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئًا » . 

وقوله تعالى : / وَلَيُسْألْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمّا كَانُوا يَفْمَوُونَ ‏ » سؤال توبيخ 
وتفريع . 


تن تنا 


الجزء الثالث 


الدرس الثامن بعد المائتين 


« وَلَقَد أَرْسََْا ثوحاً إلى فَومِهِ لت فِيهم أَلف سَنةٍ إلا خمْسِينَ اما 
أَحَدَهُمْ الطُوَانُ وَهُمْ َالِمُونَ ( 14) فَأنْجِْاهُ وََصْحَاب السسّفِيئَةِ وََعَلْاهَا 
آية لَلعَالمِينَ ( 15) وَإيْرَاِيمَ إِذ قَالَ لِقَوْمهِ اغبدُوا الله وَانَهُومُ ذَلكمْ خَيرٌ 
لَكُمْ إن كُسمْ تَعلَمُونَ (16) إِثَا تعبْدُونَ من ذُونِ الله أؤتانا وََْلْفُوَ إفكاً إِنَّ 
الَّذِينَ تعْبْدُونَ من دُونٍ الله لا يْلِكُونَ لَكُمْ رزقاً فَابَعُوا عِندَ الله الَرْقَ 
َاعبْدُوهُ وَاشْكُوُوا لَه إيِْرْجَعُونَ ( 17) إن ُكَذِبُوا مذ كذّب أَمَمْ مّن 
بكم وما عَلَى الرَسُولٍ إلا ابلاغ المي ( 18) أو يرا كيف يبدئ الله 
الخلّقَ ثم يده إِنَ ذَلِكَ عَلَى الل يَسِِرْ ( 19) قل سِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانظُوا 
كَيْفَ بَدَا الخَلّقَ نم الله يشي النَشْأَةَ الآخرَة إِنَّ الله عَلَى كُلّ سَيْءٍ قَدِيرْ 
(20) يُعَذْبْبُ من يَشَاءُ وَيَرْحَمُ من يَشَاءُ وَإِيِْ تفلَبُونَ ( 21) وما أَنثم 
بمعْجزِينَ في الْأَرْضٍ ولا في السّمَاء وَمَا لَكُم من دُونٍ الله من ولي وَلا نَصِيرٍ 
(22) وَالَِّينَكَفَرُوا بآياتٍ الله وَلَِائِِ لِك يَدِسُوا من وحمت وَولَِكَ م 


0 ًَ 


عَذَإب الي (23) فَمَاكَانَ جَوَاب فَوْمِهِ إِلّا أن قَالُوا افْثُلُوهُ أؤ حَرَقُوهُ فَأَنجَاه 
دُونٍ الله أَؤْتَاناً مَوَدَة به 1 الَْيَاةٍ الدّنْيًا م يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفْرُ بَعْضْ بَعْضْكُم 
ِبَْضٍ وَيَلعَنْ بَعْضْكُم بَغْضاً وَمَأوَاكمْ الثَارُ وَمَا لم ين تْصِرِينَ (25) فَآمَنَ 


و 


لَهُ لوط وَقَالَ إِيّ مُهَاجِرٌ إِلى رَي إِنّهُ هُوَ العَزِيزٌ الحكيم ( 26) وَوَهَبْنَا له 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَجَعَلنَا في ديه النبوَةَوَالْكتَاب وَآتَبْنَاهُ أَْرَهُ في الدّنْيَ 
ونه في الْآخرَة لَمِنَ الصَاِينَ ( 27) لوطا إِذ قَالَ قوم إِنَكُمْ لَتنُونَ 
لْمَاحِشَةَ مَا سَبَفَكُم بَا من أَحَدٍ مَنَ الْعَالَمِينَ ١‏ 28) أَنَنَكُمْ لَتَأنُونَ الرَجَالَ 
وَتَفْطَعُونَ السبيل وَتَنُونَ في نادِيكُم الْمَُكَرَ فَمَاكَانَ جَوَاب فَوْمِهِ إِلّا أن 
َلُوا ابا بعَذَابٍ اله إنكُنت من الصادقِينَ ( 29) قَالَ رَبَ انصْرْن عَلَى 
القَْم الْمفْسِدِينَ (30) وَلَمّا جَاءث رُسلْمَا إْرَاهِيم بالْمُشْرَى قَالوا إن مُهْلِكُو 
َهلٍ هَذِه الْمَْبَِ ِنَ هلها انوا طَالِمِينَ ( 31) قَالَ إِنَ فِيهَا لوطا قَالوا نحن 
َغْلّمُ بن فِيهَا لَنُئِجِيئَهُ وَأَهْلَهُ إلا امْرَأتَهُ كَانَثْ مِنَ الْقَابرينَ ( 32) وَلَمّا أن 
جَاءت رُسْلْنَا أوطاً سِيء كم وَضَاقَ يِمْ ذَرْعاً وَقَالُوا لا تفن ولا َخْرَنْ إِنَّ 
مُنَجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلّا امْرآتَكَ كائث من الْعَابِرِينَ ( 33) إِنَا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلٍ 
هَذِه الْقَرْيَةِ زا مَنَ السّمَاءٍ با كانُوا يَفُسْقُونَ ( 34) وَلَقَد ترَكنا مِنْهَا آي 
ينه لَقَومِ يَعْقِلُونَ ( 35) وَإِلَ مَذْيَنَ أَحَاهُمْ شَعَيْباً فَقَالَ يا قَوْمِ اغْبْدُوا الله 
وَاْجُوا الْيَوْمَ الآخرَ وَلَا تَعْتَؤا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ ( 36) فَكَذَبُوهُ فأَحَدَنْهُمْ 
الرَجْمَةُ فَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِينَ ( 37) وَعَاداً وود وَقَد تَبيّنَ لَكُم من 
مَسَاكِيهم وَزيّنَ لمْ الشَيْطَان أعْمَالُمْ فُصّدَهُمْ عَنِ السَييلٍ وَكَانُوا مُسْتَبِصرِينَ 
(38) وَقَارُونَ وَفرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءهُم مُوسَى بِالْبَيْنَاتِ فَاسْتَكْبرُوا في 


ها 


الَْوْضِ وَمَاكَانوا سَابقِينَ ( 39) فك أَحَذْنا بدَنبهِ فَمِنْهُم من أَرْسَلْنَا عَلَيه 


الجزء الثالث 


حَاصِباً وَمِنْهُم مَّنْ أَحَدَّنْهُ الصَّبِْحَةُ وَمِنْهُم مّنْ حَسَفْنَا به الْأَرض وَمِنْهُم مّنْ 
أَغْرَفْنَا وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَةُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكن كَانُوا أَنة نَفْسَهُمْ يَغر يَظلِمُونَ (40) * . 


تن تنا 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عر وجل : « وََقَد سلما وح إلى فَوْمِهِ قلت فِيهم آلف سن سََةِ إلا 
خْمْسِينَ عاماً فأَحَدَهُمْ الطُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ( 14) فَأَنْجَيْئَاهُ وَأَصْحَاب 
السّفِيئة وَجَعَلَنَاهَا آيَةَ للْعَالَمِينَ (15) 4# . 

عن ابن عباس قال : بعث نوح وهو لأربعين سنة » بث في قومه ألف سنة 
إل حمسين غامًا » وعاش بعد الطوفان ستين عائا غ» حى كثر الناس وفشوا . 
وعن مجاهد قال : قال لي ابن عمر : كم لبث نوح ف قومه ؟ قال : قلت : 
ألف سنة إلا خمسين عامًا » قال : فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم 
وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا . 

وقوله تعالى : «/ مَأَنَْيَْاهُ وَأَصْحَاب السَّفِيئَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيهَ لِلَعَالَمِينَ 2# 
قال قتادة : أبقاها الله آية للناس بأعلى الجوديٌ . 

وقال ابن كثير : أو نوعها » وهذا من باب التدريج من الشخص إلى 
الجنس » كقوله تعالى : 9 ولق يكنا الكفاء الذنيا بحَصَابِيح وَجَعَلْئَاهَا يُجُوماً 
َشَيَاطِينٍ #: , أي : وجعلنا نوعها رجومًا » فإن التي يرمى بما ليست هي زينة 
للسماء . 


قوله عر وجل : 1١‏ وَإِبْرَاهِيمَ يم إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اغْبُدُوا الله وَانَقُوهُ ذَلكُمْ خَيْرَ 


لَكُمْ إن كُشُمْ تَعْلَمُونَ (16) إِعا تَعْبْدُونَ من دُونٍ اللَّهِ أؤتاناً وَكَلْفُونَ 00 


الَّذِينَ تَعْبُدُونَ من دُونٍ اللّهِ لا بمَلَكُونَ لَكُمْ رزقاً فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرَرْقَ 


الجزء الثالث 


وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَبْهِ تُرْجَعُونَ ( 17) وَإِن تُكذّبُوا فَمَدْ كب أَمَعْ من 
قبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَسُولٍ إلا ابلاغ الْمينْ (18) 4 . 

قال البغوي : قوله تعالى : « وَإبْرَاهِيم © » أي : وأرسلنا إبراهيم 2 و 
إِذْ قَالَ لِقَومِهِ اْبُدُوا الله وَانَُوهُ 4 أطيعوه , وخافوه , 99 ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ 
كُنْدُمْ تَعلَمُونَ * إِمّا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍِ الله وتان 4 أصنامًا » <( وَكَلقُونَ إِفَكا 4 
تقولون كذيًا . قال م قاتل : تصنعون 0 بأيدكم فتسمّونما آلحة  .‏ إِنَّ 
الَذِينَ عدون هة ذون الل لا يلكو 1 َكْمْ رِرْقَا © لا يقدرون أن يرزقوكم هل 
َابَْعُوا ‏ فاطلبوا » 9 عِنْدَ الله الررْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشْكُرُوا لَه إِلَْهِ ترْجَعُونَ * ون 
تُكذَّبُوا َمَدْ كذّب أُمَمْ بن قَبْلِكُمْ # مثل : عاد » وود وغيرهم فأهلكوا , (١‏ 
وما على الوَسُول إل الْبَللاغْ ا #4 

قوله عر وجل : 2 و1 يَرَْا كيف ُبدِئُ اللّهُ الخَلْقَ ثم م يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ 
عَلَى الله يَسِيِرٌ ( 19) قل سِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانظْرُوا كيف بَدَأ أ لق الله 
بُدْشْئُ النَشَأَةٌ الآخرَّة إِنَ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرْ ( 20) يُعَلَّبُثُ مَن يَشَاءٌ 
وَيَرْحَمُ مَن يَنَاءُ وَإلَيِْ تفلَبُونَ ( 21) وَمَا أنكم بمُجزِينَ في الْأَرْضٍ وَلَا في 
السسّمَاء وَمَا لَكُم مّن ذُونٍ اللّهِ من وي ولا نَصِرٍ ( 22) وَالَذِينَ كفَرُوا بآياتٍ 
لَه وَلَائِ لِك يدوا من يَخْمتي وليك لهَمْ عَدَابْ ألم (23) 4 . 

عن قتادة في قوله : ل أَوَ1 يَرَوَا كَيْفَ يُبْدِئُ الله الحْقَ ثم يُعِيدُةُ 4 بالبعث 
بعد الموت . 8 إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ * قن سِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانظرُوا كيف بدأ 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


الَلّقَ # خلق السماوات » والأرض » 3 ثم الله يشي النَشْأَةٌ الْآحِرَةَ # , أي : 
البعث بعد الموت . وعن ابن عباس قوله : 9 ثم الله ينشِيحُ النَشْأَةَ الآخرَة 4 , 
قال : هي : الحياة بعد الموت » وهو : النشور . 

قال البغوي : فكما لم يتعذّر عليه إحدائها مستديً » لا يتعذّر عليه إنشاؤها 
معيدًا » 5 إِنَّ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ * يُعَذّبْثُ من يَشَاءْ وَيَْحَمْ من يَشَاءْ 
وَِلَيْهِ تُفلَبُونَ © تُرَدُون . 

وقال ابن زيد في قوله: وَمَا نم بمُعْجزِينَ في الْأَرْضٍ ولا في السّمّاء 0 

قال : لا يعجزه أهل الأرضضين في الأرضين » ولا أهل السماوات في السماوات 
إن عصوه » 9 وَمَا لَكُم ين دُونٍ الل من ولي ولّا نَصِيرٍ © . 

قال البغوي : أي : « من وَلِنَّ © يمنعكم مني «! ولا نَصِيرٍ © ينصركم من 
مدان 

وقوله تعالى : 9 وَالَِينَ كَمَرُوا بآياتِ الل وَلِقَائِهِ 44 » أي : بالقرآن والبعث 
٠ ٠‏ أُوْلِكَ يِسُوا من يحت 4 أي : لا نصيب لمم فيها 9 وَأوْليِكَ لَمْ عَدَابْ 
ألِيمٌ 4 » موجع : وهو عذاب النار . 


هو- 
ع 


قوله عر وجل : 0 فَمَاكَانَ جَوَاب قَوْمِهِ إلا أن قَالُوا اقَتُلُوهُ أو حَرَقُوهُ 
َه لَه من الثَارِ إن في ذَلِكَ لآيات لََوْمِ يُؤْمنُوتَ ( 24) وَقالَ إِنَا تحدم 


من ذُونٍِ الله أؤاناً موده بيكُمْ في الَةٍ الدنَا م يَومَ القِيَامَةِ يكفْرُ بَعْضكُم 
بَعْضٍ وَيَلِعَنْ بَعْضْ بَعْضْكُم بَعْضاً وَمَأْوَاكُمْ الثَّارُ وَمَا لَكُمِ من تَصِرِينَ (25) فَآمَنَ 


الجزء الثالث 


إِنَهُ هُوَ الْعَزِيزُ الحكيم ( 26) وَوَهَبْنَا له 


د النْبْوّةَ وَالكتَاب وَآتَيْنَاه أَجْرَهُ في الدُنْا 
وَإِنَهُ في الآخر لَمِنَ المصاخينَ (27) © . 


وعن قتادة قوله : 9 فَمَاكَانَ جَوَاب قَوْمِهِ ‏ قوم إبراهيم » 3 إِلّا أن فَانُوا 
0 أو حَرَقُوهُ فَأَنجَاهُ اللّهُ مِنَ النّارٍ 4 » قال كعب : ما حرقت منه إلا وثاقه , 


وعن قتادة : 9 وَقَالَ ما تحدم بين دون الو أؤنانا موده نيكم في الخياء 
الدُنْيا ث يَوْمَالْقَِامَِ يَكْفرُ بَعْضُكُم يِبَعْضٍ وَيلْعَنُ بَعْضْكُم بَغضاً و مََوَاكُمْ الثَارُ 
وَمَا لَكُم مّن نَاَصِرِينَ * » قال : صارت كل خلّة في الدنيا عداوة على أهلها 
يوم القيامة إلا خلة المتّقين . 

وعن ابن عباس قوله : 9 فَآمَنَ لَهُ لُوطّ 4 , قال : صدّقه لوط . 9 وَثَالَ 
إيْ مُهَاجِرٌ إلى ري # » قال : هو إبراهيم . وقال قتادة : هاجرا جميعًا من 
كوثى . وهي من ثواد الكوفة إلى الشام . 

وقوله تعالى : 38 وَوَعَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَجَعَلْمَا في ذُرَييهِ التو 
وَالْكِتَاب وَآتَيْناهُ أَجْرَهُ في الذّنْيا وَِنّهُ في الآخِرّة لَمِنَ الصَالِينَ 4 . عن قتادة 
قوله : ل وَآتَبْنَاهُ أَجْرَهُ في الدَّْيَا © » قال : عافية وعملاً صالخحًا وثناء حسئًا » 
فلست بلاق أحدًا من املأ إلا يرضى إبراهيم ويتولاه . 3 وَإِنَّهُ في الآخرَة لَمِنَ 
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قوله عز وجل : ١‏ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَكُمْ لَتَنُونَ الْمَاحِشَةَ ما سَبَقَكُم 
با مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ١‏ 28) أَنَكُمْ لتَأنُونَ الرَجَالَ وَتَفْطَعُونَ اليل 
وَتأنُونَ في تادِيكُمُ الْمُكْرَ فَمَاكَانَ جَوَاب فَوْمِهِ إلا أن قَالُوا اننا ِعَذَابٍ الله 
إن كنت من الصَّادِقِينَ ( 29) قَالَ رب انصْرْن عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (30) 
4 

عن عمرو بن دينار في قوله : <3 إِنَّكُمْ لََأنونَ الْمَاحِشَةٌ ما سَبَفَكُم يا مِنْ 
أَحَدٍ يِنَ الْعَاَمِنَ 4 » قال : ما نزل ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط . وعن 
أم هانئ قالت : سألت النبي م عن قوله : ا وَتَأبُونَ في تادِيكٌئ الْمكر 4 , 
قال : « كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم » . رواه ابن جرير وغيره . 

قوله عز وجل : ١‏ وَلَمّا جَاءت رُسُلْمَا إِبْرَاهِيم بالْبُشْرَى قَالُوا إن مُهْلكُو 
أَهْلٍ هَذِه الْقَرْيَة إن أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ( 31) قَالَ إِنَّ فيهًا ُوطاً قَالُوا تحَنُ 
َعْلَمُ من فِيهًا لَنْتَجَيَئَهُ وَأَهْلّهُ إلا امْرَََهُ كائث مِن الْعَابرِينَ (32) * . 

عن ابن عباس قوله : 92 وَلَمَا جَاءث مُسْلْنا إِبرَاهِيمَ بالْبُشْرَى 4 إلى قوله : 
«ا َحْنْ أَعْلَمْ من فِيهَا 4# » قال : فجادل إبراهيم الملائكة في قوم لوط أن يتركوا 
؛ قال : فقال : أرأيتم إن كان فيها عشر أبيات من المسلمين أتتركونهم ؟ فقالت 
الملائكة : ليس فيها عشر أبيات » ولا خمسة » ولا أربعة » ولا ثلاثة » ولا 
اثنان . قال : فحزن على لوط وأهل بيته ف :9 قَالَ إِنَّ فبهَا لُوطاً قَالُوا تْنٌ أَعْلَمُ 
من فِبهَا لنتَجَيَئَهُ وَأَهلهُ إِلّا امرأتَهُ كَانَتْ مِنَ الْعَابرينَ ‏ فذلك قوله : ا مُحادُِنا 
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في قَوم لُوطٍ * إِنَّ إنْراجِيمَ ليم أَوَاهٌ مني 4 » فقالت الملائكة : يا إبراهيم 
أعرض عن هذا » إنه قد جاء أمر ربك » وإنحم آتيهم عذاب غير مردود . 

قوله عز وجل : 7( وَلَمّا أن جَاءتْ رسُلْنَا لُوطاً سِيءَ يم وَضَاقَ بم 
ذَرْعاً وَقَانُوا لا تَفْ ولا تَخْرَنْ إِنَّا مُتَجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلّا امرَأَنَكَ كائث مِنَ 
الْعَابرِينَ (33) إِنَا مُزلُونَ عَلَى أَهْلٍ هَذِه الْقَرْبَةِ زا مّنَ السّمَاءٍ بها كَانُوا 
َفْسْقُونَ (34) وَلَقَد تَرَكنَا مِنْهَا آبَةَ بيه لقَْم يَعْقِلُونَ (35) > . 

عن قتادة قوله : # وَلَمَا أن جَاءث رُسُلْنَا أُوطاً سِيء بِمْ وَضَاقَ كم ذَزْعاً 
# » قال : بالضيافة مخافة عليهم ما يعلم من شر قومه . 

وعن مجاهد قوله : 99 وَلَقّد تَرَكنَا مِنْهَا آيَةَ بينَهَ # » قال : عبرة . وقال ابن 
عباس : الآية البيّنة هي آثار منازلهم الخربة . 

قوله عز وجل : 2 وَإِلَ مَذْينَ أَحَاهُمْ شُعَيْباً فَقَالَ يا قَوْمٍ اغْبُدُوا الله 
وَاْجُوا الْيَوْمَ الآخرَ وَلَا تَعْتَؤا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ ( 36) فَكَذَبُوهُ فأَحَدَنْهُمْ 
الرَجْفَةُ فَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَاقِينَ (37) 4 . 

قال ابن كثير : وقوله : ١9‏ ولا تَعْتَوا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ * نماهم عن 
العبث ف الأرض بالفساد . وهو : السعي فيها والبغي على أهلها » وذلك أنهم 
كانوا ينقصون المكيال والميزان » ويقطعون الطريق على الناس » هذا مع كفرهم 
بالله ورسوله » فأهلكهم الله برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم » وصيحة 
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أخرجت القلوب من حناجرها » وعذاب يوم الظلّة الذي أزهق الأرواح من 
مستقرّها » إنه كان عذاب يوم عظيم 5 

قوله عر وجل : 9 وعَاداً وَُودَ وَقَد تَبَيّنَ لَكُم من مُسَاكِبِهمْ وَرَيّنَ لم 
الشَّبْطَّانُ أَعْمَاكَْ قَصَدَّهُمْ عن عَنٍ السَبِيلٍ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ( 8) وَقَارُونَ 
وَفْرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءهُم مُوسَى بِالَْينَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا في الْأَرْضٍ وَمَا 
كَانُوا سَابِقِينَ (39) فَحُلدَ أَخَذَْا بدَنبه فَمِنْهُم مّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيّهِ حَاصِباً وَمِنْهُم 
مَنْ أَحَذَّنَهُ الصّيْحَةُ وَمِنْهُم مَنْ حَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنهُم منْ أَغْرَقَنَا وَمَاكَانَ 
الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (40) * . 

قال البغوي : 0 وَعَاداً وَعُودَ 0 2 أي : وأهلكنا عادًا وثمود . وعن قتادة 
وكانوا متبصّرين في ضلالتهم » معجبين بما . قال الفراء : كانوا عقلاء ذوي 
بصائر . 

وقوله تعالى : ا وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَعَامَانَ وَلَقَذْ جَاءهُم مُوسَى بِالبَيْنَاتِ 
َاسْتَكْبَرُوا في الْأَرْضِ وَمَاكَانُوا سَابِقِينَ * أي : فائتين من عذابنا :8 فَكُل 
أَحَذّنا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً ‏ وهم عاد 95 وَمِنْهُم مّنْ أَحَذَنْهُ 
الصّبْحَةُ * يعني : ثمود , 3 وَمِنْهُم مَّنْ حَسَفْنَا به الْأيْضَ 4 وهو قارون 
وأصحابه » 99 وَمِنْهُم مّنْ أَعْرَفْنَا 4 وهم فرعون وهامان وجنودهما » 9 وَمَا كَانَ 


لَه ليَظْلِمَهُمْ وَلكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ # . 
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الدرس التاسع بعد المائتين 


مَكَلْ الْذِينَ الَكَدُوا من دُونٍ الله أَوْلِيَاءِ كم كَمَدَلٍ الْعَدكُبُوتٍ الَعَدّتْ بَيْتاً 
وَإِنَّ أَؤْهَنَ الب تِ لَبَيْتْ العمكوت لَوْكاُوا يَعْلَمُونَ ١‏ 1)إِنَّ الله يَعْلَمُ مَا 
يَدْعُونَ مِن ذُونِه من شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكيم ( 42) وَتِلْكَ الْأَمْتَالُ نَضْربْهَا 
لِلئّاسِ وَمَا يَعْقِلْهَا إلا الْعَالِمُونَ (43) خَلَقَ الَّهُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بالق إِنَّ 
في ذَلِكَ لَآيةَ لَْمُؤْمنَ ( 44) اذل مَا أوجي إِليِكَ مِنَ الْكِتَاب وَأَقم الصَّلاة 
إِنَّ الصّلَاة تَنْهَى عَن الْفَحْشَاء وَالْمِكر وَلَذِكْرُ الله كبر وَاللَهُ يَْلَمُ ما 
تَصْتَعُونَ ( 45) وَلَا تجَادِنُوا أَهْلَ الكِتاب إِلَا التي ه هي أَخْسَنْ إلا الْدينَ 
طَلَمُوا مهم وفوا آنا الذي أنزل لوأل إِليكُمْ ونا كم واج 
ون لَهُ مُسْلِمُونَ ( 46) وَكدَلِكَ أَنزَنَا إِيِكَ الكتاب فَالَذِينَ آتبناهُم 
اكاب يُؤْمِنُونَ به وَمِنْ هَؤْلَاء من يُؤْمِنْ به وَمَا يجْحَدُ بَآياتِنَا إلا الْكَافِرُونَ 
(47) وَمَا كدت تَدْلُو من قَبْلِهِ من كتاب وَل تَخطَهُ ميك إذاً لَارتَاب 
لْمُبطِلُونَ (48) بَلَ هُوَ آيَاتُ بَيِنَاتُ في صُدُورٍ الَّذِينَ أُونُوا الْعلَمَ وَمَا يَجْحَدُ 
بَآيَاتِنا إلا الظَالِمُونَ (١‏ 49) وَقَالُوا لَولِ نز عَلَيْهِ آيَاث من يبه فُلْ ! 5 
الآيَاثُ عِندَ الله وَِنَا أنا تذيرٌ مُبِينَ ( 50) و1 يَكْفِهم أن أَنزَلنَا عَلَيِْكَ 
الكتاب يُتْلَى عَلَيْهمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (51) قل كَفَى 
بالل بَيْني وَبَِنَكُمْ شَهيداً يَعْلَمُ مَا في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَالّذِينَ آمَنُوا 
بالَْاطِلٍ وكَفَرُوا باللّه أوَْتكَ هُمْ الخَاسِرُونَ (52) > . 
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تولاعر وجل :نت َكل الَِّينَ الَحَدُوا من ذُونِ الله أَوَْاء كَمَكَلٍ 
الْعَكبُوتٍ الخدت بَيْتاً وَِنَّ أَوْهَنَ الْبِيُوتٍِ لَبَيْتْ الْعَدكَبُوتٍ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ 
(41) إِنَ الله يَعْلَمْ مَا يَدْعُونَ من دُونِهِ من شَيْءٍ وَهُوَ الْعَِيرُ الْحكِيم ( 02) 
وتِلْكَ الْأَمْكَالُ تَصرِبْهًا لئاس وَمَا يَعْقِلْهًا إلا الْعَالِمُوَ ( 43) خَلَقَ الله 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالحَقَ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَهَ للْمُؤْمنينَ (44) #4 . 

عن ابن عباس قوله : 3 ككل الَِّينَ انوا من دُونٍِ الله أَوْيَاء كَمَكلٍ 
الْعدكبُوتٍ اتَخَدَتْ بَيْتاً 4 إلى آخر الآية » قال : ذلك مثل ضربه الله لمن عبد 
غيره . وقال قتادة : هذا مثل ضربه للمشرك » مثل إلمه الذي يدعوه من دون 
الله كمثل بيت العنكبوت : واهن ضعيف لا ينفعه . وقال ابن زيد : لا يغني 
أولياؤهم عنهم شيئًا » كما لا يغني العنكبوت بيتها هذا . 

قال ابن كثير : ثم قال تعالى متوعدًا لمن عبد غيره وأشرك به : أنه تعالى 
يعلم ما هم عليه من الأعمال » ويعلم ما يشركون به من الأنداد » وسيجزيهم 
وصفهم إنه حكيم عليم » ثم قال تعالى : 95 وَيَلْكَ الْأَمْمَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ومَا 
يَْقِلَّا ِّا الْعَالِمُونَ ‏ » أي : وما يفهمها ويتدبّرها إلا الراسخون في العلم 
المتضلّعون منه . وعن جابر أن النبي م تلا هذه الآية : :89 وَتَلْكَ الْأَمْثَالُ 
نَضْرِبُهَا لِلنّْسٍ وَمَا يَعْقِلُّهَا إلا الْعَالِمُونَ 4 » قال : « العالم من لم يغفل عن الله 
فعمل بطاعته واجتنب سخطه » . رواه البغوي . وعن عمرو بن مرة قال : ما 
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مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني لأني سمعت الله تعالى يقول : 95 
وَيَلْكَ الْأَمعَالُ تَصْرِبُهَا لِلنّاسِ وما يَعْقِلُهَا ِّا الْعَالِمُوكَ 4 . 

وقوله تعالى : 9 حَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَيْضَ بالق © . 

قال البغوي : أي : للحق وإظهار الحق , ا إِنَّ في دَلِكَ # في خلقها , 
9١‏ لآيَةَ 4 لدلالة » 95 يِلْمُؤْمِينَ # على قدرته وتوحيده . 

قوله عر وجل : 3 9 اثل مَا أوجي إِلَنِكَ مِنَ الْكتاب وَأَقِم الصَّلاةَ إِنَّ 
الصّلاةً تَنْهَى عَن الْفَحْشَاء وَالْمُِكَرِ وَلَذكُرُ اللّهِ كبر وَاللَهُ يعْلَمُ مَا تَصْبَعُونَ 
(45) © . 

عن ابن عباس قوله : 83 إِنَّ الصّلاةً تَنْهَى عَن الْمَحْشَاء وَالْمكُرٍ 2# 
يقول : في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله ؛ وقال : من لم تنهه صلاته 
عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدًا . 

وعن عبد الله بن ربيعة قال : قال عبد الله بن عباس : هل تدري ما قوله : 
« وَلَذِكْرْ الله أَكْبَرُ # » قال : قلت : نعم » التسبيح » والتحميد » والتكبير في 
الصلاة » وقراءة القرآن ونحو ذلك » قال : لقد قلت قولاً عجبًا وما هو كذلك 
» ولكنه نما يقول : ذكر الله إياكم عند ما أمر به أو تمى عنه إذا ذكرتهوه » 
أكبر من ذكركم إياه . وعن ابن عون في قول الله : 8 إِنَّ الصّلاة تَنْهَى عَنِ 
الْمَحْشَاء وَالْمَُكُرٍ 4 والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر . وعن ابن عباس في 
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كْبَرٌُ # » قال : لما وجهان : ذكر الله أكبر ما سواه : 
وذكر الله 5 أكبر من ذكركم إياه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :2 والصحيح أن الصلاة فيها مقصودان 
ل ل 


الفحشاء والمنكر » ١‏ وَاللَهُ يَعْلْمْ مَا ب 0 ا 


مح 


الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَا بالّذِي أُنزِلَ إلَْنَا وأَنزلَ إِلَيَكُمْ وَإِكَنَا وَإَِكُمْ 
وَاجِدٌ وََحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ( 46) وَكَدَلِكَ أَنَلْنَا إِليِكَ الكتاب فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ 
الكتاب يُؤْمِنُونَ به وَمِنْ هَؤْلَاء من يُؤْمِنْ به وَمَا يجْحَدُ بَآياتِنا إلا الْكَافِرُونَ 
(47) وَمَا كدت تَنْلُو من قَبْلِهِ من كتاب وَلَا تَخْطَهُ َمِينكٌ إذاً لَّارتَاب 
الْمُبَطِلُونَ (48) بَلْ هْوَ آيَاتْ بَيّنَاثْ في صدُورٍ الّذِينَ أُونُوا الْعلَمَ وم يجْحَد 
بَآيَاتِنَا إلا الظَّالِمُونَ (49) © . 

قال ابن زيد في قوله : «( ولا تحَادُِوا أل الكتاب إِلّا بتي جِي أَحْسَن 4 
كال اسيك عر .. اتتهى 0 الآية 0 عل ا 


00 ل 
عن وجه الحق » وعموا عن واضح الحجّة » وعاندوا وكابروا فحينئكٍ ينتقل من 
الجدال إلى الجلاد . وعن سعيد : 98 ولا بَحَادِلوا 
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ادن * له الزيق: طلقو تيتهة 4ع قال + أهل ارت من ل ضهلد لهاجادله 
بالسيف . وعن أبي هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية 
فيفسّرونحا بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله 0 : « لا تصدّقوا أهل 
الكتاب ولا تكدّبوهم وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا » وأنزل إليكم » وإطنا 
وإلهكم واحد » ونحن له مسلمون » . رواه ابن جرير وغيره . 

وقوله تعالى : <9 وَكَدَلِكَ أَنرلنا إَِِكَ الْكتّاب 4 . 

قال البغوي : وكذلك يعني كما أنزلنا إليهم الكتاب : 83 أَنَلنَا إَِيْكَ 
لكاب فَالَّذِينَ آتَبِئَاهُمُ الْكتاب يُؤْمِنُونَ به 4 » يعني : مؤمني أهل الكتاب , 
لاما وري عد اص 

وَمَا يَحْحَدُ بآيَاتِنَا إلا الْكَافِيُونَ 4# وذلك أن اليهود وأهل مكة عرفوا أن 
محمدًا نين » والقرآن حقٌّ فجحدوا . وقال قتادة : الجحود إِنما يكون بعد 
المعرفة . 

وَمَاكُنت تَثْلُو # يا د 8 من 5 َبْلِهِ من كاب ولا تَْطَهُ بِيَمِينِكَ 7 

يعني : لم تكن تقرأ ولا تكتب قبل الوحي » 98 إذاً لّازتَاب الْمُبْطِلُونَ # . قال 
قتادة : إِذَّا لقالوا إنما هذا شيء تعلّمه عد وكتبه . 

وقال الحسن في قوله : طا بل هُوَ آياث ينات بي ثور ادن أوثر للم 
* القرآن » فإ آيَاتٌ بَيْنَاتٌ في صدُورٍ الْذِيتَ وتوا العِلّمَ # » يعني المؤمنين . 

قال ابن كثير : ولهذا جاء في صفة هذه الأمة : أناجيلهم في صدورهم . 
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قوله عز وجل : ! وََالُوا لَوْلا أنزل عَلَيِْآياث ين رَبَهِ قل نا الآتياث 
عِندَ الله وَِعا أنا نَذِيرٌ مُِينَ ( 50) أو يَكْفِهن أن أَنزلنا عَلَيِْكَ الكتاب يُثْلَى 
عَلَيْهِمْ إنَّ في ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وَدِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ( 51) قل كُفَى الله بن 
وَبَنِدَكُمْ شهيداً يَعْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالَذِينَ آمَنُوا الْبَاطِلٍ وَكَفَرُوا 
بالل أَوْلَتِكَ هُمْ الَاسِرُونَ (52) # . 

قال ابن كثير : يقول تعالى مخبرا عن المشركين في تعتّتهم وطلبهم 9 آيَاتْ 
يعنون : ترشدهم إلى أن محمدًا رسول الله كما أتى صالح بناقته » قال الله 
تعالى : «( قن 4 يا مد : 9 إِنَا اأآياث عِند الله 4 أي : إنما أمر ذلك إلى 
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الله . 

وقوله : ١‏ وَإِنَا أنا تَذِيرٌ مُبِينٌ * أي : إنما بعنت نذيرًا لكم » بين النذارة 
فعلي أن أبلغكم رسالة الله تعالى » و 45 مَن يَهْدٍ اللَهُ قَهُوَ الْمُهْتَدٍ وَمَن يُضَلِلٌ 
قآن بجَدَ لَهُ وَِياً مُرْشِداً © . 

ثم قال تعالى مبيّنًا كثرة جهلهم وسخافة عقلهم حيث طلبوا آيات تدهم 
على صدق عد م فيما جاءهم » وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » الذي هو أعظم من كل معجزة , إذ 
عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته» بل عن معارضة عشر سور من مثله 
بل عن معارضة سورة منه » فقال تعالى : 95 أو يَكفِه أنَا أَنرلنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب 
يُتَلَى عَلَيْهِمْ # أي : أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم » الذي 
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فيه خبر ما قبلهم » ونبأ ما بعدهم » وحكم ما بينهم » وأنت رجل أُمَيَ لا تقرأ 
ولا تكتب » ولم تخالط أحدًا من أهل الكتاب » فجئتهم بأخبار ما في الصحف 
الأولى ببيان الصواب ما اختلفوا فيه وبالحق الواضح ؟ انتهى ملخضًا . وذكر 
الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضيالله عنه[] قال : قال رسول الله :« ما من الأنبياء 
إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيًا 
أوحاه الله إل » فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة » . 

وقال البغوي : ١‏ إِنَّ في ذَلِكَ 4 في إنزال القرآن : 9 ليَحْمَة وَذِكرَى لِمَوْمِ 
يؤْمنُونَ 4 » أي : تذكيرا وعظة لمن آمن وعمل بما ء 3 قل كُمَى به بيني 
وَبَيِنَكُمْ شهيداً © » أن رسوله وهذا القرآن كتابه » 35 يَعْلَمُ مَا في السّمَاوَاتِ 
َالَْرْضٍ وَالَّذِينَ آمنُوا بالْبَاطِل 4 » قال ابن عباس : بغير الله . وقال قتادة : 
بعبادة الشيطان » 9 وَكمَُوا الله أوْليِكَ هُمْ الخحَاسِرُونَ 4 . 

قال ابن كثير : ف يوم القيامة سيجزيهم على ما فعلوا ويقابلهم على ما 
صنعوا في تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل , كذّبوا برسل الله مع قيام الأدلّة على 
صدقهم » وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل » فسيجزيهم على ذلك إنه 


كي علي 


د تند تنا 
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الدرس العاشر بعد المائتين 


« وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالْعَدَابٍ وَلَوْلَا أَجَلْ مُسَمّى بََاءهُمُ الْعَذَابُ وَلَيتَنَهُم 
َه وَهُمْ لا يَْعرُونَ ( 53) يَستَعْجِلُوتَك بالْعدَابِ وإِنَ جَهئمَ لمُحيطة 
بالْكَافرِينَ (54) يَوْمَ يَغْسَاهُمْ الْعَدَابُ من فَوْقِِمْ ومن تَخْتٍ أَرْجْلهمْ وَيَفُولَ 
ذُوقُوا ما كسم تَعْمَلُونَ ( 55) يا عِبَادِي الَّذِينَ آمنُوا إن أَرْضي وَاسِعَةٌ فإِيَايَ 
فَاغْبْدُونٍ (56) كُل نَفْسٍ ذَائِقَهُ الْمَوْتِ ثم إِلَْنَا نُرْجَعُونَ ( 57) وَالَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّاجَاتٍ لبهم مِنَ الجن غرف تَجْري من ها الأَنهَار 
خَالِدِينَ فِيهَا نغم أَجْرُ الْعَامِلِينَ ( 58) الَّذِينَ صَبَرُوا وعَلَى رَتَْ يعوَكلُونَ 
(59) وَكأيّن من دَابَةٍ لا نحل ررْقَهَا الله َْقُهَا وَيَكُمْ وَهْوَ السّمِيغْ الْعَلِيم 
(60) وَلَيِن سَألمَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشّمْس وَالْقََر 
َيَفُولَنَ الله فأ يُؤْفَحُونَ ( 61) الله يَنْسْطُ الزَرْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 
وَيَفِرُ لَه إن الله َكل سَيْءٍ عَلِيمْ ( 62) وَلَِن سَأَلْمَهُم مّن نَل مِنَ السَمَاء 
مَاءَ فَأَخيَا به الأَرْضَ من بَعد مَوْتنا لََقُوْنَ الله قل الْحَمد ِل َل أكترهُم لا 
َعْقِلُونَ (63) وَمَا هَذِهِ اليَاةُ الدّنَْا إلا ْو وَلَعبْ وَإِنَّ الدّارَ الآخرَةً لي 
الحْيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ( 64) فَإِذَا ركبُوا في الْقُلْكِ دَعَوًا الَّهَ نخْلِصِينَ لَه 
الدِينَ فَلَمَا كَاهُم إلى الْيرِ إِذَا هُمْ يُشْركُونَ ( 65) لِيَكُفْرُوا بها آتيْنَاهُم 
وَلِيتَمَنعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( 66) أُوَلَ يرا أنَا جَعََْا حرم آمنا وَيتَحَطَفُ 
النَّاُ مِنْ حَوْهِم أَْلَْاطِلٍ يُؤِْنُونَ وَينعْمَةٍ الله يكفْرُونَ (67) وَمَنْ أَظْلَمْ مّنٍ 
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افْتَرَى عَلَى الله كَذِباً أَوْ كَذَّب بالق لَمَا جَاءهُ لبن في جَهَنَم مَنْوَى 
لَلْكَافِرِينَ ( 68) وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيئا لَتهْدِيَئَهُمْ سْبْلَنا وَإِنَّ الله لَمَعَ 
الْمُحْسِنِينَ (69) 0 ' 


6 د 
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قوله عز وجل 0 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَاب وَلَوْلا أَجَلّ مُسَمَى ع 
الْعَذَابٌ وَلَأتنَهُم : بَغْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ ( 3) يَسْتَعْجِلُونَكَ ا 
جَهَنَمَ لَمُحِيطَةٌ بالْكَافِرِينَ (54) يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ من فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ 
أَرْجْلِهِمْ وَيَقول ذوقوا ما كُشُم تَغْمَلونَ (55) * . 

قال ابن كثير : يقول تعالى مخبرا عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب 
الله أن يقع بحم » وبأس الله أن يحل عليهم » كما قال تعالى : 8 َإِذْ قَانُوا الله 
إن كَانَ هَدًا هُوَ الحَقَّ مِنْ عِندِك مَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةٌ مّنَ السّمَاءِ أو اليا 
ِعَدَّابٍ أَلِيم # » وقال ها هنا : # وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أجَلْ يُسَنَّى ا 
جَاءهُمُ الْعَذَابُ ‏ , أي : لولا ما حتّم الله من تأخير العذاب إلى دم القيامة » 
لجاءهم العذاب قريبًا سريعًا كما استعجلوه » ثم قال : فل يي 3 
أي : فجأة » 9 وَهُمْ لا يَسْعْرُو نََ نَ * يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابٍ وَإِنَّ جَهَنّمَ لمجيطة لبضيطة 
ا 0 يوم 
يَغْشَاهُمْ الْعَدَابُ من فَوْقِهِمْ وَمِن حَْتٍ أَرْجْلِهمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ 

قال ابن جرير : يقول جل ثناؤه : ويقول الله لهم 98 ذُوقُوا مَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ 
# في الدنيا من معاصي الله وما يمسخطه فيها . 

قوله عز وجل : 3 يا عِبَادِيَ الَذِينَ آمَنُوا إن أْضي وَاسِعَةٌ فَإِييَ 
فَاعْبَدُونِ (56) كُلُ نفس ذَائِقَه الْمَْتِ م إِلَبْنَا تُْجَعُونَ ( 7) وَالَدٍ لي 
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آمنُوا ُو الصّاات لهم من ال خرف ري ين تبه الها 
خَالِدِينَ فِيهَا نغم أَجْرُ الْعَامِلِينَ ( 58) الَّذِينَ صَبَرُوا وعَلَى رَتِمْ يَعوَكلُونَ 
(59) وَكأَيّن م دن دَابَةِ لا تمل ررْقَهَا الله يَرْدْقْهَا وَإِيََكُمْ وَهُوَ السّمِيعْ 
العَلِيمْ (60) * . 

قال البغوي: ١‏ با عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَنضِي وَاسِعَةٌ ياي فَاعْبْدُونِ 4 . 
قال مقاتل والكلبي : نزلت في ضعفاء مسلمي مكة » يقول : إن كنتم في ضيق 
بمكة من إظهار الإيمان فاخرجوا منها إلى أرض المدينة » ف إن 
المدينة » 5و وَاسِعَةٌ 4 آمنة . قال مجاهد : 9 


7 
ع 
أ 


رْضِي وَاسِعَةٌ © فهاجروا 
وجاهدوا فيها . وقال سعيد بن جبير : إذا عُمل في الأرض بالمعاصى فاخرجوا 
منها » فإن ارضي واسعة . وقال عطاء : إذا امرتم بالمعاصي فاهربوا فإن أرضي 
واسعة » وكذلك يجب على كل من كان في بلد يُعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه 
تغيير ذلك » أن يهاجر إلى حيث تتهيّأ له العبادة . انتهى . 

وعن أبي مجلز في هذه الآية : فو وَكأَيّن مِن دَابَةٍ لا تخول رَزْقَهَا اله يَررْقَهَا 
َإِيَّاكُمْ # » قال : من الدواب ما لا يستطيع أن يدّخر لغد » فوقف رزقه كل 


يوم حتى بموت . وعن أبي هريرة مرفوعًا : « سافروا تربحوا » وصوموا تصِحُّوا ) 


نََ 


ٍ 


واغزوا تغنموا » . رواه أحمد . وروى البغوي بسنده عن ابن مسعود عن النبي © 
أنه قال : « أيها الناس ليس من شيء يقرّبكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا 
وقد أمرتكم به » وليس من شيء يقربكم إلى النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد 
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نميتكم عنه » وإن الروح الأمين قد نفث في روعي : إنه ليس من نفس تموت 
حتى تستوفي رزقها » فاتقّوا الله وأجملوا في الطلب » ولا يحملنكم استبطاء الرزق 
أن تطلبوه بمعاصي الله » فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته » . 

قوله عز وجل : < وَلَِن سَألمَّهُم مّنْ حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ 
الشَمْس وَالْقَمَرَ يَفُولنَ الله قن يُؤْفَكُونَ (61) الله يَبِسْط الرَزْقَ لِمَن يَشَاء 
من عِبَادِهِ وَيَفَدِرُ لَه إن الله كل سَيْءٍ عَلِيمَ (62) وَلَيِن سَألْتَهُم من نَرّلَ مِنَ 
السّمَاءِ مَاءَ فَأَخيّا به الأَرْضَ من بَعْدٍ مَوتَا ليَفُولنَ اللَهُ قل الحَمْدُ لِلّهِ بل 
أَكْتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ ( 63) وَمَا هَذِه الخَيَاةُ الدَّنيَا إلا هَوٌ وَلَعَبَ وَإِنَّ الدَارَ 
الآخرَةَ مي الخَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (64) * . 

قال ابن كثير : يقول تعالى مقرّرًا أنه لا إله إلا هو , لأن المشركين الذين 
يعبدون معه غيره » معترفون بأنه المستقلّ بخلق السماوات والأرض » والشمس 
والقمر » وتسخير الليل والنهار » وأنه الخالق الرازق لعباده ومقدرٌ آجالهم 
واختلافها واختلاف أرزاقهم » ففاوت بينهم » فمنهم الغ والفقير » وهو العليم 
بما يصلح كلا منهم » ومَنْ يستحق الغنى من يستحق الفقر » فذكر أنه الممسقلق 
بخلق الأشياء المتفرد بتدبيرها » فإذا كان الأمر كذلك فلم يُعبد غيره ولم يتوكل 
على غيره ؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته ؛ وكثيرا ما يقرّر 
تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية » وقد كان المشركون يعترفون بذلك 


الجزء الثالث 


»كما يقولون في تلبيتهم : لبيّك لا شريك لك » إلا شريكًا هو لك » تملكه 
وما ملك . انتهى . 

وقوله تعالى : ل وَمَا هَذِهٍ اليَاةُ الدّنَْا ِلَّا مو وَلَعِبٌ وَإنَّ الدّارَ الآخرةً لي 
الحَيَوَاكُ # » قال مجاهد : لا موت فيها . قال ابن كثير : وقوله تعالى : *8 لَوْ 
كَانُوا يَعْلَمُونَ # » أي : لآثروا ما يبقى على ما يفنى . 

قوله عز وجل : 3 فَإِذَا ركبُوا في الْفْلكِ دَعَوًا اللّهَ محْلِصِينَ لَهُ الدِينَ فَلَما 
حَاهُمْ إلى الْبَرَ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (65) لِيَكفْرُوا با آتَبْناهُمْ وَلِيَتمَتْعُوا فَسَوْفَ 
يَعْلَمُونَ (66) أَوَلَ يرا أَنَا جَعَلْنَا حَرّماً آمناً ويُتَخَطَفْ النَاسُ من حَوِْمْ 
َغْبالَْاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَينعْمَةٍ الله يَكُفْرُونَ ( 67) وَمَنْ أَظْلَمُ يمّنِ افعَرَى عَلَى الله 
َالَذِينَ جَاهَدُوا فِينا لنَهدِيئَهُمْ سبلا وَإنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِبِينَ (69) » . 

ذكر ابن إسحاق عن عكرمة بن أبي جهل أنه لما فتح رسول الله 0 مكة 
ذهب فارًا منها » فلما ركب في البحر ليذهب إلى الحبشة اضطربت بكم السفينة 
فقال أهلها : يا قوم أخلصوا لربكم الدعاء » فإنه لا ينجي ها هنا إلا هو , 
فقال عكرمة : والله لئن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي في البرٌ أيضًا 
غيره . اللهم لك على عهد لئن خرجت لأذهينٌ فلأضعنٌ يدي في يد د 
فلأجدثه رؤوفًا رحيمًا » فكان كذلك . 
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وقال عكرمة : كان أهل الجاهلية إذا ركبوا البحر حملوا معهم الأصنام ) 
فإذا اشتدت بحم الريح ألقوها في البحر . 

وقال عكرمة : كان أهل الجاهلية إذا ركبوا البحر حملوا معهم الأصنام ) 
فإذا اشتدت بحم الريح ألقوها في البحر . 

ل سه * لِيَكَمْرُوا ينا آتمْتَاهُمْ 
وَلِيَتَمَتَعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ # » أي : لا فائدة لهم في الإشراك إلا الكفر والتمبّع 
ل ان ا 

وعن قتادة في قوله : 9 أو يَرَا أن جَعَلَْا حرّماً آمناً وَيتَحَطَّفْ النَّاسُ مِنْ 
حَوْيِهْ # » قال 0 
آمنون . 99 أَمْالبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ # , أي : بالشرك » 3 وَينعْمَةِ الله يَكْمُرُونَ 4 
عدون ؟: 

وقوله تعالى اواك اله بلحي لما 
جَاءهُ © » أي : لا أحد أشدٌّ 0 


ا 


ا د ل ع5 
قال ابن كير : 9 وَالَِينَ جاهَدُوا فِينَا 4 » يعني : الرسول وأصحابه 
وأتباعه إلى يوم الدين » 9# لَنَهْدِيَئَهُمْ سْبْلَنَا # » أي : طريقنا في الدنيا 


الجزء الثالث 


والآخرة . وقال الحسن : أفضل الجهاد مخالفة الموى . قال البغوي : 9 وَإِنَّ الله 
لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ © بالنصر والمعونة في دنياهم » وبالثواب والمغفرة في عقايهم . 


6 د 
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الدرس الحادي عشر بعد المائتين 
[ سورة الروم ] 
مكية » وهي ستون آية 
بس نوبيجي م 

1 (1) غلبت الرُومُ ( 2) في أَذىَ الْأَزضٍ وَهُم من بَعْدٍ عَلَبِهمْ 
سَيَُِْونَ (3) في بنع سين ِل الأ من قَبلُ ومن بَعْد وَيَوْمَئِِ يفرح 
الْمُؤْمِنُونَ (4) بتر الله يَصْرُ مَن يَسَاءُ وَهُوَ الْعزِيرُ النَحِيمُ (5) وَعْدَ الله لا 
ُخْلِفُ الله وَعْدَهُ وَلَكِنّ أَكْثَرَ الئاس لا يَعْلّمُونَ (6) يَعْلَمُونَ ظاهراً مّنَ الْخَيَاة 
الدّنَّْا وَهُمْ عَنِ الآخرَةٍ هُمْ عَافِلُونَ (7) أو يَتَفَكُرُوا في أَنفْسِهِمْ ما خَلَقَ الله 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بالق وَأَجَلٍ مُسَمّى وَإِنَ كثيراً مّنَ الئاس 
لقَاء رتِمْ لكَافِرُوَ ( 8) أَوَل يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنظْرُوا كيف كان عَاقِبَة 
الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ كانوا أَسَدَّ مِنْهُمْ فُوَةَ وأََارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أكْكرَ بن 
عَمَرُوهَا وَجَاءنهُمْ رُسْلهُم بالْبيَْاتِ فَمَا كان الله لِيَظَلمَهُمْ وَلَكن كاثوا 
أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (9) مّكَانَ عَاقبَةَ الّذِينَ أسَاؤُوا السُوأى أن كَدَّبُوا بآياتِ 


2 و 2 


ول 


الله وكَانُوا بَا يَسْتَهْرِئُونَ ١‏ 10) الله يَبدَا للق ثم يُعيدُهُ م إِلَْهِ تُرْجَعُونَ 
(11) وَيَوْمَ تَقُومُ الساعَةٌ يُبِلِسُ الْمُجْرِمُونَ ( 12) وَل يكن لم مّن شُرَكائِهم 
شْمَعَاء وَكانُوا ِشْرَكائِهمْ كافِرينَ ( 13) وَيَوْمَتَقُومُ السّاعة يَوْمَيذٍ يَتَفَرقُونَ 
(14) فَأَمَا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّاجَاتٍ فَهُمْ في رَوْضَةِ يحبَرُونَ (15) وَأَمَا 
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الَذِينَ كَفَرُوا وَكدَّبُوا بَآياتَِا وَلِقَاء الآخرَة فأوَْتِكَ في الْعَذَابٍ مُحْضَرُونَ ( 16) 
فَسْبْحَانَ الله جين ُْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ( 17) وَلَهُ الحَمْدُ في السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ وَعَشِيَاً وَحِينَ نظَهرُونَ ( 18) يِخْرِجُ الحيّ مِنَ المَيتِ وَيَخْرِجُ المَيتَ 
من الْحي يخي الْأَرضَ بَغدَ وتنا وكدَلِكَ تُرَجُونَ (19) 4 . 


د تند تنا 
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قوله عز وجل : 3 1 لم (1) عَلِبَتٍ الرُومُ (2) في أذىَ الأرض وَهُم مّن 
عد عَلَبِهِمْ سَيَعْلِيُونَ (3) في بضّع سِدِنَ لِلّهِ الأفز من قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئاٍ 


9 يه 
لم م يرو مس 


َفرَحُ الْمُؤْمنُونَ (4) بِنَصر الله ينصُرُ من يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الرَحِيمْ ( 5) وَعْدَ 
اللَّهِ لا يخْلِفْ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أكثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُوَ (6) يَعْلَمُونَ ظاهِراً مَّنَ 
اليَاةٍ الدّنْيَا وَهُمْ عَنٍ الْآخِرَةٍ هُمْ غَافِلُونَ (7) 4 . 

قال ابن عباس : كان المسلمون يحبون أن تغلب الروم لأنحم أهل الكتاب» 
وكان المشركون يحبون أن تغلب فارس لأتحم أهل أوثان » قال فذكروا ذلك لأبي 
بكر » فذكره أبو بكر للنبي 0 فقال : « أما إنهم سَيْهْرَمُونَ » » فذكر ذلك أبو 
بكر للمشركين قال : فقالوا : أفنجعل بيننا وبينكم أجلاً ؟ فإن غلبواكان لك 
كذا ‏ وكذا » وإن غلبناكان لناكذا » وكذا » قال : فجعلوا بينه وبينهم أجلاً 
خمس سنين » قال : فمضت فلم يغلبوا » قال : فذكر ذلك أبو بكر للنبي ‏ 6 
فقال له : « أفلا جعلته دون العشر » ؟ قال سعيد : والبضع : ما دون 
الععشر . قال : فغْلِت الروم ثم عَلْبْتْ » قال فذلك قوله : «9 1 لم * عُلِيّتٍ الوم 
" في أدْق الْأَرْض وَهُم بن بَغد عَلبِهمْ سَيَِْيُونَ * بي بطع سين 4 » قال : 
البضع : ما دون العشر » 99 لله الْأَمْرُ من قَبْنُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَيِذٍ يَفرَحُ الْمُؤْمُونَ 
* بِنَصْرٍ الله © » قال سفيان : فبلغني أتحم غلبوا يوم بدر . وعند الترمذي من 


حديث آخر : « وذلك قبل تحريم الرهان » . 


الجزء الثالث 

وقوله تعالى : 99 وَعدَ اله لا يُمِْفٌ اللّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ 

* اجون لامر رق اناف اننا وَهُمْ عَنٍ الآخرّة هُمْ غَافِلُونَ ‏ # » عن ابن 
عباس قوله ا ا ةَ الدّنْيَا # » يعني : الكفار يعرفون عمران الدنيا 


قوله عر وجل : # و يفوا في أَنفْسِهِمْ مَا خَلّقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ 


2 


وَالأَرْضَ وَمَا بََْهُمَا إلا باحق وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ كثيراً من النَاسِ بِلِقَاء رتم 
كَافِرُونَ (8) وَل يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنظرُوا كيف كان عَاقِبَةُ الَّذِينَ من 
قَبْلِهمْ كَانُوا أََدَّ مِنْهُمْ قُوَةَ وَأََارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكثَرَ مما عَمَرُوهَا 
وَجَاءتَهُمْ ُسُلْهُم ِالْبَيِنَاتِ فَمَاكَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِن كَانوا أَنفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ (9) هٌكانَ عَاقِبَةَ الَْذِينَ أَسَاؤُوا السُوأَى أن كَذَّبُوا بآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا 
ا يَسْتفْئُون (10) 4 . 

قال ابن كثير :2 يقول تعالى منبّهًا على التفكر في مخلوقاته الدالّة على 
وجوده وانفراده بخلقها , وأنه لا إله غيره ولا رب سواه » فقال : [ أو يتَمَكَروا 
في أَنفْسِهمْ # » يعني به : النظر » والتدبّر » والتأقل لخلق الله الأشياء من العالم 
العلوي , والسفلي » وما بينهما من المخلوقات المتنوّعة » والأجناس المختلفة , 
فيعلموا أتما ما خُلقت سدى » ولا باطلاً » بل بالحق . وأنما مؤجّلة إلى أجل 
مسمّى . وهو : يوم القيامة » ومهذا قال تعالى : 3 وَإِنَّ كَثيراً بّنَ النَّاسِ يلِّاء 


رَيِمْ لَكَافِرُونَ # . 
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ثم نبّههم على صدق رسله فيما جاءوا عنه » بما أيّدهم به من المعجزات 
والدلائل الواضحات » من إهلاك من كفر بمم » ونجاة من صِدّقهم » فقال 
تعالى : 9 أو يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ * » أي : بأفهامهم عه ونظرهم وسماع 
أخبار الماضيين ؟ ولهذا قال : «/ تبروا كتكن كان خافقة الززة مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا 
أَشَدٌ مِنْهُمْ قُوَمَ # , أي : كانت الأمم الماضية » والقرون السالفة أشدٌّ منكم 
قوّة » أيها المبعوث إليهم مد م » وأكثر أموالاً وأولادًا » وما أوتيتم معشار ما 
أوتوا » ومكّنوا في الدنيا تمكيئًا لم تبلغوا إليه » وعمروا فيها عمارًا طوالاً فعمروها 
أكثر منكم واستغلّوها أكثر من استغلالكم » ومع هذا فلما جاءتهم رسلهم 
بالبيّنات وفرحوا بما أوتوا » أخذهم الله بذنوهم وما كان طم من الله من واق » 
ولا حالت أموالهم وأولادهم بينهم وبن بأس الله » ولا دفعوا عنهم مثقال ذرّة ) 
وما كان الله ليظلمهم فيما أحكّ بمم من العذاب والنكال . 

:ل وَلَكِن كانُوا أَنفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ * » أي : وإنما أوتوا من أنفسهم حيث 
كذّبوا بآيات الله واستهزؤوا بحا » وما ذاك إلا بسبب ذنوهم السالفة وتكذيبهم 
لمتقدّم » وهذا قال تعالى : +3 ثم كَانَ عَاقِبَة الَّذِينَ أَسَاوُوا السُوأَى أن كَذَّبُوا 


قوله عز وحل : ٠١‏ الله يبْدَْ الحَلقَ ته ُيده ثم لي ُْجَعُونَ ( 11) وَيَوْم 
َقُومُ السَاعَةُ يُبِْسْ الْمُجْرِمُونَ (12) وَل يكن لم من شرَكَائِهِمْ شمّعَاء وَكَانوا 


و6 عر ب دب 


بشركائهم كافرينَ ( 13) وَيَوْمَ تَقُومُ الساعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَقُونَ ( 14) فَأَمًا 
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الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالَاتٍ فَهُمْ في رَوْضَةٍ يحبَرُونَ ( 15) وَأَمَا الَذ 
كَفَرُوا وكَذّبُوا بآياتَا وَلِمَاء الآخرَة فََولَبِكَ في الْعَذَابٍ مُحْضّرُونَ ( 16 
فَسُبْحَانَ الله جين ُسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١‏ 17) وَلَهُ الحَمْدُ في السَمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ وَعَشِيَا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ( 18) حرج لحي مِنَ المَيتِ وَيخْرِجُ الْمَيِتَ 
مِنَ مِنَ الي وَييِي بي لض بعْدَ مَوْعَا وَكدَلِكَ خخْرَجُونَ (19) > . 

يقول تعالى : ا اله يبدأ الحلّق ثم يُعِيدُهُ 4 » أي : كما هو قادر على 
بداءته فهو قادر على إعادته » 3 ثم إِليْهِ تُبْجَعُونَ 4 . أي : يوم القيامة 
فيجازي كل عامل بعمله » ثم قال تعالى : 3 22 وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ يُبْيِسْ 
الْمُجْرِمُونَ * » قال ابن عباس : يبأس المجرمون . وقال مجاهد : يفتضح 
المجرمون . وف رواية : يكتب الجرمون 3 13 يكن غم مّن شَْكَائهِمْ شُمَعَاء 4 
أي : ما شفعت فيهم الآلة التي كانوا يعبدونما من دون الله تعالى بل كفروا 
م 

ثم قال تعالى : 9 وَيَوْمَ تَقُومُ الساعَةٌ يَوْمَيِذٍ يَتَمَرَقُونَ *# » قال قتادة : هي 
والله الفرقة التي لا اجتماع بعدها » ولهذا قال تعالى : 7 2 قَأَمَا الَِّينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّاححَاتِ فَهُمْ في رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ 14 » قال مجاهد : ينعمون »2 ف 
وما الَِّينَ كمَروا وَكذَُّوا بآياتِنا وَلقَاء الآجرة فأَوليِكَ في الْعَذَابٍ مُحْضرُونَ © . 

وقوله تعالى : <9 مَسْبْحَانَ الله جين تمْسُونَ وَحِنَ تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ في 
المسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَعَشِيَاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ * » هذا تسبيح منه تعالى لنفسه 
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المقدّسة » وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذا الأوقات المتعاقبة . قال 
ابن عباس : جمعت هاتان الآياتان مواقيت الصلاة 95 مَسْبْحَانَ اللَّهِ حِينَ ممْسُونَ 
* قال : المغرب والعشاء . ف وَحِينَ تُصْبِحُونَ © الفجر » 9 وَعَشِياً #» العصر 
» 9 وَحِينَ تُظَهِرُونَ #: الظهر . 

وقوله تعالى : « يرح اللحيّ من الْميتِ وَعرجُ اْمَيَتَ مِنَ الحَيّ » قال 
ابن مسعود : ويخرج النطفة من الرجل ميتة وهو حيّ » ويخرج الرجل منها حيًا 
وهي ميتة . 

وقوله تعالى : ١‏ وَيْخِِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَاوَكَدَلِكَ مَخْرَجُونَ »4 , كقوله 
تعالى : آ وَمِنْ آياتِهِ أَنَْكَ تَرَى الْأَرْضَ حَاشِعَةَ مَإِدَا أَنَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءِ امْمَرَتْ 


وربَثْ إن ّي يها لَمخبِي الْمَؤتى إِنّهُ عَلَى كل شَئْءٍ دير 4 . 


د تند تنا 
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الدرس الثابى عشر بعد المائتين 


وَمِنْ آياته أَنْ خَلَفَكُم مّن تراب ثم إذَا أنثم بَشَرٌ تَسَشِرُونَ ( 20) وَمِنْ 
آياته أن خَلَقَ لكُم مَنْ أَنفْسِكُم أَرْوَاجاً لَتَسْكْنُوا إِلَبْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم موده 
وَرَخْمَةَ إن في ذَلِكَ لآَاتٍ لَقَوْمِ يتَفَكُرُونَ ( 21) وَمِنْ آياتِهِ خَلَقْ السّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَاخْتِافٌ السِتَبَكُم وَألْوَائَكُمْ إِنّ في ذَلِكَ لآباتِ لَلْعَالِعِينَ ( 22) 
وَمِنْ آياته مَنَامُكُم بِالليْلٍ وَالتَهَارِ وَانتِعَاوَكُم من فَْلهِ إِنَّ في ذَلِكَ لآياتِ 
مَوْمِ يَسْمَعُونَ (23) وَمِنْ آباته يُرِيكمْ البَرْقَ حَؤْفاً وَطَمَعاً وَيُتَزلَ مِنَ السّمَاءِ 
قا 0 بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْعَا إِنَّ قِ ذَلِكَ لآياتِ لَْقَوْمِ يَعْقِلُونَ (24) وَمِنْ 

يَاته أن تَقُومَ السّمّاء وَالْأَرْضُ أمْرِ م ثُ إِذَا دَعَاكُمْ و هّن الْأَرْضٍ ِذَا نشم 
دْدجُونَ (25) وَلَهُ من ف السَّمَاوَات َالْأَرْضٍ كك أ لَهُ قَانئُونَ ) 6) وَهْوَ 
الّذِي يَبْدَأ الخَلْقَ ثم يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَكَْ الْأَعْلَى في السَمَاوَاتَ 
وَالأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ ليم | 7) صرب لكم مَتَلا مِنْ أنفسكم هَل لكم 
من ما مَلَكْتْ أَبَائَكُم من شركاء في مَا رَرَقْنَاكُمْ فَأَنثُمْ فيه سَوَاء تَحَافُونَهُمْ 
كَحِيفََكُمْ أَنفْسَكُحْ كَذَلِكَ نُفَصّلْ الآياتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (28) بَلٍ اتَبَعَ الْذِينَ 
ظَلّمُوا أَهْوَاءهُم بِعَيْرِ عِلَمِ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضّلَ الله وَمَا ّم مّن تَْصِرِينَ 
(29) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَبيفاً فِطْرَةَ اللِّ الي فَطَرّ النّاسَ عَلَيْهَا لا تَبدِيلَ 
خِلْقٍ اللّهِ ذَلِكَ الدِينْ الْقَيَم وََكِنّ أكْترَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ ( 30) مين إلَبْه 
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وَانَقُوهُ وَأَقِيِمُوا الصّلَاةً وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْركِينَ ( 31) من الْذِينَ فَرَقُوا 
ديم وكاو شيعاكُلُ جزب با دنهم فرخوت (32) © . 


6 د 
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7 وقوله عز وجل : 8 وَمِنْ آياته أَنْ حَلَفَكُم من تراب ثم إذَا نهم بَسَرْ 
تتَشْرُونَ (20) وَمِنْ آياته أَنْ خَلَقَ لكُم مَنْ ن أَنفْسِكؤة أَرْوَاجاً لَعَسْكُنُوا إِلَيْهَا 
وَل تنكم وذ وَرَحَْةَ إن في ذَلِكَ لآاتٍ لْقَوْم يََفَكُرُونَ ( 21) وَمِنْ 

آياتته خَلْقُ السَمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ وَاخْتِلاف الْسِتبِكُم وَلوَانِكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ 
لآاتٍ لَلْعَالِمِينَ (22) وَمِنْ آياته مَتَامُكُم بِاللَيْلِ وَالنَهَارِ وَانتِعَاؤُكُم من فَضْلِه 
إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لْقَوْمِ يَسْمَعُونَ (23) 4 . 

عن قتادة : فا وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مّن ثُرَابِ 4 » خلق آدم عليه السلام 
من تراب : 3 ثم إِذَا أَنتُم بَسَرٌ تَتَشِرُونَ * » يعني : ذريته . 8 وَمِنْ آياتِه أَنْ 
َلَقَ لكُم ين أَنفْسِكُمْ أَزواجاً 4 , خلقها لكم من ضلع من أضلاعه ٠‏ / 
وَجَعَلَ بَينَكُم مَوَدَةَ ويحْمَةَ ‏ , قال البغوي : وجعل بين الزوجين الموّدة والرحمة 
» فهما يتوادّان ويتراهمان » وما شيء أحب إلى أحلدهما من الآخر من غير رَحِمٍ 
بينهما : 9 إِنَّ ني دَلِكَ لآياتٍ لْقَوْمِ يَتَمَكرُونَ © في عظمة الله وقدرته . 

قوله : لإ وَمِنْ آيَاتِهِ حَلّْقُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ واختلاف الْسِتَيَكمْ وَالْوَانِكُمْ 
# » يعني : اختلاف اللغات من العربية والعجمية وغيرهما : 2 36 وَالَْانكُمْ 
؛ أبيض » وأسود ‏ وأحمر وأنتم ولد رجل واحد وامرأة واحدة » 88 إِنَّ في 
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَلْعَالِمِينَ # » قرأ حفص بكسر اللام : وَمِنْ آياتِه مَنَافُكُم 
اليل والنّهَارِ وائِعاوكُم بن فَضْلِو 4 , أي : تصرّفكم في طلب المعيشة : 8 إِنَّ 


في دَلِكَ لآياتٍ لَقَوْمِ يَسْمَعُونَ # سماع نذير واعتبار . 
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قوله عر وجل : 7 وَمِنْ آياته يُرِيَكُمْ الْبَرْقَ حَؤْفاً وَطَمَعاً وَيُنَزّلُ مِنَ 


و ع 


السسّمَاءٍ مَاءً فَبُحْبِي به الْأَرْض بَعْدَ مَوْتَا إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لْقَوْمِ 0 
(24) وَمِنْ آيَاته أن تَقُومَ السّمَاء وَالْأَرْضْ بِأمْرِ ثم إِذَا دَعَاكُمْ دغَوة دن 
الْأَرضٍ إِذَا أَنشْح تَْرَجُونَ (25) وَلَهُ مَن في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ كل لَهُ قَاننُونَ 
(26) وَهُوَ الَذِي يبدأ للق ثم يعِيدُهُ وَهوَ أَهْوَنُ عَليْهِ وَلَهُ اَل الأغلّى في 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكِيم (27) 4 . 

م د وَمِنْ آيَاتِهِ © الدالة على عظمته أنه : 0 
يريك الْبَوْقَ حو حَوْفاً وَطْمَعاًٌ # » أي : تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار 
مزعجة وصواعق مقلقة » وتارة ترجون وميضه . وما يأتي بعده من المطر امحتاج 
إليه ؛ ولهذا قال تعالى : 95 وَيُنَيْلْ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ مبُحْبِي به الْأَرْض بَعْدَ مَوْتنا 
# » وفي ذلك عبرة ودلالة 0 على المعاد وقيام الساعة ؛ ولهذا قال : 5و 
إِنَّ في دَلِكَ لآيَاتٍ لِمَوْمِ يَعْقِلُونَ # . 

وعن قتادة : ٍِ وَمِنْ آيَاتهِ أن تَقُومَ السسّمَاء وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ‏ قامتا بأمره من 
غير عَمَدٍ : 9 ثم إِذّا دَعَاكُمْ دَعْوَةٌ : َنَ الْأَوْضٍ إِدَا أَهُمْ تَيَجُونَ ‏ ء قال : 
دعاهم فخرجوا من الأرض . وقال ابن عباس : من القبور . قال ابن كثير : ثم 
قال تعالى : ل وَمِنْ آياتِهِ أن تَقُومَ السّمَاء وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ # » كقوله تعالى : 8 
وَيْسِكُ السّمَاء أن تَمّعَ عَلَى الْأَرْضٍ إِلّا يإذْنِه »* وقوله : 8 إنَّ الله يمْسِكُ 
السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ أن تَرُولاً * ؛ وكان عمر بن الخطاب ل إذا اجتهد في 


يل 
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اليمين قال : والذي تقوم السماء والأرض بأمره » أي : قائمة ثابتة بأمره لها 
وتسخيره إياها » ثم إذا كان يوم القيامة بدّلت الأرض غير الأرض والسماوات » 
وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم » ولهذا قال 
تعالى : 99 م إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةَ مّنَ الْأَرْضٍ إذَا َنم تَخْيجُونَ # » وعن ابن عباس 
قوله : 9١‏ وَمِنْ آياتِه أن تَقُومَ السسّمَاء وَالْدَوْضٌ بِأَمْرهِ 4 إلى : 9 كل لَّهُ قَانتُونَ 
# يقول : مطيعون » يعني : الحياة والنشور والموت وهم عاصون له فيما سوى 
ذلك هن العيادة . 

« وَهُوَ الَّذِي يبْدَأُ الخلق ثم يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ 4 , يقول : كل شيء 
عليه هيّن . وقال عكرمة : تعجّب الكفار من إحياء الله الموتى فنزلت : 2 و 
وَهُوَ الَّذِي يَبْدَْ للق ثم يُعِبَهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ 4 إعادة الخلق أهون عليه من 
ابتدائه . عن مجاهد قوله : 9 وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ * » قال : الإعادة أهون عليه 
من البداءة » والبداءة عليه هيّن . وعن ابن عباس قوله : :3# وَلَهُ الْمَكَلْ الأغلى 
» يقول : ليس كمثله شيء . وعن قتادة : 23 وَلَهُ الْمَكَلْ الأغلى 4 في 
السماوات والأرض ٠»‏ قال مَمَلهُ إنه لا إله إلا هو ولا رب غيره . 3 وَهُوَ الْعَزِيرُ 

قوله عز وجل : (١‏ صَرَبَ لكم مَعَااَ مِنْ أَنفْسِكُمْ هل لم من ما ملكت 
أبمَائكُم من شركاء في مَا رَرَقَنَاكُمْ فَأَنثُمْ فيه سَوَاء تَافُونَهُمْ كخيفيكم أنفسَكُم 
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بعر عَم فَمَن يدي مَنْ أصّلَ الله وَمَا ّم بَن َصِرِينَ ( 29) فَأهِمْ وَْهِكَ 
لِلدِينِ حَبيفاً فِطْرَةَ الله الي فَطَرّ النّاسَ عَلَيْهَا لا تَبِدِيلَ َلَقٍ الله ذَلِكَ الدِينُ 
القَيْمْ وَلَكِنَ أكثرٌ الئاس لا يَعْلَمُونَ (30) مُِبِينَ إِليْهِ وَانَفُوهُ وَأَقِِمُوا الصّلَاةَ 
وَلَا تَكونُوا مِنَ الْمُسْركِينَ ( 31) من الَّذِينَ فَرَقُوا دِينهُمْ وَكانُوا شيعا كل 

قال ابن كثير : هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به » العابدين معه غيره 
» الجاعلين له شركاء من خلقه » وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام 
اناك عه لسملاك: لدج كينا كان زاون لكلف لا شزيلت لكك إلا شريكا 
هو لك » تملكه وما ملك ؛ فقال تعالى : ف[ ضَرَب لَكُم ملا من أَنفْسِكُمْ #4 2 
أي : تشهدونه وتفهمونه » «إ مِن أَنَفْسِكُمْ هل لَكُم مّن ما مَلَكُتْ لُمَانُكُم من 
شُرَكاء في ما رَرَفْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فيه سَوَاء 4 » أي : أيرضى أحدكم أن يكون عبده 
ا 
أَنفُسَكُمْ # , أي : تخافون أن يقاسموكم الأموال . قال أبو مجلز : إن مملوكك لا 
يخاف أن يقامك مالك ولين له كذلك الله لا شيك له'».والعين : أن 
أحدكم بأنف من ذلك فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه ؟ 

© كَدَلِكَ تُمَصّلْ الآياتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ * » قال البغوي : ينظرون إلى هذه 
الدلائل بعقوهم . ا بل انبَع الَِينَ ظَلمُوا 4 أشركوا بالله » 9 أهواءهم 4 في 
الشرك » ا بعبْرٍ عِلْم 4 جهلاً بما كتب عليهم » ا فَمَنْ يَهدِي مَنْ أَضَلَ الله 
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# . أي : أضله الله » 8و وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ # مانعين يمنعوتحم من عذاب الله 
عز وجل . وقوله تعالى : 99 فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حنيمًا 4 , أي : أخلص دينك 
لله حنيمًا » مائلاً إلى التوحيد مستقيمًا عليه . 

قال ابن زيد في قوله : « فِطرَ الله الي مَطَرَ اناس عَلَيْهَا قال : 
الإسلام مد خلقهم الله من آدم جميعًا يقرّون بذلك » وقرأ : 9 وَإِذْ أَحَدَ رَنْكَ 
من بَني آدَمَ من طهُورجِمْ ذَرَيْكَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفْسِهِمْ أَلَسْث يِرَبَكُمْ قَالُوأْ َلى 
شَهِدْئ 4 » قال : فهذا قول الله : ف كَانَ اتام أَمَةٌ وَاحِدَةَ فبَعَتَ الله البينَ 
بعد . وعن يزيد بن أبي مريم قال : ( مرّ عمر بمعاذ بن جبل فقال : ما قوام 
هذه الأمة ؟ قال معاذ : ثلاث وهنّ المنجيات : الإخلاص وهو : الفطرة » © 
فِطْرة الله الي مَطَرَ النّاس عَلَيْهَا # » والصلاة وهي : الملّة » والطاعة وهي : 
العصمة . فقال عمر : صدقت ) . 

وقوله تعالى : 35 لا تَبْدِيلَ لَلَقٍ الله # » قال مجاهد : لدين الله . وقال 
البخاري قوله : 39 لا تَبْدِيل للق الله 4 دين الله خلق الأولين دين الأولين » 
الدين والفطرة الإسلام . ثم ذكر حديث أب هريرة قال : قال رسول الله م : « 
ما من مولود يولد إلا على الفطرة » فأبواه يهوّدانه » أو ينصّرانه » أو يمجّسانه , 
كما تنتج البهيمة بحيمة جمعاء هل تَحسّون فيها من جدعاء ؟ - ثم يقول - : 
فِطرَةَ الله الي مَطَرَ النّاس عَلَيْهَا لا تَبَدِيلَ ِلقٍ الله دَلِكَ الدِينُ الْمَيَمْ 4 » . 

قال البغوي : فمن حمل الفطرة على الدين قال : معناه لا تبديل لدين الله 
وهو خبر بمعنى النهي , أي : لا تبدلوا دين الله . قال مجاهد » وإبراهيم : معنى 
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الآية : الزموا فطرة الله . أي : دين الله » واتبعوه ولا تبدلوا التوحيد بالشرك «و 
ذَلِكَ الدِينُ الْمَيْمْ 4 المستقيم « وَلَكِنَ أَكْكَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ * . 

0 وَانهُوهُ وَأَِيمُوا الصّلاة ولا تَكُوثُوا من الْمُسْرَكِينَ 
# » يقول تعالى : 99 فَأْقِمْ وَجْهَكَ # أنت يا مد ومن اتبعك ٠‏ 35 مُنِيبِينَ إِلَيْه 
# » أي : راجعين إليه ا قيفو الصاده ولا تكرلواام مِنَ المشركِينَ #4 
بل كونوا من الموحدين المصلّين الطائعين . قال ابن جرير : 3# ولا تَحُوتُوا مِنَ 
اشر 4 ٠‏ يقول : ولا تكونوا من أهل الشرك بلله » بتضبيعكم فرائضه ؛ 
وركوبكم معاصيه » وخلافكم الدين الذي دعاكم إليه . 

وقوله : (١‏ مِن الَّذِين فبَقُوا دِينهُمْ وَكَانُوا شيعا 4 يقول : ولا تكونوا من 
المشركين الذين بدّلوا دينهم وخالفوه » 19 وَكَانُوا شيّعاً © » يقول : وكانوا أحزابًا 
فِرقَا كاليهود » والنصارى . 

وقوله : <9 كُلُ حِرْبٍ ا لَدَيْهِمْ فُرِحُونَ 4 » يقول : كل طائفة وفرقة من 
هؤلاء الذين فارقوا دينهم الحق » فأحدثوا البدع التي أحدثوا » 4 2 يا لَدَيْهِمْ 
فَرِحُونَ © » يقول : بما هم به متمسّكون من المذهب » 99 فَرِحُونَ # مسرورون 
؛ يحسبون أن الصواب معهم دون غيرهم . انتهى ملخضًا . 

وقال ابن كثير : فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملل 
باطلة » وكل فرقة منهم تزعم أتمم على شيء » وهذه الأمة أيضًا اختلفوا فيما 
بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة 2 » وهم : أهل السنة والجماعة 2 
المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول.ه م ؛ ويا كان عليه الصدر الأول من 
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الصحابة والتابعين » وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه . كما رواه الحاكم 
في مستدركه أنه سئل 0 عن الفرقة الناجية منهم » فقال : « من كان عرى ما 
أنا عليه اليوم وأصحابي 2 


تند تنا 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
الدرس الثالث عشر بعد المائتين 


وَإِذَا مَسَ الّاسَ ضر دَعَوَا رتَهُم مُنِيِينَ إلَيْهِ نه إِذَا أَذَاقَهُم مَنْهُ وَحمةَ 
إِذَا فَرِيِقْ مَنَهُم بِرَتهِمْ يُشْرِكُونَ ( 33) لِيَكفْرُوا با آتَيَْاهُمْ فتَمتَعُوا فَسَؤْفَ 
تَعْلَمُونَ (34) أَمْ أَنرَلنا عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً فَهُوَ يَتَكَلّمُ بم كَانُوا به يُشْرِكُونَ 
(35) وَإِذَا أَذَقَنَا اناس رَحْمَةَ فَِحُوا يما وَإِن تُصِبِهُمْ سَيْئَةٌ با قَدَمَتْ أَبْدِيهِمْ 
إِذَا هُمْ يَفْنَطُونَ (36) أَُوَ1 يَرَوْا أَنَّ الله يَنْسُطُ الرَرْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إن في 
ذَلِكَ لآياتٍ لَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١‏ 37) قَآتِ ذَا الْقُرْقَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَائِنَ 
المسَبِيلٍ ذَلِكَ خَيْرٌ لَلّذِينَ يُرِدُونَ وَجْه اله وَأَوْلَنكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ( 38) وَمَا 
تُرِيدُونَ وَجْة الله َأوْلَِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ ( 39) الله الَذِي حَلَفَكُمْ ثم رَرَقَكُمْ 
ميدَكُمْ نم ييبكُمْ هَل من شركائكُم مّن يَفْعَلُ من ذَلِكُم مّن شَيْءٍ سُبْحَانَه 
وَتعَال عَمَا يُْرَكُونَ ( 40) طَهَرَ الْقَسَادُ في الْبَر وَالْمَحْرِ با كَسَبَثْ أَيْدِي 
النّاسِ لِيذِيمَهُم بَعض الَّذِي عَمِلُوا لَعلّهُمْ يَرْجِعُونَ ١‏ 41) قل سِيرُوا في 
الْأَوْضٍ فَانظْرُوا كنف كان عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قَبْلْ كَانَ أكُتزهم مُشْرِكِينَ ( 42) 
َأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ الَْيَم من قَبْلٍ أن يق يَوْمْ لا مَرَدَ لَهُ مِنَ الله يَؤْمئِذٍ 
َصدَعُونَ (43) من كَفَرَ فعَلَيِْ فر وَمَنْ عَمِلَ صَاحاً فَإَِنفْسِهمْ يََْدُونَ 
(44) لِيَجْزِيَ الِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالَاتِ من فَضْلِه إِنَّهُ لا يت 
الْكَافِرِينَ (45) # . 
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قوله عر وجل : 9 وَإِذَا مَسنَ النّاسَ مر دَعَوَا رهم مُيبينَ لي ذا 
َذَاقَهُم مَنْهُ رَحْمَةَ إذَا قَرِيِقْ مَنهُم بِرَتِمْ يُشْرِكُونَ ( 33) لِيَكْفْرُوا با آتَبَْاهُمْ 
فتَمَُوا فَسَوْفَ تَعْلمُونَ (34) أم أَنلنا عََِهمْ سلطانا فهو يتكلم بجا كاثوا 
به يُشْرْكُونَ ( 35) وَإِذَا أَذَقَْا النّاسَ رَحْمَةَ فرِحُوا يا ون تُصِبِهُمْ سَيْمَةُ بجنا 
قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَفْنَطُونَ ( 36) أَوَ1َ يَرَوَا أنَّ الله يَْسُطُ الرَرْقَ لِمَن 
يَشَاءُ وَيَفَدِرُ إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَوْمٍ يُؤْصُونَ (37) 4 . 


ا لعن 


قال ابن كثير : يقول تعالى مخبرًا عن الناس إنهم في حال الاضطرار يدعون 
الله وحده لا شريك له » وأنه إذا أسبغ عليهم النعم إذا فريق منهم في حالة 
الاخطيو يشركون بالله » ويعبدون معه غيره . وقوله تعالى : ١‏ لِيَكْمُرُا ينا 
آَيْنَاهُمْ # » هي : لام العاقبة عند بعضهم » ولام التعليل عرج آخرين » ولكنها 
تعليل لتقييض الله لحم ذلك ثم توعّدهم بقوله : 92 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ * قال 
بعضهم : والله لو توعّدني حارس درب لخفث منه » فكيف والمتوعّد ها هنا هو 
الذي يقول للشيء : كن فيكون ؟ . 

ثم قال تعالى : منكرًا عن المشركين فيما اختلفوا فيه من عبادة غيره بلا دليل 
ولا حجّة ولا برهان , 8 أَمْ أَنَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً # , أي : حجّةء» 3 فَهُوَ 
يعَكَلّعُ 4 أي : ل ينطق بما كانوا به يشركون ؟ وهذا استفهام إنكار أي : لم 
يكن طن كت ومن ذللكب 
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ل تعالى : 5 وَإِذَا أَذَْنَا انس َحْمَةَ فَرِحُوا يها وَإِنَ تُصِبِْهُمْ سَيْعَةٌ با 

قد ال 0 * » هذا إنكار على الإنسان من حيث هو , 
إلا من عصمه الله ووفقه » فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر وقال : 
ذهب السيّقاث عَتِي إِنَّهُ لَمَرِحَ فَخُورٌ 4 , أي : يفرح في نفسه ويفخر على 
غيره » وإذا أصابته شدّة قنط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكليّة » قال 
لله تعالى : 9 إلا الّذِينَ صَبَرُوا وَحَمِلُوْ الصالجَاتِ 4 . أي : صبروا في الضرّاء 
ل ا 
يقضي الله له قضاء إلا كان خير له » إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرا له , 
وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له » . 

وقوله تعالى : «[ أَوَ1َ يَروْا أن الله يَبْسْطُ الرَرْقَ لِمَن يَشَاءْ وَيَفْدِرُ 4 , أي : 
هو المتصرّف الفاعل لذلك بحكمته وعدله » فيوسّع على قوم ويضيّق على 
آخرين » 9 إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ # . 


سه 


006 : © قآتِ ذَا الْقْزْقَ حَقَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبِيلٍ ذَلِكَ 

خَيْرٌ لَلَذِينَ يُِيدُونَ وَجْه الله وَأوليِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ ( 38) وَمَا آتَيْكُم مَن ربا 
0 وَ في أَمْوَالٍ الئاس فلا يَرْيُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْكُم مّن رَكاةٍ تُرِبدُونَ وَجْهَ الله 
َولَِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ (39) > . 
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عن الحسن : 95 فَآتٍ ذا الْقُقَ حَقّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ المتّبيلٍ 4# » قال : 
هو أن توقيهم حمّهم إن كان عندك يسر » وإن لم يكن عندك « قَقْل مّمْ مَِل 
بر ا و 

وعن ابن عباس قوله : 9 وَمَا آتَيْقُم مّن رَبا لمَرِيْوَ في أَمْوَالٍ النّاسِ قلا يربو 
عِندَ اللَّهِ # » قال : هو ما يعطي الناس بينهم بعضهم بعضًا » يعطي الرجل 
الرجل العطيّة يريد أن يعطي أكثر منها . وقال مجاهد : هي الحدايا » وقال 
الضحاك في قوله : 3 وما آتَيْكُم يّن ربا لَيرْئْوَ في أَمْوَالٍ النّاسِ 2 4 فهو ما 
يتعاطى الناس بينهم ويتهادون » يعطي الرجل العطيّة ليصيب منه أفضل منها , 
وهذا للناس عامة » وأما قوله : 35 ولا تين تَسْتَكْيِرُ 46 فهذا للنبي خاصة ء لم 
يكن له أن يعطي إلا لله » ولم يكن يعطي ليعطى أكثر منه . وقال ابن عباس 
قوله : 9 وَمَا آتَيْكُم يّن ربا لَيرْئْوَ في أَمْوَالٍ النّاسِ فَلَا يَرْيُو عِندَ اللو * » قال : 
هي : الهبة » يهب الشيء يريد أن يثئاب عليه أفضل منه » فذلك الذي : للا 
يربو عند الله لا يؤجر فيه صاحبه , ولا إِثم عليه 4 وَمَا آتَيْثُم مّن رَكَاٍ # . 
قال : هي : الصدقة » 98 يدون وج الله كأوليك هه الْمَصْعِفُونَ » قال 
قتادة : هذا الذي يقبله الله ويضعفه لهم عشر أمثالها وأكثر من ذلك . 

قوله عز وجل : ل الله الذي حَلَفَكُمْ ثم رَرفكُم ثم ميدكُم ثم يكم هَل 
(40) طَهَرَ الْمَسَادُ في الْبَرَ وَالْبَحْرِ با كُسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِبُذِيمَهُم بَعْضَ 
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الَّذِي عَمِلُوا َعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ( 41) قل سِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانظْرُوا كِيْفَ كَانَ 
عَاقبَةُ الَِينَ من قَبْلْ كان أَكْرهم مُشركِينَ (42) 4 . 

عن قتادة : قوله :30 اله الَّذِي حَلَفَكُم © رَقكم م يميئكم ثم بيك »4 
للبعث بعد الموت 9 هَل من شُرَكَائِكُم مّن يَفْعَنُ من ذَلكُم من شَيْءٍ 4# ؟ لا 
والله » «9 سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمَا يُشْرَكُونَ * سبّح نفسه إذا قيل عليه البهتان . 

وعن الحسن : في قوله : «9 ظَهَرَ الْمَسَادُ في الْبَرِ وَالْبَخْرٍ يما كسَبث أَيدِي 
النّاسِ * » قال : أفسدهم الله بذنويهم في بحر الأرض وبرّها بأعماهم الخبيثة » 
لِيذِيمَهُم بَعْض الَّذِي عَمِلُوا لَعلَّهُمْ يرْجِعُونَ 4 » وقال قتادة : لعل رجمًا أن 
يرجع » لعلّ تائبًا أن يتوب » لعل مستعتبًا أن يستعتب . وقوله تعالى : 88 قل 
سِيُوا في الْأَرْضٍ فَانظروا كيف كَانَ عَاقِبَةُالَذِينَ مِن قبن 4 . 

قال البغوي : لتروا منازنهم ومساكنهم خاوية , «( كَانَ أَكْتيكم مُسْرِكِينَ 4 
دأفلكى] كف و 

قوله عر وجل : << فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدينٍ الْقَيَم من قَبْلٍ أن يَأْقَ يَوْمْ لا مَرَد 
لَهُ مِنَ الله يَومَئذٍ يَصّدَعُونَ ( 43) مَن كَمَرَ فَعَلَيْهِكُفرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالحاً 
فلِأَفْيِهمْ يمْهَدُونَ (44) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحَاتِ من فَضْلِه 
إِنَّهُ لا يحب الْكَافِرِينَ (45) > . 
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عن قتادة : قوله : 9 فَأَقِمْ م وَجْهَكَ لِلدّين الْمَي * الإسلام » 9 من قَبْلٍ أن 


أي يَْمْ لا مرَد لَهُ من الله يَؤْميِذٍ يصَدّعُونَ 2 # فريق في الجنة» وفريق في 


وقوله تعالى : 99 من كَمَرَ فَعَلَيهِ كُفْرهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالاً َإِأَنفْسِهمْ يمْهَدُونَ 
4. 

قال ابن جرير : يقول تعاللى ذكره : من كفر بالله فعليه أوزار كفره وآثام 
جحوده نعم ربه » و وَمَنْ عَمِلَ صَاحاً َأَنفْسِهِمْ يْهَدُونَ 4# » يقول : 
فلأنفسهم يستعدّون ويسوون المضجع ليسلموا من عقاب ركم ولينجوا من 
عذابه . 

ور تانر رعاو را ساون لالد ا 

قال ابن كثير : أي : يجازيهم مجازاة الفضل » الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله . 3 إِنَّهُ لا يتُ الْكَافِرِينَ 4# ومع هذا هو 


العادل فيهم الذي لا يحور . 


6 د 
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الدرس الوابع عشر بعد المائتين 


« وَمِنْ آياتِه أن يُرْسِلَ اراح مُبَشْرَاتٍ وَلِيذِيفَكُم مَن رُحِْهِ وَلمَجْرِيَ 
الْقْلِكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَْتَعُوا من فَضْلِهِ وَلعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ١‏ 46) وَلَقَد أَرْسَلْنَا مِن 
َئِِكَ رُسْلاً إلى فَوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُم بالَْيَاتِ فَانتَقَمَْا مِنَ الّذِينَ أجْرَمُوا وَكانَ 
حَقَاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمبِينَ ( 47) اله الَّذِي يُرْسِلْ الرَيَاحَ فَبَثيرُ سَحاباً 
فَيَبْسْطْهُ في السَّمَاء كَيْفَ يَشَاءُ وَْعلَهُ كسَفاً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرْجُ مِنْ خلاله 
فَإذَا أَصّابَ به من يَشَاءْ مِن عِبَادِهِ إِذا هُمْ يَسْمَبْشِرُونَ ( 48) وَإِن كانُوا من 
قَبْلٍ أن يُنَزَلَ عَليْهم من قبِْهِ لَمُيِْسِينَ ( 49) فَانظز إلى آثارٍ رَحْمَتِ الله 
كنف يخي الْرْض بعد مَومًا إِنَ ذَلِكَ لمحي الْمَؤتَى وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ (50) وَلَينْ أَرْسَلنَا ربا فَرَأوهُ مُصْفرَا لَظلُوا من بَعْدِه يكْفرُونَ ( 51) 
َإِنَكَ لا تُسْمغ الْمَؤْنَى وَلَا نُسْمِمْ الصّمٌ الذّعَاء إِذَا وَلُوَا مُدْيرِينَ ( 52) وَمَا 
أن بمَادِي الْعُمْي عن ضَلَالَهِمْ إن سمغ إلا من يُؤْمِنْ بآياتنَا فَهُم 
مُسْلِمُوَ (53) الله الَّذِي حَلْفَكُم مَن صَعْفٍ ثم جَعَلَ من بَعْدٍ ضَعْفٍ فُوٌة 
جَعَلَ من بَعْدٍ قُوَةٍ صَغفاً وَسَْبَةَيَخْلْقْ ما يَشَاءُ وَهوَ الْعَلِيمْ الْقَدِيرُ ( 54) 
وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ يُقْسِمْ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِنُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ 
(55) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعلَمَ وَالْإِعَانَ لَقَدْ لَبنْعُمْ في كتاب الله إلى يَوْمِ 
الث فَهَدَا يوم الَْغثِ وَلكِنكُم كنم لا تَعْلَمُونَ ( 56) فيَوْمَيِذٍ لا يتفَغ 
الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْمَبُونَ ( 57) وَلَقَدْ صَرَبْا لِلئّسِ في هَذَا 
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الْقرَآنٍ مِن كُلّ مكل وَلَئِن جِنْعَهُم بةٍ ليَقُونَ الّذِينَ كفَرُوا إِنْ أَهُم إلا 
منطِلُونَ (58) كَدَلِكَ يَطبَعْ الله علَى قُلُوبٍ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (59) فاضيز 


- 
٠ 


إن وَعْدَ الله حَقًُ وَلا َ متَخْفَئَكَ الذيق ا يُوقَنونَ (60() 3 . 


تن تنا 
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قوله عر وجل : 9 وَمِنْ آيَاتِهِ أن يُرْسِلَ الرََاحَ مُبَشْرَاتٍ وَلِيُذِيفَكُم مّن 
َيه وَلِتَجْرِيَ الْقُْكُ بِأَمْرِ وَلِمَْتَغُوا من فَطْلِه وَلَعَلّكُمْ تشكُرُونَ ( 46) 
وَلقَد أَرسَلْنَا من قَبْلِكَ رُسْلاً إلى قَوْمِهمْ فَجَاؤُوهُم بالْبينَاتِ فَانتَقَمْنَا من 
الَذِينَ أَجْرَمُوا وكَانَ حَقّاً ْنَا تَرٌ الْمُؤْمِِينَ (47) * . 

قال ابن كثير : يذكر تعالى نعمه على خلقه في إرساله الرياح مبشرات بين 
يدي رحمته بمجيء الغيث عقبها , ولهذا قال تعالى : 8 وَليُذِيفَكُمْ مِنْ يحمي 4 
؛ أي : المطر الذي ينزله فيحبي به البلاد والعباد » 9 وَلِتَجْرِي الْمُلّْكُ بِأَمْرهِ 4 
؛ أي : في البحر ٠‏ 8 وَلِتَبْتَعُوا مِنْ قَضْلِهِ 2# 2 أي : ف التجارات 2 
والمعايش . والسير من إقليم إلى إقليم » وقطر إلى قطر . « وَلَعَلّكُمْ 
تَشْكُرُونَ 4 » أي : تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة 
والباطنة التي لا تعد ولا تحصى . 

ثم قال تعالى : ا وَلْمَدَ أَرْسَلمَا من قَبْلِكَ رُسْلاً إِلَ قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُم 
بالَْينَاتِ كَانتمَمْنَا من الَِينَ أَجْرَمُوا 4 هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله 
د م بأنه وإن كذّبه كثير من قومه ومن الناس » فقد كُذّبت الرسل المتقدّمون 
مع ما جاءوا أممهم به من الدلائل الواضحات » ولكن انتقم الله ممن كذّبحم 
وخالفهم وأنجى المؤمنين بحم 9 وَكَانَ حَمَاً عَليْنَا َصْرُ الْمُؤْمِنِيتَ * » أي : هو 
حق أوجبه على نفسه الكرعة تكرّمًا وتفضلاً » كقوله تعالى : - «ا كُتَب رَبْكُمْ 
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قوله عز وجل : 9 الله الّذِي يُرْسِلُ الرَياحَ فَمرُْ سَحَاباً فَيَنْسْطهُ في 
السّمَاء كَبِفَ يَشَاءْ وَيْعلهُ كِسَفاً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرَجُ مِنْ خِلاله فَإِذَا صاب 
ِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (48) وَإن كانُوا من قَبْلٍ أن يُنَزْلَ 
عَلَيْهُم من قَبْلِه لَمُبْلِسِينَ (49) فَانظزٌ إلى آثَارٍ َحْمَتِ الله كنِفَ يحي الْأَرْضّ 
بَعْدَ مَوَْا إن ذَلِكَ لَمُحْي الْمَوْنَى وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرَ ( 50) وَلَِنْ 
أَْسَلْنَا ريح فَرَأؤهُ مُصفرَا لََلُوا من بَغدو يكْفْرُونَ ( 51) فإنَكَ لا تيغ 
لْمَونَى وَلَا نُسْمِعْ الصّمٌ الذّعَاء إِذَا وَلَُا مُدْبرِينَ ( 52) وَمَا أَنتَ بحَادِي 
المي عن ضَلَالتِهمْ إن تُشوغ إلا مَن يُؤْمِنْ ياتا فَهُم مُسلِمُونَ ( 53) 
4. 

قال عبيد بن عمير : الرياح أربع : يبعث الله ريحًا فتقمٌ الأرض قمّاء ثم 
يبعث الله الريح الثانية فتثير سحابًا فيجعله في السماء كسقًا » ثم يبعث الله 
الريح الثالثة فيؤلّف بينه فيجعله ركامًا » ثم يبعث الله الريح الرابعة فتمطر . وعن 
قتادة : 93١‏ وَكعَلُهُ كِسَفاً أي : قطعًا » 3 قَتَرَى الْوَدْقَ ‏ » قال مجاهد : 
القطر » «إ يَخرْحُ مِنْ خلال # , قال ابن كفير : أي : فترى المطر وهو القطر 
يخرج من بين ذلك السحاب . وقوله تعالى : 99 فَإِذَا أَصَاب بِهِ مَنْ يَسَاءُ مِنْ 
عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَإن كَانُوا من قَبْلٍ أن مُنَزَّلَ عَلَيْهِمِ من قَبْلِهِ لَمُيْلِسِينَ 
» قال قتادة : قانطين . قال في جامع البيان : ١‏ وَإن كَانُوا من قَبْلٍ أن يَُزّلَ 
عَلَيْهم # المطر » 35 من قَبْلِهِ # تكرير للتأكيد » ومعنى التأكيد : الدلالة على 
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بعد عهدهم بالمطر واستحكام بأسهم » 98 لَمُيْلِسِينَ © آيسين . وقوله تعالى : 
« فَانظرٌ إِلَ آثارٍ يَحْمَتِ اللَّهِ # » قال البغوي : أراد برحمة الله المطر » أي : 
انظر إلى حسن ل ا ل ل ل 
وهو النبت » 3 كيف يخي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتَا إِنَّ دَلِكَ لَمْحْبِي الْمَؤْتَى وَهُوَ 
عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ # . 9 وَلَيِنْ أن مايا مولس أ ل 
٠‏ فر مُطْفراً 4 » أي : رأوا النبت والزرع مصفرا بعد الخضرة » «ل لَظلُوا 4 
لصاروا » 8 من بَعْدِِ ‏ » أي : من بعد اصفرار الزرع » 3 يَكْمُرُونَ 4 , 
يححدون ما سلف من النعمة . وعن قتادة قوله : 35 فَإنَّكَ لا تُسْمِع الْمَوْتَى 4 
هذا مثل ضربه الله للكافر » فكما لا يسمع الميت الدعاء كذلك لا يسمع 
الكافر » <9 ولا تُسْمِعْ الصّمَ الذّعَاء إِذَا ولا مُدْرِينَ ‏ » يقول : لو أن أصمٌ 
ولَى مدبرًا ثم ناديته لى يسمع ‏ كذلك الكافر لا يسمع ولا ينتفع بما يسمع . 
وقال في جامع البيان : الأصمٌ المقبل ربما يفطن من الكلام بمعونة مشاهدة 
القرائن شيئًا منه » بخلاف المدبر . 2 33 وَمَا أنت يادي الْعْمِي عَن ضَلالَتَهمْ 
# » والكافر كمن لا عين له يضلّ الطريق » وليس بوسع أحد أن ينزع عنه 
العمى ويجعله بصيرا » ©( إن تُشمغ إِلّا من يُوْمِنُ بِآيَاتنَا © ما ينفع الإسماع إلا 
لمن علم الله أنه يصدّق بآياته وما طبع على قلبه 98 قَهُم مُُسْلِمُونَ © منقادون 
لما تأمرهم . 
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قوله عز وجل : < اله اَّذِي خَلَفَكُم بن ضَعْفٍ ثم جَعَلَ من بَعْدٍ ضَعْفٍ 
ُو ثح جَعَلَ من بَعْدٍ قُوَةٍ صَغفاً وَسَيْبَةَ يلق مَا يَسَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمْ الَْدِير 
(54) 4 . 

قال البغوي : قوله تعالى : ١‏ اله الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ ضَعْفٍِ »© » قرئ : 
بضم الضاد » وفتحها . فالضم لغة : قريش . والفتح لغة : تميم. قال ابن 
حجر في ( فتح الباري ) : فالجمهور : بالضم . وقرأ عاصم . وحمزة : بالفتح . 
وقال الخليل : الضعف بالضم ما كان في الجسد » والفتح ماكان في العقل . 
وعن قتادة قوله : (١‏ اله الَّذِي حَلْفَكُمْ مِنْ ضَعْبٍ 4 » أي : من نطفة » 9 2 
كَل مَا يَشَاءُ # » قال البغوي : من الضعف »ء والقوة » والشباب » والشيبة » 
وَهُوَ الْعَلِمُ 4 بتدبير خلقه  »‏ الْقَدِيرُ # على ما يشاء . 

قوله عز وجل : < وَيَوْمَ تَقُومْ السَاعَةُ يُقْسِمْ الْمُجْرمُونَ ما لبنُوا غَيْرَ 
سَاعَةِ كَذَلِكَ كاثوا يُؤْفَكُونَ ( 55) وَقَالَ الَّذِينَ أونوا الْعلمَ وَالْإجَانَ لَقَدْ لَبنْتُم 
في كتاب الله إلى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلكِنْكُ كُتثم لا تَعْلَمُونَ 
(56) فَيَوْمَئِذٍ لا يَمَعْ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرئهُمْ ولا هُمْ يُستَعْعَبُونَ (57) 4 . 

عن قتادة : 9# وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ يُفْسِمْ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبتُوا غَيْرَ سَاعَةٍ 
كَذَلِكَ كَاثُوا يُؤْقَكُونَ * , أي : يكذّبوك ني الدنيا » وإنما يعني بقوله : يُؤْفَكُونَ 
# عن الصدق ويصدّون عنه إلى الكذب . 
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قال ابن كثير : يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة » ففي الدنيا 
فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان » وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضًا 2 
فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنيا » ومقصودهم بذلك 
عدم قيام الحجّة عليهم » وأنحم لم يربظروا حتى يُعذّر إليهم » قال الله تعالى : 9 
كَدَلِكَ كَانُوا يؤْفَكُون > . 9١‏ وَقَالَ الّذِينَ أُووا الْعِلمَ وَالإعات لَقَد لبُِْمْ في 
كتَاب الله إِلَ يَوْم البَعْثِ 4 » أي : فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة , 
كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنيا » فيقولون لهم حين يحلفون ما لبثوا غير 
ساعة : 98 لْمَّدْ لَِنْتُمْ في كتاب الله © » أي : في كتاب الأعمال ٠»‏ إِلَْ يَوْمِ 
الْبَعْثِ * » أي : من يوم خلقتم إلى أن بعنتم ٠‏ 99 وَلَكِنَكُمْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ 
> . قال الله تعاللى : «3 فَيَوْمٍَِ # , أي : يوم القيامة » 9 لا يَنْمَعْ الَّذِينَ 
ظَلَّمُوا مَعْذِرَتُهُمْ # » أي : اعتذارهم عما فعلوا » 98 ولا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ # 2 
أي : ولا هم يرجعون إلى الدنيا » كما قال تعالى : 9 وَإِنْ يَسْتَعْتْبُوا قَمَا هُمْ من 


قوله عر وجل : « وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلئّاسٍ في هَذَا الْقَرْآنٍ من كل مَكَلٍ وَلَئِن 
جنتهم بايٍ لَُِوَ الذِينَ كفرُوا إن أَهمْ إلا مبِْلُونَ ( 58) كَذَلِكَ يَطبغ الله 
عَلَى قُلُوبٍ الّذِينَ لا يَعلَمُونَ (59) فَاصْررْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَلَا يَسْتَحِفَنّكَ 


- 
م 


الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ (60) 4 . 
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قال ابن كثير : يقول تعالى : ١‏ وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِنَّاسِ في هَذَا الْقرآنِ مِنْ كُلّ 
ل ل ل 
الح ويتّبعوه » «ل وَلَيِنْ جفْتهُمْ بآبة ليقُولنَ الَِينَ كمَروا إن َنم إلا مُنطِلُونَ 4 , 
أي : لو رأوا أي آية كانت » سواء كانت باقتراحهم أو غيره لا يؤمنون بما 
ويعتقدون أنما سحر وباطل 0 كما قال 


ره 


تعال : © الّذِينَ حَفَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ لل ار 
روا الْعَدَاب الأليم ‏ 0 هنا : 99 كَذَلِكَ يَطْبَعْ اللَّهُ عَلَى 

ام * فَاصْيِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ ‏ 0 
مخالفتهم وعنادهم » فإن الله تعالى منجز لك ما وعدك من نصره إياك عليهم 
؛ وجعله العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة ٠‏ 9 ولا يَسْتَخَمتَكَ الّذِينَ لا 
يُوقِنُونَ # » أي : بل اثبت على ما بعثك الله به فإنه الحق الذي لا مرية فيه » 
ل ا 
سعيد عن قتادة : نادى ليسن الموج عا يل وهو في صلاة الغداة 0 
« ولَمَدْ أوجى كك ول الذي رن كرت لين أنكت الاعيطة فاك 1 كُوئَنٌ 
ذو لامي 4ج فا ميد دجا بح قهه ملاقال و لأا وق الا 
فَاصْيرُ إِنَّ وَعْدَ الله ح حَقٌّ ولا يَسْتَحِفَئَكَ الَّذِينَ لا يُوقنُونَ # . 


د تند تنا 


الجزء الثالث 


الدرس الخامس عشر بعد المائتين 
[ سورة لقمان ] 
مكية , وهي أربع وثلاثون آية 

آل (1) تلك آيَاثُ الكتاب الحكيم (2) هُدَى وَرَحْمَةَ للْمْحْسِيِينَ (3) 
الْذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةً وَيُؤْنُونَ الرَكاةَ وَهُم بالآخرّة هُمْ يُوقُِوَ ( 4) أُوْلَيِكَ 
عَلَى هُدَى مّن رم وَأوْلَِكَ هُمْ اْمفْلِحُونَ ( 5) وَمِنَ النّاسٍ من يَشْترِي لَوَ 
الْحَدِيثِ لِيَضِلَ عن سَِلٍ الله عيْرِ عِلْم وَيَتَِدَهَا هُرُواً أُوليِك ُمْ عَذَابٌ 
مهِينٌ (6) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاثنا وَلَّ مُستكبراً كن لَّ يَسْمَعْهًا كَأَنَّ في أَدْلَْه 
وَْاً َبَشَرُمُ ِعَذَابٍ أَلِيم ( 7) إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاجَاتِ لَُمْ جَنَاتُ 
العم ( 8) خَالِدِينَ فيا وَعْدَ الله حَقَاوَهْوَ الَِْير الحكِيم ( ١‏ () خَلَقَ 
السَّمَاوَاتِ بِعَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى في الْأَرْضٍ رَوَاسِيَ أن تَيدَ بَكُمْ وَبَثَّ فيهًا 
من كل دَابَ وَأَنرَلنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فََنْبَثْنَا فيهًا من كُلّ رَوْج كريم ( 10) هَذَا 
حَأقْ اله رون مَادًا حَلَق الَّذِينَ من ذُونِهِ بل الظَلِمُونَ في ضَلَالٍ مين 
(11) وَلَمَدْ آتَيْنَا لْفْمَانَ الْحَكْمَةَ أن اشْكْز لِلّهِ وَمَن يَشْكْرْ فَإِعًا يَشْكْر 
ِنفْسِهِ ومن كَفَرَ فَإِنَ لله عي حمِيد ( 12) وَإِذْ قَالَ لَفَمَانُ لابه وَهُوَ يَعطَه با 
بي لا شرك بل إن اليَرْكَ لَظْلَمْ عَظِيمْ ( 13) وَوَضّيَْا الإنسَانَ يوادي 
َه أمّهُ وهنا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالَهُ في عَامَيٍْ أَنِ اشْكُر لي وَلوَاِدَيِك إل 
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الْمَصِيرٌ (14) وَإِن جَامَدَاكَ عَلى أن تُشْركَ بي مَا لَنْسَ لَكَ به عِلْمْ فَلَا 
نطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدّنيا مَغرُوفا وَانَْ سَيل مَنْ تاب إن ثم إن 
مَرْجِعْكُم فَأنبئَكُم با كُسُمْ تَعْمَلُونَ ( 15) يا بي إِنَّهَا إن تك مِخْقَالَ حب مَنْ 
خَرْدَلٍِ فتكُن في صَّخْرَةٍ أو في السَّمَاوَاتِ أو في الْأَرْضٍ يَأْتِ يما الله إن الله 
لَطِيف حَبِيرٌ ( 16) يا بي أم الصّلاةَ وَأمْرْ بالْمَْروفٍ وَانة عَنِ الْمكرِ 
وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ امور ( 7) وَلَا تُصَّعْرْ حَدَّكَ 
لِلئّاسٍ وَلَا نش في الْأَرْضٍ مَرّحاً إن الله لا يحب كُلَ محال فَخُورٍ ( 18) 
وَافْصِدْ في مَشْيكَ وَاعْضْضْ من صَوْتِكَ إِنَّ أَنكرٌ الْأَصْوَاتٍ لَصَوْتُْ الَْميرٍ 
(19) 4 . 


6 د 
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قوله عز وجل : ١‏ آل (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابٍ الحكيم (2) هُدَى وَرَخَْة 
َلْمُحْسِبِينَ ( 3) الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُْنُونَ الرَكاةَ وَهُم بالآخرة هُمْ 
يُوقِنُونَ (4) أُوْلَتِكَ عَلَى هُدَى مّن رَجَمْ وَأولِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ( 5) وَمِنَ 
النّاسٍ مَن يَشْترِي هَوَ الحَديثِ لِيْضِلٌ عَن سَبِيلٍ الله عير عِلمِ وَيَتَحِدَهَا هُرُوا 
وليك لَُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ( 6) وَإِذَا تُثْلَى عَلَيْهِ آياثا وَلَّ مُستكيراً كآن ل 
يَسْمَعْهَا كَأنَّ في أَدُلَْه وَقْراً فَبَشّرْهُ ِعَذَابٍ أَلِيم ( 7) إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحَاتٍ غَُمْ جَنَاتْ النَعِيم ( 8) خَالِدِينَ فيه وَعْدَ الله حَقَاً وَهُوَ الْعرِيرُ 
الحكِيم (9) * . 

قال البغوي : ( ذإ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشَْرِي ْو الحَدِيثِ # الآية » قال 
الكلبي » ومقاتل : نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة » وكان يتّجر فيأتٍ 
الحيرة ويشتري أخبار العجم » فيحدّث با قريشًا » ويقول : إن محمدًا يحذئكم 
بحديث : عاد » وثمود . وأنا أحدّثكم بحديث : رستم » واسفنديار » وأخبار 
الأكاسرة ؛ فيستم عون حديثه ويتركون استماع القرآن » فأنزل الله هذه الآية . 
وروى ابن جرير وغيره عن أي أمامة مرفوعًا : « لا يحل تعليم المغئيات ولا 
بيعهنّ » ولا شراؤهنٌ » وتمنهنَّ حرام » ؛ وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله : 
وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْتَرِي طَوَ الحَدِيثٍ 4 ) إلى آخر الآية . وقال قتادة : 


بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق » وما يضرٌ 
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على ما ينفع . وعن ابن عباس في قوله  :‏ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشَْرِي طَوَ الحديثِ 
# » قال : هو : الغناء ونحوه . 

وقوله تعالى : <! وَإِذَا ُتْلَى عَلَيْهِ آيَاثنَا وَل مُشتَكيراً كان لَّ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ في 
ديه وفْراً 4 . 

وقال ابن كثير : أي : هذا المقبل على : اللهو , واللعب » والطرب إذا 
تليت عليه الآيات القرآنية » ول عنها وأعرض وأدبر وتّصّامِم وما به من صمم , 
كأنه من "سمعها لأنه يتأَذّى بسماعها إذ لا انتفاع له بما ولا أرب له فيها : «3 
َبَشّرْهُ ِعَدَابٍ أَلِيم # » أي : يوم القيامة يؤلمه كما تألم بسماع كتاب الله 
وآياته : ا إِنَّ الِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالَاتِ عَم جَنّاتُ النّعِيمِ * حَالِدِينَ فيا 
وَعْدَ الله حَقّا وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكِيم 4 . 

قوله عز وجل : < خَلَقَ السَمَاوَاتٍ بِعَيْرٍ عَمَدٍ ترَوْنََا وى في الأْض 
رَوَاسِيَ أن يدَ بِكُمْ وَبَثَّ فيهًا من كُلّ دَابَّةِ وَأَنَلنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَنبَْنَا 
فِيهَا مِن كُلٍ روج كريم ( 10) هَذَا حَلْق الله فأَرون مَاذًا خَلَقَ الَّذِينَ من ذُونِه 
بل الظَالِمُونَ في ضَلَالٍ مُبِينٍ (11) 4 . 

قال البغوي : <9 هَذَا # , يعني الذي ذكرت مما تعاينون : 838 حَلَقُ الله 
َأرُونٍ مَادًا حَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ * من الحتكم التي تعبدونما » 9 بل الظَلِمُونَ 
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قوله عر وجل < « وقد آنا لما الْحكمة أن اكز يله وقن يشر 
فَِهًا يَشْكْرُ لِنَفْسِه وَمَن كَفَرَ ون الله غَومْ حمِيدٌ ( 12) وَإِذْ قَالَ لُقُمَاُ لاثنه 
وَهُوَ يَعْظُهُ ا بْيَ لا ُشْرِكَ بالل إِنَّ الشَّرْكَ لَظْلَمُ عَظِيمْ ( ١‏ 13) وَوَصّيِنَا 
الإنسَانَ يوَالِدَيْهِ حمَلَْهُ أمُهُ وَهُناً عَلَى وَهْنِ وَفْصَالَهُ في عَامَيْنِ أن اشْكُر لي 
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَ الْمَصِيرْ (14) وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أن تُشركَ بي ما لَيِسَ لَكَ به 
ِلْمّ فلا نْطِعْهُمَا وَصَاجِبْهُمَا في الدُّنيَا مغرُوفاًوَانعْ سَبِيلَ مَنْ أناب ِل ثم 
لي مرْجغكُم فَأَنبَئُكم با كسم تَعْمَلُونَ ( 15) با بي إِنَّهَا إن تك مِشْقَالَ حب 
ئَنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن في صَّخْرَةٍ أو في السَّمَاوَاتِ أَوْ في الْأَرْضٍ يَأْتِ بها الله إن 
الله لَطِيف خَبِيرَ ( 16) يا بْيَّ أقم الصّلاةَ وأَمْز بِالمَعْرُوفٍ وَانْهَ عَنِ الْمَُكْرِ 
وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْهِ امور ( 7) وَلا تَصَّعْرْ خَدَّكَ 
لِلئّاسٍ وَلَا تش في الْأَرْضٍ مَرَحاً إِنَّ اللََ لا يحب كُلَ َال فَخُورٍ ( 8( 
(19) 4 . 

عن مجاهد قوله : 95 وَلَقَدْ آتيْنا لُقمَانَ الحَكَمَةَ ‏ قال : الفقه والعقل , 
والإصابة في القول من غير نبوّة » وقال عمرو بن قيس : كان لقمان عبدًا أسود 
غليظ الشفتين مصمّح القدمين » فأتاه رجل وهو في مجلس أناس يحدّثهم فقال 
له : ألست الذي كنت ترعى معي الغنم ؟ قال : نعم » قال : فما بلغ بك ما 
أرى ؟ قال : صدق الحديث » والصمت عما لا يعنيني . وف الصحيحين عن 
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ابن مسعود م قال : لما نزلت : «9 لَّذِينَ آمئوأ و1 يَلِْسُوأ ِمَائهُم بظّلم »4 , 
قلنا : يا رسول الله أيّنا لم يظلم نفسه ؟ قال : « ليس كما تقولون » لم يلبسوا 
إيماتحم بظلم » بشرك , أولم تسمعوا إلى قول لقمان : يا ب لا تشرك بالله إن 
الشرك بالله لظلم عظيم » . 

وقوله تعالى : 8ل وَوَصيَْا الْإنسَان يوالِدَيْهِ حمَلَنْهُ أمُهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ 2 
قال ابن عباس : شدّة بعد شدّة وخلقًا بعد خلق . 

وقوله تعالى : 9 وَفِْصَالَُ في عَامَيْنِ #: , أي : فطامه في حولين » 8 
اشكز بي 4 بالتوحيد , 9 وَلوَالدَيِكَ 4 بالبر » 3 إل الْمَصِيرٌُ 44 فأجازيك 
قن عمللة ع قال فاق بو عي تو فى العياواكت نيس ققد يكن الله 
؛ ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما . 

قال ابن جرير : فإن قال لنا قائل : ما وجه اعتراض هذا الكلام بين الخبر 
عن وصيتي لقمان ابنه ؟ قيل : ذلك أيضًا وإن كان خبرا من الله تعالى ذكره عن 
وصيته عباده به » وأنه نما أوصى به لقمان ابنه فكان معنى الكلام : ( وإذ قال 
لقمانُ لابنه وهو يَعِظَهُ : يا بُمَ لا تُشرك بالله إن الشّرك لظلم عظيم » ولا تطع 
في الشرك به والديك » وصاحبهما في الدنيا معروفًا » فإن الله وصّى بحما ؛ 
واستؤنف الكلام على وجه الخبر من الله » وفيه هذا المعنى » فذلك وجه اعتراض 
ذلك بين الخبرين عن وصيته . انتهى . 


لويم 


3 


الجزء الثالث 


الْأَوْضٍ يَأْتٍ يا اله إِنَّ الله لَطِيفٌ حَبِيدٌ 4 . أي : ا لَطِيفٌ 4 باستخراجها , 
ل 

وعن ابن جريج في قوله : «و يا بي قم الصّلاةً وم بالْمَعْرُوفٍ وَانْه عَنٍ 
الْمُسكَرٍ وَاصْيِدْ عَلَى مَا أَصَابَكَ * من الأذى في ذلك : 8 إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرِْ 
الْأَمُور » » قال : إن ذلك مما عزم الله عليه من الأمور » يقول : مما أمر الله به 
من الأمور . 

وعن ابن عباس : 99 وَلَا تُصَهِرْ حَدَّكَ لِلئّاسٍ 4 » يقول : ولا تعكبّر فتحمّر 
عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلّموك . وعن الضحاك في قوله : 8 ولا 
َشٍ في الْأَرْضٍ مَرَّحاً # , قال : بالخيلاء » 9 إِنَّ اله لا يجت كُلَ مُخْتَالٍ قَحُورٍ 
» قال مجاهد : ذإ عُْتَالٍِ © متكبر , 2 فَخُورٍ # . قال : يعدّد ما أعطى الله 
وهو لا يشكر الله . 

« وَافْصِدْ في مَشْيكٌ 4 » قال : التواضع » 19 وَاعْضّضْ من صَؤْتِكَ 4 , 
قال قتادة : أمره بالاقتصاد في صوته 95 إِنَّ أَنكْرَ الْأَصْوَاتٍِ لَصّوْتُ الجمير 4# 
أوّله زفير » وآخره شهيق . 

وقد روي عن لقمان من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة فمنها قوله : إن الله 
إذا استودع شيئًا حفظه . 

وقال : يا ب إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك . 

وقال : الصمت حكم وقليل فاعله . 
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وقال : يا بي إذا أتيت نادي قوم فارمهم بسهم الإسلام - يعني : السلام - ثم 
اجلس ف ناحيتهم » ولا تنطق حتى تراهم قد نطقوا » فإن أفاضوا في ذكر الله 
َأَجِلْ سهمك معهم » وإن أفاضوا في غير ذلك فتحوّل عنهم إلى غيرهم . وقال 
خالد الربعن : كان لقمان عبدًا حبشيًا فدفع مولاه إليه شاة وقال : اذبحها 
وائتني بأطيب مضغتين منها . فأتاه باللسان » والقلب , ثم دفع إليه شاة أخرى 
وقال : اذبحها وائتني بأخبث مضتتين منها , فأتاه باللسان » والقلب »ع فسأله 
مولاه فقال : ليس شيء أطيب منهما إذا طابا » ولا أخبث منهما إذا خبثا . 
وعن عمر مولى غفرة قال : وقف رجل على لقمان الحكيم فقال : أنت لقمان 
» أنت عبد بني الحسحاس ؟ قال : نعم » قال : أنت راعي الغنم ؟ قال : نعم , 
قال : أنت الأسود ؟ قال : أما سوادي فظاهر » فما الذي يعجبك من أمري ؟ 
قال وطء الناس بساطك » وغشيهم بابك » ورضاهم بقولك ! قال : با ابن 

أخي إن صغيت إلى ما أقول لك كنت كذلك » قال لقمان : عضي بصري » 
وكفََ لساني » وعمّة طعمتي » وحفظ فرجي » وقولي بصدقي » ووفائي بعهدي 
؛ وتكرمتي ضيفي » وحفظي جاري » وتركي ما لا يعنيني » فذلك الذي صِيرتٍ 


إلى ما ترى . والله أعلم . 


تن تنا 
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الدرس السادس عشر بعد المائتين 
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أََ تَرَؤا أن الله سَخَّرَ لَكُم ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍِ وَأَسْبَعْ 
عَلَيِكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةَ وَبَاطِنَةَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يْجَادِلٌ في الله عيْرٍ عِلْمِ ولا هُدَى 
وَلَا كاب مُيِيرٍ ( 0) وَإِذَا قبل لَُمْ انِعُوا مَا أَنرَلَ اللَهُ فَالُوا بَلْ تَتَبِعْ مَا 
وَجَدْنَا عَلَيْهِ آباءنا أَوَلَوْ كَانَ الشَيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابٍ السّعِيرٍ (21) وَمَن 
يُسْلِمْ وَجْهَهُ إل الله وَهُوَ تُحْسِنْ فَقَدٍ اسْتَمْسَك بلعْرْوَةٍ الونْقَى وَإِل الله 
عَاقَِةُ الأمور (22) وَمَن كَفَرَ فلا يحْرْنك كُفْرْهُ ينا مرْحِعْهمْ فَننَبُّْهُم بجا 
عَولُوا إن الله علِيمٌبدَاتٍ الصُدُورٍ ١‏ 23) تُيَعْهُمْ قليلا ثم َصْطَرُهُمْ إلى 
عَذَابٍ عَلِيظٍ (24) وَلَئِن سَألَْهُم مّنْ خَلَّقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَفُوْنَ الله 
قُلٍ الْحَمْدُ لِلَهِ ب أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ ( 25) لِلَّهِ ما في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ إِنَّ 
الله هُوَ الي الْحَمِيدُ (26) وَلَوْ أَعَا في الْأَرْضٍ من سَجَرَةٍ أَفْلامُ وَالْبَحْرُ يكَذَهُ 
من بَعْدِهِ سَبْعَهُ أْْرٍ ما نَقدَتْ كَلِمَاتُ الله إن الله عَيرٌ حَكِيم ( 07)مَا 
خَلْفُكُمْ ولا بَعْدكُمْ إلا كفس وَاجِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سمِيعٌ بَصِيرٌ ( 28) أل تَرَ أَنَّ الله 
ُولِجُ الَيْلَ في الَّهَارِ وبُوِجُ النَهَارَ في الَيْلٍ وَسَخرَ الشّمْس وَالْقَمَرَكُلٌ 
يجْرِي إِلَ أَجَلٍ مُسَمّى وَأنَّ الله بها تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١‏ 29) ذَلِكَ بِأنَّ الله هُوَ 
الحَقّ وَأنَّ مَا يَدْعُونَ من ذُونِهِ الْبَاطِلْ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ لعل الْكَبيرُ ( 30) أل ثَرَ 
أن الْفْلْكَ تَوْرِي في الْبَخْرِ ببِعْمَتٍ الله لِيرِكُم مَنْ آياته إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ 
لَكْلَ صَبَّارٍ شَكُورٍ ( 01 وَِذّا غَشِيَهُم مي كَالظَللٍ دَعَوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ 
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الدِينَ فلَمَا نجَاهُمْ إلى الْبَرِ فَمِنْهم مُفْمَصِدٌ وَمَا يجْحَدُ بآياتنا إلَاكُل حَتَارٍ 
كَفُورٍ (32) يا أَيُّهَا النَاسْ انَقُوا رَبَكُمْوَاحَشَوَا يَؤْماً لا يجْزِي وَالِدٌ عن وَلَدِهِ 
وَلّا مَْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً إن وَعْدَ اللَّهِ حَقْ قا تَعْرَكُمْ اليَاةُ ادن 
وَلَا يَعْرَتَكُم الله الْعَرُورُ (33) إِنَّ الله عِندَهُ عِلْمْ الساعةٍ وَيُتَرّلُ الْعَيْتَ وَيَعْلَم 
مَا في الْأَرْحَام وَمَا تَدْرِي نَفْسْ مّاذَا تَكسِبُ غَداً وَمَا تَدرِي نَفْسن بِأيّ أَرْض 
تُوث إِنَ الله عَلِيمٌ خَبيرٌ (34) 4 . 


د 


6 د 
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قوله عز وجل : 8 أل ترَوا أَنَّ الله سَخَّرَ لَكُم ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في 
الْأَرْضٍ وَأَسْبَعَ عَلَيَكُمْ نعمَهُ طَاهِرَةَ وَبَاطِنَةَوَِنَ النّاسِ مَن يجَادِلُ في الله غير 
عِلْمِ ولا هُدَى وَلَاكِتَابٍ مُبيرٍ ( 20) وَإِذَا قبل لم انَّعُوا مَا أَنرَلَ الله َالُوا ب 
َتَبِعُ مَا وَجَدْنا عََيْهِ آبَاءنا أَوَلَوْ كَانَ الشَيْطَانْ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابٍ السَّعِيرٍ 
(21) وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وَهُوَ تحْسِنٌ فد اسْتَمْسَك بِالعروةٍ الْْْقَى 
إل الله عَاقبَةُ الأمور ( 22) ومن كقَرَ فلا ينك كُفْرة نا مرجعهُمْ 
بهم با عَمِلُوا إن الله عَلِيمٌ بدَاتٍ الصَّدُورٍ ( ١‏ 23) ميَْهُمْ قليلاً م 
َسْطرُهُم إلى عَذَابٍ غَلِيظٍ (24) © . 

قال في جامع البيان  :‏ أ تَرَؤا أن الله سَكَرَ لَكُم ما في السَمَاوَاتِ 4 
بأن جعله أسباب منافعكم » فإ تا في الْأَرْضٍ 4 » ا وَأَسْيَعَ 4 أوى وأثم <( 
عَلَيِكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ #: محسوسة وما تعرفونه » «3 وَبَاطِنَةَ 4# معقولة وما لا 
تعرفونه . وعن قتادة : 98 وَمِن النّاسٍ من مُحَادِلُ في الله بي عِلْم ولا مُدَّى ولا 
كتَابٍ مُئِيرٍ # ليس معه من الله برهان ولا كتاب . 

قال البغوي : نزلت في النضر بن الحارث » وأبيّ بن خلف , وأمية بن 
خلف وأشباههم » كانوا يجادلون النبي 0 في الله وفي صفاته بغير علم . 4 وَإِذَا 
قبل َم انوا ما أَنرل الله قالُوا بل تتِّعُ مَا وَجَدْا عَلَيْهِ آاءن * » قال الله عز 
وجل : 9 أوَلَوْ كَانَ الشَّيِطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَ عَذَابٍ السّعِير # وجواب ( لو ) 
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محذوف », ومجازه : يدعوهم فيتبعونه . يعني : يتبعون الشيطان وإن 8و كان 
الشَّبْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلى عَذَابٍ السّعِير © . 

قوله تعالى : ل ومن يُسْلِم وَجهَة إِلَ اللو 4 » يعني : لله » أي : يخلص 
دينه لله » ويفوّض أمره إلى الله » 4 وَهُوَ مُحْسِنٌ # في عمله  »‏ فَقَدٍ اسْتَمْسَكَ 
بِالعْروةٍ الْونْقَى # , أي : اعتصم بالعهد الأوثق 0 00 
اله عَاقِبَةُ امور * ومن كَفَرَ فَلَا يْرْنكَ كُفْرُْ إِلَبَنَا مَِحِعهُح مَتْنيُْهُم با عَمِلُوا إِنَّ 
للَّهَ عَلِيمٌ بِزَاتِ المُّدُور » . 9١‏ مُيَعْهُْ و 
الدنيا قليلاً إلى انقضاء آجالهم 5[ ثم تَضْطَيُهُمْ 4 ثم نلجئهم ونرةهم في الآخرة » 
ِل عَذَابٍ عَلِيظٍ # وهو : عذاب النار 

قوله عز وجل : ٠<‏ وَلَيِن سَأَلَتَهُم مَنْ خَلَّقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ لَيَقُوأنَ 
اللَّهُ ْلٍ الحمْدُ لِلَّهِ بَل أَكْكَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ (25) لِلَّهِ مَا في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
إِنَّ الله هُوَ الْمَوحُ الْحَمِيدُ ( 26) وَلَوْ أَا في الْأَرْضٍ من شَجَرَةٍ أَفَْامُ وَالْبَحْرْ 
يعُدّهُ من بَعْدِهِ سَبْعَهُ بر ما تَفِدَث كَلِمَاتُ الله إن الله عَرِيرٌ حَكِيم ( 27) ما 
خَلْفُكُمْ ولا بَعْدَكُمْ إِلَا كُنفْسٍ وَاحِدَة إِنَّ اللَّهَ يع بَصِيرٌ (28) 4 . 

قال ابن كثير : يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء المشركين : أنحم يعرفون أن الله 
خالقٌ السم اوات والأرض وحده لا شريك له » ومع هذا يعبدون معه شركاء 
يعترفون أنحا حَلْقٌ له وملك له » ولهذا قال تعالى : 8[ وَلَيِنْ سَأَلْتَهُمْ مَْ حَلَقَ 
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السّمَوَاتِ وَالْأَرْض لَيَقُولُنَ اللَهُ قُلٍ الحَمْدُ يله 4 ». أي : إذ قامت عليكم الحجة 
باعترافكم » 39 بَإه أَكُْتَبْهُمْ لا يَعْلَمُونَ # . 

ثم قال تعالى : 99 إِنَهِ مَا في السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ * » أي : هو خلقه وملكه 
٠‏ إِنَّ اله هُوَ الْعَومُ الحييدُ ‏ , أي : ا الْعَهعُ 4 عما سواه وكل شيء فقير 
إليه » ف الْحَِيدٌ ‏ في جميع ما خلق . له الحمد في السماوات والأرض على ما 
خلق وشرع » وهو المحمود في الأمور كلها . وعن أبي رجاء قال : سألت الحسن 
عن هذه الآية : 9 وَلَوْ أنمَا في الْأَيْضٍ من سَجَرَةِ أَفْلَامٌ 4 » قال : لو جعل 
شجر الأرض أقلامًا » وجعل البحور مدادًا » وقال الله : إن من أمري كذا » 
ومن أمري كذا » لنفد ماء البحور وتكسرت الأقلام . وقال قتادة : قال 
المشركون : إنما هذا كلام يوشك أن ينفد . قال : لو كان شجر البرٌ أقلامًا ومع 
البحر سبعة أبحر » ما كان لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه . 

وعن مجاهد قوله : <[ ما حَلْفُكُمْ ولا بَحدْكُمْ إلا كتَفْسٍ وَاحِدَةٍ 4 , يقول : 
كن فيكون للقليل والكثير . 

قال ابن جرير : وقوله  :‏ إِنَّ الله سميمٌ بَصِيدٌ # , يقول تعالى ذكره : 9 
إِنَّ الله سمي # لما يقول هؤلاء المشركون ويفترون على ربحم » من ادعائهم له 
الشركاء والأنداد وغير ذلك من كلامهم وكلام غيرهم » «9 بَصِيرٌ © بما يعلمونه 
وغيرهم من الأعمال » وهو مجازيهم على ذلك جزاءهم . 

قوله عر وجل : ١‏ أل تَرَ أن الله بُوِج الَْلَ في النَهَارِ وَبُوِج الَّهَارَ في 
اللَيِلٍ وَسَخَّرَ الشّمْس وَالْقَمَرَكلٌ يخرِي إلى أَجَلٍ مُسَمّى وَأَنَّ الله ما تَعْمَلُونَ 
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خَبيرٌ (29) ذَلِكَ بن اللَّهَ هُوَ لق وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ من دُونِهِ الْبَاطِلٌ وَأَنَّ الله 
هُوَ الْعَلِنُ الْكَبيرْ (30) أ تر أن الْفْلكَ تَجْرِي في الْبَحْرٍ يمت الله لِيْرِيكم 
مَنْ آياته إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لَكُلَ صبَّارٍ شَكُورٍ ( 31) وإِذَا عَشِيَهُم موي 
كَالظَللٍ دَعَوَا الله ثحْلِصِينَ لَهُ الدّينَ فلَمّا كَاهُمْ إلى الْبَرَ فَمِنْهُم مُقْمصِدٌ وما 
يِجِحَدُ بَآياتِا إِلَاكُلُ خَتَارٍ كفُورٍ (32) * . 

عن قتادة قوله : 5ل أَكَ تَرَ أن الله يُولِجْ اللَّيّلَ في النّهَارٍ 44 » نقصان الليل في 
زيادة النهار » 9 وَيُولِجْ الّهَارَ في اليل » نقصان النهار في زيادة الليل 3 
وَسَكرَ الشَّمْس وَلّْمَرَ كك يجْرِي إِلَ أَجَلٍ مُسَمّى © » يقول : لذلك كله وقت 
معلوم لا يجاوزه ولا يعدوه . 

وقوله تعالى : << أ تَرَ أن لُك بحري في الْبَخرٍ ينمت الله يكم مَنْ 
آياتِهِ إنَّ في دَلِكَ لآيَاتٍ لكل صَبَّارٍ شَكُورٍ 4 . عن مغيرة قال : الصبر نصف 
الإبمان » والشكر نصف الإبمان » واليقين الإيان كله , ألم تر إلى قوله : 8 إِذَ 
ي ذَلِكَ لآياتٍ لَكُنَ صبَارٍ شَكُورٍ 44 ا وبي الْأرْض آياث لَلْمُوقبِينَ ٠4‏ ظز 
إِنَّ ني ذَلِكَ ليه يَلْمْوْمنِينَ * . 

وقوله تعالى : 9 وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٍ كَالظْللٍ دَعَوا الله مُلِصِينَ لَه اليِينَ كلَعَا 
جَاهُمْ إل الْبَرِ هنهم مُفْمَصِدٌ وَمَا يخِحَدُ وآياتئا إلا كُنُ حر كفُورٍ ١‏ 4 قال 
قتادة : الخثار : الغدّار » كل غدّار بِذمّته كفور بربه . 
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قال البغوي : والختر : أسوأ الغدر : قال بعضهم : وإِنما قال ها هنا : 5و 
فَمِنْهُمِ مُفْمَصِدٌ * وقد قال فيما قبل : «9 إِذَا هُمْ يُشْرَكُونَ * لأنه ذكر ها هنا 
الموج وعظمته ‏ ولا محالة يبقى لمثله أثر في الخيار » فيخفض شيئًا من غلوٌ 
الكفر والظلم » وينزجر بعض الانزجار . 

قوله عز وجل : (١‏ يا أَيّهَا اناس انَقُوا ره كُمْ وَاحْشَوا يَوْماً لا يخْزي وَالِدٌ 
عَن وَلَّدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عن وَالِدِِ شَيْئا إِنَ وَعْدَ الله حَقٌ فلا تَعْرَنَكُمْ 
الْحَيَاةٌ الدَّنيًا وَلَا ب يَعْرَتَكُم الله الْعَوُورْ ( 33) إِنَ الله عِندَهُ عِلَمْ السَاعَةَ وَينَزْلُ 
الْعَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا في الْأَرْحَام وَمَا تَذْرِي نَفْسْ مّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي 
فسن بأيٍ أَزضٍ تموث إِنّ الله عَلِيمٌ خَبيرْ (34) 4 . 

عن قتادة قوله : 73 ولا يَعْرَنَكُم بالل الْمَيُورُ 4 ذاكم الشيطان . وعن 
مجاهد : 8 إِنَّ اله عِندَهُ عِلْمُ الساعَةٍ 4# » قال : جاء رجل إلى النبي 0 فقال : 
إن امرأق حبلى فأخبرن ماذا تلد ؟ وبلادنا محل جدبة فأخبرن متى ينزل الغيث 
؟ وقد علمثُ متى ولدت فأخبرني متى أموت ؟ فأنزل الله : 95 إِنَّ الله عِندَهُ عِلْمُ 
السّاعَةٍ وَيَُرلْ العِيْتَ * إلى آخر السورة ) . رواه ابن جرير . وروى البخاري 
وغيره عن ابن عمر قال : قال رسول الله © : « مفاتح الغيب خمس لا يعلمهنّ 
إِنَّ الله عِندَهُ عِلْمُ الساعَةٍ وَيُتَرَلُ الْعَْتَ وَيَعْلَمْ مَا في الْأَنْحَام وَمَا 


دري تَفْمْنَ كَاذًا تكس غَداً وما كذري تفن بأ أزض توت إِنّ الله عَلِيةٌ 


و 
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الدرس السابع عشر بعد المائتين 
[ سورة السجدة ] 
مكية , وهي ثلاثون آية 
في الصحيحين عن أب هريرة قال : ( كان النبي م يقرأ في الفجر يوم 
الجمعة : آلم تنزيل السجدة » وهل أتى على الإنسان ) . 
© آل (1) تنزيل الكتاب لا رَيْبِ فِيه من رب الْعَالَمِينَ ( 2) أَمْ يَفُولُونَ 
هماه بل هو اق من رَبَكَ لتذِرَ فوْماً ما أتاهم من نَذِيرٍ من قبِلِكَ لَعَلَّهُم 
يَهْعَدُونَ (3) الله الذِي حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَلْأَرْضَ وَمَا بَْنَهُمَا في نه أيام م 
اسْتوى عَلَى الْعَرْشٍ مَا لَكُم مّن ذُونهِ من وَليّ ولا سَفِيع أقلا تَتذَكُرُونَ ( 4) 
يذ الأتوييخ الشماء إلى الْأَرْضٍ م يَعْرْجُ إِلَيْهِ في كا مِقَدَارهُ لف سَنَةٍ 
نا تَعْدُونَ (5) ذَلِكَ عا الَْيْبِ وَالشّهَادَةٍ الْعَزِيرُ الرَحِيمْ ( 6) الّذِي أَحْسَنَ 
كُلَ شَيْءٍ حَلَقَهُ وَبَدَْ خَلْقَ الْإِنسَانٍ مِن طِينِ ( 7) ثم جعَلَ تَسْلّهُ من سُلَالَةٍ 
من مّاء مَهِينِ (8) ثم سَوَاهُ وَنَمَحَ فيه من رُوجِه وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالْدَبْصّارَ 
وَالْأَفبِدَةَ قلِيلاً ما تَشْكُرُونَ ( 9) وَقَالُوا أَئدَا ضَدَلْمَا في الْأَرْضٍ ْنا في خَلْقٍ 
جَدِيدٍ بَلْ هم بِِقَاء رَِْ كافِرُونَ ( 10) قُل يََوَفَاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَذِي وَكِلَ 
بكُمْ م إلى ربَكُمْتُرْجَعُونَ ( 11) وَلَو تَرَى إذ الْمُجْرمُونَ ناكسو رؤُوسِهِمْ 
عِدَ رَجَمْ ربا أَبْصرْنَا وَسمعَْا فَارْجِْنَا نَعْمَلَ صَاحاً إِنَّ مُوقنُونَ ( 12) وَلَوْ 
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شِمَْا لآتَيئاكُلٌ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلكِنْ حَقَ الْقَلَ م لأَمْلآنَ جهنم من ال 
وَالئّاسِ أَحْمَعِينَ (13) فَذُوقُوا با نَسِيُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا إن نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا 
عَدَابِ الخُلْدِ با كُسُمْ تَْمَلُونَ ١‏ 14) إِنا يُؤْمِنْ بآياتنا الَّذِينَ إِذَا ذكِرُوا بجا 
خَرُوا سُجّداً وَسَبَّحُوا بحَمْدٍ رَبِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكبِرُونَ ( 15) تَتَجَاقَ جُنُوبِهُمْ 
عَنِ الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَبَهُمْ حَؤْفاً وَطَمَعاً ونا َقْنَاهُمْ يُنفِفُونَ ( 16) قلا 
َعَم نفس ما أخفي لم تن قُرَةِ أغينٍ جَرَاء بها انوا يعْمَلُونَ ( 17) أَقَمَن 
كَانَ مُؤْمناَكَمَن كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ( 18) آَم الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّاجَاتٍ فَلَهُمْ جَنَاتُ الْمَأَوَى نُرْلا بم كَانُوا يَعْمَلُونَ ( 19) وَأَمَا الَذِينَ 
فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ الثَارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أن يخْرُجُوا منْهَا أَعِيدُوا فيهَا وَقِيلَ لَمْ 

ذُوقُوا عَذَابَ الثَارٍ الذي كُتسم به تُكَذْبُونَ ( 20) وَلَنذِيقتَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ 
الْأَدِىَ دُونَ الْعَدَابٍ الْأكبر لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ ((21) وَمَنْ أَظْلَمُ بن ذْكْرَ بآياتِ 
َبَهِ م أَغْرَضَ عَنْهَا إن مِنَ الْمُجْرمِينَ مُسَقِمُونَ ( 22) وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى 
الكتاب فلا تكن في مِرْبَةِ مَن لَقَائِهِ وَجعَلَناهُ هُدَى لني إِسْرَائيل ( ١‏ 23) 
وجَعَلْما مِنْهُمْ أَئِمَةٌ يَهدُونَ بأمرنا لما صَبَرُوا وكانثوا بآياتنا يُوقنُونَ ( 24) إِنَّ 
َبكَ هُوَ يَفْصِلْ بَبْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِمَا كَانُوا فيه يعَِفُونَ ( 25) أو يَهْدِ 
كُمْ كم أَهْلكَْا من قَبِْهِم مِنَ اُْرُونِ يَشُونَ في مَسَاكِبِهم إِنَ في ذَلِكَ لآياتٍ 
فلا يَسْمَعُوَ (26) أُوَلَ يَرَا أن تَسُوقَ الْمَاء إلى الْأَرْضٍ اجر فَنْخْرِجُ به 
رَرْعاً تأَكُل مه أَنْعَامُهُمْ وَأَنفْسْهُمْ أَقلَا يُبْصِرُونَ ( 27) وَيَفُولُونَ مَىَ هَذَا 


القفخ إن حم صَادقِيَ (28) قل يم القفح لا يتقغ الذي كقزوا عَائهَم ولا 
هُمْ يُنظَرُونَ (29) فأغرض عَنْهُمْ وَانتَظِر إِنَهُم مُسمَظِرُونَ (30) 4 . 


6 د 
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قوله عر وجل : ا ا 
(2) أَمْ يَُولُونَ افْعَرَاهُ بَلْ هُوَ الَقُ مِن رَبَكَ لِذِرَ فَوْمً ما أَتَاهُم مَن نَذِيرٍ 
مَن قَبْلِكَ لَعلّهُمْ يَهْعَدُونَ (3) 4 . 

عن قتادة قوله : 9 آل * تَنزِيل الكِتاب لا رَيْب فِيهِ 6 لا شك فيه » وإنها 
معنى الكلام : أن هذا القرآن الذي أنزل على غُّد لا شك فيه أنه من عند الله » 
وليس بشعر ولا سجع كاهن » ولا هو ثما تخرّصه مهد م » وإنما كذّب جل ثناؤه 
بذلك قول الذين ا قَالُوا أَسَاطِيرُ الَْولِينَ اكْتتَبَهَا فَهِي مُلى عَلَيْهِ بكر وأصِيلاً 
» وقول الذين قالوا : فإ إِنْ هَذًا إِلّا فك افْتَرَهُ 0 

وقوله تعالى : 89 أَمْ يَقُولُونَ اْترَهُ بن هُوَ الح من ربك لِتذِرَ قَوْماً ما أََاهُم 
من نَّذِيرٍ من قَيْلِكَ لعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ 00 
قبل مد م . 

قوله عر وجل : لا الله الذي خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا في 
سن أَيَام م اْؤى عَلَى الْعَرْشٍ مَا لَكُم من ذونِهِ من وي ولا شَفِيع أقَلا 
تََدكرُونَ (4) يدر لمر من المَاءِ إلى الْأَض ثم يحرج إل في يم كان 
مِقْدَارْهُ لف سَنَدٍ با تعْدُونَ ( 5) ذَلِكَ عا الَْيْبٍ وَالشَهَادَةٍ الْعيرُ الحم 
(6) الذي أَخْسَن كُلٌ شَيْءٍ حَلَقَهُ وَبَدََ حَلَقَ الْإنسَانٍ من طِينِ ( 7) ثم جَعَلَ 
َسْلَهُ من سُلَالَةٍ من مَاء مّهِينٍ ( 8) ثم سَوَاهُوََقَحَ فِيهِ من رُوجِهِ وَجَعَلَ لَكُمْ 
السّمْعَ وَالْأَنْصَارَ وَالْأَفئدَةَ يلا ما تَشْكْرُونَ (9) 4 . 


الجزء الثالث 


م له الَّذِي خَلقّ الْكَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وما بَبْنَهُمَا في سِنة 
يام ثم اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ 4 في اليوم السابع » 9 نا لَكُم مّن دُونهِ من وَلنّ ولا 


قال ابن كثير : أي : بل هو المالك لأزمة الأمور » الخالق لكلّ شيء 2 
المدبّر لكل شيء » القادر على كلّ شيء » فلا ولي لخلقه سواه » ولا شفيع إلا 
من بعد إذنه < أَقَلا تَتذَكَرُونَ 4# » يعني : أيها العابدون غيره المتوكلون على من 
عداه » تعالى وتقدس وتنرّه أن يكون له : نظير » أو شريك » أو وزير » أو نديد 
» أو عديل . لا إله إلا هو ولا رب سواه . 

وقوله تعالى : #3 يُدَيْرْ الْأَمْرَ مِنَ السسّمَاءٍ إلى الْأَرْض ثم يَغْرعٌ إِلَيْهِ في يم 
كَانَ مِقْدَارُُ أَلْفَ سَنَةِ تنا تَعُدُونَ * » قال مجاهد : يعني بذلك : نزول الأمر 
من السماء إلى الأرض » ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد » وذلك مقداره 
ألف سنة لأن ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام . 

وقوله تعالى : « ذَلِكَ عا الْيْبٍ وَالشّهَادةٍ الْعزيرُ البحِيم * الَّذِي أَحْسَن 
كُلَ شَْءٍ حَلَقَهُ # » قال مجاهد : أتقن كل شيء خلقه . وقال ابن عباس : 
اس ا وَبَدَْ حَلْقَ الْإِنسَانِ من طِينِ 4 وهو خلق آدم 
0 نه جَعَلَ نَسْلَهُ من سلالة م ّن مّاء مّهِينٍ © والسلالة هي #األاء ليسي 

ضعيف » قال مجاهد : نطفة الرجل . 
الضعيف » قال مجاهد : نطفة ١‏ 


وقوله تعالى : «! ثم سَوَاهُ 4 . 
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قال البغوي : ثم سوّى خلقه ذو وَتَمَحَ فيه من رُوجِهِ # . ثم عاد إلى ذرْيتّه 
فقال : 8 وَجَعَلَ لَكُْمْ » بعد أن كنتم نطًا 9( السّمْع وَالْأَبْصَارَ وَالْأَمِْدَةَ ليلا 
ما تَشْكُرُونَ © » يعني : لا تشكرون رب هذه النعم فتوحّدونه . 

قوله عر وجل : 2 وَقَالُوا دا صَلَلنَا في الْأَرْضٍ أَبْنا لَِي حَلْق جَدِيدٍ بَلْ 
هم بلقاء رَِْ كافرُونَ ( 10) قل يَتَوفاكم مَلَك الْمَْتِ الَذِي وك بكم ثم 
إلى رَبَكُمْ تُْجَعُونَ (11) وَلَوْ تَرَى إِذ المُجرمُونَ تاكسو رُؤُوسِهِمْ عند ركم 
با أْصَرْا وتنا فَارْجِعْنا تعْمَلْ صَاحا إن مُوقِنُونَ ( 12) وَلَوْ شِنْا لَآتين 
كُلَ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَ الْمَوْلُ متي لَأَملآنَ جَهَنَمَ من الجن وَالنّاسِ 
حْمعِينَ (13) فَذُوقُوا بها نَسِيعُمْ لِقَاء يَؤمكُمْ هذا إِنَا نَسِينَاكمْ وَذُوقُوا عَذَابَ 
للد با كُسُمْ تَعْمَلُونَ ١‏ 14) إِعّا يُؤْمِنْ بآيانا الَذِينَ إذَا ذكِرُوا نا حَرُوا 
سُجّداً وَسَبَحُوا بحَمْدٍ رَيِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكِْرُونَ ( 15) تَتَجَاقَ جُنُوبِهُمْ عَنٍ 
الْمَضَاجِع يَدْعُونَ ربَهُمْ حَؤْفاً وَطَمَعا وبا رَرَفْئَاهُمْ يُنفِقُونَ ( 16) قلا تَعْلَم 
َفْمنَ ما أَخْفِي لم من قُرةِ أغيْنٍ جَرَاء با كانُوا َعْمَلُونَ (17) 4 . 

عن مجاهد : 8( أَبِذَا ضصَلْلنَا في الْأَرْضٍِ * » يقول : أئذا هلكنا . وعن 
قتادة : 9 وَقَالُوا أَِدَا صَلْلْنَا ني الْأَرْض أَئنًا لَفِي حَلْقٍ جَدِيدٍ * » قال : قالوا : 
أئذا كنا عظامًا ورفانًا أئنا لمبعوثون خلقًا جديدًا ؟ وقال الضحاك : يكفرون 
بالبعك 
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وعن قتادة : 9 قُ يتَوَفَاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكْلَ بِكُمنْ * قال : ملك 
الموت يتوفاكم ومعه أعوان من الملائكة . وقال مجاهد : طويت له الأرض 
فجعلت له مثل الطست يتناول منها حيث شاء . وقال ابن زيد في قوله ‏ «لو 
وََوْ تَرَى إذ الْمُجْرمُونَ ناكسو رُوُوسِهِمْ عِندَ رَكمْ 2١‏ #4 . قال : قد حزنوا 
واستحيوا . وعن قتادة : # وَلَوْ شِفْنَا لَآتبْنَاكُلَ نَفْسٍ هُدَاهَا # » قال : لو 
شاء الله لحدى الناس جميعًا » لو شاء الله لأنزل عليهم من السماء آية فظّلت 
أعناقهم لحا خاضعين . <! وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ متي 4 حقّ القول عليهم . 

وقوله تعالى : 9١‏ مَذُوقُا بها نَسِيكُمْ لِقَاء يَْمَِكُمْ هَذَا إن تَسِينَاكُمْ # » قال 
ابن عباس : تركناكم . وقال قتادة : نُسوا من كل خير » وأما الشر فلم يُنْسَوا 
منه . وعن أنس بن مالك : إن هذه الآية : 38 تَتَجَاقٌ جْنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَّاجِع 
* نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى القمّة . وعن مجاهد قوله : 8و تَتَجَاقَ 
جْنُوبهُمْ عَنِ الْمَضَّاجِع يقومون يصلّون من الليل . وقال ابن عباس : 9 
تَتَجَاقَ © لذكر الله » كلما استيقظوا ذكروا الله تعالى » إما في الصلاة » وإما في 
قيام » أو في قعود , أو على جنويحم » ثم يذكرون الله . وروى الإمام أحمد وغيره 
من حديث معاذ بن جبل أن النبي م قال له: « ألا أدلّك على أبواب 
الخير ؟ الصوم جُنْةَ » والصدقة تطفيئع الخطيئة كما يطفيئ الماء النار » وصلاة 
الرجل في جوف الليل » - ثم قرأ - : ا تَتَجَاقَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَّاجع يَدْعُونَ 
بهُمْ حَؤفاً وَطمعاً وتنا رََقنَهُمْ يُنفِفُونَ * فلا غلم َف ما في لم َن قر 
أَعْيْنٍ جَرَاء با كَانُوا يَعْمَلُونَ #: » . وعن أبي هريرة عن رسول الله م قال : « 
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قال الله تعالى : أعددت لعباذي الصالحين ما لا عينٌ رأت : ولا أذنٌ سمعت ؛ 
ولا خَطْرٌ على قلب بشر » . قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شكتم : 8 ثلا تَعْلَمُ 
نَفْسسَ ما أخفي كم ين قة أَعْيْنِ 4 . متفق عليه . 

قوله عز وجل : ا أَفَمَنكَانَ مُؤْمِناَكُمَّنكَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَؤُونَ ( 18) 
ما الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّامَاتٍ فَلَهُمْ جَنَاتْ الْمَأْوَى نُرْل با كَانُوا 
يَعْمَلُونَ (19) وَأَمَا الَّذِينَ فَسَُوا فَمَأَوَاهُمْ النَارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أن يكْرُجُوا مِنهًا 
ا عِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ كُمْ ذُوفُوا عَدَابَ النَارٍ الَّذِي كم به تُكَذَّبُونَ ( ١‏ 20) 

لخم من لْعَذَاب الْأَذيَ دُونَ لْعَذَاب الأكيرٍ َعَلّهُ يَرْجِعُونَ ( 21) 

مَنْ أَظْلّمُ بمّن ذْكْرَ بآيَاتِ ريه ثُ أَعْرَضَ عَنْهَا إن مِنَ الْمُجْرمِينَ مُنتَقِمُونَ 

0 

عم ابن عباس : 3 وَلتذِيمَتَهُْ مِنَ الْعَذَابٍ الْأَذْىَ # » يقول : مصائب 
اجا رظانا وواوزه 7 ردي الدزها لخاد لح اتزارا ول قد 0 
دُونَ الْعَذَابٍ الْأَكْبَرٍ © يوم القيامة » 39 لَعَلَّهُمْ يَْجِعُونَ # » قال أبو العالية : 
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يتوبود . 

قال ابن كثير : وقوله تعالى : « وَمَنْ أَظلَمُ من ذْكْرَ بآيَاتِ رَبْهِ © أَعْرَضَ 
عَنْهَا 4 » أي : لا أظلم ممن ذَكْره الله بآياته وبيّنها له » ثم بعد ذلك تركها 
وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها . قال قتادة : إياكم والإعراض 


عن ذكر الله » قال : من أعرض عن ذكره فقد اغترٌ أكبر الغرة وأعوز أشد العَوز 
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» وعظم من أعظم الذنوب » ولهذا قال تعالى متهدّدًا إن فعل ذلك : 98 إِنَا مِنّ 
الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ 4 » أي : سأنتقم ممن فعل ذلك أشدٌ الانتقام . 

قوله عر وجل : ل وَلَقَدْ آتَيْمَا مُوسَى لكاب فلا تكن في مِرْيَةٍ من لِقَائه 
وَجَعََئاهُ هُدَى لَبَني إِسْرَائِيلَ ( 23) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَنِمَةَ يَهَدُونَ بِأمْرِنَا لما 
صَبَرُوا وكَانُوا بآيانا يُوقِنُونَ ( 24) إِنَّ ربك هُوَ يَفْصِل بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
فِيمَا كَانُوا فيه يَِْفُونَ (25) 4 . 

عن ان عباس قال: :“قال في الله :م :<< أربت ليلة أشري بي موسى :بن 
عمران رَجُلاً آدم طوالاً أجعد كأنةُ من رجالٍ شَنُوءَةَ . ورأَيتُ عيسى مَربُوعَ 
للق إلى الحمرة والبياض سَبْط الرأس » ورَيْتُ مالِكا خازن النّارٍ » والدَّجَالَ في 
آياتٍ » أَرَاهنَ الله إِيَاهُ . 8 فلا نَكُنْ في مِزيَة مِنْ لِقائه # . أنه قد رأى موسى 
» ولي موسى ليلة أسري به . رواه ابن جرير وغيره . وعن قتادة : 9 وَجَعَلْنا 
مِنْهُمْ أئمّةَ يَهِدُونَ بأثرنا * » قال : رؤساء في الخير . ل لَمّا صَبروا وكاثُوا 
بآياتنا يُوقِنُونَ # » قال بعض العلماء : بالصبر واليقين تال الإمامة في الدين . 

قوله عر وجل : ١‏ وَل يَهْدِ لهم كم أَهْلَكَْا من قَبْلِهِم مِنَ القْرُونِ يدْشُونَ 
في مَسَاكِنهخ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ أَقَلَا يَسْمَعُونَ ( 26) أو يَرَا أن نَسُوقَ 
الْمَاء ل الْأَرْضٍ لجو فَنخْرِج به رَزْعاً تك منة أنْعَامُهُمْ وَأَنفْسْهُمْ أَفَلَا 
يبْصِرُونَ (27) وَيَقُولُونَ مت هذا الَْنْحْ إِنَكُسُمْ صَادِقِينَ ( 28) قُلْ يَوم 
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الح لا يََعْ الَِينَ قروا ِعَائّهُمْ ولا هُمْ يُنظرُونَ 1 29) فأعْرضن عَنْهُمْ 
وَانَظِرْ إِنَّهُم مُمَظِرُونَ (30) * . 

عن ابن عباس : 89 أَوَمَ َه ُمْ 4 أو لم يتبيّن لهم » «3 كم ملكتا من 
بهم ين الْقُرُونِ # » قال قتادة : عاد وتمود , وأنحم إليهم لا يرجعون ؟ . 

وقوله تعالى : ! أو يَرَوا أن نَسُوقُ الْمَاء إِلَ الْأَرْضٍ الجرزٍ مَتُخْرج به رَزعاً 
أل نه أنْعاهُ وَأَشْمهُة ملا ييصِرُونَ 4 ؟ قال قتادة : الث : لمغترة . 
وقال ابن عباس : الرّز : التي لا تمطر إلا مطرًا لا يغني عنها شيئًا » إلا مايأتيها 
ون امبر 

وقوله تعالى : 9 وَيَقُولُونَ مَى هذا الْمَنْحْ 4 , أي : متى تُنْصَرُون علينا <[ 
إن حُسُمْ صَادقِينَ 4 ؟ طإ قن 4 لحم يا هد : 9 يَوم الج 4 » أي : إذا حل 
بكم العذاب » ل لا يتخ الَذِينَ كفا انه وا هم ينطزون * تأغرضن عنم 
4 ولا تبال بكلامهم » « وَانتَظِرُ # موعد النصر 9 إِنَّهُم مُنَظِرُونَ © حوادث 
الزمان عليك » وسترى عاقبة صبرك . قال تعالى : :9( أَمْ يَقُونُونَ شَاءِرٌ تُعَرئَصْ 
به ريب الْمَنُونِ * كل تَرَبّصُوا َي مَعكُم مِنَ الْمتريِصِينَ 4 , وقال تعالى : ا 
هَل يََظِرُونَ إلا مِْل أَيام الّذِينَ حَلََأ من قَبلِهمْ قل فَانتظِروأ إِيّْ معكم من 
الْمُمَظِرِينَ * ثم ننجي رُسْلَنا والَّذِينَ آموأ كَدَلِكَ حمًا عَلَينَا تنج الْمُؤْمِيِنَ © . 


6 د 
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الدرس الثامن عشر بعد المائتين 
[ سورة الأحزاب ] 
مدنية » وهي ثلاث وسبعون آية 
عن زر قال : ( قال أي بن كعب : كم تعدّون سورة الأحزاب ؟ قلت : 
ثلاناً وسبعين آية » قال : فوالذي يحلف به أَيّ بن كعب », إن كانت لتعدل 
سورة البقرة وأطول » ولقد قرأنا منها : آية الرجم : الشيخ » والشيخة إذا زنيا 
فارجموهها ) . 
يا أَيّهَا البح انق الله ولا 3 0 وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً 
حَكيماً (1) وَائَبِعْ مَا يُوحَى ِلَْكَ من يَبَكَ إِنَّ الله كَانَ با تَعْمَلُونَ خَبيراً (2) 
000089 جَوْفهِ 
وَمَا جَعَلَ أَْوَاجَكُمْ اللاي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَ أَمَهَاتَكُمْ وَمَا جَعَل أَدْعِيَاءكُمْ 
أَنَْاءكم ذَلِكُمْ فَوْلْكُم بَِفْوَامِكُمْ وَالَهُ يَقُولُ الحَقَّ وَهْوَ يَهْدِي السَّييلَ ( 4) 
اذْعُوهُم لآبائِهم هُوَ أَفْسَطْ عند الله إن لَ تَعْلَمُوا آباءهُم فَإِخْوَائكُم في 
الدينِ وَموَالِيكُمْ ولَيْس عَلَيْكُمْ جتَاحٌ فِيما أخطأتم به وَلكن ما تَعَمّدتْ 
فُلُوبَكُمْ وَكانَ اللَهُ غَفُوراً يجيا ( 5 الي أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ من أَنفْسِهِمْ 
وَأَرْوَاجُهُ أُمَهَانَهُمْ وَأَوْلُو الْأَرْحَام ب+ بَعْضْهُمْ أو بِبَعْضٍ في كتاب الله مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلّا أن تَفْعَلُوا ِل أَوْلِيَائِكُم مَعْر رُوفاًكانَ ذَلِكَ في 
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الْكتاب مَسْطُوراً ( 6) وَإِذْ أَخَذْنا من النّبينَ مِيعَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن توح 


وَإبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْمَ وَأَحَذْنَا منْهُم مياق غليظاً ( 7) لِيَسْال 
الصَّادِقِينَ عن صِدْقِهم وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً أليماً  )8(‏ . 


تند تنا 
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قوله عز وجل : 8 يا أَيّهَا الي ان اله ولا تُطِع الْكَافِرِينَ وَالْمَُافِقِينَ إن 
الهكانَ علِيماً حكِيماً (1) وَاتَعْ ما يُوحى إِلَيِكَ من رَبك إنَّ اهكان با 
تَعْمَلُونَ خبيراً (2) وَتَوَكل عَلَى الله كف بالل وكيلاً (3) 4 . 

قال ابن كثير : هذا تنبيه بالأعلى على الأدن » فإنه تعالى إذا كان يأمر 
عبده ورسوله بحذا » فَلأن يأتمر مَنْ دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى ؛ وقد 
قآل اطلق ب حييت» + لتقو أن يعم بطاغة لداعل قور من الله ٠‏ ترجو ثوانت 
الله » وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله . 

وعن قتادة : أ وَاتَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيكَ مِن يَبَكَ # » أي : هذا القرآن » «9 
ِنَّ الله كَانَ با تَعْمَلُونَ خبيراً * وَتَوَكّلَ عَلَى الله وَكمَى باللهِ وكيلةً * . قال 
البغزي ::حافظًا للك , 

قوله عز وجل : 3 ما جَعَلَ الله ِرَجُلٍ ين فَلْبَينِ في جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ 
َزْوَاجَكُمْ لاني تُظَاهِرُونَ مِنْهْنَ أَمهَاتَكُمْ وَمَا جَعَل أَدْعِيَاءكمْ أَبْاءكُم ذَلِكُمْ 
فَوْلَكُم بأَفْوَاهِكُمْ وَاللَهُ َقُولُ الحقَّ وَهْوَ يَهْدِي السسّبيلَ (4) اذْعْوهُمَ لِآبَانِهم 
هُوَ أَقْسَطُ عِندَ الله إن ذَّ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ في الِينٍ وَمَوَالِيكُمْ 
وَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جَُاحٌ فِيمَا أَخْطَأَتُ به وَلكن ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبَكُمْ وكَانَ الله 
غَُوراً رُجيماً (5) * . 

قال ابن كفير : يقول تعالى : موطنًا قبل المقصود المعنويّ أمرًا معروفًا حسّيًا 
وهو أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه » ولا تصير زوجته التي 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


يظاهر منها بقوله : أنت عَلَنَ كظهر أمي أمّا له » كذلك لا يصير الدَّعيّ ولدًا 
للرجل إذا تبنّاه فدعاه ابن له » فقال : فل مَا جَعَلَ اللَهُ لَِجْلٍ مِنْ قَأْبَيْنِ في جَوْفِهِ 
َمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللائي تُظَاهِرُونَ مِنْهْنَ أتَهَاتِكُمْ 4 » كقوله عر وجل : ( 
ما هن أُكَهَاعِْ إِنْ أُتَهَاْهُمْ إلا اللائي وَلَدْنَهُمْ # الآية . 

قوله تعالى : 8 وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْتَاءَكُمْ # هذا هو المقصود بالنفي 2 
فإنها نزلت في شأن زيد بن حارثة يش مولى النبي 0 » كان النبي 0 قد تبنّاه قبل 
النبوؤة فكان يقال له : زيد بن تمد » فأراد الله أن يقطع هذا الإلحاق وهذه 
النسبة بقوله تعالى : #9 وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْتَاءَكُمْ 4 » كما قال تعالى في أثناء 
السورة : «9 مَاكَانَ ُحْمَدٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ رَجَالِكمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وكات المّيينَ 
وَكَانَ الَّهُ بكُلَ شَيْءٍ عَلِيمًا 4 وقال ها هنا :2 9 ذَلِكُمْ قَوْلَكُمْ بأقْوَاِكُمْ 4 
؛ يعني : تبتّيكم لحم قولاً لا يقتضي أن يكون ابنًا حقيقيًا » فإنه مخلوق من 
صلب رجل آخر » فما يمكن أن يكون له أبوان كما لا يمكن أن يكون للبشر 
الواحد قلبان » 8 وَاَهُ يَقُولُْ الحَقّ وَهُوَ يَهْدِي السّبيل # . انتهى . 

وعن قتادة : 3 اذْعُوهُم لآبائهئ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ الله فَإِنْ 1 تَعْلَمُوا آباءَهُمْ 
فإِحْوَانُكُمْ في الدّينٍ وَمَوَالِيكُمْ * » فإن لم تعلموا من أبوه فإنما هو أخوك 
ومولاك . 92 وَلَيْسَ عَلَيكُمْ ناح فِيما أخطأتمٌ به 4 » يقول : إذا دعوت الرجل 
لغير أبيه وأنت ترى أنه كذلك » ا وَلَكِن ما تَعَكَدَتْ قُلُوبْكُمْ # , يقول الله : 
لا تدعه لغير أبيه متعمدًا » أما الخطأ فلا يؤاخذكم الله به » ولكن يؤاخذكم بما 


تعدت قلويكم + قال مجاهد : فالعمذ ما أي يعد البيان والنهن في هذا وغيره:: 
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وعن أبي بكرة يق قال : معت رسول الله م يقول : « من ادّعى إلى غير أبيه 
وهو يعلمه فالجنة عليه حرام » . رواه البغوي وغيره . 

قوله عز 0 8 الأول بالْمُؤْمِنِينَ مِنْ نهم وَأَرْوَاجُهُ أمهَانهُم 
وَأَوْلُو الأَرْحَام بَعْضْهُمْ أؤلى ِبَعْضٍ في كتّاب الله مِنَ الْمُؤْمِينَ وَالْمُهَاِرِينَ إلا 
أن تَفْعَلُوا إلى أَولِيَائكُم مَعْرُوفاكَانَ ذَلِكَ في الكتَاب مَسْطُوراً (6) 4 . 

قال ابن زيد : 92 الننّ أوْلَ بِالمؤْمِنِينَ مِنْ أُنفْسهمْ * كما أنت أولى بعبدك 
ما قضى فيهم من أمر جاز كما كلما قضيت على عبدك جاز . وعن أب هريرة 
أن رسول الله م قال : « ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة » 
اقرؤوا إن شتتم : 9 النَّونُ أَؤِلَ بِالْمُؤْمِنِينَ من أَنْفْسِهِمْ 4 , فأًّا مؤمن ترك مالاً 
فليرثه عصبة مَنْ كانوا » وإن ترك دَيْنَا أو ضَّياعًا فليأتني فأنا مولاه » . رواه 
البخاري وغيره . وعن قتادة : 30 النَّنُ أؤلى بِالْمُؤْمِنِنَ مِنْ أَنْفُسِهم وأْوالجة 
1 تُهُمْ 47 يعض اه : وهو : أب لهم . قال ابن 
زيد في قوله : و وَأزْوَاجَةُ أَمّهاتُهُمْ # محرّمات عليهم . وعن قتادة : 9 ُو 
الأتحام بَعْضُهُمْ أؤلى يبَعْضٍ 00 لَه مِنَ المؤْمِنِينَ والمهاجرين ١‏ 4# », لبث 
المسلمون زمانً يتوارئون بالحجرة » والأعرابي المسلم لا يرث من المهاجرين شيئًا » 
فأنزل الله هذه الآية فخلط المؤمنين بعضهم ببعض فصارت المواريث بالملل . 

وعن مجاهد قوله : 9١‏ إلا أَنْ تَفْعَلُوا إلى أولِيائِكُمْ مَعْرُوفاً # » قال حلفاؤكم 
الذين والى بينهم النبي 0 من المهاجرين والأنصار إمساك بالمعروف والعقل 
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والنصر بينهم . قال ابن كثير وقوله تعالى : 3 إلا أنْ تَفْعَلُوا إلى أؤلِيائِكُم مَغْرُوفاً 
4 » أي : ذهب لميراث » وبقي : النصر » والبرٌ » والصلة » والإحسان » 


قوله عز وجل : 3 وَإِذَ أَحَذْنَا مِنَ الب مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمن نُوح 
وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَّى ابن مَرمم م وَأَخَذْنَا مِنْهُم مَيكَاقاً غَلِيظاً )7( لِيَسْأَلَ 
الصَّادِقِينَ عن صِدذْقِهم وَأَعَدَ د للْكَافِرِينَ عَذَاباً أليماً (8) © . 


عن مجاهد : 99 وَإِذْ أَحَذَْا من النيِنَ مِيَاقَهُمْ وَِنكَ وَمِن توح , قال : 
في ظهر آدم . وقال البغوي : قوله عز وجل : 9 وَإِذْ أَحَذََا مِنَ التَيّينَ مِينَاقَهُْ 
# على الوفاء بما حملوا » وأن يصدّق بعضهم بعضًا ويبشّر بعضهم ببعض . قال 
مقاتل : أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادة الله ويصدّق بعضهم 
بعضًا وينصحوا لقومهم » ذل وَمِنكَ وَمِن نوح وَإنْرَاحِيم وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْمَ 
# خص هؤلاء الخمسة بالذكر من بين النبيّين لأتحم أصحاب الكتب والشرائع 
وأولي العزم من الرسل انتهى . 

قال ابن كثير : فبدأ في هذه الآية بالخاتم لشرفه صلوات الله عليه » ثم رتّبهم 
بحسب وجودهم صلوات الله عليهم . وقال في قوله : 9 شَرَعَ كم منَ الدِّينِ ما 
ل ِلبِكَ وَمَا وَصّْنَا به إِْرَاهِمَ ومُوسَى وَعِيِسَى أن 
َقِيمُوا الّينَ ولا تَتَمَتَُوا فيه » فذكر الطرفين والوسط الفاتح ومن بينهما على 
الم 0 وَأَحَذَنا مِنْهُم ميئاقاً غَلِيظاً # » قال : 
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الميثاق الغليظ العهد . وعن مجاهد : 35 لِيَسْأَلَ الصَادِقِينَ عن صِدْقِهِمْ 4# 2 
قال : الرسل المؤدّين المبلعُين . 

قال ابن كثير : وقوله تعالى : ١‏ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرينَ عَذَاباً أليماً 4 , أي : 
موجعًا . فنحن نشهد أن الرسل قد بِلَغوا رسالات ريهم ونصحوا الأمم » وإن 
كذّبحم من كدّبحم من الجهلة والمعاندين » فما جاءت به الرسل هو الحق » ومن 
خالفهم فهو على الضلال » كما يقول أهل الجنة : 89 لَقَدْ جحاءث رُسُل رَيْنا 
لحي 4 . 
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الدرس التاسع عشر بعد المائتين 


٠‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيَكُمْ إِذْ جَاءنْكُمْ جُنُودُ فَأَرْسَلْنَا 
عَلَيْهِمْ ريا وَجْنُوداً ل تَرَوْهَا وَكانَ الله جما تَعْمَلُونَ بَصيراً ( 9) إِذْ جَاُوَكُم من 
فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ نكم وَإِذْ َاعَسْ الْأَبْصَارُ وَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ النَاجِرَ 
وتَظَنُونَ باللّه الظنُونا ( 10) هُتَالِكَ بعلي الْمُؤْمِنُونَ ورْلِْلُوا زرالا صَدِيداً 
(11) وَإِذْ يَفُولُ الْمنَافِقُونَ وَالَذِينَ في فُلُوهِم مَرَضْ ما وَعَدَنا اللّهُ وَرسُولَهُ لا 
غُرُوراً (12) وَإِذْ قَالَت طَائقَةٌ مَنَهُمْ يا أَهْل يَْرب لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا 
وَيَسْتَأَذِنُ فَرِيق مَنْهُمْ الى يَفُولُونَ إِنَّ بُيُوَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هي بعَورةٍ إن يُرِيدُونَ 
إِلّا فِراراً (13) وَلَوْ دُخِلَث عَلَيْهِم مَنْ أَقْطَارِهَا ثم سُبِلُوا الْفْنَةَ لآَوْهَا وَمَا 
تلبَيُوَا يها إلا يَسِيراً (14) وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا الله من قَبْلُ لا يُوَلُونَ الْأْبَارَ 
وَكَانَ عَهَدُ الله مَسؤولاً (15) قل أن ينََعَكُمْ الْفِرَارُ إن فَرَْمُ مَنَ الْمَوْتِ أو 
الْمَمْلِ وَإِذاً للا مُتَعُو نَ إِلّا قييلاً ( 16) قل مَن ذَا الَذِي يَعْصِمُكُم مَنَ الله إن 
أرَادَ بكم سُوءاً أو أَرَادَ بكم رَحْمَةَ ولا يجَدُونَ طم مّن دُونٍ الله وَلِيََ ولا نُصيراً 
(17) قَدْ يَعْلَمْ اللّهُ اْمعَوقِينَ منكمْ وَالْقَائِلِينَ لإخْوَافيم هَلْمَ ْنَا وَلَا يَأنُونَ 
الَأ إِلَّا قِيلاً (18) أَشِحَةً عَلَيِكُمْ فإِذَا جاء لوف رََيْتَهُمْ يَظَرُونَ إِلَيِكَ 
تدُور أعْبْئهُمْ كَالّذِي يُعْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَب الخَوْفُ سَلَقُوكُم 
بأَلْسِئَةٍ جِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى لخي أولَيِكَ 1 يُؤْمنُوا فأَحْبَط الله أَعْمَاهُمْ وَكَانَ 
ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيراً ( 19) يَحْسَبُونَ الْأَخْرَاب 1 يَذْهَبُوا ون يَأْتِ الْأَخْرَابُ 
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يَوَدُوا لَوْ أَنَهُم بَادُونَ في الْأَعرَابٍ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فيكم ما 
َاتلُوا إِلّا قبيلا ( 20) لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَن كَانَ 
يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ اللآخر وَذَكْرَ الله كثيراً ( 21) وَلَمَا رَأَى الْمُؤْمُونَ الْأَخرَاب 
قَالُوا هذا مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمَا رَادَهُمْ إِلّا إهجاناً 
َتسْلِيماً (22) مِنَ الْمُؤْمِِينَ رجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيهِ فَِنْهُم من 
قَصَى تَحبَهُ وَمِنْهُم مّن يَتمَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تبْدِيلاً ( 23) لِيَجْزِيَ اللّهُ الصّادِقِينَ 
بِصِدْقِهم وَيُعَذَّب الْمَُافِقِينَ إن شَاء أ يَنُوب عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً 
يُجِيماً (24) ورد الله الَذِينَكمَرُوا ِعيْظِهمْ 1 ينَلُوا حيرا وكقَى الله الْمُؤْمِيَ 
الْقَِالَ وَكانَ الله قَوِباً عزيزاً ( 25) وَأَنْزَلَ الّذِينَ ظَاهَرُوهُم مَنْ أَهْلٍ الْكتاب 
من صَيَاصِيِهمْ وََدَفَ في فُلْوِِمْ اغب فريقاً تفْملُونَ وَتأْسِرُونَ فريقاً ( 26) 
وَأَوْتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ وَأَرْضاً ل تَطَؤُوهَا وكَانَ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
قَدِيراً (277) 4# . 


ا د 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عر وجل : 3 يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيكُمْ إِذْ 
جَاءنَكُمْ جْنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَبْهِمْ ريا وَجُنُوداً ل تَرَوْهَا وكَانَ اللَهُ با تَعْمَلُونَ 
بَصيراً (9) إِذ جَاؤُوكم من فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَل منكم وَإِذْ رَاَعَتْ الْأَبْصَارُ 
وَبَلَعْتِ الْقُلُوبُ التَاجِرَ وَتَظَنُونَ باللّهِ الظَنُونا (10) هُتَالِكَ ابْغْلِيَ الْمُؤْمنُونَ 
ونوا رِلْرَالاً شَديداً (11) > . 

قال ابن إسحاق : حدثي يزيد بن رومان في قول الله : 3 يا أَيُهَا الَذِينَ 
آمنُوا اْكُرُوا ِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إذْ جَاءئْك جِنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رحا وَجْنُوداً ل 
َرَوْهَا # . والجنود : قريش » وغطفان » وبنو قريظة » وكانت الجنود التي أرسل 
لله عليهم مع الريح الملائكة. وعن مجاهد: إِذْ جاءْوَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ 4 قال : 
عيينة بن بدر في أهل نجد » ل وَمِنْ أَسْفَلَ مِنَكُمْ 4 » قال أبو سفيان قال : 
وواجهتهم قريظة . وعن قتادة : 9 وَإِذْ رَاغَتِ الْأَبْصَارُ # شخصت . وعن 
عكرمة : 2 وَبَلَعَتِ القُلُوبُ الحَتّاجرٌ © » قال : من الفزع . وعن الحسن : «9 
وَتَظونَ الله ع6 # » قال : ظنونً مختلفة ؛ ظنٌّ المنافقون أن محمدًا وأصحابه 
يستأصلون » وأيقن المؤمنون أن ما وعدهم الله حق أنه سيظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون . 

وعن مجاهد قوله : 9 مُتَالِكَ ابْثُلِىَ الْمُؤْمِنُونَ 4 » قال : مُخْصُوا . 
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وقال البغوي : 04 ُتَالِكَ ابْثُلِي الْمُؤْمْئُونَ 4 أي : عند ذلك اخمّير 
المؤمنون بالحصر والقتال , ليتبيّن المخلص من المنافق . 3 وَبلْنُوا زرلا شَدِيداً 
خُيَكُوا حركة شديدة . 

قوله عر وجل : 7 وَإِذْ يَقُولُ الْمَُافِفُونَ وَالَذِينَ في فُلُوهِم مَرَضّ ما 
وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ إِلّا غُرُوراً (12) وَإِذْ قَالَت طَائفَةٌ : مَنْهُمْ يا أَهْلَ َنْب لا 
مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتََذِنُ فَرِقَ مَنْهُمْ البِيَ يَفُولُونَ إِنَّ بُيُوَنَا عَْرَةُ وَمَا هي 
عَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إلا فِرَاراً (13) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيِْهِم مَنْ أَقْطَارهَا ثم سُيلُوا 
الْفثَْهَ لآتَوْهَا وَمَا تَلَبَمُوا با إلا يَسِيراً (14) وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا الله من قَبْلُ 
١‏ لوه الْأَذْبارَ وَكَانَ عَهِدُ اللّهِ مَسْؤُولاً (15) قل لّن يتفَعَكُمُ الْفرَارُ إن 
فَرَرمُ م مّنَ الْمَوْتِ أو الْمَغلٍ وَإذاً ا قَكَهُ عَتَعُونَ َ إِلّا قبيلا (16) قل مَن ذَا الذي 
يَعْصِمُكُم مَنَ الله إِنْ أَرَادَ بككُمْ سُوءاً أو أَرَادَ بكم رَحْمَةَ ولا يجَدُونَ لم مّن 
ذُونِ الله وَلِياَ وَلا تصيراً (177) 4 . 

عن قتادة قوله : 9 وَإِذْ يَقُولُ الْمنافِقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوم مَرَضّ ما وَعَدَنَا 
لله وَرَسُولُهُ إلا عُرُوراً # » قال : قال ذلك أناس من المنافقين : قد كان تّد 
يعدنا فتح فارس والروم » وقد حصرنا ها هنا حتى ما يستيطع أحدنا أن يبرز 
لحاجته » 3 ما ال غرُوراً # . 

وقوله تعالى : وَإِذْ قَالّت طَائِعَةٌ يَنْهُمْ 44 » قال البغوي : وهم : أوس بن 
قيظي وأصحابه : يا أهل يثرب - يعني : المدينة . قال أبو عبيدة : يغرب اسم 
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أرض » ومدينة الرسول م في ناحية منها . وي بعض الأخبار أن النبي م فى 
أن تسمّى المدينة يغرب » وقال : « هى طابة » » كأنه كره هذا اللفظ - لا 
مقام لكم فارجعوا إلى منازلكم » ويستأذن فريق منهم النبي يقولون : إن بيوتنا 
عورة . قال ابن عباس قالوا : بيوتنا مخليّة نخشى عليها السرق . 8# وَمَاهِيَ 


وعن قتادة : ط ولو يلت عَلَيهم ين أَنْطارهَا 4 » أي : لو دخل علهم 
من نواحي المدينة » 35 ثم سْهِلُوا الْفِثََْ # , أي : الشرك , 3 لَآتَوْهَا 2# 
يقول : لأعطوها » َمَا تلَبَعُوا يما لا يسِيراً 4 يقول -: إلة أغطوة علييةا' به 
أنفسهم ما يحتبسونه » «إ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ من قَبْنْ لا يُونُونَ الَْذْبَارَ وَكَانَ 
عَهْدُ اللّهِ مَسْؤُولاً # , قال : كان أناس غابوا عن وقعة بدر ورأوا ما أعطى الله 
أصحاب بدر من الكرامة » والفضيلة فقالوا : لئن أشهدن الله تعالى قتالاً 
ا كل لَّن ينفَعَكُمْ 
الْفِرَارُ إن فَرَئِثُ مِنَ الْمَوْتٍ أو الْمَثْلٍ وَإذاً لّا متَعُونَ إِلّا ميلا وإنما الدنيا كلها 
قليل . 

وقوله تعالى : © كل من ذا الَّذِي يَعْصِمُكُم : مّنَ الله # . 

قال البغوي : بمنعكم من عذابه 2 إِنْ أَرَادَ بَِكُمْ شوءاً أو أَرَادَ بَكُمْ رَخْمة 
ولا يَدُونَ لم مّن دُونٍ الله ولِباً ولا تصيراً © . 

قال ابن كثير : أي : ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مجير ولا مغيث . 


الجزء الثالث 


قوله عز وجل : 8 قَدْ يَعْلَمْ اللَّهُ المُعَوَقِينَ مِنَكُم وَالْقَائلِينَ لِإحْوَافم هَلْمَ 
لما ولا يَأثُونَ الَْأْسَ إِلّا قييلاً (18) أَشِحَةً عَلَيْكُمْ فَِذَا جَاء الخَوْفُ رََنتَهُمْ 
طون إِلَبِك تَدُورُ أعيْئُهُمْ كَالَذِي يُغْسَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فإِذَا ذَهَب 
لحف سلَفُوكم بِألْسَِةٍ جدَادٍ أَشِحَةَ عَلَى لخر لِك 1 يُؤْمِنُوا قأخبط الله 
أَعْمَاحُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً (19) يَحْسَبُونَ الْأَخْرّاب 1 يَذْهَبُوا وَإن 
أت الْأَخرَابُ يَوَدُوا لَوْ أنّهُم بَادُونَ في الْأغرَاب يَسَأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ ولو 
كَانُوا فيكم ما قَاتنُوا إِلَا يلا (20) »4 . 

وعن قتادة : قوله : 98 قَدْ يَعْلَمْ اله الْمُعَوَقِينَ مِنَكُمْ وَالْقَائِلِنَ لإخْوَانيم هَلْمٌ 
إِلَيَنَا # » قال : هؤلاء ناس من المنافقين كانوا يقولون لإخواتهم : ما مد 
وأصحابه إلا آكلة رأس » ولو كانوا لحمًا لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه » دعوا 
هذا الرجل فإنه هالك . قال ابن إسحاق : حدّثنا يزيد بن رومان : 98 كذ يَعْلَم 
لله الْمُعوَقِينَ مِنكُمْ # , أي : أهل النفاق » فل وَلْقَائِِينَ لاي هَلُمٌ ليما ولا 
يَأنُونَ الَأ إِلّا قليلاً 4 أي : إلا دفعًا وتعذينا 2 3 أَسِكَدٌ عَلبِكُمْ 2# 
أي : للضغن الذي في أنفسهم , ف فَإِدَا جاء الحَوْفْ رََيْتَهُمْ يَنظرُونَ إَِيِكَ تَدُورْ 
عْْنهُْ كَالّذِي يُخْسَى عَلَيِْ مِنَ الْمَْتِ 4 » أي : إعظامًا وقَزَقًا منه » 3 فَإذا 
ذهب الوْفُ سَلَقُوَكُمٍ بِأَلْسِئَةٍ حِدَادٍ * » قال قتادة : أما عند القسمة فأشحّ 
قوم وأسوأ مقاسمة » أعطونا فإنا قد شهدنا معكم » وأما عند البأس فأجبن قوم 
» وأخذله للحق . 
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قال ابن كثير : أي : ليس فيهم خير » قد جمعوا الجبن والكذب وقلّة الخبر 
» فهم كما قال في أمثالهم الشاعر : 

أفي السلم أعيار جفاء وغلظة وف الحرب أمثال النساء العوارك 

ولهذا قال تعالى : <( أُوْلَيِكَ د يُؤْمِبُوا فَأَحْبَطَ الله أَعْمَاكَمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى 
لله يَسِيراً # . 

وقوله تعالى : 99 يَحْسَبُونَ الْأَخْرّاب 1 يَذْهَيُوا # » قال البغوي : 9 يحْسَبُونَ 
# » يعني : هؤلاء المنافقين . 8 الأخرّابت # » يعني : قريشًا » وغطفان » 
واليهود » 9 4 يَذَبُوا © لم ينصرفوا عن قتالهم جبئًا وَفرَقَا » وقد انصرفوا » 4 
وَإِنْ يَأتِ الأخرّابث 4 » أي : يرجعوا إليه م للقتال بعد الذهاب » 39 يَوَدُوا لَوْ 
أَنّهُمْ بَادُونَ في الأغراب 4 » أي : يتمنّوا لو كانوا في بادية مع الأعراب من 
الخوف والجبن » 8ل يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائكُمْ © أخباركم وما آل إليه أمركم » 8 وَلَوْ 
كَانُوا # , يعني : هؤلاء المنافقين فل فِيِكُمْ ما قَاتَلُوا إلا يلا 4 تعذيرًا » أي : 
يقاتلون قليلاً يقيمون به عذرهم فيقولون : قد قاتلنا . 

قوله عز وجل : 7١‏ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَن كَانَ 
يَرْجُو الله وَايَوْمَ الآخرَ وَدَكْرَ الله كثيراً (21) وَلَمَا رَأَى الْمُؤْمنُونَ الْأَخرَاب 
قَالُوا هذا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وََسُولُهُ وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولهُ وَمَا رَادَهُمْ إِلّا إهجاناً 
وَتسْلِيماً (22) مِنَ الْمُؤْمِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله علَيْهِ فَِنْهُم مّن 
قَصَى نَحْبَُ وَمِنْهُم من يَننَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تيلا (23) لِيَجْزِيَ اللّهُ الصّادقِينَ 


ين - 


بِصِدقِهم وَيُعَذَّب الْمَُافِقِينَ إن ضَاء أَؤ يَعُوب عَلَيْهِمْ إِنَّ الله كَانَ غَفُورا 
رحيماً (24) # . 

قال ابن إسحاق : حدّثني يزيد بن رومان قال : ثم أقبل على المؤمنين 
فقال :5 لهذ كان لكغ ف رثول الله أسطوة خسنة لعن كان يتك الك واليَوم 
الآخِرَ 4 أن لا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ولا عن مكان هو به 9 وَذْكْرَ 
لله كثِيراً ‏ » يقول : وأكثر ذكر الله في الخوف والشدة والرخاء . 

وعن ابن عباس قوله : #8 وَلَمَا رَأى الْمُؤْمِئُونَ الأخرّاب قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا 
ال ورطولة دق اللد وركولة 0 » قال : ذلك أن الله قال لهم في سورة البقرة : 
«ا أم حَسِبق أن تذخلوا الجنّة وكا يكم ككل الّذِينَ خَلَوا من قتِلكم كَكَنه 
الْبَْسَاء وَالضراء وَرُلُْوْ حم يَقُولَ اليَسُولُ وَالَِينَ آمنُوأ مَعَهُ مئى نَصْرْ الله ألا إِنَّ 
نَصْرّ الله قَرِيبٌ 4# » قال : فلما مسّهم البلاء حيث رابطوا الأحزاب في الخندق 
؛ تأوّل المؤمنون ذلك وِلم يزدهم ذلك إلا إِمَانً وتسليمًا . 

وقال ابن إسحاق : حدّثني يزيد بن رومان : ف مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَالُ صَدَقُوا 
مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ * , أي : فوالله بما عاهدوه عليه » 84 قَمِنْهُم مّن قَضَى 
تحبَهُ 4 » أي : فزع من عمله ورجع إلى ربه » كمن استشهد يوم بدر ويوم أحد 
ومنق قو تعد #اتاروعنا الام لضن والشواذة علل يما مضى عليه 
الصحابة 95 وَمَا بََُّوا تبْدِيلاً 4 » قال قتادة : يقول : ما شكّوا ما تردّدوا في 


دينهم ولا استبدلوا به غيره » 88 ليَجْرِي اللّهُ الصّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذب 
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الْمُنَافِقِينَ إن شَاء أو يَتُوب عَلَيْهِمْ » » يقول : إن شاء أخرجهم من النفاق إلى 


الإيمان » 5 إِنَّ الله كَانَ غَمُوراً تَحيماً ‏ . 

قوله عز وجل : ١‏ وَرَدَ الله الَذِينَ كفَرُوا ِعَنِظِهمْ ل يتالُوا حيرا وَكقَى الله 
الْمُؤْمِينَ الْقِعَالَ وكَانَ اللَهُ قَوِبَاً عزِيزاً (25) وَأَنرَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مَنْ أَهْل 
لتاب من صَّيّاصِيِهِمْ وَقَدَفَ في قُلُوجِمُ الرُغب فريقاً تقْملُونَ وَتأسِرُونَ 
فريقاً (26) وَأَوْرَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ وََرْضاً ل تَطَوُوهَا وَكَانَ الله 
عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيراً (277) » . 

عن قتادة : قوله : 49 وَرَدَ لَه الَِينَ كَمَرُوا بكيِظِهمْ ل يَنَانُوا خَيْرآً # » وذلك 
يوم أبي سفيان والأحزاب » رد الله أبا سفيان وأصحابه بغيظهم ٠»‏ 3 1 يَبَانُوا 
برا وَكمَى الله الْمُؤْمِِينَ الْقَِالَ © بالجنود من عنده والريح التي بعث عليهم . 
وعن أبي سعيد الخدري قال : خُبِسْنا يوم الخنندق عن الصلاة فلم نصلّ الظهر » 
ولا القن لوول غرف 0 اذا نمض ا عط كان بع لسكا تقوو كا انون 
الله : 99 وَكَمَى الله الْمُؤْمِِينَ الْقِمَالَ وَكَانَ اللَهُ قَويَاً عزِيزاً 4 فأمر رسول الله م 
بلالاً فأقام الصلاة وصلَى الظهر فأحسن صلاتما كما كان يصليها في وقتها , ثم 
صلى العصر كذلكء ثم صلى المغرب كذلكء ثم صلى العشاء كذلك » جعل 
لكل صلاة إقامة وذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف ء 35 فَإِنْ حِفْتُمْ مَرجالاً أو 


ركبَاناً © . رواه ابن جرير . 
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قال 0 ورجع رسول الله © إلى المدينة مؤيدًا منصورًا » ووضع الناس 
السلاح . فبينما رسول الله م يغتسل من وعثاء تلك المرابطة في بيت أم سلمة 
00 عليه الصلاة والسلام معتجرًا بعمامة من إستبرق » 
على بغلة عليها قطيفة من ديباج » فقال له : وضعت السلاح يا رسول الله ؟ 
قال م : « نعم » . قال : لكن الملائكة لم تضع أسلحتها » وهذا الآن رجوعي 
من طلب القوم . ثم قال : إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة . 
وقوله تعالى : «١‏ وَأَنرَلَ الَِّينَ ظَاهَُوهُم بَنْ أَهْلِ الْكِتَابٍ من صَيَاصِيهِمْ 4 
أي : حصونهم » وهم : بنو قريظة » 3 وَقَدَفَ في فُلُوِهِمْ الذغب قربقاً تَمْثُلُونَ 
وَتَأُسِرُونَ فَريقاً 4 » قال ابن إسحاق : حدّثئني يزيد بن رومان ٠:‏ 3 قريقاً 
لون يوون ريقاً ‏ » أي : قتل الرجال وسبي الذراري » 0 
وَوْرَنَكُمْ أ أرْضَّهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأمْوَاكُْ وأَرْضاً ّ تَطَوُوهَا وَكَانَ الله على كشن 
# » قال ابن زيد في قوله : «9 ل 
والنضير أهل الكتاب » 3 وَأَرْضاً ل تَطَوُوهَا 4 يومئذٍ قال : خبير . وقال 
الحسن : هي : الروم » وفارس » وما فتح الله عليهم . 

وقال ابن جرير : يجوز أن يكون الجميع مرادًا » فإ وَكَانَ الَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
ير 4 . 
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الدرس العشرون بعد المائتين 


يا أَيّهَا البح قل لَأَرْوَاجَكَ إن كُنثنَّ تردْنَ الحيَاةَ دنا وَرِنَعَهَا فََعَالَينَ 
متَكُنٌ وَأَسَرَحْكُنَّ سرَاحاً ميلا ( 28) وَإِن كُنانَ ترذنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ 
الآخِرَةٌ فَإِنَّ الله أَعَدّ لِلْمْحْسِئَاتِ مِنكنّ أخراً عَظِيماً (29) يا نسَاء لني مَن 
يَأْتِ مِنكُنَ بِفَاحِشَة مُبَيَْةٍ يُضَاعَففْ غَنَا الْعَذََابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله 
يَسِيراً (30) وَمَن يَقَدْتْ منكنّ لله وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلَ صَاححاً نؤْتًا أَجْرَهَا مَرَتَينٍ 
وَأَعْتَدءا طَا رقا كراً ( 31) يا نسّاء الب لَسْْنَ كَأَحَدٍ مّنَ النَسَاء إِنِ اتَقَيْغْنَ 
فلا تَخْصَعْنَ بِالقَْلٍ فَيَطْمَعَ الذي في فَلبِهِ مَرَض وَقَلْنَ فَوْلاً مَْرُوفً ( 32) 
وَقَرْنَ في بُمُوتكحنَ ولا تَبَرجْنَ تَبَرْجَ الجَاهِاِيّة الأولى وَأَقِمْنَ الصّلاة وَآتينَ 
الرّكَاةَ وأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ًا يُرِيدُ اللّهُ ليُذهِب عَنكُمْ الرجْس أهل الْبَيْتِ 
وَيطَهَركمْ تطهيراً (33) وَاذكْرْنَ ما يُْلَى في بُبُوتكُنَ من آيات الله وَالكمَة 
إِنَّ الله كان لَطِيفاً خَبيراً ( 34) إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمبينَ 
وَالْمُؤْمَاتٍ وَالْقَانِينَ وَالقَائَاتِ وَالصّادِقِينَ وَالصادِقَاتِ وَالصَّابرينَ 
وَالصَابرَاتِ وَالَاشِعِينَ وَالَْاشِعَاتٍ وَالْمُمَصَدِقِينَوَالْمْمَصَدََاتِ وَالصَّائمِينَ 
وَالصائِمَاتِ وَالَْافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالَْافِظَاتٍ وَالذَاكرِينَ الله كديرا وَالذَاكِرَاتِ 
عَدَّ الله ّم مَغْفِرَةَ وَأَجراً عَظِيماً ( 35) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمَِةِ إِذَا قَضَى 
ل ورَسُولَُ أراً أن يَكُونَ لم الخَرَة من أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَمَدَ 
صل ضَلالاً مين ( 36) وَإِذْ تقُولَ لِلَذِي أنْعم الله عَلَيْهِ وَأنْعَمْت عَلَيْه 


الجزء الثالث 


أنيك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَائَقٍ الله ونخْفِي في نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيهوَتَْشَى النَّاسَ 
َال أَحَقُ أن تَدْسَاهُ َلَمّا قَضَى رَيْدُ مَنْهَا وَطَراً رَوَجَْاكَهَا ِكِيْ لا يَكُونَ عَلَى 
الْمُؤْمنِينَ حَرَجٌ في أَزْوَاج أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضُوْا مِنْهْنَّ وَطَراً وكانَ أَمْرُ الله مَفْعُولا 
(37) مَاكَانَ عَلَى الل مِنْ حَرَجٍ فيمَا فَرَضَ الله لَهُ سْنّة الله في الِّينَ خَلَا 
من قبل وكان آم الله قرا مفدُوراً ١‏ 38) الَذِينَيََُونَ رسَالاتٍ ال 
وَكَدْشَّوْنَهُ وَلَا يَدْشَوْنَ أحَداً إِلّا اللّهَ وَكقَى باللّه حَسِيباً ( 39) ما كان مُحَمَدٌ أَا 
(40) 4 . 


د تند تنا 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عز وجل : 9 يا أَيُهَا البح قُل لَأَرْوَاجكَ إن كُنانَّ ثردْنَ الْيَاةَ دنا 
وَزِيَتَهَا فَتَعَال بن ميقن وا 00 ا ل 


روى البخاري وغيره عن عائشة هي أن رسول الله م جاءها حين أمره الله 
تعالى أن يخير أزواجه قالت : فبدأ بي رسول الله م فقال :2 « إن ذاكر لك 
أمرًا فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك » وقد علم أن أبوي لم 
يكونا يأمراني بفراقه » قالت : ثم قال : « إن الله تعالى قال : 9 يا أَيّهَا الي 
ل لِأَرْوَاجِكَ ‏ » إلى تمام الآيتين » فقلت له : ففي أي هذا أستأمر أبوي ؟ 
فإني أريد الله تعالى ورسوله والدار الآخرة ؛ وف رواية : ( خيّرنا رسول الله م فلم 
يعدّها علينا شيئًا ) . 

وروى مسلم وغيره عن جابر ييح قال : أقبك أبو بكر #, يستأذن على 
رسول الله م والناس ببابه جلُوس , والنبي 0 جالس » فلم يؤذن له ء ثم أقبل 
عمر #ت فاستأذن فلم يؤذن له » ثم أذن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
فدخلا والنبي م جالس وحوله نساؤه وهو م ساكت » فقال عمر بِثك, 
لأكلمن النبي م لعله يضحك , فقال عمر : يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد - 
امرأة عمر - سألتني النفقة آنقًا فوجأت عنقها » فضحك النبي م حتى بدت 
نواجذه وقال : « هن حولي يسألنبي النفقة » فقام أبو بكر إلى عائشة ليضرا 
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» وقام عمر إلى حفصة كلاهما يقولا ن : تسألان النبى 0م ما ليس عنده ؟ 
فنهاهما رسول الله © » فقلن : ولله لا نسأل رسول الله © بعد هذا المجلس ما 
ليس عنده ؛ قال : وأنزل الله عز وجل الخيار » فبدأ بعائشة يي . الحديث . 


قال قتادة : فلما | خترن الله ورسوله شكرهن الله على ذلك فقال : 2 5و 
لا يخ لك الساء من بغة ولا أن مد ين من زوج ولو أغجتك خئهئ 4 
فقصره الله عليهن . قال عكرمة : وكان تحته يومغلٍ تسع نسوة : خمس من 
فُرّيش : عائشة . وحفصة » وأم حبيبة بنت أبي سفيان » وسودة بنت زمعة » 
وأم سلمة بنت أبي أمية » وكانت تحته : صفية ابنة حبي الخيبرية» وميمونة بنت 
الحارث الحلالية » وزينب بنت جحش الأسدية » وجويرية بنت الحارث من بني 
المصطلق . وقال ابن زيد : فاخترن الله ورسوله » إلا امرأة واحدة جويرة 
ذهبت . 

قوله عر وجل : ١‏ يا نسَاء الب مَن يأْتِ مِكُنٌ بِفَاحَِةٍ مُبَينَةِ يُضَاعَفْ 
ها الْعَدَابُ ضِعْفَيْنٍ وَكانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيراً ( 30) وَمَن يَقْنْتْ مِمَكُنَ ِل 
وَرَسُولِه وََعْمَلْ صَاحاً ْنَا أَجرَهَا مَرتَْنِ وَأعتَذَا ها رزقاكرهاً (31) 4 . 

قال ابن كثير : يقول تعالى واعظًا نساء النبي 0 اللا اخترن الله ورسوله 
والدار الآخرة » واستقرارهنّ تحت رسول الله 0 » فناسب أن يخبرهنّ بحكمهنّ 
وتخصيصهنٌ دون سائر النساء » بأن من يأت منهنٌ بفاحشة مبيّنة . قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : وهو النشوز وسوء الخُلّق » وعلى كل تقدير فهو شرط 
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؛ والشرط لا يقتضي الوقوع ٠‏ كقوله تعالمى  :‏ وَلَقَدْ أُوحي إَِبِكَ وَإِلَ الّذِينَ 
مِنْ قَيْلِكَ لَيِنْ أشركت ليَحْبَطُنٌ عَمَلْكَ © فلما كانت محسائنٌ رفيعة ناسب أن 
يجعل الذنب لو وقع منهنّ مغلظًا » صيانة لجنايمنٌ وحجايبمنٌ الرفيع » ولهذا قال 
تعالى : «[ من يَأَتِ مِنكُنٌ بمًا حِشَّة مُبَيئَةٍ يُضَاعَفْ لا الْعَذَابْ ضِعْمَيْنِ # . قال 
مالك عن زيد بن أسلم : 9 يُضَاعَفْ طَا الْعَذَابُ ضِعْمَيْنِ # » قال : في الدنيا 
لل و الي 

ثم ذكر عدله وفضله في قوله : «[ ومن يَقّْتْ مِنكنٌ لله وََسُولِهِ 4 , 
تطع الله ورسوله وتستجب » وتنا أَجْرَهَا مرْبَينِ وََعْتَدْنا لا رثقاً كرعاً 
أي : في الجنة » فإنن في منازل رسول الله 0 في أعلى علَّيّن فوق منازل 
الخلائق » ف الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش . 

قوله عز وجل : 9 يا نِسَاء الي لَسْئْنَ كَأَحَدٍ منَ النَسَاء إِنِ اتََْْنَ فلا 
َْصَعْن بالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الذي في قَلْبهِ مَرَضْ وَفأْنَ قَوْلاً معْرُوفاً ( 32) وَقَْنَ 
في بُيُوتكُنَ ولا تبَرّجْنَ تبرج الْجاهِليّة الأول وَأَقِمْنَ الصّلَاةٌ وآنِينَ الركاة 
َأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ إِعا يُرِدُ الله ليذْهِبِ عَنَكُمْ الرجْس أَهْلَ الْبَيْتِ و يُطَهْرَكُمْ 
تطهيراً (33) وَاذْكُرْنَ مَا يُثْلَى في بُيُوتَكُنَ مِنْ آيَات اللَّهِ وَالحَكُمَةٍ إِنَّ الله كَانَ 
لطِيفاً خَبيراً (34) 4 . 

قال البغوي : يا نِسَاء النَِيَ لسن كَأَحَدٍ مْنَ اليِّسَاء ‏ # » قال ابن 
عباس : يريد ليس قدركنّ عندي مثل قدر غيركنٌ من النساء الصالحات » أنتنٌ 
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أكرم عل وثوابكيّ أعظم لديّ » # إِنِ اتَمَيْعُنّ 4 الله أَطغْدْئه » 9١‏ قلا تَخْضَعْنَ 
بلقل © » لا ثُلِنّ بالقول للرجال ولا ترققنَ الكلام » 3 ل 
مَرَضنٌ © » أي : فجور » وشهوة . والمرأة مندوبة إلى الغلظة في المقابلة إذا 
خاطبت الأجانب لقطع الأطماع معهم . 8 وَقُأنَ قَوْلاَ مَعْروفاً 4 يوجبه الدين 
والإسلام بتصريح وبيان من غير خضوع . 

قال ابن كثير : وقوله تعالى : «( وَفَرْنَ في بُبُوتحْنَ 4 » أي : إِلرَمْنَ بيوتكنٌ 
فلا تخرجن لغير حاجة . وعن قتادة : 4 ولا تبكجن تبشع الجاهليّة الأول # . 
أي : إذا خرجتنٌ من بيوتكن ؛ قال : كانت طنّ مشية وتكسر وتغنّج » يعني 
بذلك : الجاهليّة الأولى فنهاهنّ الله عن ذلك . وقال ابن زيد في قوله : 98 وَلَا 
تبكبكن تئج الجاجليّة الأول * » يقول : التي كانت قبل الإسلام ؛ قال : وفي 
الإسلام جاهليّة . وقال مقاتل : والتبرّج أنما تلقي الخمار على رأسها ولا تشدّه 
فيواري : قلائدها » وقرطها » وعنقها » ويبدوا ذلك كله منها وذلك التبرج ) 
عمّت نساء المؤمنين في التبرئج 

وقوله تعالى : « وَأَقِمْنَ الصَّلاةً وَآتِينَ الرّكاةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ ْنا يريد الله 
يدحت 2ك الم جْس أفل الْبَيْتِ وَيُطْهَرَكُمْ تطهيراً # » قال قتادة : فهم أهل 
بيت طهّرهم الله من السوء وخصّهم برحمة منه . 

قال ابن كثير : وقوله تعالى : © إِنَا بريدُ الله يُذْجِب عَنَكُمْ التنجس أَهْلَ 
الْبِيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تطهيراً © نص في دخول أزواج النبي م في أهل البيت ها هنا » 
لأنمنَ سبب نزول هذه الآية . وروى مسلم وغيره عن عائشة هك قالت : خرج 
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النبي م ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن ©« فأدخله 
معه » ثم جاء الحسين فأدخله معه» ثم جاءت فاطمة كح فأدخلها معه» ثم 
جَاءَ عل يل فأدخله معهء ثم قال رسول الله م : 2 إِنا يرِيدُ الله لِيُذْحِبَ 
عَنْكُمْ الرجْس أَهْل الْبْتِ وَيُطهَرَكُمْ تطهيرا © . وعن زيد بن أرقم يه قال : 
(اقام فننا :وسو الله :م يونا حطيا غاء يدع :خا :»بين مكة وللدينة) مد 
الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكّر ثم قال : « أما بعد ألا أيها الناس » فإِنما أنا 
بشر يوشلك أن بأتيني رسول ربي فأجيب » وأنا تارك فيكم ثقلين : أَوَلهما كتاب 
الله تعالى فيه المدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به » فحت على 
كتاب الله عز وجل ورغُب فيه » ثم قال : « وأهل بيتي » أذكركم الله في أهل 
بيت » أذكركم الله في أهل بيت » ثلانًا ؛ فقال له حصين : ومن أهل بيته يا زيد 
؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من 
خُرمَ الصدقة بعده . قال : ومن هم ؟ قال : هم آل على » وآل عقيل » وآل 
جعفر » وآل عباس هي . قال : كل هؤلاء خُرِمَ الصدقة بعده ؟ قال : نعم ) 
رواه مسلم . 

وعن قتادة في قوله : ل وَاذْكُرْنَ مَا ُتْلَى في بُيُوتَكُنٌ من آيَاتٍِ اللو وَاليْكُمَةٍ 
ِنَّ الله كَانَ لطِيفاً خبيراً 4# » أي : السنّة . قال : ين عليهن بذلك . :8 إن 
لله كَانَ لُطِيفاً خبيراً # . 
قوله عر وجل : 289 إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ وَالْمؤْمِِينَ وَالْمُْمنَاتِ 
وَالْمَاِِينَ وَالْقَائَاتِ وَالصَادِقِينَ وَالصّادِفَاتِ وَالْصَابرِينَ وَالصّابرَاتِ 
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وَالْحَاشِعينَ وَالْحَاشْعَاتٍِ وَالْمْتَصَدَّقِينَ وَالْمْتَصَدَقَاتِ وَالصائمِينَ وَالصائمَاتِ 
وَاخْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتٍ وَالذَاكرِينَ الله كثيراً وَالذَّاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله لم 
مَغْفِرَةَ وَأَخْراً عَظِيماً (35) * . 

عن قتادة قال : ( دخل نساءٌ على نساء النبي 0 فقلن : قد ذكركنٌ الله 
القرآن ولم تُذكر بشيء ! أما فينا ما يُذكر ؟ فأنزل الله تبارك وتعالى : 8و إل 
الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتٍ وَالْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ والْمَاِتينَ وَالْقَائَاتِ # )أي : 
المطيعين والمطيعات » 8 وَالمَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ # , أي : الخائفين والخائفات 
٠‏ 95 أَعَدَّ اللّهُ كم مَعْفِرَةَ # » لذنوهم » 38 وأجراً عَظِيماً # في الجنة . وعن 
سال انك ب ا ال ل ا ا 
إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ 4 الآية . 

قوله عر وجل 0 وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلّا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَهُ وَرَ 00 
أن يَكُونَ مَمْ الخيرَُ من أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ صل ضَلَالا مُيينا 
(36) © . 

قال البغوي : نزلت في زينب بنت جحش الأسدية » وأخيها عبد الله بن 
جحش » وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي م » خطب النبي 0 لمولاه 
يد بن حارثة » وكان رسول الله م اشترى زيدًا في الجاهلية بعكاظ فأعتقه وتبثاه 
» فلما خطب رسول الله 0 زينب رضيت وظنّت أنه يخطبها لنفسه » فلما 
علمت أنه يخطبها لزيد أبت وقالت : أنا ابنة عمتك يا رسول الله فلا أرضاه 
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لنفسي » وكانت بيضاء جميلة فيها حدة » وكذلك كره أخوها ذلك » فأنزل الله 
عز وجل : و وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ # , يعني : عبد الله بن جحش ٠»‏ «1 ولا مُؤْمَِةٍ 
# » يعني : أخته زينب » هل إِذَا قَضَى الله وَرَسُولَهُ أْراً 4 » أي : إذا أراد الله 
وقول أ رقو كا ريدي ندمل الوكرةكه امير ون أترو 4 
قال : والخيرة الاختيار ؛ والمعنى : أن يريد غير ما أراد الله أو يمتنع مما أمر الله 
ورسوله به . قال ابن كثير : فهذه الآية عامة في جميع الأمور » وذلك أنه إذا 
حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته » ولا اختيار لأحد ها هناء ولا 
رأي » ولا قول . كما قال تبارك وتعالى : 98 قَلاَ وَرَبَكَ لا يُؤْمئُونَ حَقّ 
حَكْمُوكَ فِيمَا سَجَرٌ بَبِنَهُمْ أ لآ يجدُوأ في أَنَفْسِهِمْ حرجا ينا قَصَيْت وَيُسَلْمُوأ 
تَسْلِيماً # . وفي الحديث : « والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعًا لما جئت به » ؛ ولهذا شدّد في خلاف ذلك فقال : 9 وَمَن يَعْصٍ 
اللَهَ وَرَسُولَهُ فََدْ ضَّ ضَلَالاً مُبيناً # » كقوله تعالى : « فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُحالِفُونَ 
عَنْ أمْره أن تُصِيبَهُمْ فِْنَةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيمْ # . 

قوله عر وجل : «١‏ وَإِذْ تَقُولٌ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ 
ل ا ا يي ان مار ردي لفان يي 
أَحَقَ أن لتااقلة فد ره لها ريا وات لا يَكُونَ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في زواج أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوا مِنْهُنّ وَطَراً كان آَمْرُ الله مَفْعُولةَ 
(37) ما كَانَ عَلَى البِيّ مِنْ حَرّج فيا فَرَض الله لَهُ نه اله في لين حَلَا 
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من قَبْلُ وَكَانَ زا لَه قرا مَفْدُوراً ( 38) الَّذِينَ يُبَلَهُونَ رسَالَاتِ الله 
حَداً إِلّا اللّهَ وَكقَى باللّه حَسِيباً ( 39) ما كان مُحَمَدْ أ 
أَحَدٍ مّن رَجَالَكُمْ وَلكِن رَسُولَ الله وَحَاتمَ الَبيِينَ وكَانَ اللَّهُ كل شَيْءٍ عَلِيماً 


عن قتادة : 9 وَإِذْ تَقُولَ لِلّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ # بالإسلام » 98 وَأَنْعَمْتَ 
عَلَيْه 4 أعتقه رسول الله م »ء ‏ أَمْسِلك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَانَّقِ الله وي في 
نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ # », قال : وكان يخفي ف نفسه : ود أنه طلّقها . قال 
الحسن : ما أنزلت عليه آية كانت أشدٌ عليه منها ء قوله : 39 وَْفي في تَفْسِكَ 
مَا اللَهُ مُبدِيهِ 4 » ولو كان نبي الله 0 كاتمًا شيئًا من الوحي لكتمها , 95 
وَتَخْشَى النّاسَ وَاللَهُ أَحَقٌ أن تَدْسَاهُ # . قال : خشي ني الله م مقالة الناس . 
وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما : كان الله تعالى أعلم نبيّه ( أن زينب 
ستكون من أزواجه » فلما أتاه زيد يشكوها قال : 35 انق الله وأَمْسِكٌ عَلَيْكَ 
رَؤْجَكَ 4 قال الله : ل وَتُحْفِي في تَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيهِ ‏ . 

وعن أنس هي قال : لما انقضت عدة زينب قال رسول الله 6 لزيد بن 
حارثة : « اذهب فاذكرها عليَ » . فانطلق حتى أتاها وهي تخمّر عجينها 
قال : فلما رأيتها عظمت في صدري حت ما أستطيع أن أنظر إليها » وأقول : 
إن رسول الله م ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على عقب وقلت : يا زينب 


أبشري + أرسلق رسول الله م يذكرك »قالت #ما أنا بضائعة.شيئًا تحتى أؤامز 
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ربي عز وجل » فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله 0 فدخل 
عليها بغير إذن . 

وروى البخاري وغيره أن زينب بنت جحش هك كانت تفخر على أزواج 
النبي 0 فتقول : ( زوجكن أهاليكن ٠‏ وزوجي الله تعالى من فوق سبع 
سهوات ) . 

وقوله تعالى : <ل لما قصَى ريد ها َطرا 4 . 

قال البغوي : أي : حاجة من نكاحها ٠‏ 8 رَوَجْنَاكُهًا © وذكر قضاء 
الوطر ليعلم أن زوجة المتبني تحل بعد الدخول2 وعن قتادة قوله : 9 لِكين لا 
يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِِينَ حَرَجٌ بي أَْوَاج أَدْعِيَائِهمْ إِذَا قَضُوا مِنْهُنَّ وَطَراً 4 » يقول : 
إذا طلقوهن ؛ وكان رسول الله 0 تبقٌ زيد بن حارثة » 9# وَكَانَ 
4. 

قال البغوي : أي : كان قضاء الله ماضيًا وحكمه نافدًا وقد قضى في 
زينب أن يتزوجها رسول الله م . 

وقوله تعالى : « ما كَانَ عَلَى اللي مِنْ حرج فِيمَا قَرَضَ الله لَهُ 4 . 

قال ابن كفير : أي : فيما أحل الله له وأمره به من تزويج زينب التي طلقها 
زيد بن حارثة . <9 سْنّة الله ني الَّذِينَ حَلَوًا مِنْ قَبْمْ 6 » أي : هذا حكم الله 
تعالى في الأنبياء قبله » لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج » وهذا رَدٌ 


على مَنْ تَوَهّم من المنافقين نقضًا في تزويجه امرأة زيد مولاه ودّعيه » الذي كان 
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قد تبناه . 9 وَكَانَ أَمْرْ الله قَدَرَا مَفْدُورَا 4 » أي : وكان أمره الذي يقيّره كائنًا 
لا محالة » وواقعًا لا محجيد عنه ولا معدل » فما شاء كان » ومالح يشأ لم يكن . 
وقوله تعالى : ! الَّذِينَ يبَلَعُوكَ رِسَالَاتٍ الله 4 . 
قال البغوي : يعني : سئّة الله في الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله  »‏ © 
وَيَْشَوَُْ ولا يَحْسَوْنَ أَحَدًَا إلا الله # أي : لا يخشون قالة الناس ولائمتهم فيما 
أحل الله لحم وفرض عليهم 99 وَكمَى باللَّهِ حَسِيبًا # ٠»‏ حافظًا لأعمال خلقه 
وعأ بهي 


ثم إن رسول الله م لما تروج زينب قال الناس: إن محمدًا تزوج امرأة ابنه 2( 


م تر ف م 


فأنزل الله عز وجل : ف مَاكَانَ مُحَمَدٌ أا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ 4 يعني + زيد بن 
حارثة , أي : ليس أبا أحد من رجالكم الذين لم يلدهم فيحرم عليه نكاح 
زوجته بعد فراقه إياها . 2ل وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتم اليِينَ 4 ختم الله به النبوة . 
وعن ابن عباس : أن الله تعالى لما حكم أن لا نبي بعده لم يعطه ولدا ذكرا يصير 
رجلاً » ١‏ وَكَانَ الّهُ بكُلَ شَيْءٍ عَلِيمًا 6 . وعن جابر بن عبد الله قال : قال 
رسول الله م : « مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها , 
إلا موضع لبنة » فكان من دخلها فنظر إليها قال : ما أحسنها إلا موضع هذه 
اللبنة » فإن موضع اللبنة ختم بي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » . متفق 
عليه . 
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الدرس الحادي والعشرون بعد المائتين 


ِ يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا اذكُرُوا اللَهَ ؤكراً كثيراً ( ١‏ 41) وَسَبَحُوهُ بُكْرَةَ 
وَأَصيلاً (42) هو الَّذِي يُصَلَي عَلَيِكُمْ ومَلائِكته لِبُخْرِجَكُم مَنَ الظَلْمَاتٍ إِلَ 
الثُورٍ وكا بالْمُؤْمِِينَ جيماً ( 43) تيتهُمْ يَومَ يَلْمَوَْهُ سَلَامْ وعد لهُمْ أخراً 
كرعاً (44) يا أيّهَا البح إن أَرْسَلْنَاكَ شَاهداً وَمُبَشراً وَنَذِيراً (45) وَدَاعِياً إل 
الله ِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُبيراً ( 46) وَبَشَرٍ الْمُؤْمِينَ بأنَ لم مِنَ الله فَضْلاً كبيراً 
(47) ولا نع الكافِرينَ وَالَُْافِقِينَ ودع أدَاهُمْ وتَوَكَْ على الله وكقَى بالل 
وكيلاً (48) با يها الَذِينَ آمنُوا إِذَا كخم الْمُؤْسَاتٍ ثم طلَفحمُوهُنَ مِن 
َبْلِ أن تَسُوهْنَ فَمَا لكُمْ علَيْهنَ مِنْ عِدَةِ تعْتَدُوَها فَمَتَعُوهُنَ وَسَرَحُوهْنٌ 
سَرَاحاً حميلاً ( 49) يا أَيّهَا لني إِنَّ أَخْلَلنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ الأّات آقَيْتَ 
أَجُورَهْنَ وَمَا مَلَكْتْ يئْكَ بم أََاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبََاتِ عَبَكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ 
وَََاتِ خَالِ وَبنَاتِ خَالَاتِك اللاتي هَاجَرْنَ مَك وَافْرَة ْم إن وَهَبَتْ 
نَفْسَهَا لِلنّيَ إن أَرَادَ النّنُ أن يَسْسََكِحَهَا خَالِصَةَ لك من دُونٍ الْمُؤْمِِينَ ف 
عَلِمَْا مَا فَرَضْنا عَلَيْهمْ في أَزْوَاجهمْ وَمَا مَلَكُتْ أبَانُهُمْ لِكَبْلَا يَكُونَ عَلَيِكَ 
حَرَجٌ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً ريما ( 50) تُرْجِي مَن دَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيِْكَ مَن 
نَشَاء وَمَنِ ابْتَعَيْت بمّنْ عَرَلْتَ قلا جاح عَلَيِكَ ذَلِكَ أذ أن تَقَرٌ أعْيْئهُنَ 
ولا ير ويَرْضَْنَ ما آتبعهْنَكُلّهنَ وَاللَ َعَم ما في فُلُوبكُمْ وَكانَ الله علِيماً 
حَلِيماً (51) لا يَلُ لَكَ النّسَاء من بَعْدُ وَلَا أن تَبَدَلَ بن مِنْ أَرْوَاج وَلَوْ 
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جك حمسن لاما ملكت ينك وكان الل علَى كل سَيْء قي ( 52) 
با أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخْلُوا بيُوتَ البّيَ إلا أن يُؤْدَنَ لَكُمْ إلى طَعَام غَيْرَ 
اظِرِبنَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا ذُعِيثُمْ فَادْخُلُوا قَإِذَ طَعِمْتُمْ فَانتَشْرُوا وَلَا مُسْتَأَنسِينَ 
َدِيث إِنَّ ذَلَكُمْ كان يُؤْذِي لني فَيَسْتَخبِي مِنَكُمْ وَاللَهُ لا يَسْتَحْبِي مِنَّ 
الْحقَ وَإِذَا سَأَلُْمُوهْنَ متَاعاً فَاسْأَلُوهنَ من وَرَاء ججاب ذَلِكُمْ أَطَهَرُ لِقُلُويِكُمْ 
وَقلُوِنَ وَمَا كانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله ولا أن تَكِحُوا أَرْوَاجَهُ من بَعْدِهِ 
أبدا إِنّ ذَلِكُمْ كان عِندَ الله عظِيماً ( 53) إن تُبْدُوا سَيْئً أو توه فَإِنَ الله 
كَانَ كل شَيْءٍ عَلِيماً ( 54) لا جاح عَلَْهِنَ في آبَائْهنَ وَلَا أَنَْائِهِنَ ولا 
إِخْوَانِنَ ولا أَبْنَاء إِخْوَامِنَ وَل أَبْنَاء أَحَوَاتِنَ وَلَا نِسَائِهنَ وَلَا مَا مَلَكَتْ 
اهن وَاتَقِينَ الله إنَّ الله كَانَ عَلَى كل شَيْءٍ شهيداً ( 55) إِنَ اللَّهَ وَمَلَائكُتَهُ 
يُصَلُونَ عَلَى لبي يا يها الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وسَلَمُوا تَسْلِيماً ( 56) 
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قوله عز وجل : ها أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ؤكرأكبيراً ( 41) 
وَسَبَحُوةُ بِكرَةَ وَأصِيلاً ( 42) هُوَ الَّذِي يُصَلَي عَلْكُمْ وَمَلَانِكمْهُ لِمخْرِجَكُم 
ئَنَ الظَلمَاتٍ إِلَ الثُورٍ وكانَ بِالْمُؤْمِينَ وَجيماً ( 43) تَيثهُمْ يوم يَلقونَهُ 
سَلَامٌ وََعَدَ لهُمْ أخ رأ كرعاً (44) * . 

عن ابن عباس في قوله : 1 اذَكُرُوا الله كرا كثيراً 4 , يقول : لا يفرض 
على عباده فريضة إلا جعل لها جزاء معلومًا » ثم عذر أهلها في حال عذر غير 
الذكر » فإن الله لم يجعل له حدًا ينتهي إليه » ول يعذر أحدًا في تركه إلا مغلوبا 
على عقله . قال : < فَاذْكُرُوا اله قِياماً وقُعُوداً وَعَلَى جْنُويكُمْ * بالليل والنهار 
» في البر والبحر » وفي السفر والحضر » والغتى والفقر » والسقم والصحة ‏ 
والسرّ والعلانية » وعلى كل حال . فقال ٠:‏ 9 وَسَبَحُوهُ بكرةً وَأصيلاً # , 
فإذا فعلتم ذلك صلَّى عليكم هو وملائكته . قال الله عرز وجل : :83 هُو الذي 
ُصلي عَلِكمْ وَملائكتة ‏ . 

قال ابن كثير : وقوله تعالى : ا هُو الَذِي بُصلَي عَلَبكُمْ وَمَلاِكنَةُ 4 , 
هذا تمييج إلى الذكر . أي : إنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم ٠‏ كقوله عز 
وجل : ا كُمَا أَرْسَلْنَا فيكم رَسُولا مِنْكم يلو عَلَيْكُمْ آياِا وَيرَكِكُمْ وَيُعَلْفَكُمْ 
الكتَاب وَالحِكْمَة وَيُعَلَمُكُمْ ما 1 تَكُوتُوا تَعْلَمُونَ * فَاذْكرُونٍ أَدْكُرَكُمْ وَاشْكُرُوا بي 
ولا تَكْمُرُونِ 4 . وقال النبي م : « يقول الله تعالى : مَنْ ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسي » ومَنْ ذكرن في مَلاُ ذكرته في ملأ خير منه » . ( والصلاة من الله 
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تعالى ثناؤه على العبد عند الملائكة ). حكاه البخاري عن أبي العالية . ورواه 
أبو جعفر الرازني عن الربيع بن أنس عنه ؛ وقال غيره : ( الصلاة من الله عز 
وجل الرحمة ) ؛ وقد يقال : لا منافاة بين القولين . والله أعلم . انتهى . 

وقال ابن زيد في قوله : (٠‏ هو الَّذِي يُصَلَي عَلَيكُمْ وملائكثة لِيُخْرِجَكم 
مَنَ الظَلّمَاتِ إِلَ النُورٍ 4: » قال : من الضلالة إلى الهدى . وعن قتادة قوله : 
« خَيَتُهُمْ يَوْمَ يَْقَونَهُ سَلَامٌ * » قال : تميّة أهل الجنة : السلام 3 وَأَعَدَّ لَمْ 
أَخْراًكَرعاً # » أي : الجنة . 

قال ابن كثير : وقوله : 38 تَحيّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ © الظاهر أن المراد - 
والله أعلم - : #8 تَيَتَهُمْ » أي : من الله تعالى . 39 يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ © , 
أي : يسلّم عليهم » كما قال عز وجل : 39 سّلَامٌ قَوْلاَ مِن رت تَحِيم 4 . 
قال : وقد يستدلٌ لقول قتادة بقوله تعالى : «3 هَعُوَاهُمْ فِيهَا سْبْحَائَكَ الله 
وَتيَمّهُمْ فيه سَلامْ وَآخِرْ دَعَوَاهُمْ أن الحَمدُ يله رت الْعَالَمِنَ ‏ . 

قوله عز وجل : ١‏ يا َيّهَا الي إن أَرْسلَْاكَ صَاهِداً وَمَْشرا وتذيراً (45) 
وَدَاعِياً إلى الله ِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُبيراً ( 46) وَبَشَرٍ الْمُؤْمِينَ بن لم مّنَ الله 
فَضْلاً كبيراً (47) وا تْطِع الْكافِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ودع أَذَاهُمْ وتَوَك عَلَى الله 
كفَى بالل وكيلا (48) 4 . 
عن قتادة : 9 6 لني إن أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً # على أمتك بالبلاغ 0 
وَمبَشِراً ‏ بالجنة » و وَتَذِيراً © بالنار » و وَدَاعِياً إلى الله 4 إلى شهادة أن لا 
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إله إلا الله » ف بإِذِْهِ © . قال ابن جرير : بأمره » « وَسِرَاجاً مُيراً © , يقول : 
وضياء لخلقه » 3 وَبَشِرٍ الْمُؤْمِنِينَ بأنَّ م مّنَ اللَهِ قَضْلاً كبيراً * وَلَا نع 
الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِنَ وَدَعْ أَدَاهُمْ 4# » قال قتادة : أي : اصبر على أذاهم » 8 
توك عَلَى الله وَكقَى الله وكيلاً 4 . 

قوله عر وجل : «9 يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُو لم لكر 
طَلَفْتُمُوهُنَ من قَبْلٍ أن تَسُوهْنَ هما لَكُمْ عَلَيهِنَ من عِدَة تَعَْدُوَهَا 
فَمَتَعْوهْنَ وَسَرَحُوهْنَ سَرَاحاً خحميلاً (49) # . 

عن ابن عباس قوله : 3 يا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا إذَا تَكَحْمُم الْمُوْمِئَاتِ 2 
طَلَقُْمُوهْنٌ مِنْ قَبْلٍ أَنْ مَسُوهْنّ هَمَا لَكُمْ عليه من عِدَةٍ َعْتَدُونَهَا 4 فهذا في 
الرجل يتزوج المرأة » ثم يطلّقها من قبل أن بمسّها 0 
» ولا عدّة عليها تتزوج من شاءت » ثم قرأ : 9 فَمَيَعُوهُنٌ وَسَيحْوهْنٌ سَرَا 
لاصو ساك لالم ال 
سمّى لها صداقًا » متّعها على قدر عسره ويسره » وهو : السراح الجميل ؛ قال 
أكثر أهل العلم : إذا قال : كل امرأة أنكحها فهي طالق فنكح لا يقع 
الطلاق . وروي عن ابن مسعود : أنه يقع . وقال ابن عباس : كذبوا على ابن 
مسعود » إن كان قاا فزلّة مراعام ادلي الرد الكو ؛ ا 
طالق » يقول الله تعالى : «/ إِذَا تَكَحْيُمْ الْمُؤْمَِاتِ م طَلقُثُمُو هُنّ # ولم يقل : 
إذا طلقتموهن ثم نكحتموهنّ . 
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الحا 


قوله عر وجل : 2 با أَيّهَا النحْ إن أحْلَلنا لَكَ أَرْوَاجَكَ اللّات آتَيْتَ 
أَجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ نُك يما أَقَاء اللَهُ عَلَيِكَ وَبَئَاتِ عَبَكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ 
وَبَئَاتِ خَالِكَ وَبَئَاتِ خَالَاتِكَ اللّاقٍ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَافْرََةَ مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتْ 
نَفْسَهَا لِلبّيَ إِنْ أَرَادَ البّنُ أن يَسْتََكِحَهَا خَالِصَةَ لك مِن دُونِ الْمُؤْمِِينَ قد 
عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ في أَرْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكُتْ أَْمَائُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيِكَ 
حَرَجٌ وَكَانَ الله غَفُوراً يُجيماً ( 50) تُرْجِي من نَشَاء مِنْهُنَ وَتُْوِي إِلَيِكَ من 
لطر نه ار ا 
وَل يرن وَيَرْضَيْنَ بها آتَيْتَهُنَ كُلْهُنَّ كُلَهُنَ وَاللَهُ يَعْلَمُ يَعْا مَا في قُلُوبَكُمْ وَكَانَ اللَهُ عَلِيما 
حَلِيماً (51) / لا يحك لَكَ ال 1 من زواج ولو 
أَعْجَبَكَ حُسْئْهْنَ إِلّا مَا ملَكَتْ يِيئُكَ وَكَانَ الله على كُلّ شَيْءٍ قيب ( 52) 
4 

عن مجاهد قوله : #5 أَرْوَاجَكَ اللّاات 000 # » قال : صدقاتنٌ . 
وقال ابن زيد : كان كل امرأة آتاها مهرًا فقد أحلها الله له . وعن أم هانئ 
قالت : خطبي النبي 0 فاعتذرت له بعذري », ثم أنزل الله عليه : 35 إن أَخْللنا 
لَك أَرْوَاجَكَ اللَّاي آكبّت أَجْورَمُنَ * إلى قوله : < ١‏ اللّاتٍ هَاجَرْنَ مَعَاءَ 
* » قالت : فلم أحل له » لم أهاجر معه كنت من الطلقاء . 

وقوله تعالى : 7 وَامْرَاةَ مُؤْمَِةَ إن وَعَبَتْ تَفْسَهَا لِلنِيَ إِنْ راد النّينُ أن 
يَسْتَكِحَهَا خَالِصّةٌ لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ * . 


5 
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قال البغوي : وكان النكاح ينعقد في حقّه م بمعنى الهبة » من غير ول ولا 
كز 1 فيو ركان دالتواين تتصبائضة ل الدكاع #المويه يعاق" 0 
غارف اكور ون اسه ينَ # » كالزيادة على الأربع » ووجوب تخيير النساء 
كان من خصائصه لا مشاركة لأحد معه فيه . وعن مجاهد قوله : 35 وَامْرَاة 
مُؤْمِئَةَ إن وَهَبَثْ نَفْسَهَا لبن © بغير صداق » فلم يكن يفعل ذلك وأحل الله 
له خاصة من دون المؤمنين 

وعن قتادة في قول الله : 835 قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ في أَرْوَاجِهِمْ ‏ 2# 
قال : كان ما فرض الله عليهم أن لا تزوّج امرأة إلا بول وصداق عند شاهدي 
عدل » ولا يحل لهم من النساء إلا أربع وما ملكت أيماتحم . وقوله تعاللى : 98 
لِكَبْلَا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَحٌ * . 

قال البغوي : وهذا يرجع إلى أول الآية , أي : أحللنا لك أزواجك » وما 
ملكت بمينك » والموهوبة لك » فإ ك0 4 وضيق ٠»‏ ف( 
وَكَانَ اللَهُ غَفُورًا يَحِيمًا © . وعن ابن عباس قوله : لو تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنّ # 
» يقول : تؤخّر . وقال مجاهد : تعزل بغير طلاق من أزواجك » 9 مَن نَشَاء 
مِنْهُنٌ وَتُؤُوِي إِلَيّكَ مَن تَشَاء * » قال : تردّها إليك . قال قتادة : فجعله الله 
ا يم ول 1 نار 7 
دَلِكَ أَدىَ أن تمر أَعْيِنْهُنَ ولا يكَرَنَّ ويَرْضَيْنَ با آتَنِتَهُنٌ كُلْهُنَ * . قا 
ال ا ال لط لم اك 


في فُلويكم 4 . 
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قال البغوي : من أمر النساء ولميل إلى بعضهن » 9 وَكانَ اله ليما ليما 
4. 

وعن ابن عباس قوله : 99 لا ين لَكَ اليِّسَاء من بَعْدُ وَلَا أن تَبَدَّلَ بحِنَّ مِنْ 
أَنُواحٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْئُهْنَ إلا ما ملكّث ينُكَ * . قال : ( نمى رسول الله 
م أن يتزوج بعد نسائه الأول شيئًا ) . قال قتادة : وهنّ التسع اللاي اخترن الله 
ورسوله . قال ابن جرير : ولا دلالة على نسخ حكم إحدى الآيتين حكم 
الأخرى . وعن قتادة : فل وَكَانَ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ يُقِيباً 4 , أي : حفيظًا . 

قوله عر وجل : 2 با أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بِيُوتَ الب إِلّا أن 
يُؤْذّنَ لَكُمْ إلى طَعَام غَيْرَ ناظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُْلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ 
فَانتَشِرُوا وا مُسْتَأَنِسِينَ لحَدِيثٍ إِنَّ ذَلْكُمْ كَانَ يُؤْذِي لبي فَيَسْتَحْبِي مَِكُم 
وَالنَهُ لا يَسْتَخْيي مِن اق وَإِذَا سَأَلكمُوهْنَ متَاعاً فَاسَْلُوهُنَ من وَرَاء حجَاب 
دَلِكُمْ أَطْهَرُ لقُلُوِكُمْ وَفُنُويجِنَ وَمَاكَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله ولا أن 
تَكِحُوا أَرْوَاجَهُ من بَعْدِه أبَداً إِنَّ ذَّلكُمْ كَانَ عِندَ الله عَظِيماً ( 53) إن تُبْدُوا 


آبائْهِنَ وا أَبْتائِهِنَ ولا إِحْوَايِنَ ولا أبْاء إِحْوَايِنَ ولا أَبْنَاء أَحَوَامِنَّ ولا 
نِسَائِهنَ وَلَا مَا مَلَكْتْ أَبْمَانْهُنَ وَانَقِينَ اللَهَ ِنَّ الله كانَ عَلَى كل شَيْءٍ شهيداً 
(55) 4 . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


عن مجاهد في قول الله : 9 إلى طَعَامِ غَيْرَ َآظِرِينَ إِنَهُ # » قال : متحيّنين 
نضجه . وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي اللّهُ عنه قال : لما تزوج 
قر التق بعت عع ا عا بعرم بير .لبر د رك ا 
كأنَهُ يَكَهََا للقيام فلم يقوموا , فلمًا رأى ذلك قام » فلما قام » قام من قام 
وقعد ثلاثةٌ نفر » فجاء النبي 0 لِيَدخُل فإذا القوم جلوسٌ ثم إنحم قاموا فانطلقوا 
؛ فجئت فأخبرت النبي 0 أنحم قد انطلقوا » فجاء حتى دخل فذهبت أدخل 
فألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل الله تعالى : يا أَيْهَا الَِّينَ آمنُوا لا تَدْخْلُوا 
يُوت ال إِلّا أن يُؤْدْنَ لَكمْ إِلَ طَعَام غَيْرَ ناظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِدَا دُعِيثُمْ فَادْخْلُوا 
دا طَعِمقة فاتقَشِرُوا 6 الآية . 

وفع غمر ون ااطنطاتي قال قليعة + ( نا رسول الله لو تحجية عن أنيات 
المؤمنين » فإنه يدخل عليك البر والفاجر » فنزلت آية الحجاب ) . رواه ابن 

جرير وغيره . 

وقال ابن زيد في قوله : «/ وَمَاكَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُو 
تَكِحُوا أَرْوَاجَهُ من بَعْدِوِ أبداً إِنَّ كم كانَ عِندَ الله عَظِيماً 4 » قال : رما بلغ 
النبي © أن الرجل يقول : لو أن النبي 0 توق تروجت فلانة بعده » قال : 

فكان ذلك يؤذي النبي م » فنزل القرآن : 5 وَمَاكَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله 


4 الآية . 


اللَّهِ ولا أن 
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قال ابن كثير : لا أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب » بِيّن 
أن هؤلاء الأقارب لا يحب الاحتجاب منهم » كما استثناهم في سورة النور عند 
قوله : ف ولا يِبْدِينَ زِينَتهْنٌ إلا لِبعُولتِوِنَ أو آبائْهنٌ أو آباء بُعُولَيونٌ أو أَبَْائهِنٌ 
أو أَْاء بُعُولَيِهِنَ أو إِْوَانِنَ أو بن إِحْوَانِنَ أو بن أَحَوَايِنَ أو نِسَائِهنٌ أو مَا 
ملك أُمَائهْنَ أو الَابعِنَ غَيْرِ أؤلي الإزئَة من الرَجَالٍ أو الطِفْلٍ الَذِينَ 1 يَظَهَرُوا 
عَلَى عَوْرَاتٍ الِْسَاء © . انتهى . قال بعض المفسرين : ل 4 يذكر العم والخال ؟ 
لأنمما يحريان مجرى الوالدين . 

قوله عز وجل : 7١‏ إن اله وَمَلائِكتَهُ يُصَلُونَ على ال ا يها الذِينَ 
آمَنُوا صَلُوا علَيْهِ وسَلَمُوا َسْلِيماً (56) 4 . 

قال أبو العالية : صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاة الملائكة 
التعاف د وفال :أبن عبان 1009" "ساون 014+ رفوت ٠‏ وقال.سفياة بن عوينة 
وغيره : صلاة الرب : الرحمة » وصلاة الملائكة : الاستغفار ؛ وقد قال تعالى : 
« ولك عَلَيْهْ صَلَوَاتٌ من رَبمْ وَرَخَة © . وعن كعب بن عجرة قال : لما 
نزلت : ل إنَّ الله وَمََائِكتَُ يُصَنُونَ عَلَى الب يا أَيَّا الَِّينَ آمَنُوا صَلُوا علي 
حقو ميم 4 فا نكر نيول ال فخ لما اتناك علزات فكي الطواذة 
عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على تّد وعلى آل عد » كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد » وبارك على د وعلى آل د » كما 
باركت على إبراهيم وعلى الإبراهيم إنك حميد مجيد » . متفق عليه . واللفظ 
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للبخاري . وعن أبي طلحة الأنصاري رضي اللَّهُ عنه أن رسول اللَهِ م جاء ذات 
يوم وَالسُرورُ يُرَى في وجهه فقالوا : يا رسول الله إنا لنرى السُرورَ في وجهك ! 
فقال : « إنهُ أتاني املك فقال : يا مد أما يُرضيك أن ربك عز وجل يقول 

الغلا تقل عليك الحدينق أقدك إلة صل قرو عفرا ول بعل غليك 
كتين انملك لقي لك طايه عق ونع والمحي يل وجراف جره وعد 


ع د 
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الدرس الثاى والعشرون بعد المائتين 


١‏ إِنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَُ لَعَنَهُمْ اللَّهُ في الدّنيَا وَالآخرّة وَأَعَدَ لَمْ 
َذَابً ُهيناً (57) وَالَذِينَ يُؤْذُونَ الْمؤْمبِينَ وَالْمُؤْصَاتِ بعيْرٍ ما اكتَسَبوا فَقَدِ 
احْعَمَلُوا بُهكاناً وا مبيداً ( 58) ها أَيَا ال قل لْأَرْوَاجكَ وَبََاتِكَ وَنِسَاء 
الْمُؤْمِِينَ يُدِْينَ عَلَيْهِنَ من جَلَاببِهنَ ذَلِكَ أَذْىَ أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَينَ وَكَانَ 
اللَهُ غَفُوراً يجِيماً ( 59) لَيِن ل يَننه ارد وَالْذِيْدَ في فُلُوجم مَرَضٌ 
وَالْمُرْجِفُونَ في الْمَدِينَةِ لنُغِْيَئكَ يمن م لا جاوروتك فِيهًا إِلّا فيلا( 60) 
مَلْعُونِينَ أَيْتَمَا تُقَفُوا أخدُوا وَفْتَلُوا تَقَيلاً ( 61) سُنَةَ الله في الَذِينَ خَلَوْا من 
قَبْلْ وَلَن تَجَدَ لِسْئَة الله تَبِدِيلاً ( 2) يَسْأَلْكَ النَاْ عَنٍ السّاعة قُلْ إِنَا 
عِلْمُهَا عِندَ الله وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ السّاعَةَ تَكُونْ قَرِيباً ( 63) إِنَّ الله لَعَنَ 
لْكَافرِينَ وَأعَدَ طهُمْ سَعِيراً ( 64) حَالِدِينَ فيا أبداً لا يَدُونَ وَلِيَا ولا تصيراً 
(65) يَوْمَ مُقَلْْ وجُوهْهُمْ في النَارٍ يَفُولُونَ يا لَبْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الجَسُولًا 
(66) وَقَالُوا رما إِنَّ أَطَعْنَا سَدََنَا وَكُبرَاءنَا فَأَضَلُون اسيلا ( 67) ونا آتِمْ 
صِعْفَيٍ مِنَ الْعَذَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَغناكبيراً ( 68) يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا 
كالّذِينَ آذَوَا مُوسَى فَبَرَآهُ الله نا قَالُوا وكَانَ عِندَ الله وَجبهاً ١‏ 69) يا أَيّهَا 
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يْطِعْ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَارَّ فَؤزاً عظِيماً ( 71) إن عَرَضْنَا 
لْأَمَائَةَ عَلَى السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَايَالٍ فَبَيْنَ أن يحْوِلْتَهَا وَأَشْفَفْنَ مِنْهَا 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
وَحمَلََا اإِنسَانْ إِنَهُ كان ظَلُوماً جَهُولً ( 72) لِيُعَذْبَ اللَهُ الْمنَافِقِيَ 
وَالْمَُافِمَاتِ وَالْمُشْركِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَعُوب الله عَلَى الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ 


َكَانَ اللَّهُ غَفُوراً يُجيماً (73) 4 . 


تند تنا 
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قوله عر وجل : 9 إِنَّ الَِّينَ يُؤْذُونَ اللّهَ وَوَسُولَُ لَعَنَهُمْ اللّهُ في الدَّنيا 
وَالْآخِرَةٍ وَأَعَدَّ لُمْ عَذَاباً مُهيناً ( 7) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِنَات 

َي مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ اخْتَمَلُوا بهكانا ونا مييناً (58) 4 . 

قال عكرمة : 2 يك يُؤْذُونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ # » هم : أصحاب المقادير . 
وقال قتادة : سبحان الله ما زال أناس من جهلة بني آدم حتى تعاطوا أذى 
رهم . وفي الصحيحين عن أي هريرة قال : قال رسول الله م : « عقول اللَهُ عز 
وجل : يؤذيني ابن آدم » يَسَتٌ الدهر وأنا الدهر , أَقَلِْبُ ليزه وناره » . وعن 
عبد الله بن مغفل قال : 0 م] الله ]ء الله في أصحابي لا 


رسو 9 


تتخذوهم غرضًا بعدي فمن أَحَبَّهُم ف َبِحْبِي أحبّهم 3 ومن ابغضهم فببغضي 
أبغضهم » ومن آذاهم فقد آذاني » ومن آذاني فقد آذى الله » ومن آذى الله 


َهِشَّكَ أن يأخذه » . وعن عائشة قالت : قال رسول الله م لأصحابه : « أي 


الربا أرق عند الله » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « أرق الربا عند الله 


استحلال عرض امرئ مسلم , - ثم قرأ - : <١‏ و وَالذِينَ يُؤْذُونَ اْمُؤمنينَ 
وَالْمُؤْمِئَاتِ بِمَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَمَّدٍ احْتَمَلُوا بُهْكَاناً وَإِنا مُبييناً ‏ » . قال 


قتادة : فإياكم وأذى المؤمن » فإن الله يحوطه ويغضب له . 
قوله عر وجل : 3 يا أَيّهَا الي قل لَأَرْوَاجَكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِِينَ 
نين عَلَيْهِنَ من جَلَابِيبِهنَ ذَلِكَ أَذَْ أن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَهُوراً 
جيماً (59) لين ل يََهِ الْمَُافُِونَ وَالَّذِينَ في فُلُويم مَرَضْ وَالْمُرْجِفُونَ في 
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لْمَدِيئةِ لنغْرِئَكَ بم ثم لا يَاورُوَكَ فيهًا إِلّا قييلاً ( 60) مَلْعُونِينَ أَبْتَمَا 
تُقَهُوا أَخِدُوا وَقُتَُوا تفتلا ( 61) سْنَهَ الله في الَّذِينَ خَلَوَا مِن قَبْلْ وَآَن تدَ 
لِسْنَة اللَّهِ تبُدِيلاً (62) 4 . 

عن ابن عباس قوله : 92 با أَيّهَا الّيعُ ل لَأَْوَاجَكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمنينَ 
يُذْنِينَ عَلَيْهنٌ من جَلابيبهِنَ # » أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتمن في 
حاجة أن يغطين وجوههنٌ من فوق رؤوسهنٌ بالجلابيب ويبدين عيئًا واحدة . 
وقال قتادة : أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب » 88 2 ذَلِكَ 
أَدْىَ أن يُعْرَفْىَ قلا يُؤْدَيْنَ # » وقد كانت المملوكة إذا مرّت تناولوها بالإيذاء , 
فنهى الله الحرائر يتشبهن بالإماء . 

وعن عكرمة في قوله :3 9 لين ل يه لمْنَائِقُوَ وَالِّينَ ي كُلوهم مُرَضّ ‏ 4 
قال : هم الزناة . 35 وَالْمْْجِقُونَ في الْمَدِيئَةِ 4# » قال قتادة : الإرجاف : 
الكذب . وكانوا يقولون : أتاكم عدد وعدّه . 9 نَعْرِيَنَكَ يمن # , أي : 
لنحملتّك عليهم , لنحرّشك بمم» ‏ ثم لا يحاوِرُوتَكَ فِيها إِلّا ليلا » أي : 
بالمدنية » فل مَلُْونِينَ 4 على كل حال ٠‏ 9 أَيَْمَا ُو أخِذُوا وََْلُوا تيلا 4 
إذا هم أظهروا النفاق 35 سْنَه الله في الَّذِينَ حلا من قَبْنُ 4 يقول : هكذا سنة 
الله فيهم إذا أذهبوا النفاق 8 وَلَن بَجَدَ لِسْنَّة اللو تَبْدِيلاً # . 

قوله عر وجل : 8 يَسْأَلْكَ النّاسُ عَنٍ الساعَةٍ قن إِعا عِلَمُهَا عِندَ الله 
وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَ السّاعَةَ تَُونُ قَرِيباً ( 63) إن الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَ هم 
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سَعِراً (64) خَالِدِينَ فيه أبداً لا يدُونَ وَلَِا ولا تصيراً ١‏ 65) يَْمَ تقَلْبْ 
وَجوهْهُمْ في النَارٍ يَفُولُونَ يا تا طعا الله وَأَطَغْمَا الرَسُولَا ( 66) وَقَالُوا بن 
إن أَطَغنَا سَدتَنَا وَكبَرَاءنَا فَأَضَلُونا اسيلا ( 67) رَبّنَا آتِمْ ضِغْفَينِ مِنَ 
لْعَذَاب وَالْعَنْهُْ لَغناًكبيراً  )68(‏ . 

قال ابن كثير : يقول تعالى مخبرا لرسوله 0 أنه لا علم له بالساعة وإِن سأله 
الناس عن ذلك » وأرشده أنه يردٌ علمها إلى الله عز وجل . 

وقال البغوي : «إ وَمَا يُذْرِيكَ # » أي : شيء يعلمك أمر الساعة » ومق 
يكون قيامها ؟ أي : أنت لا تعرفه » ف لَعَنَ السّاعَةَ تَكُونء قَرِينًا 4 . 

وقال ابن جرير : يقول تعالى ذكره :2 95 يَسْأَلّكَ النَّا 4 يا مد ا عَنِ 
السّاعَةِ © متى هي قائمة ؟ قل لهم : إِنما علم الساعة عند الله لا يعلم وقت 
قيامها غيره » 9 وَمَا يُدْرِيكَ لَعَكَ السّاعَة تَكُونُ قَريباً # » يقول : وما يشعرك 
يا عد لعل قيام الساعة يكون منك قريبًا » قد قرب وقت قيامها ودنا حينُ 
مجيئها . وقوله تعالى : 95 إِنَّ اله لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ ُمْ سَعِيراً * خَالِدِينَ فِيهَا 
أبدا لَّا يَدُونَ وَلِبا ولا تصيراً . * يَوْمَ ثُقَلّب وُجْوهْهُع ني الثَار يَُوُونَ يا لَبْمَنا 
أَطْعْنًا الله وَأَطَعْنَا الدسْولًا * وَقَالُوا رَََّا إَِّا أَطَعْنَا سَاَتَنَا وَكُبَرَاءنَ 4 » قال قتادة : 
أي : رؤوسنا في الشرّ والشرك » «3 كَأَصَلُونَا السّبيلا نا آبمْ ضِغْقَيْنٍ مِنّ 
الْعَذَّابٍ وَالْعَنْهُمْ لَعْناكبيراً # . 
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قوله عر وجل : 9 يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوَا مُوسَى 


هو- 
- 
0 09 


قَبَيَآَهُ الله نا فَالُوا وَكَانَ عِندَ اللّه وَجِيهاً ( 69) يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله 
َقُولُوا قَوْلةً سَدٍ كيذ 010) تطح لكر تساك ويغير بكم ذاوكم وين 
ُطِعْ الله وَرَسُولَُ فَقَد فَارَ زا عظِيماً (71) » . 

عن أبي هريرة يح قال : قال رسول الله م : « إن موسى كان رَجْلّا حييًا 
ستيراً » لا يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل 
فقالوا : ما يستتر هذا التستر إلا من عيب في جلده » إما برص » وإما أدرة » 
وإما آفة » وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه ثما قالوا » فخلا يومًا وحده فخلع ثِيَابَهُ 
على الحجر ثم اغتسل » فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها . وإن الحجر عدا 
بثوبه » فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول : ثوبي حجر ثوبي حجر 
» حتى انتهى إلى م لأ من بني إسرائيل فرأوه عريانً أحسن ما خلق الله عز وجل 
» وأبرأه مما يقولون » وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربًا بعصاه , 
فوائله إن والقوس الولدةا قف الرحفووةناذ نا + أن أريق اع أن عغريف د فال 
ذلك قوله تعالى : 8( يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَكُونُوا كَالّذِينَ آدَوا مُوسى فَبَيأة الله 
ار 
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عليه السلام : أنت قتلته . كان ألين لنا منك » وأشدّ حياء » فآذوه من ذلك » 
فأمر الله الملائكة فحملته فمرُوا به على مجالس بني إسرائيل فتكلّمت بموته . 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود ب قال اح تراه م ذات يوم 
قسمًا فقال رجل من الأنصار : إن هذه القسمة ما أَرِيدَ بما وجة الله فقلت 2 
عدوٌ الله أما لأخبرنَ رسول الله م بما قلت » فذكرت ذلك للنبي م فاحمّر وجهه 
ثم قال : « رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر » . 

وقوله تعالى : ٠‏ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَقُولُوا قَْلاً سَّدِيداً # » أي 
ل 
ابن عباس : مَنْ سَّرّهِ أن يكون أكرم الناس فلييّق الله . 

قوله عر وجل : ا إن عَرَضْنَا الْأَمَائَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاجِيَالٍ 
فَأَبَيْنَ أن كمِلْتَهَا وَأَسْقَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانْ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72) 


- 


0 


لِيُعَذَّب اللَّهُ الْمُتافقِينَ وَالْمُتَافْفَاتَ وَالْمُشْركِينَ وَالمُشْرِكَاتِ وَيَعُوب اللَّهُ عَلَى 
الْمؤْمِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ وَكَانَ الله عَفُوراً مجيماً (73) 4 . 

قال ابن عباس : الأمانة الفرائض التي افترضها الله على العباد . وقال 
الضحاك : عن ابن عباس في قوله : 4 1 عَتَطتناالأعانة هل السماوائك 
م د أَشَْفْنَ مِنْهَا # » قال : ( فلما عُرضت 


على آدم قا “أ رب وما الأمانة ؟ قال : قيل : إن أدّيتها جُزيت » وإن 


7 


منهًا 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


ضيّعتها عوقبت » قال : أيْ رب حملتها بما فيها » قال : فما مكث في الجنة إلا 
قدر ما بين العصر إلى غروب الشمس حتى عمل بالمعصية » فأخرج منها ) . 
وعن الضحاك في قوله : #8 وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ # » قال : آدم » 95 إِنَّهُ كَانَ 
ظَلُوماً جَهُولاً ' , قال : 98 ظلُوماً # لنفسه , آ جَهُولاً # فيما احتمل فيما 
بينه وبين ربه . وعن قتادة : « لِيُعَذّب اللّهُ الْمُتَافِقِينَ وَالْمْنَافِمَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ 
وَالْمْشْرَكَاتِ * هذان اللذان خاناها » 95 وَيَُوب اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ 
هذان اللذان أدّياها » 35 وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً يَحِيماً # وعن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما أن رسول الله م قال : « أربعٌ إذا كنّ فيك فلا عليك ما فاتك 
من الدنيا : حفظ أمانةٍ » وَصِدقُ حديثٍ . وَحسن خليقة وعفةٌ طعمة » . 


رواه الإمام أحمد . 


ع د 
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الدرس الثالث والعشرون بعد المائتين 
[ سورة سبأ ] 


ٍ الْحَمْدُ لَه الذي لَهُ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَلَهُ الْحَمْدُ في 

الآخرَةٍ وَهُوَ الحكِيم لير ( 1) يَعلَمْ ما يَلِجُ في الْأَرْضٍ وَمَا يخرجُ منهَا وما 
ينزِلُ من السسّمَاءِ ومَايَعْرْجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمْ الَْفُورُ ( 2) وَقَالَ الَّذِينَ كفَرُوا 
لا تيا السَاعَةُ قل بَلى وَرَي لَتَأتئكُمْ عالٍ الْْبٍ لا يَعْرْبُ عَنْهُ مغقَالُ ذو 
في السّمَاوَاتٍ وَلَا في الْأَرْضٍ وَلَا أَضْعَرُ من ذَلِكَ ولا أكْبرُ إِلّا في كتاب مُبِينِ 
(3) لِيَجِي الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَاتٍ أُوْلَبك لم مَغفِرَة ورف كرم (4) 
وَالَّذِينَ سَعوَا في آياتِنَا مُعَاجزِينَ أوْلتِكَ لَمْ عَذَابَ من رَجْرٍ أَلِيمْ ( 5) وَيَرَى 
الْذِينَ أُوتُوا الْعِلَمَ الذي أَنزلَ إِلَِكَ من رَبك هُوَ الحقّ وَيَهْدِي إِلى صِرَاطٍ 
الَِْيٍ الحَِيدٍ ( 6) وَقَالَ الِّينَ َفَرُوا هَل تدلُكُمْ على رَجُل يُنبدكُمْ إِذَا 
مُرْفعُمْ كل مرّقٍ إِنَكُمْ في حَلْق جَدِيدٍ ( 7) أَفْتَرَى عَلَى الله كذِباً أم به جنّة 
بَلِ الَذِينَ لا يُؤْمبُونَ بالآخرّةٍ في الْعَدَابٍ وَالضّلَالٍ البَعِيدٍ ( 8) أَقَلَمْ يَرَا إلى 
ا بَينَ أَيْدِيهمْ وَمَا خَلْمَهُم مّنَ السسّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ إن نَشَأْ يِف بم الْأَرْض أؤ 
تُسْقط عَلَيْهِمْ كسَفاً مَنَ السّمَاءٍ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيهَ لَكُلَ عبد مُبيبٍ (9) 4 . 
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قوله عز وجل : 7 الحَمْد لِلِّ الّذِي لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ 
وَلَهُ الْحَمْدُ في الآخرّة وَهُوَ الحكِيج الخَبيرُ ( 1) يَعْلَمُ مَا يَلِجْ في الْأَرْضٍ وَمَا 
يخْرجُ منْهَا وما ينل مِن السّمَاءِ وَمَا يعْرْجُ فيها وَهوَ الرَّحِيمْ الَْفُورُ (2) 4 . 

قال ابن كثير : يخبر تعالى عن نفسه الكريمة أن له الحمد المطلق في الدنيا 
والآخرة » لأنه المنعم المتفضّل على أهل الدنيا والآخرة » المالك لجميع ذلك » 
الحاكم في جميع ذلك » كما قال تعالى : 99 وَهُوَ اللّهُ لا إِلّهَ إلا هُوَ لَهُ الحَمْدُ في 
الأول والآخرة وَلَهُ الحم وَإلَيْهِ تُنْجَعُونَ 4# . ولهذا قال تعالى ها هنا : 9 الحَمْدُ 
له الّذِي لَهُ مَا في الَمَوَاتِ وَمَا في الأضٍ 44 » أي : الجميع ملكه وعبيده 
وتحت تصرفه وقهره , كما قال تعالى : 99 وَِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ الأول * ؛ ثم قال 
عز وجل : 8 وَلَهُ الْحَمْدُ في الآخرّة ‏ , فهو المعبود أبدًا » المحمود على طول 
المدى . وقوله تعالى: ‏ وَهُوَ الحَكِيم 4# , أي : في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره 
؛ ‏ لخبي الذي لا تخفى عليه خافية » ولا يغيب عنه شيء . 

قوله عز وجل : 9 وَقَالَ الَذِينَ كَمَرُوا لا تَأَتِينَا السَاعةُ قُلْ بَلَى وَرَي 
تَتِئَكُمْ َال الْعيْبٍ لا يَعْرْبْ عَنْهُ مِْقَالُ ذَرَةِ في السّمَاوَاتِ وَلَا في الْأَرْضٍ 
ولا أَصْعَرُ من ذَلِكَ وَل أكْبَرُ إلا في كتاب مُبِينِ ١(‏ 3) لِيَجْزِيَ الّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصالحَاتٍ أُوْلَبِكَ َم مُغفِرَةٌ وَرِْقُ كَريمٌ ( 4) وَالّذِينَ سَعَوَا في آيتِنَا 
مُعَاجِزِينَ أُولَنِكَ لهُمْ عَذَابٌ مّن رَجْزٍ أَلِيمْ (5) وَيَرَى الّذِينَ أوثُوا الْعلّمَ الذي 
نل إِلَيِكَ من رَبَكَ هْوَ الحقّ وَيَهَدِي ِل صِرَاط الْعَزيز الحَوِيدٍ (6) 4 . 
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قال ابن كثير : هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لحنّ » ما أمر الله 
تعالى رسول الله © أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره مَنْ أنكره 
من أهل الكفر والعناد » فإحداهن في سورة يون عليه السلام وهي قوله 
تعالى : 2ل وَيَسْتَئِفُونَكَ أَحَقّ هُوَ كُل إِي وَرَي إِنَّهُ ححَقٌ وما نتم بمغجزِين # , 
والثانية هذه : فإ وَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا لا تيا السَاعَةُ كل بَلى ورقٍ لَََتِيَكُمْ 4 , 
والثالئة في سورة التغابن وهي قوله تعالى : 8 رَحَمَ الَِّينَ كَمَرُوا أَنْ لَنْ يُبِعَنُوا قن 
َلى وَرَقٍ لتُبْعَنُنَ © لُنبّْنَ جا عَمِلْتُمْ وَدَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ # » فقال تعالى : 
ا كل بلى وَرَقٍ لَأتِنَكُمْ 4 ثم وصفه بما يؤكد ذلك ويقرّره ٠‏ فقال  :‏ عَم 
الْمَيْبٍ لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِثْمَالُ ذَرَةِ في الستّمَوَاتِ ولا في الأزض ولا أَصْهْرُ مِنْ دَلِكَ 
ولا أَكْبَرُ إلا في كاب مُبِينِ ‏ . 

قال مجاهد , وقتادة : <! لا يَعْرْبُ عَنْهُ # : لا يغيب عنه . أي : الجميع 
ممدرّج تحت علمه فلا يخفى عليه شيء » فالعظام وإن تلاشت وتفرّقت وتمرّقت 
» فهو عالم أين ذهبت وأين تفرقت » ثم يعيدها كما بدأها أول مرة فإنه بكل 
شيء عليم ؛ ثم بين حكمته في إعادة الأبدان » وقيام الساعة بقوله تعاللى : 98 
ِيَجْرِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَالَاتٍ أوْلَئِكَ لم مَغْفِرةٌ وَرْق كريخ 4 . 
ط وَالَينَ سعؤا بي آياينا ماج # » أي : سعوا في الصدّ عن سبيل الله 
تعالى وتكذيب رسله » © ُولَِكَ لم عَدَابٌ من يَجْرِ أَلِيم © ؛ أي : لينعم 
السعداء من المؤمنين ويعذّب الأشقياء من الكافرين » كما قال عز وجل ٠:‏ 9 
لا يَسْئّوِي أَصْحَابُ الئَّارٍ وَأُصْحَابُ الجنّةِ أَمْحَابْ الجن هُمْ الْمَائرُونَ # وقال 
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تعالى : « أ نحل ان آمو وأا اجات كَالْمفْسِدِين في لض أ 

وقوله تعالى : </ وَيرَى الَّذِينَ أُونُوا العم الذِي أَنزِلَ إِلَيِكَ من بَبَكَ هُوَ الح 
» هذه حكمة أخرى معطوفة على التي قبلها » وهي : أن المؤمنين بما أنزل 
على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجار » بالذي كانوا قد 
علموه من كتب الله تعالى ف الدنيا » رأوه حينئذٍ عين اليقين ويقولون يومئدٍ 
لل # » ويقال أيضًا : «9 هَذَا ما وَعَدَ 
القمة وميد لدان لُونَ * ٠‏ لَقَدْ لَنْتُمْ في كِتَابٍ الله إل : يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذًَا 
يَوْمُ البَعْثِ # ٠‏ 2 وَيَرَى الَّذِينَ أونُوا الْعِلمَ ال يأرل اتاو اك فوطق 
يدي إلى راط الْعزير الْحَِيدٍ 4 ٠‏ ل الْريرٍ 4 
هو : المنيع الجناب الذي لا يغلب ولا يمانع » بل قد قهر كل شيء وغلبه » 8 
الْحَمِيدٍ 4# في جميع أقواله وأفعاله وشرعه » وقدره » وهو المحمود في ذلك كله 
جل وعلا . 

وقال البغوي : قوله تعالى : «/ وَيَرَى الَِّينَ أُونُوا الْعِلْمَ 4 » يعني : مؤمني 
أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه . وقال قتادة : هم أصحاب غُّد ‏ م 
<١‏ الَّذِي أنرل إِلَبِكَ من يبك #» يعني : القرآن » 9 هُوَ الحَقّ #ء يعني : أنه 
من عند الله » «إ وَيَهْدِي # . يعني : القرآن » <9 إِلَ صِرَاطٍ الْعَزِيزٍ الْحَمِيدٍ 4 
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قوله عز وجل : < وَقَالَ الِّينَ ََرُوا هل تَدُلَكُمْ على وجل بتكم إذا 
مُْْعُْ كل ممرقٍ إِنكُمْ لي حَلْقٍ جَديدٍ ( 7) أَقَْرَى عَلَى الله كذبا أم به جم 
بَلِ الَذِينَ لا يُؤْمبُونَ بالآخرّةٍ في الْعَذَابٍ وَالضّلَالٍ الْبَعِيدٍ ( 8) أَقَلَمْ يرا إلى 
مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْمَهُم مِّنَ السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ إن نش خسف بم الْأَرْض أو 
تُسْقط عَلَيْهمْ كسَفاً مَّنَ السَمَاءِ إِنّ في ذَلِكَ لَآيَهَ لَكُلَ عَبْدٍ ميب (9) 4 . 

قال ابن كثير : هذا إخبار من الله عز وجل عن استبعاد الكفرة الملحدين 
قيامَ الساعة » واستهزائهم بالرسول 0 في إخباره بذلك » 98 وَقَالَ لَِّينَ كَمَرُوا 
في الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق 9[ إِنَّكُمْ 4 أي : بعد هذا 
الحال 9 لَفِي حَلْقٍ جَدِيدٍ #: , أي : تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك » وهو في 
هذا الإخبار لا يخلو أمره من قسمين : إما أن يكون قد تعمّد الافتراء على الله 
تعالى أنه قد أوحى إليه ذلك » أو أنه لم يتعمّد لكن لَمَسَ عليه كما يَلْبِسْ على 
المعتوه واممجنون » ولهذا قالوا : 99 أَفْتَرَى عَلَى الله كذِبًا أَمْ به جِنّةٌ ‏ ؟ قال الله 
عر وجل رادا عليهم : ا بل الَّذِينَ لا يُؤمنُونَ بالآخِرّة في الْعَذَابِ وَالضَّلالٍ 
الَْعِيدِ ‏ » أي : ليس الأمر كما زعموا ولاكما ذهبوا إليه » بل مد م هو 
الصادق البارٌ الراشد الذي جاء بالحق » وهم : الكذبة الجهلة الأغزياء » 8 في 
الْعَذَابِ ‏ . أي : الكفر المفضي بمم إلى عذاب الله تعالى » #5 وَالضّلالٍ الْبَعِيدٍ 
# من الحق في الدنيا . 
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ثم قال منبهًا على قدرته في خلق السم اوات والأرض فقال تعالى : 9 أَمَلَمْ 
يََوا إِلَ ما بَبْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ مِنَ المتَمَاءِ وَالأرْضٍ 4 2 » أي : حيثما 
توجّهوا وذهبوا فالسماء مطيّة عليهم » والأرض تحتهم » كما قال عز وجل : 9 
وَالسسَمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ ونا لَمُوسِعُونَ * وَالْأَرْض فَرَشْنَاهَا مَبِعْمَ الْمَاجِدُونَ # . 
سي ام 
وَمَا خَلْمَهُمْ مِنَ السّمَاءِ وَالأرْضٍ #6 » قال : إنك إن نظرت عن 
0 أوامن تق يديك أو مق لفك . .#رأيت السلماه 
والأرض 
وقوله تعالى إن أن يط وخ الأرض أذ سقط عَلَيْهُمْ كِسَفاً من 
السّمَاءِ # أي : لو شئنا لفعلنا مم ذلك لظلمهم وقدرتنا عليهم » ولكن نؤخّر 
ذلك لحلمنا وعفونا ؛ ثم قال : 3 إِنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ لَكْلَ عَبْدٍ مني * قال 
معمر عن قتادة : منيب : تائب . وقال سفيان عن قتادة : المنيب : المقبل إلى 
الله تعالى . أي : أن في النظر إلى خلق السماوات والأرض لدلالة لكل عبد 
فطن لبيب رجّاع إلى الله » على قدرة الله على بعث الأجساد ووقوع المعاد , 
لأن من قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها » وهذه الأرضيين 
في انخفاضها وأطوالها وأعراضها » إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم 
من العظام » كما قال تعالى : 95 أُوَلَيْسَ الَّذِي حُلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَّ بِقَادِرٍ 


عه لمهمر 


على أن لق مثلم بلى 4 . 
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وقال سال ءا خلق لتم واج والازص اخبلاون خلو :الي ولكن اخ 
النّاسِ لا يَعْلَمُونَ * . 


6 د 
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الدرس الرابع والعشرون بعد المائتين 

«( وَلْقَدْ آتَيْمَا دَاوُودَ مِنَا فَضْلاً ا جِبَالُ أَوَبي مَعَهُ وَالطْيْرَ وَأَلنَا لَهُ الحَدِيدَ 
(10) أَنٍ اغْمَّل سَابِعَاتٍِ وَقَدَرْ في في السّرْدِ وَاعْمَلُوا صَاححاً إيّْ بها تَعْمَلُونَ 
بصدز 2 0 3 غُدُوُهَا شَهرٌ وَرَوَاحُهَا شَهرٌ رك َهُ عَينَ 
مِنْ عَدَابِ ب اير ) 02 يعون له َهُ ما يَشَاءُ من عيب وَتعَائِيلَ بان 
كَالجَوَابٍ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شكراً وَقَلِيلٌ مَّنْ عِبَادِيَ الشّكوز 
(13) فَلَمَا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَطَ عَلَى مَوْتِهِ إِلّا دَابَة َه الَْرْضٍ تك 
منسَأَتَهُ فَلَمّا خَوّ كنت الجن أن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ ما لَبنُوا في الْعَذَابِ 
الفن (414) لنذ كات لمي متكي آبَدُ جَنَئَانٍ عن بِينٍ وَنْمَالٍِ كُلُوا من 
رَْقِ رَبَكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةَ طَيبةٌ ورت غَفُورَ (15) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلنَا عَلَيْهِمْ 
سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَلَاهُم بجَتّعَِهمْ جَنَّْنِ ذَوَانَى أكُلٍ خْمْطٍ وَأذْلٍ وَشَيْءٍ من سِذْرٍ 
قَلِيلٍ (16) ذَلِكَ جَرْيَْاهُم با كَمَرُوا وَهَلْ نازِي إِلّا الْكفُورَ ( 17) وَجَعَلْنا 
بَنِئهُمْ وبين الْقُرَى الي بارَكَُا فيا فُرَى ظَاهِرَةَ وَقَدَرْنَا فِيهَا السَثِرَ سِيرُوا فِبها 
َي وَأَياماً آمنيَ ١‏ 18) فَقَالُوا نا باعِدْ بَْنَ أَسْفَارِنَا وَطَلَمُوا أَنفْسَهُمْ 
فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتٌ وَمَرُفنَاهُمْ كل تَرّقٍ إِنَّ في ذَلِكَ لآياتِ لَكْلَ صَبّارٍ شَكُورٍ 
(19) ©. 
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قوله عر وجل : 9 وَلََْدْ آتَبْمَا دَاوُودَ مما فَضْلاً ا جِبَالُ أَوَبي مَعَهُ وَالطَيرَ 
ونا لَُ الْحَدِيدَ (10) أَنِ اغْمَل سَابعَاتِ وَقَدَرْ في اسرد وَاعْمَلُوا صَالاً إن 
ا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (11) 4 . 

عن ابن عباس قوله : 95 يا جبَالُ أوَبي مَعَهُ 4 » يقول : سبّحي معه . 

قال ابن كثير : التأويب في اللغة هو : الترجيع » فأمرت الجبال والطير أن 
ترجّع معه بأصواتها . وعن قتادة : [١‏ وَآكَنّا لَهُ الحدِيد # , يسخّر له الحديد بغير 
نار » # أَنِ اعْمَلْ سَابِعَاتِ # دروع » وكان أول من صنعها داود » إنما كان 
قبل ذلك صفائح . 98 وَقَدَّرْ في السَّرْدٍ # » قال : كان يجعلها بغير نار ولا 
يقرعها بحديد ثم يسردها . والسرد : المسامير التي في الحلّتي . وعن مجاهد في 
قوله : 98 وَقَدِّرْ في السَرْدٍ © » قال : لا تصغر المسمار وتعظم الحلقة فتسلس » 
ولا تعظم المسمار وتصغر الحلقة فيفصم المسمار 

قوله عز وجل : (١‏ وَلِسْلَيْمَانَ البح عُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وأَسَلمَا 
أَمْرِنا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ السّعِيرٍ ( 12) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ من تَحَارِيب وَتَائِلَ 
وَجِفَانِ كَالَوَابٍ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍِ اعْمَلُوا آلَ ذَاوُودَ شكراً وَقَلِيلٌ مّنْ عِبَادِيَ 
الشَّكُورُ (13) 4# . 

قال ابن زيد في قوله : / وَلِسْلَئِمَانَ الرِيحَ عُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحْهَا شَهْرَُ 4 
قال : كان له مركب من خشب » وكان فيه ألف ركن » في كل ركن ألف بيت 
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تركب فيه الجنّ والإنس » تحت كل ركن ألف شيطان يرفعون ذلك المركب هم 
والعصار » فإذا ارتفع أتت الريح الرخاء فسارت به وساروا معه ؛ يُقيل عند قوم 
بينه وبينهم شهر » يعسي عند قوم بينه وبينهم شهر » ولا يدري القوم إلا وقد 
أظلّهم معه الجيوش والجنود . وقال الحسن : كان يغدو فيّقيل في إصطخر , ثم 
يروح منها فيكون رواحها بكابل . 

وعن ابن عباس قوله : 38 وَأسَلْنَا لَهُ عَبْنَ الْقَطْر # » يعني : عين النحاس 
ملنيقم بوف ال اققاحة :1 كا بوه رارج الود 

وقوله تعالى : <! وَمِنَ الي من يَعْمَلُ بَيْنَ يدَيْهِ بإِذْنِ رَبَّه وَمَن يَزِغْ منْهُمْ عَنْ 
مْرِنَا # » قال قتادة : أي : يعدل منهم عن أمرنا » عما أمره به سليمان » «9 
ُلِقُهُ مِنْ عَذَابٍ السَعِيرٍ 4# » وقيل : إن الله عز وجل وكك بحم ملكا بيده سوط 
من نار » فمن زاغ منهم عن أمر سليمان ضربه ضربة أحرقته . قال الحسن : 


ا 


الجنّ : ولد إبليس » والإنس : ولد آدم » ومن هؤلاء مؤمنون » ومن هؤلاء 
مؤمنون » وهم شركاؤهم في الثواب والعقاب » ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنًا 
فهو ول الله تعالى » ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرًا فهو شيطان . 

وعن مجاهد في قوله : :9 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ من تَحَاريت ‏ قال : بنيان 
دون القصور  »‏ وَتَائِيلَ 6 » قال : من نحاس » ا وَجِمَانِ كَالْجََابِ 4 » قال 
الحسن : كالحياض . 8 وَقُدُورٍ رَاسِيَاتِ # » قال قتادة : عظام ثابتات في 
الأرض لا يرن عن أمكنتهنٌ . 
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وقال البغوي : 9 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن غَحَارِيب # أي : المساجد 
والأبنية المرتفعة » 9 وَتَائِيلَ ‏ » أي : صورًا من نحاس وصفر » وشه» وزجاج 
» ورخام » قلل : ولعلّها كانت مباحة في شريعتهم » كما أن عيسى كان يتَخذ 
صورًا من الطين فينفخ فيها فتكون طبرا بإذن الله » < وَحِمَانٍ © , أي : قصاع 
» واحدتما : جفنة » 9 كَالَوَابِ # : كالحياض التي يجبى فيها الماء » واحدتها : 
جابية » ٠‏ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتِ # » ثابتات لها قوائم لا تحّكن عن أماكنها لعظمهنّ 
؛ ولا يزلن ولا عقلعن » وكان يصعد عليها بالسلالج . 8 اغْمَلُوا آلَ ذَاوْدَ شكرًا 
# » أي : وقلنا : اعملوا آل داود شكرًا . مجازه : اعملوا يا آل داود بطاعة الله 
؛ شكرًا لله على نعمه . 

وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ 4 » أي : العامل بطاعتي شكرًا لنعمتي 
انتهى ملخضصًا . 

قوله عر وجل : ١١‏ فَلَمّا قَصَيْنَا عَلَيْهِالْمَوْتَ مَا دَنَُمْ عَلَى مَوْتِه إِلّا دَابَةُ 
الْأَرْضٍ تأكُل مِنِسَأَتَهُ فَلَمّا خَرّ تَبَينَتِ ان أن لَوْ كَانوا يَعْلَمُونَ الْعيْبَ مَا 
توا في الْعَذَابِ الْمْهِينِ (14) * . 

عن ابن عباس قوله : 8 إِلّا دَابَةُ الْأَوْضٍ تَأكُل مِنسَأَئَهُ © » يقول : الأرض 
تأكل عصاه . وقال قتادة : كانت الجن تخبّر الإنس أتمم كانوا يعلمون من 
الغيب أشياء » وأنهم يعلمون ما في غد , فابئلوا موت سليمان » فمات فلبث 
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سنة على عصاه وهم لا يشعرون بموته » وهم مسخّرون تلك السنة يعملون 


ع 


دائبين . 

قوله عر وجل : ا لَقَدْ كَانَ لِسَيَا في مَسْكُبِهِمْ آيَة جَنَمَانِ عَن بِينٍ وَشمَالٍ 
كُلُوا من رَزْقِ رَبَكُمْ وَاشْكُرُوا لَه بَلدةْ طَيبة ورب غَفُورٌ ( 15) فأعْرَضُوا 
فَأَرْسلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعرم وَبَدَلنَاهُم بجنََيْهِمْ جَنعَنٍ ذَوَاة كن خط وَأذْلٍ 
وَشَيْءٍ قن سدْرٍقَِيلٍ (16) ذَلِكَ جرهم بَاكفرُوا وَهَلْ تحَزِي إلا اْكفُور 
(17) © . 

عن ابن عباس قال : إن رجلين سألا رسول الله 0 عن سبأ » ما هو أرجل 
؛ أم امرأة » أم أرض ؟ قال 0 : « بل هو رجل ولد له عشرة » فسكن اليمن 
منهم ستة » والشام منهم أربعة . فأما اليمانيون : فمذحج », وكندة » والأزد » 
والأشعريون » وأنمار » وحميّر . وأما الشامية : فلخم » وجذام » وعاملة » 
وغسان » . رواه أحمد وغيره . 

وقال قتادة في قوله : ١‏ لَمَدْ كَانَ لِسَبَا في مَسْكيهم آيَةٌ جَنتَانِ عَن ين 
َسْمَالِ # » قال : كانت جنتان بين جبلين » فكانت المرأة تخرج مكتلها على 
رأسها فتمشي بين جبلين فيمتلئ مكتلها وما مسسّت يدها » فلما طغوا بعث الله 
عليهم دابة يقال لها : جرذ » فنقبت عليهم ففرّقتهم فما بقي هم إلا أثل وشيء 
من سدر قليل . وقال المغيرة بن حكيم : لما ملكت بلقيس جعل قومها يقتتلون 
على ماء واديهم » قال : فجعلت تنهاهم فلا يطيعوها » فتركت ملكها 
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وانطلقت إلى قصر لها وتركتهم » فلما كثر الشر بينهم وندموا أتوها » فأرادوها 
على أن ترجع إلى ملكها فأبت » فقالوا : لترجعنٌ أو لنقتلنك » فقالت : إنكم 
لا تطيعونني » وليست لكم عقول » ولا تطيعوني » قالوا : فإنا نطيعك » وإنا ل 
نجد فينا خيرا بعدك » فجاءت قال : فسدّت ما بين الجبلين فحبست الماء من 
وراء السد » وجعلت له أبوابًا بعضها فوق بعض وبنت من دونه بركة ضخمة » 
فجعلت فيها اثني عشر مخرجًا على عدّة أتمارهم2 » فلما جاء المطر احتبس 
السيل من وراء السد ». فأمرت بالباب الأعلى ففتح فجرى ماؤه في البركة 2 ء 
وأمرت بالبعر فألقي فيها فجعل بعض البعر يخرج أسرع من بعض2 . فلم تزل 
تضيق تلك الأتمار » وترسل البعر في الماء حتى خرج جميعًا معًا » فكانت تقسمه 
بينهم على ذلك » حتى كان من شأن سليمان وشأتما ماكان . 

وقال البغوي : والعرم - جمع عرمة - وهي : المسكر الذي يحبس به الماء . 
قال قتادة : لما ترك القوم أمر الله بعث الله عليهم جردًا يسمى : ( الخلد ) فنقبه 
من أسفله حتى غرّق به جنتيهم » وخرب به أرضهم عقوبة بأعمالهم . وقال ابن 
عباس : أبدهم الله مكان جنتهم «93 جتََّْنِ ذَوَائَى أُكُلٍ خنْطٍ 4 , والخمط : 
الأراك . قال قتادة : وأكله بريرة . 

وقوله تعالى : 9 دَلِكَ جراخم يجا كقزو َهَلْ ُجَازِي إِلّا الْكَفُورَ 4 ؟ قال 
مقاتل : هل يكافا بعمله السيّئ إلا الكفور لله في نعمه ؟ 

ليل © » لما كان أجود هذه 


2 


الأشجار المندل كنا هن السشدر قال 00 وَشََيْءٍ مِنْ مِنْ سِذْرٍ قَلِيلٍ # ؛ فهذا الذي 


يله 
1 
3 0 
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صار أمر تينك الجنتين إليه » بعد الثمار النضيجة » والمناظر الحسنة » والظلال 
العميقة » والأنحار الجارية » تبدّلت إلى شجر الأراك » والطرفاء » والسّدّر ذي 
الشوك الكثير » والثمر القليل » وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله » وتكذيبهم 
الحق وعدوهم عنه إلى الباطل » ولهذا قال تعالى  :‏ ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ يها كَمَرُوا 
وَهَلْ مُجَازِي إلا الْكَمُورَ 4 . 

قوه عز وجل : (١‏ وبجتأنا هم و القرى الني مزنا فيه فى 
ظاهِرَةَ وقَدََّْا فِيهَا السَيْرَ 000 وَأَيَّاما آمنينَ ١‏ 18) فَقَالُوا بن 
بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارَِا وَظَلَّمُوا أَنَفْسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ وَمَرَْنَاهُمْ كُلَ ترق إِنَّ 
في ذَلِكَ لآياتٍ لكل صبَارٍ شَكُورٍ (19) 4 . 

عن مجاهد : 9( الْقُرَى الي مَرَكنَا فيا > » قال : الشام . وقال الحسن في 
قوله : <ا وَجعَلْنا بََِهُمْ وبَْنَ الْقرَى التي ركنا فِيهَا قرَى ظَاهِرَةٌ © , قال : قرى 
متواصلة ؛ كان أحدهم يغدو فيّقيل في قرية » ويروح فيأوي إلى قرية أخرى 
وعن مجاهد قوله : 98 قُرَى ظَاهِرَةَ # » قال : السروات . 

وقوله تعالى : «إ وَقَدَّرْنَ فِيِهَا الّبِرَ © . 
قال البغوي : أي : قدّرنا مسيرهم في الغدوٌ والرواح على قدر نصف يوم » فإذا 
ساروا نصف يوم وصلوا إلى قرية ذات مياه وأشجار » 35 سِيرُوا فِبهَا لَيَي وَأيَاما 


ل اه فَقَالُوا ربا بَاعِدْ بَيْنّ 


هو- 
ع 


ا سَْارِئا وَظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ * » قال ابن عباس : فإنحم بطروا عيشهم وقالوا : لو 
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كان جنى جناتنا أبعد مما هي » كان أجدر أن نشتهيه » فمُرّقوا بين الشام , 
وسبأ . وبدّلوا يجنتيهم : (١‏ جَنَّينٍ دََاتى أَكُلٍ خط وأْلٍ وَسَيْءٍ ين سر ليل 
4 . عن قتادة : 3 فَجَعَلَْاهُمْ أُحَادِيت وَمََْنَاهُمْ كُلَ مرق * » قال : قال 
عامر الشعبي : أما غسان : فقد لحقوا بالشام » وأما الأنصار : فلحقوا بيئرب » 
وأما خزاعة : فلحقوا بتهامة » وأما الأزد : فلحقوا بعمان فمرّقهم الله كل ممرّق ؛ 
وقال الأعشي ميمون بن قيس : 

وي ذاك للمؤتي أسوة ومأرب عفا عليها العرم 

رخام بَنَنَهُ لهم حميّرٌ إذا ما نأى ماؤهم لم يرم 

فأروى الزروع وأعنابحا على سعة ماؤهم إذ قسم 

صاروا أيادي ما يقدرو ن منه على شرب طفل فطم 

وعن قتادة قوله : ١‏ إِنَّ فق ذَلِكَ لآياتٍ لُكل صَبَارٍ شَكُورٍ 4 ,كان 
مطرف يقول : نِعْمَ العبد الصبّار الشكور » الذي إذا أعطي شكر » وإذا ابتلي 
صبر . وفي الصحيحين عن النبي 0 : « عجبًا للمؤمن » لا يقضي الله تعالى له 
فضا الأ كان حي لق .إن أصايعة نداء شكر فكان هيم لد اوإن أضبايقة 
لسعو كان ضر لقم لبر ذلك ا عه د السو 


ند تند تن 
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الدرس الخامس والعشرون بعد المائتين 


ل وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ نيس ظنَهُفَانبعُوهُ إلا قربقاً مَنَ الْمؤمِينَ ( 20) 
وَمَا كانَ لَهُ عَلَيْهم مَن سُلْطَانٍ إِلَا لِنعْلَمَ مَن يُؤْمِنْ بالآخرّة بمّنْ هُوَ مِنْهَا في 
شَكٍ وَرَنْكَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ حَفِيظٌ ( 21) قُلٍ اذْغوا الّذِينَ رَحعَمْثُم مَن دُونٍ 
الله لا بمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَةٍ في السّمَاوَاتِ وَلَا في الْأَرْضٍ وَمَا َُمْ فيهمًا من 


ادي أبور» عضن 


شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مّن ظَهِيرٍ ( 22) ولا تََمَعْ الشّفَاعَهُ عِندَهُ إلا لِمَنْ أذنَ لَه 
حَقٌّ إذَا فْرْعَ عن قُلُوجِمْ قَالُوا مَاذًا قَالَ رَبكُمْ قَالُوا الحَقَّ وَهُوَ الْعَلِنُ الْكُبيد 
(23) قل من يَرْرْفَكُم مّْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ قُلٍ الله وََِا َو إِيََكُمْ لََلَى 
هُدَّى أو في ضَلَالٍ مُِينِ ( 24) قل لا تُسْأَلُونَ عَما أَجْرَمْنَا ولا نُسْأَلُ عَمَا 
تَعْمَلُونَ (25) قل يَمَعْ بَيْئنَا ينا م يَفْمَح بَيْئَنَا بالحقّ وَهْوَ الْفََاحُ الْعَلِيم 
(26) قل أَرُونٍ الّذِينَ ألَفكُم به شركاء كلا بن هُوَ الله الْعَزِيرُ الحكيم ( 27) 
وَمَا أَرْسَلنَاكَ إِلّا كَافَةَ لَلئّاسٍ بَشِيراً وَتَذِيراً وَلَكِنّ أَكثَرَ النَّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 
(28) وَيَفُولُونَ مت هذا الْوَعْدُ إن كُهُمْ صَادقِينَ ( 29) قل لَكُم يعاد يوم 
لا تَسْتَأَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةَ وَلَا تَسْتَقُدِمُونَ ( 30) وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا آن نُؤْمِنَ 
بدا الْقْرْآنِ ولا بالّذِي بَيْنَ يََيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذ الظَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عند رتم 
َرْجِعْ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الّذِينَ اسْتْطْعِفُوا لِلّذِينَ استكبرُوا للا 
هم كنا مؤْمِِينَ ( 31) قَالَ الَذِينَ استكبَروا لِلَذِينَ اسْضعفوا ألحْنُ 
صَدَدْناكُمْ عَن الْدَى بَعْدَ إِذْ جَاءكُم بَل كم مُرمِينَ ١‏ 32) وَقَالَ الَذِينَ 
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اسُْصْعِفُوا لِلَذِينَ اسْتكبَرُوا بل مَكْرٌ الَْلٍ وَالَهَارِ إِذ تَأمروتَا أن تَكُفْرَ بالل 
وَتَجْعَلَ لَهُ أندَاداً وَأَسَرُوا التَدَامَةَ لَمّا روا الْعَذَاب وَجَعَلَمَا الْأَعْلَالَ في أَعْنَاقِ 
الَذِينَ كقَرُوا هَل مِرَونَ إلا ما كانوا يَعْمَلُونَ ( 33) وما أَرْسَلْمَا في فَرْبَِ مّن 
َذِيرٍ إلا َال مُْرَهُوها إِنَ با أَرْسِلعُم بهِكافِرُونَ (34) وَقَالُوا ْنْ أكتر أَمْوَالا 
وأؤْلَاداً وَمَا نَنْ بمعَذَِنَ ( 35) قل إِنَ َت يَنْسْط الرزْقَ لِمَن يَسَاءُ وَيَغَدِر 
وَلكِنَ أَكْترَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ ( 36) وَمَا أَمْوَالكُمْ ولا أؤلادكُم بالّي تُقَرْبْكُمْ 
عِندَنا رُلقَى إِلّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَاحاً فَُوَِْكَ طم جَرَاء الضف با عَمِلُوا 
وَهُمْ في الْغُرَْاتٍ آمِنُونَ ( 37) وَالَذِينَ يسْعوْنَ في آياتِنا مُعَاجِِينَ أوْلَيِكَ في 
الْعَدَابٍ مُحَْضَرُونَ ( 38) قل إِنَ رَت يَنْسْط الزَرْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه 
ويََدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَفَكُم من سَيْءٍ فَهُوَ بُدْلِفُهُ وَهُوَ حَيْرُ الرَازقِنَ ( 39) وَيَْمَ 
يحَشْرْهُمْ جميعاً م يَقُول ِْملائكةٍ أهؤلاء إيكُمْ كانوا يَعبدُونَ 0 40) فَالوا 
سُْبْحَانَكَ أنت وَلِيَّا من دُويِم بَلْ كانُوا يَعْبْدُونَ الجن أكتَرهم بهم مُؤْمِئُونَ 
(41) فَالْيوْمَ لا بمْلِكُ بَعْصْكُم لبَغض نَفْعاً ولا ضَرَاً وَتقُولُ لِلّذِينَ ظَلَمُوا 
ذُوقُوا عَدَاب النَارٍ واكم بها تُكَذَْبُونَ (42) #* . 


تنم تنا 
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قوله عز وجل : « وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهمْ ليس ظنّه فَاتبعُوهُ إلا قريقاً من 
المؤْمِِينَ (20) وَمَاكَان لَهُ عَلَيْهم من سُلَطَانٍ إلا لَِعْلَمَ من يُؤْمِنْ بالآخرة 
منْ هو مِنْهَا في شك ورنْكَ عَلَى كُلّ شَيْءِ حَفِيظ (21) 4 . 

عن مجاهد : 95 وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِْليِسْ ظَنَّهُ # » قال : ظن ظنًا فاتّبعوا 
ظنّه . وقال ابن زيد في قوله : 92 وَلْقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيمئ ظَنَّهُ * , قال : 
أرأيت هؤلاء الذين كرّمتهم على وفضلتهم وشرّفتهم » لا تحد أكثرهم شاكرين , 
وكان ذلك ظنًا منه بغير علم » فقال الله : <3 فَاتَبَعُوُ إِلّا فريقاً من الْمُؤْمِييتَ * 
وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مّن سُلْطَانِ # » قال الحسن : والله ما ضربحم بعصا ولا 
سيف ولا سوط . إلا أمانّ وغرورًا دعاهم إليها . وعن قتادة قوله : ب« إل عل 
من يُؤْمِنُ بالْآخرَة يمّنْ هُوَ مِنْهَا في شت 4 » قال : وإنماكان بلاء ليعلم الله 
الكافر من المؤمن . 

قال البغوي : وأراد علم الوقوع والظهور » وقد كان معلومًا عنده بالغيب » 

قوله عر وجل : 9 ل اذغوا الّذِينَ رَعَمْثُم من دُونٍ اللَّهِ لا يمكُونَ 
مِفْقَالَ ذَرةٍ في السَمَاوَاتِ ولا في الْأَرْضٍ وَمَا لَُمْ فِيهمَا من شِرْكِ وَمَا لَه مِنهُم 
من ظَهِيرٍ (22) ولا تَنهَعْ الشّفَاعَهُ عِمدَهُ إِلّا لِمَنْ أذِنَ لَهُ حَىّ إِذَا فُرّعَ عن 
قُلُوبجُمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبّكُمْ فَالُوا الحقَّ وَهْوَ الْعَلِنُ الْكَبيرُ (23) »4 . 
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قال ابن كثير : بَيّن تبارك وتعالى أنه الإله الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذي 
لا نظير له ولا شريك » بل هو المستقل بالأمر وحده » من غير مشارك ولا 
منازع ولا معارض » فقال : 9 قُلٍ اذْغُوا الَِّينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونٍ الله #4 ١‏ أي : 
من الآلحة التي عبدت من دونه : 9 لا يمْلْكُونَ مِثْقَالَ ذه في السسّمَوَاتٍ ولا في 
الأْضٍ » » كما قال تبارك وتعالى : ف وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا جلِكُونَ مِنْ 
َطِْررٍ 4 . 

وقوله تعالى : :أ وَمَا لُمْ فِيهمَا مِنْ شِْكِ * أي : لا يملكون شيئًا استقلالاً 
ولا على سبيل الشركة » 5 وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ # أي : وليس لله من هذه 
الأنداد من ظهير يستظهر به قي الأمور » بل الخلق كلهم فقراء إليه » عبيد 
لديه . قال قتادة في قوله عز وجل : 9 وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ # من عون 

ثم قال تعالى : 99 ولا تَنْمَعْ الشَّمَاعَةُ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ 4 أي : لعظمته 
وجلاله وكبريائه لا يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالى 2 » إلا بعد إذنه له في 
الشفاعة » كما قال عز وجل : 99 مَنْ ذَا الّذِي يَشْمَعْ عِنْدَهُ إلا يإذْنِهِ 4 » وقال 
جل وعلا : 9 وَكمْ مِنْ مَلَّكِ في السّمَوَاتِ لا تُعْني سَفَاعَتُهُمْ شَيْنًا إلا مِنْ بَعْدٍ 
أَنْ يَأدَنَ الله لِمَنْ يَشَاءُ وَيرْضّى 4 » وقال تعالى : 98 ولا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ 
ارْتَضّى وَهُمْ مِنْ حَشْيتِهِ مُشْفِقُونَ # . ولحذا ثبت في الصحيحين من غير وجه 
عن النبي © - وهو سيد ولد آدم » وأكرم شفيع عند الله تعالى - أنه حين 
يقوم المقام ا محمود ليشفع في الخلق كلّهم » أن بأت لفصل القضاء » قال : « 
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فأسجد لله تعالى » فيدعني ما شاء الله أن يدعي » ويفتح على بمحامد لا 
أحصيها الآن , ثم يقال : يا حّد » ارفع رأسك » وقل شمع » وسل تُغْطه 
واشفع تشفع » الحديث بتمامه . 

وقوله تعالى : 9 حٌَّ إِذَا فُرَعَ عَنْ قُلْووِمْ قَانُوا مَادَا قَالَ رَبّكُمْ قَانُوا الحَقَّ 
# . وهذا أيضًا مقام رفيع في العظمة ٠‏ وهو : أنه تعالى إذا تكلم بالوحي 2 
يمع أهل السم اوات كلامه » أزعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي 
قال ابن مسعود ل ومسروق وغيرهما  :‏ حَقٌّ إِذًا مُرّعَّ عَنْ كُلُوهِم 4 أي : 
زال الفزع عنها . « قالوا ماذا قال ربكم # ؟ سأل بعضهم بعضًا : ماذا قال 
ربكم ؟ فيخبر بذلك حملة العرش الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم لمن تحتهم , 
حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنيا ؟ ولهذا قال تعالى : ل قَالُوا الحَقّ 4 , 
أي : أخبروا بما قال من غير زيادة ولا نقصان2 ء ١‏ وَهُوَ الْعَلِنٌ الْكَبِيدُ ‏ . 
وروى البغوي وغيره عن النواس بن معان قال : قال رسول الله 0 : « إذا 
أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي » فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة 
- أو قال : رعدة شديدة - خوفظٌ من الله تعالى » فإذا سمع بذلك أهل 
السماوات صعقوا وخروا لله سجدًا » فيكون أول مَنْ يرفع رأسه جبريل فيكلمه 
الله من وحيه بما أراد » ثم بمرٌ جبريل على الملائكة » كلما مَرٌ بسماء عيهأله 
ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول جبريل : 9 قال الحقّ وهو العلى 
الكبير © . قال : فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل » فينتهي جبريل بالوحي 


حيث أمره الله » . وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة أن ني الله م قال : « 
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إذا قضى الله تعالى الأمرّ في السماء » ضربت الملائكة بأجنحتها خُضعانً لقوله 
كأنه سلسلة على صفوانَ فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي 
قال : ا الحقٌّ وَهُوَ الْعَلُِ الْكَبيد 4 . 

قوله عز وجل : 7 قل مَن يَرْوْفُكُم مّنَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ فُلٍ الله وَإنَّ 
أو إِيََكُمْ لَعَلَى هُدَى أو في ضَلَالٍ مُبِينِ ( 24) قل لا تُسْأَلُونَ عَما أَجْرَمْا 
وَلا نُسْأَلُ عَمًا تَعْمَلُونَ (25) قُلْ يحْمَعُ بَيْتَنا ّنا م يَفْمَحُ بَيْنَنَا بالق وَهْوَ 
الفاح الْعليم (26) قل أَرُونٍ الَذينَ ألْفهُم به شركاء كلا بَل هو الله الْعَريز 
الحكِيم (27) وَمَا أَرْسَلَنَاكَ إِلّا كَافَةَ َلئّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكثَرَ النّاسِ 
لا يَعْلَمُونَ (28) » . 

عن قتادة : ف قُلْ مَنْ يَْيْفُكُمْ مِنَ السسَمَاوَاتِ وَالأْض قُلٍ اله وَإِنَ أو إِيَاكُمْ 
َعَلَى هُدّى أَوْ في ضَّلالٍ مُبِينِ 4 » قال : قد قال ذلك أصحاب عد لمشركين 
» والله ما أنا وأنتم على أمر واحد » إن أحد الفريقين لمهتد . وقال البغوي : 
قوله تعالى : ف قُلْ مَنْ يَريْقُكُمْ مِنَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ ١‏ # ؟ فالرزق من 
السماوات المطر » ومن الأرض النبات » 98 قل الله # » أي : إن لم يقولوا : 
رازقنا الله » فقل أنت : إن رازقكم هو الله » «9 وَإِنَّ أو إِيَاكُمْ لَعَلَى هُدَّى أَؤ في 
ضَلَالٍ مُبِينِ # ليس هذا على طريق الشك ولكن على جهة الإنصاف في 
الحجاج » كما يقول القائل للآخر : أحدنا كاذب » وهو يعلم أنه صادق » 
وصاحبه كاذب . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


وعن قتادة : 9 كُل يجْمَعُْ ْنا رَبُنَا يوم القيامة ثم يَفْتَحْ ْنَا 2# أي : 
يقضي بيننا . وعن ابن عباس قوله : 99 وَهُوَ الْمَنَاحُ الْعَلِيمُ ‏ » يقول : القاضي 
« كل أَزوني الَذِينَ لقثم به شركاء 4 . 

قال البغوي : أي : أعلموني الذين ألحقتموهم به » أي : بالله » شركاء في 
العبادة معه هل يخلقون ؟ وهل يرزقون ؟ 4 كلا © لا يخلقون ولا يرزقون » بَلْ 
هُوَ اللّهُ # الْعَِيرُ ‏ الغالب على أمره » 8 الحَكِيم * في تدبيره لخلقه ؛ فأى 
يكون له شريك في ملكه ؟ وعن قتادة قوله : ذإ وَمَا أَرْسَلْمَاكَ إلا كافَةَ لِلنّاسِ 
# » قال : أرسل الله محمدًا إلى العرب » والعجم » فأكرمهم على الله أطوعهم 
له . ذكِر لنا أن نبي الله م قال : « أنا سابق العرب » وصهيب سابق الروم » 
وبلال سابق الحبشة » وسلمان سابق فارس » . 

قوله عز وجل  :‏ وَيَفُولُونَ مَىَ هَدَا الْوَعْدُ إِنكُشُمْ صَادِقِينَ ( 29) قل 
لَكُم مَيعَادُ يَوْمِ لا تَسْتَأَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةَ ولا تَسْتَقدِمُونَ ( 30) وَقَالَ الّذِينَ 
كَفَرُوا أن نُؤْمِنَ بدا الْقْرآنِ ولا بالّذِي بَبنَ يَدَيْهِ ولو ترَى إِذِ الظَالِمُونَ 
مَؤفُوفُونَ عند رَيِمْ يَْجغْ بَعْضْهُمْ إلى بَغض الْقَوْلَ يَقُولٌ الَذِينَ اسْتْضعفوا 
ِلَّذِينَ اسْتكُبَرُوا لَولَا أَشُْ لَكُنَا مُؤْمنِينَ ( 31) قَالَ الَّذِينَ اسْمَكبَرُوا لِلَّذِينَ 
اسْمُصْعِفُوا أكحَنْ صَدَدْتَاكُمْ عَنٍ الْدَى بَعْدَ إِذْ جَاءكم بَلْكُشم مرمِينَ ( 32) 
وقَالَ الَذِينَ اسْمُطْعِفُوا لِلَذِينَ اسَْحْبرُوا َل مَكْرُ اللَيلٍ وَالنََارِ إِذ تَأمْرُونَن 
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أن تَكْفْرَ باللّه وَتَجْعَلَ لَهُ أندّاداً وَأَسَرُوا التَدَامَةَ لَما َأَوْا الْعَذَاب وَجَعَلَنا 
الْأَغْلَالَ في أَعَْاقٍ الَّذِينَ كَمَرُوا هَل يرَوَْإِلّا مَاكانُوا يَعْمَلُونَ (33) 4 . 
عن قتادة قوله : «( لن تُؤْمِنَ بهذا الُْرْآنِ ولا الَّذِي بَبْنَ يَدَيْهِ > » قال : 
قال المشركون : لن نؤمن بمذا القرآن ولا بالذي بين يديه من الكتاب والأنبياء . 
وقال ابن زيد في قوله : ا بَل كر اليل وَالنَّهَارٍ ِذْ تأمروئنا أن تَكُفرَ بللّه 
وَنجْعَلَ لَهُ أندّاداً * » يقول : بل مكركم بنا في الليل والنهار أيها العظماء 
الرؤساء : 45 إِذْ تأَمْدُوئنًا أن تَكْفْرَ باللّهِ وَتجْعَلَ لَهُ أندّاداً ‏ » قال ابن كثير : 
أي : نظراء والحة معه وتقيموا لنا شبهًا وأشياء من المحال تضلّونا بحا . <3 وَأسَرُوا 
النَدَامَةَ لَمَا وَأَوا الْعَذَاب 4 » أي : الجميع من السادة والأتباع » كل ندم على 
ما سلف منه » «إ وَجَعَلَمَا الْأغْلَالَ في أَعْنَاقٍ الِّينَ كَمَرُوا هَل مرَونَ إلا ما كانُوا 
قوله عز وجل : 99 وَمَا أَرْسَلَْا في فَرْبَةٍ بن نَذِيرٍ إِلّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إن بجا 
َلثم به كافُِونَ ( 34) وَثَالوا ْنْ أكتر أَمْوالا وَأؤْلَاداً وما ننْ مين 
(35) قن إِنَّ رَي يَنْسْطُ الرَرْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنّ أَكثرَ النَّاسِ لا 
يَعْلَمُونَ (36) وَمَا أَمْوَالَكُمْ وَل أَوْلادكُم بلي تُقَرَبَكُمْ عندَنا رُلقَى إِلّا مَنْ 
آمَنَ وَعَمِلَ صَاحاً لِك َمْ جرَاء الضّغْفٍ با عَمِلُوا وَهُمْ في الْفُرقَاتِ 
آمثون (37) وَالَِيْنَ يَسْعَوْنَ في آيَاتنَا مُعَاجِزِينَ ولك في لْعَذَاب مُحْضَرُونَ 
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(38) قن إِنَ رت يَْسْطُ الرزْقَ لِمَن يَشَاءُ من عِبَادِهِ ويَْدِرُ لَهُ وما أَنففْكُم 
من شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ حَيْرُ الرَازِقِينَ (39) * . 

عن قتادة قوله : <9 وَمَا أَرْسَلْنَا في قَرِيَِ من نَذِيرٍ إِلّا َال مُمرهُوهَا إن بجا 
ساك يد كافتوة 14+ قال :هم رؤوسهم وفاد موي الكت : 

وقال ابن زيد في قوله : ١‏ وَمَا أَمْوالكُمْ ولا أَولادكُم بال تُمَرَبْكُمْ عند 
ُقَى إِلّا م آمَنَ وَعَمِلَ صَالاً * » قال : وهذا قول المشركين لرسول الله م 
وأصحابه » قالوا : لو لم يكن الله عا راضيًا لم يعطنا هذا » كما قال قارون : 
لولا أن الله رضي بي وبحالي ما أعطاني هذا . قال : 83 أوَلَ يَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ قد 
أَهْلَّكَ من فَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَسَدُ مِنْهُ فُوَةَ وأَكَْرُ جَْعاً © , قال قتادة : لا 
يعتبر الناس بكثرة المال والولد » لكن الكافر قد يعطى المال ورما حبس عن 
لمؤمن . وعن سعيد بن جبير ©[ وَمَا أَنفَقُْم بن شَيْءٍ فَهُوَ مخِِفُةُ 4 قال : ما 
كان في غير إسراف ولا تقتير . وروى البغوي وغيره من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله م قال : « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان » فيقول 
أحدهما : اللهم أعط منفمًا خلمًا » ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكًا تلمًا » . 

قوله عر وجل : ١‏ وَيَوْمَ يحسْرْهُمْ جميعاً م يَقُولٌ للملابكة أهؤلاء إِيَاكُم 
كَانُوا يَعْبْدُونَ (40) قَالُوا سُبْحَائَكَ أنت وَلِيّنَا من دُونم بَل كَانُوا يَعْبْدُونَ 
لمن كترم يم مُؤْمنُونَ ( 41) فَلْيَْمَ لا لِك بَْضْكُم لبغضٍ تفع ولا 


صْرَا وَتقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوهُوا عَذَابَ النَارٍ الي كسم يا تُكَذّبُونَ ( 42) 
4 

قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : ويوم نحشر هؤلاء الكفار بالله جميعًا ثم 
نقول للملائكة : أهؤلاء كانوا يعبدونكم من دوننا ؟ فنتييأ منهم الملائكة » قالوا 
سبحانك ربنا تنزيهًا لك وتبرئة ثما أضاف إليك هؤلاء من الشركاء والأنداد » هلو 
أنْتَ وَلِّنَا مِنْ دُويحِمْ * لا نتخذ وليّا دونك ٠‏ «3 بَل كاثُوا يَعْبْدُونَ الجن © . 
قال البغوي : فإن قيل : هم كانوا يعبدون الملائكة فكيف وجه قوله ‏ : فو 
َعبُدُونَ الحِنّ 4 » قيل : أراد أن الشياطين زيّنوا لحم عبادة الملائكة » فهم كانوا 
يطيعون الشياطين في عبادة الملائككة ؛ فقوله : 99 يَعْبْدُونَ الجِنّ : أي 
يطيعون الجن » 3 أَكُتَيُْمْ يم مُؤْمنُونَ © » يعني : مصدقون للشياطين . 

ثم يقول الله : ٠١‏ فَليَومَ لا بمَلِكُ بَعْضّْكُمْ لِيَعْضٍ فعا 4 بالشفاعة  »‏ ف 
ولا ضَرَاٌ * بالعذاب » يريد أتحم عاجزون لا نفع عندهم ولا ضر . وقال ابن 
كثير : أي : لا يقع لكم نفع مما كنتم ترجون نفعه من الأنداد » والأوثان التي 
ادخرتم عبادتما لشدائدكم وكربكم اليوم » لا يملكون لكم نفعًا ولا ضرًا , 95 
وَتَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا 4 وهم المشركون » 3١‏ ذُوقُوا عَذَابِ الثَّارِ الي كُنهُم يخا 


تُكَذّبُونَ # , أي : يقال لهم ذلك تقريعًا وتوبيكًا . 


تند تنا 
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الدرس السادس والعشرون بعد المائتين 


وَإِذَا على عَلَيْهِمْ آيَائنا بَيْنَاتِ قَالُوا مَا هَذَا إِلّا رَجُلٌ يُرِيدُ أن يَصْدَكُمْ 
عَمَا كَانَ يَعْبْدُ آبَاوْكُمْ وَقَانُوا مَا هَذَا إِلّا فك مُفْتَرَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا 
ِلْحقٍ لما جَاءهُمْ إن هذا إِلّا سِخرٌ مين ( 43) وما آتَِئاهم من كُتُبٍ 
يَدْوُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلنا إِلَبَهِمْ قَبْلَكَ من تَذِيرٍ ( 4) وكدَّب الَّذِينَ من قَبْلِهمْ 
ما بََُوا مِعْشَارَ ما آَِناهمْ فَكَذَبُوا يُسْلِي فَكَيفَ كان تكير ( 45) قل إِمَا 
أَعِظُكُم بوَاجِدَةٍ أن تَقُومُوا بِلّه َْى وَفْرَادَى ثم تَتفَكَرُوا مَا ِصّاحِيكُم من 
جِنةٍ إنْ هو إِلَا نَذِيرٌ لَكم بن يَدَيْ عَدَابٍ ضَدِيدٍ ( 46) قُل ما سَأَلَْكُم مَنْ 
أخرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أخري إلا عَلَى الله وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ( 47) قُلْ 
َرَت يَفْذِفْ بالق عَلَامُ الوب ( 48) قل جَاء الحقُ وما يبد الَْاطِلُ 
وما يِيدُ ( 49) قُل إن صَلَلْتْ فَإَِا أَصِلْ عَلَى نَفْسِي وَإنِ اهعَدَيْتُ فَبمَا 
وجي إِلَ رَتِ إِنّهُ ميعٌ قَرِبَ ( 50) وَلَوْ تَرَى إِذْ فَِعُوا فلا فَوْتَ وَأَخِذُوا 
من مَّكَانٍ قريب ( 51) وَقَالُوا آمَنَا به وَأَنَّ ْم الََّاؤُْ من مَكَانٍ بَعيدٍ 
(52) وَقَد كَفَرُوا به من قَبْلَ وَيَفَذِفُونَ بالعَيْبِ من مّكَانِ بَعيدٍ ( 53) وَحِيلَ 
َِنَهُمْ وَبيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كُمَا فْعِل بِأَشْيَاعِهِم مّن قَبْلْ إِنَّهُمْ كَانُوا في شَكِ 
مريب (54) © . 


6 د 


الجزء الثالث 


قوله عر وجل : 7 وَإِذَا تُعْلَى عَلَيْهِمْ آياثْا بِينَاتِ فَالُوا مَا هَذَا إلا رَجْلْ 
يُرِيدُ أن يَصُدَكُمْ عَما كان يَْبْدُ آبَاوُكُمْ وَقَانُوا مَا هَدَا إلا إفكُ مُفَْرَى وَقَالَ 
الَذِينَ كَمَرُوا لِلْحَقَ لَمّا جَاءهُمْ إِنْ هَذَا إِلّا سِخرٌ مُبِينٌ ( 43) وَمَا آتَبنَاهُم من 
كُبٍ يَدْوْسُوتَهَا وما أَرْسَلنا إِلْهمْ قَبْلَكَ من نَذِيرٍ ( 44) وَكُذّب الْذِينَ من 
قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَعُوا مِعْشَارَ مَا آتبْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ تكير ( 45) 
4. 

عن قتادة : # وَمَا آتَمْنَاهُم مّنكُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا # أي : يقرؤوتما ظو وَمَا 
أَرْسَلْنا إَِهمْ قَبَلّكَ من تَّذِيرٍ * ما أنزل الله على العرب كتابًا قبل القرآن ولا 
بعث إليهم نيا قبل د م . 8 وَكَدَّب الّذِينَ من قَبْلِهمْ ومَا بَلَهُوا مِعْشَارَ مَا 
آتَبْنَاهُمْ # يخبركم أنه أعطى القوم ما لم يعطكم من القوة وغير ذلك ٠»‏ و 
َكَدَّبُوا ُسلي فَكَيْفَ كان تكير © . 

قال البغوي : أي : إنكاري وتغييري عليهم » يحذّر كفار هذه الأمة عذاب 
الأمم الماضية . 

قوله عز وجل : (١‏ قُلَ إِا أَعِظْكُم بِوَاجِدَةٍ أن تَقُومُوا لله مَقْقَ وَفْرَادَى 
شَدِيدٍ (46) قل مَا سَألَْكُم بن أَْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إن أخري إِلَا عَلَى الله وَهُوَ 
عَلَى كُلَ شَيْءِ شَهِيدٌ ( 47) فل إِنَ رت يَقذِفَ بالحقٍ عَلَامْ الْغيُوبٍ ( 48) 
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قل جَاء الْحَقٌّ وَمَا يُبَدِئُ الْبَاطِلْ وَمَا يُعِيدُ ( 49 
0 
أن 
الا ار 

وقال ابن كثير : يقول تبارك وتعالى : ا كن 4 يا مهد هؤلاء الكافرين 
الزاغمين أنك حون : © إِمَا أَعِظْكُم ِوَاحِدَةٍ # » أي : إنما آمركم بواحدة 
وهي : < أَنْ تَقُومُوا بِلّهِ مَنْى وَفُرَادَى ثم تَتفَكُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جلَّةِ 4 2 2 
أي : تقوموا قيامًا خالصًا لله عر وجل من غير هوى ولا عصبيّة » فيسأل 
بعضكم بعضًا : هل بمحمد من جنون ؟ فينصح بعضكم بعضًا » ف[ ثم تَتفَكَرُوا 
# » أي : ينظر الرجل لنفسه في أمر هد م » ويسأل غيره من الناس عن شأنه 
إن أشكل عليه ويتفكر في ذلك ؛ ولهذا قال تعالى : 5 أَنْ تَقُومُوا يله مَنّقى 
وَكْرَادَى ثم تتََكَُوا ما بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جل . 

وقوله تعالى : 8 إِنْ هُوَ إِلَّا تذِيرْ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍِ شَدِيدٍ # . رو 
الإمام أحمد من حديث بريدة أن رسول الله م قلل : « إنما مثلي ومثلكم مثل 
قوم خافوا عدوًا يأتيهم » فبعثوا رجلاً يتراءى لهم » فبينما هم كذلك أبصر العدو 
؛ فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه ١‏ فأهوى بثوبه أيها 
الناس أتيتم » أيها الناس أتيتم ؛ ثلاث مرات » ؛ و قال 0 : « بعت أنا 
والساعة جميعًا » إن كادت لتسبقني » . 


الجزء الثالث 


وعن قتادة : قوله : 95 قن مَا سَألْفُكُم بن أَخْرٍ 4 . أي : جعل , «7 فَهُوَ 
لَكُمْ 4 » يقول : لم أسألكم على الإسلام جعلاً » 3 إِنْ أخري إِلَّا على الله 

(١‏ ثن إن رت يتقف بالحنّ © بالرحي , ل علام الوب 4» قال ابن 
كثير : وقوله عز وجل : « قل إِنَّ َي يَقْذِفُ بِالحقّ * . أي : بالوحي » 9 
عَلامُ الْْيُوبِ 46 » كقوله تعالى : 30 يُلْقِي الرُوحَ مِن أَمْرهِ عَلَى من يَشَاءُ مِنْ 
عِبَّادِهِ # » أي : يرسل الملك على من يشاء من عباده من أهل الأرض » وهو 
علام الغيوب فلا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض . 

وقوله تبارك وتعالى : (١‏ قن جاء الحَقُ وَمَا يُبْدُِ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ 2# 
أي : جاء الحق من الله والشرع العظيم » وذهب الباطل وزهق واضمحلّ ) 
كقوله تعالى : 98 بَل نَقْذِفُ بِالحقّ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ فَإِذَا هُوَ رَاجِقّ 24 
ولحذا لما دخل رسول الله 0 المسجد الحرام يوم الفتح » ووجد تلك الأصنام 
منصوبة حول الكعبة » جعل يطعن الصنم منها بسنٌّ قوسه ويقرأ : 1# وَقُلْ جاء 
الح وَرَقَ الْبَاطِلٌ إِنَّ الْبَاطِلَكَانَ رَهُوقاً ‏ ا قُلْ جاء الَقُ ومَا يبْدِئُ 
الْبَاطِلٌ وَمَا يُعِيدٌُ 4 . 

وقوله تعالى : <( كُنْ إن ضَلَلْتُ فَإِنًا أَضِكُ عَلَى نَفْسِي 4 , قال البغوي : 
وذلك أن كفار مكة كانوا يقولون له : إنك قد ضللت حين تركت دين آبائك 
» فقال الله تعالى : «3 كُْ إن صَلَلْتْ مَِما أَضِل عَلَى تَفْسِي 4 . أي : إنم 
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ضلالتي على نفسي » 9 وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوجِي إل رَيِّ # من القرآن 
قوله عرز وجل : 18 وَلَوْ تَرَى إذ فَزِعُوا قلا فَؤْت وَأَخِدُوا من مَكَانٍ قريب 
(51) وَقَالُوا آمَنَا به وَأنَّ لَمُ التََاوْشُ من مَكَانٍ بَعيدٍ ( 52) وَقَدْ كَمَرُوا به 
من قَبْلُ وَيَقَذِفُونَ العَيْب من مَكَانٍ بَعِيدٍ ( 53) وَجِيل بَبْنَهُمْ وََينَ ما 
يَشْعَهُونَ كُمَا فعِلَ بأَشْيَاعِهِم من قَبْلْ ِنَّهُمْ كَانوا في شَتٍ مُرِيبِ (54) 4 . 
عن قتادة عن الحسن قوله : « وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرِعُوا # » قال : فزعوا يوم 
القيامة حين خرجوا من قبورهم . وقال قتادة : 89 وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرِعُوا قَلَا قَؤْتَ 
وَأَخْدُوا من كَكَانٍ قريب 4 حين عاينوا عذاب الله . قال البغوي : وفي الآية 
حذف تقديره : لرأيت أمرًا تعتبر به . 
وعن مجاهد : قوله : «/ وَقَانُوا آمَنّا به 6 » قالوا : آمنا بالله . وقال ابن 
جرير : يقول تعالى ذكره : وقال هؤلاء المشركون حين عاينوا عذاب الله : 8 
وعن ابن عباس : 18 وَأَنَّ لَنُمْ التََاؤْئْنُ © . قال : يسألون الرَدٌ وليس بحين 
رَدّ . وعن سعيد : 9 وَأَنَّ طَمْ النَتَاوْىُ ‏ » قال : التناول . وعن مجاهد : 
قوله : © من مَكَانٍ بَعِيدٍ 4# من الآخرة إلى الدنيا . وعن قتادة : 0 وَكَدَ 
كَفَرُوا به من قَبَلْ # ء أي : بالإبمان في الدنيا . 


الجزء الثالث 


ويَمذِفُونَ بلعب من مَكَانٍ بعِيدٍ # , أي : يرجمون بالظنّ يقولون : لا 
بعث ولا جنّة ولا نار . وعن مجاهد في قوله : 3 وَيَقُذِقُونَ بالَْيِبٍ من مكَانٍ 
بَعِيدٍ © » قال : قوهم : ساحر » بل هو كاهن , بل هو شاعر . 8 وَحِيلَ 
بَْنَهُمْ وَبيْنَ مَا يَشْتَهُونَ # » قال : من مال أو ولد أو زهرة » 3 كما فُعِلَ 
أَشيَاعِهِم بن قَبْلُ # » قال البغوي : يعني : بنظرائهم ومن كان على مثل 
حالهم من الكفار » أي : لم يقبل منهم الإيمان والتوبة في وقت اليأس » ١‏ , 
إنّهُْ كَانُوا في شَلتٍ 4 من البعث ونزول العذاب بهم » «9 مُرِيبِ # موقع لهم 
الريبة والتهمة . قال قتادة : إياكم والشك والريبة » فإن من مات على شك 


بُعث عليه » ومن مات على يقين بُعث عليه . 


ند تند تنا 
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الدرس السابع والعشرون بعد المائتين 
[ سورة فاطر ] 
وآياتما حمس أربعون آية 

الْحَمْدُ بِلّهِ فَاطِرٍ السّمَاوَاتٍ وَالْدَرْضٍ جَاعِلٍ الْمََائكَةٍ رُسْلاً أولي أَجْبِحةٍ 
مَنْىَ وَثَلَاثْ وَرُبَاعَ يَزِيدُ في اللَقٍ مَا يَشَاءُ إن الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرَ ( 1) 
ما يح الله لئاس من يخم قلا ميك لا وما يك فلا مزل لَه من 
بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكبم ( 2) يا أَيّهَا النَّاسْ اذْكُرُوا نِغْمَت الله عَلَيكُمْ هَل 
مِنْ خَالِقٍ عَيْرُ الله يفك من السسمَاءِ وَالْأَْضٍ لا إِلَه إلا هُوَ فَأَنّ تؤفَكُونَ 
(3) وَإِن يكَذْبُوكَ فَمَدْكُدَبَتْ رُسْلْ مّن قَبْلِكَ وَإِل الله نُرْجَعْ الأمُورُ ( 4) يا 
يها النّامْ إِنَّ وَعدَ الله حَق فََا تغرَتَكُمْ الخَاةُ ادُّنيَا ولا يَعْرَتَكُم بالله الْمَُور 
(5) إِنَّ الشئطات لحُم عَدُوٌ فَاتَحدُوهُ عَدَوَاً نا يَدْعُو ِرْبَُ لِيكُونُوا مِنْ 
أَصْحَابٍ السّعِيرٍ (6) الَذِينَ كرو لهُمْ عََابٌ شَدِيدٌ وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّاَاتٍ ّم مَغْفِرَةَ وَآَجْرٌ كبر ( 7) أَفَمَن زيْنَ لَهُ سُوءْ عَمَلِهِ قَرَآاهُ حَسَناً 
َإِنَّ اللَّهَ يُضِلٌ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءْ قلا تَذْهَبْ تَفْسُكَ عَلَيِهمْ 
حَسَرَاتٍ إِنَّ اله عَلِيمٌ بها يَصْتَعُونَ (8) وَاللَهُ الّذِي أَرْسَلَ الرَيَاحَ فَمْثيرُ سَحاباً 
فَسْفتاه إلى بَلَدِ مَيِتِ فأحْيَيْمَا به الْأرْض بَغد مَوْعَا كَدَلِكَ الور ( 9) من 
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كان يُرِيدُ الْعرَةَ لله الْعرّهُ حميعاً إِليْه يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ 
ََْعْهُ وَالَّذِينَ يتَكُرُونَ السّيئَاتٍ طم عَذَابَ شَدِيدٌ وَمَكْرُ وليك هُوَ يَبُوز 
(10) وَاللَهُ خَلَفَكُم مّن ثُرَاب ثم من نُطَفَةٍ م جَعَلَكُمْ أَزواجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ 
أنتى وَلَا َصَعْ إلا عله وما يَُمَرْ من مُعَمّرٍ ولا يْقَصُ من عُمْره إلا ني 
كِتَاب إِنَّ ذَّلِكَ عَلَى الله يَسِيِرٌ (11) وَمَا يَسْتوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌْ 


سَائِعٌ سَوَابَهُ وَهَذَا ملْحْ أَجَاجٌ وَمِن كُلِ تأكُلُونَ ما طَربا وتَسَْخْرِجُونَ جلي 
تلبَسْوتَهَا وَتَرَى الْقلكَ فِيه مَوَاخْرَ لتَبِتَعُوا من فَضْلهِ وَلَعلَكُمْ تَشْكُرُونَ 

(12) يُولِج اللَّيْلَ في النَهَارِ وَبُولِجُ النّهَارَ في اللَيْلٍ وَسَخّرَ الشّمْس وَالْقَمَر 
كُل يجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَلِكُمْ الل رَْكُمْ لَهُ لْمُلْكُ وَالّذِينَ تَدْعُونَ من ذُونه 
ا يلِكُونَ من قِطْميرٍ ( 3) إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سمَعُوا مَا 
اسْمَجَابُوا لم وَيَومَ الْقِيَامَةٍ يكفرُونَ بشرككم ولا يتك مِذْل خَييرٍ ( 14) 


. 


ند تند تنا 
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قوله عر وجل : 8 الْحَمْدُ لَه فَاطِرٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ جَاعِلٍ الْمَلَائِكَةٍ 
ُسْلاً أولي أَجْبِحَةٍ مَْىَ وَثُلاتَ وَربَاع يَِيدُ في لق مَا يَشَاُ إن لله عَلَى كل 
شَيْءٍ قدي (1) ها فح ال لئاس من يحْمَةٍ ف بلك فا وما يك ف 
مُرْسِل لَهُ من بَعْدِهِ وَهْوَ الْعَزيز الحكيم (2) 4 . 

قال ابن عباس : #8 فَاطِرٍ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 6 » أي : بديع السماوات 
والأرض ؛ وقال : كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني 


1 


ص 


أعرابيان يختصمان في بثر » فقال أحدهما لصاحبه : أنا فَطَرتما » أي : بدأتما . 
« جَاعِلٍ الْمَلائكةٍ يُسْلاً أولي أَجْنِحَةٍ مَنْىَ وَثَُاتَ وَرُبَاعَ 4 » قال قتادة : 
بعضهم له جناحان وبعضهم ثلاثة وبعضهم أربعة . 39 يريد في الخلْقٍ ما يَشَام 
# » قال السدي : يزيد في أجنحتهم ما يشاء ؛ وفي الحديث أن رسول الله 6م 
رأى جبريل عليه السلام ليلة الإسراء وله ستّمائة جناح » بين كل جناحين كما 
بين المشرق والمغرب . وعن قتادة : « مَا يَمْئّح الله لِلنّاسِ من يَحْمَةٍ 4 , أي : 
من خير» ل فلا ميك لا © فلا يستطيع أحد حبسها » « وما جك فلا 
مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِهِ # وف الصحيحين أن رسول الله 0 كان يقول دبر كل 
صلاة مكتوبة : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير . اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت ولا ينفع 
ذا الجدٌ منك الجد » . 
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قوله عز وجل : <3 با أَيّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نعْمَت الله علَيَكُمْ هَلْ مِنْ حَالِتٍ 
َيْرُ الله يَرْفكُم مَِنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ لا إِلَهَ إلا هُوَ فَأَنَ تُؤْفَكُونَ ( 3) وَإِن 
ُكَذْبُوكَ فَقَدْ كُذْبَتْ رُسْلْ من قَبْلِكَ وَل الله تْرْجَْ الأمُوز 0 4) يا أَيّهَا 
الئاس إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ فلا تَعْرَتَكُمْ الَاةُ الدنْيَا وَلَا يَعْرََكُم الله الْعَرُودْ (5) 
ِنَّ الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَحذدُوهُ عَدُوَاً إِما يَدْعُو حَرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ 
السّعيرٍ (6) الّذِينَ كَفَرُوا لهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالَاتِ 
ّم مَغِْرَة وَأَجْرٌ كبر ( 7) أَهْمَن زَيّنَ لَهُ سُوعُ عَمَلِهِفَرَآهُ حَسناً فَإِنَ الله يُضِلُ 
مَن يَشَاءْ وَيَهْدِي من يَشَاءْ قلا تَذْهَبْ تَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَّرَاتٍ إِنَّ الله عَلِيمٌ 
با يَصْتَعُونَ (8) # . 

عن قتادة : 3 وَإن يُكَذِّبُوكَ فَمَدْ كُذّبَتْ رُسُكٌ مّن قَبِلِكَ 4# » يعزي نبيّه 
كما تسمعون . وعن ابن عباس في قوله : 3 ولا يَعْرَنكُم الله الْمَرُورْ 4# , 
يقول:الشيطان . وعن قتادة قوله :86 إِنَّ الشَّبْطَانَ لَكُمْ عَددٌّ فَاتجِذُوةُ عَدُوَاً * 
فإنه حقّ على كل مسلم عداوته » وعداوته أن يعاديه بطاعة الله » 98 إَِا يَدْعُو 
حِرْبَُ © وحزبه أولياؤه » 9 لِيَكُونُوا مِنْ أصْحَابٍ السّعِير 4 » أي : ليسوقهم 
إلى النار فهذه عداوته . 

وقوله تعالى : « أَقَمَن رُيّنَ لَهُ سُوعُ عَمَلِهِ قَرَآهُ حَسَناً * » قال الحسن : 
الشيطان زيّن لهم . 9 قَلَا تَذَْهَبْ تَفْسْكٌ عَلَيْهِمْ حسَرَاتٍ # , أي : لا يحرنك 


ذلك عليهم » # َإِنَّ الله يُضِِكُ من يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ * . وقال ابن 
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كنير : ( أَقْمَن رين لَهُ سُوُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً # , يعني : الكفار والفجّار 
يعملون أعمالاً سيّئة » وهم في ذلك يعتقدون ويحسبون أتهم يحسنون صنعًا ) 
أي. : أفمن كان هكذا قد أضله الله ألك فيه حيلة ؟ لا حيلة لك فيه ؛ 
ا مَإِنَّ الله يُضِكُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءْ  #‏ أي : بِقَدَرِهِ كان ذلك » 9 
دلا تَذّهَبْ نَفْسْكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ *# » أي : لا تأسف على ذلك فإن الله 
حكيم في قدره , إنها يُضْلَ ويهدي من يَهدي , لما له في ذلك من الحجّة البالغة 
والعلم التام » ولهذا قال تعالى : 39 إِنَّ الله عَلِيمٌ بمَا يَصَْعُونَ 4 . 

قوله عر وجل : 2 وَالَهُ الَذِي أَرْسَلَ الرَياح فعُِِرُ سحَاباً فَسْفَْاهُ إلى بَلَد 
َيْتِ فَأَحْيَْنَا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَا كَذَلِكَ النُُورُ ( 9) مَن كان يُرِيدُ الْعرَه 
َِلّه الْعرَةُ حميعاً ِلَب يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيْب وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعْهُ وَالذِينَ 
َكُرُونَ الميئَاتٍ لُمْ عَذَابْ شَدِيدَ وَمَكْرُ أَوْليِكَ هُوَ يَبُورُ ( ١‏ 10) وَاللَه 
حَلقَكُم يّن كاب خ من تُطَقة خ بعكم أَزواجأ وما َمِل ين أنتى ولا تصغ 
إلا بعلَمهِ وَمَا يُعَمّرْ من مُعَمَرٍ وََا يُنْقَصُ مِنْ عْمْره إلا في كِتَاب إِنَّ ذَلِكَ 
عَلَى الله يَسِيِرٌ ( 11) وَمَا يَسْتوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتْ سَائِعٌ شَرَابَُ 
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وَهَذَا ملح أَجَاجٌ ومن كُلَ تاكلونَ ما طَرِبَاً وَتَسْتَخْرِجُونَ جليّةَ تلبَسُونَهَا 
وَتَرَى الفلكَ فيه مَوَاخِرَ لِتَبتَغُوا من فَضْلِهِ وَلعَلحُمْ تَشْكُرُونَ ( 12) يُولخ 
الَيْلَ في النَهَارِ وَبُولِجُ النَهَارَ في الليْلِ وَسَخَّرَ الشّمْس وَالقَمَرَ كل يَخْرِي 


أجل مُسَمَّى ذَلِْكُمْ الله ربكم لَهُ الْملَكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونهِ مَا بمَلَكُونَ 
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مِن قِطْمِيرٍ (13) إن تَذْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلّوْ سَمَعُوا مَا اسْتَجَابُوا 
َكُمْ وَيَوْمَ القَِامَةِ حفْرُونَ بِشِرِككُم ولا يُنَبئَكَ مغل خيير (14) 4 . 

عن قتادة : قوله : (١‏ وَالَه الَّذِي أَرْسَل التياع فَمثِردُ سَحَابا » قال : 
يرسل الرياح فتسوق السحاب » فأحيا الله به هذه الأرض الميتة بمذا الماء » 
فكذلك يبعثه يوم القيامة . ا مَنْ كان يُرِيدُ الْعَِهَ لله ال حمِيعَا 4 » يقول : 
فليعزز بطاعة الله 95 إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَّيْبْ وَالْعَمَكْ الصَالِحُ يَرْفَعْهُ © لا يقبل 
لله قولاً إلا بعمل » مَنْ قال وأحسن العمل قَبِلَ الله منه . وعن عبد الله بن 
مسعود رك أنه قال : إذا حدٌثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله 
تعالى إن العبد المسلم إذا قال : سبحان الله وبحمده , والحمد لله » ولا إله إلا 
الله » والله أكبر » تبارك الله » أخذهنٌ ملك فجعلهنّ تحت جناحيه ثم صعد بمنّ 
إلى السماء » فلا يمرٌ بمنّ على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهنٌ » حتى 
يجيء يمن وجة الرحن » ثم قرأ عبد لله : <( إِليْهِ يعد الكَلِمْ اليب والْعمان 
الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ # . رواه ابن جرير . 

وقوله تعالى : 9 وَالَّذِينَ تَكُرُونَ السكيّقاتِ كَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 4 . 

قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : والذين يكسبون السيّئات لهم عذاب 
جهنم . 

وقوله : < وَمَكُر أُوْليِكَ هُوَ يَبُورُ 4 , يقول : وعمل هؤلاء المشركين يبور , 
فيبطل فيذهب لأنه لم يكن لله فلم ينفع عامله . 
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وعن قتادة : 9 وَالَهُ حُلفَكُم بن ثُرَابٍ 4 يعني : آدم 3 ثم من لُطْقَةٍ 4 
يعني : ذرَينه » «[ ثم جَعَلَكُمْ أَرُواجاً 44 فزقج بعضكم بعضًا . وقال ابن زيد في 
قوله : ذا وَمَا يُعَكَرُ من مُعَكْرٍ وَلّا يُنْقَصُ مِنْ عُمْره إِلّا في كِتَابٍ # » قال : ألا 
ترى الإنسان يعيش مائة سنة » وآخر حين يولد ؟ 

وقوله تعالى : 7 وَمَا يَسْنَوِي الْبَحْرَانٍ هَذًا عَذْبٌ قُرَاتٌ سَائْعٌ سَرَابُهُ وَهَذَا 
لح أَجَاجٍ 4 قال قتادة : والأجاج : الرّ 3 ومن كُلِ تأكُلُونَ ما طَربَاً ‏ 
أي : منهما جمعيًا » «9 وَتَسْتَخْرِجُونَ حِليَةَ تَلبَسُونَهَا # هذا اللؤلؤ © وَتَرَى 
الْقُلْكَ فِيه مَوَاخْرَ 4# فيه السفن مقبلة ومدبرة بريح واحدة ؛ قيل : نسب اللؤلؤ 
إليهما لأنه يكون في البحر الأجاج عيون عذبة » فيكون اللؤلؤ من بين ذلك . 

وعن قتادة : فإ يُولِجُ اللَيّلَ في النّهَارِ وَيُولِجُ النّهَارَ في اللَيْلِ 4 زيادة هذا في 
نقصان هذا » ونقصان هذا في زيادة هذا . 88 وَسَكَرَ الشَّمْس وَالْمَمَرَ كك يخْرِي 
ِأَجَلٍ مُسَكّى 4 لأجل معلوم وحدّ لا يقصر دونه ولا يتعدّاه 9١‏ ذَلْكُمْ الله ربُكمْ 
َه الْمُلْكُ # . 

قال ابن جرير : وقوله : 8 ذَلِكُمْ اله رَبُكُمْ ‏ , يقول : الذي يفعل هذه 
الأفعال معبودكم - أيها الناس - الذي لا تصلح العبادة إلا له » وهو الله 
ا 

وقوله : «! لَه الْمُلّْكُ ‏ , يقول تعالى ذكره : له الملك التامٌ الذي لا شيء 
إلا وهو في ملكه وسلطانه . 
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وقوله : ؛ وَالْذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا بمْلْكُونَ من قِطْمِيرٍ * » يقول تعالى 
ذكره : والذين تعبدون - أيها الناس - من دون ربكم - الذي هذه الصفة التي 
ذكرها في هذه الآيات صفته - 38 ما يْلِكُونَ من قِطْمِيرٍ 0 
بملكون قشر نواة فما فوقها . وعن قتادة : قوله : 88 إن تَذْعُوهُمْ لَا يَسْه 
ا ال لم 
فيه » و وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكفُرُونَ بشِرككُم ‏ إياهم ولا يرضون ولا يقرّون به . و 
وَلّا يُتيقُكَ مِفْلْ خَبير 4# » والله هو الخبير أنه سيكون هذا منهم يوم القيامة . 
انتهى . 

وقد قال تعالى : 8 وَمَنْ أَضَلُ يمن يَدْعُو مِن دُونٍ الله مَن لا يمه يُفتجَينك له 
إِلَ يوم الْقِيَامَةِ وَهُمْ عن دُعَائهِمْ غَافِلُونَ * وا هر دن كثوا لم أغداء 
وَكَانُوا بعِبَادَتِمْ كَافِرِينَ #* » وقال تعالى : ل قُلٍ اذْعُوا الَذِينَ ا الله 
الحردواك وو تراك رو برارعو رون هُمْ فِيهمًا 

لَهُ مِنْهُم مّن ظهِيرٍ * وَلَا تََفَعْ الشَفَاعَةُ عِندَهُ ذفن أده 1 8 
دَيَوْهَ َيَْمَ يحْشْيِهُمْ جميعاً © ع لِلْمَلَائْكة أَمَوُلَاء إِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبْدُونَ 5 قَانُوا 
سْبْحَائَكَ أنت وَلِيِنَا مِن دُونِم بَل كَانُوا يَعْبُدُ يَعْبْدُونَ الي رُم كيم مُؤْمُود 2 
وقال تعالى : 98 وَإِذْ قَالَ الله يا عِيسَى ابْنَ مرْمَ أأنت قُلت لئاس اِذُون وأَبِيَ 


إِلَعَيَنِ مِن دُونٍ الله ل جحي 2# 
وقال تعالى 00 وَيَوَه كك تحُسْيْهْعْ جَبيعاً نه نَقُولُ لِلّذ للدي ين أَسْرَكُوأ مكائكم نتم 


يه تهاب لهي وى 1642 لات جرع سرس 2. إسارصى مهمو* ”م ل س 
وَسْرَكَوْكُمْ فَرَيلْنَا بَبِنَّهُمْ وَقَالَ شْرَكَآوْهُم ما كُشُمْ إيَانا تَعْبْدُونَ فَكمّى بالل 
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شَهيداً بَيَْنَا وَبَيْئَكُمْ إن كُنًا عَنْ عِبَادََكُمْ لَعَافِلِينَ * » وقال تعاللى : «9 وي 
يكَسْرْهُمْ دَمَا يَعْبْدُونَ من دون الله ه فَيَقُول ل أ أطلللة عِبَادِي هَؤُلَاءِ 3 هُمْ انا 
السّبيل * قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كان يَتبَغِي لَنَا أن تُتَحِدَّ من دُونِكَ مِن أَوليَاء وَلَكِن 
مَتَعْتَهُمْ و ابا عن قو ال واوا عزنا وا ا 


تن تن 


الجزء الثالث 


الدرس الثامن والعشرون بعد المائتين 


ا يا أَيّهَا الا أَنمْ الْفقرَاء إلى الله واه هُوَ الْعنُ الحَمِيدُ (15) إن يَسَأْ 
يذْهِِكُمْ وَيَأْتِ بلق جَدِيدٍ ( 16) وَما ذَلِكَ عَلَى الله عير ( 17) ولا تَرر 
وَازَِةٌ وزْرَ أُخْرَى وإن تَدعْ مُنْفَلةٌ إلى حملهَا لا يحْمل مِنْهُ شَيْء وَلَوْ كَانَ ذَا 
رق نا تدر الَذِينَ يََْوْنَ وبَهُم باليْبٍ وَأَقَامُوا الصّلاةً ومن تَرَكى فَإثا 
يَتَرَكى لَِفْسِهِ وَإِلَ اللَّهِ المَصِيرٌ ( 18) وَمَا يَسْتَوي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرْ ( 19) 
لا اظَلمَاتُ ولا التُور ( 20) وَل الظِل ولا ارود ( 21) وَمَا يَسْموِي 
الْأَخْيَاء وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ الله يُسْمِعٌ مَن يَشَاءُ وَمَا أنتَ بمُسْوع مّن في الْقُبُورٍ 
(22) إن أنت إلا تدِير ( 23) إن أَرسلماكَ بلحي بَشِيرا وتيا ون من أَمةٍ 
لا خلا فيها تَذِيرٌ (24) وَإن يُكَذّبُوكَ فَقَد كذَّب الّذِينَ من قَبْلِهِمْ جَاءنَهُمْ 
ُسُلُهُم بلْبَيئاتِ وَبالزبْرٍ وَبالْكتابٍ الْمْييرٍ ١‏ 25) ثم أَحَذْتُ الْذِينَ كَفرُوا 
فَكْيْفَ كَانَ تكير ( 26) أََتَرَ أَنَّ الله أنَْلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به 
َرَاتٍ مخفا ألْوَانُهَا وَمِنَ اَالٍ دَدٌ يبضن وَخْنرٌ مليف ألْوَانهَا وعَرَابيبْ 
سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدّوَابَ وَالْأَنْعَام محْتَلِفْ أَلوَائهُ كَذَلِكَ إِنَا يَْشَى الله 
مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَهَ عَزِيرٌ غَفُورَ ( 28) إِنَّ الَذِينَ يَعْلُونَ كاب الله 
وَأََامُوا الصّلاة وََنَهُوا بم وَرْفَْاهُمْ سِرَا وعَلَانِية َرْجُونَ تجَارَة أن تبُورَ ( 29) 
لِيوقيَهُمْ أَجورَهُم وَيَرِبدَهُم من قله إِنّهُ عفُورَ شَكُور ( 30) وَالَذِي أَوْحَيْنا 
إِلَيِْكَ مِنَ الكتاب هُوَ الح مُصَّدّقا لَمَا بين يَدَيْهِ إن الله بعبَادِهِ بيرٌ بَصِيرٌ 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 


(31) م أَورنَْا الكتاب الَّذِينَ امصْطَفَبَِا مِنْ عِبَادِا فَمِنْهُمْ ظَال لَنَفْسِهِ 
وَمِنْهُم 101 3 وَمُنْهُمْ سَابِقُ بالخَيَرَاتِ بإِذْنِ اللّهِ ذَلِكَ هُوَ الْمَضْلْ الكبيث 


َلِيَاسُهُمْ فيهَا حَرِيرٌ ( 33) وَقَانُوا الحَمْدُ ِل الّذِي أَذْهَب عَنَا الخرنَ إن ّنا 
عفُورٌ كور (34) الَذِي أَحَلَنا دَارَالْمَُامَةٍ من فَطْله لا يسنا فيا تَصَبْ 
وَا يسا فيه لوب ( 35) وَالّذِينَ كَفَرُوا لم نار جَهَئَمَ لا يُقُضَى عَلَيْهِمْ 
َيَمُونُوا ولا يُقَْفْ عَنْهُم من عَذَابَا كَذَلِكَ تجْرِي كُلّ كَفُورٍ ١‏ 36) وَهُمْ 
َصْطَرِخُونَ فِيها وبا أخْرجْنا عمل صاحا عَيْرَ الذي كنا تَعمَلْ أو عَمَرْكم 
ما يَعذَكُرُ فيه من تَذَكرَ وَجَاءكُمْ النَذِيرُ فَذُوقُوا هَمَا لِلظَالِِينَ من نَصِيرٍ (37) 


. 


ند تند تنا 
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قوله عر وجل : :3 يا أَيّهَا اناس أَنثُمْ الفْمَراءِ إلى الله وَالنَّهُ هُوَ العَيُ 
اليد (15) إن يَسَأْ يُْحِبكُمْ وَيأتِ بلق جَدِيدٍ ( 16) وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله 
بعزيزٍ (17) وَلا تَِرُ وَازِرة ورْرَ أخْرَى وَإِن تذغ مُنْقَلةٌ إلى حنلهَا لا يمل منه 
شَيْءْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْىَ إِثَنا شَذِرْ الْذِينَ يْشَوْنَ رَبَهُم بالعَيّبٍ وَأَقَامُوا الصّلاةَ 
ومن تَرْكى فنا َعَركى لِنَفْسٍِ وَل الله الْمصِيرُ ( 18) وَمَا يَسْمَوي الأغمى 
وَالْمصِيرُ (19) وَل الظَلُمَاتْ وَلَا الور ( 20) ولا الظِلُ ولا الَرُورٌ ( 21) 
وَمَا يَسْتَوِي الْأَخّْاء وَل الْأَمْوَاتْ إِنَّ اللّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنت بمُسْمع 
مّن في الُْبُورٍ (22) إِنْ أنت إِلَا نَدِيرٌ (23) إن أَرْسََْاكَ بالق بَشيرا ونير 
وَإن مَنْ أَمَِ إلا خلا فيهًا تَذِيرٌ ( 24) وَإن يُكَذْبُوكَ فَمَدْ كَذَّب الّذِينَ من 
َْلِهِمْ جَاءنْهُمْ ُسْلّْهُم بالْبينَاتِ وَبالرُئرٍ وَبالْكتَاب الْمْيرٍ ( 25) ثم أَحَذْتُ 
الَّذِينَ كََرُوا فَكَيْفَ كَانَ تكيرٍ (26) »4 . 

عن ابن عباس : قوله : 8 ولا تَرِرُ وَازيَةٌ وَزْرَ أخرى وَإن تَذْعٌ مُثْمَلَة إل 
حِمْلِهَا لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُزْقَ 4# » يقول : يكون عليه وزر لا يجد 
أحدًا يحمل عنه من وزره شينًا . وعن قتادة : قوله : +3 ومن تَرَكّى هما يََرَقّى 
لِنَفْسِهِ # » أي : من يعمل صالخا فإنما يعمله لنفسه . 

وقوله تعالمى : ١‏ وَمَا يَسْتوي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ * وَل الظَلْمَاتُ وَلَا التُورُ * 
ولا الظَّكُ ولا الَرُورٌ * وَمَا يَسْنَوي الْأَخْيّاء وَلَا الْأَمْوَاتُ ‏ » قال ابن زيد : هذا 


مثل ضربه الله » فالمؤمن بصير في دين الله » والكافر أعمى » كما لا يستوي 
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الظلّ ولا الحرور » ولا الأحياء ولا الأموات . وقال ابن عباس : هو مثل ضربه 
الله لأهل الطاعة وأهل المعصية » يقول : وما يستوي الأعمى والظلمات والحرور 
لس 1 سو م ا اس 
والأحياء » فهو مثل أهل الطاعة . وعن قتادة : 3 إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا 
أنت مُسْمع من في الْمُُور * كذلك الكافر لا يسمع ولا ينتفع بما يسمع . 
وقال البغوي : ل إِنَّ اله يُسْمِعُ من يَشَاءُ 4 حت يتّعظ ويجيب » 9[ وما أنت 
مُسْمِع تن في القُبُور # » يعني : الكفار شبّههم بالأموات في القبور حين م 
يحيبوا » 9( إِنْ أنت إِلّا تَذِيمْ 4 ما أنت إلا منذر تخوّفهم بالنار . 

إن أَرسَلْتَاكَ بالق بَشِيراً وَذِيراً وإن من أَكَةِ * ما من أمة فيما مضى » 
لا إِلّا خلا 4 سلف » 98 فِيهَا تَذِيرٌ * ني منذر » 98 ون يُِكَذّبُوكَ مَمَدْ كَدَّب 
لَلِينَ من قبْلِهمْ جاءنهم مشلهم بيات وبر 4 بالكتب .2 ل 
وَبالْكِتَابٍ الْمِْيرٍ ‏ الواضح ؛ كرّر ذلك الكتاب بعد ذكر الزبر على طريق 
التأكيد .  «‏ أَحَذْث الَّذِينَ كَمَرُوا َكَبِفَ كَانَ تكير 4 . أي : إنكاري . 
وقال ابن كثير : «/ © أَحَذّْثْ الْذِينَ كُمَدُوا * أي : ومع هذا كله كذّب أولئك 
رسلهم فيما جاؤوهم به » فأخذتمم » أي : بالعقاب والنكال » 45 فَكَيْفَ كَانَ 
تكِير # » أي : فيكف رأيت إنكاري عليهم عظيمًا شديدًا بليعًا . والله أعلم . 
قوله عز وجل ْمأ كر أن الله أنرَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فَأَخْرَجْمَا به تَرَاتِ 
فا أَلْوَاُهَا وَمِنَ الال جُدَدْ يض وَخْرٌ محل ألْوَانهَا وَعَرَاِيبُ سُودُ 


الجزء الثالث 


(27) وَمِنَ الئاس وَالدَّوَابَ وَالْأنْعَام مُحَْلِفَ أَلْوَانْهُ كَذَلِكَ إِنَا يَْشَى اللَّهَ مِنْ 
عِبَادِِ العُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ غَفُورٌ (28) 4# . 

عن قتادة في قوله : ا أل ثَرَ أَنَّ الله أنْرَلَ مِنَ السسّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنًا به غَرَاتِ 
كفا اانا 4 أحمر , وأخضر , وأصفر . 3 وَمِنَ البَالِ جُدَدٌ بيضّ 4 , 
أي : طرائق بيض » 9 وَخْيْرٌ ملف ألْوَانُهَا 4 , أي : جبال حمر وبيض » ا 
وَعَرَابِيبُ سُودٌ # هو : الأسود . يعني : لونه كما اختلف ألوان هذه اختلف 
ألوان الناس » والدواب » والأنعام كذلك . 

وعن ابن عباس : قوله : <9 إِنَا يَخْضَى الله مِنْ عِبَادِو الْعُلَمَاء * » قال : 
الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير . وقال قتادة : كان يقال : كفى 
بالرهبة علمًا . وقال ابن مسعود : ليس العلم عن كثرة الحديث » ولكن العلم 
عن كثرة الخشية . وقال سعيد ابن جبير : الخشية : هي التي تحول بينك وبين 
معصية الله عز وجل . وقال ابن عباس : العالم بالرحمن من عباده » من لم يشرك 
به شيئًا » وأحلّ حلاله وحرّم حرامه » وحفظ وصيّته » وأيقن أنه ملاقيه 


- 
م 


قوله عر وجل : 9 ِنَّ الّذِينَ يَعْلُونَ كتاب الله وَأَقَامُوا الصّلَاة وَأَنَقَهُوا بن 


أَجْورَهم وَيَزِيدَهم 


6 
ريهة سير ه 


رَرَقنَاهُمْ سِرَاً وَعَلَّانِيَة يَرْجُونَ تجَارَةَ أن تَبُورَ ( 29) لِيُوَفِيَهُمْ 
تن فَطله إِنّهُ عَفُور سَكُورٌ (30) 4 . 
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عن قتادة قال : كان مطرف إذا مرّ بمذه الآية : 95 إِنَّ 0 2 
الله © , يقول : هذه آية القرّاء «9 لِيُوَفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَرِيدَهُم مّن فَضَلِهِ # . 
وعن قتادة : 98 إِنّهُ غَفُورٌ شّكورٌ # إنه غفور لذنوهم » شكور لحسناتحم . 


7 
3 
َس 0 


قوله عر وجل : ٠١‏ وَالَّذِي أَوْحَيْئَا إِلَنِكَ مِنَ اكاب هُوَ الَقُّ مُصّدّقاً لَمَا 
مِنْ عِبَادَِا فَمِنْهُمْ ظَا لَنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُفْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالخَبرَاتِ بِإِذْنِ 
الله ذَلِكَ هُوَ الْمَضْلْ اكبيد ( 32) جَنَاتْ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحلَوْنَ فِيهًا منْ 
أَسَاوِرَ من ذَهَب وَلْؤْلوَاَ وَلِيَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ( 33) وَقَالُوا الحَمْدُ َِهِ الذي 
أَذْمَبَ عَنَا الحرَنَ إِنَّ ربا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ( 34) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ من 
فَصْلِه لا يَسَّا فِيهَا نَصبٌ ولا يَسَْا فيا لَغُوبِ (35) 4 . 

عن قتادة : قوله : فإ وَالَذِي أَوْحَيْنا إِلبِكَ مِنَ الْكِتَابٍ هُوَ الح مُصَدّقاًلِمَا 

وعن ابن عباس : قوله : 8و ثم أَورثَْا الكتات * إلى قوله : # الْمَضْلُ 
الْكُبيدُ ‏ هم : أمّة د م » ورّثهم الله كل كتاب أنزله . وقال ابن مسعود : 
( هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة : ثلث يدخلون الجنة بغير حساب »ع 
هؤلاء ؟ وهو أعلم تبارك وتعالى »2 فتقول الملائكة : هؤلاء جاءوا بذنوب عظام 
؛ إلا أنهم لم يشركوا بك » فيقول الرب : أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي ؛ وتلا 
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عبد الله هذه الآية : 95 ثم أَوْرَْنَا الْكِتَاب لضت ووم 4 00 
ا م ذكر هذه الآية : 9 © أو ْنَا الكتاب الَّذِينَ 
اصْطَمَبْنَا مِنْ عِبَادِنا فَمِنْهُمْ ظَاح لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْمَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالحيرَاتِ 
جا بق الرك للا حر بط نه راد للضي ينا بي 
حسابًا يسيرا » وأما الظالم لنفسه فيصيبه في ذلك المكان من الغمّ والحزن فذلك 
قوله:© الَمْدُ يله الَذِي أَذْمَب عَنّا الحرنَ 4 . رواه ابن جرير وغيره . قال 
النجاج : أذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان منها لمعاش أو لمعاد . 
وعن قتادة : لإ الَّذِي أَحَلَنَا دَارَ الْمُقَامَةٍ مِن فَضْلِهِ * , أقاموا فلا يتحولون 
٠ ٠‏ لَا يَسْنَا فِيهَا نَصّبْ # » أي : وجعء 9 ولا يَسُنَا فِيهًا لُعُوبٌ # » قال 
ابن عباس : اللغوب : العناء . 

قوله عز وجل : ١‏ وَالَذِينَ كَفرُوا ل ار جَهَنّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهمْ فيَمُوتُوا 
ولا يحَقْفْ عَنْهُم مّنْ عَدَابَا كَدَلِكَ تجْرِي كُل كَفُورٍ ( 6 وق تصطرخود 
فِيها ا أخْرجْنا نَعْمَل صّاحا عَيْرَ الذي كُنا تَعمَل أل تُعَمَركُم ما يتذكُرُ فيه 
و را ل 11 

عن قتادة : « وَالَِّينَ كَمَُوا لم تار جَهََمَ لا يقُضَى عَلَيْهِمْ » بالموت ٠‏ 
ا ا 
ابن جرير وغيره عن أبي سعيد قال : قال رسول الله 0 : « أما أهل النار الذين 
هم أهلها » فإنهم لا بموتون فيها ولا يحيون » لكن ناسًا - أو كما قال - 
تصيبهم النار بذنويهم - أو قال : بخطاياهم - فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا 
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فحمًا أذن في الشفاعة » فجيء بحم ضبائر ضبائر » فبنُوا على أهل الجنة فقال : 
يا أهل الجنة : أفيضوا عليهم » فيّنبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل » . 
فقال رجل من القوم : حينقلٍ كأنّ رسول الله م قد كان بالبادية . 

قوله تعالى : فل وَهُمْ يَصْطرِخُونَ 4 » أي : يصيحون فيها يقولون :ا 
ربنَا أَحْرِجَْا نَعْمَنْ صَاحاً غَيْرَ الّذِي كُنا نَعْمَكَ 4 فيقول الله لحم توبيخًا أو 
ُعجركُم ما يتَدَكّرُ فيه من تَذَكُرَ وَجَاءكُمْ النَذِيرُ َذُوقُوا َمَا لِِظَالِمِينَ من نَصِيرٍ » 
» قال ابن عباس : العمر الذي أعذر الله إلى ابن آدم أربعون سنة . قال 
مسروق : إذا بلغ أحدكم أربعين سنة فليأخذ حذره من الله . وعن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله م : « أَعذَّرَ الله عز وجل إلى امرئ أخخر عمره حتى بلغ 
ستّين سنة » . رواه البخاري وغيره » وقال قتادة : اعلموا أن طول العمر حجّة 
و 1 1 


| 


وَل نَُجَركُم ما 
يتَدَكُرُ فيه من تَذَكُرَ 4 وإنّ فيهم لابن ثماني عشرة سنة . وقال ابن زيد في 
قوله  :‏ وَجَاءَكُمْ النّذِيرُ # » قال : النذير : الننّ » وقرأ : 8 هذا نَذِيرٌ مَنَ 
الذْرِ الأول » . 

قال ابن كثير : وقوله تعالى : 9 مَدُوقُوا ما لِلظَلِمِينَ من نّصِيرٍ 4 , أي : 
ذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء في مدّة أعماركم » فما لكم اليوم 


تند تنا 
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الدرس التاسع والعشرون بعد المائتين 


© إِنَّ اللّهَ عَالحُ غَيْبٍ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ إِنَهُ عَلِيِمٌ بدَاتِ الصّدُورٍ ( 38) 
هُوَ الذِي جَعَلَكُمْ خَلَائفَ في الْأَرْضٍ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهُفْرْه وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ 
كُفْرْهُمْ عِندَ رَتِمْ إِلّا مَفعا ولا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرْهُمْ إلا حَسَاراً ( 39) قل 
َرْكُمْ شركاءكم الّذِينَ تَدْعُونَ من دُونٍ الله أَرُونِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضٍ أَمْ 
كُمْ شِرْكٌ في السَمَاوَاتٍ أَمْ آتبناهُم كاب فَهُمْ عَلَى بَيَّةِ مَنُْ بن إن يعد 
الظَالِمُونَ بَعْضْهُم بَغضاً إِلّا غُرُوراً ( 40) إِنَّ الله بمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
أن تَرُولًا وَلَيِن رَالَمَا إن أَمْسَكَهُمَا من أَحَدٍ مّن بَعدِه إِنَّهُكَانَ حليماً عَفُورا 
(41) وَأَفْسَمُوا باللَهِ جَهْدَ أَمَافِمْ لين جَاءهُمْ تَذِيرٌ لَيكُوئْنَ أهدى مِنْ إخدى 
لمم فَلَمّا جَاءهُمْ تَذِيرٌ ما رَادَهُمْ إِلّا تُقُوراً (42) اسْتَكُباراً في الْأَرْضٍ وَمَكْرَ 
السب وَلَا يميق الْمَكْرُ الستيَئ إلا بَهْلِهِ فَهَلْ يَظْرُونَ إلا سنّتَ الْأَوَِينَ فَآّن 
تجَدَ لِسْنّتِ الله تبِيلاً وَآّن تََدَ لِسْنّتِ الله تخويلاً ( 43) أَوَمَ يَسِيِرُوا في 
الْأَرْضٍِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ الذِينَ من قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةَ وَمَا 
كَانَ الله ليُعْجِرَهُ من شَيْءٍ في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الْأَرْضٍ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيرا 
(44) وَلَوْ يُؤَاخْذُ اللَّهُ النَاسَ با كسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى طَهْرِهَا من دَابَةٍ وَلَكِن 
يُوَخَرْهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاء أَجَلْهُمْ إن الله كَانَ بعِبَادِهِ بَصيراً ( 45) 


. 


ند تند تن 
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قوله عر وجل : (١‏ إِنَّ الله عاك غَبْبِ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ 
الصَّدُورٍ (38) هو الَذِي جعَلَكُمْ خَلَائِفَ في الْأَرْضٍ فَمَن كَقَرَ فَعََبْهِ كف 
ولا يَزِيدُ الْافِرِينَ كُفْرُهُمْ عند رَيِم إلا مَفتا ولا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفرهُمْ إلا 
خَساراً (39) 4 . 

قال ابن كثير : يخبر تعالى بعلم غيب السماوات والأرض » وأنه يعلم ما 
تكنه السرائر وما تنطوي عليه الضمائر ؛ وسيجارّى كلّ بعمله ؛ ثم قال عز 
وجل : © هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائف في الأزض 4 أي : يخلف قوم لآخرين 
قبلهم » وجيل لجيل قبلهم » 92 هَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ 4# » أي : فإنما يعود وبال 
ذلك على نفسه دون غيره » 99 ولا يَرِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْيُهُمْ عِنْدَ رَيِمْ إلا مَقْنَا © » 
أي : كلّما استمرّوا على كفرهم أبغضهم الله تعالى » وكلّما استمرّوا فيه خسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » بخلاف المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم 
وحَسٌّن عمله » ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة وأحبه خالقه . 

قوله عر وجل : 8 قُل أَرَأيْتُمْ سرَكَاءكم الَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونٍ الله أرُونٍ 
مَاذًا خَلَقُوا مِنَ الَْرْضٍ أَمْلُمْ شِرّْكٌ في السَّمَاوَاتِ أَمْ آتيْنَاهُمْ كتاباً فَهُمْ عَلَى 
َي نه بَلْ إن يَعَدُ الظَالِمُونَ بَعْضْهُم بَغضاً إِلّا عُرُوراً ( 40) إِنَّ الله مْسِكْ 
السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ أن تَرُولَا ولي رَالَنَا إنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ من بَغْده إن 
كَانَ حليماً غَفُوراً (41) © . 


قال ابن كثير : يقول تعالى لرسوله 0 أن يقول للمشركين : 8 أَرَأَئتُم 
شكَاءكُمْ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللو 4 » أي : من الأصنام والأنداد »2 9 
أَرُونِ مَاذًا خَلَقُوا ٠‏ مِنَ الأؤض أَمْ لم د فوك ان الكقوات 44 أي + الم شوء من 
ذلك ؟ ما يملكون من قطمير . وقوله : 9 أَمْ آتَبْتَاهُمْ كتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيْنَةِ مِنْهُ 
# , أي : أم أنزلنا عليهم كتابًا بما يقولون 00000 ا 
كذلك #٠‏ بل إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضْهُمْ مَهُمْ بَغضًا إلا غَرُورَا :# » أي : بل إنما 
ا ل لأنفسهم »؛ وهي غرور » 
وباطل » وزور . 

ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي بما تقوم السماء والأرض عن د أمره 
وما جعل فيهما من القوة الماسكة لحما » فقال : 9 إِنَّ الله يمْسِكُ السَّمُوَاتِ 
وَالأَرْض أَنْ ترُولا © » أي : أن تضطربا عن أماكنهما » كما قال عز وجل : 9 
وَيْسِكُ السّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأرْض إلا بِإِذْنِهِ ‏ » وقال تعالى : ل وَمِنْ آيَاتهِ 
أنْ تَقُومَ السّمَاء وَالأْضُ بِمْرهِ #6 ؛ ف وَلَيْنْ رَالَنَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ 
َعْدِِ # , أي : لا يقدر على قوامهما وإبقائهما إلا هو » وهو مع ذلك حليم 
غفور » أي : يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه » وهو يحلم فيؤخر وينظر 
ويؤجل ولا يعجل » ويستر آخرين ويغفر » ولهذا قال تعالى : فآ إِنّهُكَانَ حَلِيمًا 
عَفُورا © . قال : وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري يج قال : قال 
رسول الله م : « إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه : 
يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه 
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النور » أو النار » لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه » . 

قوله عز وجل : ٠<‏ وَأَفْسَمُوا بللَهِ جَهدَ أمانفِم لين جَاءهُمْ تَذِيرٌ لَيَكُوئُنَ 
أَهْدَى مِنْ إخدى الْأَمَم فَلَمّا جَاءهُمْ تَذِيرٌ ما رَادَهُمْ إلا تقُوراً ١‏ 42 
استكباراً : في الْأَرْضٍ وَمَكْرَ السَيّي وَلَا يق الْمَكْرُ السَيّح إِلّا بأَهْلِهِ فَهَْ 
يََظرُونَ إلا سْنَ الَْوَلينَ فلن تمد لست اللو ديلا ون تح لدت الل 
تخويلاً (43) > . 

قال البغوي : قوله تعالى  :‏ وَأَقْسَمُوا بالَهِ جَهْدَ أَمَائِمْ # » يعني : كفار 
مكة لما بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم قالوا : لعن الله اليهود والنصارى 
أتتهم الرسل فكذبوهم » وأقسموا بالله وقالوا : لو أتانا رسول الله لنكونن أهدى 
ديئًا منهم » وذلك قبل مبعث النبي ب من ود ” 
وجل فل وأفسفوا ولو سهد أعافيخ لين جاءغم تدر 4 رسول » 3 ليكول 
أَهْدَى مِنْ إخدى لدم » يعني : من اليهود والنصارى 48 وَلَما ا 9 
4 د مء © ما رَدَهُمْ إلا ثُقُوراً 4 , أي : ما زادهم مجيئه إلا تباعدًا عن 
المدى . «9 اسْتكباراً في الأض * تَصّب ( استكباراً ) على البدل من 
( النفور ) . ف[ وَمَكْرَ السيِيِ 44 . يعني : العمل القبيح » أضيف المكر إلى 
صفته ؛ قال الكلبي : هو اجتماعهم على الشرك وقتل النبي © . 98 وَلا يق 
الْمَكْرُ الستبّيع 4 » أي : لا يحل ولا يحيط المكر السيئ » ل إلا بأَهْلِهِ 6 فقتلوا 
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يوم بدر . وقال ابن عباس : عاقبة الشرك لا تحل إلا بمن أشرك . ولمعنى : إن 
وبال مكرهم راجع غيهم » « فَهَلْ يَنْظْرُونَ إلا سن الأوَلِينَ © إلا أن ينزل بحم 
العذاب كما نزل بمن مضى من الكفار ؟ قال ابن كثير : وقال عد بن كعب 
الفْرَضِي : ثلاث من فعلهن لم ينج حتى ينزل به من - : مكر , أو بغي © أو 
نكث . وتصديقها في كتاب الله : 8 ولا يق الْمَكْرُ السسَيّع إلا بأَهْلِهِ © . ا 
وقوله تعالى : (٠‏ كن تح لكت الله تتاديلة ون به لست الله تخويلة © قال 
بعضهم : والتبديل : تغيير الصورة مع بقاء المادة » والتحويل : نقل الشيء من 
مكان إلى مكان آخر . قال ابن كثير : وقوله عز وجل : 9 فَهَلْ يَنْظُرُونَ إلا 
سْنَةَ الأوَلِينَ ‏ » يعني : عقوبة الله لحم على تكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره » 98 
َآَنْ بََدَ لِسْنَة الله نيلا #4 » أي : لا تغير ولا تبدل » بل هي جارية كذلك 
كل مكذب ء < وأ بد لشت لله تويك 4 » أي : < وَإذا أذ ال بقؤم 
سُوءًا قلا مَرَدَّ لَهُ # » ولا يكشف ذلك عنهم , ويحوله عنهم أحد . والله أعلم . 

قوله عر وجل : 2 و1 يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنظُروا كَبْفَ كَانَ عَاقَبَةُ الْذِينَ 
من قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةَ وَمَاكَانَ اللّهُ لِيُعْجِرَهُ من شَيْءٍ في 
الْسّمَاوَاتِ وَلَا في الْأَرْضٍ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قدِيراً ( 44) وَلَوْ يُؤَاخَذُ الله النّاَ 
ا كسبوا ها َك على طَفرها من وا ولكن يوْجَوُمْ إلى أجل ُسَمّى فإذا 
جَاء أَجَلَّهُمْ فَإِنَّ الله كَانَ بعبَاده تصيراً (45) 4 . 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
0 ا 


شَيْءٍ في السَّمَوَاتٍِ ولا 000 0000 
لجع كس 4 عن لقم قر قاقز غن اطهرها 4 :ابعل :على ور 
الأرض كناية عن غير مذكور » 98 مِنْ دَابَّةِ # كما كان في زمان نوح » أهلك 
م ل ل تا 
وَلَكِن يوَجْيْهمْ إل أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِدَا جاءَ أَجَلّهُمْ مإ الله كَانَ بعاد 

بَصِيرا © » قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد أهل طاعته وأهل معصيته . 
وقال ابن كثير : ا وَلَكِنْ يُوَجَيْهُمْ إلى أَجلٍ مُسَمّى 4 أي : ولكن يُنْظرهُم إلى 
يوم القيامة » فيحاسبهم يومئذٍ » ويوفي كل عامل بعمله » فيجازي بالثواب أهل 
الطاعة » وبالعقاب أهل المعصية » ولهذا قال تبارك تعالى : قَإِذَا جَاءَ 


0 


رون #2 ور ع اه 
أَجَلْهُمْ مَإِنّ الله كان بِعِبَادِهِ بَصِيرا © . 


6 د 
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الدرس الثلاثون بعد المائتين 
[ سورة يس ] 
مكية وهي ثلاث وثمانون آية 
روى البزار وغيره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( : « إن لكل شيء 
قلبًا » وقلب القرآن يس » . و عن جُندَب بن عبد الله قال : قال رسول الله 
م : « من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله عز وجل » غفر له » . رواه ابن 
«( يس (1) وَالْقُرْآنِ الحكيم (2) إِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ( 3) عَلَى صِرَاطٍ 
مُسَْقِيم (4) تنزيل الْعَِي التَحيم ١‏ 5) لتدِرَ قَوْما مَا أَنذِرَ آبَؤْهُمْ فَهُمْ 
عَافِلُونَ (6) لَقَذ حَقَ الْمَوْلَ على أخترجم فَهُمْ لا يُْممُونَ ( 7) إن َعلْنا ي 
أَعْتَاقِهِمْ أَغْلاَلاً فَهِيَ إِلَ الأَذْقَانٍ فَهُم مُفْمَحُونَ ( 8) وَجَعَلْنَا مِن بَْنِ أَيْدِيهمْ 
سَدَا وَمِنْ خَلفِهِمْ سَدَاً فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لآ يُبْصِرُونَ ( 9) وَسَوَاء عَلَيْهِمْ 
أأَنرتَهُم أم ] تدهم لا يُؤْمِمُونَ 0 10) نا شذِرُ من البََ ار وَحَشِيَ 
لمن بلْيْبِ فََسِرْه بَغِرَة وَأجْرٍ كرم ( 11) إن نحن نبي الْمَؤتى وَنَكْتْبْ 
مَا قَدَّمُوا وَآتَارَهُمْ وَكْلَ شَيْءٍ أخْصِيْاهُ في إِمَام مُبِينِ ( 12) وَاضْرِبْ لم معلا 
أَضْحاب الَْريَة إِْ جَاءها اْمُرْسَلُونَ ( 13) إِذْ أَْسَلَنا لهم لين فَكدَبوهَا 
عرزا بايث فقَالوا إ5 إليكم مُرسَُونَ (14) قالوا ما نمم إلا َسَرْ ْنَا وما 
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َنزّلَ الرَحمْن من شَيْءٍ إِنْ أَهُمْ إلا تَكْذِبُونَ ( 15) قَالُوا ريما يَْلَْ إن إِليَكُمْ 
َمْرْسَلُونَ (16) وَمَا عَلَيْنَا إل الْبَلعْ مين ( 17) قَالُوا إن تَطيّئا بكم لين 
ل تَسَهُوا لَتَْحْمتَكُمْ وَلَيَمَسَتَكُم مَنَا عَذَابْ أَلِيمْ (18) قَالُوا طَائرَكُمْ مَعَكُمْ أئِن 
كرتم بَل أَُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (19) وَجَاء من أَقْصى الْمَدِيئَةِ يَجْلٌ يَسْعَى قَالَ 
َا قَوْمِ اتَبعُوا الْمُرْسَلِينَ ( 20) اتَبعُوا مَن لا يَسْأَلْكُمْ أَخْراً وَهُم مُهْتَدُونَ 
(21) وَمَا لي ل أعْبدُ الَّذِي فَطَرَتِ وَإِليِْ نُرْجَعُونَ ( 22) أأَنخْدُ من دونه الحة 
إن يُرِدْنِ الرَحْمْن بِضْرٌ لا تُْنٍ عت سَفَاعَقُهُمْ سَيْئاً ولا يُقِدُونِ ( 23) إِيّ إذاً 
لَفِي ضَلالٍ مُبِينِ ( 24) إن آمَنثُ بِرَبَكُمْ فَاسمَعُونِ ( 25) قل اذْخْل اخْنّة 
قَالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ( 26) با عَفْرَ لي رَتِ وَجَعَلَني مِنَ الْمُكْرَمِينَ 
(27) وَمَا أَنَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ من بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مّنَ السَّمَاءٍ وَمَا كُنا مُنزلِينَ 
(28) إن كاتث إلا صَيْحَةَ وَاحِدَةًَ فَإِذَا هُمْ حَامِدُونَ ( 29) يَا حَسْرَةٌ عَلَى 
الْعَادِ مَا يأتيهم من رَسُولٍ إِلأَكانُوا به يَسْتَهِْنُونَ ( 30) أل يَرَوا كُمْ أَهْلَكْنا 
َبْلَهُم مَنْ الْقُرُونِ أَنَهُمْ إِلنِهِمْ لا يَرْجِعُونَ ١‏ 31) وَإن كك لما َِيعٌ لديم 
تُحْضَرُونَ (32) 4 . 


تنم تنا 
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يس (1) وَالَْرْنِ الحكيم ( 2) إِنّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ( 3) عَلَى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم (4) تنزيل الْعَزِي الرّحِيم ( 5) لَُِذِرَ قَوْما مَا أَنذِرَ آبَاؤْهُمْ فَهُمْ 
غَافلُونَ (6) لَقَدْ حَقَ المَوْلَ عَلَى أَكُترجِمْ فَهُمْ لا يُؤْمُونَ ( 7) إِنَا جَعَلْنا في 
أَعْتَاقِهِمْ أَغْلاَلاً فَهِيَ إِلَ الأَذْقَانٍ فَهُم مُفْمَحُونَ ( 8) وَجَعَلْنَا مِن بَْنِ أَبْدِيهمْ 
سَدَاً وَمِنْ خَلفِهِمْ سَدَاً فَأَعْشَيْتَاهُمْ فَهُمْ ل يُبْصِرُونَ ( 0) وَسَوَاء عَلَيْهمْ 
أَندَرتَهُمْ أم 1 شذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ( 10) إِنا شدِرُ من اتَبَعَ الذّكرَ وَحْشِيَ 
الرَحمْن بالْعْبٍ فَبَشِرْهُ بمَغْفِرَة وَأَجْرٍكريم ١‏ 11) إن تحن حي الْمَونَى 
وَنَكْتْبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلٌ شَيْءٍ أَحْصِيْتَاهُ في إِمَام مُيِينِ (12) * . 

عن قتادة : 9 وَلْقُرْآنٍ الحكيم * إِنَّكَ لَمِنَ الْمرْسَلِينَ * قَسَمٌ كما 
تسمعون » 99 إِنّكَ لَمِنَ الْمرْسَلِينَ على صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ # أي : على الإسلام 
:9 تنزيل الْعَزِيٍ لتحي # » قال البغوي : قرأ ابن عامر » وحمزة » والكسائي » 
وحفص : ( تنزيل ) بنصب اللام كأنه قال : نزل تنزيلاً . وقرأ الآخرون : بالرفع 
» أي : هو تنزيل العزيز الرحيم . 

قال ابن كثير : وقوله تعالى : ١‏ لذِرَ قَؤْماً ما أَنَذِرَ آبَاؤُُمْ فَهُمْ عَافِلُونَ 4 
يعني بحم : العرب ؛ فإنه ما أتاهم من نذير من قبله . وذكرهم وحدهم لا ينفي 
مَنْ عداهم » كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم . وقد تقدم ذكر الآيات 
والأحاديث المتواترة الدالة على عموم بعثته م عند قوله تعالى : 8 كُل يا أَيُهَا 


النَّاسْ إِيّْ رَسُولُ الله إِلَيَكُمْ حمِيعًا © . 
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وقال البغوي : لَمَدْ حقٌّ الْمَوْلُ # » وجب العذاب ٠‏ 9 عَلَى أَكُترِهِمْ 


قَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ # » هذا كقوله : #8 وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ 
لس إِنَّّ جَعَلَنَا في أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاً مه إِلَ الأَذْقَانِ فَهُم 


ع 
ديل 
4 


5ُقْمَحُونَ # » أي : فهم مضلّلون عن كل خير » 3 وَجَعَلْنَا من بَْنِ أَيْدِيهمْ 
وار و 0 أَعْشَيَْاهُمْ قَهُمْ ل يُبْصِرُونَ 
حلا ا موا ا حي د 
لأفعلنَّ ولأفعلنَّ » فأنزلت : 38 إن جَعَلْنَا في أَعَْاتِهِمْ » إلى # فَهُمْ 
يُبْصِرُونَ 4# قال : فكانوا يقولون : هذا مد فيقول ”0 
وقوله تعالى : «9 وَسَوَاء عَلَيِهِْ أأنَدَوكَهُمْ أ 1 تذِيْهُمْ لآ يُؤْمنُونَ * إِما تُنذِرُ 
مَنِ اتبَعَ الذّكْرَ وَحَشِيَ اليَمْمّن بِالْعيِبٍ َبَشِرْهُ عغْفرَةِ وأَجْرٍ كريم 4 , قال قتادة : 
واتباع الذكر : اتباع القرآن . وقوله تعالى : 3 إن تَحْنُ نحي الْمَؤتّى وَنَكْقْبْ ما 
َدَّمُوا ‏ » قال قتادة : مِنْ عَمَلٍ . وعن مجاهد : «9 مَا قَدَّمُوا ‏ أعمالهم 
وآثارهم » قال : خطاهم بأرجلهم . وعن جابر بن عبد الله رضى ي اللّه عنهما 
قال : خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا الع 
ذلك رسول الله م فقال : « يا بني سلمة دياركم تقب آنارَكمْ » . رواه مسلم 
وغيره . وعن جرير بن عبد الله البجلي يي قال : قال رسول الله 0 : « من 
سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرّها وأَجْرُ من عمل بحا بعده » من غير 


أن ينقص من أَجُورهم شَيء ومن سن 2 الإسلام سّنة سَيئئة كان عليه وزّيُها 
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وَوزْرُ من عَمِل يما من غير أن ينقص من أوزارهم شي » . وعن قتادة قوله : 
وَكُلَ شَْءٍ أُحْصيْنَاهُ في إِمَام مُبِينِ # محصى عند الله في كتاب . 

قوله عر وجل : 29 وَاصْرِبْ غَُم مكلا أَصْحَاب الْقَرْيَِ إذْ جَاءهَا 
الْمُرِسَُونَ (13) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمُ انَْيْنِ فَكَذَّبُوهمَا فَعَرَّرْا بيعَالِثِ فَقَالُوا إن 
إلَيكُم مُرْسَلُونَ (14) قَالُوا ما أَسُمْ إلا بَشَرْ مَمْلنَا وما أَنزَلَ الرحمن من شَيْءٍ 
إن أَسُمْ إِلذَّذِبُونَ (15) قَالُوا ّنا يَْلَمْ إن إِليكُمْ لَمُرِسَنُونَ (16) وَمَا 
وَليمَسَتَكُم نا عَذَابٌ أَلِيمٌ (18) قَالُوا طَائرَكُمْ مَعَكُمْ أئن ذكِرْم بل أَنهُمْ قم 
مُسْرِفُونَ (19) * . 

قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس » وعن كعب الأحبار » وعن 
وهب بن منبه قال : كان بمدينة أنطاكية فرعون من الفراعنة يقال له أبطيحس 
؛ يعبد الأصنام صاحب شرك » فبعث الله المرسلين وهم ثلاثة : صادق » 
ومصدوق » وسلوم . فقدم إليه وإلى أهل مدينته اثنان فكذبوهما ثم عزز الله 
بثالث » فلما دعته الرسل ونادته بأمر الله وصدعت بالذي أمرت به وعابت 
دينه وما هم عليه » قال لهم : 3 إن تَطيزتا بكم لين ل تَسَهُوا رتك 
وَلَيَمَسَتَكُم مَنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ # , قالت لم الرسل : :9 طَائَِكُمْ مَعَكُمْ 4 , أي : 
أعمالكم معكم . وعن قتادة : 99 أن ذكِرْمُ # , أي : إن ذكرناكم الله تطيرتم 
بنا ؟ 3 بل أَنثُمْ فَوْمٌ مُسْرِفُونَ # . 
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قوله عز وجل : 9 وجاء مِنْ أَقْصّى الْمَدِيَةٍ رَجلَ يَسْعَى قَالَ يا قوم 
انَعُوا الْمرْسَلِينَ (20) الََّعُوا مَن لا يَسْألَكُمْ أخراً وَهُم مُهْتَدُونَ (21) وَمَا 
لي لا أعْبَدُ الذي فَطَرٍَ وَل ُرْجَعُونَ 00 
الإاتن رط لألى عق نقاعهم ذينا ولامقا (23) إن إذا لي 
ضَلالٍ مُبِينِ (24) إِيْ آمَنثْ برَبَكُمْ فَاضَعُونِ 00000 نه قَالَ با 
َبْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) يا غَفَرَ لي رَتِ وَجَعَلَني مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27) #4 . 
قال البغوي : قوله عز وجل : ١‏ وجَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِيئٍَ رَجْلٌ يَسْعَى 4 
وهو حبيب النجار . وقال السدي : كان قضّارًا . وقال وهب : كان رجلاً 
يعمل الحرير » وكان سقيمًا قد أسرع فيه الجذام . وكان منزله عند أقصى باب 
من أبواب المدينة » وكان مؤمئًا ذا صدقة » يجمع كسبه إذا أمسى فيقسمه 
نصفين » فيطعم نصمًا لعياله » ويتصدّق بنصفهء فلما بلغه أن قومه قد قصدوا 
0 2 َال با قَوْع اتبعُوا الْمَرْسَلِينَ * اتبِعُوا مَن لا يَسَأَلكُمْ 
جْرَا وَهُمْ مُهْتَدُونَ # » قال قتادة : كان حبيب في غار يعبد الله » فلما بلغه 
لح و وس ل 
ال ل ل قَوْمِ اتَعُوا الْمُرْسَلِينَ 
* انّْعُوا مَن لا يَسْأَلْكُمْ أخراً وَهُم مُهْعَدُ مهْتَدُونَ * فلما قال ذلك قالوا له : وأنت 
ا لل وَمَا لي لآ 
َعْبْدُ الَّذِي مَطرَنٍ وَاَْهِ ترِجَعُونَ # ؟ . 
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وقال ابن إسحاق فيما بلغه : ناداهم بخلاف ما هم عليه من عبادة 
الأصنام » وأظهر لحم دينه وعبادة ربه » وأخبرهم أنه لا يملك نفعه ولا ضره غيره 
» فقال : ١ل‏ وَمَا لي لا أَعْبِدُ الَّذِي مَطَرَن وَإبْه تُرجَعُونَ اعد مِنْ دُونه آلمةٌ # ؟ 
ثم عابما » فقال : ِنْ يُردْنٍ اليَحْمَُ بِضّرٌ # وشدة » 8 لا ثُعْنٍ ع شَفَاعَتُهُمْ 
آمنث بِرَبَكُمْ 4 الذي كفرتم به ع 3 فَاسْمَعُونِ 2 
قال : فوثبوا وثبة رجل واحد فقتلوه » واستضعفوه لضعفه وسقمه . ولم يكن 

أحد يدفع عنه » 99 قِيلَ اذْخْلٍ النّةَ © » قال ابن مسعود : قال الله له : ادخل 
الجنة » فدخلها حيًّا يرزق فيها » قد أذهب الله عنه سقم الدنيا وحزًا ونَصّبّها , 
فلما أفضى إلى رحمة الله وجنته وكرامته » 8و قَالَ يا ليت قَوْمِي يَعْلَمُونَ * يا 
غَمْرَ بي رَيّْ وَجَعَلَني مِن الْمُكْرَمِينَ # » قال قتادة : فلا تلقى المؤمن إلا ناصحًا 
ول تلقاهخاشاء. 


0 م 
شَيًْا وَلا يُنَقِذُونِ 


قوله عز وجل : <7 وَمَا أَنزَلنَا عَلَى قَوْمِهِ من بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِنَ السّمَاءِ 
وَمَا كنا مُنزِلِينَ (28) إن كانّث إلا صَّيْحَةَ وَاحِدَةَ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (29) يا 
حَسْرَةَ على الْعِبَادِمَا يأنِيهم من رَسُولٍ إِلأكا وا به يفون (30) أل يَرَوا 
كن أَمْلَكْتا فَبْلَهُم مَنْ الْفُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَبَهِمْ لا يَرْجِعُونَ (31) وَإِن كا لَمَا 
حمِيعٌ لَدَيْنَا تُحْضَرُونَ (32) * . 

قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن مسعود قال : غضب الله له - يعني لهذا 
المؤمن لاستضعافه إياه - غضبة لم تُبْقَ من القوم شيئًا » فعجّل لهم النقمة بما 
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استحلوا منه » وقال : 9 وَمَا أَنزلنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السّمَاءِ 
َمَا كُنّا مُنزلِينَ # » يقول : ما كاثرناهم بالجموع » أي : الأمر أيسر علينا من 
ذلك » ا إِنْكَائَث إلا صَيْحَةَ وَاجِدَةًَ فَإِدَا هُمْ حَامِدُونَ * فأهلك الله ذلك 
الملك وأهل أنطاكية » فبادوا عن وجه الأرض » فلم تبق منهم باقية . 

وود ار جد ع لاد إببواك نيا تي الجا على كني 
على ها ضيعت من أمر الله وفطت في جنب الله » 96 ما يأتيهنم كن #شول إل 
كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزئُونَ # » قال مجاهد : كانت حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل . 
وعن قتادة : 92 أ يَرَوَا كَمْ أَهْلَكتا قَبْلَهُم من الْقُرُونِ أَنّهُمْ إلَبْهِمْ لآ زجعو 4 , 
قال : عاد » وثتمود » وقارون » وقرون بين ذلك كثيرا » :3 وَإِن كُلك لَّمَا حمِيعٌ 
لَديَْا تحُضَرُونَ # » أي : يوم القيامة . 


6 د 


الجزء الثالث 


الدرس الواحد والثلاثون بعد المائتين 


<١‏ وَآيةَ ّم الَْْض الْمَبمهُ أَحيبِئاهَا وَأَْرَجْنَا مِنْها حبَا نه يْكُلُونَ 
(33) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَناتِ من َيل وََعتَابٍ وَفَجُرَْا فيا مِنْ الْعيُونِ ( 34) 
َِأكُلُوا من ثرو وَمَا عَمِلَنْهُ أَندِيهم قلا يَشْكْرُونَ ( 35) سُبْحَانَ الَّذِي حَلَقَ 
الْأَرْوَاجٍ كُلَّهَا ما تبث الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفْسِهِمْ وبا لا يَعلَمُونَ ( 36) وَآيَُ هم 
اللَيْلُ نَسْلّخٌ مِنهُ النَهَارَ فَإِذا هُم مُظَلِمُونَ ( 37) وَالِشَّمْمنْ تَْرِي لِمُسْعَفَرٍ ها 
ذَلِكَ تَقْدِيرُ العَِيز الْعَلِيم ( 38) وَالْقَمَرَ قَدَرْئَاهُ مََازِلَ حَىٌّ عَادَ كَالْعْرْجُونِ 
الْقَدم (39) لا الشَّمْمن يَبَغِي طَا أن ثذرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَيْلُ سَابِقُ التَهَار 
َكل في فَلَّكِ يَسْبَحُونَ ١‏ 40) وَآيَْ ُمْ أَنََّ حَمَْنَا دُريَكَهُمْ في الْقْلْكِ 
الْمَشْحُونٍ (41) وَحَلَقَْا ّم مَن مَخْلِه ما يَِكْبُونَ (42) وإن نَسَأْ تُعْرِفْهُمْ قلا 
صَرِيحَّ لَُمْ ولا هُمْ يُنَقَذُونَ ( 43) إلا رَحْمَةَ ما وَمَمَاعاً إلى جين ( 44) وَإِذَا 
قبل لَُمُ انقُوا مَا ببْنَ أَبْدِيكُمْ وَمَا حَلْفَكُمْ لَعَلَكُمْ تُرْحمُونَ ( 5)) وَمَا تأتيهم 
مَنْ آيَةِ مَنْ آيات رَجمِمْ إلا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ( 46) وَإِذَا قِيلَ لم أَنَفِقُوا بن 
َرَقَكُمْ الَّهُ قَالَ الَّذِينَ كُفَرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا أَنْطعم من لَوْ يَشَاءُ الله أَطْعَمَهُ إِنْ 
َهمْ إلا في َال مُينٍ (47) 4 . 


د تند تنا 
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قوله عز وجل : 7 وَآيَةَ ل لْأَرْضُ الْمَيْعَهُ أَخْيَبئاهَا وَأَخْرَجْنا منْهَا حبَا 
َمِنهُ يَْكُلُونَ ( 33) وَجَعَلنَا فيهَا جَنَاتِ من نيل وَأَعْتَاب وَفَجََْا فِيهَا من 
اْعْيُونٍ ( 34) لِيأكُلُوا من ثرِهِ وما عَمِلَنَهُ أنديهم أقلا يَشْكْرُونَ ( ١‏ 35) 
سُبْحَانَ الذي حَلَقَ الْأَروَاج كُلَّهَا با تبث الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفْسِهمْ وَبًا لا 
َعلَمُونَ (36) © . 

يقول تعالى : 9١‏ وَآيَةٌ لَّمْ 4 , أي : دلالة واضحة على وحدانية الله تعالى 
وقدرته التامّة وإحيائه الموتى » 3# الْأَرْضْ الْمَيْئَهُ أَخْيَيِئَاهَا » بالمطرء 9 
وَأَخْرَجْنًا مِنّْهَا حبَاً © يعني : الحنطة وغيرها» ( فَوئْهُ يَأكُلُونَ * وَجعَلْنَا فيا 
جَنَّاتٍ 4 بساتين 9 من خَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَعَجرْنَا فِيهَا من الْْيُونِ * لِيأكُلُوا من مره 
أي : من ثمر المذكور 9[ وَمَا عَمِلَنْهُ أَيْدِيهِمْ ‏ أي : لم تعمل الثمر . وقال في 
جامع البيان : 35 وَمَا عَمَِيْهُ َيْدِيهِمْ * أي : الثمر لم تعمله أيدي الناس » بل 
حَلْقُ الله » ولهذا قال : 95 أَقَلَا يَشْكُرُونَ 4# ؟ وعن بعض : أن ( ما ) موصولة 
؛ عطف على ثمره » والمراد ما بُتَخذ منه كالدبس . 2 3 سْبْحَانَ الَذِي حَلَقَ 
الواح الأنواع :ل كُلهَا ينا تبث الْأَنْض وَمِن أَنفْسِهمْ 4 الذكر والأنتى » ط( 
وَنَا لا يَعْلَمُونَ # من مخلوقات شقٌّ . 

قوله عر وجل : ٠‏ وَآية هم ليل تَسْلَخْ مِنْه النَّارَ إِذَا هم مُظْلِمُونَ 
(37) وَالشَضن تَبْري لِمُسعَمَرٍ ها ذَلِكَ تَقَديرٌ الْعَزبر اليم ( 38) وَالَْمر 


الجزء الثالث 
َدَْتَاهُ مَنَازلَ حَىّ عَادَ كَالْعْرْجُونٍ الْقَدِم ( 39) لا الشَّمْسس يَسَغِي طَا أن 
تدرِكَ الْقَمَرَ ولا اللَيْلُ سَابِقُ النَهَارٍ وك في فَلَكِ يَسْبَحُونَ (40) * . 
قوله تعالى : (١‏ وَآيَدٌ غَمْ اللَّمْ تَسْلَحُ مِنْهُ النّهَارَ فَإِذَا هُم يُظْلِمُونَ 4 » قال 
البغوي : وذلك أن الأصل هي الظلمة » والنهار دخلٌ » فإذا غربت الشمس 
سلخ النهار من الليل فتظهر الظلمة . وعن قتادة قوله : 8 وَالسَّمْسس جَحْرِي 
لِمُسْتَرَ نا # » قال : وقت واحد لا تعدوه . وعن أبي ذر له قال : كنت 
مع رسول الله 0 في المسجد عند غروب الشمس » فقال م : « يا أبا ذْرٌ 
أتدري أين تغرب الشمس » ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : « فإنما تذهب 
حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله تعالى : 8 والسَّمن جَحْرِي 
لِمُسْتَمَرَ نا * ذَلِكَ تَفْدِيرْ الْعَِيٍ الْعَلِيم © » . رواه البخاري وغيره . وف رواية 
أحمد : « فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي رها عز وجل » فتستأذن في 
الرجوع فيؤذن لما , وكأتما قد قيل لها : ارجعي من حيث جئت » فترجع إلى 
مطلعها » وذلك مستقرها » - ثم قرأ - : 22 3 والصّمْن بحري لِمُسْعمْرٍ لا 
» . وف رواية البغوي : « فإنما تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن 
فيؤذن لها » ويوشك أن تسجد فلا يُقبل منها » وتستأذن فلا يؤذن لها » فيقال 
لها : ارجعي من حيث جفت فتطلع من مغربما فذلك قوله تعالى : 98 وَالشَمْسْ 
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قال ابن جرير : وقوله : #3 ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعربرِ العَِيى 4 » يقول : هذا 
الذي وصفنا من جري الشمس لمستقرٌ لحا , تقدير العزيز في انتقامه من أعدائه 
العليم بمصالح خلقه وغير ذلك من الأشياء كلها , لا تخفىئ عليه خافية . 
وعن الحسن في قوله : ©( وَالْقَمَرَ قَدَرْئَاُ منَازِلَ حَيٌّ عَاد كَالْعْرْجُونٍ الْقَدِم ‏ 4 
قال : كعذق النخلة إذا قدم فانحنى . 

وقال ابن كثير : ثم قال جل وعلا : 9 وَالْقَمَرَ قَدَرَْاهُ منَازِلَ 4# » 
جعلناه يسير سيرا آخر يُستدلٌ به على مضي الشهور » كما أن الشمس يُعرف 
بما الليل والنهار » كما قال عز وجل : «إ يَسْأَلُونَكَ عَنٍ الأهِلّة قن هِيَ مَوَاقِيتُ 
ِنّسِ وَالَجٍ 4 » وقال تعالى : 9 هُوَ الَِي جَعَلَ السَّمْس ضَِاء وَالْقمَرَ ونا 
وقد َال لِتعلَمُوا عَدَدَ ابن ولاب * ما حَلَق الله دَلِكَ إلا بالحقّ 
يُمَصّلْ الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلْمُونَ © . 

وقوله تعالى : 99 لا الشَّمْمِن يَبَغي هَا أن تُدْرِكَ الْقَمَرَ * » قال مجاهد : 
لاي اخ و و 10 بع باولا ا ان بف 
هذا ء وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا . 35 ولا اللَيْنُ سَابِقُ التّهَارٍ 4 
قال الضحاك : لا يذهب الليل من ها هنا حتى يجيء النهار من ها هنا . 
وَكُكّ في قَلَْكِ يَسْبَحُونَ # » قال ابن عباس : يجرون في فَلَكةِ كَمَلَكَة المغزل . 
وقال مجاهد : المَلَّكُ كحديدة التحى » أو كفلكة المغزل لا يدور المغزل إلا بما » 
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قوله عر وجل : 7 وَآيَةُ شّمْ أَنَّ حمَلْنَا ذُريَعَهُمْ في الْقُلْكِ الْمَشْحُونٍ 
(41) وَحَلَقَنَا لم مَن مَثْلِهِ مَا يَركُبُونَ (42) وإن نشَأْ تغرفهُم قلا صَرِبحَ لَُمْ 
ولا هُمْ يُنَقَذدُونَ (43) إِلَّا رَحْمَةَ مَنَا وَممَاعاً إلى جين (44) » . 

قال البغوي : والمراد بالذرية : الآباء » والأجداد . واسم الذرية يقع على 
الآباء كما يقع على الأولاد . 95 في الْقُلْكِ الْمَشْحُونٍ # , أي : المملوء » وأراد 
سفينة نوح » وهؤلاء من نسل من حمل مع نوح » وكانوا في أصلابهم . وعن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : تدرون ما : 8و2 وَحَلَقْنَا لم مّن مُثْلِهِ مَا 
يََكْبُونَ # ؟ قلنا : لا » قال : هي السفن جُعلت لهم من بعد سفينة نوح على 
مثلها . وقال السدي : ألا ترى أنه قال : 38 وَإن نسَأْ تُعْرِفْهُمْ قا صَرِيحَ لم 
ولا هُمْ يُنَقَذُونَ * ؟ قال قتادة : أي : لا مغيث لهم » 9 إلا يَحْمَةَ مَنَا وَمَعَاعاً 
إل جين # » أي : إلى الموت . 

قال البغوي : يعني : إلا أن يرحمهم وعتّعهم على حين آجاهم . 

قوله عز وجل : ١‏ وَذًا قبل م َنُمْ انَقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيِكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَكُمْ 
تُرْحَنُونَ (45) وَمَا تأنيهم مَنْ آيةِ مَنْ آيَاتِ رَتمْ إلا كانوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ 
(46) وَإِذَّا قبل َم أَنَفِقُوا ينا ررََكُمْ اللَهُ قَالَ الِّينَ كَفَرُوا لِلّذِينَ آمنُوا 
َنْطْعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ الله أَطْعَمَهُ إِنْ أَنثُم إلا في ضّلَالٍ مُبِينِ (47) 4 . 
قال البغوي : 38 وَإِدَا قبل ُمُ ا َهُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيِكُمْ وَمَا حَلْفَكُمْ # » قال ابن 
عباس : 3# مَا بَيْنَ أَيدِيكُمْ # يعني : الآخرة فاعملوا لما 38 وَمَا حَلْفَكُمْ 4 
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يعني : الدنيا فاحذروها » ولا تغترُوا كما . وقيل : 3 ما بَبْنَ أَيْدِيكُمْ 4 وقائع 
الله فيمن كان قبلكم من الأمم :83 وَمَا حَلْفَكُمْ * عذاب الآخرة » وهو قول 
قتادة » ومقاتل . « لَعَلّكُمْ تُنِعَنُونَ 4 والجواب محذوف تقديره : إذا قيل لهم 
هذا أعرضوا عن دليله ما بعده : <9 وها تأتيهم عن آنة من آبات رقم 4 أي : 
دلالة على صدق عد م » ذا إلا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ #© . 

ل وَإِذا قبل طم أَنَفِقُوا نا ررَقَكُمْ اللّهُ * أعطاكم الله 9١‏ قَالَ الّذِينَ كَمَرُوا 
121900000 
قالوا لكفار مكة : أنفقوا على المساكين ما زعمتم من أموالكم أنه لله وهو ما 
جعلوه لله من حروثهم وأنعامهم , قالوا : (١‏ أَنْطْعِمْ 4 أنرزق 9 مَن لو يَشَاء الله 
أَطْعَمَهُ 4# رزقه ثم لم يرزقه مع قدرته عليه » ؛ فنحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم من 
ا و الب ا د 
وهذا الذي يزعمون باطل لأن الله أغنى بعض الخلق وأفقر بعضهم ابتلاء » فمنع 
الدنيا من الفقير لا تُخْلاً » وأمر العنَ بالإنفاق لا حاجةً إلى ماله ولكن ليبلو 
الغ بالفقير فيما أمر وفرض له في مال الغنيّ » ولا اعتراض على مشيئة الله 
وحكمه في خلقه » © إِنْ أَثُم إِلّا في ضَلَالٍ مُبِينِ © » يقول الكفار للمؤمنين 
ما أنتم إلا في خطأ بيّن في اتباعكم محمدًا وترك ما نحن عليه . انتهى . والله 


أعلم . 
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الدرس الثاى والثلاثون بعد المائتين 


« وَيَفُولُونَ مَىى هَذَا الْوَعْدُ إن كسم صَادِقِينَ ( 48) ما يَظْرُونَ إلا 
صَيْحَةَ وَاجِدَةً تَخْذُهُمْ وَهُمْ يحَصّمُونَ ( 49) فلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِية ولا إل 
أَهْلِهمْ يَرْجِعُونَ ( 50) وَنْفِحَ في الصّورٍ فَإِذَا هُم مَنَ الْأَخْدَاثِ إل رَتَم 
يَسِلُونَ 51) قَالُوا ا وَيْلَنَا من بَعََمَا من مَرَْدَِا هَذَا مَا وَعَدَ الرَحْمَنُ 
وَصَدَقَ الْمُزِسَُونَ (52) إن كاتث إِلَّا صَبِحَةَ وَاحِدَةًَ فَإِذَا هُمْ حمِيعٌ لَدَيْنَا 
مُخْصَرُونَ (53) فَاليَوْمَ لا تُظَلَمْ تَفمن شين ولا تجْرَنَ إِلّا مَا كم تَعْمَلُونَ 
(54) إِنَّ أَصْحَاب النّةِ اليَومَ في شُعْلٍ فَاكِهُونَ ( 55) هُمْ وَأَْوَاجُهُمْ في 
ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِوُونَ ( 56) لَُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَكُم مَا يَدَعْونَ ( 57) 
سَلَامٌ قَوْلاً من رب رَحِيم ( 58) وَامْتَارُوا اليَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ( 59) أ 
أَعْهَدُ لَبَكُمْ يا بتني 0-0 أن ل تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَهُ كم عَدُوٌ مُبِينٌ (60) وَأَنْ 
اغْبُدُونٍ هَذَا 0 مُسْتَقِيمْ (61) وَلَقَدُ أَضَلَ مِنكُم جبلاً كثيرا أَهَلَمْ تَحُونُوا 
تَْقِلُونَ (62) هَذِهٍ َم الي كُنكُمْ تُوعَدُونَ ( 63) اصْلَوْهَا الوم با كُثُم 
َحْفْرُونَ (64) ليؤم تم عَلَى أَفْوَاهِهمْ وَُكَلَمْنا أَنْدِيهمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بجا 
كَانُوا يكْسِبُونَ (65) وَلَوْ نَشَاءِ لَطَمَسْنَا عَلَى أَغْيْنِهِمْ فَاسْتَبْقُوا الصّرَاطً فَأَنَّ 
يُبَصِرُونَ (66) وَلَوْ نَشَاءِ لَمَسَخْتَاهُمْ عَلَى مَكَانَتَهِمْ فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيّاً وَلَا 
يَرْجِعُونَ (67) وَمَنْ نُعَيّرْهُ نُنكسْهُ في الخلّق أَقَلَا يَعْقِلُونَ ( 68) وَمَا عَلّمْمَاهُ 
الشّعْرَ وَمَا يَسَغي أ لَهُ إِنْ هُوَ إلا ذكر وَفُرْآنْ مُبِينٌ ( 9) لِيُذِرَ مَن كَانَ حيّاً 
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ويح القَؤلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ( 70) أُوَلَ يرا أنَا حلفا لهم نا عَوِآَتْ أَيْدِينا 
أنعَاماً فَهُمْ هَا مَالِْكُونَ ( 71) وَدَلَلنَاهَا ُمْ فَمنْهَا ركُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأكُلُونَ 
(72) وَُمْ فيهًا مَنَافعُ وَمَشَارِب أقلا يَشْكُرُونَ ( 73) وَاتَكَدُوا مِن دُونٍ الله 
لم لهم يُْصَرُونَ ( 74) لا يَسْتَطِيغُونَ تَطرَهُم وَهُمْ لَمْ جند مخْصَرُونَ 
(75) قلا يْرْنكَ فَوْخُمْ إِنَا تَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُْلِيُونَ ( ١‏ 76) و1 يَرَ 
الإسَان أن حَلَفنهُ من ُطْفَةٍ ذا هُوَ حَصِيمْ مُيِينَ ( 77) وَصَرب لَنَا مكل 
وني حَلَْهُ قَالَ مَن يخي الْعِظَامَ وَهِي رَِيمٌ ( 78) قُلْ يها الَذِي أَنشَأهَا 
ول مَرةِ وَهُوَ بَكُلَ حَلْقٍ عَلِيمْ ( 79) الذي جَعَلَ لَكُم مَنَ الشّجَرٍ الْأَخصّرٍ 
ارا فإدَا ْم مَنْهُ تُوقِدُونَ ( 80) أوَلَيْسَ الَذِي حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
قَادِرٍ عَلَى أَنْ لُق مِثلهُم بَلَى وَهْوَ الخَلّاق الْعَلِيمْ ( 81) إِنا أَمْرهُ إذَا راد 
شيا أن يَفُولَ لَه ُن فَيَكُونُ ( 82) فَسْبْحَانَ الَذِي بِيَدهِ موث كل شَيْءٍ 
وَإلَيْهِ ُرْجَعُونَ (83) * . 


تند تن 
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قوله عز وجل : < وَيَقُولُونَ مق هَدًا الْوَعْدُ إن كُسُمْ صَادِقِينَ ( 48) مَا 
ينَظْرُونَ إلا صَبِحَةَ وَاحدَةٌ أَحْذْهُمْ وَهُمْ يخصّمُونَ ١‏ 49) فلا يَسْتَطِيعُونَ 
تَوْصِيّةَ وَلَا إلى أَفهم يَرْجِعُونَ (50) # . 

قال البغوي : (١‏ وَيَقُولُونَ مَى هَذًَا الْوَعْدُ 4 » أي : القيامة » والبععث . 9 
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 4# . قال الله تعالى : ل مَا يَنْظْرُونَ 4 , أي : ينتظرون 95 إلا 
صَيْحَةَ وَاجِدَةَ # قال ابن عباس : يريد النفخة الأولى ٠‏ « تأَحْدّهُمْ وَهُمْ 
يحْصّمُونَ © » يعني : يختصمون في أمر الدنيا من البيع والشراء » ويتكلمون في 
ا مجالس والأسواق . قال : ورُوينا أن النبي 0 قال : « لتقومنٌ الساعة وقد نشر 
الرجلان ثوبهما بينهما » فلا يتبايعانه ولا يطويناه » ولتقومنٌ الساعة وقد رفع 
الرجل أكلته إلى فيه فلا يَطْعَمُها » . وعن قتادة : ©9 فلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةَ # 
»أي : فيما في أيديهم » *9 ولا إِلَ أَهْلِهمْ يْحِعُونَ © قال : أعلجوا عن 
ذلك . 

قوله عز وجل : ١‏ وَنْفِحَ في الصُور فَإِذَا هُم مَنَ الْأَخدَاث إل ركيم 
يَنسِلُونَ (51) قَالُوا يا وََْنَا من بَعَثََا من مَرْقَدِنَا هَذَا ما وَعَدَ الرَحْمَْ 
وَصَدَقَ الْمُزِسَنُونَ (52) إن كاتث إِلَّا صَبِحَةَ وَاحِدَةًَ فَإِذَا هُمْ حمِيعٌ لَدَيْنَا 
مُخْصَرُونَ (53) فَاليَوْمَ لا تُظَلَمْ تفمن سَيْئاً ولا ترَوْنَ إِلّا مَا كم تَعْمَلُونَ 
(54) © . 
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قال البغوي : « وَتْفِحَ في الصُورٍ 4 وهي النفخة الأخيرة نفخة البعث » 
ونين التفكتين أربعؤك'سية , 

وعن قتادة : 3 فَإِذًا هُم مّنَ الْأَخْدَاثٍ * ء أي : القبور . 32 إِلَ رَبِمْ 
يََسِلُونَ 4 » يقول : يخرجون » 3# قَالُوا يا وَيْنَا مَن بَعَتَنَا من مَرْقَدِ 4# 2 
قال : هذا قول أهل الضلالة والرقدة ما بين النفختين » © هَذَا مَا وَعَدَّ البَحمَنُ 
وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ * » قال : أهل المدى » 38 هَذًَا مَا وَعَدَ البَحمَنُ وَصدَقَ 
الْمُوسَلُونَ 4 . قال البغوي : وقال أهل المعاني : إن الكفار إذا عاينوا جهنم 
وأنواع عذابما » صار عذاب القبر في جنبها كالنوم » فقالوا يا ويلنا من بعثنا من 
5-7 

وقوله تعالى : 9 إن كَانَتْ إِلّا صَبْحَةَ وَاجِدَةٌ 4 » يعني : النفخة الأخيرة 7 
ذا هُمْ ميغ لَدَيْمَا حصَرُونَ * مَلْمَم لا طلم تفمن شيعا ولا رون إلا ما كش 


قوله عز وجل : ٠<‏ إِنَّ أَصْحَاب ان اليَوْمَ في شغْل فَاكِهُونَ ( 55) هُمْ 
وَأَرْوَاجُهُمْ في ظِلَالٍ عَلَى الأرائك مُتَكؤُونَ ( 56) طم فيهًا فَاكهَة َم ما 
يَدَعْونَ (57) سَّلامٌ قَوْلاً من رب رَحِيم (58) # . 


2 


عن ابن عباس : إِنَّ أضْحاب الجنّةِ الْيَوْمَ قي شعْلٍ فَاكِهُونَ © » قال : 
افتضاض الأبكار » 3 هُمْ وَأَْوَاجُهُمْ ني ظِلال عَلَى الأراتِكِ متَكِؤُونَ #4 , 
قال : هي السُرُر في الججال . 9 لم فِيهَا فَاكِهَدٌ وَلُم مَا يَدعُونَ 4 » قال 
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البغوي : يتمنون ويشتهون . و سَلامٌ قَؤلا مِنْ رت رَحِيم 4 » أي : يسلم الله 
عليهم ف فَوْلاَ # ., أي : يقول الله لهم قولاً . ثم روى بسنده عن جابر بن عبد 
الله قال : قال رسول الله : « بينا أهل الجنة في نعيمهم » إذ سطع لحم نور , 
فرفعوا رؤوسهم » فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فقال : 
السلام عليكم يا أهل الجنة » فذلك قوله : 89 سَلامٌ قَؤلاً من رب بحم 4 
فبنظر إليهم وينظرون إليه » فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه 
؛ حتى يحتجب عنهم فيبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم » . 

قوله عز وجل : ١‏ وَامْتَارُوا اْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ( 59) أ أَعْهَد إِلَيَكُمْ 
با بي آدَمَ أن لا 0 الشَيْطَانَ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينَ ( 60) وَأَنْ اعْبُدُوني 
هَذًا صِرَاط مُسْتقِيمٌ (61) وَلْقَدْ أَصّلٌ مِدكُم جبلاً كبيرا أَفلَمْ تكوثوا تَعْقِلُونَ 
)62 ل اضْلَوْهَا اليَومَ بها كنم تكفرُونَ 
(64) الْيَوْمَ ْم على أَهْوَاِهمْ وَتُكَلّمنا أَنديهم وَتَشْهَدُ أَرْجلْهُمْ با كاثوا 
يَحْسِبُونَ (65) 4# . 

عن أبي هريرة أن رسول الله م قال : « إذا كان يوم القيامة » أمر الله جهنم 
فيخرج منها عُنق ساطع مظلم » ثم يقول : « أ1 أَعْهَدْ إِلَيَكُمْ يا بد ني آدَمَ أَنْ لا 
َبدُوا ليان 4 الآية ‏ إلى قوله : (٠‏ هذه جَهَكمْ الي نكم يُوعَدُونَ 4 <« 
وامْمَارُوا الّيوْمَ أَيّهَا الْمُجْرِمُونَ 4# فيتميز الناس ويجنون » وهي قول الله : 99 وَتَرَى 
كُل أ جَائية ‏ » الآية . رواه ابن جرير . وقوله تعالى : (١‏ 1 أَعْهَد إِلَبَكُمْ يا 
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ني آدَمَ 4 قال البغوي : ألم آمركم يا بني آدم : 9 أن لا تَعْبْدُوا السَّيْطَانَ 4 , 
أي : لا تطيعوا الشيطان في معصية الله ؟ 283 إِنَّهُ لَكْمْ عَدُوٌ مُبِينٌ # ظاهر 
العداوة 95 وَأَنْ اعْبْدُون 4 أطيعون ووحدون 3 هذا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ 4 . ظ 
د ص مِنكُم جلك كيرا » أي : خلفًا كثيرا» (٠‏ ألم تَكُوُوا تعْقلُونَ 4 ما 
أتاكم من هلاك الأمم الخالية بطاعة إبليس ؟ ويقال لهم لما دنوا من النار : 8 
هَذِوِ جَهَنَم الي كُسُمْ تُوعَدُونَ ‏ بحا في الدنيا » ا اضْلَوْهَا 4 : ادخلوها ا 
الْيَوْمَ با كسم تكفرون * اليَومَ نِم عَلَى أَفْوَاحِهمْ وَتُكَلِمُنَا أَيدِيهِمْ وَتَشْهَدُ 
أَرْجُلّهُمْ با كَانُوا يَكْسِبُونَ 4 هذا حين ينكر الكفار كفرهم وتكذيبهم الرسل 
بقوهم : ماكنا مشركين » فيختم على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم . 
انتهى . 

وروى مسلم وغيره في حديث أبي هريرة ( الطويل ) : « ثم يلقى الغالث 
فيقول ا انف ؟ فقول آنا عوك اضف يزه ووق لك ايك بلك ايت 
وصلّيت وتصدّقت ». ويثني بخير ما استطاع » قال : فيقال له : ألا نبعث عليك 
شاهدًا ؟ فيفكر في نفسه : من الذي يشهد عليه ؟ فيختم على فيه » ويقال 
لفخذه : انطقي قال : فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل » وذلك 
المنافق ليعذر من نفسه » وذلك الذي يسخط الله تعالى عليه » . 

قوله عز وجل : 8 وَلَوْ نَسَاءِ لَطَمَسْا عَلَى أَغيْنهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصّرَاطً 
أن يْصِرُونَ ( 66) ولو دَشَاء لمَسَخْتاهُمْ على مَكَاهِمْ فا اتطاغوا 
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مضا ولا يَرْجعُونَ ( 67) وَمَنْ تُعََرْهُ َُكْسْهُ في الت أقلَا يَعْقلُونَ ( 68) 
وَمَا عَلَمَْاُ الشَغْرَ وَمَا يَبغِي لَهُ إِنْ هو إلا ذِكْرْ وفْرْآنْ مين ( 69) لِمُذِرَ من 
كان حَيَاوتَقَ الْقَْلَ عَلَى الْكَافرِينَ (70) 4 . 

وَل تاه عمسن على أيهم ابا التراط 4 أي : الطريق » ط 
أن يُبصِرُونَ # » يقول : لو شئنا لتركناهم عميّا يتردّدون » 23# وَلَوْ نَشَءُ 
لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ #* أي : لأقعدناهم على أرجلهم 98 مَمَا اسْتَطَاعُوا 
مُضِيًا ولا يَرْجِعُونَ 4 فلم يستطيعوا أن يتقدموا ولا يتأخروا » 892 وَمَنْ نُعَمَرهُ 
نَكْسْهُ في الخلْقِ # يقول : من نمد له في العمر ننكسه في الخلق 9 لِكيْلَا يلم 
من بَعْدٍ عِلْم سَيْئَاً > » يعني : الحم » 3 أَََا يَعْقَلُونَ * . قال البغوي : 
فيعتبروا » ويعلموا أن الذي قدر على تصريف أحوال الناس يقدر على البعث 
بعد الموت . وعن قتادة قوله : 9 وَمَا عَلَّمْنَاةُ الشّعْرَ وَمَا يَبَغفِي لَهُ 4 » قال : 
قيل لعائشة : هل كان رسول الله 0 يتمثل بشيء من الشعر ؟ قالت : ( كان 
أبغض الحديث إليه » غير أنه كان يتمثل ببيت أخي بني قيس » فيجعل آخره 
أوله » وأوله آخره » فقال أبو بكر : أنه ليس هكذا , فقال ني الله : « إن والله 
ما أنا بشاعر » ولا ينبغي لي » » والبيت المشار إليه قول طرفة : 


ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلاً 2 ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
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والحدود , والأحكام . «9 لِيُنَذِرَ مَ نَكَانَ حَبّاً # » يعني : مؤمئًا حي القلب 
لأن الكافر كالميت في أنه لا يتدبر ولا يتفكر . 8 وَيحِقَ الْقَوْلُ 4 وتحب حجة 
العذاب » # عَلَى الْكَافِرِينَ # » قال ابن كثير : أي : هو رحمة للمؤمنين وحجة 
على الكافرين . 

قوله عر وجل : 38 أَوَلَ يَرَوْا أن خَلَقنَا َم ا عَمِلَتْ أَيْدِيَا أَنْعَاماً فَهُمْ 
ا مَالِكُونَ (71) وََلاهَا همْ هَِنْهَا ركُوبهمْ وَمِنْهَا يَأكلُونَ (72) وََمْ فيا 
مَنَافِعُ وَمَشَارِبْ أَقَلَا يَشْكْرُونَ ( 3) وَاغتَدُوا من دُون الله آله لَعلّهُمْ 
ينصَرُونَ (74) لا يَسْمَطِيعُونَ نَصرَهُمْ وَهُمْلَُمْ ند تحْصَرُونَ ( 75) فلا 
يرْنكَ فَوْهُمْ إن تَعلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُغْلِنُونَ (76) 4 . 

قال البغوي : ١‏ أو يرا أن حَلَقَْا ُمْ نا عَمِلَتْ أَيْدِينَا 4 تولينا خلقه 
بإبداعنا من غير إعانة أحد » ف[ أَنْعَامَا فَهُمْ ا مَالكُونَ # ضابطون قاهرون » 
أي : لم يخلق الأنعام وحشية نافرة من بني آدم لا يقدرون على ضبطها2 » بل 
هي مسخرة لحم » وهي قوله : «[ وَدَللَاهَا َمْ ‏ سخرناها لهم «( فَوِنْهَا كوب 
4ه » أي : ما يركبون وهي الإبل » 2 وَمِنْهَا يَأَكُلُونَ # لحماتما . 8 وَكُمْ فيا 
مَنَافِعُ ‏ » أي : من أصوافها وأوبارها ونسلها وَمَشَارِبٍ من ألبانها » 5 أَقَلا 
يَشْكُرُونَ # رب هذه النعم ؟ وقال ابن جرير يقول : 9إ أَقلا يَشْكُرُونَ 4 نعمتي 
هذه وإحساني إليهم بطاعتي » وإفراد الألوهية لي والعبادة » وترك طاعة الشيطان 
وعبادة الأصنام ؟ 
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وقوله تعالى : « وَاتََدُوا من دُونٍ الله آ5 لعَلّهُمْ يصون * لا يَسْتَطِيعُونَ 
نَِرَهمْ وَهُمْ لم ند مُحْصَرُونَ 4 . قال ابن كثير :2 يقول تعالى منكرًا على 
المشركين في اتخاذهم الأنداد آلحة مع الله » يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآلهة 
وترزقهم وتقريهم إلى الله زلفى . 

قال الله تعالى : © لا يَسْتَطِيِعُونَ نَصْرَهُمْ # » أي : لا تقدر الآلهة على 
نصر عابديها » بل هي أضعف من ذلك وأقل وأذل » وأحقر وأدحر » بل لا 
تقدر على الانتصار لأنفسها » ولا الانتقام ممن أرادها بسوء ؛ لأنما جماد لا 
تسمع ولا تعقل . 

وقوله تبارك وتعالى : © وَهُمْ طم جُندٌ حُصَرُونَ # ؛ قال مجاهد : يعني : 
عند الحساب » يريد أن هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة » محضرة عند 
حساب عابديها » ليكون ذلك أبلغ في حزنهم » وأدل عليهم في إقامة الحجة 
عليهم . وقال قتادة : 9 لا يَسْتَطِعُونَ تَصْرَهُمْ * » يعني : الآلحة » 5 وَهُمْ ُمْ 
جُندٌ محْضَرُونَ # » والمشركون يغضبون للآلحة ف الدنيا وهي لا تسوق إليهم 
خيرا » ولا تدفع عنهم شرًا . 

وقوله تعالى : 8 قلا يَْرْنْكَ قَوْهُمْ # , أي : تكذيبهم لك وكفرهم بالله » 
© إِنَّ نَعلّمْ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ # وسنجازيهم على أعماهم . 
قوله عز وجل : ١‏ أَوَ1َ يَرَ الْإنسَانُ أَنَ حَلَقنَاهُ من نُطَفَةِ فَإِذَا هُوَ حخَصِيمْ مُبِينٌ 
(77) وَصرَب لَنَا معلا وَنّسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يخي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمْ ( 78) 
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قل بها الي أنشأَهاأوَلَ مر وَهُوَ ِكل حَلْقٍ عَلِيمٌ ( 79) الَذِي جَعَلَ 
لكُم مَنَ الشَّجَر الْأَخْصرٍ تاراً فَإِذَا أَثُم مَنْهُ ُوقِدُونَ ( 80) أُوَلَيْسَ الَّذِي 
خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلقَ مفْلهُم بَلَى وَهْوَ اخَلّاقَ الْعَلِيم 
(81) إِنَا أَمْرهُ إذَا أََادَ سَبْئاً أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ ( 82) فَسْبْحَانَ الَّذِي 
ِبَدِهِ ملكوث كُلَ شيْءٍ وَل رْجَعُونَ (83) 4 . 

قال مجاهد وغيره : جاء أّ بن خلف - لعنه الله - إلى رسول الله م وف 
يده عظم رميم » وهو يفته ويذروه في الحواء وهو يقول : يا مهد أتزعم أن الله 
يبعث هذا ؟ قال 0 : « نعم . بميتك الله تعالى ثم يبعثك » ثم يحشرك إلى النار 
» » ونزلت هذه الآيات من آخر سورة يس : 8 أَوَ1 يَرَ الْإِنسَانٌ أن خَلَقْنَاُ من 
نُطْفَةٍ 4 إلى آخرهن . 

وقوله تعالى : 9 فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ # » قال البغوي : جدل بالباطل 
بين الخصومة » يعني : إنه مخلوق من نطفة » ثم يخاصم . فكيف لا يتفكر في 
بدوٌ خلقه حتى يدع الخصومة ! 98 وَضَرَب لَنَا مَكَلَ وَنَسِيَ حَلْفَهُ 4 بدء أمره 95 
قللّ من يي الْعِظامَ وَحِيَ رَمِيمٌ 4 بالية ؟ 9 قل يُحييها الَّذِي أَنشَأها أوَلَ مر 
وَهُوَ كل حُلَقٍ عَلِيمٌ * الَذِي جَعَلَ لَكُم بَنَ الشّجَر الْأَحْضْرٍ رأ 4 . قال ابن 
عباس : هما شجرتان يقال لإحداهما : المرخ . والأخرى : العفار » فمن أراد 
منهم النار قطع منهما غصنين مثل السواكين وهما خضراوان يقطر منهما الماء 
فيسحق المرخ على العفار فتعرج منهما النار بإذن الله عز وجل ؛ تقول العرب : 
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في كل شجر نار » واستمجد المرخ والعفار ٠‏ 9[ فَِذا أنتُمْ مِنْهُ ُوقِدُونَ 4 

أي : تقدحون » وتوقدون النار من ذلك الشجر . ثم ذكر ما هو أعظم من 
ل ارون بحي لوس يا 
أَنْ لْقَ مِثْلَهُمْ ّى 4 » أي : قل : بلى » هو قادر على ذلك © 8 وَهُوَ 
سدم ٠‏ © العييم 4 يجميع ما خلق .. ١‏ إن أي ذا 
أراك شَيْكًا أن يَقُولَ له 35 فَيَكون * مَسْبْحَانَ الّذِي بِيَدِهِ مَلكُوث »* ملك » 9 
كل شَيْءٍ وَإِلَيْهِ ُرْجَعُونَ 4# . وعن حذيفة يح قال : ( ثُمت مع رسول الله م 
ذات ليلة فقرأ السب الطوال في سبع ركعاتٍ وكان إذا رفع رأسه من الركوع 

قال : « سمع اللّهُ لمن حمده - ثم قال - : الحمد له ذي الملكوت والجبروتٍ »2 
والكبرياءٍ والعظمة » ؛ وكان ركوعه مثل قيامه » وسجوده مثل ركوعه » فانصرف 
وقد كاذك تكية رجلاي" ا ذرياه أحة وى عملاية عورف بق غالك عل 
أبي داود : ( ثم ركع بقدر قيامه » يقول في ركوعه : « سبحان ذي الملكوت 
والجبروت » والكبرياء والعظمة » ؛ ثم سجد بقدر قيامه » ثم قال في سجوده 
مثل ذلك ) . وعن معقل بن يسار قال : قال رسول الله © : « اقرأوا على 


موتاكم سورة يس » . رواه البغوي وغيره . والله أعلم . 


ا د 
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الدرس الثالث والثلاثون بعد المائتين 
[ سورة الصافات ] 
مكية , وهي مائة وثمانون آية 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( كان رسول الله م يأمرنا بالتخفيف 
ويؤمنا بالصافات ) . رواه النسائي . 
وَالصّافَاتِ صَفَاً (1) فَالرَاجِرَاتٍِ رَجْراً (2) فَالئَاليَاتِ ذكراً (3) إِنَ إِمَكُمْ 
لَوَاحِدٌ (4) رب السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَْنَهُمَا وَربُ الْمَشَارِقٍ (5) إن رن 
السّمَاء الدًُّْا بزِيَةِ الكَوَاكِبٍ ( 6) وَحِفْظاً من كُلّ سَيْطَانٍ مَاردِ ( 7) لا 
يَسَمَعُونَ إلى الْمََإ الى وَيُقَدَفُونَ مِن كل جَانب ( 8) ذخوراً وَلُمْ عَذَابٌ 
وَاصِبٌ (9) إِلّا مَنْ خَطِفَ الخَطْفَة فَنْبَعَهُ شِهَابٌ تاقِبْ ١‏ 10) فَاسْتَفْتِهِمْ 
أَهُمْ أَسَدُّ خَلْقاً أم مّنْ حَلَفْنا إِنَّ خَلَقْنَاهُم مّن طِينٍ لازب ( 11) بَل عَجِبْتَ 
وَيَسْخَرُونَ (12) وَإِذَا ذَكِرُوا لا يَذْكْرُونَ ( 13) وَإِذَا روا آيَهَ يَسْتَسْخْرُونَ 
(14) وَقَالُوا إِنْ هَدَا إلا سِخْرٌ مُبِينَ ( 15) أَبدَا ْنا وَكْنَا ُرَاباً وَعِظَاماً أبن 
لَمَبِعُوتُونَ (16) أَوَآباؤْنا الْأَوَلُونَ (17) قُل تَعَمْ وَأَكُمْ دَاخِرُونَ ( 18) فَإِنا 
هِيَ رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإذَا هُمْ يََظُرُونَ ( 19) وَقَالُوا يا وَيْلَنَاهَذَا يَوْمُ الدّينِ 
(20) هَذَا يَوْمُ الْمَصْلٍ الّذِي كُكُمْ به تُكَذّبُونَ ( 21) اخشرُوا الّذِينَ ظَلَمُوا 
وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ (22) مِن ذُونٍ الله فَاهُدُوَهُمْ إلى صِرَاطٍ الججيم 
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(23) وَقِفُوهُمْ إِنّهُم مَسْنُولُونَ ( 24) مَا لَكُمْ لا تَناصَرُونَ ( 25) بَلْ هُمْ 
اليَْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (26) وَأَقبَلَ بَعَْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ ( 27) قَالُوا 
إِنَكُمْ كنم تأثونا عَنٍ الْيَمِينِ (28) قَالُوا َل ل تَكُونُوا مُؤْمنِينَ (29) وَمَا كَانَ 
نا عَلَيَكُم مّن سُلْطَانِ بَل كُسُمْ قَوْماً طَاغِينَ ( 30) فَحَقَ عَلَْنَا قَوْلَ ربْنا إن 
َدَائُِونَ 31) فَأَعْوَيِناكمْ إِنَ كا عَاوِينَ ١‏ 32) فَإنّهُمْيَْمَيِذٍ في الْعَذَابٍ 

مُشْتركُونَ (33) إن كَذَلِكَ تفْعَلْ بالْمُْرِمِينَ (34) إِنّهُمْ كَانُوا إِذَا قيل لَمْ لا 
لَه إلا الله يَسْتَكْبرُونَ (35) وَيَفُولُونَ أئنا لتَاركُوا يما لِشَاعِرٍ نون ( 36) 
بن جَاء باحق وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ( 37) إِنَكُمْ لَدَائفُو الْعَدَابٍ الأليم ( 38) 
وَمَا تُِرَوْنَ إلا ما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ( 39) إِلّا عِبَادَ الله الْمُخْلّصِينَ (40) أَوْلَيِكَ 
ُمْ رزْقَ مَعْلُومٌ ( 41) فَوَاكِهُ وَهُم مُكْرَمُونَ ( 42) في جَنَاتِ النَعيم ( 43) 
عَلَى سْرْرٍ مُمََابِنَ ( 44) يُطَافْ عَلَيْهم بكأْسٍ من مَعِينِ ( 45) بَنِضَاء لَذَة 
َدشَارِِينَ (46) لا فيهَا غَوْلَ وَلَا هُمْ عَنْهَا ينرَفُونَ ( 47) وَعِنْدَهُمْ فَاصِرَاتُ 
الَف عِنْ ( 48) كَأَنَهُنَ بيِضْ مَكْنُونَ ( 49) فَأفْبَلَ بَحْصْهُمْ عَلَى بض 

يَعَسَاءلُونَ (50) قَالَ قَائِلَ مَنْهُمْ إيَ كان لي فَرِينَ ( 51) يَقُولَ أَنِنّكَ لَمِنْ 
الْمُصَدَقِينَ (52) أَئِذَا مِثْنَا وكْنَا ثرَاباً وَعِظَاماً أنَِا لَمَدِينُونَ ( 53) قَالَ هَل 
نهم مُطَلِعُونَ (54) فَاطّلَعَ فَرَآهُ في سَوَاء التجيم ( 55) قَالَ الله إنْ كدت 
َردِينٍ (56) وَلَولَا نِعمَةُ ري لكُنث مِنَ الْمُحْصَرِينَ ( 57) أَهْمَا حُنْ ميدن 
(58) إِلَّا موتعَنَا الأول وَمَا نحن بمُعَذينَ ( 59) إِنَّ هَدَا هَوَ الْقورُ الَْظِيم 
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(60) لِِثْلٍ هَذَا فَلْيَعْمَل الْعَاملُونَ ( 61) أَذَلِكَ خَيْرْ رلا أُم سَجِرَةُ الُوم 
(62) إن جَعََْاهَا فته ََطَلِينَ ( 63) إِنّهَا سجر ترج في أَضْلٍ الججيم 
(64) طَلَعْهَا كأنّهُ روُوسُ الشَيَاطِينِ (65) فَإنَهُمْ لآكِلونَ مِنْهَا فَمَالِؤُونَ مِنها 
لبون (66) ث إن َم يها لسَبا من حمِيم ( 67) ث إن مَزْعَهُم لإلى 
الججيم (68) إِنَّهُمْ اَلَو آباءهُح ضَالَينَ ( 69) فَهُمْ عَلَى آثَارهِم يهْرَعُونَ 
(70) 4 . 


6 د 
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قوله عز وجل : ١‏ وَالصّافَاتِ صَفَاً (1) فَالرَاجِرَاتٍ رَجْراً (2) فَالَِيَاتِ 
ذكُراً (3) إِنَّ إِكَكُمْ لوَاحِدٌ ( 4) رب السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَْئهُمَا وَرَبُ 
الْمَشَارِقِ (5) » . 

عن قتادة : 99 وَالصّافَّاتِ صَفَاً © » قال : قسم » أقسم الله بخلق ثم خلق 
وَالصافَاتِ # الملائكة صفوفًا في السماء . وعن مجاهد في قوله : كٍِ 
قَالرَّجِرَاتٍ رَّجْراً # » قال : الملائكة , 98 فَالثَلِيَاتِ ذِكْراً # » قال : الملائكة . 
وعن قتادة : <9 إنَّ إِلَكُمْ لَوَاحِدٌ 46 وقع القسم على هذا » «( إِنَّ ِلَكُمْ لوَاجدٌ 
* . 9 رب السسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرب الْمَشَارِقِ * قال : مشارق 
الشمس في الشتاء والصيف . 

قوله عر وجل : 19 إن ينا الممَاء الدّنيا بزيتةٍالكَواكِبِ ( 6) وَحِفْظاً 
من كُلَ شَبْطَانٍ مَارِدٍ ( 7) لا يَسَمَعُونَ إلى الْمََإ الأغلَى وَيُفْدَفُونَ نكل 
جَانِبٍ (8) دُخوراً وَكُمْ عََابٌ وَاصِبْ ( 9) إِلَا مَنْ حَطِفَ الَْطْقَة فَنْبعَهُ 
شِهَابٌ تاقث (10) 4 . 

عن قتادة قوله : 48 وَحِفْظاً من كُلَِ شَبْطَانٍ مار ** ا يكتفرة إل العاد 
الْأغْلَى > , قال : مُبِعُوهَا » <9 وَيُقْدَهُونَ مِن كل جَانِبٍ دُخوراً * قذمًا , قذمًا 
بالشهب  ,‏ وَلُمْ عَدَابٌ وَاصِبِ 4 أي : دائم » ل إِلَّا مَنْ لف الخطقة 
َأنْبَعَهُ شِهَابٌ تَقِبٌ # من نار » وثقوبه : ضوءه . قال ابن عباس : لا يقتلون 


بشهاب ولا يموتون » ولكنهم تحرقهم من غير قتل وتخلل وتجرح . 
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قوله عر وجل : 7 فَاسْتَفْتهِمْ أَهُمْ أََّدُ خَلقاً أم مّنْ خَلَقْنَا إِنَّ خَلَقْنَاهُم مّن 
طِينِ لازب (11) بَل عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (12) وَإِذَا ذكُرُوا لا يَذَكْرُونَ (13) 
وَِذَا وأا آيَةَ يَسْتَسْخِرُونَ ( 14) وَقَالُوا إِنْ هَذَا إلا سِخْرٌ مُبِينَ ( 15) أَبِذَا 
ْنَا وكنا ثرَاباً وَعظاماً نا لَمبْعُونُونَ ( 16) أَوَآبَاؤْنَا الْأَوَلُوَ (17) قل نَعَمْ 
وَأَنكُمْ دَاخِرُونَ (18) فَإِعا هي رَجْرَةٌ وَاجِدَةٌ فَِذَا هُمْ يَنَظرُونَ ( 19) وَقَالُوا يا 
وَيْلَنَا هذا يَوْمُ الدّينِ ( 20) هَذَا يَوْمُ الْمَصْلٍ الَّذِي كم به تكَذَبُونَ ( 21) 
الحشرُوا الَذِينَ ظَلَمُواوَأَروَاجَهُمْ وَمَاكَانُوا يَعْيْدُونَ ١‏ 22) من ذُونٍ الله 
فَاهْدُومُم إلى صِرَاطِ الجتجيم (23) وَقِفُوهُمْ نهم مَسُْولُونَ (24) ما لحم لا 
تَتَاصّرُونَ (25) بَل هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (26) * . 

قال ابن جرير : 3 فَاسْتَفْتِهُمْ # , يقول تعالى ذكره لنبيه د 0 : 
فاستفت يا مد هؤلاء المشركين الذين ينكرون البعث بعد الممات » والنشور بعد 
البلاء » يقول : فسلهم : 9 أَهُمْ أَشَدَّ حَلْقاً © , يقول : أخلقهم أشدّ خلئًا أم 
من عددنا خلقه من : الملائكة » والشياطين ؛ والسماوات والأرض ؟ وعن ابن 
عباس قوله : 8 إِنَا حلَفْنَاهُم مّن طِينٍ لازت # » قال : هو الطين الحر الجيد 
اللزق . 

وعن قتادة : 9 بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ © » قال : عجب هد عليه السلام 
من هذا القرآن حين أعطيه وسخر منه أهل الضلالة . 99 وَإِذَا ذَكِرُوا لا يَذَكُرُونَ 


# أي : لا ينتفعون ولا يبصرون 98 وَإِذَا رَأَوْا آيَهَ يَسْتَسْخِرُونَ # يسخرون منها 
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أي : صاغرون » 98 فَإِنّا جِي رَجْرَةٌ وَاجِدَةٌ 4 قال السدي : هي النفخة 5[ فَإدَا 
هُمْ يَنَظُرُونَ * وَقَالُوا يا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدّينِ 4# » قال قتادة : يدين الله فيه العباد 
بأعمالهم » 9 هَذًا يَوْمُ الْمَصْلٍ الَّذِي كُشْمْ به تُكَذّبُونَ 4 » يعني : يوم القيامة . 
وعن ابن عباس قوله : 99 اشوا الَذِينَ ظَلْمُواوَأَرْوَاجَهُمْ 4 يعني : أتباعهم 
ومن اتبعهم من الظلمة » 98 وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ من دُونٍ اللو * » قال قتادة : 
الأصنام 98 فَاهْدُوهُمْ إِلَ صِرَاطٍ المتجيم * قال ابن عباس يقول : وجهوهم . 
وقال ابن مسعود : وليس أحد من الخلق كان يعبد من دون الله شيئًا إلا وهو 
مرفوع له يتبعه » قال : فيلقى اليهود فيقول : من تعبدون ؟ فيقولون : نعبد 
عزيرًا ؟ فيقول : هل يسركم الماء ؟ فيقولون : نعم . فيريهم جهنم وهي كهيئة 
السراب » ثم قرأ : ف إنا ع رَضْا جهنم يميد لَلْكَافِرِينَ عَرْضاً 4 » قال : ثم 
يلقى النصارى فيقول : من تعبدون ؟ فيقولون : المسيح » فيقول : هل يسركم 
الماء ؟ فيقولون : نعم . فيريهم جهنم وهي كهيئة السراب » ثم كذلك لمن كان 
يعبد من دون الله شيئًا » ثم قرأ عبد الله : وَقِقُوهُمْ إِنَّهُم مُسْيُولُونَ 4 . 
وعن قتادة قوله : 8 مَا لَكُمْ لا تَتَاصَرُونَ * لا والله لا يتناصرون » ولا 
يدفع بعضهم عن بعض » 9 بَل هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ # في عذاب الله . 
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قوله عر وجل : 7 وََقْبَلَ بَعَْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَالُونَ ( 27) قَالُوا 
إِنَكُمْ كُنثُم تأثونا عَنٍ الْيَمِينِ ( 28) قَالُوا بل 1 تَكُونُوا مُؤْمِِينَ (29) وَمَاكَانَ 
نا عَليْكُم من سُلْطَانٍ بَلكُهُمْ قَوْماً طَاغِينَ ( 30) فَحَقَ عَليَْا قَوْلُ رتنا إِنَّ 
َدَائُْونَ (31) فَأَعْوَبِناكمْ إن كما غَاوِينَ ١‏ 32) فَإنّهُمْ يَْمَئِذٍ في الْعَذَابِ 
مُشْتْكُونَ (33) إن كَذَلِكَ تَفْعَلْ بالْمُجْرِمِينَ (34) إِنَهُْ كَانُوا إِذَا قبل كُمْ لا 
لَه إِلّا الله يَسْمَكِْرونَ ( 35) وَيَفُولُونَ أَِنا لَارِكُوا آلمنَا لِشَاعِرٍ ينُونٍ ( 36) 
بن جَاء بالق وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (377) 4 . 

عن ابن عباس : 3 إِنَكُمْ مش تأثُوننا عَن الْيَِنِ © » يقولون : كنتم 
تقهروننا بالقدرة منكم علينا » لأنا كنا أذلاء وكنتم أعزاء . وقال مجاهد : يعني : 
عن الحق » والكفار تقوله للشياطين » :9 قَانُوا بل د تَكُونُوا مُؤْمِنِنَ 4 » قال 
ابن كثير : تقول القادة من الجن والإنس للأتباع : ما الأمر كما تزعمون ؟ بل 
كانت قلوبكم منكرة للإيمان » قابلة للكفر والعصيان » ف وَمَاكَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ 
مِنْ سُلْطَانٍ » أي : من حجة على صحة ما دعوناكم إليه . 
كُنّا غَاوِينَ # » يقول الكبراء للمستضعفين : حقت علينا كلمة الله إنا من 
الأشقياء الذائقين العذاب يوم القيامة » 9 فَأَعْوَيْنَاكُمْ # . أي : دعوناكم إلى 
الضلالة » 9 إِنَكْنا غَاوِينَ # » أي : فدعوناكم إلى ما نحن فيه » فاستجبتم 
لنا ؛ قال الله تبارك وتعالى : 95 فَإِنّهُمْ يَوْمَيِذٍ في الْعَذَابٍ مُشْكْركُونَ # . أي : 
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الجميع في النار » كل بحسبه » ١‏ إن كذَلِكَ تفْعل بلْمُجْرمَِ إِنَّهُمْكَانُوا 4 , 
أي : في الدنيا » 8 إِذَا قبل كم لا إِلَهَ إلا اللَهُ يَسْتَكْيِوُونَ # » أي : أن يقولوها 
»كما يقوها المؤمنون . وعن قتادة : 8[ وَيَقُولُونَ أَئنا لََارَكُوا آيفِنَا لِشَاعِرٍ حَنُونٍ 
# » يعنون : محمدًا م 3 بَلَ جاء بِالحَيّ > بالقرآنذء 3 وَصَدَّقَ 
الْموْسَلِينَ # » أي : صدق من كان قبله من المرسلين . قال البغوي : أي : أنه 
أتى بما أتى به المرسلون قبله . 

قوله عز وجل : ١‏ إِنَكُمْ لَدَائقُو الْعَذَابٍ الْألِيم ( 38) وَمَا تَجرَوْنَ إلا ما 
كُسُمْ تَعْمَلُونَ (39) إِلّا عِبَاد الله الْمُخْلَصِينَ ( 40) أَوْلَبِكَ مُمْ ررْق مَعْلُومُ 
(41) فَوَاكهُ وَهُم مُكْرَمُونَ ( 42) في جَنَاتٍ النّعِيم ( 43) عَلَى سُرْرٍ 
مُعَقَابِينَ (44) يُطَافْ عَلَيْهم بِكأْسٍ من معن ( 45) بَيِضاء لَذَةٍ َسَاربينَ 
(46) لا فيا غَوْلَ ولا هُمْ عَنْهَا ينرَفُوَ ( 47) وَعِنْدَهُمْ َاصِرَاتُ الطَّزفٍ 
عِينْ (48) كَأنَهْنَ بَيْضْ مَحْنُونَ (49) 4 . 

قال ابن كثير : يقول تعالى مخاطبًا للناس : 8 إِنَّكُمْ لَذَائْقُو الْعَذَابِ الْأَلِيم 
“وما روك لها كله تدملون # » ثم استثنى من ذلك عباده المخلصين » 
كما قال تعالى  :‏ وَالْعَصْرٍ * إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي شر * إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا 
الصَّالجَاتِ © . 

وعن قنادة : 95 إِلّا عِبَادَ الله الْمُخْلّصِينَ 4 » قال : هذه ثنية الله » 9 
وليِكَ ْم ررْقٌ معْلُومٌ ‏ في الجنة » © فَوَاكِه وَهُم مُكُرَمُونَ * في جَنَّاتِ النَّعِيمِ * 
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َ سْرُرٍ مَُقَايلِينَ * يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ من مّعِينِ 4 » قال قتادة : كأس من 
خمر جارية » والمعين هي : الجارية » 9 بَيْضَاء لَذَةِ لَسَارِبِينَ * لَا فِيهَا غَوْلُ 4 
» قال مجاهد : وجع بطن . 98 ولا هُمْ عَنْهَا يُنرَقُونَ 4 » قال قتادة : يقول : 
ليس فيها وجع بطن » ولا صداع رأس . وقال السدي : لا تنزف عقوهم . 

00008 
أزواجهنّ فلا يردن غيرهم . وعن السدي في قوله : و عِبِنٌ # » قال : عظام 
الأعين » 9 كَأَنَهُنَ بَيْضّ مَكُنُونٌ # » قال : البيض حين يقشّر قبل أن تمسّه 
الأيدي . 

قوله عر وجل : 3 فَأَْبَل بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَعَسَاءلُونَ (50) قَالَ 
قَائلٌ مَنْهُمْ إن كان لي قَرِيِنَ (51) يَقُولَ أنِنَكَ لَمِنْ المُصَدَقِينَ (52) أَبدَا 
ْنا وكْنَا ابا وَعِظاماً أَنا لَمَدِينُونَ (53) قَالَ هَل أَنثم مُطَلِعُونَ (54) 
فَاطَلَعَ قَرَآهُ في سَوَاء الججيم (55) قَالَ تله إِنْكِدتٌ لَثْرْدِين (56) وَلَوْلَا 
ِعْمَهُ رَت لكنث مِن الْمُحْصَرِينَ (57) أَهْمَا تحَنْ بين (58) إِلَا مَوْتَعَنَ 
الأول وَمَا كْنْ بمعَذَّيينَ (59) إِنَّ هذا هَوَ الْمَُْ الْعَظِيم (60) »4 . 

عن قتادة : ا فَأقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ # , قال : أهل الجنة . 
وعن ابن عباس قوله : 98 قَالَ قَائِلٌ مَنْهُمْ إِنْ كَانَ لي قَرِينٌ و اللي 
الْمْصَدّقِينَ © » قال : هو الرجل المشرك يكون له الصاحب ف الدنيا من أهل 
الإيمان فيقول له المشرك : إنك لتصدّق بأنك مبعوث من بعد الموت 9ل أَيِدَا كنا 
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رابا 4 ؟ فلما أن صاروا إلى الآخرة وأدخل المؤمن الجنة » وأدخل المشرك 
النار . 

طا مَاطَلعَ 4 المؤمن فرأى صاحبه ف[ في سَوَاء الججيم » وسطها ف قَالَ 
لله إِنْ كدت لدي * وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَيْ لَكُنثُ مِن الْمُحْضَّرِينَ 44 . قال قتادة : 
أي : في عذاب الله » 9 افا 2ن يعي © تونقلا الأول با ل 
. قال ابن كثير : هذا من كلام المؤمن » مغتبطًا بما أعطاه الله تعالى من الخلد 
في الجنة » والإقامة في دار الكرامة بلا موت فيها ولا عذاب . ولهذا قال عز 
وجل : 8 إِنَّ هذا َو الْمَوْرُ الْعَظِيمْ 4 , وعن قتادة : قوله : 95 أَكُمَا نحن بَيتِينَ 
* إلى قوله : 9 الْمَورُ الْعَظِيمْ ‏ » قال : هذا قول أهل الجنة . 

قوله عر وجل : 8 لِمِثْلٍ هَذَا فَْيَعْمَلَ الْعَامِلُونَ (61) أَذَلِكَ خَيْرٌ نولا 
م شَجَرَةُ الزَُوم (62) إِنَا جعََْاها فته لَطَلِمِينَ (63) إِنّهَا سَجَرَة ترج ني 
أَضْلٍ اجيم (64) طلْعهَا كه ووس الشَيَاطِين (65) فَإنَّهُمْ لآكِلُونَ منْهَا 
مَالِؤُونَ مِنْها الْبطُونَ (66) 2 إِنَ هُمْ علَْهَا لَسَوْبامِنَ ميم (67) ثم إن 
مَرْجِعَهُمْ لإلى الججيم ( 68) إِنَّهُمْ أَلْمَوَا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (69) فَهُمْ عَلَى 
آثَارهم يُهْرَعُونَ (70) 4# . 

قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : 9 لِمِثْلٍ هَذَا # الذي أعطيت هؤلاء 
المؤمنين من الكرامة في الآخرة » 95 مَلْيَعْمَلَ # في الدنيا لأنفسهم ‏ 9 
الْعَامِلُونَ ‏ ليدركوا ما أدرك هؤلاء بطاعة رهم . 
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وعن قتادة : ل أَذَلِكَ حَيْرٌ لا َم سَجَرةُ الزقُوم 4 ؟ حتى بلغ : 3 في 
أَصْلٍ الجججيم # » قال : لما ذكر شجرة الزقوم افتتن الظلمة فقالوا : ينتهكم 
صاحبكم هذا أن في النار شجرة » والنار تأكل الشجرة » فأنزل الله ما 
تسمعون : 38 إِنَّهَا شَجَرَة تيج في أَصْلٍ الججيم * » عُذّيت بالنار ومنها 
لقت . 9 طلْعْهَا كَأَنّهُ يوُوسْ الشّيَاطِين * شبّهه بذلك  »‏ فَإِنّهُمْ لآكِلُونَ 
مِنْهَا فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ * م إِنَّ مم عَلَيْهَا لَصَْباً مَنْ حي » قال ابن 
عباس : يعني : شرب الحميم على الزقوم » وقال السدي : الشوب : الخلط 
وهو : المزج . 

وعن قتادة : قوله : # مه إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لإلَى الججيم 4 فهم في عناء وعذاب 
ل : 3 يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حمِيمٍ آنِ 4 . [ وقوله ] 
١‏ هه ف تامهم سَليَ * مهم على آتارهم رون 4 . قال جاهد : 


أن عون 0 ذلك . 


6 د 
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الدرس الرابع والثلاثون بعد المائتين 


« وَلَقَدْ صَل قَبْلَهُمْ كر الْأَوَلِينَ 0 71) وَلَقَد أَْسَلنَا فيهم مُدِِينَ 
(72) فَانظز كَبْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُدَرِينَ ( 73) إِلَا عِبَادَ الله الْمُخْلّصِينَ 
(74) وَلَقَدْ نادانا وح فَلَبِعُمَ الْمُجيبُونَ ( 75) وَََْاهُ وأهْلَهُ من الْكَرْبِ 
اليم (76) وَجَعَلَا ذَبْعَُ هُمْ الْبَاقِينَ (77) وَتَرَكنَا َليْهِ في الآخرينَ (78) 
سَلَامٌ عَلَى توح في الْعَالَمِينَ (79) إن كَذَلِكَ نجْزِي الْمُحْسِبِينَ ( 80) إِنُّ من 
عِبَادِ الْمُؤْمبِينَ ( 81) ث أَغْرَفنَا الآحَرِينَ ( 82) وَإِنَّ مِن شِيعته إيْرَاهِيم 
(83) إِذْ جاء رَبَُّبقَلْبٍ سَلِيم ١‏ 84) إِذْ قَالَ لأييه وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبَدُونَ 
(85) أنفكاً آلَةَ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ( 86) فَمَا ظَنكُم بِرَبَ الْعَالَمِينَ ( 87) 
نط طرفي الوم ( 88) فمَالَ إيَ سَقِِمْ ( 89) فُعَولَوا عله ميري 
(90) فَرَاعَ إلى آلَتِهِمْ فَقَالَ ألا ْكُلُونَ ( 91) ما لكُم لا تََطِفُونَ ( 92) 
َع عََْهِمْ صَزبا بلَِنِ ( 93) فَأفبَُوا إل يُْونَ ( 94) قَالَ أَتَعبدُونَ ما 
تَنْحِيُونَ (95) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ( 96) قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْياناً فََلْقُوهُ 
في الججيم (97) فَأَرَادُوا به كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ (98) وَقَالَ إِيّْ ذَاهِبٌ 
إِلَْ رَقِ سَيَهْدِينِ ( 99) رَبَ هَبْ لي مِنَ الصَّالحينَ ( 100) فَبَشَرَْاهُ بغُلام 
حَلِي (101) فَلَمًا بَلَعَ معَهُ السّغيَ قَالَ يَا بْيَّ إن أَرَى في الْمَنَام أي أَذَْكَكَ 
فَانظُرُ مَادَا ترَى قَالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُْ سَتَجِدَّنٍ إن شَاء اللَهُ مِنَ 
الصابرِينَ (102) فَلَمّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ( 103) وَنَادَيْمَاهُ أن يا إِبْرَاهِيمُ 
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(104) قَدْ صَدَفْتَ الرُؤْيَا إِنَّكَذَلِكَ تَْزِي الْمُحْسِنِينَ ( 105) إِنَّ هَذَا هَوَ 
البلاء الْميِينْ (106) وَفَدَيئاهُ بِيْحِ عَظِيم (107) وَتَرَكنَا عليه في الآخرِينَ 
(108) سَلَامُ عَلَى إنْرَاهِيمَ ( 109) كَدَلِكَ نري الْمُحْسِِينَ ( 110) إِنَهُ 
من عِبَادِنَا الْمُؤْمِِينَ ( 111) وَبَشَرْئَاهُ بِسْحَاقَ نيبا مَنَ الصَّاحِينَ ( 112) 
وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِينهِمَا ُحْسِنْ وَطَا لنَفْسِهِ مُِينَ ( 113) 
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د تند تنا 
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قوله عر وجل : 7 وَلَقَدْ صل فَبَلَهُمْ أكقر الْأَوَلِينَ ( 71) وَلَقَد أَرْسَلْنَا 
فيهم مُنذِرِينَ (72) فَانظُر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُدَرِينَ ( 73) إِلّا عِبَادَ الله 
الْمُخْلَصِينَ (74) * . 

قوله تعالى : © وَلَقَدْ ضَلَ مَبْلَهُمْ أَكْتز الْأَوَلِينَ # » أي : من الأمم الخالية 
© وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فيهم مَُذِرِينَ * فَانظرٌ كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُندّرِينَ ‏ الكافرين 
أي : كان عاقبتهم العذاب » 95 إِلّا عِبَادَ الله الْمُخْلصِينَ * » قال السدي : 
الذين استخلصهم الله . قال ابن جرير : واستثنى عباد الله من المنذرين لأن معنى 
الكلام : فانظر كيف أهلكنا المنذرين إلا عباد الله المؤمنين » فلذلك حسن 
ابرلا زه متهم 

قوله عز وجل : 3 وَلَقَذَ نَادَاَا وخ فَلَعُمَ اْمُجِيبُونَ ( 75) وَلَجَيْنَاُ 
وَأَهْلَهُ من الْكَرْب اليم (76) وَجَعَلَا درب هم الَْاقينَ (77) وتَركنا عليه 
في الآخِرِينَ ( 8) سَلَامْ عَلَى وح في الْعَالَمِينَ ( 79) إِنَاكَدَلِكَ جْرِي 
الْمُحسِبِينَ (80) إِنَهُ مِنْ عِبَادِنا المُْبِينَ ( 81) ث أغْرَفنا الآحرِينَ ( 82) 
4 

عن قتادة : 95 وَلَقَد َآدَاَا نُوحٌ فَلَبِعْمَ الْمُحِيِبُونَ 4 قال : أجابه الله . وعن 
السدي : «9 وَتجمِنَاُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبٍ الْعَظِيمِ # قال : من الغرق . وعن 
الحسن عن سمرة عن النبي 0 في قوله : 99 وَجعَلْنَا ذُريْئَهُ هُمْ الَْاقِينَ 4 » قال : 


« سام » وحام » ويافث » . قال قتادة : فالناس كلهم من ذرية نوح . وعن ابن 
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عباس قوله : « وَتََكْنا عليه في الآخِرِينَ 4 , يقول : يُذَكَرْ بخير » «( سَلَامٌ عَلَى 
ُوح في الْعَالَمِينَ * إن كَذَلِكَ خَزِي الْمُحْسِدِينَ # . 

كال قف ده قد انه انه لقان اميق قلا لان رشن ا 0 
أَغْرَقْنَا الْآحَرِينَ 4# » قال : أنجاه الله ومن معه في السفينة وأغرق بقيّة قومه . 
قوله عز وجل : 7 وَإِنَّ من شيعته لَإبْرَاهِيمَ ( 83) إِذْ جاء رَبهُ بقلب 
سَلِيمٍ (84) إِذْ قَالَ لِأيبه وَقَوْمهِ مَاذًا َعبْدُوَ ( 85) أنِفكاً آلمةَ ذُونَ الله 
تُرِيدُونَ (86) قَمَا ظَنُكُم بِرَبَ الْعَالَمِينَ (87) فَنَظَرَ نَظْرَةَ في النُجُومِ (88) 
َقَالَ إن سَّقِيِمْ (89) فَتَوَلََاعَنْهُ مُذيرِينَ ( 90) فَرَاعَ إلى آلتِهِمْ فَقَالَ ألا 
تأَكُنُونَ (91) مَا لَكُمْ لا تَطِفُونَ ( 92) فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً باليَمِينِ ( 93) 
فَأفبَُوا يه يفُوتَ (94) قَالَ أََعبدُونَ ما تَنْحنُونَ ( 95) الله حلََكُمْ وما 
تَعْمَلُونَ (96) قَالُوا ابَنُوا لَُ بنْيَاناً فَأَلَقُوهُ في التجيم ( 97) فَأَرَادُوا به كَيْداً 
فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْمَلِينَ (98) * . 

عن ابن عباس : قوله : «9 وَإِنَّ من شِيعَته لَإبْرَاهِيمَ 6 » يقول من أهل 
دينه . وقال مجاهد : على منهاجه وسنّته . وعن قتادة : 4 إِذْ جاء رَبّهُ كَلْبِ 
سَلِيمِ * والله من الشرك » «3 إِذْ قَالَ أيه وَقَوْمِهِ مَادًا تَعبْدُونَ * أئفكاً آله 
دُونَ الله ُرِيدُونَ * قَمَا ظَنكُم بِرَبٌ الْعَالّمِينَ * » قال ابن كثير : أنكر عليهم 


عبادة الأصنام والأنداد » ولهذا قال : 83 أتفكاً آلََةَ دُونَ اله تُرِيدُونَ * َمَا 
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ظَنّكُم بِرَبٌ الْعَالّمِينَ # » قال قتادة : يعني : ما ظنكم أنه فاعل بكم إذا 
لقيتموه وقد عبدتم معه غيره ؟ 
وقال البغوي :وقوله تعالى : <[ مُنَظَرَ نَظرَة في النْجُوم * مَمَالَ إِيّْ سَقِيمَ 4 
قال ابن عباس : كان قومه يتعاطون علم النجوم فعاملهم من حيث كانوا لثلا 
ينكروا عليه » وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم ليلزمهم الحجّة في أنما غير 
معبودة » وكان لم من الغد عيد ومجمع2 »ء وكانوا يدخلون على أصنامهم 
ويفرشون لحم الفراش ٠‏ وكغرعون بين أيديهم الطعام قبل خروجهم إلى عيدهم 
زعموا التبرك عليه » فإذا انصرفوا من عيدهم أكلوه » فقالوا لإبراهيم : ألا تخرج 
غدًا معنا إلى عيدنا ؟ فنظر إلى النجوم فقال : إن سقيم . قال ابن عباس : 
مطعون » وكانوا يفرّون من الطاعون فرارًا عظيمًا . 9 فَتَولّا عنْهُ مذْيرِينَ ‏ إلى 
عيدهم » فدخل إبراهيم على الأصنام فكسرها » كما قال الله تعالى : 2 فَرَاغَ 
ِل آلْتَهُمْ © مال إليها ميلة في خفية فقال استهزاء بما : ١‏ ألا تأكُلُونَ »# , 
يعني : الطعام الذي بين أيديكم » 8 مَا لكُمْ لا تَنْطِقُونَ * فَرَاءَ عَلَيْهُمْ ضَدْبَا 
لَيَمِينِ # » أي ب ل 
00 لبه يَقُونَ 4 يسرعون » وذلك أنحم أخبروا بصنيع إبراهيم بآلمتهم 
فأسرعوا إليه ليأخذوه . 
ار سر : © أَتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِيُونَ # بأيديكم 
ل وَاللَهُ خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ # بأيديكم من الأصنام 2 ٠‏ 9 قَالُوا ابُْوا لَه 
تيان فالقوة 0 ؛ قال مقاتل : بنوا له حائطًا من الحجر طوله في 
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السماء ثلاثون ذراعًا » وعرضه عشرون ذراعًا » وملأوه من الحطب » وأوقدوا 
فيه النار فطرحوه فيها . / فَأَرَادُوا به كَبِدًا © شرا . وهو : أن يحرقوه » 3 
فَجَعَلْنَاهُمْ الأسْفَلِينَ #4 ٠‏ أي : المقهورين حيث سلَّم الله تعالى إبراهيم وردٌ 
كيدهم . انتهى ملخصًا . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله م قال : <«ْم يكذب إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام غير ثلاث كذبات : اثنتين في ذات الله تعالى قوله : 5 إن سَقِيمٌ # 
وقوله : 45 بل فَعَلَهُ كَبِييْهُمْ هَذَا 4# , وقوله في سارة : هي أختي » . متفق 
عليه 

قوله عر وجل : 9 وَقَالَ إِيْ ذَاهِبٌ إلى رَيْ سَيَهْدِينِ (99) رَبَ هَبْ لي 
مِنَ الصَّاحِينَ ( 100) فَبَشَرَْاهُ بغلام حَلِيم ( 101) فَلَمَا بَلَعَ مَعَهُ السّغي 
قَالَ با بِيَ إِيّْ أَرَى في الْمََام أن أَذْحَكَ فَانظْرُ مَاذَا تَرَى قَالَ با أَبَتِ افْعَلْ 
مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدني إن شَاء الل مِنَ الصَّابرِينَ ١‏ 102) فَلما َسْلَمَا تله 
لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يا إِبْرَاهِيمْ (104) قَدْ صَدَّفْتَ الرُؤْيا إن كَذَلِكَ 
جَرِي الْمُحْسِبِينَ (105) إِنَّ هَدَا كُوَ البلاء الْمُِينْ ( 106) وَفَدَيَْاهُ ببح 
عَظِيم (107) وَترَكْنا عَلَيِْ في الآخرينَ ( 108) سَلَامُ عَلَى إبْرَاجِيمَ (109) 
كَدَلِكَ تجْرِي الْمُحْسِيِينَ ( 110) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِئا الْمُؤْمِنينَ ( 111) وَيَشَْناُ 
بإِسْحَاقَ نَبَاَ مَنَ الصَّاحِينَ (112) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ ومن ذَرَيِِمَا 
حْسِنْ وَطَا لنَفسِه مين (113) 4 . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قال ابن كثير : يقول تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام : 
أنه بعدما نصره الله تعالى على قومه وأيس من إيماتمم بعدما شاهدوا من الآيات 
العظيمة » هاجر من بين أظهرهم . 8 وََالَ إِنيّ ذَاهِبٌ إِلَّ رَيّ سَيَهْدِينِ * رَبّ 
هَبْ لي مِنَ الصَّالِينَ # » يعني : أولادًا مطيعين يكونون عوضًا من قومه 
وعشريته الذين فارقهم » قال الله تعالى : 9 فَبَشَْناهُ عام حَلِيم 4# وهذا الغلام 
هو : إسماعيل عليه السلام » فإنه أول ولد بُشَر به إبراهيم » وهو أكبر من 
إسحاق » باتفاق المسلمين » وأهل الكتاب . 

وعن ابن عباس : 95 فَلَمّا بَلَعَّ مَعَهُ السّعْي 4# لما شب حتى بلغ سعيه : 
سعى إبراهيم . قال الأصمعي : سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح إسحاق 
كان أو إسماعيل ؟ فقال : يا أصيمع » أين ذهب عقلك ؟ متى كان إسحاق 
ل ل 510 
إسحاق وغير: : فلما أمر إبراهيم بذلك قال لابنه : يا بهم خذ الحبل والمدية 
ا ا ا 
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/ 0 الصّابرِينَ © . 

فَلَمَا أَسْلَمَا #: انقاد وخضعا لأمر الله تعالى . قال قتادة : أسلم إبراهيم 
ابنه وأسلم الابن نفسه » وتَلّهُ لنْجَبِينِ * » قال ابن عباس : أضجعه على 
جبينه على الأرض . وعن قتادة : «9 وَتَلَّهُ للْجَبِين 4 » أي : وكبّه لفِيه وأخذ 
الشفرة 95 وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يا إِْرَاهِيمْ * قَدْ صَدَّفْتَ الدُؤْيَا ‏ حتى بلغ : 95 وَقَدَيْنَاةُ 
بح عَظِيمٍ # . 
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وقوله تعالى : 8 إن كَدَِكَ خَْزِي الْمُحْسِدِينَ * » قال ابن كثير : أي 
هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد » ونجعل لهم من أمرهم فرجًا ومخرجًا 
٠‏ © إِنَّ هَذَا َو الْبَلاء الْمُبِينُ 4# » أي : الاختبار الواضح الجلينَ حيث أمر 
بذبح ولده فسارع إلى ذلك . 

وقوله تعالى 0 وََدَْنَاُ يذِبْح عَظِيمٍ © » قال مجاهد : ماه عظيمًا لأنه 
متقبّل . قال ابن عباس : الكبش الذي ذبحه إبراهيم هو الذي قرّبه ابن آدم . 
وقال ابن زيد في قوله : 3 وَتَرَكنَا عَلَيهِ في الآخرينَ 4 , قال : سأل إبراهيم 
فقال : 98 وَاجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقٍِ في الآخِرينَ * » قال : فترك الله عليه الثناء 
الحسن في الآخرين » كما ترك اللسان السوء على فرعون وأشباهه » كذلك ترك 
اللسان الصدق والثناء الصالح على هؤلاء . 

١‏ سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ * كَذَلِكَ خَجْرِي الْمُْحْسِيِينَ * إِنّهُ مِنْ عِبَاِنا الْمُؤْمِنِينَ 
* وَبَشَْناةُ بَإِسْحَاقَ نيا مَنَ الصّالحِينَ # . قال ابن كثير : لما تقدّمت البشارة 
بالذبيح وهو : إسماعيل . عطف بذكر البشارة بأخيه إسحاق » وقد ذكرت في 
سورت هود » والحجر . وقوله تعالى : 28 وَبَارَكنَا عََيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن 
دريِِمَا حْسِنٌ وَظَلَنَفْسِهِ مين * , كقوله تعالى : 3 قِيل يا وح الشبط 
بلع : نا برَكَاتٍ عَليِكَ وَعَلَى أمم يمن مُعَكَ ومع لمهم ثم يَسْهُم بن 


عدا ليم 4 . 
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الدرس الخامس والغلاثون بعد المائتين 


وَلَقَد متنا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (114) وَتَجَِاهُمَا وَفوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ 
لْعَظِيم (115) وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمْ الْعَالِبِينَ ( 116) وَآتَبْنَاهمَا اكاب 
الْمْسْتَبِينَ (117) وَهَدَيْئَاهَمَا الصَّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمَ ( 118) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا في 
الآخرِينَ ( 119) سَّلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ( 120) إِنَ كَذَلِكَ تَجْزِي 
الْمُحْسِبِينَ (121) إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنا الْمُؤْمِِينَ ( 122) وَإِنَ إِلَْاسَ لَمِنْ 
الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ألا َتَقُونَ ( 124) أَتَذْعُونَ بَغْلاً وَتَذَرُونَ 
أَحْسَنَ الخَالِقِينَ ( 125) الله ربَكُمْ وَرَبّ آبَائِكُم الْأَوَلِينَ ( 126) فَكَذَّبُوهُ 
فَإِنَهُمْ لَمُخْصَرُونَ (127) إِلّا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ ( 128) وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ في 
الآخرينَ (129) سَّلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ( 130) إن كَذَلِكَ نري الْمُحْسِنِينَ 
(131) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنا اْمُؤْمِينَ ( 132) وَإِنَّ أوطاً لَمِنَ الْمُْسَلِينَ ( 133) 
ِذْ باه وَأَهْلَهُ أَحْمَعينَ ( 134) إِلّا عَجُوزاً في الْقَابرينَ ( 135) ثم دَمَرنا 
الْآحَرِينَ ( 136) وَإِنَكُمْ لتمْرُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ ( 137) وَبِاللَيْلٍ أَقلَا 
تعْقَلُوَ ( 138) وَإِنَّ يُونْس لَمِنَ الْمرْسَلِينَ ١‏ 139) إذ بق إلى الْقلْكِ 
الْمَشْحُونِ (140) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ ( 141) فَالْعَقَمَهُ الحُوتُ 
وَهُوَ مُلِيمٌ (142) فَلَوْلَا أَنَهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبَحِينَ ( 143) لَلَبِثَ في بَطِْهِ إلى 
يَوْم يُبْعَثُونَ (144) فَتَبَذْناهُ بالْعرَاء وَهُوَ سَقِيمْ ( 145) وَأَنَثْنا عَلَيْهِ شَجَرَة 
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من يَفْطِيِنٍ ( 146) وَأَرْسََئَاهُ إلى ممَةِ ألْفٍ أو يَزِيدُونَ ( ١‏ 147) فَآمَنُوا 
فَمَتَعْنَاهُمْ إلى جين (148) > . 


6 د 
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قوله عز وجل : 7١‏ وَلَقَدَ مََنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ( 114) وَتَجََْاهمن 
وَفَْمَهُمَا مِنَ الْكَرْب الْعَظِيم (115) وَتَصَرْتَاهُمْ فكَانُوا هُمْ الْقَالِيَ (116) 
وَآتَْنَاهُمًا الكتاب الْمُسْتَبِينَ ( 117) وَهَدَيْنَاهمَا الصّرَاط الْمُسْكَقِيمَ (118) 
وَََكْنَا عَلَيْهِمَا في الآخرينَ ( 119) سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ( 120) إِنَّ 
كَذَلِكَ ْرِي الْمُحْمِنِينَ (121) إِنّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِينَ (122) * . 

وعن قتادة : 3 وَتَجَيِنَاهُمًا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبٍ الْعَظِيمٍ 4 أي : من آل 
فرعون » 3 وَآتَيَْاهمًا الكتاب الْمُسْتَبِينَ * : التوراة » 3 وَهَدَيْنَاهمًا الصّرَاط 
له 0 : الإسلام . 

قوله عز وجل : 98 وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَّمِنْ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ألا 
تَعَقُونَ (124) أَتَدْغْونَ بَعْلاً وَتَدَرُونَ أَحْسَنَ اخَالِقِينَ ( 125) الله ربَكُمْ 
ورب آبائكُم الْأَوَلِينَ ( 126) فَكَدَبُوهُ فَإنْهُمْ َمُحْصرُونَ ( 127) إِلَا عِبَادَ 
لَه المُخْلَصِينَ ( 128) وَتَرَكْا عَلَيْهِ في الْآخْرِينَ ( 129) سَلَامٌ عَلَى إل 
يَاسِينَ (130) إِنَا كَدَلِكَ خجْزِي الْمُحْسِبِينَ ( 131) إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِينَ 
(132) © . 

عن مجاهد في قوله : أَتَدْعُونَ بَعْلاً # » قال : ريًا . وقال ابن زيد : بعل 
صنم كانوا يعبدونه » كانوا ببعلبك وهم وراء دمشق وكان بما البعل الذي كانوا 
يعبدون . وقال١‏ بن إسحاق عن وهب بن منبه 2 : أن الله قبض حَرُقيل »ع 


وعظمت في بني إسرائيل أحداث » ونُسوا ماكان من عهد الله إليهم . حتى 
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نصبوا الأوثان وعبدوها دون الله » فبعث الله إليهم إلياس بن ياسين بن فنحاص 
بن العيزار بن هارون بن عمران نبا . وإنما كانت الأنبياء من بني إسرائيل بعد 
موسى يُعثون إليهم بتجديد ما نُسوا من التوراة » فكان إلياس مع ملك من 
ملوك بني إسرائيل » يقال له : أحاب », وكان اسم امرأته : أربل » وكان يسمع 
ا » وكان سائر بني إسرائيل قد اتخذوا 
صنمًا يعبدونه من دون الله يقال له : بعل . قال ابن إسحاق : وقد معت 
بعض أهل العلم يقول : ما كان بعل إلا امرأة يعبدونما من دون الله . 

يقول الله لمحمد : 9١‏ وَإِنَّ إلْيَاس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ألا تثّقُونَ * 
أتَدْعُونَ بَعْلا وَتَدَرُونَ أَحْسَن الَالِقِينَ * الله رَبَكُمْ وَرَبّ آبَائِكُمْ الأوَلِينَ 4 
فجعل إلياس يدعوهم إلى الله » وجعلوا لا يسمعون منه شيئًا إلا ماكان من 
ذلك الملك » والملوك متفرّقة بالشام » كل ملك له ناحية منها يأكلها », فقال 
ذلك الملك - الذي كان إلياس معه يقوّم له أمره ويراه على هدى من بين 
أصحابه - يومًا : يا إلياس » والله ما أرى ما تدعو إليه إلا باطلاً » والله ما أرى 
فلانًا وفلانَ عد » وملوكًا من ملوك بني إسرائيل قد عبدوا الأوثان من دون الله » 
إلا على مثل ما نحن عليه سر ع واسررف وس لكا فل 
دنياهم أمرهم الذي تزعم أنه باطل » وما نرى لنا عليهم من فضل » فيزعمون - 
والله أعلم - أن إلياس استرجع » وقام شعر رأسه وجلده » ثم رفضه وخرج عنه , 
ففعل ذلك الملك فعل أصحابه » عبد الأوثان » وصنع ما يصنعون » فال 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


إلياس : اللهمٌ إن بني إسرائيل قد أبوا إلا أن يكفروا بك » والعبادة لغيرك » فغيّر 
ما بمم من نعمتك » أو كما قال . 

وقوله تعالى : <! فَكَدَّبُومُ فَإنَهُمْ لَمُحخْضِرُونَ * إِلّا عِبَاد الله الْمُخْلصِينَ #4 2 
قال ابن جرير يقول : فإنهم لمحضرون في عذاب الله فيشهدونه » إلا عباد الله 
الذين أخلصهم من العذاب ٠‏ 99 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخرين ‏ » يقول : وأبقينا 
عليه الثناء الحسن في الآخرين من الأمم بعده . وعن السدي : 88 سّلَامٌ عَلَى 
إِلْ يَاسِينَ 4 قال : إلياس . 

قوله عز وجل : 9 وَإِنَ أوطا لَمِنَ الْمْرْسَلِينَ ( 133) إذ تيتا وهل 
حْمَعِينَ (134) إِلَا عَجُوزاً في الْعَابرينَ ( 135) ثم َمَرْنا الآخَرِينَ ( 136) 
وَنَكُمْ لتَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَيْلٍ ألا تَعْقَلُونَ (138) . 

عن قتادة : فل وَإِنَكُمْ لتَمرُونَ عَلَيْهُم تُصْبِحِينَ # » قال : نعم والله » صباح 
ومساء يطؤوتما وطأ . من أخذ من المدينة إلى الشام » أخذ على سدوم قرية قوم 
لوط . 

وقال ابن زيد في قوله : 9١‏ ألا تَعْقَلُونَ #* , قال : أفلا تفتكرون ما 
أصابحم في معاصي الله أن يصيبكم ما أصابهم ؟ . 

قوله عز وجل : ١‏ وَإِنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أبَق إِلى الْقُلْكِ 
الْمَشْحُونٍ (140) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ ( 141) فَالْتَقَمَهُ الحُوت 
وَهُوَ مُلِيمٌ (142) فَلَوْلَا أنهُكَانَ مِنْ الْمُسَبَحِينَ ( 143) لَلَبِثَ في بَطْبهِ إلى 
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يَوْم يُبْعَنُونَ (144) فَتَبَذْناهُ بالْعرَاء وَهُوَ سَقِيمْ ( 145) وَأَنبَثنا عَلَيْهِ شَجَرَة 
من يَفْطِينِ ( 146) وَأَرْسَلَنَاهُ إلى مئَة أَلْفٍ أو يَزِيدُونَ ( 2 47]) فَآمَنُوا 
فَمَتَعْنَاهُمْ إلى جين (148) * . 

عن قتادة في قوله : ا إِلَ الْقُلْكِ الْمَشْحُونٍِ # كنا نحدث أنه : الموقر . 9 
قَسَاهَمَ فَكّانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ * » قال : فاحتبست السفينة فعلم القوم أنما 
احتبست من حدث أحدثوه » فتساهموا فقرع يونس فرمي بنفسه » ١‏ 99 
َالْتَهَمَهُ الحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ # أي : في ضعة . قال ابن زيد : والمليم : المذنب . 

وعن ابن عباس قوله: 9 فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ © يقول : من المقروعين . 
وقال البغوي : وقوله تعالى : 9 وَإِنَّ يُودْسَ لَمِنَ الْمرْسَلِينَ 4 , أي : من جملة 
رسل الله » 8 إِذْ أبَقَ إِلَ الْقُلْكِ الْمَشْحُونِ * » يعني : هرب . قال ابن عباس 
» ووهب : كان يونس وعد قومه العذاب . فلما تأخر عنهم العذاب خرج 
كاابقاري منهم , فقصد البحر فركب السفينة » فاحتبست السفينة . فقال 
الملاحون : ها هنا عبد أبق من سيده » فاقترعوا ثلانًا » فوقعت القرعة على 
و فقال يونس : أنا الآبق » وزج نفسه في الماء . 

وقال ابن كثير : «! فَسَاهَمَ ‏ أي : قارع 3 فَكَانَ مِنَ الْمْدْحَضِينَ # »2 
أي : المغلوبين . وذلك أن السفينة تَلَعّبَت بما الأمواج من كل جانب ؛ وأشرفوا 
على الغرق » فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى ثي البحر » لتخف بهم 
السفينة » فوقعت القرعة على ني الله يونس عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات » 
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وهم يضنون به أن يلقى من بينهم » فتجرد من ثيابه ليلقي نفسه وهم يأبون 
عليه ذلك . وأمر الله تعالى حوتا من البحر الأخضر أن يشق البحار2 » وأن 
يلتقم يونس عليه السلام » فلا يَهْشِمُ له لحمًا ولا يكسر له عظمًا » فجاء ذلك 
الحوت وألقى يونس نفسه : فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به البحار كلها ؛ 
ولما استقرٌ يونس في بطن الحوت » حسب أنه قد مات ثم حرّك رأسه ورجليه 
وأطرافه فإذا هو حي » فقام فصارى في بطن الحوت 2 وكان من جملة دعائه : يا 
رب اتخذت لك مسجدًا في موضع ل يبلغه أحد من الناس . وعن قتادة : 98 
فلولا أَنّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبَحِينَ # كان كثير الصلاة في الرخاء فنجّاه الله بذلك . 

قال : وقد كان يقال في الحكمة : أن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا ما عَثَرَ » 
فإذا ضرع وجد متكا . وعن أنس مرفوعًا : « أن يونس النيّ حين بدا له أن 

يدعو الله بالكلمات حين ناداه وهو في بطن الحوت فقال : اللهم لا إله إلا 

أنت سبحانك إن كنت من الظلمين » فأقبلت الدعوة تحت العرش » فقالت 

ا ا 
ذلك ؟ قالوا : يا رب ومن هو ؟ قال : ذلك عبدي يونس . قالوا : 

يونس الذي لم يزل يُرفع له عمل متقبّل ودعوة مستجابة ! قالوا : يارب وال 
يُرحم بما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء ؟ ! قال : بلى . فأمر الحوت 
فطرحه بالعراء » . رواه ابن جرير . 

وعن قتادة : قوله : «9 للبت في بَطَنْهِ إِلَ يَوْم يُبْعَُونَ #: لصار له بطن الحوت 
قبرا إلى يوم القيامة . 8 فَتَبَذَاُ بالْعَرَاء ‏ » قال : بأرض ليس فيها شيء ولا 


الجزء الثالث 


نبات . وعن ابن عباس قال : خرج به - يعني : الحوت - حتى لفظه في 

ساحل البحر » فطرحه مثل الصبيّ المنغوس لم ينقص من خلقه شيء . وعن 

السدي : « وَهُوَ سَقِيمٌ © كهيئة الصبيّ . وعن سعيد بن جبير ف قوله ٠:‏ «9 
ْنَا عَلَيِْ شَجَرَة بن يَفْطِينٍ # » قال : كل شيء ينبت على وجه الأرض 
ليس له ساق . قال قتادة : كنا نحدّث أتما الديّاء - هذا القرع الذي رأيتم - 
أنبتها الله عليه يأكل منها . وعن ابن عباس في قوله : 99 وَأَرْسَلْنَاهُ إلى مكَةِ أَلفٍ 
3 يَِيدُونَ # » قال : بل يزيدون » كانوا مائة ألف وثلاثين ألا . قال قتادة : 
0222222 


يصيبه ما أصابه 98 فَآمَنُوا فَمَتَعْنَاهُمْ م إلى لّ جين # : | لوت . 


ا د 
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الدرس السادس والغلاثون بعد المائتين 


9 فَاسْتَفْتِهِمْ أَلرَتِكَ الْبَتَاتُ وَنَُمْ الْبَنُونَ ( 149) أَمْ خَلَفْنَا الْملائكة إباثاً 
وَهُمْ شَاهِدُونَ (150) ألا إِنّهُم مَنْ إفكهح لَيَقُولُونَ (151) وَلَدَ اله وَإِنَهُمْ 
لَكَاذْبُونَ ( 152) أَصْطَفَى الْبَئَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ( 153) ما لكُن كَيِفَ 
تَكُمُونَ (154) أفَلا تدكُرُونَ ( 155) أَهْ لَكُمْ سُلْطَانْ مُبِينَ ( 156) فَأَنُوا 
عَلِمَتِ النَهُ إنَهُمْ لَمُخْصَرُونَ (158) سْبْحَانَ الله عَمَا يَصِفُونَ (159) إِلَا 
عِبَادَ لَه الْمُخْلَصِينَ ( 160) فَإِنَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ( 161) ما أَنتُمْ عَلَيْه 
بقَاتِينَ (162) إِلَّا مَنْ هُوَ صَّالٍ الجتجيم ( 163) وَمَا من إِلَا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم 
(164) وَإِنَّ لَنَحْنْ الصَافُونَ ( 165) وَإِنَا لَنَحْنْ الْمُسَبَحُونَ ( 166) وَإِنّْ 
كَانُوا لَيَفُولُونَ (167) لَوْ أَنَّ عِندنا ذكراً مَنْ الْأَوَلِينَ (168) لَكُنَا عِبَادَ الله 
الْمُخْلَصِينَ (169) فَكَفَرُوا به فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (170) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَْنا 
ِعبادِنا الْمُرْسَلِينَ ( 171) إِنَهُمْ كُمْ الْمَصُورُونَ ( 172) وَإِنَّ جندَنا لم 
لْعَالِبُونَ (173) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَىّ جين (174) وَأَنْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ 
(175) أَفَبعَدَابنَا يَسْتَعْجِلُونَ ( 176) فَإِذَا نَرَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاء صَبَاحُ 
الْمُْدَرِينَ (177) وَتَوَلَ عَنْهُمْ حَىّ جين ( 178) وَأَنْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ 
(179) سْبْحَانَ رَبَكَ رَبَ الْعِرّةِ عَمَا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 
(181) وَالْحَمْدُ َِّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ (182) * . 
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قوله عز وجل : :3 فَاسْتَفيهِمْ أَلِرَتِكَ الْبَئَاتُ وَََمُ الْبَنُونَ ( 149) أَمْ 
حَلَقْنَا الْمَلَائكَة إنائا وَهُمْ شَاهِدُونَ ( 150) ألا إِنَّهُم مَنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ 
(151) وَلَدَ اله وَإِنَهُمْ لَكَاذِبُوَ ( 52]) أَصْطْفَى الْبَئَاتِ عَلَى الْبَينَ 
(153) ما لكُم كيف تََكُمُونَ ( 154) أقلا تَدَكُرُونَ ( 155) أن لكُمْ 
سُلَطَان مُبِينَ (156) فَأَنُوا بكتَابكُم إن كسح صَادِقِينَ ( 157) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ 
وَِْنَ الجن نَسَباً وََقَدْ عَلِمَتِ انه إِنّهُمْ لَمُحْصَرُونَ ( 158) سُبْحَانَ الله 
عَما يَصِفُونَ (159) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلّصِينَ (160) 4# . 

عن قتادة : 96 فَاسْتَفتِههْ ألرَيّكَ الْبَتَاتُ وَطُمْ الْبَنُونَ 4 يعني : مشركي 
قريش . قال ابن زيد : سلهم . وقال السدي : كانوا يعبدون الملائكة . قال 
ابن كثير : وقوله تبارك وتعالى : 39 أَمْ حَلَقْنَا الْمَلَائِكَة إِنَائاً وَهُمْ شَاهِدُونَ 4 
أي : كيف حكموا على الملائكة أنهم إناث وما شاهدوا خلقهم ! ؟ كقوله جل 
وعلا : <ا وَجَعَلُوا الْمََائِكة الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ اليْنٍ إنانا أَسَهِدُوا حَلْمَهُمْ سَدُكُمَبُ 
شَهَادَتَهُْ وَيُسْأَلُونَ # . 

وعن قتادة : 5 ألا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهمْ © » يقول : من كذبحم : 9 الفرلر* 
وََدَ الله وَإِنَّهُمْ لَكَاذْبُونَ * أَصْطْفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ * مَا لَكُمْ كيف خَحْكُمُونَ 
4 ؟ يقول : كيف يجعل لكم البنين ولنفسه البنات ؟ 99 أَقََا تَذَكَرُونَ * َم لك 
سُلْطَانٌ مُبِينٌ # » أي : عذر بيّن . وعن السدي في قوله : 9 سُلْطَانٌ مين # 
» قال : حجّة 00 َأنُوا ِكتَابكُعْ إن كُسُمْ صَادِقِينَ 4 . 8 وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
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لِنّةِ نَسَباً 4 » قال مجاهد : قال كفار قريش : الملائكة بنات الله فسأل أبو 
بكر : من أمهاتمنَّ ؟ فقالوا بنات سروات الجنّ » 3 وَلَقَدْ عَلِمَتِ النّةُإنَّهُمْ 
يكوه 4 رفامعهر انايب وقال: السجدى مر امول لين قار 
هذاء 88 لَمُحْضَرُونَ © : لمعذبون . 

قال ابن كثير : وقوله جلت عظمته : 4 سُبْحَانَ الله عَمّا يَصِفُونَ © , 
أي : تعالى وتقدّس وتنرّه عن أن يكون له ولد » وعما يصفه به الظالمون 
المللحدون علوًا كبيرً . 

وقوله تعالى : /١‏ إِلّا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ * استثناء منقطع » وهو من 
مثبت إلا أن يكون الضمير في قوله تعالى : 48 عَمّا يَصِمُونَ # عائدًا على 
الناس جميعهم » ثم استثنى منهم المخلّصين » وهم : المتّبعون للحقّ المنزل . 

قوله عر وجل : <( فَإنكُمْ وما تعبْدُونَ ( 161) ما أَُم عليه بَاتِينَ 
(162) إِلَا مَنْ هُوَ صَالٍ الججيم ١‏ 163) وَمَا ما إِلَا لَه مَقَامٌ مَعْلُوم 
(164) وَإِنَا لَخنْ الصّافُون ( 165) إن لنَخن الْمُسبَحُونَ ( 166) ون 
كَانُوا لَيَفُولُونَ (167) لَوْ أَنَّ عِندَنا ذكراً مَنْ الْأَوَلِينَ (168) لَكُنَا عِبَادَ الله 
الْمُخْلَصِينَ (169) فَكَفَرُوا به فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (170) * . 

عن ابن عباس قوله :2( مَا أَنُمْ عَلَيْه فَاتتِينَ * إِلّا مَنْ هُوَ صَالٍ الججيم 4 
يقول : ما أنتم بفاتنين على أوثانكم أحدًا إلا من قد سبق له أنه صال 
الجحيم . وقال الحسن : ما أنتم عليه بمضلّين إلا من كان في علم الله أنه 
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سيصلى الجحيم . وعن السدي في قوله : 8( وَمَا نا إلا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومَ 4 2 
قال الملائكة . وعن عائشة قالت : قال نين الله م : « ما في سماء الدنيا موضع 
قدم إلا عليه ملك ساجد » أو قائم فذلك قول الملائكة : 38 وَمَا مِنا إِلّا له 
مَقَامٌ تَعلُومٌ * وَإِنَا َنَحْنْ الصَّافُونَ * وإ لَنَحْنٌ الْمُسَبَحُونَ 4 » . رواه ابن 
جرير . 

وعن قتادة قوله : # وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ * لَوْ أَنَّ عند ذكراً مِنْ الْأَوَلِينَ * 
كنا عِبَاد الله الْمُخْلَصِينَ 4 » قال : قد قالت هذه الأمة ذاك قبل أن يبعث 
د م : لو كان عندنا ذكر من الأوّلين » لكنا عباد الله المخلصين » فلما 
جاءهم غُد كفروا به . © فَسَؤِْفَ يَعْلمُونَ # » وقال ابن عباس : لما جاء 
المشركون من أهل مكة ذكر الأوّلين وعلم الآخرين كفروا بالكتاب » ١‏ ف 
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ *# يقول : قد جاءكم د بذلك فكفروا بالقرآن » وبما جاء به 


و 


2 . 
قوله عز وجل : 9 وَلَقَدْ سَبَمَتْ كَلِمَمَْا لِعِبَادِئا المُرْسَلِينَ ( 171) إِنَهُمْ 
َم الْمَصُورُونَ (172) وَإِنَّ جندنا كم الْعَالِيُونَ ( 173) فَتَوَلَ عَنْهُمْ حَىّ 

جين ( 174) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَؤْفَ يُبْصِرُونَ ١‏ 175) أَقِعدَابنَا يَسْتَعْجِلُونَ 
(176) فَإذَا َل بسَاحتهم قَسَاء صبَاخ الْمُدَينَ ( 177) وَتولَ عَلْهُمْ 
حَقّ جِينٍ (178) وَأَبْصِرْ فَسَؤْفَ يُبْصِرُونَ (179) 4 . 
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عن قتادة : 49 وَلَقَدَ ل سيقت كلمثنا لعناذ ا لكين * إِنْهُهْ َم الْمَنصُورُونَ 9 
* وَإِنَّ جندَنا مم الْعَالِيُونَ 0 


3 


السدي في قوله : 92 وَلَقَدُ سَبَمَّتْ كَلِمَتُنَا لِعبَادِنا الْمُرْسَلِينَ ‏ * إِنَّهُمْ َم 
الْمَصُورُونَ 4 » يقول : بالحجج . [١‏ فََولَّ عَلْهُمْ حَئّ جينٍ 4 » قال : حتى 
يوم بدر . 

وقال ابن زيد في قوله : ١‏ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يِْصِرُونَ 4 » يقول : أنظرهم 
فسوف يبصرون ما لهم بعد اليوم » يقول : يبصرون يوم القيامة ما ضيّعوا من 
أمر الله » وكفرهم بالله ورسوله وكتابه ؛ قال : ( فأ نَصِْهُمْ ) ( وأَنْصِز الوا 
وقال البغوي : ١‏ وَأَْصِرْهُمْ © إذا نزل بحم العذاب » 9! فَسَوْف يُيْصِيُونَ # 2 
فقالوا : متى هذا العذاب ؟ فقال الله عز وجل : 283 أُمبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ * 
َإِذّا نرَلَ يِسَاحَتِهِمْ فَّسَاءِ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ * » قال : وذكر قول النبي م حين 
صبّح أهل خيبر : « الله أكبر » خربت خيبر » إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
م ا ل وَتَوَلّ 


وى اش 


عَنْهُمْ حَقٌ جين * وَأَبْصِرْ #: العذاب إذا نزل بحم : «9 هَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ‏ . 
قوله عز وجل : (٠‏ سُبْحَانَ رَتِكَ رَبَ الْعِرة عَم يَصِفُونَ ( 180) وَسَلَا 
عَلَى الْمُزْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لله َب الْعَالَمينَ 5 #. 
عن قتادة : ل سبحان رَبك وب اله ها تعر نَ # » أي : عما يكذبون 
؛ يسبّح نفسه إذا قيل عليه البهتان » 98 ل ل بل 
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الله م : « إذا سلّمتم علي فسلّموا على المرسلين » فإنما أنا رسول من المرسلين 
» . وعن علي بن أبي طالب يك قال : من أحبٌ أن يكتال بالمكيال الأوق 
من الأجر يوم القيامة » فليكن آخر كلامه في مجلسه : 88 سُبْحَانَ رََِكَ رَبّ 
لي غنها يثرن “وقلخ على المزمزق * والحند إل رت العاليين 4:. 


تند تنا 
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الدرس السابع والثلاثون بعد المائتين 
1[ سورة ص ] 
مكية ٠‏ وهي ان وثمانون آية 


ببسو لكيهب م 


ص وَلْقُرْآنِ ذِي الذّكْرٍ (1) بَلِ الَّذِينَ كُمَوُوا في عِزةِ وَشِقَاقٍ ( 2) كُمْ 
أَهْلَحْنَا من قَبْلِهم مّن قَرْنِ فَنَادَوا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ (3) وَعَجِبُوا أن جَاءهُم 
در مَنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاجِرٌ كَذَّابٌ ( 4) أَجَعَلَ الْآلمةَ إِلَا وَاجداً 
إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ( 5) وَانطَلَقَ الْمَلهُ مِنْهُمْ أن اْشُوا وَاصِبِرُوا عَلَى 
لمْتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَسَيْءٌ يُرَادُ ( 6) مَا سعْمَا بحَذَا في الْمِلّة الآخرّة إِنْ هَذَا إِلّا 
اخبلاق (7) أَأْنرِلٌ عَلَيْه الذَكُرُ من بَْنَا بن هُمْ في شَكِ من ذِكْرِي بَل لما 
يَدُوقُوا عَدَابِ (8) أَمْ عِندَهُمْ حَرَائْ رَحمَةِ ربَكَ الْعَزِبزٍ الوَهَّابِ ( 9) أَمْ َم 
مُلّكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا في الْأَسْبَابِ ( 10) جُندٌ ما 
هُتَالِكَ مَفْرُومٌ مَنَ الأَخرّابِ (11) كَدّبَتْ َبْلَهُمْ َوْمْ وح وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو 
الأَوْتادٍ (12) وَُودُ وَقَوْمُ لوط وَأَصْحَابُْ الأيكة أُوْلَيِكَ الْأَخْرَابُ ( 13) إن 
كُل إِلا كدب الرْسْلَ فَحَقّ عِقَابِ ( 14) وَمَا يَنظْرٌ هَؤْلَاء إلا صَبْحَةَ وَاحِدَةَ 
مَا ها يمن فَوَاقٍ ( 15) وَقَالُوا رَبَنَا عجَل لَنَا قطنا قَبْلَ يَوْمِ السَابِ ( 16) 
اصْبرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَئ دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَهُ أَوَابْ ١‏ 17) إن 
سَخَرَْا الَالَ مَعَهُ يُسَبَحْنَ بالْعَشِيَ وَالْإِشْرَاقٍ ( 18) وَالطيْرَ عحْشُورَةَ كل لَه 
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أَوَابٌ (19) وَسَدَدَْا مُلَكَهُ وَآتَيْئَاهُ الَكْمَةَ وَفَصْلَ الخِطّاب (20) وَمَل أَتَاكَ 
َأ الخصنم إِذْ َسَوَُوا الْمِخرَاب ( 21) إِذْ َحَلُوا عَلَى دَاوْود فَفَِع مهم 
َانُوا لا نحَفْ حَصْمَانٍ بَعَى بَعْضْا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيئََا باحق ولا 
تُشْطِط وَاهْدِنَا إِلى سَوَاء الصّرَاطٍ (22) إِنَّ هَذَا أخي لَهُ تَسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةَ 
وي نَعْجَةٌ وَاحِدَة فَقَالَ أَكْفِبيها وَعَزّنِ في الخِطاب ( 23) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ 
إِلّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصاجَاتٍ وَقَلِيلٌ ما هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَعا فَتَنَاهُ 
فَاسْتَغْقَرَ ربَهُوَحَرٌ راكعاً وناب ( 24) فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنا لَولْفَى 
وحن قآبٍ ( 25) يا دَاوُود إن َعلْاكَ خَلِيفَةَ في الْْضٍ فَاحَكُم بَبْنَ 
النَّْسِ باحق وا تع الموَى فَيُضِلَكَ عَن سَّبِيلٍ الله إن الذي يلوق 
سَبِيلٍ الله م 35 شَدِيدٌ با نَسُوا يَوْمَ المحسَاب ( 26) وَمَا خَلَقَنَا السسّمَاء 
وَالْأَرْضَ وَمَا بَِئهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَذِينَ كَفَرُوا فَويْل لَنذِين كَفَرُوا من النَارٍ 
(27) أَمْ نعل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَّالَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في الْأَرْضٍ أَمْ 
عْعَلَ الْمَُقِين كَالُْجَارٍ ( 28) كِتَابْ أَنَلنَاهُ إِلَيِكَ مُبَارَكٌ لَيَدَبَرُوا آياته 
وَلَِتََكُرَ أَولُوا الْألبَاب (29) > . 
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قوله عر وجل : « ص وَلْقُرَنِ ذِي الذّكْرٍ (1) بَلٍ الّذِينَ كَمَرُوا في عر 
وَشِقَاقٍ (2) كم أَهْلَكُنَا من قَبْلِهِم من فَرْنِ فَنَادَا وَلَاتَ جِينَ مَنَاصٍ ( 3) 
وَعَجِبُوا أن جَاءهُم مَُذِرٌ مَنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاجِرٌ كَذَّابَ ( 4) أَجَعَلَ 
الآلحة إَِاَ وَاجداً إِنَّ هَدَا لَسَيْءْ عُْجَابٌ ( 5) وَانطَلَقَ الْمَلةَْ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا 
وَاصْبِرُوا عَلَى آلتِكُمْ إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرَادُ ( 6) مَا سعْمًا بحَذَا في الْمِلّة الآخرة 
إِنْ هذا إِلّا اخيلاق ( 7) أنرلَ عَلَيْهِ الذّكْرٌُ من بَْينَا بَلْ هُمْ في شَبِّ مّن 
ذكري بَلْ لما يَدُوقُوا عَدَابِ (8) أَمْ عِندَهُمْ حَرَائِنُ رَحْمَةِ ربَكَ الْعَِيزٍ الْوَمّابِ 
(9) أَمْ نَم ملك السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَِنَهُمَا فلْيرْتَهُوا في الْأسْبَابٍ 
(10) جد ما هُتَالِكَ مَهْرُومٌ مَنَ الأخرّاب (11) * . 

عن ابن عباس : فإ ص وَلْقُرْنِ ذِي الذَّكْرٍ © ذي الشرف . وعن قتادة : 
9 ذِي الذّكر 6 , أي : ما ذكر فيه . قال ابن كثير : ولا منافاة بين القولين » 
فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير » والإعذار » والإنذار . وعن قتادة : 9 
ل الَّذِينَ كََرُوا في عِرّةِ وَشِقَاقٍ 24 أي : في حميّة وفراق ؛ قال : ها هنا وقع 
القكم : 

وقوله تعالى: «[ كَمْ أَهْلَكنًا من قَبْلِهِم مّن قَرْنِ مَنَادَوَا وات حِينَ مَنَاصٍ 4 
قال ابن عباس : ليس بحين تَرَوْ ولا فرار » ضَبِطٌ القوم . وقال قتادة : نادى 
القوم على غير حين نداء » وأرادوا التوبة حين عاينوا عذاب الله » فلم يقبل 


منهم ذلك . 
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وقوله تعالى : © وَعَحِبُوا أن جَاءهُم مُنَذِرٌ مَنْهُْ 0 


محمدًا م . 8 وَقَالَ الْكَافِئُونَ هَذّا سَاحِرٌ كَذَّابٌ * أَجَعَلَ الآلمة إِهَا واجداً إِنَّ 
هَذًا لَشَئْءٌ عُْجَابٌ * » قال : عجب المشركون أن دُعوا إلى الله وحده وقالوا : 

يسمع لحاجاتنا جميعًا إله واحد ؟ 3 مَا سَمِْنًا يدا في الْمِلَّةِ الآخرّة 4# . وعن 
ابن عباس قال : لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل 
0 : إن ابن أخيك يشتم اتنا ويفعل ويفعل ٠‏ ويقول ويقول , 
فلو بعثت إليه فنهيته . فبعث إليه فجاء النبي م فدخل البيت وبينهم وبين أبي 
لامي مدن نومعدي لوعو معدو امه ا وا 

يكون أرفق له عليه » فوثب فجلس في ذلك المجلس , ولم يجد رسول الله م 
يحلسًا قرب عمه فجلس عند الباب » فقال له أبو طالب : أي ابن أخي ما بال 
قوفك يشكونك #يرعمون أنك: 3 تشتم الحتهم » وتقول » وتقول . قال : فأكثروا 
عليه القول » وتكلم رسول الله 0 فقال : « يا عم » إن أريدهم على كلمة 

واحدة يقولوتها » تدين لهم بما العرب » وتؤدّي إليهم بحا العَجَمٌ الجزية 

ففزعوا لكلمته ولقوله . فقال القوم : كلمة واحدة ! ( نعم وأبيك عشرًا ) , 
فقالوا : وما هي ؟ فقال أبو طالب : وأيّ كلمة هي يا ابن أخي ؟ قال : « لا 
إله إلا الله » . قال : فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون : 95 أَجَعَلَ الآلة 
إَِا وَاجِدًا إِنَّ هَذًَا لَسَْءٌ عُْجَابٌ # ! قال : ونزلت من هذا الموضع إلى قوله : 
ل لما يَدُويُوا عذَابٍ » . 


الجزء الثالث 


وقوله تعالى : «! وَانطَلَقَ الْمََةُ مِنّْهُمْ أَنِ انشوا وَاصررُوا عَلَى اليك 24 
قال البغوي : أي : انطلقوا من مجلسهم الذي كانوا فيه عند أبي طالب » ويقول 
بعضهم لبعض : 3 امشوا وَاصُِْوا عَلَى المتكُمْ 4 , أي : اثبتوا على عبادة 
الحتكم » 8 إِنَّ هَذَا لَسَْءٌ يُرَادُ * , أي : الأمر يراد بنا » وذلك أن عمر لما 
أسلم وحصل للمسلمين قوة لمكانه قالوا : إن هذا الذي نراه من زيادة أصحاب 
هد لشيء يراد بنا . وعن ابن عباس قوله : 9 ما ْنا يدا في الْملِّ الآخرة 44 
؛ يعني : النصرانية » فقالوا : لو كان هذا القرآن حمًا أخبرتنا به النصارى » وعن 
قنادة : 9 مَا سَمِعْنًا يدا في الْملَّهَ الآخرة * أي : في ديننا هذا ولا في زماننا قطّ 
١ ٠‏ إِنْ هذا إِلّا تلاق » إلا شيء تخلّقه . وقال ابن زيد قالوا : إن هذا إلا 
5 

ا نل عَلَِْ الدّكُرُ 4 » قال البغوي : القرآن » 3 من بَْنَا © وليس 
بأكبرنا ولا أشرفنا ؟ يقوله أهل مكة ؛ قال الله عرّ وجل : 82 بل هُمْ في ش 
ئئن كي 4# , أي : وحبي وما أنزلت » 3 بَلْ لَمَا يَدُونُوا عَذَابِ 4 , ولو 
ذاقوه لما قالوا هذا القول . 35 أُمْ عِندَهُمْ خَرَائْنُ رَحمَةِ رَبك 4# » يعني : نعمة 
ربك » يعني : مفاتيح النبوّة يعطونها من شاءوا ؟ ونظيره : «1 أَهُمْ يَفْسِمُونَ خم 
ل لعزي الْوَمَّابِ 4# العزيز في ملكه , الومّاب 
وهب النبوّة محمد م ٠‏ 98 أُمْ لم مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَِنَهُمَا 2# 
أي : ليس لهم ذلك » 9 مَلْيتَقُوا في الْأُسْبَابِ # » أي : إن ادّعوا شيًا من 
ذلك فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء » فليأتوا منها بالوحي إلى 
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من يختارون . قال مجاهد , وقتادة : أراد بالأسباب : أبواب السماء وطرقها من 
سماء إلى سمماء » وكل ما يوصلك إلى شيء من باب أو طريق فهو سببه » وهذا 
أمر توبيخ وتعجيز . 

4 جُندٌ ما هْتَالِكَ * أي : هؤلاء الذين يقولون هذا القول جند هنالك » 
( وما ) صلة » 98 مَهْرُومٌ # مغلوب » 9 مّنَ الْأَخْرّاب # , أي : من جملة 
الأجناد » يعني : قريشًا . قال قتادة : أخبر الله تعالى نبيّه م وهو بمكة أنه 
سيهزم جند المشركين وقال : 9 سَيْهْرمُ الجفغ وَيولُونَ الدبْرَ 6 فجاء تأويلها يوم 
بدر » وهنالك إشارة إلى بدر ومصارعهم » ف ْنَ الْأَخْرّابِ © عأي : من 
جملة الأحزاب . أي : هم من القرون الماضية الذين تحرِّبوا وتجمّعوا على الأنبياء 
بالتكذيب ٠‏ فمّهروا وأهلكوا . انتهى . 

قوله عر وجل : 7 كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ و وَعَادٌ وَفرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادٍ 
(12) وَتُودُ وَقَوْم لُوطٍ وَأصْحَابُ الأيكة أوْلَيِكَ الأخزّاب (13) إن كل إلا 
كُذّب الرُسْلَ فَحَقَ عِقَابٍ ( 14) وَمَا ينَظْرُ هَؤْلاء إلا صَبْحَةً وَاحِدَةَ ما ها 
من فَوَاقٍ (15) وَقَالُوا رَبَئَا عَجَل لَنا قِطَنَا قَبْلَ يَوْمِ لساب ( 16) اصْير 
عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذا الْأَيْد إِنَهُ أَوَابٌ ( 17) إن سَخَرْنا 
لجَالَ مَعَهُ يُسَبَحْنَ بلْعَشِيَ وَالإِشْرَاقٍ ( 18) وَالطَيْرَ خْسُْورةَ كلك لَه أوَابْ 
(19) وَسَدَدْنَا مُلَكَهُ وَآتَبْئَاهُ الَكُمَةَ وَفَصْلَ الطاب (20) * . 


الجزء الثالث 
عن ابن عباس : 8 وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوَْادٍ # » قال : كانت ملاعب يلعب له 
تحتها . وقال مجاهد : كان يمد الرجل مستلقيًا على الأرض ثم يشدٌّ يديه ورجليه 
ورأسه على الأرض بالأوتاد . وعن قتادة : «( إن كك إلا كذّب الوْسْل فَحَقّ 
اك الا الح لا ير وق 
ينظُرُ هَؤْلَاء إِلّا صَيْحَدٌ وَاحِدَةٌ 4 , يعني : أمة مد , :3 ما ًا مِن فَوَاقٍِ #4 2 
00 وقَانُوا رَبَنَا عل لَّنَا قطنا 4 » 
أي : نصيبنا » حظنا من العذاب قبل يوم القيامة » قال : قد قال ذلك أبو 
جهل : اللهم إن كان ما يقول عد ا 
80 


حمًا فأمطر علينا حجارة من السماء » أو 


هو 
200 


وقوله تعالى : 92 اصْرِد عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدََا دَاوُودَ دَا الَْيْدٍ إِنَّهُ أَوَا 
# » يقول تعالى : اصبر يا د على ما يقول قومك » فإن الرفعة والعاقبة لك 
كما كانت للرسل قبلك . وعن مجاهد قوله : 35 ذا الْأَيْدٍ ‏ » قال : ذا القوة 
في طاعة الله » 95 إِنَّهُ أَوَابتَ 4 إنه رجاع عن الذنوب . وقال قتادة : كان 
مطيعًا لله كثير الصلاة . 95 إن سَكَرْنَا الَالَ مَعَهُ يُسَبَحْن بالْعَشِيَ وَالْإسْرَاقٍ # 
» قال : يسبّحن مع داود إذا سبّح بالعشي والإشراق » «3 وَالطيِرَ حخْشُورة # 
بسع زاك ناريك 4 ان نه : 9 وَسَدَدْنَا مُلْكَهُ # 51 
ارا ير د 
السدي : كان يحرسه كل يوم وليلة أربعة الآف » 9 وَآتَيْنَاهُ الحَكَمَة # » قال : 


النبوة » # وَقَصْلَ الطاب 4 » قال مجاهد : إصابة القضاء وفهمه . 
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قوله عز وجل : ٠‏ وَل أناكَ تبأ لحْصْم إِذْ تَسَوَرُوا المخرّات ( 21) إِذْ 
دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَرعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تف حَصْمَانِ بَعَى بَعْضّْنَا عَلَى 
بغضٍ فَاحْكُم بَيْئَا بالق ولا تُشْطِط وَاهْدِنا إلى سوا الصَرَاطٍ ( 22) إِنَّ 
هَذَا أخي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةَ وَل نَعْجَةٌ وَاجِدَةٌ فَقَالَ أكفِلبيهَا وَعَزَّنِ في 
لْخِطّاب (23) قَالَ لَقَد ظَلَمَكَ بِسْوَالِ تَعْجَبِكَ إلى نعاجه وَإِنّ كبا ِنْ 
الخلطاء لَيبَغي بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَا الَِّينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّااحَاتِ وَقَلِيلَ 
مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَا فَتَنّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَّهُ وَحَرٌ راكعاً وَأّاب ( 24) فَعَفَرنا لَه 
ذَلِك وَإِنَلَُ عدن لَرْلفَى وحن مَآبٍ ( 25) يا دَاوُودُ إن جَعَلمَاكَ خَلِيفَة 
في الْأَرْضٍ فَاحكم بَبْنَ الئاس بالق ولا تتّبع الى فَيْضِلّكَ عَن سَبِيلٍ الله 
إن الَِّينَ يِنُونَ عن سَبيلٍ الله َم عَذَابٌ َدِيدٌ يما نَسُوا يوم المَابٍ 
(26) 4 . 

عن قتادة : 99 وَلَا تُشْطِط # , أي : لا تمل » ل وَاهِْنَا إل سََاء الصِرَاطٍ 
© إلى عدله وخيره . وعن وهب بن منبه : 9 إِنَّ هذا أخي * » أي : على 
ديني 8[ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً ولي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا * قال ابن 
زيد : أعطنيها » طلقها لي أنكحها وخل سبيلها «إ وَعَرّقِ في الخِطَاب # قال : 
قهرني . وعن ابن عباس قوله : ف[ وَهَل أَتاكَ تا الْحضم إِذْ تَسَويُوا اْمخرّات 4 
» قال : إن داود قال : يارب قد أعطيت إبراهيم » وإسحاق » ويعقوب من 
الذكر ما لوددت أنك أعطيتني مثله » قال : إن ابتليتهم بما لم أبتلك به » فإن 


الجزء الثالث 


شعت ابتليتك بمثل ما ابتليتهم به » وأعطيتك كما أعطيتهم . قال : نعم . قال 
له : اعمل حتى أرى بلاءك » فكان ما شاء الله أن يكون . وطال ذلك عليه 

فكاد أن ينساه » فبينا هو في محرابه إذ وقعت عليه حمامة من ذهب فأراد أن 

يأخذها » فطارت إلى كوة المحراب فذهب ليأخذها فطارت » فاطلع من الكوة 

فرأى امرأة تغتسل فنزل نبي الله © من المحراب » فأرسل إليها فجاءته » فسأها 
عن زوجها وعن شأتما . فأخبرته : أن زوجها غائب » فكتب إلى أمير تلك 
السّرية أن يُوَمّرهِ على السرايا ليهلك زوجها » ففعل » فكان يُصاب أصحابه 
وينجو » وربما نُصروا » وإن الله عرّ وجل لما رأى الذي وقع فيه داود » أراد أن 
يستنقذه : فبينما داود ذات يوم في محرابه » إذ تسوّر عليه الخصمان من قبل 
وجهه » فلما رآهما وهو يقرأ فزع وسكت . وقال : لقد استضعفت في ملكي 
حتى إن الناس يتمروّرون على محرابي » قالا له 00 وحن ميان بك 
َعْضْنا عَلَى بَعْضٍ * ». ولم يكن لنا بد من أن نأتيك2 » فاسمع منا . قال 


أحدهها : اك َهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ تَعْجَةَ » أننى , 2 ولي لَعْجَةٌ 
واد فقالن ١‏ ان ان ل ام ار كن و الا 


د : إن دعوت ودعا كان أكثر » وإن بطشت وبطش 
كان أشد مني » فذلك قوله : 8 وَعَبَّن في الخِطَاب # » قال له داود : أنت 
كنت أحوج إلى نعجتك منه «! لَقَدْ ظَلْمَكَ بِسْوَالٍ تَعْجَتِكَ إِلَ نِعَاجِهِ 4 إلى 
قوله : 98 وَقَلِينٌ مَا هُمْ # ونسي نفسه 0 . فنظر الملكان أحدهما إلى الآخر » 


فرآه داود وظن أنما فتن ٠‏ 35 فَاسْتَغْمَرَ رَبَهُ وَخَرّ رَاكِعًا عا وَآنَّابت # . وعن عكرمة 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


عن ابن عباس أنه قال في السجدة في ص : ( ليست من عزائم السجود » وقد 
رأيت رسول الله م يسجد فيها ) . رواه البخاري وغيره . 

وعن قتادة : 3 فَعَمَرْئا لَهُ دَلِكَ © الذنب » 8 وَإِنَّ لَهُ عِندََا لُلَى وَحُسْنَ 
مَآَبِ # أي : حسن مصير . قال ابن كثير : أي : وإن له يوم القيامة لقربة 
يقربه الله عز وجل بحا وحسن مرجع . وهو الدرجات العالية في الجنة للويته 
وعدله التام في ملكه » كما جاء في الصحيح : « المقسطون على منابر من نور 
عن يمين الرحمن » وكلتا يديه يمين » الذين يقسطون في أهليهم وما ولوا » . وعن 
مما ادر اح عن وجري جرد كد و خياد الس 
ار لمي : بالعدل » والإنصاف 35 ولا تَتِّع الى مَيُضِلّكَ 
عَنْ سَبِيلٍ الله إن الَذِينَ يَضلُونَ لوعي لتك فدام كي لاوا زه 
الاب 4 » أي : هم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب . 

قوله عز وجل : 7 العام وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ 
ظَنُ الَّذِينَكَفَرُوا هَوَيْلَ لََّذِينَ كَمَرُوا مِنَ انار ( 27) أَمْ ْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالجَات كَالْمُفْسِدِينَ ( في الْأَرْض أَمْ عل الْمْتّقِينَ كَالْفْجَارٍ ( 8) 
كَِابٌ أَنرَلناهُ إِلَْكَ مبَاركُ لَيَدَبَرُوا آياته وَلِيَكذكُرَ أَوْنُوا لْأَلباب (29) © . 

عن ابن عباس : 3 وَمَا حَلَقْنَا السَمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَِنَهُمَا بَاطِلاً ‏ # 2 
قال : لا لثواب ولا لعقاب . <( وَلِكَ ظنٌ الَّذِينَ كَمَرُوا فوَيْلٌ لِنَذِينَ كمَرُوا مِنَ 


0 


انار # . وقال مقاتل : قال كفار قريش للمؤمنين : إنا نعطى في الآخرة من 
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الخير مثل ما تعطون » فنزلت هذه الآية : «/ أ خقه الذيق أمثوا وَعيلوا 

قال ابن كثير : ولما كان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة » والمآ خذ 
العقلية الصريحة » قال تعالى : 9 كَتَابُ أَنَلْناهُ إِليِكَ مبَارَكُ َيدَجرُوا آياته ولِمَتَذَكرَ 
ُولُوا الاب * » أي : ذوو العقول . قال الحسن البصري : والله ما تَدَيك 
بحفظ حروفه وإضاعة حدوده » حتى إن أحدهم ليقول : قرأت القرآن كلّه » ما 
يرى له القرآن في خلق ولا عمل . 


د تند تنا 
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الدرس الثامن والغلاثون بعد المائتين 


بالْعَشِيَ الصَافَِات الَادُ (31) فَقَالَإِي أَخبَنث خب الخَيْرٍ عن ذِكرِ رت 
حَمٌّ تَوَارَتْ بِالجَاب ( 32) رُدُوهَا علي فطَفِقَ مَْحاً بالسُوقِ وَالْأَغَْاقٍ 
(33) وَلَقَدْ فَتَنّا سُلَيْمَانَ وَالْقَبْنَا عَلَى كُرْسِيْهِ جَسّداً نه أكاب ( 34) قَالَ رَبَ 
اغْفِر بي وَهَب لي ملكا لَا يَبَغِي لِأَحَدٍ من بَعْدِي إِنَْكَ أنت الْوَهَابْ ( 35) 
فَسَخَرْتَا لَهُ الرّيح تَجْرِي بأمروِ يُحَاء حَيْتُْ أَصّاب ( 36) وَالِشَيَاطِينَ كل بنَاء 
وَعوَاصٍ ( 37) وَآخَرِينَ مُقَرَِينَ في الْأَصْفَادٍ ( 38) هَذَا عَطَاؤْنا فَائْنْ أو 
نيك بعر حِسَابٍ (39) وَإنَّ لَهُ عِندَنا لَْلْعَى وَحْسْنَ قآب (40) 4 . 


ا د 
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عْرِض عَلَيْهِ بالْعَشِيَ الصافِتَاتُ اليَادُ ( 31) فَقَالَ إِنَ أَخْبَنْتْ خب الْخَيرِ 
عن ذِكْرٍ رَتِ حٌَّ تَوَارَتْ بِالجَابٍ (32) رُدُوهَا عَلَيَّ فُطَفِقَ مَسْحاً الوق 
وَالَْعْنَاقٍ (33) * . 

عن ابن عباس : 9 نِعْمَ الْعَبْدُ إِنّهُ أَوَابتَ ‏ » قال : الأواب : المسبّح . وقال 
قتادة : كان مطيعًا لله كثير الصلاة . وعن قتادة : 838 إِذْ عُرِض عَلَيْه بالْعَشِيّ 
الصَافِئَاتُ اليَادُ # » يعني : الخيل . قال ابن زيد : والصفن أن تقوم على 
ثلاث وترفع رجلاً واحدة حتى يكون طرف الحافر على الأرض . قال البغوي : 
والجياد : الخيار السراع . واحدها : جواد . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 
يريد الخيل السوابق . 

قوله تعالى : <! مَمَالَ إِيّ أَحْبَبْتُْ خب الخَبْرٍ # » أي : آثرت حب الخير 
وأراد بالخير الخيل » وممّيت الخيل خيرا لأنه معقود بنواصيها الخير : الأجر , 
والغنم . قال مقاتل : «ل حب الي 6 » يعني : امال » فهي الخيل التي عرضت 
علية ااال عن دك وق ديعي "العلا اتوي عبلاة العو دا عق ناريت 
الجِجَابِ 4 أي : توارت الشمس بالحجاب » أي : استترت بما يحجبها عن 
الأبصار » # رُدُوهَا عَلَنَ 4# أي : ردّوا الخيل عل » فردٌوها » 39 مَطَفِقَ مَشحاً 
بِالسُوقِ وَالْأَعْنَاقٍ * . انتهى . قال إبراهيم التيمي : كانت الخيل التي شغلت 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


سليمان عليه الصلاة والسلام عشرين ألف فرس فعقرها . وقال الحسن : فلما 
عقر الخيل أبدله الله خيرا منها وأسرع » وهي : الريح بحري بأمره كيف يشاء . 

قوله عز وجل : (١‏ وَلَقَدْ فنا سُلَيْمَانَ وَالْقَبْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسّداً ثم 
أتات (34) قَالَ رب اغْفِرْ لي وَهَبْ لي مُلكاً لا يَسَغي لِأَحَدٍ مَنْ بَعْدِي إِنْكَ 
أنت الْوَهّابُ (35) فَسَخَرْئَا لَهُ الرّبحَ تْرِي بِأَمرِهِ رُخَاء حَبْتْ أَصّاب ( 36) 
وَالشَيَاطِينَ كل بَنَّاء وَعَوّاصٍ ( 37) وَآخَرِينَ مُقَرِينَ في الْأَصْفَادٍ ( 38) هَذَا 
عَطَاؤْنا فَايْنْ أو أَمْسِك بعَيْرْ جِسَابٍ ( 39) وَإِنَ لَهُ عِندَنا لَرلْفَى وَحْسْنَ 
مَآاب (40) © . 

عن السديّ في قوله : 9 وَلَقَدْ فَتَنّا سُلَيْمَاكَ © قال : لقد ابتلينا 9 وَالْمَْنَا 
عل كرتليه وها" 4 قال :ا المتطانة سن :سلس :على كزينتة أريغين يا 
قال : كان لسليمان مائة امرأة . وكانت امرأة منهنٌ يقال لما جرادة » وهي أنقِ 
نسائه عنده » وآمنهنٌ عنده » وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه » ولم 
يأتمن عليه أحدًا من الناس غيرها : فجاءته يومًا من الأيام » فقالت : إن أخي 
بينه وبين فلان خصومة , وأنا أحبٌ أن تقضي له إذا جاءك . فقال لها : نعم . 
ولم يفعل . فابثّلي وأعطاها خاتمه » ودخل المخرج » فخرج الشيطان في صورته . 
فقال : هات الخاتم . فأعطته . فجاء حتى جلس على مجلس سليمان » وخرج 
سليمان بعد » فسألا أن تعطيه خاتمه » فقالت : ألم تأخذه من قبل ؟ قال : لا 
» وخرج مكانه تائهًا : قال : ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يومًا 
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فأنكر الناس أحكامه » فاجتمع قرّاء بني إسرائيل وعلماؤهم » فجاءوا حتى 
دخلوا على نسائه فقالوا : إنا قد أنكرنا هذا » فإن كان سليمان قد ذهب عقله 
؛ وأنكرنا أحكامه . قال : فبكى النساء عند ذلك » قال : فأقبلوا يمشون حتى 
أتوه » فأحدقوا به » ثم نشروا التوراة » فقرأوا » فطار من بين أيديهم حتى وقع 
على شرفته والخاتم معه » ثم طار حتى ذهب إلى البحر » فوقع الخاتم منه في 
البحر » فابتلعه حوت من حيتان البحر . قال : وأقبل سليمان في حالىت التي 
كان فيها حتى انتهى إلى صياد من صيّادي البحر » وهو جائع » وقد اشتدٌ 
جوعه » فاستطعمه من صيدهم » قال : إن أنا سليمان » فقام إليه بعضهم 
فضربه بعصا فش جه » فجعل يغسل دمه وهو على شاطئ البحر 2 » فلام 
الصيّادون صاحبهم الذي ضربه » فقالوا : بئس ما صنعت حيث ضربته 2 » 
قال : إنه زعم أنه سليمان » فأعطوه سمكتين مما قد مذر عندهم » ولم يشغله ما 
كان به من الضرر » حت قام إلى شط البحر » فشقّ بطونهما فجعل يغسل ) 
فوجد خاتمه في بطن إحداهما » فأخذه فلبسه » فردٌ الله عليه به اوه وملكه , 
وجاءت الطير حتى حامت عليه » فعرف القوم أنه سليمان » فتقام القوم 
يعتذرون ثما صنعوا » فال : ما أحمدكم على عذركم » ولا ألومكم على ماكان 
منكم » كان هذا الأمر لا بد منه . قال : فجاء حتى أتى ملكه » فأرسل إلى 
الشيطان فجيء به » وسخّر له الريح والشياطين يومئدٍ » ولم تكن سّجّرت له 
قبل ذلك » وهو قوله : 95 وَهَبْ لي مُلْكا لا يَنْبَغخي لأحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ 


6 


الْوَمَّابُ # » قال : وبعث إلى الشيطان فَأنٍ به » فأمر به فجُعل في صندوق 
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من حديد , ثم أطبق عليه فأقفل عليه بقفل », وختم عليه بخاتمه , ثم أمر به » 
فألقي في البحر » فهو فيه حتى تقوم الساعة . 

وقوله تعالى : م آتاب » » قال البغوي : ل 
أربعين يومًا فلما رجع اه َال رت اغْفِرْ بي وَهَبْ لي مُلَكا لا يده يَنْبَخي لأحَدٍ مِنْ 
بَعْدِي إِنّكَ أَنْت الْوَهّابُ 4 . وعن أبي هريرة ل عن النبي 00 

نَا من الجنّ تفلت علي البارحة - أو كلمة نحوها - ليقطع علي الصلاة » 
فأمكني الله تبارك وتعالى منه » وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد 
ا ل ل ل 
َت 'اغفة لي قنك لى ملكا له بد : يَنْبَي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي # . قال روح : فردّه 
خاسنًا » . متفق عليه . وفي رواية أحمد من حديث أبي سعيد : « ولولا دعوة 
أخي سليمان لأصبح مربوطًا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان 
ا ل ل ا 

وقال الضحاك في قوله : 8 وَهَبْ لي هلكا لا يَمَنِي لأ حَدٍ مِّنْ بَعْدِي # 
فإنه دعا يوم دعا ولم يكن في ملكه الريح وكل بناء وغوّاص من الشياطين , 
فدعا ربه عند توبته واستغفاره » فوهب الله له ما سأل فتمٌ ملكه . وعن قتادة : 
© هَسَكَرْا لَهُ التيح بْرِي بِأَمْرِه يُحَاء حَيْتُ أُصّابت 4# قال : سريعة طيّبة » 
ليست بعاصفة ولا بطيئة . وقال ابن زيد : الرخاء الليّنة . وعن ابن عباس : «9 
بْرِي بَِأَمْرهِ بكَاء 6 قال : يعني بالرخاء المطيعة 8 3 أصّابت 4 يقول : 
حيث أراد . انتهى عليها . وعن قتادة : « وَالشَّيَاطِينَ كُلَ بَنَاء وَعَوّاصٍ 7 
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قال : يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل 12 وَغَوَّاصٍ #* يستخرجون الحليّ 
من البحر 5[ وَآخَرِينَ مُمَرِنَ في الْأصْمَادٍ # . قال : مردة الشياطين في 
الأغلال . 

وعن الحسن في قوله : 35 هَذًَا عَطَاؤٌنَا فَامدْنْ أو أَمْسِكُ بِغَيْرِ جسَاب # , 
قال : الملك الذي أعطيناك » فأعط ما شئت وامنع ما شئت » فليس عليك 
تبعة ولا حساب . 8ل وَإِنَّ لَهُ عِندًَا لرُلعَّى وَحُْسْنَ مَآب 4# . 

قال ابن كثير :2 لا ذكر تبارك وتعالى ما أعطى سليمان عليه الصلاة 
والسلام في الدنيا » نبّهِ تعالى على أنه ذو حظ عظيم عند الله يوم القيامة أيضًا 


فقال تعالى : 99 وَإِنَّ لَهُ عِندَنا لَرلْمَى وَحْسْنَ مَآبٍ # , أي : في الدار الآخرة . 


تند تنا 
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الدرس التاسع والغلاثون بعد المائتين 


« وَاذَكْرْ عَبْدَنَا أيُوب إِذْ نَادَى رَبَهُ أ مَسَنيَ الشَيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابِ 
(41) اركضن برِجْلِكَ هذا مُغْمَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ( 42) وَوَهَبْنا لَهُ أَهْلَه 
وَمِخْلّهُم مَعهُمْ رَحمَةَ من وَذِكْرَى لأؤلي الْألبَاب ١‏ 43) وَحُذْ بيَدِكَ ضِغناً 
فَاضرب بَهِ وَلَا تحْنَتْ إِنَّ وَجَذْنَاهُ صَّابِراً نغم الْعَبْدُ إِنَهُ أَوَابَ ١‏ 44) وَاذْكْرْ 
عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أؤلي لني وَالْأَبْصّارٍ ( 45) إن 
أَخْلَصْتَاهُم بخَالِصَةَ ذِكرَى الدَّارٍ (46) وَإِنْهُمْ عِندَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَنَ الْأَخْيَارٍ 
(47) وَاذْكْرْ إِتمَاعِيلَ وَالْيْسَعَ وَذَا الْكِفْلٍ وَكَلٌ مر الْأخيار ( 48) هَذَا ذِكر 
َِنَّ لِلْمتَقِينَ حَسْنَ مَآب ( 9) جَنَاتِ عَذْنِ مُفَنّحَةَ مُمََحَةَ طمْ الْهَنْوَابُ ( 0() 
مُتَكِئِينَ فِيهَا يَذْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةِ كبيرةٍ وَسَرَابِ ١‏ 51) وَعِندَهُمْ فَاصِرَاتْ 
الضَّْفٍ أَنْرَابَ (52) هَذًا ما تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحسَابٍ (53) إِنَّ هَذَا لَررْْنَا ما 
لَهُ من تَفَادٍ (54) هَذَا وَإِنَّ لِلطَاغِينَ لَشْرٌّ َآب (55) جَهَنّمَ يَصْلَوتَهَا فِنْسَ 
الْمِهَادُ (56) هذا فَلْيَدُوقُوهُ حمِيمْ وَعَسَاقَ ( 57) وَآخَرُ من شَكُلِهِ أَْوَاج 
(58) هذا فَوْجٌ مُفْتَجمْ مَعَكُمْ لا مَرْحباً بَم إِنَهُمْ صَالُوا الثَارٍ (59) قَالُوا بَلْ 
أنثُمْ لا مزْحباً بكم أَنُم قَدَمْثُمُوهُ لَنَا قبنْس الْقَرَارُ ( 60) قَالُوا ربَنَا مَن قَدَّمَ 
لَنَا هَدَا فَزِدهُ عَذَاباً ضِعْفاً في النّارٍ ( 61) وَقَالُوا مَا لَنَا لا ترَى رجالا كنا 
َعْدُهُم مَنَ الْأَشْرَارٍ (62) أَنحَذْناهُمْ سخرباً أَه رَعَتْ عَنْهُمْ الْأَنْصّارُ ( 63) 
إِنَّ ذَلِكَ خَقْ َخَاصُمْ أَهْلٍ الّارٍ ( 64) قُل إِنا أنا مَُذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلّا الله 
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الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ( 65) رَبُْ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا اْعَزِيرُ الْعقَار 
(66) قل هُوَ تبأ عَظِيمْ (67) أَكُمْ عَنْهُ مُعْرضُونَ (68) مَاكانَ لي مِن عِلْمِ 
بِالْمكَ لْأَغْلى إِذْ يْتصِمُونَ (69) إن يُوحى إل إلا أنَا آنا تذِيرٌ مِينَ ( 70) 
إذْ قَالَ رَبّكَ لِلمَلائكة إِيْ خَالِقْ بَشَراً من طِينٍ ( 71) فَإِذَا سَوَيْعُهُ وتَمَخْتُْ 
فيه من رُوجِي فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ( 72) فَسَجَدَ الْمَلائِكهُ كُلّهُمْ أجمَعُونَ 
(73) إِلَّا إنييسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ ( 74) قَالَ يا إبْلِيسسْ مَا مَنَعَكَ 
أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيّ أَسْتَكْبَزِت أن كنت من الْعَالِينَ ( 75) قَالَ أنا 
خَيْرْ مَنهُ خَلْقْتي من نرٍ وَحَلَقْمَهُ من طِينِ ( 76) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَكَ 
رَحِيمْ (77) وَإِنَّ عَلَيِْكَ لَعْتَتِ إلى يَوْمِ الدّينِ (78) قَالَ رَبَ فَأَنظِرْن إِلَ يَومِ 
يُبْعَنُونَ (79) قَالَ فَإِنّكَ مِنَ الْمُظَرِينَ (80) إِلَ يَوْمِ الوَفْتِ الْمَعْلُومِ (81) 
َالَ فَبعرتِكَ لَأَغْوِيئَهُمْ أَحَعِينَ ( 82) إِلّا عِبَادَكَ منْهُمْ المخلصِينَ ( 83) 
َال فَالَْقٌ وَاخَْقَ أَقُولٌ ( 84) لَأَمْلآنَ جَهَنّمَ مدك وَبمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجمَعِينَ 
(85) قل مَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أنا من الْمُتَكَلَفِينَ ( 6) إِنْ هُوَ إِلا 
ذِكْرٌ بَلعَالَمِينَ (87) وَلعَعْلَمْنَ تبه بَعْدَ جينٍ (88) * . 


6 د 
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َو 
2 


قوله عز وجل : <! وَاذْكُرْ عَبْدَنَ أيُوب إِذْ تادى رَبَهُ أي مَسَنيَ الشَيْطَانُ 
بصب وعدا( 41) ان برك هذا متسل تارذ شر اث( 42) 
وَوَهَبَْا له أَهلَهُ وَمِْلَّهُم مَعَهُمْ رَحْمَةَ من وَذِكْرَى لأؤلي الْأَلبَاب ( 43) وَخُدْ 
ِيَدِكَ ضِغناً فَاضرِب بَهِ وَلَا تَحْنَتْ إِنَا وَجَذْنَاهُ صَابراً نغم الْعبْدُ إِنَّهُ أَوَابٌ 
(44) © . 

عن قتادة : 9 وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُوب # حتى بلغ : 98 بِنْصْبٍ وَعَذَابِ 4# 2 
ذهاب المال والأهل والضرٌ الذي أصابه في جسده . قال : ابتلي سبع سنين 
وأشهرًا مُلقى على كُناسة لبني إسرائيل تختلف الدوات في جسده » ففرّج الله عنه 
وعظّم له الأجر وأحسن عليه الثناء . 89 ارْكُضْ برِجْلِكَ هذا مُعْتَسَلُ بَاردُ 
وَشَرَابٌ # » قال : ضرب برجله الأرض فإذا عينان تنبعان » فشرب من 
إحداهما » واغتسل من الأخرى ؛ قال وهب : فأذهب الله عنه كل ما كان به 
50 

وعن قتادة : ل 0 : قال الحسن 
فلحياهم الله بأعيانهم وزادّهم مثلهم 9ل رَحْمََ مِنَا وَذِكْرَى لأولي لَْلبَابِ »© . وعن 
مجاهد : قيل له : إن شئت أحييناهم لك » وإن شت كانوا لك في الآخرة 2 
وتعطى مثلهم في الدين » فاختار أن يكونوا في الآخرة . ومثلهم في الدين . 
وعن قنادة : 398 وَخُذٌ بِيَدِكَ ضِعْاً فَاضْرِب بَّهِ ولا تحَنَثْ 2# قال : كانت 
امرأته قد عَرَضْت له بأمر » وأرادها إبليس على شيء » فقال : لو تكلمت 
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بكذا وكذا , وإِنما حملها عليها الجزع - فحلف ني الله : لعن الله شفاه ليجلدتا 
مائة جلدة قال : فأمر بغصن فيه تسعة وتسعون قضيبًا » والأصل تكملة المائّة » 
فضركا ضربة واحدة » فأبرٌ نونٌ الله » وحَمَّفَ الله عن أَمَتِهِ » والله رحيم . 

قال ابن كثير : وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله تعالى وأناب إليه » 
ولهذا قال جل وعلا : 8 إِنَّ وَجَدَْاهُ صَابرًا نِم الْعَبْدُ إِنّهُ َوَابٌ # . 

قوله عر وجل : <! وَاذْكْرْ عِبَادَنا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أؤلي الْأَيدِي 
وَالْأَبْصَارٍ (45) إِنا أَخْلَصْتاهُم بحَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارٍ (46) وَإِنَهُمْ عِندَنَا لَمِنَ 
الْمُصْطَفَيْنَ الأخْيّارٍ ( 47) وَاذْكْرْ إِسمَاعِيلَ وَالَيَسَعَ وَذَا الْكِفْلٍ وَكلّ مَنْ 
الْأَخْيَارٍ (48) هَذًا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمتَقِينَ لحَمْنَ مَآب (49) جَنَاتِ عَذْنِ مُفَنَحَةَ 
م الْأَنْوَابُ ( 50) مُتَكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بفَاكهَةِ كيرة وَسَرَابِ ١‏ 51) 
وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَرْفٍ أَثْرَابَ ١‏ 52) هَذَا مَا تُوعَدُونَ ْم الْسَابٍ 
(53) إِنَّ هَذَا لَررْفْنَا مَا لَهُ من نَّقَادٍ (54) » . 

عن ابن عباس قوله : 9 أُوْلي الْأَيْدِي وَلْأَنْصَارٍ 4 » يقول : أولي القوة في 
العبادة ف وَالْأَبْصَارٍ 4 » يقول : الفقه في الدين . وقال مجاهد : 3 الْأَبْدِي 4# 
القوة في أمر الله » 95 وَالْأَنْصَّارٍ ‏ العقول . وقال السدي : 9 الْأَيْدِي 4 : 
القوة في طاعة الله » 9 وَالْأَنْصَّارٍ # : البصر بعقولهم . وعن قتادة : :8 إِنَّ 
أَخْلَصْتَاهُم بحالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارٍ # » قال : بمذه أخلصهم الله » كانوا يدعون 


إلى الآخرة وإلى الله . 
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وقوله تعالى : 95 هَذَا ذِكْرٌ # , أي : شرف وذكر جميل يذكرون به أبدًا . 
وعن السدي : 95 هذا ؤِكُرٌ 4 ء قال : القرآن . 8 وَإِنَّ لِلْمتَقِينَ لحُسْنَ مَآب 
؛ قال الحسن : منقلب » :83 جَنَّاتِ عَدْنٍ مُمَتّحَةَ غَّمْ الْأَنوَابُ 4# . قال 
الحسن : أبواب تكلم » فتكلم : انفتحي انغلقي . وعن عمر بن الخطاب يلك 
قال : قال رسول الله © : « ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأن مد رسول الله » إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية 
يدخل من أيها شاء » . رواه مسلم . و مُتَكِيِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا 
بفَاكهَةٍ كَِيرةٍ وَسَرَابٍ * وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَرِبٍ أَنْرَابٌ # » قال قتادة : قصرن 
طرفهن على أزواجهنٌ فلا يردن غيرهم . «( أنْرَاتٌ © قال : سن واحدة . ف( 
هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْم الحِسَابِ 4 . قال ابن كثير : أي : هذا الذي من صفة 
الجنّة التي وعدها لعباده المتّقين التي يصيرون إليها بعد نشورهم » وقيامهم من 
قبورهم » وسلامتهم من النار . وعن قتادة : 99 إِنَّ هَذًا لَررْفُنَا مَا لَهُ مِن تَمَادٍ ‏ 
أي : ما له انقطاع . 

قوله عز وجل : (١‏ هَذَا وَإنَ ِطَغِينَ َشَرٌ مَآب ( 55) جَهَنمَ يَصْلَوْنَهَا 
فبنْس الْمِهَادُ (56) هذا فليَدُوقُوهُ حمِيمَ وَعَسّاقَ ( 57) وَآخَرْ من شَكُلِه 
أَْوَاحٌ (58) هذا فَوْجٌ مُفْتَجمْ مَعَكُمْ لا مَرْحباً بم إِنَهُمْ صَالُوا الثَارٍ ( 59) 
قَالُوا ب أَنشُ لا مَرْحباً بكم أَنَتُمْ قَدَمْثُمُوهُ لَنَا فَبنْسَ الْقَررُ ( 60) قَالُوا ربا 
مَن قَدَّمَ لنَا هَذَا فَرِدْهُ عَدَاباً ضِغفاً في التَارٍ (61) وَقَالُوا ما لَنَا لا نَرَى رجَالاً 
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كُنَا تَعدُهُم مِنَ الْأَهْرَارٍ ( 62) أََحَذَْهُمْ سخرياً آم وَاَعَتْ عَنْهُمْ الْأَنصّارُ 
(63) إِنَّ ذَلِكَ حخَقّ تََاصُمْ أَهلٍ النَارٍ (64) قل إََِا أنا مُدِرٌ وَمَا مِنْ إِلَِ إلا 
لله الْوَاجدُ الْمَهّارُ (65) رَبُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وما بَيْئهُمَا الْعَِيُ الفا 
(66) 4 . 

قال البغوي : ا هَذَا # , أي : الأمر هذا . فإ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ 4 الكافرين 
فآ لسر ماب 4 مرجع ا جهنم يَصلَوَْهَا 4 يدخلونها فل قيس الْمِهَادُ 4 . 
هَدًَا # , أي : العذاب . 99 فَلْيَدُوقُوهُ حمِيمٌ وَعَسَاقٌ ‏ » قال الفرّاء : أي : 
هذا حميم وغسّاق فليذوقوه . والحميم : الماء الحارٌ الذي انتهى حرّه . وقال ابن 
عباس : الغسّاق : الزمهرير يحرقهم ببرده كما تحرقهم النار بحرّها . وقال قتادة : 
هو ما يغسق . أي : يسيل من القيح والصديد من جلود أهل النار ولحومهم 
وفروج الزناة . 95 وَآحَرْ من شَكَلِهِ # , مثله . أي : مثل الحميم والغسّاق » 8 
أَرْوَاجْ # » أي : أصناف أخر من العذاب . 

© هذا مَوْجٌ مُفْتَحِمٌ مَعَكُمْ 4 , قال ابن عباس : 9 هذا 4 هو أن القادة 
إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع قالت الخزنة للكفار : 4 هَذَا #, 
يعني : الأتاع » (٠‏ وج 6 جماعة » (ا مم كم 4 النار » أني : داخلوها 
كما أنتم دخلتموها . قال الكلبي : إنهم يُضربون بالمقامع حتى يوقعوا أنفسهم 
في النار خوفًا من تلك المقامع فقالت القادة : 89 لا مَرْكباً َم , يعني : 
بالأتباع » ا إِنَّهُمْ صَالُوا النَارٍ 4 , أي : داخلوها كما صلينا » :3 قَالُوا # , 
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فقال الأتباع للقادة : 3 بَل أَنثُمْ لا مركباً بِكُمْ أَُمْ قَدَمْيُمُوهُ لَنا ا 
الأتباع للقادة : أنتم بدأتم بالكفر قبلنا وشرعتم وستنتموه لنا 3 فَيفْس الْقَرَارُ 4 
ا 0 
هَذَا # , أي : شرعه وسنّه لنا : 9 َرِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً في النَارِ 4 أن 
ضعّف عليه العذاب . قال ابن مسعود : يعنى : حيّات » وأفاعى . 

وقالوا وهم في النار : 3 مَا لَنَا للا نَرَى رجالا كنا تَعُدَّهُم 4 في الدنيا ‏ 
ئْنَ الْأَشْرَارٍ # » يعنون : فقراء المؤمنين . ثم ذكروا أنحم كانوا يمسخرون من 
هؤلاء فقالوا : 9 أَتَذْنَاهُمْ سِخْرياً 4 ؟ قال الفراء : هذا من الاستفهام الذي 
معناه التوبيخ والتعجّب 99 أَمْ رَاغَتْ * أي مالت 99 عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ 4:؟ ومجاز 
الآية : ما لنا لا نرى هؤلاء الذين اتخذناهم سخريًا لم يدخلوا معنا النار ؟ أم 
دخلوها فزاغت عنهم أبصارنا فلم نرهم حين دخلوا ؟ 8 إِنَّ ذَّلِكَ لق تَخَاصُمْ 
أَهْلٍ النَّارٍ # » أي : تخاصم أهل النار في النار لحقّ . 3 كل # يا د لمشركي 
مكة : 8 إِنَا أن مُنذِرٌ 4 مخف ء 9١‏ وَمَا مِنْ إل إِلّا الله الْوَاحِدُ الْمَكّارُ * رب 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيدٌ الْعَفَارُ 4 . انتهى ملخصًا . 

قوله عر وجل : 8 قل هُوَ تبَا عَظِيمٌ (67) أنتُم عَنْهُ مُعْرضُونَ (68) مَاكَانَ 
لي من عِلَم بِالْمَلاالأَلَى إِذْ يخَْصِمُوتَ ( 69) إن يُوحى إل إلا نما أنا تير 
ُِينَ 70) إِذ قَالَ رَنّكَ للْمَلَائكَةِ إيّ خَالِقْ بَسَرأ مِن طِينِ ( 71) فَإِذَا 
سَوَيْعُهُ وَنَفَخْتْ فيه من رُوجِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ( 72) فَسَجَدَ الْمَلَائِكةُ 
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كُلْهُمْ أَحَعُونَ (73) إلا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ منْ الْكَافِرِينَ ( 4 قَالَ يا 
إبْلِيسْ ما مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيّ أُسْتَكْبَزْتَ أذ كنت من الْعَالِيِنَ 
(75) قَالَ أنا خَيْرْ مَنَُ خَلَفْتي من نرٍ وَحَلَفْتَهُ من طِينٍ ( 76) قَالَ فَاخْرُجْ 
منهَا فَإِنَّكَ رَحِيمْ ( 77) وَإِنَّ عَلَيِكَ لَغتَتي إلى يَوْمِ الدينِ ( 78) قَالَ رَبَ 
فَأَنظِرْنٍ إِلَ يَوْمِ يُبْعَنُونَ ( 79) قَالَ فَإِنَكَ مِنَ الْمُظرِينَ ( 80) إِلَ يَوْمِ 
الْوَفْتِ الْمَعْلُومِ (81) قَالَ فَبعِرتِكَ لَأَغْويئَهُمْ أَحْمعِينَ (82) إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
الْمُخْلَصِينَ (83) قَالَ فَالحقُ وَالْقَ أَقُولٌ ( 84) لَأَمْلأنَ جَهَنمَ بنك وَبمّن 
بعك مِنْهُم أجْمَعِينَ (85) 4 . 

قال ابن كثير : 8 قُل هُو تبأ عَظِيمٌ 4 , أي : خبر عظيم وشأن بليغ » 
وهو : إرسال الله تعالى إِيّاي إليكم » 95 أَنكُمْ عَنْهُ مُعْرضُونَ 4 أي : غافلون . 
قال مجاهد » وشريح القاضي » والسدي في قوله عر وجل : 3 قل هو تأ 
عَظِيمٌ 4 يعني : القرآن . وقوله تعالى : 98 مَاكَانَ لي مِنْ عِلْم بِالْمََاٍ الأغلى إِذْ 
يحْتَصِمُونَ # أي : لولا الوحي من أين كنت أدري باختلاف الملا الأعلى في 
شأن آدم » وامتناع إبليس من السجود له ومحاجته ربه في تفضيله عليه ؟ 
انتهى . وعن قتادة : قوله : « مَاكَانَ لي مِنْ عِلْم بِالْمَكَإ الأغلّى » », قال : 
هم الملائكة » كانت خصومتهم في شأن آدم حين قال ربك للملائكة : 98 0 
اق برا من عون 4 حتى بلغ : ل متاجدرين 4 » وحين قال : 8 إيّ جاه 
في الأَرْضٍ حَلِيَةَ * حت بلغ : 9 وَيَسْفِكُ الدَّمَاء ‏ ففي هذا اختصم الملا 
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الأعلى . وفي حديث معاذ الطويل عند الإمام أحمد قال - يعني رسول الله 6م 
2 نرق نوت توق اللررن افصلريق يها ادر ل اتسيية ف ماق سق 
استيقظت » فإذا أنا برثي عر وجل في أحسن صورة » فقال : يا مد أتدري فيمَ 
يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : لا أدري يا رب ؟ أعادها ثلانًا » فرأيته وضع كمّه 
بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري » فتجلى لي كل شيء وعرفت » 
فقال : يا م في يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت : في الكقارات . قال : وما 
الكفارات ؟ قلت : نقل الأقدام إلى الجماعات » والجلوس في المساجد بعد 
الصلوات » . الحد 

قال ابن كثير : وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور في القرآن » فإن 
ل ل ل ل 
قوله : 9 إِذْ قَالَ رَكَ لِلْمَلَائِكَةِ * إلى آخر القصة . وعن ابن عمر قال : 
( خلق الله أربعة بيده : العرش » وعدن » والقلم » وآدم . 0 
كن فكان ) . رواه ابن جرير . وعن قتادة قال : «3 هبعِرَتِكَ لَأَعْويئهُمْ أجمعِينَ 
# » قال : علم عدوٌ الله أنه ليست له عرّة . وعن مجاهد : « 1 
أَقُولُ 4 , يقول الله : الحقٌّ مي وأقول ل ل 
تعالى : ف وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ متي لَأَمْلدَنَ جَهَنّمَ مِنَ اله وَالئّسٍ أَجْمَعِينَ 4 . 

قوله عر وجل : « قن ما أَسأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أنا مِنَ الْممَكَلَفِينَ 
(86) إِنْ هُوَ إِلا ذكر لَلعَالَمِينَ (87) وَلَتَعْلَمُنَ نَبَأهُ بَعْدَ د حينٍ (88) * . 
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قال ابن زيد في قوله 2 33 قُل ما أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ 
الْمْتَكَلْفِينَ # » قل : لا أسألكم على القرآن أجرًا تعطوي شيعًا » # وَمَا أَنَا مِنّ 
الْمُتَكَلْفِينَ © أتخرص وأتكلّف مالم يأمرني الله به . وعن مسروق قال : أتينا 
عبد الله بن مسعود يي فقال : يا أيها الناس من علم شينًا فليقل به » ومن لم 
يعلم فليقل : الله أعلم » فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم : الله أعلم ؛ 
فإن الله عز وجل قال لنبيه م : 98 قُل ما أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ 

وقوله تعالى : 93 إِنْ هُوَ إِلّا كْرٌ لَلعَلَمِينَ 4 يعني : القرآن ذكر لجميع 
المكلفين من الإنس والجنّ» قاله ابن عباس رضي الله عنهما ©( وَلتَعْلمُنٌ نبأ 4 
خبره وصدقه 2 بَعْدَ جين 4# » قال عكرمة : يعني : يوم القيامة . وقال 
الكلبي : من بقي علم ذلك إذا ظهر أمره وعلا » ومن مات علمه بعد موته . 
قال الحسن بن آدم : عند الموت يأتيك الخبر اليقين . 


د تند تنا 
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الدرس الأربعون بعد المائتين 
[ سورة الزمر ] 
مكية » وهي خمس وسبعون آية 
عن عائشة هي قالت : ( كان رسول الله م يصوم حتى نقول : ما يريد أن 
يفطر . ويفطر حتى نقول : ما يريد أن يصوم . وكان يقرأ في كل ليلة : بني 
إسرائيل » والزمر ) . رواه النسائي . 


تيل الْكِتَابٍ مِن الل الْعَيِ الحكيم ( 1) إن أَنزِلَْا إِلَبِكَ الكتاب 
بالق فَاعْيْد الله مخلصاً لَه الدّينَ ( 2) أ لَه اين الْحَالصْ وَالْذِينُ الَكَدُوا 
من ذُونهِ أَوْلَِاء ما تَعْبْدُهُمْ إِلّا لُِفَربُون إلى الله رُلْقَى إِنَّ الله يحكُم بَبْنَهُمْ في 
مَا هُمْ فيه يْمَلِفُونَ إِنَّ الله لا يَهُدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَمّارٌ ( 3) لَوْ أَرَادَ اللَهُ َنْ 
يَتَحِدَ وَلَداً لاصْطفَى با يَخلْقْ ما يَشَاءُ سُبْحَائهُ هُوَ اللَهُ الوَاحِدُ الْقَهَارُ ( 4) 
خَلَّقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَّ بِالحَقَ يُكُوَرْ اللَيْلَ عَلَى النّهَارٍ وَيُكُوْرُ النَهَارَ عَلَى 
الَيْلِ وَسَخَرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَ كل يجْري لِأَجَلٍ مُسَمَّى ألا هو الْعزيرُ الْعفَار 
(5) حَلَفَكُم بن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثم جَعَلَ مِنْها رُوْجَهَا وََنَلَ لم من الْأنعَام 
ان زواج يَخلْفكُمْ في بُطْونٍ أَمَهَاكُمْ حَلقاً من بَعْدٍ حَلَقِ في ظَلْمَاتٍ ثلاث 
َلَكُمُ له ربكم لَهُ الْمُلْكْ لا إِلَهَ إلا هُوَ فَأَنَّ نُصْرَفُونَ ( 6) إن تَكْفْرُوا فَإنَ 
لله عي عَدكُمْ ولا يَرْصَى لِعبَادِِ الكفر ون تَشْكْرُوا يَرْصَهُ لم ولا تر 
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وَازِة وزْرَ أخْرَى ثم إلى ربكم مَرْجِعْكُمْ فَبْتيدَكم بها كسم تَعْمَلُونَ إِنَهُ عَلِيم 
بِدَاتِ الصّدُورٍ (7) وَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ ضر دَعَا رَبَهُ مُنِيباً إِلَيْهِ م إِذَا خَوَّلَه 
مه مَنْهُ َي مَاكانَ يَدعْو إِيِْ من قَبْل وَجَعَلَ َه أنداد ليْضِلٌ عَن سيل 
قل مَتَعْ بَحْفْرِكَ قَبِيلاً إِنَكَ مِنْ أُصْحَاب الئَّارٍ ( 8) أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آتاء الَيْلٍ 
سَاجِداً وَقَائِماً يَّرُ الآخرَة وَيَرْجُو رَحْمَةَ به قن هَل يَسْمَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ 
وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِعا يَتَذَكُرُ أَوْلُوا الْأَلْبَدب ( 9) قُل يا عِبَادٍ الّذِينَ آمَنُوا 
انوا رَبَكُمْ ِلَذِينَ أَحْسَئُوا في هَذِهِ الدَُنْيَا حَسَتَةُ وَأَرْضْ الله وَاسِعَةٌ إِعَا يُوَقّ 
الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بعَيْر جسَاب ( 10) قُل إِنَ أَمِرْثُ أَنْ أَعْبْدَ اللَّهَ خِْصاً لَه 
الدِينَ (11) وَأُمِدِتُ أن أكون أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ ( 12) قُن إن أَحَاف إِنْ 
عَصَيْتُ رَتِ عَدَابَ يَوْمِ عَظِيم ( 13) فل الله أَعبْدُ تُخلِصاً لَهُ ديني ( 14) 
اعبدُوا ما شنكم تن ذُونهِ قل إن الحَاسِرِين الَذِينَ حَسِرُوا أَنفْسَهُمْ وَأَهلِهم 
يَوْمَ الْقيَامَةِ ألا ذَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانُ الْمُبِينُ (15) لم مّن فَوْقِهِمْ ظَلّلٌ مَّنَ الثَار 
ومن تَِهِمْ ظَلَلْ ذَلِكَ يحوَفْ الله به عِبَادَهُ با عِبَادٍ فَانَُودٍ ( 16) وَالَذِين 
اجْتَتَبُوا الطَّاعُوتَ أن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إلى الله مهُمْ الْبُشْرَى فَبَشَرْ عِبَادٍ ( 17) 
الّذِينَ يَسْتمعُونَ الْقَْلَ فيتبعُونَ أحْسَئَه ليك الَذِينَ هَدَاهُمْ الله وَوْلَتِكَ هُمْ 
أَؤنُوا الَْلباب (18) أَفَمَنْ حَقّ عَلَيِّْ كلِمَهُ الْعَذَابٍ أَقَأَنتَ تُقِدُ مَن في الثَارٍ 
(19) لكن الَّذِينَ انَقَوا رتَهُمْ لُمْ غُرَفَ مَن فَوْقِهَا غُرَفَ مَبِة تجْرِي من 
با الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللّهِ لا يحْلِفْ الله الْمِبعَادَ (20) 4 . 
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قوله عر وجل : 9 تريل اكاك ون اللو العرير امبر ( 1) إن أَنزلْنا 
إلَيْكَ الكتاب باق فَاعْبِدٍ اللَهَ ُخلِصاً لَهُ الدِينَ ( 2) ألا لِلّهِ الدِينُ المَالِصْ 
وَالَذِينَ اتَدُوا من دُونِه أَوْلِيَاء مَا تَعْبِدُهُمْ إلا لُِقَرَبُونا إل الله ُلْعَى إِنَ الله 
يكَكُمْ بَبْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذب كَفَارٌ ( 3) 
لَوْ أَرَادَ الله أَنْ يَتَخْدَ وَلّداً لَاصْطفَى يما يْلْقُ مَا يَسَاءْ سُبْحَانَهُ هُوَ اللّهُ الْوَاحِدُ 
الَْهَارُ (4) خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بالق يُكَوْرْ اللَّيْلَ عَلَى النَهَارِ وَبُكُوَْ 
النَهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَ كل يجري لِأَجَلٍ مُسَمّى ألا هُوَ 
الْعَِيزُ الْعَفَارُ (5) حَلَفَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةٍ ثم جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا وََنرَلَ كم 
مَنْ الْأنْعَام تَايَةَ أوَاج يلْفُكُمْ في بُطونٍ أُمهَاتَكُمْ حلا من بَعْدِ حَلقِ في 
ظُلْمَاتٍ ثلاث ذَلِكُمْ الله رنكُمْ لَه الْمُلّكَ لا إِله إلا هُوَ فأَنّ تُصْرَفُونَ (6) إن 
تكفْرُوا فَإِنَّ اله عَومْ عَنَكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ون تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ 
ولا تر وَازَِة ور أخرَى ثم .إلى رتك مَرْجفكُم فيْتيَدكُم با كُهُم تغملون 
إِنَهُ عَلِيمٌ بِدّاتِ الصَّدُور (7) * . 

عن قتادة : #9 ألا لِلَهِ الدّينُ الْحَايِصْ #ه شهادة أن لا إله إلا الله . وعن 
مجاهد في قوله : 9 ما تَعْبِدُهُمْ إِلّا لِمَُْونَ إِلَ الله رُلَْى 4 » قال : قريش تقول 
للأوثان » ومَنْ قَبْلَهُمْ تقوله للملائكة » ولعيسى ابن مريم » ولعزير . 

وعن قتادة : قوله : 9 وَانذِينَ الَحَدُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءِ مَا تَعْبُدُهُمْ إل لمُمَربُو 
إِلَ الله رُلََى ‏ » قالوا : ما نعبد هؤلاء » 9 إِلَّا لِمُمَربُون © إلا ليشفعوا لنا عند 
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الله . قال ابن كثير : وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر 
وحديثه . وعن قتادة : | يََفُكُمْ ني طون أُمَهَاتكُمْ حَلْقاً من بَعْدِ حَلْقٍ 4 
انه اخ كلقة 6 2 امظيةة +2 عطافاك» الود ع نيك الشتمر + أطوارن 
الخلق في ظلمات ثلاث : المشيمة » والرحم » والبطن . 

« ذَلِكُمْ اله رَيُكُمْ لَه الْمُلْكُ لا إِلَه إلا هُوَ مَأَنّ تُصْرَفُونَ 4 قال ابن كثير : 
أي : هذا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما » وخلقكم وخلق آباءكم ‏ 
هو الرت ا لَه الْمُلْكُ 4 والمتصّف في جميع ذلك » 23 لا إِلَه إِلّا هُوَ 4 , 
أي : الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له »2 3 فَأَنَّ تُصْرَقُونَ 
# فكيف تعبدون معه غيره ؟ أين يُذهب بعقولكم ؟ 

وقوله تعالى : (١‏ إن تكفُروا فَإِنَّ الله عَهمْ عََكُم ولا يَرْضَى لِعبَادِه الْكُفْرَ ‏ 4 
أي : لا يحبّه » ولا يأمر به » 9 وإن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ # . قال السدي : إن 
تطيعوا يرضه لكم . وقال ابن كثير : أي : يحبّه لكم » ويزدكم من فضله 88 وَلَا 
توؤارة ول أخرئ »تقال السض + لذريعة جد يلانيب الخد اوفال أبن 
كثير : أي : لا تحمل نفس عن نفس شيئًا » بلكل مطالب بأمر نفسه . «9 
إل ربكم مركم فينبفكم ما حُْمْ تغملون إِنّهُعَلِيمْ بدَاتِ الصّدُور ‏ 24 
أي : فلا تخفى عليه خافية . 

قوله عز وجل : 99 وَإِذَا مس الْإِنسَانَ ضِرٌ دَعَا رَبَهُ مُييباً إِليْهِ نم إِذَا حَوّلَه 
نِعْمَةٌ منْهُ نَسِيَ ما كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ من قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّه أندَادا لِيْضِلٌ عن سَيلِه 
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قل مَتَعْ بكُفْرِكَ قَلِيلا إِنَكَ مِنْ أُصْحَابٍ الئَّارٍ ( 8) أَمّنْ هُوَ قَانِتٌ آتاء اللَيْلٍ 
سَاجداً وَقَائِماً يَدَرُ الآخرَةٌ وَيَرْجُو رَحْمَةَ ربّهِ قل هَل يَسْنَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ 
وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنا يَكذَكَرْ أُولُوا الْألبَاب (9) > . 
عن قتادة : 9 وَإِذَّا مَسنَ الْإنِسَانَ ضدٌّ * » قال : الوجع » والبلاء » 
والشدة . 35 دعا رَبّهُ مُِيباً إِلَيّهِ * » قال : مستغيئًا به » 95 ثم إِذّا حَوَلَهُ نِعْمَةَ 
ِنْهُ 4 » قال السدي : إذا أصابته عافية أو خير 8 نسِيَ مَاكَانَ يَذْعُو إِلَيْهِ مِن 
قَبْنُ ‏ . قال ابن جرير : يقول : ترك الذي كان يدعو الله من قبل أن 
يكشف ماكان به من ضر » #8 وَجَعَلَ بَِهِ أندادا ؛ يعني : توحيده » 48 قُلْ 
مَْ بكُفْركَ قَلِيلاً إِنّكَ مِنْ أَصْحَاب النَّارٍ * » أي : من أهل النار الماكثين 
وعن قتادة : قوله : 9 أَمّنْ هُوَ قَانِثٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجداً # أوّله » وأوسطه 
وآخره . وقال ابن عباس : يعني : بالقنوت : الطاعة . وعن ابن عمر : أنه كان 
إذا سئل عن القنوت قال : لا أعلم القنوت إلا قراءة القرآن » وطول القيام . 
وقرأ : 9 أَمنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَيْلِ سَّاجداً وَقَائِماً 6 » وعن ابن عباس في 
قوله : 5 يَْذّرُ الْآخِرَة ‏ » قال : يحذر عقاب الآخرة ١‏ 9 وَيَرْجُو رَحمَةَ رَبَهِ 4 
» يقول : ويرجو أن يرحمه الله فيدخله الجئة . وقال ابن كثير : يقول عر وجل : 


أمّن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أندادًا ؟ لا يستوون عند الله . 
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وقوله تعالى  :‏ قل هَل يَسْتوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 4 أي : 
هل يستوي هذا والذي قبله ممن جعل لله أندادًا ليضك عن سبيله ؟ 3# إِا 
عكر لوا الألباب # . 

قوله عر وجل : 7٠‏ قُل ا عِبَادِ الَذِينَ آمنُوا انوا رَبَكُمْ للَذِينَ أخسَئُوا 
في هَذِه الذَُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ الله وَاسِعَةٌ إِعا يُوَقّ الطايرود أَجْرَهُم بغي 
حِسّاب (10) قن إِنْ مرت أَنْ أَعْبْدَ الله مُخِْصاً لّهُ الدينَ ( 1]1) وَأُمِدِتُ 
لِأَنْ أَكُونَ أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ (12) فل إِنَ أَخَاف إِنْ عَصَيْتْ رَيْ عَذَاب يَوْمِ 
عَظِيم (13) قُلٍ الله أَْبْدُ مُخْلِصاً لهُ يني ( 14) فَاعْبدُوا مَا شِنْتُم مّن دونه 
قل إن الَاسِرِينَ الَذِينَ حَسِرُوا أَنفْسَهُمْ وهم يَوْمَ الْقِيَامةٍ ألا َلِكَ هو 
الْحسْرَانَ الْمْيينْ (15) م بن فَوْقِهِمْ ظَلَل مِنَ النَارِ ومن تَْتهمْ ظََلْ ذَلِكَ 
يُحَوَفَ اللَّهُ به عِبَادَهُ با عِبَادٍ فَانَقُونِ (16) > . 

قال مقاتل في قوله : « لِلَذِينَ أخسئوا ني هذه الدّنَْا حَسَنَةٌ 4 , يعني : 
الجنة . 

قلت : وهذه الآية كقوله تعالى : «َإمَنْ عَمِلَ صَالجاً بن ذَكرٍ أو أنتى وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ ملَنُحِبئُ حيّاةً طَيبَة وَلنَجِْينَهُْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُوأْ يَعْمَلُونَ 4. 

وعن مجاهد قوله : ١‏ وَأْضُ اله وَاسِعَةٌ # فهاجروا واعتزلوا الأوثان . 
وعن قتادة : 95 إِنَا يو ون الصَابرونَ أَجَْهمْ بير جستاب 4 لا والله ما هناكم 
مكيال ولا ميزان » 4 5 ل إن أمزث أن عبد الله صا لَه الدِينَ * » قال 


البغوي : مخلصًا له التوحيد لا أشرك به شيئًا . 9 وَأُمِرِتُ لأنْ أَكُونَ أَوَلَ 
الْمُسْلِمِينَ * من هذه الأمة . 9 قل إن 
غيره » 9 عَذَاب يَوْمِ عَظِيم # وهذا حين دعي إلى دين آبائه . قل الله 
عْبْدُ مُخْلِصًا لَهُ دِيني فَاعْبْدُوا مَا شِفْتُمْ مِنْ دُونِهِ © أمر توبيخ وتمديد » وقال ابن 
ا قل يا مد - وأنت رسول الله - : 8 إِيْ أَحَافُ إِنْ 
عَصَيْتُْ رَيْ عَذَاب يَوْمِ عَظِيم © » وهو يوم القيامة - وهذا شَرْط - ومعناه : 

التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى . 

وعن ابن عباس قوله : ( قُل إِنَّ الحَاسِرِينَ الّذِينَ حَسِرُوا أنْفُسَهُمْ وَأَْلِيهِمْ 
يوْمَ الْقِيَامَةٍ ‏ » قال : هم : الكفار الذين خلقهم الله للنار » وخلق النار لهم , 
فزالت عنهم الدنيا وحرمت عليهم الجنة . وقال ابن زيد :2 هؤلاء أهل النار » 
خسروا أنفسهم في الدنيا وخسروا الأهل , فلم يجدوا في النار أهلاً وقد كان لهم 
في الدنيا أهل . 9( ألا ذَلِكَ هُوَ الحُسْرَانُ الْمْبينُ ‏ . 

وقوله تعالى : 33 لم مّن فَوْقِهِمْ ظَلَلَ مّنَ النَارٍ ومن خَْتِهِمْ ظُلَ # كقوله 
تعالى : 3 هم ين جَهَنَمَ مِهَادٌ ومن فَوْقِهمْ غَوَاشلِ # . [ وكقوله ] 38 ذَلِكَ 
يحْوِفْ الله به عِبَادَهُ يا عِبَادٍ فَانَُونِ # » قال ابن كثير : أي : إنما يقص خبر 
هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده » لينزحوا عن امحارم والمآثم . 

قوله عر وجل : 8 وَالَّذِينَ اجْتَتَبُوا الطَاغُوتَ أن يَعْبْدُوهَا وَأَنَابُوا إلى الله 


أعثك 


هُمْ الْبُشْرَى فَبَشَّرْ عِبَادٍ ( 17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فِيَتَبعُونَ أَحْسَئَهُ 


َوْلِئِكَ الذينَ هَدَاهُمْ الله وَأَوْلِئِكَ هم أؤلوا الألبتاب ١‏ 18) أفمَنْ حق عليه 
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كَلِمَةُ الْعَدَاب أَفَأنت تُنَقِدُ مَن في النَارِ ( 9]) لكن ١‏ لذين اتَقَوَا رَنَهُمْ مُه 
غُرَفَ مّن فَوْقِهَا غُرَفَ مَبْرَة تجْرِي من تَْيِهَا اْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَهِ لا يخْلِفْ الله 

الْمِيعَادَ (20) * . 

قال البغوي : ١‏ وَلَِّينَ اجْتَئيُوا الطَّاغُوتَ * الأوثان : 3١‏ أن يَعْبْدُوهَا 
ري ا كم الْبُشْرَى * في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة . وعن قتادة : 8و ونعاو * الذي يفره اكز فتقوة أعيةا 


- رو 0 
أ 


وأحسنه : طاعة الله » 5و 0 انَّذِينَ هَدَاهُمْ الله وَأَولِِكَ م 


قم قر 


© أَقَمَنْ حقّ عَلَيْهِ كلِمَةُ الْعَدَابِ 4 بكفره 95 أكأنت تُنْقِذُ مَن في الَارٍ 4 
قال ابن كثير : يقول تعالى : أفمن كتب الله أنه شق تنقذه مما هو فيه من 
الضلال والحلاك ؟ أي : لا يهديه أحد من بعد الله » لأنه من يضلل الله فلا 
هادي له » ومن يهده فلا مضل له ؛ ثم أخبر عر وج عن عباده السعداء : أن 
لهم غرفًا في الجنة » وهي : القصور الشاهقة » 835 من فَوْقِهَا غُرَفْ مَبْيبَةُ # 
طباق فوق مار كيد عور بحري من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ الله لا 
يُخْلِفٌ الله الْمِيعَادَ 4 . وعن علي 3 ع قال : قال رسول الله 0 : « إن في الجنة 
لعرنًا يُرى بُطونما من ظّهورها » وَظّهورها من بُطوتما » , فقال أعرايةٌ : لمن هي 
ارم لذن اليب “نب أطاب الكلام » وأطعم الطّعام » وصلى باللَّيلٍ 


اتام نيام » . رواه أحمد وغيره . 
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الدرس الحادي والأربعون بعد المائتين 


١‏ أ ئَرَ أن لله أنرَلَ مِنَ السسّمَاءِ مَاءَ فَسَلَكَهُ ينَايعَ في الْأَرْضٍ م يحْرِج 
به زعا مخفا أَلْوَاَهُ م يَهِيج فَتَرَاهُ مُصْفَرَاً م يعلهُ خطاماً إِنَّ في ذَلِكَ 
َدِكْرَى لِأْلي الْأَلْبَابِ ( 21) أَقَمَن سَرَحَ الله صَدرَهُ لَإسْلَام فَهُوَ عَلَى تُورٍ 
مَن رَبَهِ فَوَيْلَ لَلْقَاسِيَةِ فُلُوئِهُم من ذِكْر الله وليك في ضَلَالٍ مُِينِ ( 22) الله 
نزَلَ أخْسَن الحَدِيثٍ كتاباً مُعسَاباً مكاي تفْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الْذِينَ يَخْسَوْنَ 
نَم © تلن جُلُودهمْ وَفلُوِهُمْ إلى ور الله لِك شدى الله هدي به من 
يَشَاءُ وَمَن يُضْلِل الله هما لَهُ من هَادٍ (23) أَهَمَن يقي بوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابٍ 
يَْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَالِمِينَ ذُوُوا مَاكَُنُمْ تَكْسِبُونَ ( 24) كَذَّب الْذِينَ من 
قَبْلِهمْ فَأنَاهُمْ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتْ لا يَشْعْرُونَ ( 25) فَأَذَاقَهُمْ الله الْخْزْيَ في 
اليَاةٍ الذّنيًا وََعَدَابُ الآخرَة أكبَرُ لَْ كَانُوا يَْلَمُوَ ( 26) وَلَقَدْ ضَرَبِا 
ل من كُلّ مكل لََلُّمْ يعَدكُونَ ١‏ 27) قرآنا عرب غير 
ذي عِوَج لََلّهُمْ ينَقُو نَ ١‏ 28) ضَرّب اللَهُ مَكَلآَ بجلا فيه شركاء مُتَشَاكِسُونَ 
ورجلا سَلَّما َرَجْلٍ هَل يَسْموَانِ مكلا الحم ِهِب أكْرهُم لا يَعلَمُونَ (29) 
إنّكَ ميت وَإِنّهُم مَينُونَ ( 0) ثم إِنَكُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ عِندَ رتك تََْصِمُونَ 
(31) 4. 
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قوله عز وجل ءام تر أَنَ الله أنْرَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فَسَلَكَهُ يَتَاييعَ في 
لض ثم يخرخ به وزع حلفا لاله م يجيج فا مضقرا م يع خطاماً إن 
في ذَلِكَ لَذِكرَى ولي الْأَلبَابِ ( 21) أَقَمَن شَرَحَ اللَهُ صَذْرَهُ لِلإسْلام فَهُوَ 
عَلَى نُورٍ مّن رَبَه فَوَيْلَ لَلْقَاسِيَةِ فُلُوبِهُم تن ذِكْر الله أُوْلَيِكَ في ضَلَالٍ مُبِينِ 
(22) © . 
َرَ أَنَّ الله أَنِرَلَ مِنَ السسّمَاءِ مَاءَ فَسَلَكَهُ 4؛ أدخل ذلك 
الماء » ل يَنَابيِعَ 4 عيونً وركايا في الأضٍ . قال الشعبي : كل ماء في الأرض 
لمحي ل ا تالحر ماري احكربب زر 
اا ع ل ا 
فتانً متكسرًا » 8 إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لأولي الألبَابٍ 4 ١ ٠.‏ أَقَمَنْ شَرَحَ الله 
صَذْرَهُ لِلإسُلام © وسعه لقبول الحق ا 
الله قلبه . 9( فول لاسي فُوبهُم بن وخر الله لِك ني ضَلالٍ مبينٍ 4 » قال 
مالك بن دينار : ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب » وما غضب الله 
عز وجل على قوم إلا نزع منهم الرحمة . 
وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله م : « أفمن شرح الله صدره 
للإسلام فهو على نور من ربه » . قلنا : يا رسول الله كيف انشراح صدره ؟ 
قال : « إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح » ! قلنا : يا رسول الله وما 


م 
ّ 
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علامة ذلك ؟ قال : « الإنابة إلى دار الخلود » والتجافي عن دار الغرور ‏ 
والتأمّبٍ للموت قبل نزول الموت » . رواه البغوي وغيره . 

قوله عرز وجل : © الله نَرْلَ أ خسن الْخَدِيثِ كتاباً مُتَسَاباً مئان تَفْشَعِرٌ 
مِنْهُ جُلُودُ الّذِين يَخْشَْنَ رتَهُْ بَهُمْ ن تلِينُ جُلُودْهُمْ وَفُلُوبِهُمْ إل كر الله ذَلِكَ 
هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَن يَُضْلِل اللّهُ هَمَا لَهُ من هَادِ ( 23) أَفَمَن 
يقي بوَجْههِ سُوءَ لْعَذَّابِ يَوْمَ الْقيَامَةٍ وقيل للطالمين ذوفوا ما تم 
تَكُسِبُونَ (24) كَذَّب الَّذِينَ من قَبْلِهمْ فََتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتْ لا 
يَشْعْرُونَ (25) فَأَذَاقَهُمْ اللّهُ الحْزِيَ في اليَاةِ الدَّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخرة أكبة لو 
كَانُوا يَعْلَمُونَ (26) © . 

عن قتادة قوله : 8 الله تَرّلَ ل أخودة الذرييف كابأ ناما الآية تشبه 
و ال 1 
ويصدق بعضه بعضًا » ويدلّ بعضه على بعض . وعن ابن عباس قوله : 2 / 
ماي © قال : كتاب الله مثاني » ثنى فيه الأمر مرارًا . وقال قتادة : ثنى الله 
فيه : الفرائض والقضاء والحدود . وقال ابن زيد : و مَتَايَ 4 مردد » ردّد ذكر 
ل ام . وقال معمر : تلا قتادة - رحمه 
لله - : ٠‏ تَفْسَِدُ مِنْة جُلُودُ الَّذِينَ يَْسَوْنَ رَبَهُمْ © تَلِينْ جُلُودهُمْ وَمُلُوئِهُمْ إل 
ذِكْر اللّهِ # » قال : هذا نعت أولياء الله » نعتهم الله عز وجل بأن تقشعرٌ 
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جلودهم » وتبكي أعينهم » وتطمئنّ قلويهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم بذهاب 
عقوطهم والغشيان عليهم » إنما هذا من أهل البدع » وهذا من الشيطان . 

وقوله تعالى : (١‏ ذَلِكَ مُدَى اللهِ يَهْدِي به مَنْ يَشَاءْ وَمَن يُضَلِ الله فَمَا له 
مِنْ هَادٍ 4 . 89 أَكْمَن يَتَقِي بِوَجْههِ سُوءِ الْعَذَابِ # » أي : شدّته يوم القيامة . 
قال مجاهد : يجرٌ على وجهه في النار ؛ ومجاز الآية : أفمن يتّقي بوجهه سوء 
العذاب كمن هو آمن من العذاب ؟ وقيل : يعني : تقول الخزنة للظالمين : 9 
دُوقُوا مَا كُسُمْ تَكْسِبُونَ 4 , أي : وباله . ا كُدّب الِّينَ من قَبْلِهِمْ © من قبل 
كفار مكة » كدّبوا الرسل » 95 فَأََاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرُونَ 4# يعني : 
وهم آمنون غافلون عن العذاب 9 فَأَذَاقَهُْ اللَهُ الي # العذاب والهوان 3 في 
الحيَاةٍ الدَّْا وَلَعَدَابُ الآخرة أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلمُونَ # . 

قوله عز وجل < وَلقَدْ صَرَبْنَالِنّسِ في هَدًا الُْرْآنٍ من كُلٍ َمل لَعَلَهُم 
َعََكُرونَ (27) قرآنا عرب غيْرَ ذي عوج لَعلَّهُمْ تَفُونَ ( 28) صرب الله 
مََا يجلا فيه شركاء مُعسَاكِسُونَ ورجلا سلما ََْلٍ هل يَسْعويانٍ مكلا 
الْحمد ِل َل أكْقَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ ( 29) إِنَكَ ميت وَإِنَّهُم مَبعُونَ ( 30) ثم 
إَِكمْ يَومَ القِيَامَةِ عِندَ رَبَكُمْ تعَصِمُونَ (31) 4 . 

عن مجاهد : « قُرآنا عَرَيا غَيْرَ ذِي عِوَج 4# غير ذي لَبْس . وقال ابن 
عباس : غير مختلف . ْ 
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وقال ابن كثير : ويقول تعالى  ١‏ وَلََدْ ضَرَبَِا لِنّاسٍ في هذا الْقْرَآنِ من 
0 : بيْنَا للناس فيه بضرب الأمثال » 98 لَعَلَّهُمْ يَعَدََرُونَ 4 فإن 
المثل يقرّب المعنى إلى الأذهان . وقوله جل وعلا : «3 قرآناً عَرَيباً غَيْرَ ذِي عِوَح 
* أي : هو قرآن بلسان عريّ مبين » لا اعوجاج فيه ولا انحراف » ولا لبس . 
بل هو بيان ووضوح وبرهان ؛ وإنما جعله الله تعالى كذلك وأنزله بذلك » «و 
لَعَلّهُمْ ينفو نَ 2# أي : يحذرون ما فيه من الوعيد ويعملون بما فيه من الوعد . 
وعن قتادة : قوله : 82 ضَرَب اللّهُ مكلا نَجُلاً فيه شُرَكَاءِ مُتَسَاكْسُونَ # 2 
قال : هذا المشرك يتنازعه الشياطين . 9 وج رَجْلاً سَلَماً َرَجْلِ 4 » قال : هو 
المؤمن أخلص الدعوة لله والعبادة . وقال د الرجل الذي فيه 
شركاء متشاكسون ؟ كلهم سيّى الخلق » ليس منهم واحد إلا تلقاه آخدًا بطرف 
من مال لاستخدامه أسوأهم والذي لا يملكه إلا واحد , فإنما هذا مثل ضربه الله 
لمؤلاء الذين يعبدون الآلحة وجعلوا لحا في أعناقهم حقوقًا » فضربه الله مثلاً لحم 
وللذي يعبده وحده 9 هَل يَسْنوِيَانٍِ مَثَلاَ الحَمدُ به بن أَكُتَيْهُمْ لا يَعْلَمُونَ * . 
التو الل يار لاون قار ل 


500 
© إِنَكَ ميث # أي : ستموت ٠»‏ 98 وَإِنَّهُم مَيْتُونَ © » أي : سيموتون , 
اال لل ال سس ا 
والمبطل ٠‏ والظالم والمظلوم . قال ابن كثير : وقوله تعالى : 39 إِنَّكَ مَيِتُ وإنّهُم 


مَيُونَ # » هذه الآية من الآيات التي استشهد بما الصِدّيق يِل عند موت 


رسول الله © » حتى تحقق الناس موته » مع قوله عزّ وجل : «9 م 
رَسُولٌ قَدْ خَلَث من قَبْلِه الأسْل أَقَإِن كات أَؤ فيل انْقَلبتُمْ عَلَى أَعْمَابِكُمْ وَمَن 


00 


1 عَقِبَيْهِ قَآن يَضُرٌ الله شَيْعاً وَسََجْرِي الله الشَّاكِرِينَ # . 


ع د 
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الدرس الثاى والأربعون بعد المائتين 


<( فمَن أظَلَم يمن كَذَب عَلَى الله وَكَذّبَ بالصّدْقٍ إِذْ جاه ليس في 
جَهَنمَ مَْى لَلَكَافِرِينَ ( 32) وَالَّذِي جَاء بالصّدْقٍ وَصَدَّقَ به أوْليِكَ هُمْ 
لْمُتَُونَ (33) مم ما يَشَاءُونَ عِندَ رَيجِمْ ذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِيِينَ (34) لِيُكَفْرَ 
الله عَنْهُمْ أَسْوَاً الذي عَمِلُوا وَيَيَهُمْ أَجْرَهُم بأَحْسَنٍ الذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ 
(35) أَلَيِسَ الله بكَافٍ عَبْدَهُ وَيحوفُوَكَ بالَّذِينَ من ذُونِهِ وَمَن يُضْلِلٍ الله قَمَا 
ُ مِنْ هَادٍ (36) وَمَن يَهْدِ الله هما لَهُ من مُضِلٍ ليس اله بعَِيزٍ ذِي انتقَام 
(37) وَلَئِن سَألْتَهُم مّنْ خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولْنَ اللّهُ قل أَفْرَأيْثُم مَا 
تَدْعُونَ من دُونٍ اللَّهِ إِنْ أرَادَيَ اللّهُ بِضْرٌ هَل هُنَّ كَاشِفَاتُ ضر أو أَرَادَنٍ 
بِرَحْمَةٍ هَل هُنَ تمُسِكَاثْ رَحَْتهِ فل حمنبي اله عَلَيْهِ يعوَكُلُ اْممَوَكلُونَ ( 38) 
قل ا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَاَبكُمْ إي عَامِلْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ( 39) من يأتيه 
عَذَابَ يزه وَيحَلُ عَلَيْهِ عَذَاب مُقِيِمْ ( 40) إِنَا أَنرلنَا عَلَيِكَ الْكِتَاب لِلنّاسِ 
بالق هَمَنِ اهْعَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلّ فإِعَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أنت عَلَيْهم 
كيل (41) الله يعَوَف الْأنفْسَ حِينَ مَوتنا وَالَّتي 1 تْتْ في مَنَاِهَا قَيْمْسِكُ 
الي قَصَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلٌ الأخرى إلى أَجَلٍ مُسَمّى إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ 
َمَوْمِ يَتَفَكَرُونَ (42) أم اغَتَدُوا مِن دُونٍ اللَّهِ شمَعَاء قل أَوَلَوْ كانُوا لا بمْلِكُونَ 
سَيْئاً ولا يَعْقلُونَ ( 43) قل لِلَّهِ الشَّمَاعَةُ حميعا لَُّ مُلَكُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 
إِلَْهِ تُرْجَعُونَ (44) وَإِذَا ذَكِرَ اللَهُ وَحْدَهُ امْمََيَتْ قُلُوبْ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 


الجزء الثالث 


بالآخِرَة وَإِذَا ذكِرَ الَِّينَ من ذُونهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ( 45) قُلِ اللَّهُمّ َاطِرَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض عا الْعَيْبٍ وَالشَّهَادَةٍ أنت تَحْكُمْ بَبْنَ عِبَادِكَ في مَا كَانُوا 
فيه يُتَِفُونَ ( 46) وَلَوْ أن لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا في الْأَرْضٍ حميعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ 
لَافْتَدَوَا به من سُوءٍ الْعَذَابٍ يَوْمَ الْقيَامَة وَبََا م مِّنَ اللَّهِ مَا 1 يَكُونُوا 
يحْتَسِبُونَ (47) وَبَدَا لهُمْ سَيِنَاتُ ما كُسَبُوا وَحَاقَ يم ما كَانُوا به يَسْتَهْرْنُون 
(48) فَإِذَا مسن الْإنسَانَ ضر دَعَاَا ثم ِذَا حَوَلَْاهُ نِعمَة منَا قَالَ إِعَا أوتيثة 
عَلَى عِلَمِ بَلْ هِي فدتة وَلَكِنَّ أكتَرَهُم لا يَعْلَمُونَ ( 49) قَدَ قَاهًا الْذينَ مِن 
قَبْلِهِمْ فَمَا أَغىَ عَنْهُم ما كَانُوا يكْسِبُونَ ( 50) فَأَصَابَهُمْ سَيْتَاتُ ما كُسَبُوا 
وَالْذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤْلاء سَيْصِيبْهُمْ سَيْنَاتُ مَاكْسَبُوا وَمَا هُم بمُغجزِينَ (51) 
أوََ يَعْلَمُوا أَنَّ الله يَنْسُطُ الرَرْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَفْدِرْ إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لوم 
يُؤْمِنُونَ (52) 4 . 


ع د 
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قوله عر وجل : 7١‏ فَمَنْ أَظْلَمْبمّنكدَّب عَلَى الله وَكذّب بالصّدْقٍِ إِذ 
جاءهُ لبس في جَهَنَمَ مَْوَى لَلْكَافِرِينَ (32) وَالَّذِي جاء بالصّدْقٍ وَصَدَّقَ به 
وليك هُمْ الْمُتَقُونَ ( 33) غَُم ما يَسَاءُونَ عِندَ رَبمِمْ ذَلِكَ جَرَاء الْمُحْسِنِينَ 
(34) لِيِكَفْرَ الله عَنْهُمْ أسْواً الذي عَمِلُوا وَيْبَهُمْ أَجْرَهُم بأَخْسّن الّذِي 
كَانُوا يَعْمَلُونَ (35) * . 

قال البغوي : قوله عز وجل : «ل عن ألم م كدت على الله 4 فرعم 
أن له ولدًا » أو شريكًا » © وَكَدَّب بالصّدْقٍ 4 بالقرآن ا إِذْ جَاءهُ ألبِس في 
جَهَنّمَ مَنْوَى 4 منزل ومقام » 9 لِلْكَافِرينَ 44 ؟ استفهام بمعنى التقرير . وعن 
قنادة : 99 وَالَّذِي جاء بِالصَّدْقٍ > » قال : هذا رسول الله م جاء بالقرآن » 7 
وَصَدَّقَ به * المؤمنون . وقال مجاهد : هم أهل القرآن يحيئون به يوم القيامة 
يقولون : هذا الذي أعطيتمونا فاتبعنا ما فيه .. وعن ابن عباس : 32 أَولَيِك م 
الْمَنُونَ 4 » يقول : اتقوا الشرك . وقال ابن زيد : 3 وَالَّذِي جاء بالصِِدْقٍ 
وَصَدَّقَ به أَوْلَيِكَ هك الْمتَفُونَ 4 الهم ذنوب ؟ أي : رث > تعدء 3 الم با 
يَشَاوُونٌ عند رة دَلِك عزاء الفخيون : * ليكقز الله عتهه أسوا الذي عملرا 
ويْيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 . وقرأ : ٠‏ إِمّا الْمؤْمبُونَ الّذِينَ 
إِدَا ذْكِرَ الله وَجِلَثْ قُلُوبُهُمْ 4 إلى أن بلغ : 38 وَمَعْفِرَةٌ # لثلا يبأس من له 
الذنوب أن لا يكونوا منهم » 89 وَرِرْقٌ كُريمٌ * ء وقرأ : :3 إنَّ الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمْسْلِمَاتِ > إلى آخر الآية . 
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قوله عز وجل : ٠‏ أَلَيِسَ اللَهُ بَكَافٍ عَبْدَهُ وَيحفُونَكَ بالَِينَ من ذُونه 
َمَن يَضْلِلٍ اللَّهُ هَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ( 36) وَمَن يَهَدٍ الله هَمَا لَهُ من مُضِلَ لَب 
لله عي ذِي انتقّام ١‏ 37) وين سَألْعَهُم مّنْ حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَْضَ 
َيَقُولُنَ الله قل أَقَرََنِكُم مَا تَدْعُونَ من ذدُونٍ الله إِنْ أَرَادَيَ اللّهُ بِضْرٌ هَل هُنَّ 
كَاشِفَاتْ ضر أؤ ادن برَحْمَةٍ هَل هن تمْسِكَاتُ رَحْمهِ قن حسنبي الله َل 
يعوكلُ الْمُعَوَكَلُونَ (38) قل ا قَوْمِ اغمَلُوا عَلَى مَكَاتَبكمْ إِيّ عَامِلٌ فَسَوْفَ 
َعلَمُونَ (39) من يأتِيه عَدَابٌ يزه وَيحَلُ عَلَيْهِ عَدَاب مُقِيمَ (40) 4 . 

عن السدي : 9 أَلَيْسَ الله كاف عَبْدَهُ 4 ؟ يقول : مد م 9 وَيُحَوَقُونكَ 
بالَِّينَ من دُونِهِ 4 » يقول : بآلمتهم التي كانوا يعبدون . وعن قتادة : «( وَلَئِن 
سَأَلتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَمُوْنَ اللَّهُ » حتى بلغ : :9 كَاشِفَاتُ 
ضُْوِ ‏ , يعني : الأصنام » 38 أو أَرَادَنِ بِرَحْمَةِ هَل هُنّ سِكَاتُ رَحمَته # ؟ 
قال ابن كثير : كانوا يعترفون أن الله عرّ وجل هو الخالق للأشياء كلّها » ومع 
هذا يعبدون معه غيره . وعن ابن عباس مرفوعًا : « من أحب أن يكون أقوى 
الناس فليتوكل على الله » ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله 
عر وجل أوثق منه بما في يديه » ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتّق الله عر 
وجل » . وعن مجاهد : ا قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَائَتكُمْ # على ناحيتكم . 
وقال ابن كثير : أي : على طريقكم ؛ وهذا تمديد ووعيد . «/ إن عَامِلٌ 
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قوله عز وجل : 2 إنَا أَنرلنَا عَلَيِكَ الْكتَاب لِلئَاسِ باحق فَمَنِ امْقَدَى 
فلِنَفْسِهِ وَمَن صّلَ فَإِعًا يَضِلٌ عَلَيْهَا وَمَا أنت عَلَيْهم بوكِيلٍ ( 41) الله يََوَقَ 
الْأَنفْسَ جِينَ مَوْتا وَانّي 1 تنَتْ في مَتَامِهَا فَيْمْسِكُ التي قَصَى عَلَيْهَا الْمَؤْتَ 
وَيُرْسِلَ الأخرَى إِلى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لَقَومِ يتَفَكُرُونَ (42) أم 
الَحَدُوا من دُونِ اللّهِ سُمَعَاء قل أَوَلَوْ كَانُوا لا يمَلكُونَ سَبْئاً ولا يَعْقِلُونَ ( 43) 
قل به الشَفَاعَهُ جميعا لَه مُلْكُ السسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ م إِليْهِ ترْجَعُونَ ( 44) 
وَإِذَا ذَكِرَ اللّهُ وَحْدَهُ امْمَأرّثْ قُلُوبُ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخزة وَإِذَا ذكِرَ 
الَّذِينَ من ذُونهِ إِذَا هُمْ يَسْعَبْشِرُونَ ( 45) قُلٍ اللّهُمَّ فَاطِرَ السّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ عا العَيْبٍ وَالِشَّهَادَةٍ أنت تََْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ في مَاكانُوا فيه يْتَِفُونَ 
(46) وَلَوْ أن لِلَذِينَ ظَلَمُوا ما في الْأَرْضٍ جميعاً وَمِْلَهُ مَعَهُ لَافمَدَا بهِ من 
سُوءِ الْعَذَّابٍ يَوْمَ الِْيَامَةٍ وَبَدَا طم مِنَ الله ما ل يَكُونُوا يحْتَسِبُونَ ( 47) وَبَدَا 
م سَيْئَاتُ ما كُسَبُوا وَحَاقَ م ما كَانُوا به يَسْتَهْزِنُونَ (48) * . 

عن سعيد بن جبير في قوله : ل الله يعون الْأنفمس حِين موا واي 1 كنت 
في مَنَامِهَا # » قال : يجمع بين أرواح الأحياء » وأرواح الأموات » فيتعارف 
منها ما شاء الله أن يتعارف :283 مَيْمْسِكُ الي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِكُ 
الْأُخْرَى > إلى أجسادها . قال ابن زيد : فالنوم وفاة » 9 فَيمْسِكُ الي قَضَى 
عَلَيَْا الْمَؤْتَ وَيرْسِلَ الْأُخْرَى إِلَ أَجَلٍ مُسَمّى 4 ». قال السدي : إلى بقية 
آجالما . وعن قتادة : # أم اتَدُوا مِن دُونِ الله شْمَعَاء * الآلحة 99 قُل أُوْلّوْ 
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كَانُوا لَا بْلْكُونَ شَيَْاً : الشفاعة . وعن مجاهد قوله : :9 قل لِلهِ الشَّمَاعَةُ حبيعاً 
* » قال : لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه . 

وعن قتادة : قوله : 98 وَإِذَا لخن اشاكت فلدة انيه لخي 
بالْآخرَة # أي : كفرت قلوهم واستكبرت » 9 507 0 
الآلحة ‏ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ #* وعن عائشة هت قالت : كان رسول الله 0 إذا 
قام من الليل افتتح صلاته : « اللهم رب جبرائيل ومكيائيل وإسرافيل فاطر 
السماوات والأرض » عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون . اهدن لما اختلف فيه من الحقٌ بإذنك » إنك تمدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم » . رواه مسلم وغيره . 

وقوله تعالى : 2 وَلوْ أَنَّ لِلَذِينَ ظَلَمُوا مَا في الْأَرْضٍ حُنِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ 
لَافْتَدَوًا به من سُوء الْعَذَّابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا ان 1 بكراوا ريون 
# » قال مقاتل : ظهر لهم حين بعثوا ما لم يحتسبوا في الدنيا أنه نازل بمم في 
الآخرة . قال السدي : ظنُوا أتما حسنات فبدت لهم سيئات . قال البغوي 
والمعنى : أتحم كانوا يتقرّبون إلى الله بعبادة الأصنام » فلما عوقبوا عليها بدا لهم 
من الله ما لم يكونوا يحتسبون » « وَبَدَا هُمْ سَيْعَاتُ مَاكُسَبُوا # , أي : مساوئ 
أعمالحم من الشرك والظلم بأولياء الله » هل وَحَاقَ يم ما كَانُوا بِهِ يَسْتَهِْئُون # . 

قوله عز وجل : 9( فَإِذَا مَسَ الْإنسَانَ ضر دَعَاَا ثم إِذَا خَوَلنَاُ نِْمَةَ مَنَا 


- 


قَالَ إِنا نا أُوتيئه عَلَى عِلّْم بن هي فِنْتةٌ و كن أَكْترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ( 9) قد 
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قَاهَا الَّذِينَ من فَبْلِهِمْ هَمَا أَغْىَ عَنْهُم مَّاكَانُوا يَكْسِبُونَ ( 50) فَأَصَابَهُمْ 
يات ما كُسَبُوا وَالَِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤْلاء سَيْصِيبهُمْ سَيْنَاتْ ما كسَبُوا وما 
هُم بمْجزِينَ (51) أَوَلَ يَعْلَمُوا أن الله يبْسْطُ الرَرْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَفْدِرْ إن في 
دَلِكَ لآياتٍ لَقَوْمِ يُؤْمنُونَ (52) 4 . 

عن قتادة : قوله : 3 ثم إِدَا حوَلْنَاُ نِعْمَة مما قَالَ ما أوتيثة عَلَى عِلْم  -‏ 
أي : على خبر عندي » ذا بَل هِي فِنْنَةٌ 4 , أي : بلاء  »‏ وَلكِنّ أكُترَهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ 4 . وعن السدي : ا قَدْ قَاهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ 4 » الأمم الماضية » 
(٠‏ وَالَّذِينَ ظَلَّمُوا مِنْ هَؤُلَاء 4 » قال : من أمة مهد م . 

وقوله تعالى : 8 أَوَ1َ يَعْلَمُوا أَنَّ الله يبْسْطْ الرَرْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ في 


يا د - هؤلاء الذين كشفنا ضرّهم فقالوا : إنما أوتيناه على علم منا » أن 

الشدّة والرخاء والسعة والضيق والبلاء بيد الله دون كل من سواه ؟ 83 يَبْسْطُ 
الرَزْقَ لِمَن يَشَاءُ #* », فيوسعه عليه » 8 وَيَقْدِرُ # ذلك على من يشاء من 
عباده فيضيّقه » وأن ذلك من حجج الله على عباده ليعتبروا به ويتذكّروا ويعلموا 
أن الرغبة إليه والرهبة دون الآلمة والأنداد ؟ 9 إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَْمَوْمِ يُؤْمنُونَ 


: 


د د 
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الدرس الثالث والأربعون بعد المائتين 


قُل يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفْسِهِمْ لا تَفْتطُوا من رحْمَةِ الله إن 
الله يعفر الدنُوب جميعاً إَِهُ هو الْقُوُ الرَِيمْ ( ١‏ 53) وأا إلى ربكم 
وَأَسْلِمُوا لَهُ من قَبْلٍ أن يِأتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثّ لا تُصّرُونَ ( 54) وَاتبَعُوا أَحْسَنَ 
ا أَنزلَ إِلَيَكُم من رَبَكُم مّن قَبْلٍ أن يِأْتيَكُمْ العَذَّابُ بَغْمَةَ وَأَُمْ لا تَشْغْرُونَ 
(55) أن تَقُولَ نَفْسَ يا حَسْرَتَى على مَا فَرَطثُ في جنب الله وَإن كنت 
من السَاخِرِينَ (56) أو تقول لو أن له هداني لحت من الْمتقِينَ ( 57) 
َو تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَاب لَوْ أَنَّ لي كرَّةَ فَأكُونَ مِنَ الْمُحْسِبِينَ ( 58) بَلَى 
قَدْ جَاءنكَ آياق فَكَذّبْتَ يا وَاسْتَكْبَرْتَ وكدت من الْكافِرِينَ ( 59) وَيَْم 
الْقِيَامَةٍ كرَى الّذِينَ كدَبُوا عَلَى الله وَجُوهْهُم مُسْوْدَة ألِْسَ في جَهَنّم مَنْوَى 
َلمَكبِينَ (60) وَيْنَجَي الله الَِينَ انوا بََرَقِمْ لا يَسْهُمْ توغ ولا هُم 
رنُونَ (61) الله خالِقَ كل شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىكُلَ شَيْءِ وكِيل ( 62) لَه مَقَالِيد 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآياتِ الله وليك هُمْ الْحَاسِرُونَ ( 63) قُلْ 
أَفعيْرَ الله تأمرُونَ أَعْبدُ أَيُّهَا الْجاهِلُوَ ( 64) وَلَقَدْ أوجي إِلَبِكَ وَإِلَ الَّذِين 
فَاعْبْدٌ وَكْن مّنْ الشَاكِرِينَ ( 66) وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرهِ وَالْأَرْضُ جميعاً 
قَبْضَْهُ يَْمَ الْقيَامَةِ وَالسَماوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمّا يُشْرِكُونَ 


(67) وَنْفِحَ في الصُورٍ فَصّعِقَ مَن في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَا مَن شَاء 
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للَهُ ثح تفخ فيه أخرَى فَإِذَا هم قِيَامْ يَظْرُونَ (68) وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ ينور ريا 
وَوْضِعَ الْكمَابُ وَجِيء بِالّيِينَ وَالشْهَدَاء وَقْضِيَ بَبَِهُم بالق وَهُمْ لا 
يُظَلَمُونَ (69) وَوْقِيَتْ كُلُ نَفْسٍ ما عَمِلَت وَهْوَأَعْلّمُ بها يَفْعَلُونَ ( 70) 
وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنّمَ زُمَراً حَّ إِذا جَاؤُوهَا فُتحث أَبْوَابهَا وَقَالَ َم 
حَرَنعُهَا أ يأنَكُمْ وُسْل مَنَكُمْ يَْلُونَ عَلَيَكُمْ آياتِ رَبَكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء 
يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا َلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَدَابٍ عَلَى الْكافِرِينَ ( 71) قبل 
اذْخُلُوا أَنوَاب جَهَنّمَ حَالِدِينَ فِيهَا فَِنْس مَنْوَى الْمُتَكَبرِينَ ( 72) وَسِيقَ 
الَّذِينَ انما رَكَهُمْ إلى الجنةِ زُمراً حَنٌّ إِذَا جَاؤُوهَا وَفْبِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ َم 
حَرْنَُهَا سَلَامٌ عَلَِكُمْ طِبُْمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ( 73) وَقَالُوا الحمْدُ له الّذِي 
صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَورتَنَا الْأَرْضَ تَعَبَوَاً مِنَ الجن حَيْثْ نَشَاء فَبِعْمَ أَجْرُْ الْعَامِلِينَ 
(74) وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافَينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍ يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ رَيهِمْ وَقْضِيَ 
بَبْنَهُم بالق وَقِيلَ الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ (75) * . 


تند تن 
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قوله عز وجل : ١‏ قُلْ يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفْسِهِمْ لا تَقَْطُوا 
من رَحَْةٍ الله إن الله َغْفِرُ اذنُوب جميعا إِنهُ هو الْمَفُوُ اليّجِيم ( 53) وَأَنِيبُوا 
إلى رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ من قَبْلٍ أن يَأتيِكُمْ الْعَدَابْ ثم لا تْصّرُونَ ( ١‏ 54) 
َأُمْ لا تَشْعْرُونَ (55) أن تَقُولٌ تفسن يا حسرتى على ما فَرَطتْ في جنب 
الله وَإنكُنثُ لَمِنَ السَاخِرِينَ ( 56) أَوْ تَقُولَ لَوْ أن الله هَدَان لَكُنتُ مِنَّ 
لْمُتِّنَ ( 57) أو تَقُولَ جِينَ تَرَى الْعَدَاب لَوْ أَنَّ لي كَرَّةَ فَأكُونَ مِنَ 
الْمُحْسِِنَ (58) بَلَى قَدْ جَاءنكَ آياتي فَكَذّبْتَ با وَاسْتَكْبَتَ وكنت من 
الْكَافِرِينَ (59) وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ترَى الَّذِينَ كُذَبُوا عَلَى الله وجُوهْهُم مُسْوَدَةٌ 
لين في جَهَنَمَ مَنْوَى لَلمُتَكبْرِينَ ١‏ 0) وَبُْنجَي اللَّهُ الَْذِينَ انَقَوا بَمَارَِمْ لا 
كَسهُمْ السُوءُ وَلَا هُمْ يَكْرَنُونَ (61) * . 

عن ابن عباس : 9 قُنْ يا عِبَادِي الّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفْسِهِمْ لا تَفْنَطُا من 
َحْمَةِ الله # » وذلك أن أهل مكة قالوا : يزعم مد أنه مَنْ عبد الأوثان ودعا مع 
الله إِهَا آخر » وقتل النفس التي حرّم الله لم يغفر له » فكيف نمحاجر ونسلم وقد 
عبدنا الآلحة وقتلنا النفس التي حرّم الله ونحن أهل الشرك ؟ فأنزل الله : 0 8 
عِبَادِي الَّذِينَ أُسْرَهُوا عَلَى أَنفْسِهِمْ لا تَفْتَطُوا من يَحْمةِ الله 4 » يقول : لا تيأسوا 
من رحمتي 9 إِنَّ لل يَِْرُ الذَُوتٍ حبيعاً 4 قال : 2١‏ 3 وَأَنيُا إِلَ نيكم 
وَأُسْلِمُوا لَهُ 4 » وإنما يعاتب الله أولي الألباب , وإِنما الحلال والحرام لأهل الإيمان 
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» فَإِيّاهم عاتب وإياهم أمر إن أسرف أحدهم على نفسه أن لا يقنط من رحمة 
الله » وأن ينيب ولا يبطئ بالتوبة من ذلك الإسراف والذنب الذي عمله » وقد 
ذكر الله في سورة آل عمران أن المؤمنين حين سألوا الله المغفرة فقالوا : 38 (بّنا 
اغْفِرْ لَنَا دُنُوبََا وَإسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَتَبْتْ أَقْدَامَنَا # » فينبغي أن يعلم أنحم قد 
كانوا يصيبون الإسراف فأمرهم بالتوبة من إسرافهم . 

وعن القرظيّ أنه قال في هذه الآية : «( 2 يا عِبَادِي الَّذِينَ أسْرَكوا عَلَى 
أنفْسِهِمْ لا تَفْنَطُوا من يَحْمَةِ اللَّهِ * » قال : هي للناس أجمعين . وعن قتادة : 
قوله : 2 وَأَنِيبوا إلى رَبَكُمْ © » أي : أقبلوا إلى ربكم . وقال ابن زيد : الإنابة : 
الجوع إلى الطاعة والنزوع عما كانوا عليه » ألا تراه يقول : 2١‏ و مُنِيِينَ ليه 
انقو 4 » وعن السدي : «3- واوا أَحْسَن ما أنرل إِليكُم ين يَبَكُم 4 , 
يقول : ما أُمرتم به في الكتاب » 9( من قَبْلٍ أن يَأتيكُمْ العَدَابُ بَعَْهَ وَأَُمْ لا 
تشغزوت * أن تقول تين ها خشرتى على ها ميث ف جنب ال 4 » قال : 
تركت من أمر الله » 9 وَإِن كُنثُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ 4# » يقول : من المستهزئين . 
قال قتادة : فلم يكفه أن ضيّع طاعة الله حتى جعل يسخر بأهل طاعة الله » 
هذا قول صنف منهم : 8 أَوْ تَقُولَ لَو أَنَّ الله هَدَانٍ لَكُنثُ من الْمُتّقِينَ * هذا 
قول صنف آخر : 98 أو تَقُولَ جين تَرى الْعَدَّابَ لَوْ أن لي كب 4 » رجعة إلى 
الدنيا » 95 فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ * » قال : هذا صنف آخر ؛ يقول الله رردًا 
لقولهم : 98 بَلَى قَدْ جَاءنْكَ آيانٍ فَكَذَّبْت يا وَاسْتَكبزت وكنت من الْكَافِرينَ 
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وقال ابن زيد في قوله : ١‏ وَيْنَجي اله الَذِينَ انوا مَمَارَِمْ 4 . قال : 
بأعمالهم . والآخرون يحملون أوزارهم يوم القيامة 9 وَمِنْ أوَار الَِّينَ يُضِلُونَهُم 
بعيْرِ عِلّم ألا سَاء مَا يَزِرُونَ 4 . 

قوله عز وجل : 8 اللَّهُ خَالِق كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَكِبل ( 62) 
هُ مَفَالِيدُ السَمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ وَالَذِينَ كفرُوا آياتٍ اللّهِ وليك هُمْ الْحَاسِرُونَ 
(63) قل أَفَعبْرَ الله تأمْرُونَ أَعْبْدُ أَيّهَا الجَاهِلُونَ ( 64) وَلَقَدْ أوجي إِلَنِكَ 
إلى الَذِينَ مِنْ فَبْلِكَ لَيِنْ أشْرَكت لِيَحْبَطَنَ عَمَذْكَ وَلتَكُونَنَ مِنَ الخَاسِرِينَ 
(65) بَلٍ الله فَاعْبْدٌ وَكن مَنْ الشاكرينَ ( 66) وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَذْرِهِ 
وَالْأَرْضُ جميعاً فَبَصَنْهُ يَوْمَ الْقَِامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطُويَاتُ بيَمِينِهِ سُبْحَانَه 
وَتَعَالَ عَمّا يُشْرِكُونَ (677) 4 . 

قال البغوي : ا الله حَاِقُ كل سي وَهوَ عَلَى كُلَ شَيْء وكين 4 أي : 
الأشياء كلها موكولة إليه » فهو القائم بحفظها » >2 9 لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ 
َالْأَرْضٍ 4# » أي : مفاتيح خزائن السماوات والأرض . 9 وَالَذِينَ كُمَرُوا بآياتٍ 
الله أَوْلَيِكَ هُمُ الْحَاسِرُونَ »4  .‏ كل أَمَعَبرَ الله تأمرويّ أَعْبْدُ أَمْهَا الجَاهِلُونَ 4 
قال مقاتل : وذلك أن كفار قريش دعوه إلى دين آبائه ‏ وَلَمَد وجي إلَيِكَ 
وَِلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لين أَشْركت ليَحْبَطَنّ عَمَلّكَ # أي : الذي عملته قبل 
الشرك » وهذا خطاب مع رسول الله 0 والمراد من غيره . وقيل : هذا أدب من 
لله لنبيّه وتمديد لغيره لأن الله تعالى عصمه من الشرك وَلَنَكُونَنَ مِنَ 
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الْحَاسِرِينَ * بَلٍ الله فَاعْبْدٌ وَكْنْ مِنَ الشّاكِرِينَ 4 , لإنعامه عليك . #5 وَمَا قَدَرُوا 
الَّهَ حَقٌّ قَدْرِهِ : » ما عظّموه حقٌّ عظمته حين أشركوا به غيره . ثم أخبر عن 
عظمته فقال : فل وَالأَرْضُ حُِيعًا قَبْضَنْةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطُوِيّاتٌ بِيمِينه 

وعن أبي هريرة هه قال : معت رسول الله 0م يقول : 2 « يقبض الله 
تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك . أين ملوك الأرض ؟ 
» . متفق عليه . 

وعن ابن مسعود يي قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله 0 فقال : 
يا د إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع » والأرضين على 
إصبع » والشجر على إصبع » والماء والثرى على إصبع » وسائر الخلق على 
إصبع » فيقول : أنا الملك . فضحك النبي 0 حتى بدت نواجذه تصديقًًا لقول 
الحبر ثم قرأ رسول الله : « 35 وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جميعاً قَنَضَنُهُ يوم 
الْقِيَامَةٍ وَالسَّماوَاتُ مَطُوِيّاتٌ بِيَمِينهِ سْبْحَائَُ وَتَعَالَ عَمًا يُشْرَكُونَ * » . متفق 
عليه . 

قوله عر وجل : #8 وَنْفِحَ في الصّورٍ فَصَّعِقَ مَن في السّمَاوَاتِ وَمَن في 
الْأَرْضٍ إلا مَن شَاء الله ثم فح فيه أخرى فَإِذَا هُم قبَامُ يَظْرُونَ ( ١‏ 68) 
وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُور ريما وَوْضِعَ الْكِتَابُ وَجِيء بِالنَّبيينَ وَالشُهَدَاء وَقْضِي 


َْنَهُم باحق وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ ( 69) وَوْقِيَتْ كُلُ تَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُوَ أعْلَم 
ها يعون (70) 4 . 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله © : « ينفخ في الصور ثلاث نفخات . 
الأولى : نفخة الفزع . والثانية : نفخة الصعق . والثالثة : نفخة القيام لرب 
العالمين تبارك وتعالى . يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول : انفخ نفخة 
الفزع » ضفوع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله » . قال أبو هريرة : 
يا رسول الله فمن استثنى حين يقول : و فمَرِعَ من في السَّمَاوَاتِ وَمَن في 
الْأَوْضٍ إِلّا من شَاء اللَهُ 4 ؟ قال : « أولئك الشهداء » وإنما يصل الفزع إلى 
الأحياء » أولئك أحياء عند ركم يرزقون » وقاهم الله فزع ذلك اليوم وأمّنهم ؛ ثم 
يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق » فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء 
لله فإذا هم خامدون ؛ ثم بأي ملك الموت إلى الجبّار تبارك وتعالى فيقول : يا 
رب » قد مات أهل السماوات والأرض إلا من شئت » فيقول له - وهو أعلم 
- : فمن بقي ؟ فيقول : بقيت أنت الح الذي لا تموت » وبقي حملة عرشك 
» وبقي جبريل » وميكائيل . فيقول الله : فليمت جبريل » وميكائيل . فيقول : 
يا رب يحوت جبريل وميكائيل ! فيقول الله له : اسكت إن كتبت الموت على 
من كان نحت عرشي ؛ ثم بأتي ملك الموت فيقول : يا رب قد مات جبريل » 
وميكائيل » فيقول الله - وهو أعلم - : فمن بقي ؟ فيقول : بقيت أنت الحىّ 
الذي لا تموت » وبقي حملة عرشك وبقيت أنا . فيقول الله : فليمت حملة 
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العرش . فيموتون . ويأمر الله العرش فيقبض الصور فيقول : أي رب قد مات 
حملة عرشك . فيقول - وهو أعلم - : فمن بقي ؟ فيقول : بقيت أنت الحىّ 
الذي لا تموت ». وبقيت أنا . فيقول الله : أنت من خلقي » خلقتك لما رأيت » 
فمت لا تحى . فيموت » . رواه ابن جرير . 

وعن قتادة : ا ل تُفِحَ فيه أخْرى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ 46 » قال نين الله : 
« بين النفختين أربعون » » قال : قال أصحابه : فما سألناه عن ذلك ؛ ولا 
زادنا على ذلك ؛ غير أتمم كانوا يرون من رأيهم أنما : أربعون سنة . وذكر لنا 
أنه يبعث في تلك الأربعين مطر يقال له : مطر الحياة » حتى تطيب الأرض 
وكنة 6 وقيف احشاد: النامن تبات البقل » ثم ينفخ فيه الثانية فإذا هم قيام 
ينظرون . وعن الحسن قال : قال النبي 0 : « كأني أنفض رأسي من التراب 
أول خارج » فألتفت فلا أرى أحدًا إلا موسى متعلّقًا بالعرش » فلا أدري أممن 
استثنى الله لا تصيبه النفخة لعلمه الصعقة أو بُعث قبلي » . 

وعن قتادة : قوله : فآ وَأَشْرَقَتِ الأْضُ بِنُورٍ رَيَا ‏ » قال : فما يتضارون 
في نوره إلا كما يتضارون في الشمس في اليوم الصحو الذي لا دخن فيه . و 
وَوْضِعَ الْكِتَابُ # قال : كتاب أعمالهم » 9 وَجِيء بالتّبينَ ‏ قال ابن كثير : 
قال ابن عباس : يشهدون على الأمم بأنحم بلّغوهم رسالات الله إليهم » «9 
وَالشّهَدَاءٍ 4 » أي : الشهداء من الملائكة , والحفظة على أعمال العباد من 
خير وشر «إ وَقْضِيَ بَتَِهُم بِالحقّ ‏ أي : بالعدل ا وَهُمْ لا يظَلَمُونَ * وَوفْيِتْ 
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َفْسٍ ما عَمَِتْ وَهْوَ َعَم ما يَفعلُونَ 4 . قال عطاء : يريد أني عام 
بأفعالهم لا أحتاج إلى كاتب ولا إلى شاهد . 

قوله عر وجل : 9 وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنّمَ مرا حَئّ إِذَا جَاؤُوهَا 
فبحث أَبَْاهَا وقَالَ َم حَْئُها أل يأبكُم وس مَسكم يلون عَليكُمْ آياتٍ 
رَبَكُمْ ويذِرُونكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَفّتْ كَلِمَةُ الْعَدَابٍ عَلَى 
الكَافِِينَ ( 71) قِيلَ اذْخُلُوا واب جَهَئَمَ حَالِدِينَ فيهَا نس مَنْوَى 
الْممَكيرِينَ (72) وسيق الَّذِينَ انعا تهُمْ إلى ان زمر حَنٌّ إذَا جَاؤُوهَا 
هبحت أَْوَاهَا وقَالَ لم حَرئَُا سَلَامْ عَلَيكُمْ طِبِعم فَاذْخْلُوهَا حَالِدِينَ 
(73) وَقَالُوا الْحمْدُ لله الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَورَنَا لَْرْضَ تَعَبَوَاْ مِنَ ان 
حَيْتْ نَشَاء فَبِعْمَ أَجْرٌ الْعَامِلِينَ ( 74) وَتَرَى الْمَلَائِكَة حَافِينَ مِنْ حَؤْلٍ 
الْعرْشٍ يُسبَحُونَ بحَمْدٍ رم وَقْضِي بَنتهُم بالحقٍ وقِيل الْحَمد ِل وَبَ الَْالَمينَ 
(75) 4 . 

عن قتادة : قوله : ٠‏ وَسِيقَ الَّذِينَ كَمَرُوا إِلَ جَهْنّمَ مرا 4 » قال : جماعات 
» 9 حَقٌّ إِذَا جَاؤُوهَا مُتبحث أَبْوَابْهَا * » قال ابن كثير : أي : بمجرّد وصوطم 
إليها فتحت لحم أبوابما سريعًا » 82 وَقَالَ حُمْ حَرَئَقْهَا # - على وجه التقريع 
والتوبيخ - : <( أ يَأَيكُمْ رُسْلْ مِدَكُمْ يتلُونَ عَلَكُمْ آيَاتٍ رَبَكُمْ وَيِرُوتَكمْ لِقَاء 


يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلى وَلكِنْ حَدَّثْ كَلِمَةُ الْعَدَابٍ عَلَى الْكَافِرِينَ 4 . 
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« وَسِيق الَّذِينَ انَقَا رََّهُمْ إِلَ الجن يُمرأٌ # » في الصحيحين من حديث 
جرير قال : قال رسول الله © : « أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة 
البدر » والذين يلونهم على أضواء كوكب دري » لا يبولون ولا يتغوّطون ولا 
يتمخطون » أمشاطهم الذهب » ورشحهم المسك » ومجامرهم الإلوة » وأزواجهم 
الحور العين » أخلاقهم خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعًا في 
السماء » . 

وقوله تعالى : 7 حَيٌّ إِذَا جَاوُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَابْهَا وَقَالَ لم حَرَئتُهَا سَلَامُ 
عَلَيَكُمْ طِبْكُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ © . عن أنس ‏ قال : قال رسول الله م : « 
أنا أول شفيع » وأنا أول من يقرع باب الجنّة » . رواه مسلم . وعن على بن 
أبي طالب يِل قوله : 8 وَسِيق الَّذِينَ انقَا رَتَهُمْ إلى اله يُمراً 4 حتى إذا 
انتهوا إلى بابحا إذا هم بشجرة يخرج من أصلها عينان » فعمدوا إلى إحداهما 
فشربوا منها كأنما أمروا كما » فخرج ما في بطونهم من قذر أو أذى أو قذى , ثم 
عمدوا إلى الأخرى فتوضأوا منها كأنما أمروا جما » فجرت عليهم نضرة النعيم » 
فلن تشعث رؤوسهم بعدها أبدًا » ولن تبلى ثيابهم بعدها , ثم دخلوا الجنة 
فتلقّتهم الولدان كأتهم اللؤلؤ المكنون فيقولون : أبشر . أعدّ الله لك كذا » وأعد 
لك كذا ء وكذا , ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه : جندل اللؤلؤ الأحمر » والأصفر » 
والأخضر يتلألاً كأنه البرق » فلولا أن الله قضى أن لا يذهب بصره لذهب » ثم 
بأت بعضهم إلى بعض أزواجه فيقول : أبشري . قد قدم فلان ابن فلان » 


ع 


فيسمّيه باسمه واسم أبيه . فتقول : أنت رأيته » أنت رأيته ؟ ! فيستخقّها الفرح 


حت تقوم فتجلس على أُسْكُنّة باما فيدخل فيتكئ على سريره ويقرأ هذه 
الآية : ٠ل‏ الْحَمْدُ يِه انّذِي هَدَا يمَذَّا وما كُنًا لِتَهْمَدِي لَوْلا أنْ هَدَاءا الله لَمَدْ 
جَاءث رُسْلْ رينَا بالق 4# وعن مجاهد : قوله : «( طِبْتُمْ ‏ » قال : كنتم 
طيّبين في طاعة الله . 

وقال ابن زيد في قوله : 8 وَأَوْربََا الْأَرْضَ # » قال : أرض الجنّة » وقرأ : 

أن لْأَرَْضَ يَرنُّهَا عِبَادِي الصَالخُونَ 4 , وعن السدي : 3 تعبا مِنَ الج 
حَيْتُ نَشَاء # ء ننزل منها حيث نشاء . وعن قتادة : 838 وَتَرَى الْمَلَائِكةَ 
حَاذِينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍ يسَبَحُونَ بحَمْدٍ رَيِمْ وَقْضِيَ بَبْنَهُم 2 # .أي : بين 
الخلائق , # بالق وَقِيلَ الحَمْدُ يلّهِ َب الْعَالَمِينَ 4 قال : فتح أو الخلق بالحمد 
فقال : «١‏ الَمْدُ لله الذي حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَوْضَ * » وختم بالحمد فقال : 


وَقْضِي بَيِتهُم باحق وَقِل الْحَمدُ يله رَبَ الْعَالَمِينَ 4 . 


ع د 
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الدرس الرابع والأربعون بعد المائتين 
[ سورة المؤمن ]| 
مكية , وهي خمسة وثمانون آية 

قال ابن مسعود #ك, : ( إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلاً 
فمرٌ بأثر غيث » فبينما هو يسير فيه ويتعجّب منه إذ هبط على روضات 
دمثات فقال : عجبت من الغيث الأول فهذا أعجب منه وأعجب » فقيل له : 
إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن » وإن مثل هؤلاء الروضات الدمئات 
مثل آل حم في القرآن ) . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( لكل شيء 
لباب » ولباب القرآن الحواميم ) . 

بيس م ناكم يجي م 

حم (1) تيل الْكتَابٍ من الله لعزي العَِيم (2) غَافِرٍ الذّنب وَقَابٍ 
لتب شَدِيدٍ الْعَاب ذي الطَّوْلٍ لا إِلهَ إِلّا هُوَ إِلَْهِ الْمَصِيرُ (3) مَا يجَادِلُ 
في آياتٍ الله إِلّا الَّذِينَ كُفرُوا قلا يَغْرْكَ تَفَلَّبْهُمْ في الْبلادٍ (4) كَدّبَثْ قَبْلَهُم 
َوْم توح والْأَحْرَابُ من بَعْدِهِمْ وَعَنّتْ كل َم يرَسْوهِمْ لِيأخْذُوهُ وَجَادَلُوا 
بلْبَاطِلٍ لِيُدْحِصُوا به الحقّ فأَحَذْتهُمْ فَكَيِفَ كان عِقَابِ (5) وَكَذَلِكَ حَفَّتْ 
كَلِمَتُ رَبَكَ عَلَى الَّذِينَ كَفرُوا أَنَهُمْ أَصْحَابُْ النَارٍ ‏ (6) الَّذِينَ يحَمِلُونَ 
الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رم ويُؤْمِنُونَ به وَيَسْعَغْفِرُونَ لِلّذِينَ آمَنُوا 
َبّنَا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءٍ يَحْمَةَ وَعِلْماً فَاغْفِرْ ِلّذِينَ تابُوا وَاتَبَعُوا سَبِلَكَ وَقِهِمْ 
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عَذَابَ اجيم (7) رَبنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنّاتِ عَذْنِ التي وَعَدنَهُم وَمَن صَلّحَ مِنْ 
آبائِهم وََرْوَاجهِمْ وَذْرََتقِمْ إِنّكَ أنت الْعَزِيزُ الحكيم (8) وَقِهِمْ الميْئَاتِ وَمَن 
تتي السيقَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَد رَحْمَهُ وَذَلِكَ هْو الْقَورُ الْعَظِيمْ (9) إِنَّ الذِينَ كَمرُوا 
يَُادَوْنَ لَمَفْثْ الله أكْبَرُ من مَفِْكُمْ أَنفْسَكم إِذ تدَعَوْنَ إلى الْإمَانٍ فَتَكَفْرُونَ 
(10) قَالُوا رما أمَتّما ْمَعَن وَأَحْمَيْعَمَا لْنَعَيْنِ فَاعْترفَْا ذُنُوينَا فَهَل إل 
خُرُوج مّن سَبِيل (11) ذَلِكُم أنه إذَا ذُعِيَ اللَهُ وَحْدَهُكفَرتمٌ وَإِن يُشْرَكَ به 
تؤْمِنُوا َالحَكُمْ ِل لعي اكير (12) هُوَ الَذِي يُرِيكُمْ آهاته وَمتزَلُ لكُم مِنَ 
السّمَاءِ رقا وَمَا يََذَكُرُ إلا مَن ينيب (13) فَادْعُوا الله تخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ وَلَوْ 
كرة الكَافِرُونَ (14) رَفِيعْ الدّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشٍ يُلْقِي الرُوحَ مِنْ أَمْرهِ عَلَى 
مَن يَشَاءْ مِنْ عِبَادِهِ لِيُذِرَ يَوْمَ التاق (15) يَوْمَ هُم بارِرُونَ لا يخَّْى عَلَى 
لله منَهُمْ شَيْءٌ لَمَنِ الْمُلَكُ الْيَومَ بِلّهِ الْوَاجِدٍ الْقََارٍ (16) الْيَْمَ نجْرَى كل 
نَفْسٍ با كُسَبَث لا ظَلُمَ اليَوْمَ إِنَ الله سَرِيعْ الحسَابِ (17) وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ 
الْآزقَةٍ إذ ذ القُلُوب لَدَى لنَاجِرٍ كَاظِِينَ مَا لِلظَالِمِينَ مِنْ حميم وَلّا شفيع 
بُطَاعْ (18) يَعْلَمْ خَائبَةَ الْأَْيْنِ وَمَا تْفِي الصَّدُورُ (19) وَاللَُ يَقْضِي باق 
وَالَذِينَ يَدْعُونَ من دُونِهِ لا يَقَضُونَ بِشَيْءٍ إِنَ اللَهَ هُوَ السَمِيعْ لْبَصِيدُ (20) 
أَوَ 1 يَسِيرُوا في في الْأَرْضٍ فَيَنظُرُوا كيف كَانَ عَاقِبَةُ قِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا من قَبْلِهِمْ كانوا 
هُمْ أَشَدٌَ منهُم قُوَّةَّ وَآكاراً في الْأَرْضٍِ فَأَحَدَهُمْ الله بذُنُوجِمُ وَمَا كَانَ هم من 
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الله من وَاقٍِ (21) ذَلِكَ بِانّهُمْ كانت تَأتِيهن وُسْلُّهُم بالْبيئاتِ فَكَفَرُوا 
فأَحَدَّهُمْ الله إِنَهُ قَوِيّ شَدِيدُ الْعمَّاب (22) * . 


_ 


ع د 
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قوله عز وجل : 3 حم (1) تَنزِيل الكتاب مِن الله الْعَزِيٍ الْعَلِيم (2) 
غَافِرٍ الذَّنبٍ وَقَابِلٍ التَوْبِ شَّدِيدٍ الْعِمَابِ ذِي الطّوْلٍ لا إِلَهَ إلا هُوَ اَي 
الْمَصِيدُ (3) مَا يجَادِلُ في آيات الله إِلّا اين كمَرُوا فلا يَغرْكَ تَقَلبْهُمْ في 
الْبلادٍ (4) كَدَبَت قَبْلَهُمْ قوْمْ وح وَالْأَحْرَابُ من بَعدِجِم وَعَنّتْ كُلُ َم 
برَسُوهِمْ لِيَأَخُذُوهُ وَجَادَلُوا بالْبَاطِل لِيُدْحِصُوا به الْحَقَّ َأَحَذْتَهُمْ فَكيِفَ كَانَ 
عِقَابِ (5) وَكَدَلِكَ حَمَّتْ كَلِمَتُ رَتَكَ عَلَى الِّينَكَفَرُوا أَنَهُمْ أُصْحَابُ 
الثَارٍ (6) © . 

عن أبي إسحاق قال : جاء رجل إلى عمر فقال : إني قتلت فهل لي من 
توبة ؟ قال : نعم » اعمل لا تيأس . ثم قرأ : 8 حم * تَنزِيل الْكِتَابٍ مِنَ الله 
لعزي الْعَلِيم * غَافِرٍ الذَّنبِ وَقَابِلٍ التّوْبٍ # . وعن ابن عباس قوله : 8 ذِي 
الطَّْلِ 4 يقول: ذي السعة والغنى . وقال ثابت البناي: كنت مع مصعب بن 
الزبير في سواد الكوفة » فدخلت حائطًا أصلي ركعتين » فافتتحت حم المؤمن 
حتى بلغت : 9 لا إِلَه إِلّا هُوَ لي الْمَصِيرٌُ 4 » فإذا رجل خلفي على بغلة 
شهباء » عليه مقطعات ينية فقال : إذا قلت : 38 غَافِرٍ الذَّنب 4 » فقل : يا 
غافر الذنب اغفر لي ذنبي » وإذا قلت : 9 وَقَابِلٍ التّوْبٍِ # , فقل : يا قابل 
التوب اقبل توبتي » وإذا قلت : 9 شَّدِيدٍ الْعِمَابِ # » فقل : يا شديد العقاب 
لا تعاقبني . قال : فالتفت فلم أر أحدًا . 
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وقوله تعالى : 8 مَا يَُادِلُ في آياتٍ اله إلا الَّذِينَ كمّزوا قلا يَمْرزك تَمَلبهُمْ 
في الْبلادٍ © قال قتادة : أسفارهم فيها ومجيئهم وذهابهم » 9 كَدَّبَتْ قَبْلَهُمْ قوم 
وار ون سوه 4 قل كار ليو ككل أو رغد 
ادن > ليقتلوه 95 وَجَادَنُوا بإلْبَاطِلٍ ِيُدْحِصُوا بِهِ الحقّ فَأَحَذَْتُهُْ فَكبْفَ كَانَ 
عِمَابِ # قال : شديدُ والله 99 وَكَذَلِكَ حَمَّتْ كَلِمَث رَبَِكَ #* . 

قال البغوي : ل ا لسن » حقت 
عَلَى الَّذِينَ كَمَرُوا من قومك ٠١ ٠‏ أَنّهُمْ أصْحَابُ الثّارٍ 6 . 

قوله عز وجل : ١‏ اين يوون الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ رتم 
وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلّذِينَ آمَنُوا رَّنَا وَسِعْتَ كل شَيْءٍ رَحمَةَ وَعِلْما 
فَاغْفِرْ ِلَذِينَ تابُوا وَاتَبَعُوا سَبِلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجتجيم (7) رَبَنا وََذْخِلَهُمْ 
جَنَاتِ عَذْنٍ الي وَعَدنّهُم وَمَن صَلَّحَ من آبائِهم وََرْوَاجِهمْ وَدْرَِْ نك 
أنت الْعَزِيُ الحكيم (8) وَقِهِمْ السَيئَاتِ وَمَن تق السَيَْاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدُ رحن 
وَذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ العَظِيم (9) 4 . 

قال البغوي : قوله عز وجل : ا الذي يحون الع ومن حَؤلة 4 : 
حماة العرش والطائفون به وهم : الكروبيون , وهم : سادة الملائكة . قال ابن 
عباس : حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرة خمسمائة عام 
» ويروى أن أقدامهم في تخوم الأرضين » والأرضون والسم اوات إلى حجزهم , 
وهم يقولون : سبحان ذي العزة والجبروت . سبحان ذي الملك والملكوت 
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سبحان الحي الذي لا يموت . سبوح قدوس . رب الملائكة والروح . قال 
وروى تُد بن المنكدر عن جابر قال : قال رسول الله م 8 أن أحدث 
عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش2 » ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه 

وعن قتادة ا فَاغَفِرٌ لِلذِينَ نَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلكَ 4 أي: طاعتك 8 وَقِهِمْ 
عدا الججيم 4 قال مطرف : وجدنا أغش عباد الله لعباد الله : الشياطين » 
ووجدنا : أنصح عباد الله لعباد الله : الملائكة . 


قوله عرز وجل : 9 ِنَّ الَّذِينَ كُمَرُوا ُنَادَوْنَ لَمَفْتْ الله أَكْبَرُ من مُفْبَكُمْ 
أنه 0 ذ تدْعَوْنَ إل الْإيانٍ فََكْفْرُونَ (0]) قَالُوا ربا أَمَثَمَا الْمَعَيِْ 
واخميدا الكل فاغترف بأنونا 1 إلى خُروج من سبل (11) ذَلِكُم بن 
إِذَا ذُعِيَ ا تَؤْمِنُوا الحم بِنَهِ الْعلي الكبير 
(12) © . 

عن قتادة قوله : 9 إن الذي كفنوا يْنَادَوْنَ لَمَقْتْ الله ادن تك 
أَنفْسَكُةْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَ الْإِمَانٍ مَتَكْمُرُونَ * يقول : لمقت الله أهل الضلالة حين 
عرض عليهم الإيمان في الدنيا » فتركوه » وأبوا أن يقبلوا 6 
حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة . 3 قَالُوا ربا متنا انْنَتَبنِ وَأَحيَيْعَنَا انْنَعَبْنٍ 


اق دوا قل إل خزوج ين سمييلٍ ١‏ 4 قال قادة :انوا أمواة ف 
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أصلاب آبائهم » فأحياهم الله في الدنيا , ثم أماتمم الموتة التي لا بد منها ثم 
أحياهم للبعث يوم القيامة » فهما : حياتان وموتتان . 

© فَهَلْ إلى خُرُوج من سَبِيلِ 4 » قال : فهل إلى كرة إلى الدنيا ؟ قال 
البغوي : أي : بق 2 دبول لاز :العاف اغراف دل نلا عات ؟ قال الله 
تعالى : 8 ذَلِكُم بأنَّهُ إِذَا ذُعِي اللَهُ وَحْدَمُ كَمَُ 4 , وفيه متروك استغني عنه 
لدلالة الظاهر عليه » مجازه فأجيبوا : أن لا سبيل إلى ذلك . 

قوله عز وجل ١‏ هُوَ الَّذِي يُريكُمْ آياته وَيْنَلُ لَكُم مِنَ السّمَاءٍ رزْقاً وما 
يَتَذَكُرُ إلا مَن يُنِيثْ (13) فَاذْعُوا اللَّهَ حْلِصِينَ لَهُ الدِينَ وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ 
(14) رَفِيعْ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشٍ يُلْقِي الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُْ مِنْ 
ِبَادِهِ لِيُذِرَ يَوْمَ التََاقٍ (15) يَوْمَ هُم باررُونَ لا يَخْقَى عَلَى الله مِنهُمْ شَيْءٌ 
لا ظْلُمَ لْيومَ إن الله سَرِيعْ الْسَاب (17) وَأَنَذِرْهُمْ يَومَ الآزقةٍ إذ الْقلُوبْ 
لَدَى الْتَاجِرٍ كَاظِمِنَ ما لِلظَالِمِينَ من حِيم ولا شَفِيع يُطَاعْ ‏ (18) يَعْلَم 
خَائَِة عبن وَمَا تفي الصّدُورُ (19) وَاللَهُ َضِي بالق وَالَذِينَ يَدْعُونَ من 
دُونِه لا يَفُضُونَ بِشَئْءٍ إِنَّ الله هُوَ السَمِيغ الْبَصِيرُ (20) »4 . 

عن السدي : 9 إِلّا مَن يِب 4# » قال : من يقبل إلى طاعة الله . 

وقوله تعالى : فإ رَفِيِعُ الدَرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ © » قال ابن كثير : يقول تعالى 
مخبرا عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظيم العاللي على جميع مخلوقاته 
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كالسقف لما » كما قال تعالى : 38 مِنَ الله ذِي الْمَعَارجٍ * تَعْيْج الْمَلَائِكَةُ 
وَالدُوحُ إِلَيْهِ في يَوْمِ كَانَ مِقُدَارَهُ حَمْسِينَ أُلف سَئَةٍ 2 . وعن قتادة قوله : 9 
يُلْقِي الرُوحَ مِنْ مره 4 » قال : الوحي ١‏ ظو مِنْ أمْرهِ عَلَى من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه 
ُِنَذِرَ يَوْمَ الاق # » قال : يوم تلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض » والخالق 


وقال ابن زيد في قوله : « وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الآرِقَة © » قال : يوم القيامة , 
وقرأ : 8 أَزْقَتْ الْآزقَةُ لَيْسَ ما مِن دُونٍِ الله كَاشِفَةٌ 4 . 

© إذ الْقُنُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرٍ ‏ » قال قتادة : قد وقعت القلوب في الحناجر 
من المخالفة » فلا هي تخرج ولا تعود إلى أمكنتها . وعن السدي : 98 إذ 
القُنُوبُ لَدَى التَاجِرٍ كَاظِيِينَ * » قال : شخصت أفئدتهم عن أمكنتها , 
فنشبت في حلوقهم فلم تخرج من أجوافهم فيموتوا » ولم ترجع إلى أمكنتها 
فتستقر . 9 مَا لِظَلِمِينَ مِنْ حم ولا شفع © » قال : من يعنيه أمرهم ولا 
شفيع هم . 

وقال ابن كثير : وقوله سبحانه وتعالى : ف مَا لِلظَالِمِينَ مِنْ حم ولا شَفيع 
يُطَاعٌ © أي : ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم , 
ولا شفيع يشفع فيهم » بل قد تقطعت بحم الأسباب من كل خير . وعن سعيد 
معد عيا وجاق كظر مت ركاب كفي كني لهات ليما بن 
الخيانة - أم لا » ف وَمَا تُحْفِي الصَّدُورُ 4 . إذا قدرت عليها - أتزني بما - أم 
لا. 
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وقوله تعالى : </ وَالَهُ يَْضِي بالحقّ 4 أي : بالعدل , 9 وَالَِّينَ يَدُعُونَ 
مِن ذُونِهِ # » من الأصنام » والأوثان » والأنداد » 48 لا يَفْضُونَ بِسَيْءٍ © 2 
أي : لا بملكون شيئًا ولا يحكمون بشيء » 8 إِنَّ الله هُوَ الستَمِيمٌ الْبَصِيدُ # . 

قوله عر وجل : 2 أَوَ ل يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَينَظُرُوا كَبْفَ كَانَ عَاقبَةُ 
الَّذِينَ كَانُوا من قَبْلِهِمْ كاثوا هُمْ أَسَدَ مِنْهُمْ فُوَةَ وَآتاراً في الْأَرضٍ فَأَحَدَّهُمْ 
للَهُ بذْنُوبجِمْ وَمَاكَانَ َم مّنَ الله من وَاقٍ (21) ذَلِكَ بأَنَهُمْ كانت تَأتِيِهمْ 
ُسُلّهُم بالْمنَاتٍ فَكفَرُوا فأحَدَهُمْ الله إِنَُ قي سَدِيدُ العقَابِ (22) 4 . 


عن قتادة : 98 وَمَاكَانَ َم مّنَ الله مِن وَاقِ * » يقيهم ولا ينفعهم . 


تند تنا 
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الدرس الخامس والأربعون بعد المائتين 


١‏ وَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَى بَآياتنَا وَسُلَطَانٍ مين (23) إِلَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ 
وَقَارُونَ فَقَانُوَا سَاجِرٌ كُذَّابَ (24) فَلَما جَاءهُم بِالحَقَّ مِنْ عِندِنا قَالُوا افَمُلُوا 
أبَْاء الّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا ذِسَاءهُمْ وَمَاكَيْدُ الْكَافِرينَ إلا في ضَّلَالٍ 
(25) وَقَالَ فِرْعَوْْ ذَرُونٍ فل مُوسَى وَلْيَدعْ رَبَهُ إن أَحَافَ أن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ 
أو أن يُظْهِرَ في الْأَرْضٍ الْمَسَادَ (26) وَقَالَ مُوسى إن عُذْتْ يرَتِ وَرَبَكُم مّن 
كُلّ مكبر لا يُؤْمِْ يم الْحسَابٍ (27) وَقَالَ رَجُلْ مُؤْمِنْ َنْ آل فِرْعَْنَ 
كم إِعَانَهُ أتَفْعلُونَ رجلا أن يَقُولَ ري الله وَقَدْ جاءكُم بالْميْنَاتٍ من ربكم 
وَإِن يَكْ كاذب فَعََيْهِ كَذِبهُ وَإن يَكْ صَّادِقاً يُصِبَكُم بَعْضٌ الَّذِي يَعِدَكُم إِنَّ 
اللَهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابَ (28) يا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ 
في الْأَرْضٍ فَمَن يَنَصْرْنَا من بَأْسِ الله إِنْ جَاءنا قَالَ فِرْعَوْنُ ما أَريكُمْ إِلّامَا 
أرَى وَمَا أَهْدِيكُم إِلّا سَبِيلَ الرّشَادٍ (29) وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ إِنَ أَحَافْ 
عَلَيكُم ل يَوْمِ الأخرّاب (30) مِذل دأ قَوْمِ نُوح وَعَادٍ وود وَالَذِينَ من 
دجم وما اله يريد طلم لََادٍ (31) ويا قوم إن أحَافُ عَليِكُمْ ْم التناد 
(32) يَومَ توَلُونَ مُذْيرِينَ مَا لَكُم مّنَ الله مِنْ عَاصِمِ وَمَن يُضْلِلٍ الله فَمَا لَه 
من هَادٍ (33) وَلَقَد جَاءكُمْ يُوسْفُ من قَبْلُ بلْبينَاتِ فَمَا ِكُمْ في شَلتٍ بم 
جَاءكُم به حَقٌّ إذَا هَلَكَ فُلَكُمْ آن يَبْعَتَ اللُّ من بَعْدِهِ وَسُولاًكَدَلِكَ يُضِلُ 
اله من هُوَ مُسْرفْ مُرْتَابَ (34) الَّذِينَ يجَادِلُونَ في آياتٍ الله بغي سُلْطَانٍ 
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أتَاهُمْ كبر مَقْماً عند الله وَعِدَ الّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعْ الله عَلَى كُلّ قَلَْبِ 
مُمَكَْرٍ جَبّارٍ (35) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ا هَامَانُ ابْن لي صَرْحاً لَعَلّي أَبلُعُ الَْسْبَابَ 
(36) أَسْبَاب السمَاوَاتٍ فَأطَلِعَ ِل إِلَهِ مُوسَى وَإِيّ لَه كاذباً وَكذَلِكَ ين 
لِفِرْعَوْنَ سُوعُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَبِيلٍ وَمَاكَيْدُ فِْعَوْنَ إلا في تاب (37) 
وَقَالَ الذي آمَنَ يا فَوْمِ اتِّعُونٍ أَهَدِكُمْ سَبِيلَ الرّسَادٍ (38) يا قَوْمِ إِعَا هَذِهٍ 
الْيَاة الذّْيَا ممَاءٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارٍ (39) مَنْ عَمِلَ سَيْعَةَ قلا يجْرَى 
إلا مِْلهَا وَمَنْ عَمِلَ صَاحاً من ذَكَرٍ أ أنتى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأَوْلنِكَ يَدْخْلُونَ 
جه يُقُونَ فيا بعيْرِ جسَابِ (40) وا قَوْمِ مَا لي أَْعْوَكمْ إلى النّجَاةٍ 
وَتَدْعُوتَني إلى الثّارٍ (41) تَذْعْوَني لِأَكْفْرَ بالله وَأَشْركَ به مَا لَب لي به عِلَمْ 
وَأَنا أَْعْوكُمْ إلى الْعَِيز الْعفَارٍ (42) لا جَرَمَ ما تذغوتني إِلَيْه لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ 
في الدّنيَا وَللا في الآخرَة وَأَنَّ مَرَدّا إلى الله وَأَنَّ الْمُسْرفِينَ هُمْ أصْحَابُ الثَارٍ 
(443 فَسَتذَكُرُونَ ما أول لكُمْ وَأَفَوِضُ أَمْرِي إلى الله إن الله بَصير بالْعِبَاد 
(44) فَوَقَاهُاللّهُ سَيئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بَآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45) 
لنَّارُ يُْرَضُونَ عَلَيْهَا عدوا وَعَشِيا وَيَوْمَ نَقُومُ السَاعَُ أَدْخِلُوا آلَ فِْعَؤْنَ 

أََدَّ الْعَذَابِ (46) وَإِذْ يَتَحَاجُونَ في النَار فَيَقُولُ الضّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكُبَرُوا 
نا كُنّا لَكُمْ تبَعاً فَهَلَ أَنثُم مُغْنُونَ عَنَا تصيباً مّنَ النَارٍ 2 (47) قَالَ الّذِينَ 
اسْتَكُبَرُوا إِنَّ كك فِيهَا إِنَّ الله قَدْ حَكُمَ بَيْنَ الْعبَادٍ (48) وَقَالَ الَّذِينَ في الثّار 
خْرَنَةِ جَهَنّمَ اذْعُوا رَبَكُمْ يحَقَفْ عَنَا يَؤماً مِّنَ الْعَذَاب (49) قَالُوا أَوَ1 تَكْ 
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تأنِيكُمْ ُسُلكُم بِالْبَيْنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَاذْعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إلا في 
صَلَالٍ (50) إن لََصْرُ رُسْلََا وَالَّذِينَ آمَُوا في الا انما ويَوْمَ يَقُوم 
الْأَسْهَادُ (51) يَوْمَ لا يتَمَعْ الظّلِمِينَ مَعْذِرتُهُمْ وَُمْ اللَغنَهُ وَهكُمْ سُومُ الدَّارٍ 
(52) وَلَقَدْ آتيَْا مُوسَى الْْدَى وَأَوْرَئْنَا ني إِسْرَائِيلَ الكتاب (53) هُدَّى 
وَذِكْرَى لأولي الْأَلْبَاب (54) فَاصْيرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ وَاسْتَغْفِرْلِذَنبِكَ وَسَبَخْ 
بحَمْدٍ رَبك بِالْعَشِيَ وَالإبْكارٍ (55) * . 


د تند تنا 
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قوله عز وجل : </ وَلَقَد أَرْسَلمَا مُوسَى بَآيَاتِنَا وَسُلَطَانٍ مين (23) إِلَ 
فَرِعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَثَالُوا سَاحِرٌْ كَذَّابٌ (24) فَلَمّا جَاءمُم باق منْ 
عِندنًا قَالُوا افْملُوا أَنَاء الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءهُمْ وَمَا كَيْدُ 
الْكَافرِينَ إلا في ضّلَالٍ (25) وَقَالَ فِرْعَوْنْ ذَرُونٍ أفْعُلْ مُوسَى وَلْيَدعٌ رَبَهُ إِيْ 
أَحَافَ أن يُبَدِلَ دِينَكُم أو أن يُظْهِرَ في الْأَرْضٍ الْفَسَادَ (26) وَقَالَ مُوسَى 
ِنَ عَذْثْ بِرَتِ وَربَكُم من كُل مُمَكَبرٍ لا يُؤْمِنْ بِيَوْمِ الحْسَاب (27) 4 . 

عن قتادة : ل إِيّْ أَحَافُ أن يُبَيِّلَ دِينَكُمْ # , أي : أمركم الذي أنتم عليه 
أو أن يُظْهِرَ في الْأَرْضٍ الْمَسَادَ © , والفساد عنده أن يعمل بطاعة الله . 

قوله عز وجل : 8 وَقَالَ رَجُلْ مُؤْمِنْ مَنْ آل فِرْعَوْنَ يَكتُم إهَانَهُ أَتَْلُونَ 
جلا أن يَقُولَ رَي الله وَقَدْ جَاءكُم بلْبينَاتِ من رَبَكُمْ ون يك كاذبا فعَليه 
كَدِبُهُ وَإنِ يَكُ صَادِقاً يُصِبَكُم بَعض الَذِي يَعدَكُمْ إِنَّ لله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ 
مُسْرِفٌ كَذَابَ (28) يا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلِكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ في الْأَرْضٍ فَمَن 
يَنَصُرْنا من بَأس اللَّهِ إِنْ جَاءا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أرِِكُم إِلّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُم 
إِلّا سَبيلَ الرَسَادٍ (29) وَقَالَ الَذِي آمَنَ يا قَْمِ إيّ أَحَافْ عَلَيكُم مَفْلَ يوم 
اراب (30) مل دَأب قَوْمِ نُوح وَعَادٍ وود وَالَذِينَ من بَعْدِهِمْ وَمَا الل 
يريد طُلما لَِبَادٍ (31) ويا قم إِيِ أحَافٌ عَلَيكُمْ َم لاد (32) يَوم 
توَلُونَ مُْبرِينَ ما لَكُم من الله مِنْ عَاصِم وَمَن يُضْلِلٍ الله َمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 
(33) وَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسُْفُ سْفُ من قَبْلْ بِالْبَيِنَاتِ فَمَا زلتُمْ في شَكَ تنا جَاءكُم به 
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حَىّ إِذَا هَلَّكَ قُلَكُمْ آن يَبْعَتَ اللّهُ من بَعْدِهِ رَسُولاً كَذَلِكَ يْضِلُ اللَهُ مَنْ هُوَ 
مُسْرف مُرْتَابٌ (34 الَّذِينَ يجَادِلُونَ في آيَاتِ الله عبْرٍ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ كبْرَ 
مَفْعَاً عِددَ الله وَعِددَ الّذِينَ آمَنُوا كذَلِكَ يَطْبَعْ اللّهُ عَلَى كُلَ قَلْبٍ مُمَكبْرٍ جَبَارٍ 
(35) © . 

عن السدي : و وَقَالَ رَجْلٌ مُؤْمِنٌ بيِْ آل فِرْعَؤْنَ * قال : هو ابن عم 
فرعون  :‏ أَتفْدلُونَ رَجُلاَ أن يَقُولَ ري الله وَقَدْ جاءكم بالْبينَاتِ من لَبَكُمْ # 
قال ابن إسحاق : بعصاه وبيده . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : بينا 
مول الله 0 يصلي بفناء الكعبة » إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب 
رسول الله © ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقًا شديدًا » فأقبل أبو بكر رضي الله 
عنه فأخذه بمنكبيه ودفعه عن النبي م ثم قال : 39 أَتَقْمْلُونَ يَجُلاَ أن يَقُو1َ رت 
لَه وَقَدُ جَاءكم اينات من رََكُمْ © ؟ رواه البخاري . 

وقوله : <( إن أ 
حديث الصور : « فتذهل المراضع » وتضع الحوامل » وتشيب الولدان » وتطير 
الشياطين هاربة حتى تأت الأفطار فتتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع , 
ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضًا » وهو الذي يقول الله : « يَوْمَ التَنَاد 
َم تلو مُذيرينَ ما لَكُم من الله مِنْ عَاصِي 4 . 

وعن السدي : #8 وَلَقَدُ جَاءَكُمْ يُوسْفُ مِن قَبْلُ # » قال موسى : من قَبْلُ 


و 


بالبيّنات » قال البغوي : يعني قوله : ل أَأَرْبَاب مُتَمَرْقُونَ خَيْرٌ م الله الْوَاحِدُ 


خَاففٌ عا م يَوْمَّ التَنَاد # » أي : يوم القيامة . وي 
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اْمَهَارُ 4 » ظا فَما رلنمْ ني شلك يما جَاءكُمْ بو © » قال ابن عباس : من عبادة 
الله وحده لا شريك له » 9 حَقٌٍّ إِذَا هَلّكَ *# , مات  ,»‏ قُلُْمْ آَنْ يَبْعَتَ الله 
مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاًكَدَلِكَ يُضِلٌ اللَّهُ مَْ هُوَ مُسْرِفٌ # مشرك ١‏ مُرْتَابْ # 
شاك . ١‏ الّذِينَ يُجَاوِنُوكَ في آياتٍ اللّهِ 4 » قال الزجاج : هذا تفسير للمسرف 
المرتاب . يعني : 9 الَِّينَ يُجَاوِلُونَ في آيَاتٍ الله 4 أي : في إبطالها بالتكذيب 
< بغر لطن #4 حجة 8( أ6قم 4 من الله «اعبر مقئًا 4 آي : كبر ذلك 
الجدال مقمًا ف( عِنْدَ الل وعِنْدَ اَِّينَ آمَنُوا كَدَلِكَ يطبغ الله عَلَى كُل قَلْبٍ مُتَكَيرٍ 
جَبّارٍ # » قال قتادة : آية الجبابرة القتل بغير حق . 

قوله عر وجل : ٠‏ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يا هَامَانُ ابْن لي صَرْحاً لَعَلَي أَبْلْعُ 

الْأَسْبَابَ (36) أَسْبَابِ السَّمَاوَاتِ فَأَطَلِعَ إلى إِلَهِ مُوسَى وَإِنَ لَأَطْنهُ كاذباً 
وكذَلِكَ ذيّنَ لفرْعَوْنَ سُوعٌ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَيِيلٍ وَمَا كَْدُ فِرْعَوْنَ إِلّا في 

تبَاب (37) # . 

عن قتادة : إ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ إلي صَّرْحاً #* » وكان أول من ببى 
بهذا الآجدّ وطبخه <9 لَعَلَي أَبْلُعُ الْأسْبَابت أَسْبَاب السّمَاوَاتِ » أي : أبواب 
السماوات 9 مَأَطَلِعَ إِلَ إِلَهِ مُوسَى وَإِنّْ لَأَظْنْهُ كاذباً 44 قال ابن جرير : يقول : 
وإني لأظن موسى كاذبًا فيما يقول ويدعي من أن له ف السماء ربًا أرسله إلينا . 
وَكَدَلِكَ رين لِفرْعَوْنَ سُوحٌ عَمَلِهِ وَصّدَّ عَنٍ السّبِيلٍ 4# » قال قتادة : فعل ذلك 
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ناد زية السو غيل أوضينة عن السييل 8:4 وها كذة وتغرن لا اتات 2 
أي : في ضلال وخسار . 

قوله عز وجل : < وَقَالَ الَذِي آمَنَ با قَوْمِ انعُونٍ أَهيكُمْ سَبيلَ الرشَادٍ 
(38) يا قَوِْ إِعَا هَذِهِ الْيَاةُ الدّنْيَا ممَاعٌ وَإِنَّ اللآخرَةَ جِيَ دَارُ الْقَرَارٍ (39) 
من عَمِلَ سيَْةُ فلا ير إلا ِمْلهَا ومَنْ عَمِلَ صَاحا بَن ذكرٍ أو أنلى وَهُوَ 
مؤْمنْ فأَوَِْكَ يَدَخْلُونَ اله يُزقُونَ فِيهَا عر حِسَابٍ (40) ويا قوم ما لي 
أَدْعْوكُمْ إلى النّجَاةٍ وَتَدْعُونتي إلى النَارٍ (41) تذغوتني لأكفر بالله وَأَشْركَ به 
يقلي به عِلْمْ وَأنا أَدْعْوَكُمْ إلى الْعَِي الْعَقَار (42) لا جَرَمَ أَعا تَدْعُونَني 
إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ في الدَّنيَّا وَلَا في الآخرَة وَأَنَّ مَرَدّا إلى الله وََنَّ الْمُسْرفِينَ 
هُْ أَصْحَابُْ الثَّارٍ (43) فَسَتَذَكرُونَ مَا أَقُولُ لم وَأَفَوْضُ أَمْرِي إِلَ الله إن 
الله بَصيرٌ بالْعبَادٍ (44) فَوَقَاهُ الله سَيْئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ آل فِرْعَوْنَ ُو 
لْعَذَاب (45) النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَاً وَعَشِيَاً وَيَوْمَ تَقُومُ الساعَةُ أَدْخِلُوا 
آلّ فِرْعَوْنَ أَسَدَّ الْعَدَاب (46) * . 

عن قتادة : 8 وَإِنَّ الْآخِرَةٌ هي دار الْقَرَارٍ 44 » استقرت الجنة بأهلها , 
واستقرّت النار بأهلها . «إ مَنْ عَمِلَ سَيَقَة قلا يجرَى إِلَّا مثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالا 
من ذَكرٍ أو أنتى وَهْو مُؤْمِنٌ فَأوليِكَ يَدْخْلُونَ اله يُيُونَ فِيها بكر جسَابٍ 4 
» قال قتادة : لا والله ما هناكم مكيال ولا ميزان . وعن مجاهد قوله : 8 مَا لي 
َدْعُوكمْ ِل النَجَاةٍ > » قال : الإعان بالله » 3 وَتَدْعُوتَني إِلَ الثّارٍ ‏ ؟ قال 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


ابن زيد : هذا مؤمن آل فرعون يدعونه إلى دينهم والإقامة معهم » 49 تَلْعُو 
لوراك وات نا لني أَدْعْوَكُمْ إلى الْعَزيزٍ الْعَمَارٍ # 3 
لا جرَمَ أما تَدْعُونَي إِليْهِ ليس لَهُ دَعْوَةٌ في الدُنَْا وكا في الآخرة 4# » قال قتادة : 


» قال 
أي : لا ينفع ولا بضر : 283 وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارٍ 
المشركون . وقال - وهب : قال ابن زيد في قوله 0 0 


1 # » قال : كان قبطيًا من قوم 
فرعون » فنجا ا وَحَاقَ بل فِرْعَوْنَ سُوُ الْعَذَّانَ 7 قال السدي : 
قوم فرعون : 98 الثّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَاً وَعْشِيَاً * قال : بلغني أن أرواح قوم 
فرعون في أجواف طير سود تعرض على النار غدوًا وعشيًا حتى تقوم الساعة «و 
َيَْمَ تَقُومُ الساعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِْعَوْنَ أَسَدَّ الْعَذَابِ # قال ابن عباس : يريد 
ألوان العذاب » غير الذي كانوا يعذبون به منذ أغرقوا . 

قوله عر وجل 7١‏ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ في النَارِ فَيَقُولُ الصّعفَاء لِلَذِينَ 
اد ا ل ا ا مَنَ النَار 30 
الَّذِينَ اسْكَكْبَدُوا ناكل فيها إِنَ اللَّهَ قد حَكُمَ ب بَبْنَ الْعَادِ (48) وَقَالَ الْذ 
في الثَارٍ خَرَنَة جَهَنَمَ اذْعُوا رب كُمْ يحَفْفْ عَنّا يَؤْماً مَنَ الْعَذَاب (49) قَالُوا / 
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تك تأتِيكُم رُسْلْكُم بِالْبَْنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَاذْعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إلا 

قال البغوي : 98 وَإِذْ يَتَحَاجُونَ في النّارٍ # , أي : اذكر يا مد لقومك إذ 
يختصمون . يعني : أهل النار في النار » 9 مَيَقُولُ الصعَفَا لَِّذِينَ اسْتكبَرُوا إن 
كُنَا لَكُمْ تَبَعَا # , في الدنيا » ل فَهَلَ أَنْثُمْ مُغْبُونَ عَنّا نَصِيبًا مِنَ الّارٍ # » قال 
ابن كثير : أي : قسطًا تتحملونه عنا . 2ل قَالَ الّذِينَ اسْتَكبرُوا إن كُكٌّ فيهَا إِنَّ 
لَه قَدْ حَكم بَيْنَ الْعِبَادٍ 4 » أي : قسم بيننا العذاب بقدر ما يستحقه كل 
1 

قال البغوي : 9 وََالَ الَّذِينَ في الثَارِ 4 حين اشتد عليهم العذاب 2 9 
ِرئَةٍ جَهَنَمَ اذعُوا رََكُمْ يحقَفْ عَنَا يوْمَا مِنَ الْعَدَابِ 4 . 9 قَالُوا 4 » يعني : 
خزنة جهنم لحم «9 أو م كلك تنكم رسكم بيات قَالوا بلى مَالُوا قاذغوا 4 
أنتم إِذّا ربكم أي : إنا لا ندعو لكم » لأنهم علموا أنه لا يخفف عنهم العذاب 
» قال الله تعالى : #5 وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلالٍِ *# » أي : يبطل ويضل 
ا 

قوله عر وجل : ١‏ إِنَا لتَصْرُ رُسُلَنا وَالَِّينَ آمَُوا في الَْاِ الدنْيَا وَيَوْم 
يَقُومُ الْأَحْهَادُ (51) يَوْمَ لا يتَمَعْ الظَلِمِينَ مَعْذِرتَهُمْ وَكُمْ اللّغنَهُ وَهُمْ سُوءْ 
الدَارٍ (52) وَلََدْ آتْتا مُوسى الْدَى وَأوْرنْنا بي إسْرَائِيلَ الكتات (53) 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


هُدَى وَدِكْرَى لأولي الْألباب (54) فَاصْير إن وَعدَ الله حَقُ وَاسْتَْفِْلِدَدِكَ 
وَسَبَحْ بحَمّدِ رَِكَ بالْعَشِيَ وَالْإِبَكارٍ (55) * . 

عن السدي : قول الله 99 إنَا لتَصْرْ رُسُلََا وَالّذِينَ آمَنُوا في اليَاةٍ الدَّنْيَا © قد 
كانت الأنبياء المؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون » وذلك أن نلك الأمة 
التي تفعل ذلك بالأنبياء والمؤمنين لا تذهب حت يبعث الله قومًا فينتتصر بحم 
لأولئك الذين قتلوهم . وعن قتادة : 95 وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ 4 من ملائكة الله 
وأنبيائه والمؤمنين به . 

وقوله تعالى : 9 ولكذ الا مون :اين قال مقاتل : المدى من 
الضلالة . يعني : التوراة . <( وَأَوْرَنْنَا ني إِسْرَائِيلَ الْكتاب هُدَى وَدِْكْرَى لأولي 
الألاب # , أي : العقول السليمة » « فَاصيِرْ # , يا ند على أذى قومك » 
إِنَّ وَعْدَ اله حَقٌّ © وسينصرك عليهم ويظهر دينه فإ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنِكَ © قال 
البغوي : هذا تعبد من الله ليزيده به درجة وليصير سنة لمن بعده 9 وَسَبَحْ بحَمْدٍ 
رَبَكَ بالْعَشِيَ والْإبِكَارٍ © . 


ا د 


الجزء الثالث 


الدرس السادس والأربعون بعد المائتين 


« إن الَّذِينَ جادِلُونَ في آيات الله بعْرٍ سلْطَانٍ أَتَاهُمْ إن في صُدُورهِم إلا 
كبْرٌ ما هُم يبَالِغِيهِ فَاسَْعذَ بالل إِنَهُ هُوَ السّمِيعُ الْبَصِرُْ ١‏ (56) خَلَقَ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقٍ الئاس وَلكِنٌ أكثرٌ الئاس لا يَعْلَمُونَ 
(57) وَمَا يَسَْوي الْأعْمَى وَالْمَصِير وَالَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّاجَاتِ ولا 
الْمْسِيءْ قِيلاً ما تَعَدَكُرُونَ (58) إِنَّ الماعَةً لآنيَةٌ لا وَبْب فيهًا وَلكِنَ أكْثَرَ 
النَْسٍ لا يُؤْمِنُونَ ( 59) وَقَالَ َْكُمْ اذغوني أَسْتجب لَحُمْ إن الَذِينَ 
يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَقٍ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ (60) الله الذي جَعَلَ لَكُمُ 
َيِل لِتَسْكُنُوا فيه وَالّهَارَ مُنْصرا إن الله لَدُو فل عَلَى النّسِ وَلكِنَ أكثر 
النّاسٍ لا يَشْكْرُونَ (61) ذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ خَالِقُ كل شَيْءٍ لا إِلَه إلا هُوَ فأَنَّ 
تُؤْفَكُونَ (62) كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ الله يِجْحَدُونَ ‏ (63)اللَهُ 
الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْض قَرَاراًوَالسَمَاء بنَاء وَصَوَرَكُمْ فََحْسَنَ صْوَرَكُمْ 
وَرَرَفَكُم مِّنَ الطَيبَاتٍ ذَلِكُمْ الله ربكم فَتبَارَكَ الله رب الْعَالَمِينَ (64) هُوَ 
النْ لا إِلَه إلا هُوَ فَادْعُوهُ مُحْلِصِينَ لَهُ الدّينَ الْحَمْدُ لَِّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ (65) 
ل إن تبيث أن أعْْدَ الَِينَ تَدْعُونَ من ذُونٍِ الله لما ججاء الْمَيَنَاثُ من رت 
وَأمِزْتُ أَنْ أَسلِم لِرَبٍ الْعالمِينَ (66) هو الَذِي حَلْفَكُم من ثرَابٍ ثم مِن 
َمِدكُم مّن يُتَوَقٌ من قَبْل وَلعَبْلُُوا أَجَلاً مُسَنَّى وَلََلكُمْ تَعْقِلُونَ (67) هُوَ 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


الَّذِي يخي وَجِيتُ فَإذَا قَصَى أفراً فَإِعَا يَقُولُ لَه كن فيكُون (68) ]1 تر إل 
الَذِينَ يجَادِلُونَ في آيات الله أنَّ يُصْرَفُونَ (69) الَّذِينَ كَذَبُوا اكاب وَبا 
أَرْسَلْنَا به وُسْلَمَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذ الأغلال في أَعْتَاقِهِمْ وَالسَلَاسِل 
يُسْحَبُونَ (71) في الحَميم نه في النَار يُسْجَرُونَ (72) ثم قِيل َم أَيْنَ ما 
كُسُمْ ُْرَكُونَ (73) من ذُونٍ الل َالو صَلُوا عا بل م تكن دعو ين قبل 
شَيْئاً كَدَلِكَ يُضِلٌ اللَّهُ اْكَافِرِينَ (74) ذَلِكُم با كُنكم تَفْرَحُونَ في الْأَرْضٍ بِغَيْرٍ 
الح وبا كنم تَرَحُونَ (75) اذْخْلُوا أَنوَاب جَهَئمَ حَالِدِينَ فِيها فِنْسَ مَنْوَى 
الْمْكَبرِينَ (76) فَاصْرْ إن وَعَ الله حَق فَإمًا تبن بَعض الَذِي تَعِدُهُمْ أو 
قَصَصنا عَلَيِكَ وَمِنْهُم من ل تَقُصْص عَلَيِكَ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أن يي بآئة إل 
بِِذنِ الله إِذَا جاء أَمْرُ الله قُضِي باحق وَحَسِرَ هُتَالِكَ الْمبطِلُونَ (78) الله 
الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأنعَامَ لتَرْكبُوا مِنْهَا وَمِْهَا تأَكُلُونَ (79) وَلَكُمْ فِيها مَنَافعْ 
وتوا َلَيْهَا حَاجَةَ في صدُوركُمْ وعََيْهَا وَعلَى القْلْكِ تمَلُونَ 2 (80) 
وَبُرِيِكُمْ آياته فَأَيّ آيات الله تكرُونَ (81) أَفَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنظَرُوا 
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَُ الّذِينَ من قَبْلِهِمْ كانوا أَككرَ مِنْهُمْ وَأََدَّ فُوَةَ وآثاراً في 
الْأَرْضٍ فَمَا أَغْىَ عَنْهُم مَاكَانُوا يكْسِبُونَ (82) فَلَمَّا جَاءنْهُمْ وُسُلْهُم 
بالْبَيِنَاتِ فَرِحُوا يا عِندَهُم مَنَ الْعلّم وَحَاقَ يم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ (83) 
َلَمّا روا بَأْسَنَا قَالُوا آمنَا الله وَحْدَُ وَكَفَرَْا با كُنًا به مُشركينَ (84) فَلَمْ 
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يك يتََعْهُمْ إِيَائهُمْ لما روا بَأْسََا سْنّتَ الله الي قَدْ خَلَتْ في عِبَادِه وَخَسِرَ 
هَُالِكَ الْكَافِرُونَ (85) * . 


6 د 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
قوله عز وجل : .2 إِنَ الذي 50 في آيَاتِ الله 0 ا 6 إن 


(56) خَلْقْ السّمَاوَاتِ والْرضٍ نر مِنْ علق الناس لك مر الئاس : 
يَعْلَمُونَ (57) وَمَا يَسْتَوِي الْأغْمى وَالْمَصِرُ وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّاجَاتِ 
وَلا الْمُْسِيِءٌ قَلِيلاً ما تَعَدَكُرُونَ (58) إِنَّ السَاعَة لآييةٌ لّا ريب فِيهَا وَلْكِنّ 
أكْئَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (59) # . 

عن قتادة : قوله «/ َ الَذِينَ يجَادِنُونَ في آيَاتِ لله بعَيْرِ سُلْطَانٍ أنَاهُمْ 1 
يأتمم بذاك سلطان . 8 إن في صُدُورهِمْ إلا كبر # » قال ابن عباس ما يحملهم 
ا لي 7 5 


15 كه الستَمِيعٌ الْبَصِيدُ ‏ . 

وقوله تعالى : 9 خَلْقْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ # مع عظمهما 45 أكُبَرُ مِنْ 
خَلْقٍ النّاسِ وَلَكِنّ أَكُثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ * » قال البغوي : حيث لا يستدلون 
بذلك على توحيد خالقها ؛ وقال ابن كثير : ايا 
الخلائق يوم القيامة 4 وأن ذلك سهل عليه يسير لديه 2( بأنه خلق خلق السم اوات 
والأرض وخلقها أكبر من خلق الناس بدأة وإعادة » فمن قدر على ذلك فهو 
اماه بطريق 0 0 كمااقال تعال 0 0 لله 
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إِنَّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ # . ثم قال تعالى : ل وَمَا يَسْعَوِي الأَغْمى وَالْبَصِيدُ 
وَالَّذِينَ آمنُوا وَعَوِلُوا الصَّالَاتِ ولا الْمْسِيءٌ ‏ قَليلا ما تَتَدَكَرُونَ 4 , أي : ما 
أقل ما يتذكر كثير من الناس . ثم قال تعالى : 9 إِنَّ السّاعَةَ لآييَةٌ # , أي : 
لكائنة وواقعة » 9 لا رَيْب فِيهَا وَلَكِنّ أَكثَرَ الئاس لا يُؤْمِنُونَ # . 

قوله عز وجل ١ <٠:‏ وَقَالَ رَبكُمْ اذْعُونٍ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إن الي 
َسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتٍ سَيَدْخْلُونَ جَهَنمَ َاخرينَ (60) اله الذِي جَعَلَ لَكُمْ 
َيِل لِتَسْكُنُوا فيه وَالنَّهَارَ مُنْصرا إن لله لَدُو فَضْلٍ عَلَى النّسٍ وَلَكِنَ أكثر 
النّاسِ لا يَشْكْرُونَ (61) ذَلِكُمْ الله رَبْكُمْ خَالِقُ كل شَيْءٍ لا إِلَهَ إلا مُوَ فأَنَّ 
تؤْفَكُونَ (62) كَدَلِكَ يُؤْفَكُ الْذِينَ كَانوا بآياتِ الله يجحَدُونَ (63) الله 
الذي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَاراً وَالِسَمَاء بناء وَصَوَرَكمْ فَأَحْسَنَ صوَرَكمْ 
وَرَرَفَكُم مّنَ الطَيَّاتٍ ذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ فَتَبَارَكَ الله رَبُ الْعَالَمِينَ (64) هُوَ 
لين لا إِلَه إلا هُوَ فَادْعُوهُ مُحْلِصِينَ لَهُ الدينَ الْحَمْدُ لَِّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ (65) 
قل إن ميث أَنْ أَعْبْدَ الّذِينَ تَدْعُونَ من دُونٍ الله لَمَا جَاءن الْبينَاثُ من رت 
أت أَنْأُسْلِمَ ِرَبَ الْعالَمِينَ (66) هُوَ الَّذِي حَلَفَكُم مَن ثُرَابِ ثم من 
كم من يُعَوَف من قَبْل وَلِعَبْلُْوا أجَلاَ مُسَمّى وَلعَلَكُمْ تَعْقلُونَ (67) هُو 
الذي يبي وَِيتْ فَإذَا قضّى ثرا فعا يَقُولُ كن فَيكُون (68) 4 . 
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عن اين عباس قوله + 38 الأغون أشكيحث لك 44» يقول ::وحدون أغفر 
لكم . وعن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله © : « الدعاء هو العبادة : 
- وقرأ رسول الله م - : 9 وَقَالَ رَبُكُمْ اذغوني أَسْتجث لَكُمْ إِنَّ اين 
يَسْتَكْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ © » . رواه ابن جرير . وعن السدي : 3 إن الَذِييَ 
يَسْتَكبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ * » قال : عن دعائي » «آ سيد خُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ 4 
قال : صاغرين . 

وقوله تعالى : 8 ذَلِكمْ اله رَيُكُمْ حَالِق كُلّ شَيْءٍ لا إِله إلا ُو أن 
ُؤْنَكُونَ # . أي : فكيف تعبدون معه غيره ؟ وعن ابن عباس قال : من قال 
لا إله إلا الله » فليقل على إثرها : الحمد لله رب العلمين . فذلك قوله :2 5و 
َادْعُوهُ مخْلِصِنَ لَهُ الدِينَ الحَمْدُ يله وَبَ الْعَالّمِينَ # . 

وقوله تعالى : 7 
ادق الْبِيْنَات من 


طاو 


أن 


عقا لدي ا لذطرة او او تنما 

من رق سْلِمَ لِرَتَ الْعَالَمِينَ * » قال ابن كثير : 

يقول تعالى : 98 0 يا د لهؤلاء المشركين : إن الله عز وجل ينهى أن 
يعبد أحد سواه من الأصنام » والأنداد » والأوثان . وقد بين تبارك وتعالى أنه لا 
لم سم هُوَ الَّذِي خُلَفَكُم 
من ثرَابٍ ثم من تُطْفَةٍ © من عَلَقَةِ نغ يرِجِكُحْ طِفْلاً م لمبْلعُوا أُشْدَكُم م لنَكُونُوا 
ا ا لذ شريلك لدع 
وعن أمره وتدبيره وتقديره يكون ذلك كله . 


س4 
إِنْ ميث 
عه 4 
ثتْ أن أ 


ل 
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وقوله تعالى : < وَمِكُم مّن يُتَوَنّ من قَبْلُ © » قال البغوي : من قبل أن 
يصير شيكًا  ,‏ وَلِتَبْلُعُوا '# ». جميعًا » ل أجَلا مُسَتَّى 4# » وقنًا معلومًا 
محدودًا لا تجاوزونه , يريد أجل الحياة إلى الموت » « وَلَعَلَكُمْ َعْقِلُونَ 4 , أي : 
لكي تعقلوا توحيد ربكم وقدرته . 

قال ابن كثير : ثم قال تعالى : © هُوَ الَّذِي مي وَقِيتْ 4 » أي : هو 
لمتفرد بذلك » لا يقدر على ذلك أحد سواه » 9 فَإِذًا قَضَى أَمرًا ما يَقُولُ لَهُ 
كُنْ فَيَكُونُ # أي : لا يخالف ولا يمانع » بل ما شاء كان لا محالة . 

قوله عر وجل : 3 أ تَرَ إِلَ الَّذِينَيجَادِلُونَ في آيات الله أَنّ يُصْرَفُونَ 
(69) الذِينَكدَبُوا بالكتاب وَبَا أَرْسَلََا به وُسْلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إذ 
الْأَغْلَالُ في أَغتاقِهم وَالسَلَاسِلَ يُسْحَبُونَ (71) في الحَميم تم في الثّار 
يُسْجَرُونَ (72) ثم قبل مم أئنَ ما كَُهُمْ تُشرَكونَ (73) من ذُونٍِ الله قَالُو 
صَلُوا نا َل ل تكن ذَدْعُو من قَبْلُ سَيْاكذَلِكَ يِضِلٌ الله الكَافرينَ ‏ (74) 
ذَلِكُم بها كُنكم تَفْرَحُونَ في الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ الحقّ وََا كُنتُمْ كَرَحُونَ (75) اذْخُلُوا 
ناب جَهَنَمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبنْس مَنْوَى الْمُمَكَرِينَ (76) 4 . 

قال ابن زيد في قوله : 9 أ تَرَ إِلَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آاتِ الله أن 
يُصْرَفُونَ # قال : عن الحق » قال : هؤلاء المشركون . وعن مجاهد في قوله : 95 


يُسْجَرُونَ © » قال : يوقد بمم النار . 
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وقوله تعالى : <إ ثمّ قبل لَمْ أَيْنَ مَا كُسُمْ تُسْرَكُونَ * من ذُونٍِ الله قَالُوا صَلُوا 

عَنَا بل لَّ تكن نَدْعُو من قَبْ سَيْعاً كَدَلِكَ يض الله الْكَافِرِينَ © . 

قال ابن جرير يقول : ثم قيل : أين الذين كنتم تشركون بعبادتكم إياها من 
دون الله من آالهتكم وأوثانكم » حتى يغيثوكم فينقذوكم مما أنتم فيه من البلاء 
والعذاب ؟ فإن المعبود يغيث من عبد وخدمه2 »2 وإنما يقال هذا لحم توبيخا 
وتقريعًا على ما كان منهم في الدنيا من الكفر بالله وطاعة الشيطان » فأجاب 
المساكين عند ذلك فقالوا : 9 ضَلُواْ عنّا 4 » يقول : عدلوا عنا » فأخذوا غير 
طريقنا » وتركونا في هذا البلاء » بل ما ضلوا عنا » ولكنا لم نكن ندعوا من قبل 
في الدنيا شيئًا . أي : لم نكن نعبد شيئًا ؛ يقول الله تعالى ذكره : و كَذَلِكَ 
يَضٌِ اللَهُ الْكَافِرِينَ ‏ » يقول : كما أضل هؤلاء الذين ضل عنهم في جهنم ما 
كانوا يعبدون في الدنيا » من دون الله من الآلحة والأوثان الحتهم وأوثاتهم , 
كذلك يضل الله أهل الكفر به عنه وعن رحمته وعبادته » فلا يرحمهم فينجيهم 
من النار » ولا يغيثهم فيخفف عنهم ما هم فيه من البلاء . 

وعن مجاهد 0 َلك يها كُتُمْ تَفْرَحُو نَ يي الْأَرْض بِعَيْرِ الحَيْ و وعَا كُنتْ 
كَرَحُونَ # » قال : تبطرون وتأشرون » *3 اذْخْلُوا أَبوَابِ جَهَنّمَ حَالِدِينَ فِيهَا 
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مّن قَصّضْا عَلَيِكَ ومِنْهُم مّن ل تَفُصْص عَلَيِكَ ومَاكَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يأ ماي 
إِلَّا بِإِذْنِ الله فَإِذَا جَاء أَمْرُ الله قُضِيَ بِالحَقَ وَخَسِرَ هُتَالِكَ الْمُبَطِلُونَ (78) 
الله الّذِي جَعَل لَكُمْ الْأَنْعَامَ لتَركبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تأكُلُونَ (79) وَلَكُمْ فيهًا 
مََافعُ وَلِتَبْلُُوا عَلَيْهَا حَاجَةَ في صُدُوركُمْ وَعَلَيْهَا وَعلَى الْقلْكِ تُحْمَنُونَ (80) 
وَبُربَكُمْ آاته فَأَيّ آياتٍ اللَهِ مكِرُونَ (81) أَفَلَمْ يَسِرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنظَرُوا 
كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ كانوا أَكْكرَ مِنْهُمْ وَأَسَدَّ قُوَة وَآثاراً في 
الْأَرْضٍ فَمَا أَغْىَ عَنْهُم مَاكَانُوا يَكْسِبُوَ (82) فَلَما جَاءنْهُمْ رُسُلُهُم 
بالْميَنَاتِ فَرِحُوا بها عِددَهُم مَنَ العم وَحَاقَ يم ما كانوا به يَسْعَهْزنُونَ (83) 
َلَمّا روا بَأْسَنَا قَالُوا آمنَا بالل وَحْدَُ وَكَفَرَْا با كُنًا به مُشركينَ (84) فَلَمْ 
يك يََعْهُمْ إِمَانْهُمْ لَمَا وا بَأسَنَا سنت الل الي هَدْ خَلَتْ في عِبَادِهِ وَخَسِرَ 
هُتَالِكَ الْكَافِرُونَ (85) 4 . 

قال البغوي : ١‏ فَاصْيِرْ إِنَّ وَعْدَ الله # بنصرك » 35 حقٌ فَإِمًا يُِيَنَكَ بَعْضَ 
الَذِي َعِدُهُمْ 4 من العذاب في حياتك » 9 أَو تََوفَيَنْكَ 4 » قبل أن يحل بدم 
٠‏ 95 فَإِليْنَا يُرْجَعُونَ # . 

قال ابن كثير : أي : فنذيقهم العذاب الشديد في الآخرة . ثم قال تعالى : 
َ تَفْصْص عَلَِكَ 4 » وهم أكثر » ا وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أن أي بآ إلا بدن 
اللَّهِ # » أي : ولم يكن لواحد من الرسل أن أن قومه بخارق للعادات » إلا أن 
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يأذن الله له في ذلك » 8 فَإِذَا جَاءَ أَمرُ الله وهو عذابه ذإ قُضِي بالق 4 
فينجي المؤمنون ويهلك الكافرون . وهذا قال عز وجل :9 وَحَسِرٌ مُتَالِكَ 
وقوله تعالى : <ا الله الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَام كوا ينها ويل تأَكُلُونَ * 
َلكُمْ ًا متافغ لوا لها حاجة ني صُدويكم وليه عَلَيْهَا وَعلَى الْقُلْكِ مَلُونَ 
* وَيُريكُمْ آيَاتِهِ فَأيّ ل كر د وَيْريكُمْ 
آياتِِ 4 أي : حججه وبراهينه في الآفاق وف أنفسكم (إ فَأَيّ آيَاتٍ الله 
تُنْكِرُونَ # أي : لا تقدرون على إنكار شيء من آياته2 » إلا أن تعاندوا 
رواج توكال البغوي : < أقَلَمْ يَسِيرُوا في الأزض فَيَنْظِرُوا كيف كَانَ عَاقِبَةُ 
لين من قبلهغ كاثوا أخكر مِنْهُْ وَأَسْدٌ هآر في الأزض 4 يعني 
مصاعهم وتصووه » ف ا أ عن 4 لم فعهم »مائو يكبيو 
 . 4‏ فَلَمَا جَاءَنْهُمْ رُسْلْهُمْ بالْبينَاتِ فَرِحُوا # » رضوا يا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلّم . 
قال مجاهد : هو قوم : نحن أعلم » لن نبعث ولن نعذب . سمي ذلك : علمًا 
على ما يدعونه ويزعمونه » وهو في الحقيقة : جهل . ف وَحَاقَ بِِمْ مَاكَانُوا به 
يَسْتَهْرِئُونَ © . 

9 فَلَمًا روا بَأسَنَا قَانُوا آمنّا بالل وَحْدَهُ ل ا 1 
يعني : تبرأنا مماكنا نعدل بالله . «9 فَلَمْ يَكُ يَنْمَعْهُمْ لِعَانْهُمْ لَمَا را َأْسَنَا # 
عذابنا » 9 سْنّة الله الي قَدْ حَلَث في عِبَادِهِ 4 » وتلك السنة أتحم إذا عاينوا 


عذاب الله آمنوا ولا ينفعهم إبمانهم عند معاينة العذاب 2 . ف وَحَسِرَ هُتَالِكَ 
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الْكَافِرُونَ ‏ » بذهاب نعيم الدارين » قال الزجاج : الكافر خاسر في كل وقت 
» ولكنهم تبين لهم خسراتحم إذا رأوا العذاب . 


تند تنا 
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الدرس السابع والأربعون بعد المائتين 


حم (1) تَنزِيلٌ مَنَ الرّحْمَنِ الرَجِيم (2)كتَابٌ فُصّلَتْ آياثّةُ قُزآناً 
ربا لَقَْمِ يَْلَمُونَ (3) تَشيراً وتَذِيرا َأعْرَضَ أكْتَرُهُم فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (4) 
وَقَانُوا قُلُوبْمَا في أكنّة ينا تَدعُونا إلَيْه وف آذَانَِا وَفْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيبكَ 
حِجَابٌ فَاعْمَل إِنَنَا عَامِلُونَ (5) قُل إِعا أنا بَشَرْ مَْلَكُمْ يُوحَى إِ أَا إِدَكُمْ 
ِل وَاجِدّ فَاسَْقِيمُوا إِلَِْوَاسْتَغْفِرُوهُوَوَيْلَ لَلَمْشْرِكِينَ (6) الْذِينَ لا يُؤْتُونَ 
الركاةَ وَهْم بالآخرّة هُمْ كَافِرُونَ (7) إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحَاتٍ كَمْ 
جر عَيْرُ مون (8) قل أَننكُمْ لَتَحْفْرُونَ بالَذِي حَلَقَ الْأَرْض في يَوْمَينٍ 
وَجْعَلُونَ لَهُ أندَاداً ذَلِكَ رَبُ الْعَالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فيهَا رَوَاسِيَ من فَوْقِهَا 
وَبَرَكَ فيا وَقَدَّرَ فِيها أَقوَاتهَا في أَرَْعَةٍ أيام سَوَاء لَسَائِِينَ (10) ثم اسْتَوَى 
ِل السّمَاء وَهِي دُحَانَ فَقَالَ ها وَلَِأَرْضٍ إِنِْيَا طَْعاً أ كَرهاً فَالَنَا ْنا 
طَائِعِينَ (11) فَقَضَاهُنٌ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى يكل َمَاء أَمْرَهَا 
ينا السّمَاء الدّنْيَامصَابِيحَ وَحِفظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الٍَِْ الْعلييم (12) فَإِنْ 
أَغْرَضُوا فَقُلْ أندَرْئْكُمْ صَاعِفَةَ مَل صَاعِقَة عَادٍ وَكُودَ (13) إِذْ جَاءَنْهُمُ 
الْسُلُ من بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ حَلْفِهمْ أَلّا تَعبْدُوا إِلّا اله فَالُوا لَوْ شَاء ربا 
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َأَنرَلَ ملائكة فنا با أَرْسِلْتُمْ به كَافِرُونَ (14) فَأَمّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا في 
الْأَوْضِ بعَبْرٍ الحقّ وَقَانُوا مَنْ أَسَدُ مما قُوَةَ أَوَلَ يرا أَنّ الله الّذِي حَلَقَهُمْ هُوَ 
أَمَدَ منْهُمْ قوَةَ وَكانوا بآياتنا يحَدُونَ (15) فَأرْسَلنا علَيْهمْ ريح صَرْصراً في 
يام اك لَنُذِيمَهُمْ عَذَابَ لزي في الْيَاةِ الدَّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخرّةٍ أَخْرّى 
وَهُمْ لا ينصَرُونَ (16) وَأمَا تود فَهَدَيْنَاهُمْ َاسْمَحبُوا الْعَمى عَلَى الْْدَى 
َأَحَدَنْهُمْ صَاعِفَةُ الْعَذَاب لمْنُونِ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (17) وَحَجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا 
انوا يَكُونَ (18) 4 . 


د تند تنا 
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قوله عز وجل : ا حم (1) تَنِيلٌ مّنَ الرّخْمْنِ الرّحِيم (2) كِتَابٌُ فُصّلَتْ 
آيَانهُ فُزآناً عرَبِياً لَقَوْم يَعْلَمُونَ (3) بَشيرا وَتَذِيراً َأَغْرَض أَكُدَرْهُن فَهُمْ لا 
يَسْمَعُونَ (4) وَقَالُوا قُلُوبنَا في أكنّة با تذغونا إِلَيْهِ وف آذَانَِا وَفْرّ ومن بَيْنِنا 
بيك حجَابٌ فَاعْمَل إِنَّنَا عَامِلُونَ (5) فل إِعا أنا بَسَرْ مَفْلَكُمْ يُوحى إل 
عا إِهَكُمْ إِلَهُ وَاجدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيّْهِ وَاسْتَغفِرُوهُ وَوَيْلَ لَلْمْشْرِكِينَ (6) الّذِينَ لا 
يُؤْنُونَ الرَكاةَ وَهُم بالآخرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ 2 ( 7) إِلَ الِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحَاتٍ لَُمْ أَخِرٌ غَيْرْ مُونِ (8) 4 . 

قال ابن إسحاق في السيرة : حدثني يزيد بن زياد عن د بن كعب 
الفُرَطي قال : خُيِّنْتُ أن عتبة بن ربيعة - وكان سيدًا - قال يومًا وهو جالس 
في نادي قريش » ورسول الله © جالس في المسجد وحده : يا معشر قريش » 
ألا أقوم إلى مد فأكلمه وأعرض عليه أمورًا لعلهء أن يقبل بعضها فنعطيه أيّها 
شاء ويكف عنا ؟ وذلك حين أسلم حمزة هت ورأوا أصحاب رسول الله م 
يزيدون ويكثرون . فقالوا : بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكلّمه » فقام إليه عتبة 
حتى جلس إلى رسول الله 0 فقال : يا ابن أخي » إنك منا حيث علمت من 
البسطة في العشيرة » والمكان في النسب » وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم 
فرقت به جماعتهم . وسفهت به أحلامهم وعبت التهم ودينهم . وكمّرت به 
من مضى من آبائهم » فامع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك تقبل 
مرها بعضها ؟ قال : فقال له رسول الله © :0 « قل يا أبا الوليد أسمع » 
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قال : يا ابن أخي إنما تريدُ بما جىت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا 
حتى تكون أكثرنا مالاً » وإن كنت تريد به شرفًا سودناك علينا حتى لا نقطع 
أمكا ذوتلة »+ وإن كنت تريدبيه ملكا ملكاك غلينا :وإن كان :هذا الذي يتيك 
ينا تراه لا تستطيع رده عن نفسك » طلبنا لك الأطبلع » وبذلنا فيه أموالنا حتى 
نبرئك منه » فإنه ربما غلب التابع على الرجل حت يُدَاوَى منه - أو كما قال له 
- حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله م يستمع منه قال : « أفرغت يا أبا الوليد » 
؟ قال : نعم . قال : « فاستمع مني ». قال : أفعل . قال : « 
ا رايهم ط حم * تنزيلٌ مِن البَحْمّنِ البحيم 0 
عَرَيًا لوم يَعْلَمُونَ * بَشِيرا ونيا فَأَعْرَض أكُترْهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ #4 » 
0 0 فيها وهو يقرؤها عليه » 0 
وألقى يدع خلف ظهره معتمدًا عليهما يسربقع منه » حتى انتهى رسول الله م 
إلى السجدة منها فسجد ثم قال : « قد سمعت يا أبا الوليد ما معت فأنت 


00 


وذاك » . 

فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض : نلف بالله لقد جاءكم أبا 
الوليد بغير الوجه الذي ذهب به . فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا 
الوليد ؟ قال : ورائي أن معت قولاً والله ما معت مثله قطا2 . والله ما هو 
ا 00 
؛ خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه وري ار لتر اي سيت 
نبأ » فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم » وإن يظهر على العرب فَمُلْكهُ 
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ملككم » وعزه عركم » وكنتم أسعد الناس به . قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد 
بلسانه ! قال : هذا رأبي » فاصنعوا ما بدا لكم . 

وني رواية البغوي من حديث جابر ل : ( قال عتبة : ولكني أتيته 
وقصصت عليه القصة فأجابني بشيء » والله ما هو ب شعر » ولا كهانة » ولا 
سحر » وقرأ السورة إلى قوله تعالى : إ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَندَريْكُمْ صَاعِنَةَ يفل 
صَاعِفَةِ عَادٍ وَهُودَ © فأمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف » وقد علمتم أن 
محمدًا إذا قال شيئًا لى يكذب » فخفت أن ينزل بكم العذاب ) . 

وقوله تعالى : 8 تَنزِيلٌ مِّنَ البَحْمَنِ اليم كِتَابٌ مُصلَتْ آيَانْهُ 4# . قال 
السدي : بينت آياته . وعن مجاهد في قوله : 9 كُلُوبْنَا في أكنّةِ # » قال : 
عليها أغطية كالجعبة للنبل » 98 وَفٍ آذَانِنَا وَفَرٌّ # » قال السدي : صمم . 

وعن قتادة قوله : 9 وَوَيْ لِلْمُسْرَكِينَ الَِّينَ لا يُوْنُونَ الرَكاة * » قال : لا 
يقرّون بحا » وكان يقال : إن الركاة قنطرة الإسلام ». فمن قطعها نحا . ومن 
تخلف عنها هلك » وقد كان أهل الردّة بعد نين الله قالوا : أما الصلاة فنصلّي » 
وأما الركاة فوالله لا لتغصب أموالنا . فقال أبو بكر : ( والله لا أفرق بين شيء 
جمع الله بينه » والله لو منعون عقالاً ثما فرض الله ورسوله لقاتلناهم عليه ). وعن 
السدي ١‏ وَوَيْلُ لِلْمْسْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَكَاةَ 4 أي : لا يدينون بالركاة » 
وقال : لو ركوا وهم مشركون الم ينفعهم . وعن ابن عباس : ١‏ إِنَّ الَِينَ آمنُوا 
وَعَمِنُوا الصَامجَاتٍ َم أَخْرٌ غَيِرْ مَنُونٍ 44 يقول : غير منقصوص . 
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قوله عر وجل : « قُلَ أَندَكُمْ لََكْفْرونَ بالّذِي حَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَينٍ 
وتجْعَلُونَ لَهُ أندَاداً ذَلِكَ رب الْعَالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ من فَوْقِهَا 
وَبَارَكَ فيا وَقَدَّرَ فِيهًا أَقْوَاتَهًا في أَرْبَعَة أََام سَوَاء لَلِسَائلِينَ (10) ثم اسْتوى 
ِل السَّمَاء وَهِيَ دُحَانَ فَقَالَ ها وَلَِذَرْضٍ إِنِْيَا طَوْعاً أو كزهاً فَالَنَا أنْنا 
طَائِعِينَ (11) فَقَضَامْنَ سَبْعَ سمَاوَاتِ في يَوْمَينِ وَأَوْحَى في كُلّ سمَاء أَمْرَهَا 
ْنَا السّمَاء الذَّنيًا بمَصّابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزيز الْعلِيم (12) 4 . 

قال ابن عباس : خلق الله الأرض في يومين » ثم خلق السماء » ثم استوى 
إلى السماء فسواهن في يومين آخرين » ثم دحى الأرض » ودحيها أن أخرج 
منها الماء والمرعى » وخلق الجبال والرمال » والجماد والآكام في يومين آخرين , 
فذلك قوله تعالى : 8 وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا # . وعن قتادة : 35 سَوَاءً 
لِلِسَائِلِينَ 4 » قال : من سأل فهو كما قال الله . 

وقوله تعالى : 8 ثم اسْتَوى إِلَ السّمَاءِ وَهِيَ دُحَانٌ فَقَالَ ها وَلِاِذْرْضٍ انا 
طَوْعًَا أَوْ كَرْهًا ‏ » قال البغوي : أي : اثتيا ما آمركما » أي : افعلاه » 95 قَالَنَا 
أَتَيَْا طَائعِينَ 46 . وعن مجاهد في قوله : 9 وَأَؤْحى ف كُلَ سمَاء أَمْرَهَا 6 قال : 
ما أمر الله به وأراده . وعن السدي 8 وَرَيُنا السّمَاء الدُّنيَا ممَصَابِيحَ 4 قال : ثم 
زين السماء بالكواكب فجعلها زينة 9 وَحِفْظاً # من الشياطين 9 ذَلِكَ تَقُدِيرْ 


لعي العليم © . 
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قوله عز وجل : 2 فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَندَرْئَكُمْ صَاعِقَةَ مَقْلَ صَاعِفَةِ عَادٍ 
وَعُودَ (13) إِذْ جَاءنَهُمْ الرْسُلُ من بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ألا تَعْبُدُوا إلا 
اللّهَ قَالُوا لَوْ شَاء رَبُمَا لأَنْرَلَ مَلائكةً فَإنَا بها أَزْسِلَتُمْ بدكافرونتَ (4]) فَأَما 
عَادُ د فَاسْتَكْبَرُوا | في الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ الي وَقَالُوا مَنْ أَشَّدٌَّ ما قُوَةَ و1 يَرَوْا أَنَّ الله 
الَذِي حَلَقهُمْ هو أَسَدُ مِنهُم فو وَكَانُوا بَآيَاتِنَا يَمْحَدُونَ (15) فَأَرْسَلَنا 
عَلَيْهِمْ ربحاً صَرْصراً في أَيَام تحَسَاتَ ن لَنَذِيقَهُمْ عَذَاب 5 ف الحَيَاةٍ الدّنيًا 
وَلَعَذَابُ الآخرّة أَخْرّى وَهُمْ لا 0 نَ (16) وَأَمَا تُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا 
الْعَمَى عَلَى الْمْدَى 0 عِقَهُ الْعَذَابٍ اللْمُونِ با كَانُوا يَكْسِبُونَ (17) 
وما الَِّينَ آمنُوا وكَانُوا يَتَفُونَ (18) 4 . 

عن قتادة في قوله : 5 صَاعِقَةَ يَئْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَمُودَ 4 » قال : يقول : 
أنذرتكم وقيعة مثل : وقيعة عاد وثمود , قال : عذاب مثل : عذاب عاد 
وثمود . ف إِذْ جَاءَنْهُمْ الرْسْلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ حَلَفِهِمْ ‏ » قال ابن عباس : 
الرسل التي كانت قبل هود والرسل الذين كانوا بعده » بعث الله قبله رسلاً » 
وبعث من بعده ريا + 

وعن مجاهد في قوله : 3 فَأَرْسَلََْا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً 4# » قال : شديدة : 
« في أَيَام نْسَاتٍ ) مشائم . قال قتادة : ل( في أَيَام نَحْسَاتٍ » والله كانت 
مشكومات على القوم . 9 وَأَمَا تمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ # بينا لهم سبيل الخير والشر » 
١‏ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْدَى * » قال ابن زيد : استحبّوا الضلالة على 
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الهدى . وعن السدي : 98 فَأَحَدَنْهُمْ صَاعِفَةُ الْعَذَابٍ الْبُونِ # » قال : الموان » 


ا كاثُوا يَكُسِبُونَ وَتَجيْنَا الّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ © . 


ند تن تن 
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الدرس الثامن والأربعون بعد المائتين 


وَيَوْمَ يحْشَرُ أَغْدَاء الله إلى النَارٍ فَهُمْ يُرَعُونَ 2 (19) حَقٍّ إِذَامَا 
جَاؤُوهَا سَهِدَ عَلَيْهمْ معْهُمْ وَأَنْصَارْهُمْ وَجُلُودْهُمْ با كانُوا يَعْمَلُونَ (20) 
وَقَانُوا جُلُودِهِمْ ‏ شَهِدتٌ عَلَيَْا قَالُوا أَنطمَا الله الّذِي أَنطق كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ 
حَلَقَكُمْ أوَلَ مَرَةِ وي ُْجَعُونَ (21) وَمَا كُنُم تَسْتترُونَ أن يَشْهَدَ عَلَيكُمْ 
تكن ولا أَنْصَارَكُمْ ولا جُلُودْكُمْ وَلكِن ظَنَسُمْ أَنَّ اللّهَ لا يَعْلَمُ كذيراً ينا 
تَْمَلُونَ ( 22) وَدَلِكُمْ ظُكُمْ الَذِي طَنثُم بِرَبَكُمْ أزداكم فَأصبخكم مَنْ 
لحَاسِرِينَ (23) فَإن يَصِْرُوا فَالنَارُ مَنْوَى َُّمْ ون يَسْتَعْتبُوا فَمَا هُم مِنَ 
المُْتِبينَ (24) وَفَمْصْا م فُرتاء فَريْنُوا َنم ما بين يديهم ومَا حَلْفَهُمْ وحَقَ 
عَلَيْهمُ القَوْلُ في أَمَم قَدْ حَلَتْ من قَبْلِهم مَنَ الجْنّ وَالإنس إِنَّهُمْ كَانوا 
خَاسِرِينَ (25) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوالَذَا الْقرْآنِ وَالْعَْا فيه لَعَلَكُمْ 
تَغْلِبُونَ (26) فَلنذِيَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَدَاباً ضَدِيداً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسْواً الذي 
كَانُوا يَعْمَُونَ (27) ذَلِكَ جَرَاء أَعْدَاء الله النَارُ لَُمْ فِيهًا دَارُ الخُلْدِ جَرَاء بها 
كَانُوا بآياتَِا يَحْحَدُونَ (28) وَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا ربا أرنا الَذَيْنِ َضَلَّاَا مِنَ 
لجن والإنس تَْعلَهُمَا تَخْتَ أَقدَامَِا لِيَكُوا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (29) إن الَّذِينَ 
قَالُوا ربْنَا اللَهُ نه اسْتَقَامُوا تَتَتَرّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلَائِكَةُ أَلّا تََاهُوا ولا ترَنُوا 
وَأبْشِرُوا بان التي كُسُمْ ُوعَدُونَ (30) نحن أوْلِياوكُمْ في الاٍ اليا وني 
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الآخرة وَلَكُمْ فيهًا مَا تشتهي أَنفُسْكُمَ وَلَكُمْ فيهَا ما تَدَعُونَ (31) نُرْلً مَنْ 
غَفُورٍ نَحِيم (32) * . 


6 د 
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قوله عز وجل : / وَيَْمَ حَشَرُ أَعْدَاء الله إل النَارٍ فَهُمْ يُورَعُونَ (19) 
حَىٌّ إِذَا مَا جَاؤُوهَا سَهِدَ عَلَِهِمْ سمْعْهُمْ وَأَنْصَارْهُمْ وَجُلُودُهُمْ با كانُوا يَعْمَلُونَ 
(20) وَقَانُوا جُلُودِهِمْ ‏ سهدت عَلَْنَا قَاُوا أَنطَفََا لَه الّذِي نطق كل شَيْءٍ 
وَهُوَ خَلَفَكُمْ أَوَلَ مَرَة وَِليْهِ تُرْجَعُونَ (21) وَمَا كنم تَسْتَيرُونَ أن يَشْهَدَ 
عَلَيِكُمْ سَتْفْكُمْ ولا أَبْصَارَكُمْ ولا جُلُودْكُمْ وَلكن ظَنَْمْ أَنَّ الله لا يَعْلَمْ كيرا 
نا تَعْمَلُونَ (22) وَدَلِكُمْ ظلكُمْ الّذِي ظَنْم برَبَكُم أَزْدَاكُم فَأَصْبَخكُم مَنْ 
لحَاسِرِينَ (23) فَإن يَصِْرُوا فَالنَارُ مَنْوَى َُمْ ون يَسْتَعْتبُوا فَمَا هُم مِنَ 
لْمُغْتيينَ (24) * . 

عن قتادة : © فَهُمْ يُورَعُونَ # » قال : عليهم وزعة تردٌ أولاهم على 
أخراهم . قال في جامع البيان : 3 حٌَّ إِذَا مَا جَاءُوهَا * » ( ما ) مزيدة 
لتأكيد ظرفيته للشهادة » أي : إنما تقع فيه البتة » « ١‏ شَهدَ عَلَيِهِمْ سمْعْهُمْ 
ونانف فرق وكاتوا بقعارة دام اللقاضى سيفن المن قال 
ضحك رسول الله م ذات يوم فقال : « ألا تَسْأَنُونٍ من أي شيء ضَحِكْتُ » 
؟ قالوا : يا رسول الله من أي شيء ضحكت ؟ قال : « عجبت من مجادلة 
العبد ربه يوم القيامة ! عقول : أي رب أليس وعدتبي أن لا تظلمني ؟ قال : 
بلى . فيقول : فإنٍ لا أقبل علي شاهدًا إلا من نفسي20 . في قول الله تبارك 
وتعالى : أليس كفى بي شهيدًا .وبالملائكة الكرام الكاتبين ؟ قال : فيردد هذا 
الكلام مرارًا قال : فيختم على فيه » وتتكلم أركانه بما كان يعمل » فيقول : 
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بعدًا لكنّ وسحمًا عنكنٌ كنت أجادل » . رواه مسلم وغيره . وعن حكيم بن 
معاوية عن أبيه عن النبي 0 قال : « تحيئون يوم القيامة على أفواهكم الفدام , 
وإن أول ما يتكلم من الآدمي فخذه وكفه » . رواه ابن جرير وغيره . 

وعن السدي : 39 وَمَاكُْمْ تَسْتَترُونَ * » أي : تسخفون منها . وعن 
قتادة : «3 وَمَا كُنتُمْ تَسْتَترونَ # » يقول : وما كنتم تظنون ٠‏ 5 أَنْ يَشْهَدَ 
عَلبِكُمْ سَعْكُم ولا أَبْصَاركُمْ © حتى بلغ : (٠‏ كيرا ينا تَعملُونَ 4 . والله إن 
عليك يا ابن آدم لشهودًا غير متهمة من بدنك » فراقبهم واتق الله في سر أمرك 
وعلانيتك » فإنه لا يخفى عليه خافية » الظلمة عنده ضوء » والسر عنده علانية 
؛ فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظنّ فليفعل ولا قوّة إلا بالله . وعن 
عبد الله بن مسعود قال : إن لمستتر بأستار الكعبة » إذ دخل ثلاثة نفر : ثقفي 
؛ وختناه قرشيان » قليل فقه قلوهما كثير شحوم بطوهما » فتحدثوا بينهم 
بحديث فقال أحدهم : أترى الله يسمع ما قلنا ؟ فقال الآخر : إنه يسمع إذا 
رفعنا » ولا يسمع إذا خفضنا . وقال الآخر : إذا كان يسمع منه شيئًا فهو 
يسمعه كله . قال : فأتيت رسول الله 0م فذكرت ذلك له » فنزلت هذه الآية : 
«( وها حم كنتيزوت أن يَضْهد عَلِكُمْ متفكُ ولا أبْصَااكُمْ ‏ © » فقرأحتى 
بلغ : فا وَإِن يَسْعَعْتبُوا قَمَا هُم من الْمُعْمَبِينَ © . رواه ابن جرير وغيره . 

وعن معمر قال : تلا الحسن : «9 وَدَلِكُمْ ظدُكُح الَّذِي طشم برَبَكُم أَردَاكُمْ 
# فقال : إنما عمل الناس على قدر ظنوتهم بربحم » فأما المؤمن فأحسن بالله 
الظن » فأحسن العمل . وأما الكافر » والمنافق فأساء الظن » فأساءا العمل . 
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وعن قتادة : الظن ظنان : ظنّ منج » وظنّ مُرْدٍ . قال : « الّذِينَ يَظنُونَ 
أَنَهُمْ مُلاقُو رَيْمْ # قال : إِيْ ظَنَنْتُ أَنّْ مُلاقٍ حِسَابِيَةُ * وهذا الظنّ المنجي 
ا يه أرْدَاكُمْ » , هذا ظنّ 

مُرْدٍ . وقال الكافرون : ا إِنْ نَظْنٌ إلا ظنا وَمَا كْنُ بمُسْمَيْقِدِينَ 4# ؛ وذكر لنا أن 
0 
مَعَهُ إِذّا دَعاتي » . قوله تعالى : هذ فَإِنْ يَصْيِرُوا فَالنَارُ مَنْوَى لُْمْ وَإِنّْ يَسْتَعْتبُوا 
َمَا هُمْ مِنَ الْمُعتبِينَ # » قال البغوي : 92 وَإن يَسْتَعْتيُوا © » يسترضوا ويطلبوا 
العتبى » 45 قَمَا هم م مِنَ الْمُعْمَبِينَ * » المرضيين . والمعتب : الذي قبل أعتاب ه 
وألحيفية لها يال 


قوله عز وجل : ٠‏ وفيا لم فزناء قروا م ما بن يديهم و 
حَلفَهُمْ وَحَقَ عَلَِهُِ القَْلُ في أمَم قَذْ حَلَتْ من قَبلِهِم نَ الْمنّ والإنس 
إِنَهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (25) وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لحَذَا الْقْرْآنِ وَالْعَوْا 
فيه لَعَلّكُمْ تَغْلِيُونَ (26) فَلَنذِيفَنَ الَذِينَ كَمَرُوا عَذَاباً سَدِيداً ولنَجْرِبئَهُم 
أَسْوَاً الَّذِي كاثُوا يَعْمَُونَ (27) ذَلِكَ جَرَاء أَعْدَاء الله الثَارُ هُمْ فيهَا دَارُ 
لخلَدِ جَرَاء يما كانُوا اتنا يَجْحَدُونَ (28) وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا ربا نا الَذَيْنِ 
أَضّلّانا مِنَ الِنَ وَالإِنسٍ تَعَلَهُمَا تت أَقْدَامِمَا لِيكُونا من الْأَسْفَلِينَ (29) 
4 
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عن مجاهد : 9 وَقَيَِضْنَا لم قرَنَاء © قال : شياطين » 92 فَرَينُوا طحم ما بَيْنَ 
أَنْدِيهِمْ © » قال السدي : وات ا يا اكيم وري ابر يه 
2 وَحَقّ عَلَيْهِمْ الْقَولُ # » قال : العذاب » 9# ف أمم قَدْ حَلّث من قَبْلِهِم 
ئْنَ الِنّ وَالإنس إِنّهُمْ كانُوا حَاسِرِينَ # » وعن ابن عباس قوله  :‏ لا تَسْمَعُوا 
يهَذَا الْمُرآنِ وَالْعََا فيه لعَلّكُمْ تَغْلِيُونَ * » قال : هذا قول المشركين قالوا : لا 
تتبعوا هذا القرآن والهوا عنه . وعن مجاهد : 9 لا تَسْمَعُوا لَذَا القّرنٍ العا فيه 
© » قال : المكاء والتصفير وتخليط من القول على رسول الله 0 إذا قرأ قريش 
ل يه ينها اين الدرق 
أضَّلان مِن الجن وَالإنْسِ * قال : إبليس » وابن آدم الذي قتل أخاه 9 
تجَعَلْهُمَا تحت أَقُدَاممَا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ 4 » قال ابن عباس : ليكونا أشد 
عذابًا ما . 

قوله عز وجل : (١‏ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا ينا اللّهُ نم اسْعَقَامُوا تَعَتَرّلُ عَلَيْهِمُ 
الْمَلَائِكَةُ ألا تَاهُوا ولا ترنُوا وأَنْشِرُوا الجن الي كُننُم تُوعَدُونَ (30) تَحَنْ 
َوْلِيَاوَكُمْ في اليَاةٍ الدَّنْيَا وَفي الآخرَة وَلَكُمْ فِيهَا ما تَشْتَهِي أَنفْسْكُمْ وَلَكُمْ 
فِيها مَا تَدَعُونَ (31) نُزْلاَ مَنْ غَفُورٍ بحم (32) 4 . 
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عن أنس بن مالك أن رسول الله 0 قرأ : هو إِنَّ الذِينَ قَانُوا رينَا الله 6 
اسْتَقَامُوا # » قال : قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم » فمن مات عليها فهو من 
استقام . وقال عكرمة : استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله . وعن مجاهد 
ا إِنَّ الّذِينَ قَالُوا نا الله نه اسْتَقَامُوا 4 » قال : أسلموا ثم لم يشركوا به حتى 
لحقوا به . وعن الزهري قال : تلا عمر يه على المنبر» 9 إنَّ الِينَقَانُوا بن 
اللَّهُ نه اسْتَقَامُوا # » قال : استقاموا والله بطاعته » ولم يروغوا روغان الثعالب . 
وقال قتادة : استقاموا على طاعة الله . وكان الحسن إذا تلاها قال : اللهم 
فأنت ريّنا فارزقنا الاستقامة . وعن مجاهد : 36 تَمَتَرّلُ عَلَيْهمْ الْمَلَائِكَةُ # عند 
الموت » ل أَلَّا تاها ولا كربُوَا * قال : 95 ألا تَحَاقُوَا # ما تَقُدُمُون عليه من 
أمر الآخرة » ف وَلَا تَرَنُوا # , على ما خلّفتم من دنياكم فإنا نخلفكم في ذلك 
كله © وََبْشرُوا بالج الي كسم ُوعَدُونَ 4 . 

ل ل 
معكم في الدنيا » ونحن أولياؤكم في الآخرة » 9 وَلَكُمْ فِِهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسْكُمْ 
00 
أيديكم كما اخترتم » ذا نُرُلا مّنْ عَفُورٍ نَحِيم # » أي : ضيافة وعطاء وإنعامًا 
من غفور لذنوبكم » «و بّحِيمٍ © » بكم . وفي الصحيح عن أنس بن مالك يثك 
قال : قال رسول الله م : « من أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه » ومن كره لقاء 
الله كره الله لقاءه » . قلنا : يا رسول الله كلنا نكره الموت ! قال : « ليس ذلك 
كراهية الموت » ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله تعالى بما هو صائر 
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إليه » فليس شىء أحبٌ إليه من أن يكون قد لقى الله تعالى فأحبٌ الله لقاءه 
- قال - : وإن الفاجر أو الكافر إذا حضر جاءه بما هو صائر إليه من الشر أو 
ما يلقى من الشدّ فكره لقاء الله فكرة الله لقاءه » . رواه أحمد وغيره . 


6 د 
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الدرس التاسع والأربعون بعد المائتين 


وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلاَ بمّن دعا إلى الله وَعمِلَ صَالاً وَقَالَ ني من 
الْمُسْلِمِينَ (33) وَلَا تَسْتوي الَسَنَهُ ولا السَيئةُ اذفَعْ التي هي أَحْسَنْ فَإِذَا 
الَذِي بيئك وَبَبنهُ عَدَاوٌَ كأنُّ وي حمِيمْ (34) وَمَا يُلقَاهَا إلا الَذِينَ صبَرُوا 
وَمَا يُلَقَاهَا إلا ذُو حَظ عَظِيمِ (35) وَإِما يَرَعْنَكَ مِنَ الشَيِطَانِ تَرْعْ فَاسْتَعِلُ 
بالل إِنَّهُ هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمْ (36) وَمِنْ آياته الليْلُ والنَهَارُ وَالشَّمْسسْ والْقَمَرْ 
لا تَسْجُدُوا لِلِسَّمْسٍ ولا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لَه الَّذِي خَلَقَهْنَ إن كُسْم إِيَاهُ 
تعبُدُونَ (37) فَإِنِ اسْتَكبرُوا فَالَّذِينَ عد وبّكَ يُسَبَحُونَ له بالَْلٍ وَالنَهَار 
وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ (38) وَمِن آياته أَنَْكَ تَرَى الْأَرْضَ حَاشِعَة فَإذَا آنا عََيْهَا 
الْمَاء اهْعَرّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الذي أَحْيَاهَا لَمُحْبِي الْمَوْنَى ِنّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرْ 
(39) إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في آياتَِا لا يحْمَوْنَ عَلَيَْا أَهَمَن يُلْقَى في الثَارٍ خَيْرْ 
أم مّن يأ آمناً يَوْمَ الِْيَامَةِ اغمَلُوا ما شِنُْمْ إِنَّهُ بها تَْمَلُونَ بَصِيرٌ (40) إِنَّ 
الَّذِينَ كَفَرُوا بالذّكْرٍ لَمّا جَاءهُمْ وَإِنَهُ لكاب عَزِيزٌ (41) لا بأتِيهِ لْبَاطِلُ من 
ين يََيْهِ ولا من حَلَفِهِ تَزِيلٌ مَّنْ حَكيم حَمِيدٍ (42) مَا يُقَالُ لَك إِلَّا مَا ف 
قِيل لِلرْسُْلٍ من قَبْلِكَ إِنَ ربَكَ لَذُو مَغْفِرَةِ وَدُو عِقَابٍ أليم ١‏ (43) وَلَوْ 
جَعَلَْاهُ فزآناً أَعجَيًا لَقَالُوا لَوْلا قُصِلَتْ آياثة أأغجَبئٌ وَعَرَينّ قل هو لِلّذِينَ 
آمَنُوا هُدّى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَافمْ وَفْرَ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى 
وْلَيِكَ يُنَادَوْنَ من مَكَانِ بَعِيدٍ (44) وَلْقَدْ آتَيَْا مُوسَى الْكِعاب فَاخْتُلِفَ فيه 
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وَلوْلَا كَلِمَةُ سَبَمَتْ من رَبك لَقْضِي بَبَْهُمْ وَِنْهُمْ في شَكٌّ مَنْهُ مُرِيبِ (45) 
مَنْ عَمِلَ صَالحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبّكَ بِظلام لَلْعَِيدٍ (46) إِلَيْ 
يُرَدُ عِلْمُ السّاعَةِ وَمَا تخْرْخُ من كرَاتِ مَنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحِْل مِنْ أنتى ولا 


بس “اه 
2 


تصغ إلا بعلمهِ وَيَوْمَ يَُادِهمْ أَننَ شركائي فَالُوا آذك مَا منّا من شَهِيدٍ 
(47) وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوا يَدْعُونَ من قَبْلُ وَظَنُوا ما لم من تيص (48) 
ا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ من دُعَاء الَيْرِ ون مسَهُ الشّرُ فَيَؤُوسَ قَنُوطٌ (49) وَلَيِنْ 
َذَفَْاهُ رَحْمَةَ مَنَا من بَعْدِ صَرَّاء مَسَنْهُ لَيَقُولَنَ هَذَا لي وَمَا أَظْن السّاعَةَ فَائِمَة 
لين رُجِغْتُ إِلَ رَتي إِنَّ لي عِندَهُ لَلُحْسْى فَلنَْبَئنَ الَِّينَ كفرُوا بها عَمِلُوا 
وََنذِيقتَهُم مَّنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ (50) وَإِذَا أَنْعَمَْا عَلَى الْإنسَانٍ أَعْرَض وَتَأى 
انيه وَإِذَا مَسُ الشرٌ هدو دُعَاء عريض (51) قل أَرأيْكمْإنكَانَ مِنْ عند 
الله ُكَقَرْمُ به مَنْ أَصَلٌمّنْ هُوَ في شِفَاقٍ بَعِيدٍ (52) سَتْرِبهِمْ آياتنَا في 
الآقَاقِ وَف أَنفْسِهُم حَقٌّ يَتَبِينَ نَم أنَهُ الح أو يكن بِرَبَكَ أَنَّهُ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ سَهِيِدٌ (53) ألا إِنَّهُمْ في مزبَة من لَقَاء ربِمْ ألا إِنّهُ بَكُلَ شَيْءٍ يط 
(54) 4 . 
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قوله عر وجل : 8 وَمَنْ أَحْسَنٌ مَنْ قَوْلِا تمن دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالاً وَقَالَ 
ني مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33) ولا تَستوي الْحَسَنَهُ ولا السَيئةُ اذْفْ بالِّي هي 
أَحْسَنٌ فَإذَا الّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةُ كأَنّهُ وَل حِيمْ (34) وَمَا يُلَقَاهَا إلا 
الَّذِينَ صّبَرُوا ومَا ُلقَاهَا إِلّا ذُو حَظٍ عَظِيم (35) وَإِمَا يرْغنّكَ مِنَ الشَيْطَانِ 
ع فَاسَْعِذ باللّهِإِنُّ هو السمِيع اللي (36) 4 . 

عن معمر قال : تلا الحسن : 5 وَمَنْ أَحْسَيٌ فَوْلاً يجن دَعَا إِلَ الله وَعَيِلَ 
0000 : هذا حبيب الله » هذا ولي الله » هذ 
صفوة الله » هذا خيرة الله » هذا أحب الخلق إلى الله » أجاب الله في دعوته ‏ 
ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته » وعمل صالحًا في إجابته وقال : 
إنني من المسلمين » فهذا خليفة الله . 

وقوله تعاللى : 8( ولا تَسْتَوي الَسَنَةُ ولا السيّقَةُ اذْمَعْ الي هِي أَحْسَنٌ فَإِدَا 
الذي يلك ريق عد عَدَ و كاله نه وَإِيّ حمِيمٌ # » قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين 
بالصبر عند الغضب » والحلم والعفو عند الإساءة » فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله 
من الشيطان وخضع لهم عدوهم , 9 كَأَنُّ وَل حَمِيمٌ # » قال قتادة : كأنه ول 
قريب . 

وعن ابن عباس قوله : 9 وَمَا يُلَقّامهَا إلا ا مَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إلا ذُو 
ا 0 ذكر لنا أن أبا 


بكر يح شتمه رجل وني الله م شاهد » فعفا عنه ساعة » ثم إن أبا بكر جاش 
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به الغضب » فردٌ عليه » فقام النن 0 فاتبعه أبو بكر فقال : يا رسول الله 
شتمني الرجل » فعفوت وصفحت وأنت قاعد » فلما أخذت أنتصر قمت يا 
ني الله ؟ فقال نين الله م : « إنه كان يرد عنك ملك من الملائكة » فلما قربت 
تنتصر ذهب الملك وجاء الشيطان » فوالله مااكنت لأجالس الشيطان با أبا 
بكر » . قال ابن زيد : 8 وَلِمَا يَرْعَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانٍ نع * قال : هذا 
الغضب . وقال السدي : وسوسة وحديث النفس <١‏ 3 قَاسْتَعِذٌ بِللَهِ من 
الشيطان الرجيم #© . 

قوله عز وجل : ( و آنا الل الا وشم والْفمَز لا 

تَسْجُدُوا لِلشّمْس وَا ِلَعَمَر وَاسْجُدُوا لِلَه 4 الذي حَلَقَهُنَ خَلَقَهُنّ إن كسم ! 
تَعْبدُونَ (37) فَإنٍِ اسْتَكُبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبك يُسَبَحُو سج نَ لَه باللَّيْلٍ وَالنَهَارٍ 
وَهُمْ لا يَسْأمُونَ (38) وَمِنْ آياته أَنَكَ تَرَى الْأَرْضّ خَاشِْعَةَ فَإِذَا أنْرَلَنَا عَلَيْهَا 
الْمَاء امْعَرّتْ وَرَبَثْ إِنَّ الذي َخّْاهَا لَمُحْبِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيٍ 
(39) © . 

قال ابن كثير : لماكان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم 
العلويٌ والسفلئ » نبّه تعالى على أنمما مخلوقان عبدان من عبيده » تحت قهره 
وتسخيره » فقال : 99 لا تَسْجُدُوا لِلسَّمْسٍ ولا لِلْهَمَر وَاسْجُدُوا َه الذِي 
حَلَقَهُنَ إِنْ كُنْتُمْ إِيَاهُ تَعْبدُونَ # » أي : ولا تشركوا به فما تنفعكم عبادتكم له 
مع عبادتكم لغيره » فإنه لا يغفر أن يشرك به ؛ ولهذا قال تعالى : 95 فَإِنِ 


© 
تكد 
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اسْتَكْبَرُوا 4 أي : عن إفراد العبادة له وأبوا إلا أن يشركوا معه غيره 1 
َالَّذِينَ عِنْدَ رَتِكَ 4 يعني : الملائكة 38 د يُسَبَحُونَ لَه بِاللَّيْلٍ وَالنَهَارٍ وَهُمْ لا 
يَسْأَمُونَ # . 

وعن قتادة قوله : 95 وَمِنْ آيَاتهِ أَنّكَ تَرَى الْأَرْضَ حَاشِعَةٌ 4 أي : غبراء 
متهشمة . 95 فَإِذا أَنزلنَا عَلَيْهَا الّمَاءَ امُئَرَتْ وَرَبَتْ # » يعرف ال غيث في 
صحتها وربوها وقال مجاهد : 8 اهتزت # : بالنبات 99 وَرَبَتْ © ع يقول : 
اتتفخت . 8 إداتنق :ا خياها امح لمر للضي ا 
الأرض بالمطر كذلك يحبي الموتى بالماء يوم القيامة بين النفختين 98 إِنَّهُ عَلَى كُلّ 
شَنْءٍ قَدِيرٌ © . 

قوله عر وجل : 8 ال ادر 
يُلْقَّى في الثَارٍ حَيْرَ م مّن يَأقِ آمناً يَوْمَ الْقيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ م إِنّهُ بها 
تَعمَلُونَ بَصِيرٌ (40) إِنَّ الَّذِينَكفرُوا بالذّكرٍ لَمَا جَاءهُمْ وَإنَهُ كناب عَزيٌ 
(41) لا يأتيه الْمَاطِلُ من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلَفِهِ تَنزِيلٌ مَنْ حَكِيم حَمِيدٍ 
(42) ما يُقَالُ لَكَ إِلّا مَا قَدْ قبل لِلرُسْلٍ من قَبْلِكَ إِنَّ رَبك لَدُو مَغفِرَةٍ وذو 
عِقَابٍ أليم ( 43) وَلَوْ جَعَلَْنَاُ قُرْآنا أَغجَريًا لقَلُوا لَؤلا فُصِلَتْ آياثه 
أَعْجَمٌِ وَعَرَينْ قل هُوَ لِلَِّينَ آمَنُوا هُدَّى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في 
آذَافِمْ وَفْر وَهُوَ عَلَبْهِمْ عَمَى أُوْلَتِكَ يُتَادَوْنَ من مَكَانٍ بَعِيدٍ (44) وَلَقَدْ 
نينا مُوسَى الكتاب فَاخْمُلِفَ فيه وَلَؤْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ من وَبَكَ لَقْضِيّ بَبْنَهُمْ 
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وَِنّهُمْ لي شَكِ مَنْهُ مُِيب ( 45) مَنْ عَمِلَ صَاْاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء 
فَعََيْهَا وَمَا رَنكَ بِظَلام لَْعييدٍ (46) 4 . 

قال ابن زيد في قوله : 8 إِنَّ الّذِينَ يُلْحِدُونَ في آيَاتِنَا لا يَخْمَوْنَ عَلَيْنَا *# 
قال : هؤلاء اا ا ا 
عباس : هو أن يوضع الكلام على غير موضعه 0 أَكَمَن بُلْقَى ُلَقَى في النَّارِ در 


أم من يَأَنٍ آمناً يَوْمَ الْقِيَامَةٍ # . قال ابن كثير : أي : أيستوي لون ار 


قال عز وجل اللكفرة : ل افعلواما ف إل با تلو تميق . 
عن قتادة قوله : فطإ إن الَِينَكَمَرُوا الذّْرٍ لما جَاءهُمْ 4 , كفروا بالقرآن » ا 
كاله لَكِتَابٌ عَزِيزٌ 4# » يقول : أعزه الله لأنه كلامه » وحفظه من الباطل » 98 لا 
يَأتِيه الْبَاطِلُ من بَبْنِ يَدَيْه ولا مِنْ حَلْفِهِ # » الباطل : إبليس » لا يستطيع أن 
ينقص منه حمًا ولا يزيد فيه باطلاً . وقال ابن كثير : أي : ليس للبطلان إليه 
سبيل » لأنه منزل من رب العللين » وهذا قال : «( تزيق من حَكيي يلد 4 . 
وعن قتادة : ل مَا يُقَالُ لَكَ إِلّا مَا قَدْ قِيل لِلدْسْلٍ من قَبْلِكَ 4 » يعزي نبيه م 
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كينا تمكو تقول كود كلف ها أ الدية عن كتلهم قن تقول لااقازوا 
سَاحِرٌ أو يجْنُونٌ © . © إِنَّ رَبك لَذُو مَغْفِرَةِ وَدُو عِمّابٍ ألِيم # . 


هه 
إن أ 
4 


وعن سعيد بن جبير في قوله 0 و حعلنَاة ذا أ كينا لَمَانُوا لَوْلا 
قُصلَت آياثه أأَعْجَمِينٌ وَعَرَيةٌ ‏ » قال : الرسول : عربي . واللسان : أعجمي . 


وقال السدي : يقول : بينت آياته » ف أأَغجَمينٌ وَعَرَيدٌ # , نحن قوم عرب ما 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


لنا وللعجمة ؟ 9 كُلْ هُوَ لِنَّذِينَ آمَنُوا هُدَّى وَشِقَاء * » قال : القرآن » ل 
لين لا يؤُْونَ في آدَائمْ وَفْرَ 4 , قال : صمم » «( وَهُوَ عَلَنِهِمْ عَمَى 4 » 
قال : عميت قلوهم عنده » 3 وُوْلَيِكَ يُنَادَْنَ مِن مَكَانِ بَعيِدٍ # . قال 
مجاهد : بعيد من قلويهم . 

قال البغوي : 9 وَلَقَدْ آتبْنَا مُوسَى الْكِتاب فَاخْيُلِفَ فيه # » فمصدق 
ومكذب » كما اختلف قومك في كتابك 98 وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِكَ # في 
تأخير العذاب عن المكذبين بالقرآن ٠‏ 8 لَقْضِي بَيْنَهُمْ # » لفزغ من عذابهم 
وعجل إهلاكهم ا وَإِنَّهُمْ َفِي شَتٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ‏ . وقوله تعالى :2 ١‏ مَنْ 
عَمِلَ صَالْحًا فَلِنَفْسِهِ © قال ابن كثير : أي : إنما يعود نفع ذلك على نفسه «9 
وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا 4 أي : إِنما يرجع وبال ذلك عليه 95 وَمَا رَبّكَ بظلام لِلْعَيدٍ 
4. 

قوله عز وجل ٠:‏ ا إِلَيِْ يُردُ عِلَمْ السَاعَةٍ وما تحرج من ثرَاتِ ين 
َحْمَاهِهًا وَمَا نحل من أنتى ولا ضع إلا عله وََوَْ بَُادِيهم أْنَ شركائي 
قَالُوا آذَنَكَ ما مِنّا من شَهِيدِ (47) وَضَّلَ عَنْهُم ما كَانُوا يَدْعُونَ من قَبْلْ 
وَظَنُوا مَا َنم من تيص (48) لا يَسْأمُ الْإِنسَانُ من ذْعَاء الخَيْرٍ وَإن مّسَّهُ 
الشَرُ فَيؤُوسسَ قَنُوطٌ ( 49) وَلَِن أَذْفئاهُ رَحْمََ مَنَا من بَعْدِ ضَرَّاء مسن 
َيقُوَنَ هَدًا بي وما أَظْنّ السَاعَة قَائِمَة وَلئِن حت إِلَ رَت إن لي عِندَهُ 
َلُحْسْئ فَلَنْتبِنَ الِينَكفَرُوا بها عَمِلوا ولنَذِيقَنَهُم مَنْ عَدَابٍ عَلِيظٍ (50) 
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وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإنسَانٍ أَعْرَض وَنَأَى يِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشّرُ فَذُو دُعَاء 
عَرِيضٍ (51) قُل أَنايْعُمْ إن كَانَ مِن عند الله كَفَرْم به مَنْ أَضَلُ ممّنْ هُوَ في 
شِفَاقٍ بَعيدٍ (52) سَتْرِبهِمْ آياينا في الآقَاقٍ وَفي أَنفُسِهم حقٌّ يَعَبينَ هُمْ أنه 
الح وم يكف يربك أنه عَلَى كُلٍ شَيْءٍ سَهِيدٌ (53) ألا إِنَّهُمْ في مِزَْةٍ بن 
لقَاء ري ألا نه بَكُلَ شَيْءٍ حيط (54) » . 
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قوله عر وجل : 3 إِلَيْهِ ْرَُ علْمْ السَاعَةٍ ومَا تحرج من كرَاتٍ اَن 
أكْمَابِها وَمَا تحِْلُ من أنتى ولا قَصَع إلا عله وَيَوْم ينَادِهم أيْنَ شركائي 
قَالُوا آذََكَ مَا مِنّا من شَهِيدٍ (47) وَضَلَ عَنْهُم ما كَانُوا يَدْعُونَ من قَبْلُ 
وَظَُوامَا طلم بن تَحِيصٍ (48) 4 . 

قال البغوي : يقول : يرد إليه علم الساعة كما يرد إليه علم الثمار والنتاج . 

وقوله تعالى : 18 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شركائي قَالُوا آدَنََكَ # . قال ابن 
عباس : يقول : أعلمناك . وقال السدي : قالوا : أطعناك » «/ ل 
شَهِيدٍ ‏ , على أن لك شريكًا » «9 وَضَلَ عَنْهُم ما كانُوا يَدْعُونَ من قَبْلُ وَظَنُو 
مَا طم من تَحِيصٍ # » استيقنوا أنه ليس لهم ملجأ . 

قوله عر وجل : 2 لا يَسْأَمُ الإإنسَانُ مِن دُعَاء اير وَإن م قن اندر 
فَيَؤُوسَ قَنُوطَ (49) وَلَينْ أَذَقَْاهُ رَحْمَةَ مَنَا من بَعْدٍ ضَرّاء مَسَنْهُليَفُولنَ هَذَا 
لي وَمَا أَظْن السّاعَةَ فَائِمَةَ وَلَين رُحِعْتْ إِلَ رَي إِنَّ لي عِندَهُ الخشى فَلَنُدِ 
الَّذِينَ كفَرُوا با عَمِلُوا وَلنُذِيفَنَهُم مَنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ (50) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى 
الِْنسَانٍ أَعْرَضَ وَتَأَى يِجَانبهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشّرٌ قَدُو ذُعَاء عَرِيضٍ (51) قُنْ 
َرََيْكُمْ إن كَانَ مِنْ عِندٍ الله م كفَرتم به مَنْ أَضَلٌ بمّنْ هُوَ في شِقَاقٍ بَعِيدٍ 
(52) سَنْرِبهِمْ آيَاتِنَا في الْآقَاقِ وَفي أَنفْسِهمْ حَقٌّ يََبَينَ له أَنُّ الحَقٌّ أو1 
َحْفٍ بِرَبِكَ أَنَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ سَهِيدٌ (53) ألا إِنَهُمْ في مِرْيَةٍ من لَقَاء رتم 
ألا إِنَهُ بَكُلَ شَيْءٍ حيط (54) » . 


م قير 
4 
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قال ابن زيد في قوله : ١‏ لا يَسأمْ الإنسَانُ 4 . قال : لايل 9 من 
دُعَاء اليْرٍ وَإِن مَسَهُ السَدُ فَيَؤُوسسٌ قَنُوطٌ * » قال السدي : قانط من الخير » 
وَلَيِنْ أَدَفْنَاهَُحْمَةَ مَنّا من بَعْدٍ ضَداء مَسَبْهُ ليَقُوآَنَ هَذَا لي #: » قال مجاهد : 
أي : بعملي » وأنا محقوق بحذا » 5[ وَمَا أَظْنٌ السساعَة قَائِمَةَ وليين بُحِعْتُ إِلّ 
َق إِذَّ لي دتشي )نان المده ينون : غئ 1 فَلْتنَ الذِينَ كمَروا 
ا َِنْهُم مّنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ * وَإِذَا أنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانٍ عرض 2 نأ 
يجَانِبهِ # قال السدي : يقول « َعْرَضَ 4 صد بوجهه «9 وَتأى بجَانِبه # 
يقول : تباعد 9إ وَإِذَا مسسَهُ الشّرٌ كَذُو دُعَاء عريضٍ 4# . 

يقول ابن كثير : وقوله تعالى : ١‏ كُل أَرَأَبْتُمْ إن كَانَ ‏ أي : هذا القرآن 
فا مِنْ عِندٍ الله م كَفَرْمُ به مَنْ أَضَلُ بمّنْ هُوَ في شِمَاقٍ بَعِيدٍ # , خلاف للحق 


ال ل ا 


انتهى الجزء الثالث بحمد الله » 
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الآيات : 17 -20 

الدرس الحادي والأربعون بعد المائتين 
الآينان + 21+ 22 

الآيات : 23 - 26 

الآيات : 27 -31 

الدرس الثاني والأربعون بعد المائتين 
الآيات : 32 - 35 

الآيات : 36 - 40 

الآيات : 41 - 48 
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141 
12ص 
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د14 
1417 
14 
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2352 
33 
534 
135 
368 
00م 
7161 
102 
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الآيات : 49 - 52 

لدرس الثالث والأربعون بعد المائتين 
الآيات : 53 - 61 

الآيات : 62 -67 

الآيات : 70-68 

الآيات 75-771 

لدرس الرابع والأربعون بعد المائتين 

[ سورة المؤمن ( غافر ) | 

الآيات : 1 - 6 

الآيات : 7 - 9 

الآيات : 10 -- 12 

الآيات : 13 - 20 

لآيان: 2212-21 

الدرس الخامس والأربعون بعد المائتين 
الآيات : 23 - 27 

الآيات : 28 - 35 


الجزء الثالث 
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03 
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توفيق الرحمن في دروس القرآن 


الدرس السادس والأربعون بعد المائتين 
الآيات : 56 - 59 

لآيات : 60 - 68 

الآيات : 69 - 76 

لآيانت 7 85-777 

الدرس السابع والأربعون بعد المائتين 
[ سورة فصلت ] 

الآيات : 1 -8 

الآيات : 9 -- 12 

الآيات : 13 - 18 

الدرس الثامن والأربعون بعد المائتين 
الآيات : 19 - 24 

لآياك :29-25 

الآيات : 30 -32 

الدرس التاسع والأربعون بعد المائتين 
لآيات : 33 - 36 

الآيات : 37 - 39 

الآيات : 40 - 46 

الآيتان : 47 - 48 


106 
109 
0 » 801 
202 
504 
807 
807 
09" 
8212 
13" 
13" 
817 
209 
0 .» 8521 
03" 
825 
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الجزء الثالث 


الآيات : 49 - 54 22221 


ند تند تنا 


